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 تمهيد

 

فلــم تبــين آيــات الكتــاب الأمــوال لقــد جــاء أمــر الزكــاة في القــرآن مجمــلا كالصــلاة بــل أكثــر إجمــالا، 
الـــتي تجـــب فيهـــا الزكـــاة، ولا مقـــادير الواجـــب منهـــا، ولا شـــروطها مـــن مثـــل حـــولان الحـــول وملـــك 

 .النصاب المحدد وإعفاء ما دون النصاب

وجــاءت الســنة التشــريعية، القوليــة والعمليــة، فبينــت امــل مــن الزكــاة كمــا بينتــه في الصــلاة، ونقــل 
 ..جيلا بعد جيل -صلى االله عليه وسلم-عن رسول االله ذلك الاثبات الثقات، 

لهـــذا كـــان مـــن الـــلازم هنـــا، وجـــوب الإيمـــان بالســـنة النبويـــة، كمصـــدر تشـــريعي للإســـلام وتعاليمـــه، 
: مصــدر مبــين لــه وشــارح ومفصــل ومخصــص، وصــدق االله العظــيم: وأحكامــه، بعــد القــرآن الكــريم

 ).٤٤: النحل) (ولعلهم يتفكرونوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم (

يــا أبــا نجيــد، إنكــم لتحــدثوننا : أن رجــلا قــال للصــحابي الجليــل عمــران بــن حصــين: روى أبــو داود
في كـل أربعـين درهمـًا : أوجـدتم: فغضـب عمـران وقـال للرجـل! بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن

: ؟ أوجـدتم هـذا في القـرآن؟ قـالدرهم، ومن كل كذا وكذا شاة شاة، ومن كـل كـذا وكـذا بعـيراً كـذا
، وذكــر -صــلى االله عليــه وســلم-فممــن أخــذتم هــذا؟ أخــذتموه عنــا وأخــذناه عــن النــبي : لا، قــال

 ).٢/١٧٤: مختصر سنن أبى داود للمنذري(أشياء نحو هذا 

 :عناية القرآن بمصارف الزكاة

ببيــان  -بصــفة خاصــة-وإذا كــان أمــر الزكــاة قــد جــاء في القــرآن مجمــلا كمــا عرفنــا، فإنــه قــد عــنى 
الجهــات الــتي تصــرف لهــا وفيهــا الزكــاة، ولم يــدعها لحــاكم يقســمها، وفــق رأى لــه قاصــر، أو هــوى 

كمــا لم يــدعها لمطــامع الطــامعين الــذين لا يتورعــون أن تمتــد أيــديهم . متســلط، أو عصــبية جاهليــة
الحقيقيين، وفى عهد  إلى ما ليس لهم، والذين يزاحمون بمناكبهم المستحقين من أهل الفاقة والحاجة

تطلع بعض ذوى الأعين الشرهة والأنفـس النهمـة، وسـال لعـام  -صلى االله عليه وسلم-الرسول 
أن يـنفحهم منهـا نفحـات  -صـلى االله عليـه وسـلم-إلى أموال الصدقات، متوقعين مـن رسـول االله 

هم عــن -صــلى االله عليــه وســلم-تشــبع مــن طمــوحهم، وترضــى مــن شــرههم، فلمــا ضــرب الرســول 



صفحًا ولم يلق إليهم بالا، غمزوا ولمزوا، وتطاولوا على المقام النبوي الكـريم، فنزلـت آيـات الكتـاب 
تفضـح نفــاقهم، وتكشــف شـرههم، وتبــين جــور مـوازينهم النفعيــة الشخصــية، وتبـين المصــارف الــتي 

منهـا ومـنهم مـن يلمـزك في الصـدقات فـإن أعطـوا : (يجب أن توضع فيها الزكـاة، وذلـك قولـه تعـالى
رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولـو أـم رضـوا مـا آتـاهم االله ورسـوله وقـالوا حسـبنا االله 
سيؤتينا االله من فضله ورسوله إنا إلى االله راغبون إنمـا الصـدقات للفقـراء والمسـاكين والعـاملين عليهـا 

يضــــة مــــن االله، واالله علــــيم والمؤلفــــة قلــــوم وفى الرقــــاب والغــــارمين وفى ســــبيل االله وابــــن الســــبيل، فر 
 ).٦٠ - ٥٨: التوبة) (حكيم

 .وذه الآيات انقطعت المطامع، وتبينت المصارف، وعرف كل ذي حق حقه

 -صـــلى االله عليـــه وســـلم-أتيـــت رســـول االله : روى أبـــو داود عـــن زيـــاد بـــن الحـــارث الصـــدائي قـــال
صـلى -ال لـه رسـول االله أعطـني مـن الصـدقة، فقـ: فأتـاه رجـل فقـال -وذكر حديثاً طويلا-فبايعته 

إن االله لم يرض بحكم نبي ولا غـيره في الصـدقة، حـتى حكـم هـو فيهـا، فجزأهـا : (-االله عليه وسلم
في إســناده عبــد الــرحمن بــن زيــاد بــن ) (ثمانيــة أجــزاء، فــإن كنــت مــن تلــك الأجــزاء أعطيتــك حقــك

 ).٢/٢٣٠: مختصر المنذري(أنعم الأفريقي وقد تكلم فيه غير واحد 

 :ة القرآن بمصارف الزكاةسر عناي

لقد نبه العلماء الاقتصاديون والاجتماعيون على أن المهم ليس هو جباية الأموال وتحصيلها، فقـد 
تستطيع الحكومات بوسائل شتى الحصول على ضرائب مباشرة وغير مباشرة، وقد يكون ذلك مـع 

بعـد تحصـيلها؟ فهنـا  أيـن تصـرف هـذه الأمـوال: رعاية العدل والنصفة، ولكن الأهـم مـن ذلـك هـو
قد يميل الميزان، وتلعب الأهواء، ويأخذ المال من لا يستحقه، ويحرم منه من يستحقه، فـلا عجـب 
بعد ذلك أن يهتم القرآن ذا الأمر ولا يدعه مجملا، كما ترك أشياء كثيرة أخرى من الزكاة للسنة 

 .تبينها وتفصلها

رائب قبـل الإســلام، كانـت تجـبى مـن طوائـف الشــعب لقـد عـرف التـاريخ المـالي ألوانــًا كثـيرة مـن الضـ
المختلفــة، طوعًــا أو كرهًــا، ثم تجمــع في خزانــات الأبــاطرة والملــوك، لتنفــق علــى أشخاصــهم وأقــارم 



وأعــوام، وفى كــل مــا يزيــد أــتهم ومتعــتهم ويظهــر عظمــتهم وســلطام، ضــاربين عــرض الحــائط، 
 .من الفقراء والمساكينبكل ما تحتاجه فئات الشعب العاملة والضعيفة 

فلمــا جــاء الإســلام وجــه عنايتــه الأولى إلى تلــك الفئــات المحتاجــة، وجعــل لهــم النصــيب الأوفــر في 
أموال الزكاة خاصة، وفى مـوارد الدولـة عامـة، وكـان هـذا الاتجـاه الاجتمـاعي الرشـيد سـبقًا بعيـدًا في 

 .ية إلا بعد قرون طويلةعالم المالية والضرائب والأنفاق الحكومي، لم تعرفه الإنسان

صـلى االله عليـه -وعلى ضوء ما ذكـره القـرآن الكـريم عـن مسـتحقي الزكـاة، ومـا بينـه مـن سـنة النـبي 
 .وخلفائه الراشدين -وسلم

ســنتحدث في الفصــول الســبعة التاليــة عــن مصــارف الزكــاة الثمانيــة، وفى فصــل ثــامن عــن مباحــث 
عــن الأصــناف الــذين لا يجــزئ صــرف الزكــاة متفرقــة حــول الأصــناف المســتحقين، وفى فصــل أخــير 

 . إليهم

  
 الفصل الأول

 الفقراء والمساكين
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حـــددت الآيـــة الـــتي ذكرناهـــا مـــن ســـورة التوبـــة، مصـــارف الزكـــاة، فكانـــت ثمانيـــة، المصـــرفان الأول 
علـى  وهـذا يـدلنا. فهم أول من جعل االله له سـهمًا في أمـوال الزكـاة. هما الفقراء والمساكين: والثاني

أن الهدف الأول من الزكاة، هـو القضـاء علـى الفقـر والعـوز، وإهالـة الـتراب علـى الحاجـة والمسـكنة 
 .في اتمع الإسلامي

وذلك أن القرآن قد بدأ بالفقراء والمساكين، والقـرآن قـد نـزل بلسـان عـربي مبـين، ومـن شـأن بلغـاء 
فالـــة الفقـــراء ورعـــايتهم، هـــو الهـــدف ولمـــا كـــان عـــلاج الفقـــر، وك. العـــرب أن يبـــدأوا بـــالأهم فـــالأهم

في بعــض أحاديثــه علــى  -صــلى االله عليــه وســلم-الأول، والمقصــود الأهــم مــن الزكــاة، اقتصــر النــبي 
أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد علـى : "ذلك، فقال لمعاذ حين وجهه إلى اليمن

 ".فقرائهم

 

 

 

 

 

 من هما الفقير والمسكين؟

 

 .ير ومن هو المسكين؟ هل هما صنفان أو صنف واحد؟ولكن من هو الفق



. ذهب أبو يوسف صـاحب أبى حنيفـة، وابـن القاسـم مـن أصـحاب مالـك إلى أمـا صـنف واحـد
وهما في الحقيقة . وخالفهما الجمهور) ١/٥٠٩: ، وشرح الأزهار١/٤٩٢: انظر حاشية الدسوقي(

إلا أن المفســرين والفقهــاء اختلفــوا في  .صــنفان لنــوع واحــد، وأعــنى ــذا النــوع أهــل العــوز والحاجــة
. تحديــد مفهــوم كــل مــن اللفظــين علــى حــدة، وتحديــد المــراد بــه حيــث اجتمعــا هنــا في ســياق واحــد

إذا اجتمعـا افترقـا : مـن الألفـاظ الـتي قـال العلمـاء فيهـا -مثـل الإسـلام والإيمـان-والفقير والمسـكين 
أي إذا ذكــر أحــدهما منفــردًا عــن الآخــر  (ا وإذا افترقــا اجتمعــ) أي يكــون لكــل منهمــا معــنى خــاص(

: التوبـة...) (إنمـا الصـدقات : (في آيـة -وهمـا هنـا ). كان شاملا لمعنى اللفظ الآخر الذي يقرن به
 .قد اجتمعا، فما معنى الفقير والمسكين هنا؟) ٦٠

أن المـــراد ): طبـــع دار المعـــارف -٣٠٩، ١٤/٣٠٨: تفســـير الطـــبري(رجـــح شـــيخ المفســـرين الطـــبري
المحتاج المتذلل الذي يسأل، وأيد ترجيحه بأن : المحتاج المتعفف الذي لا يسأل، والمسكين: فقيربال

) وضـربت علـيهم الذلـة والمسـكنة: (كمـا قـال تعـالى في شـأن اليهـود. لفظ المسكنة ينبئ عـن ذلـك
 .هـ. ا)  ٦١: البقرة(

مرتــان، ولكــن المســكين لــيس المســكين الــذي تــرده التمــرة والت: (أمــا مــا جــاء في الحــديث الصــحيح
فلـــيس هـــذا تفســـيراً لغويــًـا لمعـــنى ). ســـيأتي الحـــديث كـــاملا مخرجًـــا في هـــذا المبحـــث) (الـــذي يتعفـــف

لـيس الشـديد بالصـرعة، إنمـا الشـديد "فالمعنى اللغوي معروف لديهم، وإنما هو مـن بـاب . المسكين
باب الترهيب من -ام بلوغ المر (متفق عليه من حديث أبى هريرة " (الذي يملك نفسه عند الغضب

أتــــدرون مــــن : "ونحــــوه مــــن مثــــل حــــديث). طبــــع مصــــطفى محمــــد -٣٠٢مســــاوئ الأخــــلاق ص 
 ).طبع الإمام -٦/٤٥٧: ؟ وانظر المغنى"ما تعدون الرتوب فيكم: "؟ وحديث"المفلس

في الظاهر عندهم والمتعارف  -في الحديث دليل على أن المسكين : ولهذا قال الإمام الخطابي بحق
عنه اسم المسـكين، لأنـه بمسـألته  -صلى االله عليه وسلم-وإنما نفى . هو السائل الطواف -لديهم

تأتيـــه الكفايـــة وقـــد تأتيـــه الزيـــادة عليهـــا، فتـــزول حاجتـــه، ويســـقط عنـــه اســـم المســـكنة، وإنمـــا تـــدوم 
 ).٢/٢٣٢: معالم السنن" (الحاجة والمسكنة بمن لا يسأل، ولا يفطن له فيعطى



: أي الصنفين أسوأ حالا؟ الفقير أم المسكين؟ فعند الشافعية والحنابلـة: اكما اختلف الفقهاء أيضً 
 .الفقير أسوأ

أن الأمـر بـالعكس، ولكـل مـن الفـريقين أدلـة مـن اللغـة  -وهو المشهور عند الحنفية-وعند المالكية 
 .والشرع

هــذا ومهمــا يكــن مــن أمــر هــذا الخــلاف في تحديــد المــراد بالألفــاظ، فقــد نصــوا أنفســهم علــى أن 
أسـف المستشـرق جوزيـف . (الخلاف لا طائل تحته، وليس من وراء تحقيقه ثمرة تجنى في باب الزكـاة

: إسفافاً شديدًا، حين تعرض لمسـألة الفقـير والمسـكين فقـال" دائرة المعارف الإسلامية"شاخت في 
اعتـاد  وعلـى كـل حـال. فرق تعسـفي مـن كـل وجـه" المساكين"و " الفقراء"والفرق الذي يذكر بين 

علمـــاء الفقـــه أن يفســـروا التعريـــف، بحيـــث يكونـــون هـــم أنفســـهم في معظـــم الأحيـــان مـــن إحـــدى 
وهــذا الســخف لا يصــدر مــن رجــل فيــه ذرة مــن خلــق  - ١٠/٣٦٠: دائــرة المعــارف -.الطــائفتين

فما كان لمثل السرخسي من الحنفية، أو ابن العربي من المالكية، أو النووي من الشـافعية، . العلماء
ابـــــن قدامـــــة مـــــن الحنابلـــــة، أو ابـــــن حـــــزم مـــــن الظاهريـــــة، أو غـــــير هـــــؤلاء مـــــن فقهـــــاء المـــــذاهب أو 

أن يطمعوا في أخذ الزكاة باسم الفقر أو المسكنة، ويحاولوا تحريف المفاهيم والتعريفات  -الإسلامية
وهـذا . نلقد كان هؤلاء الفقهاء ما بين أغنياء باذلين، وفقـراء زاهـدي!! ليستفيدوا مادياً من ورائها 

فمثلـه  -كمـا قـال-أما ما زعمه من الفرق التعسـفي مـن كـل وجـه . واضح لكل من عرف سيرم
وهـى قضـية لغويـة قبـل . لا يفطن إلى الفروق الدقيقة بين هذه الألفاظ التي تجتمـع في سـياق واحـد

ى وقد نصـوا علـ. ولهذا خاض فيها اللغويون والمفسرون كما خاض الفقهاء. أن تكون قضية فقهية
 ).أن الخلاف فيها لا ثمرة له في باب الزكاة

 

 :الفقير والمسكين عند الحنفية

 



. أن الفقير عند الحنفية هو من يملك شـيئًا دون النصـاب الشـرعي في الزكـاة: والذي ينفع ذكره هنا
أو يملك ما قيمته نصاب أو أكثر من الأثاث والأمتعة والثياب والكتب ونحوهـا ممـا هـو محتـاج إليـه 

 .تعماله والانتفاع به في حاجته الأصليةلاس

 .وهذا هو المشهور. والمسكين عندهم من لا يملك شيئًا

أم النصاب  -مائتي درهم-وقد اختلف علماء الحنفية في تحديد المراد بالنصاب أهو نصاب النقد 
 ).٢٢٣، وأيضًا ص ٢٢٠انظر مجمع الأر ودر المنتقى امشه ص (المعروف من أي مال كان؟ 

 :فالمستحق للزكاة بوصف الفقر أو المسكنة عندهم هو

 .المعدم الذي لا ملك له وهو المسكين -١

 .الذي يملك من الدور والمتاع والأثاث ونحوه ما ينتفع به ولا يستغني عنه، مهما تبلغ قيمته -٢

 .الذي يملك دون نصاب من النقود، أقل من مائتي درهم بتعبيرهم -٣

صاب من غير النقـود كـأربع مـن الإبـل، أو تسـع وثلاثـين مـن الغـنم، ونحـو الذي يملك دون الن -٤
 .بشرط ألا تبلغ قيمتها مائتي درهم. ذلك

 :وهناك صورة اختلفوا فيها، وهى

من يملك نصاباً من غير النقود كخمس من الإبل، أو أربعين من الغنم، إذا كانـت قيمتهـا لا تبلـغ 
هـو غـنى تؤخـذ منـه : وبعضـهم قـال. زكاة، وتلزمه أيضًا الزكاةتحل له ال: فبعضهم قال. نصاباً نقدياً

 ).المصدر السابق(الزكاة فلا تعطى له 

 .وسنعود لإيضاح ذلك في بيان الغنى المانع من أخذ الزكاة

 

 

 

 :الفقير والمسكين عند الأئمة الثلاثة

 

عـــدم ملـــك لا يـــدور الفقـــر والمســـكنة علـــى عـــدم ملـــك النصـــاب، بـــل علـــى : وعنـــد الأئمـــة الثلاثـــة
 .الكفاية



مــن لــيس لــه مــال ولا كســب حــلال لائــق بــه، يقــع موقعًــا مــن كفايتــه، مــن مطعــم وملــبس : فــالفقير
ومسكن وسائر ما لابد منه، لنفسه ولمن تلزمـه نفقتـه، مـن غـير إسـراف ولا تقتـير، كمـن يحتـاج إلى 

 .عشرة دراهم كل يوم ولا يجد إلا أربعة أو ثلاثة أو اثنين

ولكـن . على مال أو كسب حلال لائق يقع موقعًا من كفايته وكفاية من يعولـهوالمسكين من قدر 
 .لا تم به الكفاية، كمن يحتاج إلى عشرة فيجد سبعة أو ثمانية، وإن ملك نصاباً أو نصبًا

وحــدد بعضــهم مــا يقــع موقعًــا مــن كفايتــه بالنصــف فمــا فوقــه، فالمســكين هــو الــذي يملــك نصــف 
 .الكفاية فأكثر

 - ٦/١٥١: ايــة المحتــاج لشــمس الــدين الرملــي: انظــر(لــذي يملــك مــا دون النصــف والفقــير هــو ا
١٥٣.( 

 :أن المستحق للزكاة باسم الفقر أو المسكنة هو أحد ثلاثة: والنتيجة من هذا التعريف

 .من لا مال له ولا كسب أصلاً  -أولاً 

لا يبلــغ نصــف الكفايــة أي . مــن لــه مــال أو كســب لا يقــع موقعًــا مــن كفايتــه وكفايــة أســرته -ثانيًــا
 %.٥٠أي دون 

ولكن لا يجد تمام . أو أكثر من كفايته وكفاية من يعولهم% ٥٠من له مال أو كسب يسد  -ثالثاً
 .الكفاية

: والمراد بالكفاية للفقـير أو المسـكين كفايـة السـنة عنـد المالكيـة والحنابلـة، وأمـا عنـد الشـافعية فـالمراد
وكــان . لـده، فـإن كـان العمــر المعتـاد لمثلـه سـتين، وهـو ابـن ثلاثـينكفايـة العمـر الغالـب لأمثالـه في ب

 .عنده مال يكفيه لعشرين سنة فقط، كان من المستحقين للزكاة لحاجته إلى كفاية عشر سنين

مـن : لأنا نقول! يلزم على ذلك أخذ أكثر الأغنياء من الزكاة : لا يقال: "قال شمس الدين الرملي
: ايــة المحتــاج" (غــنى، والأغنيــاء غــالبهم كــذلك -ار يكفيــه دخلــه معــه مــال يكفيــه ربحــه، أو عقــ

١٥٣ - ٦/١٥١.( 



ولا يخــرج الفقــير أو المســكين عـــن فقــره ومســكنته أن يكـــون لــه مســكن لائـــق لــه، محتــاج إليـــه، ولا 
نعـم لـو كـان . ومن له عقار ينقص دخله عن كفايته فهـو فقـير أو مسـكين. يكلف بيعه لينفق منه

 .باعه استطاع أن يشترى به ما يكفيه دخله لزمه بيعه، فيما يظهرنفيسًا بحيث لو 

اختلـــف فقهـــاء الشـــافعية فـــيمن اعتـــاد الســـكن بـــالأجرة ومعـــه ثمـــن مســـكن أو لـــه (ومثـــل المســـكن
انظـــر . (هـــل يخـــرج عـــن الفقـــر بمـــا معـــه؟ أجـــاب في ايـــة المحتـــاج بالإيجـــاب وخالفـــه غـــيره: مســـكن

ثيابـه الـتي يملكهـا، ولـو للتجمـل ـا في بعـض ). ٦/١٥٠: حاشية الشيبرا ملسى على ايـة المحتـاج
 .أيام السنة، وإن تعددت ما دامت لائقة به أيضًا

 .وكذلك حلى المرأة اللائق ا، المحتاجة للتزين به عادة، لا يخرجها عن الفقر والمسكنة

ي كالفقــه وكتــب العلــم الــتي يحتــاج إليهــا ولــو نــادراً كمــرة في الســنة، ســواء أكانــت كتــب علــم شــرع
والتفســير والحــديث، أو آلــة لــه كاللغــة والأدب، أو علــم دنيــوي نــافع كالطــب لمــن كــان مــن أهلــه، 

 .ونحو ذلك

 .ومثل كتب العلم لأهله، آلات الحرفة، وأدوات الصنعة، التي يحتاج إلى استعمالها في صنعته

ن يكـون في بلـد بعيـد، كما لا يخرجه عن الفقر والمسكنة ماله الذي لا يقدر على الانتفاع بـه، كـأ
أو يكـون حاضـرًا ولكـن حيـل بينـه وبينـه، كالـذي تحجـزه الحكومـات . لا يتمكن من الحصول عليـه

 .المستبدة أو تضعه تحت الحراسة وما شابه ذلك

، ٦/١٥٠: انظـــر ايـــة المحتـــاج(ومثـــل ذلـــك ديونـــه المؤجلـــة، لأنـــه الآن معســـر إلى أن يحـــل الأجـــل 
١٥١.( 

 

 

 

 

 

 لفقراء والمساكين غنيلا يعطى من سهم ا

 



ولكي تتضح لنا نظرة الفقهاء إلى الفقر والمسكنة، وتكملة لمعرفـة هـذين الصـنفين أو هـذا الصـنف 
من المستحقين للزكاة بوصف الفقر أو المسكنة، ينبغـي أن نلقـى بعـض الضـوء علـى المعـنى المقابـل، 

وهذا المعنى المقابل هـو  -كنةالفقر أو المس-الذي يخرج هؤلاء عن دائرة الاستحقاق ذا الوصف 
 ".الغنى"

أنـه لا يصـرف في الزكـاة مـن سـهم الفقـراء والمسـاكين إلى غـنى، لأن : فمن المتفق عليـه بـين الفقهـاء
 -صلى االله عليـه وسـلم-وأخبر النبي . االله تعالى جعلها للفقراء والمساكين، والغنى غير داخل فيهم

رواه أبــــو داود ) (لا تحــــل الصــــدقة لغــــنى: (، وقــــال)تؤخــــذ مــــن أغنيــــائهم لــــترد علــــى فقــــرائهم(أــــا 
ولأن أخذ الغنى منها يمنع وصولها إلى أهلهـا، ويخـل بحكمـة وجوـا وهـو إغنـاء ). والترمذي وحسنه

 ).٢/٥٢٣: المغنى المطبوع مع الشرح الكبير(كما قال ابن قدامة. الفقراء ا

 .ولكن من هو الغنى في هذا المقام وما حد الغنى هنا؟

 

 

 

 

 

 الغنى المانع من أخذ الزكاة

 

 .اختلف الفقهاء في حد الغنى المانع من أخذ الزكاة ما هو؟

الغـنى المـانع مـن أخـذ الزكـاة، لأن الغـنى الموجـب للزكـاة قـد اتفقـوا علـى معنـاه في الجملـة، : وإنما قلنا
الغــنى  علــى حـين اختلفــوا في حـد. ملـك نصــاب مـن الأمــوال الناميـة المعروفــة بشـروط خاصـة: وهـو
الغــنى الــذي يمنــع ســؤال الغــير، وهــو دون الغــنى المــانع مــن أخــذ الزكــاة : هنــاك غــنى ثالــث هــو(المــانع

ولعلنــا نعـــرض لــه في مناســـبة . وهـــم أيضًــا قـــد اختلفــوا فيـــه. لتشــديد الشــرع في المســـألة إلا لضــرورة
 :على أقوال نذكرها فيما يلي). أخرى

 :مذهب الثوري وغيره



إلى أن الغــنى ). ٢/٢٢٦: معــالم الســنن(ن المبــارك وإســحاق بــن راهويــه فــذهب ســفيان الثــوري وابــ
الذي يحرم معه أخذ الزكاة والصدقات هـو ملـك خمسـين درهمـًا أو قيمتهـا مـن الـذهب، أي نصـف 

 .ربع نصاب من النقود

مــن ســأل ولــه مــا : (-صــلى االله عليــه وســلم-قــال رســول االله : واســتدلوا بحــديث ابــن مســعود قــال
خمشـت : يقـال: هـي الخـدوش: الخمـوش(يوم القيامـة خمـوش أو خـدوش، أو كـدوح يغنيه، جاءت 

الآثـــار مـــن الخـــدوش والعـــض : المـــرأة وجههـــا، إذا خدشـــته بظفـــر أو حديـــدة أو نحوهـــا، والكـــدوح
) خمسـون درهمـًا أو قيمتهـا مـن الـذهب: (يا رسول االله، ومـا الغـنى؟ قـال: فقيل). في وجهه). ونحوه

انظــر (والترمــذي وابــن ماجــة، وحســنه الترمــذي، وضــعفه غــيره مــن الأئمــة  رواه أبــو داود والنســائي(
 ).٢٢٧، ٢/٢٢٦: مختصر السنن للمنذري

فمــن ملــك مــن : فقــد فرقــت الروايــة بــين ملــك النقــود وملــك غيرهــا: وهــذا المــذهب روايــة عــن أحمــد
ين درهماً أو ومن ملك من النقود خمس. غير النقود ما لا يقوم بكفايته فليس بغنى وإن كثرت قيمته

قيمتها من الذهب فهو غنى، لأن النقود هي الآلة المباشرة للأنفاق المعدة له دون غيرها، ولحديث 
 .ابن مسعود المذكور

رواه أبـو داود والنسـائي (ولكن صيارفة الحديث ضعفوا حديث ابن مسعود هذا، وبينـوا علـة ضـعفه
: انظـر مختصــر السـنن للمنــذري(لأئمــة والترمـذي وابـن ماجــة، وحسـنه الترمــذي، وضـعفه غــيره مـن ا

٢٢٧، ٢/٢٢٦.( 

قـال ذلـك  -صـلى االله عليـه وسـلم-وعلـى التسـليم بصـحة الحـديث فقـد تأولـه بعـض العلمـاء بأنـه 
: الأنصـــاف مـــن كتـــب الحنابلـــة: انظـــر(لقـــوم بأعيـــام كـــانوا يتجـــرون بالخمســـين فتقـــوم بكفـــايتهم 

٢٢٢، ٢/٢٢١.( 

قالــه في وقــت كانــت الكفايــة الغالبــة فيــه  -صــلاة والســلامعليــه أفضــل ال-وحملــه آخــرون علــى أنــه 
 ).المصدر السابق(بخمسين 

وحمله غيرهم على المسألة، إذ هـو وارد فيهـا، فمـن ملـك الخمسـين حرمـت عليـه المسـألة، ولكـن لم 
 .وهذا هو الأظهر). ٢/٢٢٦: معالم السنن(يحرم عليه الأخذ 



لـك خمسـين درهمـًا لم تحـل لـه الصـدقة، إنمـا فيـه أنـه  وليس في الحديث أن مـن م: قالوا: قال الخطابي
كـره لـه المسـألة فقـط، وذلــك أن المسـألة إنمـا تكـون مـع الضــرورة، ولا ضـرورة بمـن يجـد مـا يكفيــه في 

 ).٢/٢٢٦: معالم السنن(وقته إلى المسألة 

 

 

 

 :مذهب الحنفية

 :ويرى الحنفية أن الغنى الذي يحرم به أخذ الصدقة وقبولها أحد أمرين

كخمـــس مـــن الإبـــل الســـائمة أو مـــائتي درهـــم أو : ملـــك نصـــاب زكـــوي مـــن أي مـــال كـــان: الأول
غنيــًا : لأن الشـرع جعـل النـاس صـنفين) جرامًـا مـن الـذهب ٨٥قـدرناها الآن بمبلـغ (عشـرين دينـاراً 

تؤخـذ منــه الزكــاة، وفقـيراً تــرد عليــه، ولا يجـوز أن يكــون غنيــًا فقـيراً في وقــت واحــد، كمـن كــان لديــه 
ب تجــب فيــه الزكــاة ولكــن عنــده كثــرة مــن العيــال يحتــاجون إلى كثــير مــن النفقــات، لا يجــوز أن نصــا

 .يعطى ولا يحل له أن يأخذ من الزكاة

بل المعتبر هو نصاب النقود من أي مال كان، سواء أبلغ نصاباً من جنسه أم : وقال بعض الحنفية
 .لم يبلغه

فهـو فقـير علـى ) مـائتي درهـم(متها نصاباً نقـدياً لا تبلغ قي -نصاب الغنم-فمن ملك أربعين شاة 
 .هذا الرأي، فتجب عليه الزكاة، وتحل له الزكاة

ومــا : قيــل. مــن ســأل ولــه مــا يغنيــه فقــد ســأل النــاس إلحافــًا: (واســتدل بعضــهم لهــذا الــرأي بحــديث
 ).مائتا درهم: الذي يغنيه؟ قال

فهــو لا يــرد علــى مخــالفي الحنفيــة  .والحــديث ضــعيف، ومــع هــذا فهــو في الغــنى المــانع مــن الســؤال
الذين يجوزون أخذ الزكاة لمـن عنـده مائتـا درهـم لا تقـوم بكفايتـه، لأن الغـنى الـذي يحـرم السـؤال لا 

 .يحرم الزكاة



: انظر على سبيل المثال(فليراجع في كتبهم . وبين علماء الحنفية نقاش طويل في اعتماد أي الرأيين
مجمـع الأـر ودر المنتقـى : وأيضًـا. ، طبع اسـتانبول٨٦ - ٢/٨٨: رالدر المختار وحاشيته رد المحتا

 ).٢٢٣امشه ص 

أن يملك مـن الأمـوال الـتي لا تجـب فيهـا الزكـاة مـا يفضـل عـن حاجتـه، ويبلـغ قيمـة الفاضـل : الثاني
كمــــن يقتــــنى مــــن الثيـــاب والفــــرش والأدوات والكتــــب والــــدور والحوانيــــت والــــدواب . مـــائتي درهــــم

على ما يحتاج إليه، كل ذلك للابتذال والاستعمال لا للتجارة والإسامة، فإذا فضـل وغيرها، زيادة 
فمــن كــان لــه داران يســتغني عــن . مــن ذلــك مــا يبلــغ قيمتــه مــائتي درهــم حــرم عليــه أخــذ الصــدقة

وكــذلك إذا كــان عنــده  . إحــداهما، وهــى إذا بيعــت تســاوى نصــاب النقــود فــلا يجــوز لــه أخــذ الزكــاة
أدوات حرفة، تساوى نصاباً، ولـيس هـو في حاجـة إليهـا، لأنـه لـيس مـن أهـل  كتب ورثها مثلا أو

 .العلم، ولا من أرباب تلك الحرفة

لا بـــأس بـــأن : ثم قـــدر الحاجـــة مـــا ذكـــره الكرخـــي في مختصـــره فقـــال": "البـــدائع"قـــال الكاســـاني في 
البــدن، يعطــى مــن الزكــاة مــن لــه مســكن ومــا يتأثــث بــه في منزلــه وخــادم، وفــرس، وســلاح، وثيــاب 

وكتب العلم إن كان من أهله، فـإن كـان لـه فضـل عـن ذلـك مـا يبلـغ قيمتـه مـائتي درهـم حـرم عليـه 
كـانوا يعطـون الزكـاة لمـن يملـك عشـرة آلاف : "لما روى عـن الحسـن البصـري أنـه قـال. أخذ الصدقة

 ".درهم من الفرس والسلاح والخادم والدار

وهــذا لأن هــذه الأشــياء  -ى االله عليــه وســلمصــل-كنايــة عــن أصــحاب رســول االله " كــانوا: "وقولــه
بــــدائع الصــــنائع (مــــن الحــــوائج اللازمــــة الــــتي لابــــد للإنســــان منهــــا فكــــان وجودهــــا وعــــدمها ســــواء 

 ).٢/٤٨: للكاساني

أنـه فقـير، ويحـل لـه : فيمن له حوانيت ودور للغلة لكن غلتهـا لا تكفيـه وعيالـه" الفتاوى"وذكر في 
 .وكذا لو له كرم لا تكفيه غلته. لا يحل: يوسفأخذ الصدقة عند محمد، وعند أبى 

، فـإن كـان كفايـة شـهر يحـل، أو كفايـة سـنة، )مـائتي درهـم( ٢٠٠ولو عنده طعـام للقـوت يسـاوى 
يحــل، لأنــه مســتحق الصــرف إلى الكفايــة، فيلحــق بالعــدم، وقــد ادخــر عليــه : لا يحــل، وقيــل: قيــل

 .الصلاة والسلام لنسائه قوت سنة



 .وهو لا يحتاج إليها في الصيف يحل ولو له كسوة الشتاء

له دار يسكنها ولكن تزيـد علـى حاجتـه، بـأن لا يسـكن الكـل، ": الصغرى"عن " التتارخانية"وفى 
 .يحل له أخذ الصدقة في الصحيح

ســـئل محمـــد عمـــن لـــه أرض يزرعهـــا أو حوانيـــت يســـتغلها أو دار غلتهـــا ثلاثـــة آلاف، ولا : وفيهـــا
يحل له أخذ الزكـاة، وإن كانـت قيمتهـا تبلـغ ألوفـًا، وعليـه : فأجاب تكفى لنفقته ونفقة عياله سنة،

 .لا يحل: وعندهما. الفتوى

هــل تصــير غنيــة بالجهــاز الــذي تــزف بــه إلى بيــت زوجهــا؟ : وســئلت عــن المــرأة: قــال ابــن عابــدين
لهـا أن ما كان من أثاث المنزل وثياب البدن وأواني الاستعمال، ممـا لابـد لأمثا: والذي يظهر مما مر

منــه، فهـــو مــن الحاجـــة الأصــلية، ومـــا زاد علــى ذلـــك مــن الحلـــي والأواني والأمتعــة الـــتي يقصــد ـــا 
 .الزينة، إذا بلغ نصاباً تصير به غنية

سئل الحسن بن على عمن لها جواهر ولآلئ : في باب صدقة الفطر" التتارخانية"ثم رأيت في : قال
نعــم إذا : هــل عليهــا صــدقة الفطــر؟ قــال: لتجــارةتلبســها في الأعيــاد، وتتــزين ــا للــزوج، وليســت ل

وحاصـله : قـال ابـن عابـدين. لا يجـب عليهـا شـيء: وسئل عنها عمر الحـافظ، فقـال. بلغت نصاباً
: حاشية رد المحتـار(واالله تعالى أعلم . ثبوت الخلاف في أن الحلي غير النقدين من الحوائج الأصلية

 ).، طبع استانبول٨٩ - ٢/٨٨

 

 

 

 :الشافعي وأحمدمذهب مالك و 

أن الغــنى هــو مــا تحصــل بــه الكفايــة، فــإذا لم يكــن محتاجًــا حرمــت عليــه الصــدقة، : المــذهب الأخــير
وإن لم يملك شيئًا، وإن كان محتاجًا حلت له الصدقة وإن ملك نصـاباً بـل نصـبًا، والأثمـان وغيرهـا 

: قـال الخطــابي. ة عنـهوهـو مــا ذهـب إليـه مالــك والشـافعي وأحمـد في الروايـة الراجحــ. في هـذا سـواء
لا حد للغنى معلوم، وإنما يعتبر حال الإنسان بوسعه وطاقته فـإذا اكتفـى بمـا : قال مالك والشافعي

 ).٢/٢٢٧: معالم السنن(عنده حرمت عليه الصدقة، وإذا احتاج حلت له 



قد يكـون الرجـل بالـدرهم غنيـًا، مـع كسـب، ولا يغنيـه الألـف مـع ضـعفه في نفسـه، : قال الشافعي
مختصـر المنـذري لسـنن  ٢جــ) ١٥٧٥(انظر الحديث -رواه مسلم وأبو داود والنسائي (وكثرة عياله 

 ").الغارمون"أبى داود وسيأتي الحديث كاملاً في فصل 

وممـا . كمـا تؤيـده اللغـة واسـتعمالاا. وهذا المذهب هو الذي تعضـده الشـريعة بنصوصـها وروحهـا
 :يدل لهذا المذهب

قـال لقبيصـة بـن المخـارق الـذي جــاء  -صـلى االله عليـه وسـلم-ديث أن النـبي مـا جـاء في الحـ) أ ( 
رجــل أصــابته فاقــة، فحلــت لــه المســألة : لا تحــل المســألة إلا لأحــد ثلاثــة: (يســأله في حمالــة تحملهــا

-رواه مسـلم وأبـو داود والنسـائي (الحـديث ) . حتى يصيب قوامًـا مـن عـيش أو سـدادًا مـن عـيش
مختصـــر المنـــذري لســـنن أبى داود وســـيأتي الحـــديث كـــاملاً في فصـــل  ٢جــــ) ١٥٧٥(انظـــر الحـــديث 

 .، فقد أباح له المسألة حتى يجد القوام أو السداد من العيش")الغارمون"

أن الحاجة هي الفقر، والغنى ضدها، فمن كـان محتاجًـا فهـو فقـير يـدخل في عمـوم الـنص، ) ب ( 
: لـى أن الفقـر هـو الحاجـة، قـول االله تعـالىوالدليل ع. ومن استغنى دخل في عموم النصوص المحرمة

وإني إلى : "أي المحتـاجون إليـه، وقـول الشـاعر-). ١٥: فـاطر) (يا أيها الناس أنـتم الفقـراء إلى االله(
 .أي لمحتاج -"معروفها لفقير

 :وبناء على ذلك يتفرع أمران

أو مــن كســبه ســواء أكــان ذلــك مــن مــال زكــوي أو غــير زكــوي، -أن مـن كــان لــه مــال يكفيــه : أولاً 
ويعتــبر وجــود الكفايــة لــه . فلــيس لــه الأخــذ مــن الزكــاة -وعملــه أو مــن أجــرة عقــارات أو غــير ذلــك

وجمهـور . ولعائلته ومن يعوله، لأن كل واحد منهم مقصود دفع حاجته، فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد
فلـو  . وتـه المـدخرةالعمال والمـوظفين مـن هـذا الصـنف الـذي يعـد غنيـًا بكسـبه المتجـدد، لا بمالـه وثر 

 .وهذا غير مقبول. كان من لا يملك نصاباً فقيراً، لكان كل هؤلاء يستحقون الزكاة

لا تــتم بــه كفايتــه لنفســه ومــن يعولــه، فلــه  -أو أكثــر-أن مــن ملــك مــن أمــوال الزكــاة نصــاباً : ثانيًــا
 .الأخذ من الزكاة، لأنه ليس بغنى



-ر، ولكــن لا يحصــل لــه مــن ربحهــا قــدر كفايتــه فمــن لــه عــروض تجــارة قيمتهــا ألــف دينــار، أو أكثــ
 .يجوز له الأخذ من الزكاة -لكساد السوق، أو كثرة العيال أو نحوها

ومن كان له مواش تبلغ نصاباً، أو له زرع يبلغ خمسة أوسق، لا يقوم ذلك بجميع كفايته، يجـوز لـه 
. ة هو ملك النصـاب بشـروطالأخذ من الزكاة ولا يمنع ذلك وجوا عليه، لأن الغنى الموجب للزكا

: انظـر شـرح غايـة المنتهـى(أما الغنى المـانع مـن أخـذها فهـو مـا تحصـل بـه الكفايـة ولا تـلازم بينهمـا 
٢/١٣٥.( 

قــد تكــون للرجــل الإبــل والغــنم تجــب : فقلــت) أحمــد بــن حنبــل(ذاكــرت أبــا عبــد االله : قـال الميمــوني
أفيعطـى مـن . لا تكفيـه) المزرعـة(ه الضـيعة فيها الزكاة وهو فقير، ويكون لـه أربعـون شـاة، وتكـون لـ

: المغـنى(أعطـوهم وإن راحـت علـيهم مـن الإبـل كـذا وكـذا : وذكر قـول عمـر… نعم : الزكاة؟ قال
٢/٦٦٤.( 

عشــرة آلاف أو -إذا كــان لــه عقــار، أو ضــيعة يســتغلها  -في روايــة محمــد بــن الحكــم-وقــال أحمــد 
 ).٢/١٣٥: شرح الغاية(يأخذ من الزكاة  -أكثر ولا تكفيه

المصـدر (نعـم : يكون للرجل الزرع القائم وليس عنده ما يحصده، أيأخـذ مـن الزكـاة؟ قـال: وقيل له
 ).السابق

من له كتب يحتاجهـا للحفـظ والمطالعـة، أو لهـا حلـى للـبس، أو لكـراء تحتـاج : "قال في شرح الغاية
 ).٢/١٣٥: شرح الغاية(إليه، فلا يمنعها ذلك من أخذ الزكاة 

 

 

 

 

 

  القادر على الكسبالفقير

 



فهــل يعطــى  -حاجــة الفــرد إلى كفايــة نفســه ومــن يعولــه-وإذا كــان مــدار الاســتحقاق هــو الحاجــة 
المحتاج وإن كان متبطلاً يعيش عالة على اتمع، ويحيا على الصدقات والإعانات، وهو مـع ذلـك 

 !.قوى البنيان، قادر على الكسب وإغناء نفسه بكسبه وعمله؟

لا يجـوز صـرف الزكـاة : في ذلك هـو مـا ذهـب إليـه الشـافعية والحنابلـة حيـث قـالوا إن الذي أرجحه
إلى غــنى مــن ســهم الفقــراء والمســاكين، ولا إلى قــادر علــى كســب يليــق بــه، يحصــل لــه منــه كفايتــه، 

 ).٦/٢٢٨: اموع(وكفاية عياله 

م يجيـزون وهـ-حتى ذهب بعض الحنفيـة . وهذا المذهب هو الذي تعضده نصوص الشرع وقواعده
إلى أنه لا يطيب له الأخذ، لأن جواز النفع لا يستلزم جواز الأخـذ كمـا  -الدفع للفقير الكسوب

 .إذا دفع إلى غنى يظنه فقيراً، فالدفع جائز والأخذ حرام

 :وقال جمهور الحنفية

 ).٢٢٠مجمع الأر ص(الأخذ ليس بحرام، ولكن عدم الأخذ أولى لمن له سداد من عيش 

نســــبه في حاشــــية (لمالكيــــة أيضًــــا إلى عــــدم جــــواز الــــدفع للقــــادر علــــى التكســــب وذهــــب بعــــض ا
 ).إلى يحيى بن عمر ١/١٤٩٤الدسوقي 

لأن الواجــب الــذي يفرضــه . إن هــذا المـذهب هــو الــذي تؤيـده نصــوص الشــرع وقواعـده: وإنمـا قلنــا
فــى الإســلام علــى كــل قــوى قــادر علــى العمــل أن يعمــل، وأن ييســر لــه ســبيل العمــل، وبــذلك يك

ما أكل أحد طعامًا قـط خـيراً مـن أن يأكـل (وفى الحديث الصحيح . نفسه بكد يمينه وعرق جبينه
، ولا )أول كتـاب البيـوع - ٢الترغيب والترهيب للمنذري جــ(رواه البخاري وغيره ) (من عمل يده

 .يجوز لمن وجد عملاً يكفيه وهو يقدر عليه أن يدعه، ليأخذ من الصدقات أو يسأل الناس

لا تحـل : (يقـول في صـراحة ووضـوح -صلى االله عليـه وسـلم-أجل ذلك رأينا رسول الإسلام  ومن
 ).رواه الخمسة وحسنه الترمذي) (الصدقة لغنى، ولا لذي مرة سوى

 .المستوي السليم الأعضاء: القوة والشدة، والسوي: والمرة

أي : أله عـن الصـدقةأنـه لقـي عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص فسـ: وروى الطبري عن زهـير العـامري
يعـنى الضـعفاء، (والعـوران، والعميـان وكـل منقطـع بـه ) جمـع أعـرج(مـال العرجـان، : مال هي؟ فقال



أي مـــن ! (إن للعـــاملين حقًـــا وااهـــدين : فقـــال لـــه). وذوى العاهـــات، والعـــاجزين عـــن الكســـب
أي أبيح لهم أن (م إن ااهدين قوم أحل له: قال عبد االله) سهم العاملين عليها وسهم سبيل االله

لا تحل الصدقة لغنى، ولا : (ثم قال. والعاملين عليها قدر عمالتهم) يأخذوا ما يعينهم على الجهاد
 ).١٤/٢٣١: تفسير الطبري بتحقيق محمود شاكر) (لذي مرة سوى

عـن  -صـلى االله عليـه وسـلم-وهذه الكلمة التي قالهـا عبـد االله بـن عمـرو، رويـت مرفوعـة إلى النـبي 
-رفعـه إلى النـبي (، كما رفعها هو إلى النـبي في روايـة أخـرى -رضى االله عنهم-ن الصحابة عدد م

أبـو هريـرة وحبشـي بـن جنـادة، وجـابر، وطلحـة، وعبـد الـرحمن بـن أبى بكـر  -صلى االله عليه وسـلم
 -٣/٢٠٧: ، وانظـــر مصـــنف ابـــن أبى شـــيبة٤٠١ -٢/٣٩٩: انظـــر نصـــب الرايـــة -.وابـــن عمـــر

 ).، طبع حيدر آباد٢٠٨

ولا اعتــداد بالقــدرة الجســمانية واللياقــة البدنيــة، مــا لم يكــن معهــا كســب يغــنى ويكفــى، لأن القــوة 
إذا لم يجــد الكســوب مــن : قــال النــووي. بغــير كســب، لا تكســو مــن عــرى، ولا تطعــم مــن جــوع

 ).٦/١٩١: اموع(يستعمله حلت له الزكاة، لأنه عاجز 

فإن حديثاً آخـر قيـد هـذا الإطـلاق، " ي المرة السويذ"فإذا كان الحديث المذكور قد اكتفى بذكر 
 .وأضاف إلى القوة الاكتساب

 -صــلى االله عليــه وســلم-فعــن عبيــد االله بــن عــدى بــن الخيــار، أن رجلــين أخــبراه أمــا أتيــا النــبي 
إن شــئتما أعطيتكمــا، : (فقــال) قــويين(يســألانه مــن الصــدقة، فقلــب فيهمــا البصــر ورآهمــا جلــدين 

رواه أحمـــد وأبـــو داود والنســـائي وقـــال ) (لغـــنى، ولا لقـــوى مكتســـب) ي في الزكـــاةأ(ولا حـــظ فيهـــا 
وقـد  -٦/١٨٩: امـوع-" هـذا الحـديث صـحيح: "، وقـال النـووي"ما أجوده مـن حـديث: أحمد

 ).٢/٢٣٣: مختصر السنن -سكت عنه أبو داود والمنذري 

ببـاطن أمرهمـا، فقـد يكونـان  لأنـه لم يكـن علـى علـم -صـلى االله عليـه وسـلم-وإنما خيرهمـا الرسـول 
 .في الظاهر جلدين قادرين، ويكونان في الواقع غير مكتسبين، أو مكتسبين كسبًا لا يكفى



وعـظ آخـذ الزكـاة الـذي لا  -أو رب المـال-واسـتدل العلمـاء بالحـديث علـى أنـه ينبغـي لـولى الأمـر 
صلى االله -وة برسول االله يعرف حقيقة حاله، وتعريفه أا لا تحل لغنى ولا قادر على الكسب، أس

 ).٤/١٧٠: نيل الأوطار( -عليه وسلم

وإلا كــان مــن أهــل الاســتحقاق للزكــاة، والعجــز عــن . اكتســاب قــدر الكفايــة: والمــراد بالاكتســاب
ولا يصــح أن يقــال بوقــوف الزكــاة علــى الــزمني ). ٦/١٩٠: امــوع(أصــل الكســب لــيس بشــرط 

 .والمرضى والعجزة فحسب

: اموع(وأما ما لا يليق به فهو كالمعدوم . كسب يليق بحاله ومروءته  -النووي كما قال-والمعتبر 
٦/١٩٠.( 

يعمـل بإطلاقـه بالنسـبة للقـادر الـذي يسـتمر " ذي المـرة السـوي"على أن حديث تحـريم الزكـاة علـى 
 .في البطالة، مع يؤ فرص الكسب الملائم لمثله عرفاً

 :م عليه الزكاة هو الذي تتوافر فيه الشروط الآتيةوالخلاصة أن القادر على الكسب الذي يحر 

 .أن يجد العمل الذي يكتسب منه -١

 .أن يكون هذا العمل حلالاً شرعًا، فإن العمل المحظور في الشرع بمنزلة المعدوم -٢

 .أن يقدر عليه من غير مشقة شديدة فوق المحتمل عادة -٣

 .ومروءته ومنزلته الاجتماعية أن يكون ملائمًا لمثله، ولائقًا بحاله ومركزه -٤

 .أن يكتسب منه قدر ما تتم به كفايته وكفاية من يعولهم -٥

أن كــل قــادر علــى الكســب مطلــوب منــه شــرعًا أن يكفــى نفســه بنفســه، وأن اتمــع : ومعــنى هــذا
. مطلوب منه أن يعينه على هذا الأمر الذي هو حق له وواجب عليه -وولى الأمر بخاصة-بعامة 

لضــعف ذاتي كالصــغر والعتــه والشــيخوخة والعاهــة والمــرض، أو   -عــاجزًا عــن الكســب فمــن كــان 
كان قادراً ولم يجد باباً حلالاً للكسب يليـق بمثلـه، أو وجـد ولكـن كـان دخلـه مـن كسـبه لا يكفيـه 

فقـد حـل لـه الأخـذ مـن الزكـاة، ولا حـرج عليـه في  -وعائلته، أو يكفيه بعـض الكفايـة دون تمامهـا 
 .دين االله



؛ أمــا .ذه هــي تعليمــات الإســلام الناصــعة الــتي جمعــت بــين العــدل والإحســان أو العــدل والرحمــةهــ
فهـــو مبـــدأ غـــير طبيعـــي، وغـــير أخلاقـــي، وغـــير " مـــن لا يعمـــل لا يأكـــل: "مبـــدأ المـــاديين القـــائلين

؛ بــل إن في الطيــور والحيوانــات أنواعًــا يحمــل قويهــا ضــعيفها، ويقــوم قادرهــا بعاجزهــا، أفــلا .إنســاني
 !.بلغ الإنسان مرتبة هذه العجماوات؟ي

 

 

 

 :المتفرغ للعبادة لا يأخذ من الزكاة

 

إذا تفرغ إنسان قـادر علـى الكسـب لعبـادة االله : ومن الرائع حقًا ما ذكره هنا فقهاء الإسلام فقالوا
تعـــالى بالصـــلاة، والصـــيام، ونحوهمــــا مـــن نوافـــل العبـــادات لا يعطــــى مـــن الزكـــاة، ولا تحـــل لــــه؛ لأن 

ولأنــــه ). ٦/١٩١: ، وامــــوع٢/٣٠٠٩: الروضــــة للنــــووي: انظــــر(عبادتــــه قاصــــرة عليــــه  مصــــلحة
والعمل في هـذه الحـال لكسـب . مأمور بالعمل والمشي في مناكب الأرض، ولا رهبانية في الإسلام

 . العيش من أفضل العبادات إذا صدقت فيه النية، والتزمت حدود االله

 

 

 

 :المتفرغ للعلم يأخذ من الزكاة

 

إذا مــا تفــرغ لطلــب علــم نــافع، وتعــذر الجمــع بــين الكســب وطلــب العلــم، فإنــه يعطــى مــن الزكــاة فــ
قدر ما يعينه على أداء مهمته، وما يشبع حاجاته ومنها كتـب العلـم الـتي لابـد منهـا لمصـلحة دينـه 

 .ودنياه

هـي  وإنما أعطى طالب العلم لأنه يقـوم بفـرض كفايـة، ولأن فائـدة علمـه ليسـت مقصـورة عليـه بـل
. إما لمن يحتاج مـن المسـلمين: فمن حقه أن يعان من مال الزكاة، لأا لأحد رجلين. موع الأمة

 .وهذا قد جمع بين الأمرين. أو لمن يحتاج إليه المسلمون



واشترط بعضهم أن يكون نجيبًا يرجى تفوقه ونفع المسلمين به، وإلا لم يستحق الأخذ مـن الزكـاة، 
، وحاشــية الــروض ٢/١٣٧: انظـر المرجــع الســابق وشــرح غايـة المنتهــى(ســب مـا دام قــادراً علــى الك

وهــو الــذي تســير عليــه الــدول . وهــو قــول وجيــه). ١٩١ - ٦/١٩٠: ، وامــوع١/٤٠٠: المربــع
الحديثة، حيث تنفق على النجباء والمتفوقين، بأن تتيح لهم دراسات خاصة، أو ترسلهم في بعثات 

 . خارجية أو داخلية

 

 

 

 

 

 ورون المتعففون أولى بالمعونةالمست

 

أن الفقـــراء  -مـــن ســـوء العـــرض لتعـــاليم الإســـلام وســـوء التطبيـــق لهـــا-ولقـــد يظـــن كثـــير مـــن النـــاس 
والمســـاكين المســـتحقين للزكـــاة هـــم أولئـــك المتبطلـــون، أو المتســـولون، الـــذين احترفـــوا ســـؤال النـــاس، 

في اـامع والأســواق، وعلـى أبــواب  وتظـاهروا بـالفقر والمســكنة، ومـدوا أيــديهم للغـادين والــرائحين،
المســاجد وغيرهــا، ولعــل هــذه الصــورة للمســكين كانــت ماثلــة في أذهــان كثــير مــن النــاس منــذ زمــن 

، مما جعله عليه السـلام ينبـه النـاس علـى أهـل -صلى االله عليه وسلم-قديم، حتى في زمن الرسول 
لم يفطــن لهــم الكثــيرون، فقــال عليــه الحاجــة الحقيقيــين، الــذين يســتحقون معونــة اتمــع بحــق، وإن 

لــيس المســكين الــذي تــرده التمــرة والتمرتــان ولا اللقمــة واللقمتــان، إنمــا : (الصــلاة والســلام في ذلــك
 ).٢٧٣: البقرة) (لا يسألون الناس إلحافاً: (المسكين الذي يتعفف، اقرأوا إن شئتم

يكلفــون النــاس مــا لا يحتــاجون إليــه،  لا يلحــون في المســألة ولا): لا يســألون النــاس إلحافــًا: (ومعــنى
وهذا وصف لفقراء المهاجرين الذين انقطعوا . فإن من سأل وعنده ما يغنيه عن المسألة فقد ألحف

: تفســير ابــن كثــير(إلى االله ورســوله، ولــيس لهــم مــال ولا كســب يــردون بــه علــى أنفســهم مــا يغنــيهم 
راء الــــذين أحصــــروا في ســــبيل االله لا للفقــــ: (قــــال تعــــالى في وصــــفهم، والتنويــــه بشــــأم). ١/٣٢٤



يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس 
صــلى -فهـؤلاء وأشــباههم أحــق النـاس أن يعــانوا كمــا أرشـدنا رســول االله ).. ٢٧٣: البقــرة) (إلحافـًا

 .في حديثه المذكور -االله عليه وسلم

لــــيس المســــكين الــــذي يطــــوف علــــى النــــاس تــــرده اللقمــــة واللقمتــــان والتمــــرة (: وفى روايــــة أخــــرى
والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيـه، ولا يفطـن لـه فيتصـدق عليـه، ولا يقـوم فيسـأل 

 ).الحديث بروايتيه متفق عليه) (الناس

-ولكـن رسـول االله  .ذلك هو المسكين الجدير بالمعونة وإن كان الناس يغفلون عنه ولا يفطنون له
وإنــه ليشــمل كثــيراً مـــن . لفــت الأنظــار إليــه، ونبـــه العقــول والقلــوب عليــه -صــلى االله عليــه وســلم

أصحاب البيوتات وأرباب الأسر المتعففين، الذين أخنى عليهم الزمن، أو قعـد ـم العجـز، أو قـل 
 .مالهم وكثرت عيالهم، أو كان دخلهم من عملهم لا يشبع حاجام المعقولة

: وقــد ســئل الإمــام الحســن البصــري عــن الرجــل تكــون لــه الــدار والخــادم أيأخــذ مــن الزكــاة؟ فأجــاب
وقد ذكرنا فتوى الإمام محمـد ). ٥٥٦الأموال لأبى عبيد ص (بأنه يأخذ إن احتاج ولا حرج عليه 

بــن الحســن فــيمن لــه أرض يزرعهــا أو حوانيــت يســتغلها، أو غلتهــا ثلاثــة آلاف ولا تكفــى لنفقتــه 
أنه يحل له أخذ الزكـاة وإن كانـت قيمتهـا تبلـغ ألوفـًا وعليـه الفتـوى عنـد الحنفيـة، : قة عياله سنةونف

 ).٢/٨٨: رد المحتار(كما نقله ابن عابدين 

إذا كـان لـه عقـار يسـتغله أو ضـيعة تسـاوى عشـرة آلاف : كما ذكرنا فتوى الإمـام أحمـد في الرجـل
بأنــه يأخــذ مــن الزكــاة  -يعــنى لا تقــوم بكفايتــه- درهــم أو أقــل مــن ذلــك أو أكثــر ولكنهــا لا تقيمــه

 ).٢/٥٢٥: المغنى مع الشرح الكبير(

إذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير أو مسكين، فيعطـى مـن الزكـاة : وقال الشافعية
 ).٦/١٩٢: اموع(تمام كفايته، ولا يكلف بيعه 

و أكثـر، لكثـرة عيالـه، ولـو كـان لـه الخـادم والـدار يجوز دفـع الزكـاة لمـن يملـك نصـاباً أ: وقال المالكية
 ).١/٤٩٤: ، وحاشية الدسوقي٢/٢١٥: شرح الخرشي بحاشية العدوى على خليل(التي تناسبه 



لـيس المقصــود بالزكــاة إذن إعطــاء المعــدم المــترب فقـط، ذلــك الــذي لا يجــد شــيئًا أو لا يملــك شــيئًا، 
 . ض الكفاية، ولكنه لا يجد كل ما يكفيهوإنما يقصد ا أيضًا إغناء ذلك الذي يجد بع

 

 

 

 

 

 كم يعطى الفقير والمسكين من الزكاة؟

 

اختلفت المذاهب الفقهية في مقدار ما يعطى الفقير والمسكين مـن الزكـاة ونسـتطيع أن نحصـر هـذا 
 :الخلاف في اتجاهين رئيسيين

 .دون تحديد بمقدار من الماليقول بإعطائهما ما يكفيهما تمام الكفاية بالمعروف، : الاتجاه الأول

 .يقول بإعطائهما مقداراً محددًا من المال يقل عند بعضهم، ويكثر عند آخرين: الاتجاه الثاني

وســـنبدأ بالاتجـــاه الأول؛ لأنـــه أقـــرب إلى منطـــق الإســـلام ونصوصـــه وأهدافـــه في بـــاب الزكـــاة، وقـــد 
 :انقسم هذا الاتجاه إلى مذهبين

 .عمرمذهب يقول بإعطاء كفاية ال -١

 .ومذهب يقتصر على إعطاء كفاية السنة -٢

 

 :إعطاء الفقير كفاية العمر -المذهب الأول

 

أن يعطـــى الفقـــير مـــا يستأصـــل شـــأفة فقـــره، ويقضـــى علـــى أســـباب عـــوزه : يتجـــه هـــذا المـــذهب إلى
 .وفاقته، ويكفيه بصفة دائمة ولا يحوجه إلى الزكاة مرة أخرى

قــال :. في قــدر المصــروف إلى الفقــير والمســكين -ســألة الثانيــةالم": "امــوع"قــال الإمــام النــووي في 
يعطيــان مــا يخرجهمــا مــن الحاجــة إلى الغــنى، وهــو مــا : أصــحابنا العراقيــون وكثــيرون مــن الخراســانيين

واسـتدل لـه الأصـحاب بحـديث . وهـذا هـو نـص الشـافعي رحمـه االله. تحصل به الكفاية على الدوام



لا تحـل : (قـال -صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله  -الله عنهرضى ا-قبيصة بن المخارق الهلالي 
رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصـابته : المسألة إلا لأحد ثلاثة

ســـدادًا مـــن : أو قـــال -جائحــة، اجتاحـــت مالـــه فحلــت لـــه المســـألة حـــتى يصــيب قوامًـــا مـــن عــيش
قــد أصــابت فلانــًا فاقــة، : مــن ذوى الحجــا مــن قومــه ورجــل أصــابته فاقــة حــتى يقــول ثلاثــة -عــيش

ســدادًا مــن عــيش ـ فمــا ســواهن مــن : فحلــت لــه المســألة حــتى يصــيب قوامًــا مــن عــيش ـ أو قــال
 ).رواه مسلم في صحيحه) (المسألة، يا قبيصة، سحت يأكلها صاحبها سحتًا

مــا يســد حاجتــه المســألة حــتى يصــيب  -صــلى االله عليــه وســلم-فأجــاز رســول االله : قــال أصــحابنا
 .فدل على ما ذكرناه

فإن كان عادته الاحتراف أعطى ما يشترى به حرفتـه، أو آلات حرفتـه، قلـت قيمـة ذلـك أم  : قالوا
ـــا، ويختلـــف ذلـــك  ـــا تقريبً ـــه مـــن ربحـــه مـــا يفـــي بكفايتـــه غالبً كثـــرت، ويكـــون قـــدره بحيـــث يحصـــل ل

 .باختلاف الحرف والبلاد والأزمان والأشخاص

ومـن حرفتـه . من يبيع البقـل يعطـى خمسـة دراهـم أو عشـرة: بنا ذلك فقالواوقرب جماعة من أصحا
بيع الجوهر يعطى عشرة آلاف درهم مثلاً، إذا لم يتأت له الكفاية بأقل منها، ومـن كـان تـاجرًا أو 
خبــازاً أو عطــاراً أو صــرافاً أعطــى بنســبة ذلــك، ومــن كــان خياطــًا أو نجــاراً أو قصــاراً أو قصــاباً، أو 

 .أهل الصنائع أعطى ما يشترى به من الآلات التي تصلح لمثلهغيرهم من 

يعطــى مــا يشــترى بــه ضــيعة أو حصــة في ضــيعة تكفيــه غلتهــا ) المــزارع(وإن كــان مــن أهــل الضــياع 
 .على الدوام

فـإن لم يكــن محترفــًا، ولا يحســن صـنعة أصــلاً، ولا تجــارة ولا شــيئًا مـن أنــواع المكاســب أعطــى كفايــة 
 - ٦/١٩٣: امــــوع للنــــووي: انظــــر(لــــه في بــــلاده، ولا يتقــــدر بكفايــــة ســــنة العمــــر الغالــــب لأمثا

١٩٥.( 

فـذكر أن الفقـير والمسـكين إن لم يحسـن  . ووضح ذلك شمس الدين الرملي في شـرح المنهـاج للنـووي
لأن . كــل منهمــا كســبًا بحرفــة ولا تجــارة، يعطــى كفايــة مــا بقــى مــن العمــر الغالــب لأمثالــه في بلــده

 .ولا يحصل إلا بذلك، فإن زاد عمره عليه أعطى سنة بسنةالقصد إغناؤه، 



وليس المراد بإعطاء من لا يحسن الكسب إعطاءه نقـدًا يكفيـه بقيـة عمـره المعتـاد، بـل إعطـاءه ثمـن 
 .كأن يشترى له به عقار يستغله، ويغتني به عن الزكاة، فيملكه ويورث عنه. ما يكفيه دخله منه

شــراءه لـــه، ولــه إلزامــه بالشـــراء،  -دون المالــك-أن للإمـــام  -يكمـــا بحثــه الزركشــ-والأقــرب : قــال
 .وعدم إخراجه عن ملكه، وحينئذ ليس له إخراجه فلا يحل ولا يصح فيما يظهر

ولا يشـــترط اتصـــافه يـــوم . ولـــو ملـــك هـــذا دون كفايـــة العمـــر الغالـــب، كمـــل لـــه مـــن الزكـــاة كفايتـــه
 .الإعطاء بالفقر والمسكنة

تســـعون ولا يكفيـــه إلا ربـــح مائـــة أعطـــى العشـــرة الأخـــرى، وإن كفتـــه  لـــو كـــان معـــه: قـــال المـــاوردي
 .سنين لا تبلغ العمر الغالب -لو أنفقها من غير اكتساب فيها-التسعون 

 .وهذا كله فيمن لا يحسن الكسب

أما من يحسن حرفة لائقة تكفيه، فيعطى ثمن آلة حرفته وإن كثرت، ومـن يحسـن تجـارة يعطـى رأس 
 .ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والنواحي.غالبًا، باعتبار عادة بلده، مال يكفيه ربحه منه

ولو أحسن أكثر من حرفة والكل يكفيه، أعطـى ثمـن أو رأس مـال الأدنى، وإن كفـاه بعضـها فقـط 
وإن لم تكفــه واحــدة منهــا أعطــى لواحــدة، وزيــد لــه شــراء عقــار يــتم دخلــه بقيــة كفايتــه . أعطــى لــه

 .أ هـ). ٦/١٥٩: شرح المنهاج لشمس الدين الرملياية المحتاج إلى : انظر(

هذا ما نص عليه الشافعي في الأم، وما رجحه وأخذ به جمهور أصحابه، وفرعوا عليه، وفصلوا فيه 
تلــك التفصــيلات الدقيقــة الــتي نقلناهــا هنــا، والــتي تــدل علــى مــدى غــنى الفقــه الإســلامي بالمبــادئ 

 .والصور والفروع في شتى االات

هب أحمــد روايــة تماثــل مــا نــص عليــه الشــافعي، فأجــاز للفقــير أن يأخــذ تمــام كفايتــه دائمًــا، وفى مــذ
: انظـر(بمتجر أو آلة صنعة أو نحو ذلك، وقد اختار هذه الرواية بعض الحنابلة ورجحوا العمـل ـا 

 ).٣/٢٣٨: الأنصاف

لعطـاء في الصـدقة، أن الحـد الـذي ينتهـي إليـه ا: فيه: وقال الخطابي في شرح حديث قبيصة السابق
هــو الكفايــة، الــتي ــا قــوام العــيش وســداد الخلــة، وذلــك يعتــبر في كــل إنســان بقــدر حالــه ومعيشــته 

 ). ٢/٢٣٩: معالم السنن(وليس فيه حد معلوم، يحمل عليه الناس كلهم مع اختلاف أحوالهم 



 :إذا أعطيتم فأغنوا

، فلقـد رأينـا السياسـة العمريـة - عنهرضى االله-وهذا المذهب هو الموافق لما جاء عن الفاروق عمر 
) إذا أعطيـتم فـأغنوا: (-رضـى االله عنـه-الراشدة تقوم على هذا المبدأ الحكيم الذي أعلنه الفـاروق 

 ).٥٦٥الأموال ص (

كـــــان عمـــــر يعمـــــل علـــــى إغنـــــاء الفقـــــير بالزكـــــاة، لا مجـــــرد ســـــد جوعتـــــه بلقيمـــــات أو إقالـــــة عثرتـــــه 
 .بدريهمات

والإبـل  . ال، فأعطاه ثلاثـًا مـن الإبـل، ومـا ذلـك إلا ليقيـه مـن العيلـةجاء رجل يشكو إليه سوء الح
كانــت أنفــع أمــوالهم وأنفســها حينــذاك، وقــال للمــوظفين الــذين يعملــون في توزيــع الصــدقات علــى 

، ٥٦٥الأمــوال ص ) (كــرروا علــيهم الصــدقة وإن راح علــى أحــدهم مائــة مــن الإبــل: (المســتحقين
٥٦٦.( 

لأكــررن علــيهم الصــدقة وإن راح علــى أحــدهم مائــة مــن : "اه الفقــراءوقــال معلنـًـا عــن سياســته تجــ
 ).المصدر السابق" (الإبل

إذا أعطـى الرجـل زكـاة مالـه أهـل بيـت مـن المسـلمين فجـبرهم، : "وقال عطاء الفقيه التـابعي الجليـل
 ).نفس المصدر" (فهو أحب إلى

مــوال الزكــاة مصــانع وعقــارات أن تنشــئ مــن أ -بنــاء علــى هــذا الــرأي-وتســتطيع الدولــة المســلمة 
لتــدر علــيهم دخــلاً يقــوم بكفــايتهم  . ومؤسســات تجاريــة ونحوهــا وتملكهــا للفقــراء، كلهــا أو بعضــها

 .ولا تجعل لهم الحق في بيعها ونقل ملكيتها، لتظل شبه موقوفة عليهم. كاملة

 

 :يعطى كفاية سنة -المذهب الثاني 

 

أن يعطى الفقير والمسكين : نابلة وآخرون من الفقهاءهناك مذهب ثان قال به المالكية وجمهور الح
ولم يـــر أصـــحاب هـــذا الـــرأي ضـــرورة . مـــن الزكـــاة مـــا تـــتم بـــه كفايتـــه وكفايـــة مـــن يعولـــه ســـنة كاملـــة

 .كما لم يروا أن يعطى أقل من كفاية السنة. لإعطائه كفاية العمر



مـــن ضـــمان العـــيش لـــه أوســـط مـــا يطلبـــه الفـــرد  -في العـــادة-وإنمـــا حـــددت الكفايـــة بســـنة، لأـــا 
في ذلــك أســوة حســنة، فقــد صــح أنــه ادخــر  -صــلى االله عليــه وســلم-ولأهلــه، وفى هــدى الرســول 

 ).متفق عليه(لأهله قوت سنة 

ولأن أمــوال الزكــاة في غالبهــا حوليــة، فــلا داعــي لإعطــاء كفايــة العمــر، وفى كــل عــام تــأتى حصــيلة 
اسـتظهر بعـض المالكيـة أن الزكـاة إذا كانـت (جديدة من موارد الزكـاة، ينفـق منهـا علـى المسـتحقين 

 ).١/٤٦٤: لا تفرق كل عام إعطاء أكثر من كفاية السنة كما في حاشية الدسوقي

ويرى القائلون ذا المذهب أن كفاية السنة ليس لها حد معلوم لا تتعداه من الـدراهم أو الـدنانير، 
 .بل يصرف للمستحق كفاية سنته بالغة ما بلغت

ايـة السـنة لا تـتم إلا بإعطـاء الفقـير الواحـد أكثـر مـن نصـاب مـن نقـد، أو حـرث أو فإذا كانت كف
ماشـية أعطــى مــن الزكـاة ذلــك القــدر وإن صـار بــه غنيــًا، لأنـه حــين الــدفع إليـه كــان فقــيراً مســتحقًا 

يجـــوز أن يـــدفع مـــن : ١/٤٩٤: وفى حاشـــية الدســـوقي ٢/٢١٥: شـــرح الخرشـــي علـــى مـــتن خليـــل(
 ). واحدة كفاية سنة من نفقة وكسوة، وإن اتسع المال زيد العبد ومهر الزوجةالزكاة للفقير في مرة 

 :الزواج من تمام الكفاية

ــــدًا مــــن الضــــوء علــــى مفهــــوم  ــــة"وأحــــب أن ألقــــى مزي المطلــــوب تحقيقهــــا وإتمامهــــا للفقــــير " الكفاي
أن  فمـــن الرائـــع حقًـــا أن يلتفـــت علمـــاء الإســـلام إلى. والمســـكين، كمـــا يتصـــورها الفقـــه الإســـلامي

الطعام والشراب واللباس ليسـت هـي حاجـات الإنسـان فحسـب، بـل في الإنسـان دوافـع أو غرائـز 
أخــرى تـــدعوه وتلـــح عليــه، وتطالبـــه بحقهـــا مـــن الإشــباع، ومـــن ذلـــك غريــزة النـــوع أو الجـــنس، الـــتي 
جعلهـــا االله ســـوطاً يســـوق الإنســـان إلى تحقيـــق الإرادة الإلهيـــة في عمـــارة الأرض، وبقـــاء هـــذا النـــوع 

والإســـلام لا يصـــادر هـــذه الغريـــزة، وإنمـــا ينظمهـــا، ويضـــع الحـــدود . لإنســـاني فيهـــا إلى مـــا شـــاء اهللا
 .لسيرها وفق أمر االله

وإذا كان الإسلام قد ى عن التبتل والاختصاء وكل لون من ألـوان مصـادرة الغريـزة، وأمـر بـالزواج  
، فإنــه أغــض للبصــر وأحصــن مــن اســتطاع مــنكم البــاءة فليتــزوج: (كــل قــادر عليــه مســتطيع لمؤنتــه



فلا غرو أن يشرع معونة الراغبين في الـزواج ). رواه البخاري في كتاب الصوم من صحيحه) (للفرج
 .ممن عجزوا عن تكاليفه المادية من المهر ونحوه

إن مـن تمـام الكفايـة مـا يأخـذه الفقـير ليتـزوج بـه إذا لم تكـن لـه زوجـة : ولا عجب إذا قـال العلمـاء
 ).٢/١٤٧: وانظر هامش مطالب أولى النهى ١/٤٠٠: حاشية الروض المربع(ح واحتاج للنكا 

شـرح كتــاب : انظــر(إذا لم تكفـه زوجـة واحــدة زوج اثنتـين، لأنـه مــن تمـام كفايتـه : بـل قـال بعضــهم
 ).٢/١٣٥: النيل وشفاء العليل في فقه الإباضية

أيــن المســاكين؟ أيــن : يــوم وقــد أمــر الخليفــة الراشــد عمــر بــن عبــد العزيــز مــن ينــادى في النــاس كــل
 -أي الــذين يريــدون الــزواج-). ٩/٢٠٠: البدايــة والنهايــة لابــن كثــير(الغــارمون؟ أيــن النــاكحون؟ 

 .وذلك ليقضى حاجة كل طائفة منهم من بيت مال المسلمين

إني تزوجت : جاءه رجل فقال -صلى االله عليه وسلم-والأصل في هذا ما رواه أبو هريرة أن النبي 
فقـال ). درهما١٦٠ً=٤٠×٤(على أربع أواق : ؟ قال)على كم تزوجتها: (الأنصار، فقال امرأة من

؟ مـا !على أربع أواق؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل : (-صلى االله عليه وسلم-النبي 
، ٦/٣١٦: نيــــل الأوطــــار) (عنــــدنا مــــا نعطيــــك، ولكــــن عســــى أن نبعثــــك في بعــــث تصــــيب فيــــه

فهذا  ١٠دراهم إلى  ٥درهماً وكانت الشاة تقدر من  ٤٠تساوى حينذاك  والأواقي جمع أوقية وقد
 ).القدر كثير على مثل هذا الرجل الذي جاء يطلب المعونة في مهره

لهـم في مثـل هـذه الحـال كـان معروفـًا  -صلى االله عليـه وسـلم-والحديث دليل على أن إعطاء النبي 
 .ذا حاول علاج حاجته بوسيلة أخرىومع ه). ما عندنا ما نعطيك: (لهم، ولهذا قال له

 :كتب العلم من الكفاية

ـــة العلمـــاء، ويعـــد العلـــم مفتـــاح  والإســـلام ديـــن يكـــرم العقـــل، ويـــدعو إلى العلـــم، ويرفـــع مـــن مكان
هــل : (ويقـول القــرآن في صــراحة. الإيمـان، ودليــل العمــل، ولا يعتــد بإيمـان المقلــد ولا بعبــادة الجاهــل

ويقول في التفريق بين الجاهل والعالم وبين ).. ٩: الزمر) (يعلمون يستوي الذين يعلمون والذين لا
).. ٢٠ - ١٩: فـــاطر) (ومـــا يســـتوي الأعمـــى والبصـــير ولا الظلمـــات ولا النـــور: (الجهـــل والعلـــم



رواه ابـن عبـد الـبر ) (طلب العلم فريضة على كل مسلم: (-صلى االله عليه وسلم-ويقول الرسول 
 ).سيوطي بعلامة الصحةعن أنس ورمز له ال" العلم"في 

ولـــيس العلـــم المطلـــوب محصـــوراً في علـــم الـــدين وحـــده بـــل كـــل علـــم نـــافع يحتـــاج إليـــه المســـلمون في 
وتمكيــــنهم مــــن التفــــوق العســــكري علــــى . دنيــــاهم، لصــــحة أبــــدام، وتنميــــة اقتصــــادهم وعمــــرام

 .كما قرر المحققون من العلماء. عدوهم، ونحو ذلك من الأغراض، فإنه فرض كفاية

أن يعطــى منهــا المتفــرغ للعلــم، علــى : فـلا عجــب أن رأينــا فقهــاء الإســلام يقــررون في أحكـام الزكــاة
ذلـك أن العبـادة في الإسـلام لا تحتـاج إلى تفـرغ، كمـا يحتـاج العلـم . حين يحـرم منهـا المتفـرغ للعبـادة

ـــادة المتعبـــد لنفســـه، أمـــا علـــم المـــتعلم فلـــه ولســـائر النـــاس . والتخصـــص فيـــه : مـــوعا(كمـــا أن عب
٦/١٩٠.( 

يجوز للفقير الأخذ من الزكاة لشراء كتب يحتاجها مـن  : ولم يكتف الإسلام بذلك، بل قال فقهاؤه
، ٣/١٦٥: انظـــر الأنصــاف في الفقـــه الحنبلـــي(كتــب العلـــم الــتي لابـــد منهــا لمصـــلحة دينـــه ودنيــاه 

٢١٨.( 

إذا  -علــى خــلاف القاعــدة-ورأينــا فقهــاء الحنفيــة يجيــزون نقــل الزكــاة مــن بلــد إلى آخــر بــلا كراهــة 
 ).٢/٩٤: الدر المختار وحاشيته: انظر(نقلت لطالب علم محتاج 

 

 أي المذهبين أولى بالاتباع؟

 

مــذهب مــن يــرى إعطــاء الفقــير كفايــة : وبعــد عــرض هــذين المــذهبين مــن مــذاهب الفقــه الإســلامي
ذين المـذهبين ومذهب من يرى إعطاءه كفاية سنة كاملة فحسب، فأي ه.. العمر كله مرة واحدة

أحـــق أن يتبـــع، ولكـــل منهمـــا وجهتـــه ودليلـــه؟ وخاصـــة إذا أردنـــا أن تقـــوم الحكومـــة المســـلمة بـــأمر 
 .الزكاة؟

 .أن لكل من المذهبين مجاله الذي يعمل به فيه: والذي أختاره

 :ذلك أن الفقراء والمساكين نوعان



ــ زارع، ولكــن ينقصــه نــوع يســتطيع أن يعمــل ويكســب ويكفــى نفســه بنفســه، كالصــانع والتــاجر وال
أدوات الصــنعة أو رأس مــال التجــارة، أو الضــيعة وآلات الحــرث والســقي، فالواجــب لمثــل هــذا أن 
يعطى من الزكاة ما يمكنـه مـن اكتسـاب كفايـة العمـر، وعـدم الاحتيـاج إلى الزكـاة مـرة أخـرى بشـراء 

 .تسمح حصيلة الزكاة ما يلزمه لمزاولة حرفته وتمليكه إياه، استقلالاً أو اشتراكًا على قدر ما

والنوع الآخر عاجز عن الكسب كالزمن والأعمى والشيخ الهرم والأرملة، والطفل ونحوهم، فهـؤلاء 
أي يعطى راتبًا دورياً يتقاضاه كل عام، بل ينبغـي أن . لا بأس أن يعطى الواحد منهم كفاية السنة

وهــذا . في غــير حاجــة ماســةيــوزع علــى أشــهر العــام إن خيــف مــن المســتحق الإســراف وبعثــرة المــال 
 .هو المتبع في عصرنا، فالرواتب إنما تعطى للموظفين شهرًا بشهر، وكذلك المساعدات الدورية

منصوصًـــا عليـــه في بعـــض كتـــب  -تقريبًـــا-والعجيـــب أنـــني بعـــد أن اخـــترت هـــذا التقســـيم، وجدتـــه 
 .الحنابلة

في صــاحب العقــار والضــيعة  بعــد أن ذكــر قــول الإمــام أحمــد-وشــرحه " غايــة المنتهــى"فقــد قــال في 
وعليـه، : "قـال -"إن لـه أن يأخـذ مـن الزكـاة مـا يكفيـه: "التي تغل عشرة آلاف أو أكثر ولا تكفيه

ويعطـــى غيرهمـــا مـــن فقــــير . فيعطـــى محـــترف ثمـــن آلـــة وإن كثــــرت، وتـــاجر يعطـــى رأس مـــال يكفيــــه
، فيعطـى مـا يكفيـه إلى ومسكين تمام كفايتهما مع كفاية عائلتهما سنة، لتكرر الزكاة بتكـرر الحـول

وهو قريب مما اخترته، وإن لم يصرح بكفاية العمر، ولكنـه ). ٢/١٣٦: مطالب أولى النهى" (مثله
 . مفهوم من إعطاء ثمن الآلة، ورأس المال

 

 

 

 :مذاهب أخرى حددت ما يعطاه الفقير

 

اه الفقير والمسكين، ما وأما الاتجاه الثاني، فإن أصحابه من الفقهاء قد أوجبوا حدًا معينًا فيما يعط
 .بين مقل ومكثر



وإذا كـان ) أي نصاب النقـود(فأبو حنيفة وأصحابه ذهبوا إلى أنه لا يجوز الزيادة على مائتي درهم 
 .له من يعوله من زوجة وأولاد، جاز أن يأخذ لكل واحد منهم مقدار هذا النصاب

وقــال . دة علــى خمســين درهمـًـاوذهــب بعــض الفقهــاء إلى مــا هــو أدنى مــن ذلــك، فلــم يجــوزوا الزيــا
 .لا يزاد على قوت اليوم والليلة: ومنهم من قال. لا يزيد على أربعين: بعضهم

يعطــى مــن الزكــاة الكثــير جــدًا، والقليــل، لا : "وعلــى كــل هــؤلاء رد الفقيــه الظــاهري ابــن حــزم فقــال
 ). ٦/١٥٦: المحلى" (حد في ذلك، إذ لم يوجب الحد في ذلك قرآن ولا سنة

 

 

 

 :ي الغزالي فيما يعطاه الفقيررأ

فــرجح إعطــاء كفايــة الســنة للفقــير والمســكين، وأن هــذا " إحيائــه"وتعــرض لــذلك الإمــام الغــزالي في 
ادخر لعياله قوت سنة  -صلى االله عليه وسلم-أقرب ما تحد به حاجتهما، مستدلا أن رسول االله 

 ).رواه الشيخان(

 :الزكاة والصدقة مختلفةومذاهب العلماء في قدر المأخوذ بحكم : قال

فمــن مبــالغ في التقليــل إلى حــد أوجــب الاقتصــار علــى قــدر قــوت يومــه وليلتــه، وتمســكوا بمــا روى "
: ـى عـن السـؤال مـع الغـنى فسـئل عـن غنـاه فقـال -صلى االله عليه وسـلم-سهل بن الحنظلية أنه 

 ).الحديث في سنن أبى داود وابن حبان(غداؤه وعشاؤه 

وحــد الغــنى نصـاب الزكــاة، إذ لم يوجـب االله تعــالى الزكــاة إلا . إلى حــد الغـنى يأخـذ: وقـال آخــرون"
 .له أن يأخذ لنفسه ولكل واحد من عياله نصاب زكاة: على الأغنياء، فقالوا

صلى االله -حد الغنى خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب، لما روى بن مسعود أنه : وقال آخرون"
ومـا غنـاه؟ : فسـئل). يغنيه جاء يوم القيامة وفى وجهـه خمـوش من سأل وله ما: (قال -عليه وسلم

قـــال العراقـــي في هـــذا (راويـــه لـــيس بـــالقوى : وقيـــل) خمســـون درهمًـــا أو قيمتهـــا مـــن الـــذهب: (قـــال
 ).رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وضعفه النسائي والخطابي: الحديث

 .أربعون، كما رواه عطاء بن يسار: وقال قوم"



له أن يأخذ مقدار ما يشترى به ضـيعة فيسـتغني بـه طـول عمـره، : في التوسيع فقالواوبالغ آخرون "
رضـى االله -أو يهيئ بضاعة ليتجر ا ويستغني ا طول عمره، لأن هـذا هـو الغـنى وقـد قـال عمـر 

 ).إذا أعطيتم فأغنوا: (-عنه

ولـو عشـرة آلاف  حتى ذهب قوم إلى أن من افتقر فله أن يأخذ بقدر ما يعود بـه إلى مثـل حالـه،"
 .درهم، إلا إذا خرج عن حد الاعتدال

: -صــلى االله عليــه وســلم-جعلتــه صــدقة، فقــال : ولمــا شــغل أبــو طلحــة ببســتانه عــن الصــلاة قــال"
مــن نخــل  -أي بســتان-فحــائط . فأعطــاه حســاناً وأبــا قتــادة).. اجعلــه في قرابتــك فهــو خــير لــك(

 .ابيًا ناقة معها ظئرهاأعر  -رضى االله عنه-وأعطى عمر . لرجلين كثير مغن

فهذا ما حكى فيه، فأما التقليل إلى قـوت اليـوم أو الأوقيـة، فـذلك ورد في كراهيـة السـؤال والـتردد "
بــل التجــويز إلى أن يشــترى ضــيعة فيســتغنى ــا . علــى الأبــواب، وذلــك مســتنكر، ولــه حكــم آخــر

عتـدال كفايـة سـنة فمـا وراءه وهـو أيضًـا مائـل إلى الإسـراف، والأقـرب إلى الا. أقـرب إلى الاحتمـال
 ).طبع محلى -٢/٢٠١: إحياء علوم الدين للغزالي" (فيه خطر، وفيما دونه تضييق

وهذا ما قاله الغزالي وهو يتحدث عن أدب الأخذ للزكاة، وما يجب عليه من التحري فيما يأخذه 
للــــورعين وكــــان المظنــــون في كتــــاب يرســــم الطريــــق ويحــــدد آداب الســــلوك . باســــم الفقــــر والمســــكنة

رحمه -أن يميل إلى التضييق في الأخذ من الزكاة، ولكن رأينا أبا حامد  -مثل الإحياء-والمتصوفين 
يذهب مذهب الاعتدال، بل يميل إلى التوسعة، ويرى أن مـذهب القـائلين بـأن يعطـى الفقـير  -االله

ومـا ذلـك . ما يشترى به ضيعة يستغني ا طول عمره، أقـرب إلى الاحتمـال مـن مـذهب المضـيقين
صـلى االله عليـه -إلا للدلائل التي ذكرها عن عمر وعن أبى طلحة، وما صنعه بحائطه بإرشاد النـبي 

 . -وسلم

 

 

 

 :ترجيح أبى عبيد لمذهب التوسعة في الإعطاء



أما أبو عبيد الفقيه الحجـة في الشـئون الماليـة في الإسـلام، والمعـدود مـن الأئمـة اتهـدين، فقـد أيـد 
 .في الإعطاء بغير حد ودون تحفظ مذهب التوسعة

الحـائط هـو "وقد ذكر أبـو عبيـد قصـة أبى طلحـة وتصـدقه بحائطـه علـى أبى قتـادة وحسـان، ثم قـال 
 .ذو النخيل والشجر والزروع، فكم يلي أن يكون أدنى قيمة مثل هذا؟) البستان(المخرف 

لـه إلا بـين اثنـين لا ثالـث وقد أشفق أبـو طلحـة ألا يسـتطيع أن يخفيـه مـن شـهرته وقـدره ثم لم يجع"
 .لهما

فهـذه الصـدقة وإن كــان نافلـة، فمــا سـبيلها وسـبيل الفــرض إلا سـواء، لأن الصــدقة : قـال أبـو عبيــد
إذا كــان يحــرم كثيرهــا علــى الأخــذ في الواجــب الــذي جعلــه حتمًــا للفقــراء في أمــوال الأغنيــاء، إنــه 

ريمـًـا، ولــئن كــان لهــم حــلالاً وكـــان علــيهم في التطــوع الــذي لم يوجبــه لهــم علــيهم لأضـــيق وأشــد تح
 ).٥٦١الأموال لأبى عبيد ص " (المعطى في النافلة محسنًا باراً، إنه في أداء الفريضة لأكثر إحساناً

: ثم عقـب عليهـا بقولـه -عـن عمـر وعطـاء وغيرهمـا-ثم ذكر أبو عبيد الآثار التي أثبتنا بعضـها هنـا 
محظـور ) أي حـد(اجـة مـن الزكـاة لـيس لـه وقـت فكل هذه الآثـار دليـل علـى أن مـا يعطـاه أهـل الح

بــل فيــه المحبــة والفضــل، إذا كــان  -وإن لم يكــن المعطــى غارمًــا-علــى المســلمين ألا يعــدوه إلى غــيره 
ذلــك علــى جهــة النظــر مــن المعطــى بــلا محابــاة، ولا إيثــار هــوى، كرجــل رأى أهــل بيــت مــن صــالح 

زل لهــؤلاء يــؤويهم ويســتر خلــتهم، فاشــترى المســلمين أهــل فقــر ومســكنة وهــو ذو مــال كثــير، ولا منــ
مـــن زكـــاة مالـــه مســـكنًا يكـــنهم مـــن كلـــب الشـــتاء، وحـــر الشـــمس، أو كـــانوا عـــراة لا كســـوة لهـــم، 
فكساهم ما يستر عورم في صـلام ويقـيهم مـن الحـر والـبرد، أو رأى مملوكًـا عنـد مليـك سـوء قـد 

ه، أو مـر بـه ابـن سـبيل بعيـد الشـقة، اضطهده، وأساء ملكته، فاستنقذه من رقه، بأن يشتريه فيعتقـ
هـذه الخـلال ومـا أشـبهها، الـتي . نائي الدار، قد انقطع به، فحمله إلى وطنـه وأهلـه بكـراء أو شـراء

لا تنال إلا بالأموال الكثيرة، ولم تسمح نفس الفاعل أن يجعلها نافلة، فيجعلها من زكاة ماله، أمـا 
 ). ٥٦٧الأموال لأبى عبيد ص " (اء االله محسنًابلى، ثم يكون إن ش! يكون هذا مؤدياً للفرض؟

 

 

 



 :مستوى لائق للمعيشة

 

ومــن هنــا يتبــين لنــا أن الهــدف مــن الزكــاة لــيس إعطــاء الفقــير درهمــًا أو درهمــين، وإنمــا الهــدف تحقيــق 
ولائـق بـه بوصـفه .. مستوى لائق للمعيشة، لائق بـه بوصـفه إنسـاناً كرمـه االله واسـتخلفه في الأرض

 .ب إلى دين العدل والإحسان، وينتمي إلى خير أمة أخرجت للناسمسلمًا ينتس

وأدنى مـــا يتحقـــق بـــه هـــذا المســـتوى أن يتهيـــأ لـــه ولعائلتـــه طعـــام وشـــراب ملائـــم، وكســـوة للشــــتاء 
كمـا سـيأتي مفصـلاً في البـاب " المحلـى"وهذا ما ذكـره ابـن حـزم في . وللصيف، ومسكن يليق بحاله

 .وذكره كثيرون من العلماء" الروضة"وفى " عامو "الثامن، وذكره النووي في 

قــال : "قــال النــووي في تحديــد الكفايــة الــتي تعمــل الزكــاة علــى تحقيقهــا، بــل إتمامهــا، لــذوى الحاجــة
المطعــم والملــبس والمســكن، وســائر مــا لا بــد لــه منــه، علــى مــا يليــق بحالــه، بغــير .. المعتــبر: أصــحابنا

: وانظـــــر الروضـــــة ٦/١٩١: امـــــوع" ( نفقتـــــهإســـــراف ولا إقتـــــار، لـــــنفس الشـــــخص ولمـــــن هـــــو في
٢/٣١١.( 

أن يتعلم أولاده من أحكام دينهم، وثقافة عصرهم، ما يزيل عـنهم : ومما لابد للمرء منه في عصرنا
 .ظلمات الجهل وييسر لهم سبيل الحياة الكريمة، ويعينهم على أداء واجبام الدينية والدنيوية

دفـع الجهــل عنـه؛ فإنـه مــوت أدبي، : ة للفــرد المسـلم أن منهـاوقـد مـر بنـا في بحــث الحاجـات الأصـلي
 .وهلاك معنوي

وممـا لابـد للمـرء منـه في عصـرنا أن ييسـر لـه سـبيل العـلاج إذا مـرض هـو أو أحـد أفـراد عائلتــه، ولا 
تـداووا : (وفى الحـديث. يترك للمرض يفترسه ويفتك به، فهذا قتل للنفس وإلقاء باليـد إلى التهلكـة

رواه أحمـد وأصـحاب السـنن وابـن حبـان في ) (، فـإن االله لم يضـع داء إلا وضـع لـه دواءيـا عبـاد االله
 ).صحيحه والحاكم، وإسناده صحيح، كما قال المناوي في التيسير

ولا تقتلــوا أنفســكم، إن االله كــان (، )١٩٥: البقــرة) (ولا تلقــوا بأيــديكم إلى التهلكــة: (وقــال تعــالى
 ).٢٩: النساء) (بكم رحيمًا



وإذا تــرك المســلم أخــاه أو تــرك اتمــع ) المســلم أخــو المســلم لا يظلمــه ولا يســلمه: (لصــحيحوفى ا
 .المسلم فردًا منه، فريسة للمرض دون أن يعالجه، فقد أسلمه وخذله بلا شك

والذي ينبغي الالتفات إليه أن مسـتوى المعيشـة للشـخص لا يمكـن تحديـده تحديـدًا جامـدًا صـارمًا، 
 .العصور والبيئات، وباختلاف ثروة كل أمة ومقدار دخلها القومي لأنه يختلف باختلاف

ورب شــيء يكــون كماليـًـا في عصــر، أو بيئــة، يصــبح حاجيـًـا، أو ضــرورياً في عصــر آخــر، أو بيئــة 
 . أخرى

 

 

 

 :معونة دائمة منتظمة

 

علـى بالنظر للفقير والمسكين الذي لا يحسـن حرفـة ولا يقـدر -إذا عرفنا هدف الإسلام من الزكاة 
وهو كفالة مستوى معيشي ملائم لـه ولعائلتـه، وأنـه يعطـى تمـام كفايتـه لمـدة سـنة كاملـة، لا  -عمل

فلنضف إلى ذلـك أن الزكـاة بالنسـبة لهـذا الصـنف مـن المسـتحقين معونـة دائمـة .. لشهر أو شهرين
.. منتظمــة، حــتى يــزول الفقــر بــالغنى، ويــزول العجــز بالقــدرة، أو تــزول البطالــة بالكســب، وهكــذا

 :قال. ولنتأمل في هذه القصة الواقعية التي حكاها لنا أبو عبيد بسنده

إني : بينــا عمــر نصــف النهــار قائــل في ظــل شــجرة، وإذا أعرابيــة، فتوسمــت النــاس، فجاءتــه فقالــت(
وإن أمير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب كـان بعـث محمـد بـن مسـلمة سـاعيًا . امرأة مسكينة، ولى بنون

 !!.أن تشفع لنا إليه  -يرحمك االله-فلعلك . فلم يعطنا -ا للصدقةتعنى جابيًا وموزعً -

 .أن ادع لي محمد بن مسلمة) خادمه(فصاح بيرفأ : قال

 .إنه أنجح لحاجتي أن تقوم معي إليه: فقالت

 .إنه سيفعل إن شاء االله: فقال

فقـال . لمـرأةفاسـتحيت ا.. السـلام علـيكم يـا أمـير المـؤمنين: فجـاء فقـال.. أجب: فجاءه يرفأ فقال
! عــن هــذه؟ -عــز وجــل-كيــف أنــت قائــل إذا ســألك االله . واالله مــا آلــو أن أختــار خيــاركم: عمــر



فصـــدقناه  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-إن االله بعـــث إلينـــا نبيـــه : ثم قـــال عمـــر.. فـــدمعت عينـــا محمـــد
ثم . ذلـكفعمل بما أمره االله به، فجعل الصدقة لأهلها من المساكين حـتى قبضـه االله علـى . واتبعناه

ثم اســتخلفني فلــم آل أن أختــار خيــاركم، إن . اســتخلف االله أبــا بكــر فعمــل بســنته حــتى قبضــه االله
ثم دعـا لهـا بجمـل فأعطاهـا . ومـا أدرى لعلـى لا أبعثـك.. بعثتـك فـأد إليهـا صـدقة العـام، وعـام أول

عا لهــا بجملــين خــذي هــذا حــتى تلحقينــا بخيــبر، فإنــا نريــدها، فأتتــه بخيــبر، فــد: دقيقًــا وزيتـًـا، وقــال
خــذي هــذا فــإن فيــه بلاغًــا حــتى يــأتيكم محمــد بــن مســلمة، فقــد أمرتــه أن يعطيــك : آخــرين وقــال

 ).٥٩٩الأموال ص ) (حقك للعام وعام أول

 .علام تدل هذه القصة بأحداثها وحوارها؟

 .إا تدل على مبادئ ومعان كثيرة وسامية حقًا

 .كل فرد يعيش في ظل حكم الإسلام  تدل على مدى شعور الحاكم المسلم بمسئوليته عن

 .وتدل على مدى شعور الأفراد أنفسهم بحقهم في عيشة لائقة، يئها لهم الدولة المسلمة

 .وتدل على أن الزكاة كانت الدعامة الأولى لبناء التكافل المعيشي في اتمع المسلم

مــن حقــه أن يــتظلم  وتــدل علــى أــا كانــت معونــة منتظمــة مســتمرة، إذا لم تصــل لصــاحبها، فــإن
 .ويشكو

وتـدل علــى أن السياســة العمريـة الراشــدة هــي إعطــاء مـا يكفــى ويغــنى، فقـد أعطــى المــرأة أولاً جمــلاً 
محمـلاً بالـدقيق والزيـت، ثم ألحقـه بجملـين آخـرين، وجعـل هـذا كلـه عطـاء مؤقتـًا حـتى يعطيهـا محمـد 

 .الماضي والحاضر: بن مسلمة حقها عن العامين

لم يكـن في ذلـك مبتـدعًا، بـل كـان متبعًـا  -رضـى االله عنـه-على أن عمـر  -لهبعد ذلك ك-وتدل 
 . ولخليفته أبى بكر رضى االله عنه -صلى االله عليه وسلم-لسنة رسول االله 

 الفصل الثاني

 العاملون عليها

 أو الجهاز الإداري والمالي للزكاة

 



 

 

 فهرس  

    

    

 تشديد الرسول في الحرص على أموال الزكاة  

   

 الهدايا للموظفين رشوة

   

 "الرفق بالممولين"توجيهات نبوية للجباة 

  

  

 الدعاء لأصحاب الأموال    

 هل يقاس المشتغلون بمصلحة المسلمين على العاملين في الزكاة؟

   

 تمهيد   

  

  

 واجب الحكومة إرسال الجباة
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ويقصـد ـم  " العـاملون عليهـا"هـم  -بعـد الفقـراء والمسـاكين-المصرف الثالـث مـن مصـارف الزكـاة 
ن يعملــــون في الجهـــاز الإداري لشـــئون الزكــــاة، مـــن جبـــاة يحصــــلوا ومـــن خزنـــة وحــــراس كـــل الـــذي

... يحفظوــا، ومــن كتبــة وحاســبين يضــبطون واردهــا ومصــروفها، ومــن مــوزعين يفرقوــا علــى أهلهــا
كل هـؤلاء جعـل االله أجـورهم في مـال الزكـاة، لـئلا يؤخـذ مـن أربـاب الأمـوال سـواها، وللتنبيـه علـى 

 .اة حصيلة قائمة بذاا، ينفق منها على القائمين بأمرهاأن تكون للزك

واهتمام القرآن ذا الصنف ونصه عليه، وجعله ضمن الأصناف الثمانية المسـتحقين وجعـل ترتيبـه 
هـــذا كلـــه دليـــل علـــى أن الزكـــاة في ... بعـــد الفقـــراء والمســـاكين وهـــم أول المصـــارف وأولاهـــا بالزكـــاة

الفرد وحده، وإنما هي وظيفة من وظائف الدولة، تشـرف عليهـا  الإسلام ليست وظيفة موكولة إلى
إلخ، وأن لها حصـيلة .. وتدبر أمرها، وتعين لها من يعمل عليها من جاب وخازن وكاتب وحاسب

مــن " علاقـة الدولــة بالزكــاة"انظــر فصــل (أو ميزانيـة خاصــة يعطــى منهـا رواتــب الــذين يعملــون فيهـا 
 ). الباب القادم

 

 



 

 

 

 مة إرسال الجباةواجب الحكو 

 

صـلى االله -أنه يجب على الإمام أن يبعث السـعاة لأخـذ الزكـاة، لأن النـبي : ومن هنا نص الفقهاء
ومــن ذلــك . والخلفــاء مــن بعــده كــانوا يبعثــون الســعاة، وهــذا أمــر مشــهور مســتفيض -عليــه وســلم

الخطـاب  بعـث عمـر بـن( -صلى االله عليه وسـلم-حديث أبى هريرة في الصحيحين أن رسول االله 
 -عليـــه الصـــلاة والســـلام-أنـــه : وفيهمـــا عـــن ســـهل بـــن ســـعد). علـــى الصـــدقة -رضـــى االله عنـــه-
ولأن في النـاس مـن يملـك . والأحاديـث في هـذا البـاب كثـيرة" استعمل ابن اللتبيـة علـى الصـدقات"

امــوع (المــال ولا يعــرف مــا يجــب عليــه، ومــنهم مــن يعــرف ويبخــل فوجــب أن يبعــث مــن يأخــذ 
 ).٦/١٦٧: للنووي

وقت وجوا، وهو  -وهى ما لا يتعلق بالحول-ويبعث الإمام أو نائبه عمال الزكاة للزروع والثمار 
وأمــا المواشــي وغيرهــا مــن الأمــوال الــتي يعتــبر فيهــا . إدراكهــا، بحيــث يصــلهم وقــت الجــذاذ والحصــاد

هــو المحــرم، الحــول، فينبغــي للســاعي أن يعــين شــهرًا يــأتيهم فيــه، ويســتحب أن يكــون ذلــك الشــهر 
 ). ١٧٠المصدر نفسه ص (صيفًا كان أو شتاء، لأنه أول السنة الشرعية 

 

 :مهمة العاملين على الزكاة

 

وهـــؤلاء العـــاملون عليهـــا لهـــم وظـــائف شـــتى، وأعمـــال متشـــعبة، كلهـــا متصـــل بتنظـــيم أمـــر الزكـــاة، 
ومبلـغ  بإحصاء من تجب عليه وفـيم تجـب، ومقـدار مـا يجـب، ومعرفـة مـن تجـب لـه، وكـم عـددهم،

إلى غــير ذلــك مــن الشــئون الــتي تحتــاج إلى جهــاز كامــل مــن الخــبراء ... حــاجتهم، وقــدر كفــايتهم
 .وأهل الاختصاص ومن يعاوم

 

 



 

 

 

 إدارتان للزكاة

 

ويمكــن تقســيم هــذا الجهــاز في عصــرنا الحاضــر إلى إدارتــين رئيســيتين، تتبــع كــل إدارة منهمــا فــروع 
 :وأقسام

 .ةإدارة تحصيل الزكا: الأولى

 .إدارة توزيع الزكاة: الثانية

 :إدارة تحصيل الزكاة واختصاصاا -١

مــأمور "ومهمــتهم تشــبه مــا يســمى عنــدنا " ضــرائبي"أمــا عمــل القــائمين علــى التحصــيل فهــو عمــل 
وأنــواع أمــوالهم، ومقــادير مــا ) مــن تجــب علــيهم الزكــاة(فمــن وظيفــتهم إحصــاء الممــولين ". الضـرائب

ك، وجمعــه مــن أهلــه، والقيــام علــى حفظــه بعــد جمعــه، حــتى تتســلمه يجــب علــيهم فيهــا، ورصــد ذلــ
 .والمفروض أن يكون لها فروع في مختلف المراكز والمناطق. إدارة صرف الزكاة وتوزيعها

فـــإدارات . بيـــد أن اختصـــاص هـــذه الإدارة أوســـع مجـــالاً مـــن إدارات الضـــرائب الحديثـــة فيمـــا أعلـــم
أمـــا إدارة جمـــع  -مـــن ذهـــب وفضـــة-نقـــود وحـــدها تعمـــل في مجـــال ال -كمـــا شـــهدناها-الضـــرائب 

ويمكن أخذ القيمـة (الحبوب والثمار والماشية والمعدن : الزكاة فتشمل أنواعًا أخرى من الأموال مثل
 ).كما سنفصل ذلك في الباب القادم.. في هذا كله، كما هو مذهب أبى حنيفة ومن وافقه

 :ه ويقوم بكافة شئونهويمكن أن ينشأ لكل نوع من هذه الأموال قسم يختص ب

 %.٢٠قسم للركاز والمعادن وهو ما يجب فيه الخمس ) أ ( 

 %.٥أو % ١٠وقسم للحبوب والثمار وهو ما يجب فيه العشر أو نصفه ) ب(

 .وقسم للماشية من إبل وبقر وغنم ولها حساب خاص ا) جـ(

 %.٢.٥وقسم للنقود وأموال التجارة وهو ما يجب فيه ربع العشر ) د(

 



 

 

 :إدارة توزيع الزكاة واختصاصاا -٢

في عصــرنا، وعليهـا اختيــار " الضــمان الاجتمـاعي"وعمـل هـذه الإدارة أقــرب مـا يكــون إلى هيئـات 
أفضـــل الطـــرق لمعرفـــة المســـتحقين للزكـــاة، وحصـــرهم والتأكـــد مـــن اســـتحقاقهم، ومقـــدار حـــاجتهم، 

 .روف الاجتماعيةومبلغ ما يكفيهم، ووضع الأسس السليمة لذلك، وفقًا للعدد والظ

ينبغــي للإمــام والســاعي وكــل مــن يفــوض إليــه أمــر تفريــق الصــدقات، أن يعتــني : قــال الإمــام النــووي
بضبط المستحقين، ومعرفة أعدادهم، وأقـدار حاجـام بحيـث يقـع الفـراغ مـن جمـع الصـدقات بعـد 

 ).٢/٣٣٧: انظر الروضة(معرفتهم أو معها، ليتعجل حقوقهم وليأمن هلاك المال عنده 

. بتنظيم صرف الزكاة، والعناية القصـوى بمسـتحقيها -رحمهم االله-وهذا دليل على اهتمام علمائنا 
 .حتى يصل إليهم حقهم في أقرب وقت، بدون أن يطالبوا هم به

ويمكــن أن تنقســم هــذه الإدارة إلى عــدة . ويجــب أن يكــون لهــذه الإدارة فــروع أيضًــا في كــل منطقــة
 :أقسام

بسبب العجز عن العمل، ويشمل الشـيوخ الهـرمين والأرامـل واليتـامى والمصـابين قسم للفقراء ) أ ( 
في أثناء العمل، والعجزة من المرضى والزمني والمكفوفين وذوى العاهات وذوى الضعف العقلي من 

 .اانين البلهاء ونحوهم، على شرط أن يتحقق لديهم عدم غناهم بمال موروث أو غيره من الموارد

ذوى الدخل القاصر عن كفايتهم وهم الذين يكتسبون، ولكن كسبهم لا يكفـيهم، وقسم ل) ب(
وهـم الـذين يسـميهم . لقلة الأجر، أو كثـرة العيـال أو ارتفـاع الأسـعار، أو غـير ذلـك مـن الأسـباب

 ".المساكين"بعض الفقهاء 

ا كمــ. وقســم الغــارمين، ويشــمل أصــحاب الكــوارث، ومــن اســتدانوا لأنفســهم في غــير محــرم) جـــ(
 .الغارمين لإصلاح ذات البين، وما يقاس عليه من ألوان البر والخدمة الاجتماعية: يشمل



وقســـم لإعانـــة المهـــاجرين والمشـــردين واللاجئـــين السياســـيين الـــذين فـــروا مـــن ديـــار الكفـــر أو ) د ( 
" ابـن السـبيل"الطغيان، وأيضًا الطـلاب المبعـوثين إلى بـلاد أخـرى في خدمـة الإسـلام وهـو مصـرف 

 .ا سيأتيكم

وقسم لهيئات نشر الإسلام في بلاد الكفر، والدعوة إليه وإبـلاغ رسـالته إلى العـالم، واسـتعادة ) هـ(
في "حكمــه في أرضــه، وتحريــر بــلاد الإســلام مــن ســلطان الكفــار، وأحكــام الكفــر، وهــو مصــرف 

 .كما سنفصل ذلك في موضعه" سبيل االله

نصــيبه مــن ميزانيــة الزكــاة يخضــع لاجتهــاد أولى وتحديــد مــا ينفــق علــى كــل قســم مــن هــذه الأقســام و 
الأمر، وتقدير أهـل الشـورى، وفقًـا لدراسـة إحصـائية شـاملة، وتبعًـا لمـا تمليـه مصـلحة الإقلـيم الـذي 
تجمــع منــه الزكــاة، مــع رعايــة مصــلحة الإســلام باعتبــاره دعــوة عالميــة، ومصــلحة المســلمين بوصــفهم 

 . الفصل الثامن وسنفصل ذلك في. أمة متميزة بين أمم الأرض

 

 

 

 :التأكد من أهلية الاستحقاق

وعلى كل قسـم مـن هـذه الأقسـام أن يعمـل علـى التأكـد مـن اسـتحقاق الشـخص لمـا يصـرف إليـه 
وهنــاك قواعــد وتوجيهــات في هــذا الشــأن نبــه عليهــا فقهاؤهــا مســتنبطين لهــا مــن . مــن مــال الزكــاة

 :لاستحقاق الأصناف وبعضه قد تقدموٍسأذكر هنا بعض ما قالوه بالنظر . الأحاديث النبوية

أن لا يكــون لــه مــال أو كســب يقــوم بتمــام  : يشــترط في اســتحقاق ســهم الفقــراء والمســاكين) أ ( 
ولا يشــترط العجــز عــن أصــل الكســب، فالكســوب الــذي لا يجــد عمــلاً . كفايتــه وكفايــة مــن يعولــه

 .له أخذ تمام كفايتهوالذي يكسب ما لا يكفيه يحل . تحل له الزكاة، لأنه في حكم العاجز

والعــالم أو الأديــب أو . المعتــبر كســب يليــق بحالــه ومروءتــه وأمــا مــا لا يليــق بــه فهــو كالمعــدوم) ب(
غيرهما ممن لم تجـر عادتـه بالتكسـب بالبـدن، يحـل لـه الأخـذ مـن سـهم الفقـراء والمسـاكين حـتى يجـد 

 .عملاً مناسبًا



و أقبـــل علـــى الكســـب لانقطـــع عـــن مـــن قـــدر علـــى الكســـب ولكنـــه يطلـــب العلـــم، بحيـــث لـــ) جــــ(
والصــحيح أن هــذا فــيمن يتــأتى منــه التحصــيل، ويرجــى نفــع المســلمين . التحصــيل حلــت لــه الزكــاة

وأمـــا مـــن لا يتـــأتى منـــه وكـــان قـــادراً علـــى الكســـب، فـــلا يحـــل لـــه الأخـــذ وإن كـــان مقيمًـــا . بعلمـــه
 .بالمدرسة

مســكين، فيعطــى مــن الزكــاة تمــام  وإذا كــان لــه عقــار يــنقص دخلــه عــن كفايتــه فهــو فقــير أو ) د ( 
كفايتــه ولا يكلــف بيعــه، وكــذلك المشــتغل بــالعلم لا يكلــف بيــع كتبــه، لأنــه محتــاج إليهــا، بخــلاف 

 .غيره

إذا عرف لرجل مال، وادعى أنه افتقر لم يقبل منه إلا ببينة؛ لأنه ثبـت غنـاه فـلا تقبـل دعـوى ) هـ(
 .له مال فادعى الاعسارالفقر إلا ببينة، كما لو وجب عليه دين آدمي وعرف 

أما إذا لم يعرف لـه مـال وادعـى الفقـر أو المسـكنة، فيقبـل قولـه بـلا خـلاف، لأن الفقـر أمـر ) و ( 
 .خفي تعسر إقامة البينة عليه

إذا ادعــى أنــه لا كســب لــه، فــإن كــان ظــاهره عــدم الكســب كشــيخ هــرم أو شــاب ضــعيف ) ز ( 
 .ف، لأن الأصل والظاهر عدم الكسبالبنية أو نحوها، قبل قوله بغير يمين بلا خلا

 .ولكن هل يطلب منه اليمين؟. ومن كان شاباً جلدًا قوياً لم يكلف البينة، بل يقبل قوله

لا يطلب منه يمين، لما روى الإمـام أحمـد وأبـو داود والنسـائي أن : أصحهما: قولان، عند الشافعية
همــا البصــر وخفضــه فرآهمــا جلــدين، الصــدقة، فرفــع في -صــلى االله عليــه وســلم-رجلــين ســألا النــبي 

 ".إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب: "فقال

 -صـــلى االله عليـــه وســـلم-وينبغـــي لمـــن يـــوزع الزكـــاة أن يـــذكر الجلـــد القـــوى بمـــا ذكـــر بـــه رســـول االله 
 .الرجلين، تعليمًا لمن جهل، وتنبيهًا لمن غفل

عيـالاً وطلـب أن يعطـى كفايتـه وكفـايتهم، لم يقبـل قولـه  لو ادعى الفقـير أو المسـكين أن لـه) ح ( 
 .في العيال إلا ببينة، لأن الأصل عدم العيال، وإقامة البينة على ذلك متيسرة

 .إذا ادعى أنه غارم لم يقبل قوله إلا ببينة) ط ( 



، بل البينة في هذه الصور لا يعتبر فيها سماع القاضي وتقدم الدعوى والإنكار والاستشهاد) ي ( 
واشــتهار الحــال بــين النــاس قــائم مقــام البينــة، . المــراد إخبــار عــدلين بتصــديق الشــخص فيمــا يدعيــه
نقلنـا (لـو أخـبر عـن الحـال واحـد يعتمـد كفـى : لحصول العلم به، أو غلبة الظـن حـتى قـال بعضـهم

 ).وما بعدها ٦/١٨٩: للنووي" اموع"هذه الأحكام من 

رجل أصابته فاقة حـتى يقـول ثلاثـة مـن ذوى : "ل له المسألةوقد جاء في بعض الأحاديث فيمن يح
ذلــك إنمــا هــو فــيمن كــان لــه ملــك ثابــت : قــال الخطــابي" قــد أصــابت فلانــًا فاقــة: الحجــا مــن قومــه

وعرف له يسار ظاهر، فادعى تلف ماله، من لص طرقـه، أو خيانـة ممـن أودعـه، أو نحـو ذلـك مـن 
فــإذا كــان ذلــك ووقعــت في أمــره الريبــة في . شــاهدة والعيــانالأمــور الــتي لا يبــين لهــا أثــر ظــاهر في الم

ــــه، والكشــــف عنــــه بالمســــألة مــــن أهــــل  النفــــوس لم يعــــط شــــيئًا مــــن الصــــدقة إلا بعــــد اســــتبراء حال
.." حـتى يقـول ثلاثـة مـن ذوى الحجـا مـن قومـه: "وذلـك معـنى قولـه. الاختصاص به والمعرفة بشأنه

، أي لا يكونوا من أهل الغباوة والغفلة، ممن يخفى عليهم تأكيدًا لهذا المعنى" الحجا"إلخ، واشتراطه 
فـإذا قـال .. وليس هذا مـن بـاب الشـهادة ولكـن مـن بـاب التبـين والتعـرف. بواطن الأمور ومعانيها

إنـــه صــادق فيمـــا يدعيـــه أعطــى مـــن الصـــدقة : نفــر مـــن قومــه أو جيرانـــه أو مـــن ذوى الخــبرة بشـــأنه
 ).٢/٢٣٨: معالم السنن للخطابي(

 

 

 

 

 

 روط العاملين في الزكاةش

 

 :يشترط في العامل على الزكاة أمور

 :أن يكون مسلمًا -١



لأا ولاية على المسلمين فيشترط فيها الإسلام كسائر الولايات، ويستثنى من ذلـك الأعمـال الـتي 
وعــن أحمــد روايــة جــوز فيهــا أن يكــون العامــل غــير . لا تتعلــق بالجبايــة والتوزيــع كالحــارس والســائق

فيــدخل فيــه الكــافر والمســلم، ولأن مــا يأخــذه علــى العمالــة " العــاملين عليهــا: "لعمــوم لفــظ مســلم
ولكــن . وهــو تسـامح كــريم). ٢/٦٥٤: المغــنى(أجـرة عملــه، فـلا مــانع مــن أخـذه كســائر الإجـارات 

 .الأولى ألا يستعمل على هذه الفريضة الإسلامية إلا مسلم

ولأنــه ولايــة علــى . ، فاشــترط لــه الإســلام كالشــهادةلأنــه عمــل يشــترط لــه الأمانــة: قــال ابــن قدامــة
المسلمين، فلم يجز أن يتولاها الكافر كسـائر الولايـات، ولأن مـن لـيس مـن أهـل الزكـاة لا يجـوز أن 

لا تــأتمنوهم وقــد خــوم االله : (ولأن الكــافر لــيس بــأمين، ولهــذا قــال عمــر. يتــولى العمالــة كــالحربي
ى توليته الكتابة نصرانيًا، فالزكـاة الـتي هـي ركـن الإسـلام أولى وقد أنكر عمر على أبى موس). تعالى

 .أ هـ). مطبعة الإمام ٦/٤٦٠: المغنى(

 .أي بالغًا عاقلا.. أن يكون مكلفًا -٢

 :أمينًا -٣

ــا، فمثلــه لا يــؤمن حيفــه علــى  لأنــه مــؤتمن علــى أمــوال المســلمين، فــلا يجــوز أن يكــون فاســقًا خائنً
 . حقوق الفقراء تبعًا للهوى، أو خضوعًا للمنفعةأصحاب الأموال، أو اونه في

 :العلم بأحكام الزكاة -٤

ا بأحكام الزكاة، إن كان ممـن يفـوض إليـه عمـوم الأمـر؛ لأنـه إذا كـان 
ً
واشترطوا أيضًا أن يكون عالم

: انظـــر امـــوع للنـــووي(جـــاهلاً بـــذلك، لم تكـــن لـــه كفايـــة لعملـــه وكـــان خطـــؤه أكثـــر مـــن صـــوابه 
 ).٢/١٣٧: ية المنتهىوشرح غا ٦/١٦٧

لأنه يحتاج إلى معرفة ما يؤخذ وما لا يؤخـذ، ويحتـاج إلى الاجتهـاد الجزئـي فيمـا يعـرض مـن مسـائل 
 .الزكاة وأحكامها

 .وأما إذا كان عمله جزئيًا محددًا بدائرة معينة مهمته أن ينفذها فلا يشترط علمه إلا بما كلف به

 :الكفاية للعمل -٥

 .أهلاً للقيام به، قادراً على أعبائه أن يكون كافيًا لعمله،



إن خــــير مــــن : (فــــإن الأمانــــة وحــــدها لا تكفــــى مــــا لم يصــــحبها القــــوة علــــى العمــــل والكفايــــة فيــــه
اجعلــني : (للملـك -عليـه الســلام-ولــذا قـال يوســف ). ٢٦: القصـص) (اسـتأجرت القـوى الأمــين

نة، والعلم يعـنى الكفايـة فالحفظ يعنى الأما). ٥٥: يوسف) (على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم
 .وهما أساس كل عمل ناجح. والخبرة

 .هل يجوز تولية ذوى القربى؟ -٦

وهـم بنـو هاشـم، لأن  -صـلى االله عليـه وسـلم-واشترط الأكثرون ألا يكون من ذوى القـربى للنـبي 
ــــن ربيعــــة ســــألا النــــبي  العمالــــة علــــى  -صــــلى االله عليــــه وســــلم-الفضــــل بــــن العبــــاس، والمطلــــب ب

يــا رســول االله، جئنــاك لتؤمرنــا علــى هــذه الصــدقات فنصــيب مــا يصــيب : قــال أحــدهما .الصــدقات
إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، : (فقال. الناس من المنفعة ونؤدي إليك ما يؤدى الناس

انظـر ) (لا تحل لمحمد ولا لآل محمـد: ( ، وفى لفظ لهما)رواه أحمد ومسلم) (إنما هي أوساخ الناس
 ).طبع الحلبي -٤/١٧٥: وطارنيل الأ

مـــن التطلـــع إلى أمـــوال الصـــدقات للانتفـــاع منهـــا،  -عليـــه الصـــلاة والســـلام-والحـــديث تنفـــير لآلـــه 
والكــلام مــن بــاب التشــبيه فإــا لمــا كانــت " نصــيب منهــا مــا يصــيب النــاس مــن المنفعــة: "لقولهمــا

سميـت ). ١٠٣: التوبـة) (اتطهـرهم وتـزكيهم ـ: (كما قـال تعـالى  -تطهرة لأموال الناس ونفوسهم 
 .أوساخًا

صـلى -إن مال الزكاة مال عام، فأي إصابة منه بغير حق، تعتـبر إثمـًا عظيمًـا في شـريعة االله، والنـبي 
يريـــد أن يضـــرب مـــثلاً بأقاربـــه في التنـــزه عـــن هـــذا المـــال، حـــتى يحـــذر النـــاس مـــن  -االله عليـــه وســـلم

 .التخوض فيه، والطمع في التزيد منه

ر مــن أهــل البيــت توظيــف بــنى هاشــم في العمالــة وإعطــائهم مــن الزكــاة وهــو قــول وقــد جــوز الناصــ
ويجــوز أن يتقلــدها مــن تحــرم : قــال القاضــي أبــو يعلــى في الولايــة علــى الصــدقات. للشــافعي وأحمــد

عليــه الصــدقات مــن ذوى القــربى والعبيــد ويكــون رزقــه منهــا، لأن مــا يأخــذه أجــرة لا زكــاة، ولهــذا 
ولا تــدفع الصــدقة لبــنى هاشــم ولا لكــافر ولا لعبــد، إلا أن "د قــال الخرقــي وقــ. يتقــدر بقــدر عملــه



الأحكــام الســلطانية للقاضــي أبى يعلــى ص " (يكونــوا مــن العــاملين عليهــا، فيعطــون بحــق مــا عملــوا
 ).٦/١٦٨: وانظر اموع للنووي ٩٩

 .وكأم جعلوا الحديث للتنفير والتنزيه عن التطلع لمثل هذا العمل لا للتحريم

ومن رأى الحديث المذكور يدل على التحريم، فذلك في شأن أخذ أجر العمالـة مـن الزكـاة بالنسـبة 
وقــد . لــذوى القــربى، أمــا أن يكونــوا عمــالاً عليهــا، ويأخــذوا أجــرهم مــن غيرهــا فهــو جــائز بالإجمــاع

 ).٤/١٧٥: نيل الأوطار(عاملاً على الزكاة من بنى العباس  -رضى االله عنه-وظف على 

 .ل تشترط الذكورة؟ه -٧

واشــــترط بعضــــهم أن يكــــون العامــــل ذكــــرًا، ولم يجــــوزوا اشــــتغال المــــرأة بالعمالــــة، لأــــا ولايــــة علــــى 
لن يفلح قـوم ولـوا : (-صلى االله عليه وسلم-الصدقات، ولا دليل على ذلك إلا أن يحتجوا بقوله 

يث الحسـن البصـري مـن صـحيحه مـن حـد" الفـتن والمغـازي"رواه البخاري في كتـاب ) (أمرهم امرأة
 ). عن أبى بكرة

-أما الوظـائف . ولكن هذا إنما يكون في الولاية العامة التي تكون فيها المرأة صاحبة الأمر والنهى
 .فلا تدخل في دائرة هذا الحديث الشريف -ومنها العمالة على الزكاة

قـديماً وحـديثاً يـدل  ومنهم من استدل بأنه لم ينقل أن امـرأة وليـت عمالـة زكـاة البتـة، وتـركهم ذلـك
 .على عدم جوازه

وهذا ليس بدليل، فقد كانت ظروف المرأة الاقتصادية والاجتماعية في تلك العهود لا تؤهلها لمثل 
 .وترك الناس عملاً ما لا يدل على حرمته. هذا العمل

" املينالع"لا يشملها، لأن ). ٦٠: التوبة) (والعاملين عليها: (إن ظاهر قوله تعالى: وبعضهم قال
ولو صـح ذلـك لامتنـع إدخـال المـرأة في الفقـراء ). ٢/١٣٧: شرح غاية المنتهى: انظر(جمع للذكور 

وهذا خلاف للإجمـاع، لأن المـرأة تبـع للرجـل في ذلـك  . والغارمين وابن السبيل؛ لأا جميعًا للذكور
يمنـع المـرأة مـن والحق أنه لـيس في المسـألة دليـل خـاص . كله، وإن كان الخطاب أو الصيغة للمذكر

ولكـن القواعـد العامـة الـتي توجـب علـى المـرأة الاحتشـام والبعـد عـن . الاشتغال بالعمالة على الزكاة
إلا في نطـاق . مزاحمة الرجال والاخـتلاط ـم لغـير حاجـة، يجعـل الرجـل أولى ـذا العمـل مـن المـرأة



ن النساء ونحو ذلك، مما تكون محدود، كأن تستخدم المرأة لإيصال الزكاة إلى الأرامل والعاجزات م
المــرأة فيــه أقــدر وأنفــع مــن الرجــل، أو علــى الأقــل مثلــه في الكفايــة لــه، وهــو أمــر يقــدر بقــدره، ولا 

 .يضيق به الشرع الرحيب

واشــترط بعضــهم أن يكــون حــرًا لا عبــدًا، ورد ذلــك غــيرهم بمــا رواه أحمــد والبخــاري أن رســول  -٨
واسمعــوا وأطيعــوا وإن اســتعمل علــيكم عبــد حبشــي كــأن  …: (قــال -صــلى االله عليــه وســلم-االله 

 ).رأسه زبيبة

 ). ١٣٨المصدر السابق ص (ولأنه يحصل منه المقصود فأشبه الحر 

 

 

 

 

 

 كم يعطى العامل؟

 

وقـد روى . العامل موظف، فالواجب أن يعطى ما يكافئ وظيفته من أجر، دون وكـس ولا شـطط
الزكـــاة في حـــدود الـــثمن، وهـــو مبـــنى علـــى رأيـــه في  أن العـــاملين عليهـــا يعطـــون مـــن: عـــن الشـــافعي

 .التسوية بين الأصناف الثمانية، فإن كان أجرهم أكثر من الثمن أعطوا من غير الزكاة

كـل مـا يسـتحقونه، وإن كـان أكثـر مـن   -كما نـص القـرآن-ويرى الجمهور أم يعطون من الزكاة 
رأى وجيـه، لمـا فيـه مـن رعايـة مصـلحة  على أن رأى الشـافعي هنـا. الثمن، وهو رواية عن الشافعي

الفقراء والمستحقين، وهـو يتفـق مـع الاتجـاه الحـديث في الضـرائب، الـذي ينـادى بوجـوب الاقتصـاد 
ويعطــى العامــل ولــو كــان غنيــًا، لأنــه إنمــا يأخــذ أجــرًا علــى عمــل أداه، لا معونــة . في نفقــات الجبايــة

لا تحـل الصــدقة : (أنـه قــال - عليـه وســلمصــلى االله-وقــد روى أبـو داود عــن النـبي . لحاجـة أصـابته
لغاز في سبيل االله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشـتراها بمالـه، أو لرجـل  : لغنى، إلا لخمسة

: قـال النـووي في امـوع) (كان له جار مسكين فتصدق علـى المسـكين، فأهـداها المسـكين للغـنى



يقين أحــدهما عــن عطــاء بــن يســار عــن أبى هــذا الحــديث حســن أو صــحيح رواه أبــو داود مــن طــر 
صــلى االله عليــه -والثــاني عــن عطــاء عــن النــبي  -صــلى االله عليــه وســلم-ســعيد الخــدري عــن النــبي 

وأخرجــه ) ٢/٢٣٥: في مختصــر الســنن(وقــال المنــذري . مرســلاً وإســناده جيــد في الطــريقين -وســلم
جماعــة مــن روايــة زيــد بـــن وقـــد وصــل هــذا الحــديث : وقــال أبــو عمــر النحــوي. ابــن ماجــه مســندًا

 ). أسلم

 

 

 

 

 

 تشديد الرسول في الحرص على أموال الزكاة

 

إذا كان العامل على الزكاة موظفًا أمينًا من قبل الدولة، فعليه أن يجمعهـا مـن حيـث أمـر، ويضـعها 
 .حيث أمر، ولا يجوز لـه أن يسـتغل شـيئًا مـن مـال الزكـاة لنفسـه، أو يكـتم ممـا جمعـه قلـيلاً أو كثـيراً

وقــد جــاءت في ذلــك أحاديــث تطــير . فهــذا مــال عــام لا يجــوز الطمــع فيــه والأخــذ منــه بغــير حــق
 .القلوب من هول وعيدها، وتنذر كل طامع فيما ليس من حقه بالعذاب الشديد

من استعملناه منكم : (يقول -صلى االله عليه وسلم-سمعت رسول االله : عن عدى بن عميرة قال
إشـارة إلى ) (يأتي به يوم القيامة) خيانة(فما فوقه كان غلولاً ) ة خيطإبر (على عمل فكتمنا مخيطاً 

فقـام إليـه رجـل أسـود مـن ). ١٦١: آل عمـران) (ومن يغلل يـأت بمـا غـل يـوم القيامـة: (قوله تعالى
سمعتــك : ؟ قــال)ومالــك: (قــال. يــا رســول االله، اقبــل عــنى عملــك: الأنصــار، كــأني أنظــر إليــه فقــال

من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثـيره فمـا : وأنا أقول الآن(: قال. تقول كذا وكذا
 ).رواه مسلم وأبو داود وغيرهما). (أوتى منه أخذ، وما ى عنه انتهى

أفاً لك، : فقال) وفيه المقابر(ماراً بالبقيع  -صلى االله عليه وسلم-وعن أبى رافع أنه كان مع النبي 
مالـــك؟ : قـــال. ذلـــك في ذرعـــي، فاســـتأخرت، وظننـــت أنـــه يريـــدنيفكـــبر : قـــال أبـــو رافـــع. أفــًـا لـــك



ولكـن . لا: قـال) أفـًا لـك: قلـت(أففـت بي : وما لـك؟ قلـت: أأحدثت حدثاً؟ قال: فقلت. امش
فـدرع علـى مثلهـا مـن ) كسـاء مـن صـوف مخطـط(هذا فلان بعثته ساعيًا على بنى فلان، فغل نمرة 

 .)رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه). (النار

يـا أبـا : (بعثه على الصـدقة فقـال -صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله : وعن عبادة بن الصامت
) لا تــأتى يــوم القيامــة ببعــير تحملــه لــه رغــاء، أو بقــرة لهــا خــوار، أو شــاة لهــا ثغــاء.. الوليــد، اتــق االله

االله، إن ذلك  يا رسول: ، قال)صوت الغنم: والثغاء. صوت البقر: صوت البعير، والخوار: الرغاء(
فــو الـذي بعثـك بـالحق لا أعمــل لـك علـى شــيء : قـال". إي والـذي نفســي بيـده: "لكـذلك؟ قـال

 ).رواه الطبراني في الكبير وإسناده صحيح. (أبدًا

طلبـًا لسـلامة دينـه، وبعـدًا عـن مظنـة الخطـر،  -وهـو مـن هـو في المسـلمين-وإنما أعلن ذلك عبـادة 
 . يه وهو لا يشعروخشية من شرر الوعيد أن يتطاير إل

 

 

 

 

 

 الهدايا للموظفين رشوة

 

فــلا  -ولــو كــان إبــرة خــيط تافهــة-كمـا لا يجــوز للموظــف العامــل علــى الزكــاة أن يكــتم منهــا شــيئًا 
يجـــوز لـــه أن يقبـــل لنفســـه مـــن أربـــاب الأمـــوال عطـــاء يعطونـــه إيـــاه، فإنـــه رشـــوة، ولـــو أخـــذه باســـم 

فـلا يحـل لـه أن يزيـد عليهـا شـيئًا مـن دافعـي الزكـاة، ، إنـه يأخـذ أجرتـه وكفايتـه مـن الدولـة، "الهديـة"
فإنـــه أكـــل لأمـــوال النـــاس بالباطـــل، وهـــو ذريعـــة إلى التهـــاون مـــع الأغنيـــاء علـــى حســـاب الفقـــراء 

ومن وضع نفسه مواضع الـتهم فـلا يلـومن مـن . وأقل ما فيه أن يعرض الأخذ للتهمة. والمستحقين
 .أساء به الظن



ابن "رجلاً من الأزد يقال له  -صلى االله عليه وسلم-عمل النبي است: عن أبى حميد الساعدي قال
صلى االله -فقام رسول االله : قال. وهذا أهدى إلى. هذا لكم: على الصدقة فلما قدم قال" اللتيبة

أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم علـى العمـل ممـا : (ثم قال. فحمد االله وأثنى عليه -عليه وسلم
أفلا جلس في بيت أبيـه وأمـه حـتى . هذا لكم وهذا هدية أهديت للنووي: ولفيأتي فيق. ولاني االله

واالله لا يأخــذ أحــد مــنكم شــيئًا بغــير حقــه إلا لقــي االله يحملــه يــوم ! تأتيــه هديتــه إن كــان صــادقاً؟
فـــلا أعـــرفن أحــدًا مـــنكم لقـــي االله يحمــل بعـــيراً لـــه رغــاء، أو بقـــرة لهـــا خــوار، أو شـــاة تيعـــر . القيامــة

رواه البخــاري ومســلم (؟ )اللهــم هــل بلغــت: فــع يديــه حــتى رئــي بيــاض إبطيــه، يقــولثم ر ) تصــيح(
 ). طبع المنيرية -١/٢٧٧: الترغيب والترهيب للمنذري) (وأبو داود

 

 

 

 

 

 "الرفق بالممولين"توجيهات نبوية للجباة 

 

خـيرة  يوصى الجباة والمصدقين بالرفق والاعتـدال، وكـان يختـارهم مـن -صلى االله عليه وسلم-كان 
ومعــنى . أصـحابه، وفى زكــاة الــزروع والثمــار كـان يبعــث مــن أصــحابه مــن يخـرص الثمــار علــى أهلهــا

أمــن الخيانــة مــن رب  -كمــا قــال ابــن عبــد الــبر-وفائــدة الخــرص . تقــديرها تقــديرًا تقريبيًــا: خرصــها
وضـــبط حـــق الفقـــراء ومطالبـــة  -ولـــذلك يجـــب عليـــه البينـــة في دعـــوى الـــنقص بعـــد الخـــرص-المـــال 

 .إلخ... صدق بقدر ما خرصه الم

ولى على خرص الثمار عمالاً  -صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله : وقد ذكرنا في خرص الثمار
 ).خففوا الخرص فإن في المال الوصية والعرية والواطئة والنائبة: (وقال لهم

ما تأكله : والواطئة. ةما يعرى للصلات في الحيا: والعرية. ما يوصى ا أرباا بعد الوفاة: فالوصية
وهـذا تنبيـه بصـير . ما ينوب الثمار مـن الجـوائح: والنائبة. سموا واطئة لوطئهم الأرض.. السابلة منه



للجباة أن يراعوا جانب الرفق بالممولين، وأن يذكروا أن في المال  -صلى االله عليه وسلم-من النبي 
. لإنسان علـى نفسـه كالوصـية، والعريـةمطالب أخر لا يسع الإنسان أن يغفلها، مطالب يفرضها ا

 . أو تفرضها عليه طبيعة الحياة كالواطئة والنائبة

 

 :الدعاء لأصحاب الأموال

 

أن الممــول : ومــن الجوانــب الروحيــة الــتي تميــزت ــا فريضــة الزكــاة عــن الضــرائب والمكــوس الأخــرى
ذها منـه مـأمور أن يـدعو يدفعها عن طيب نفس سائلا االله أن يتقبلها منـه، وأن الجـابي الـذي يأخـ

خــذ مــن أمــوالهم صــدقة تطهــرهم وتــزكيهم ــا وصــل علــيهم، إن : (لــه بــنص كتــاب االله الــذي يقــول
 ).١٠٣: التوبة) (صلاتك سكن لهم

: بصدقة ماله فقـال -صلى االله عليه وسلم-أن أباه جاء إلى رسول االله : عن عبد االله بن أبى أوفى
 ). حمد والشيخانرواه أ) (اللهم صل على آل أبى أوفى(

 

 

 

 

 

 هل يقاس المشتغلون بمصلحة المسلمين على العاملين في الزكاة؟

 

أجازوهـا للقضـاة ومـن . ذكر ابن رشد أن الفقهاء الذين أجازوا الزكاة للعامـل عليهـا وإن كـان غنيـًا
 ).طبع الحلبي -١/٢٧٦: بداية اتهد(في معناهم ممن المنفعة م عامة للمسلمين 

أن الزكاة تعطى لعامـل عليهـا ومـن كـان بمعنـاه كقـاض : وشرحه في فقه الإباضية" النيل"وفى كتاب 
ووال ومفت ونحوهم ممن اشتغل بـأمر النـاس، قياسًـا علـى العامـل، فيعطـون بقـدر عنـائهم وشـغلهم 
ومنفعــتهم في الإســلام، وإن كــانوا أغنيــاء، لأــم مكفوفــون بــأمر المســلمين عــن الســعي لأنفســهم 

 ).٢/١٣٤: هالنيل وشرح(



لكن عامة الفقهاء يرون إعطاء هؤلاء من موارد الدولة الأخرى من الفـيء والخـراج ونحوهمـا، لا مـن 
ورآه يشـــمل كـــل قربـــة أو مصـــلحة، كمـــا ســـيأتي في " ســـبيل االله"الزكـــاة إلا مـــن توســـع في مصـــرف 

 . الفصل السادس

 

 الفصل الثالث

 المؤلفة قلوم

 

أو يكـــف شـــرهم عـــن . الاســـتمالة إلى الإســـلام أو التثبيـــت عليـــهوهـــم الـــذين يـــراد تـــأليف قلـــوم ب
 .المسلمين، أو رجاء نفعهم في الدفاع عنهم، أو نصرهم على عدو لهم، أو نحو ذلك

 

 فهرس  

    

    

 من له حق التأليف والصرف إلى المؤلفة؟  

   

 أين يصرف سهم المؤلفة في عصرنا؟

   

 جواز التأليف من غير مال الزكاة

  

  

 دلالة هذا المصرف   

  

  

 أقسام المؤلفة قلوم  

 هل سقط سهم المؤلفة قلوم بعد موت الرسول؟

  



  

 إبطال دعوى النسخ    

 الحاجة إلى تأليف القلوب لم تنقطع    

      

    

            

 

 

 

 دلالة هذا المصرف

 

لزكـاة في الإسـلام ليسـت وهذا المصرف أيضًا يدلنا بوضوح على ما أكدناه في غير موضع مـن أن ا
فـإن هـذا الصـنف مـن مصـارف الزكـاة لـيس . ولا عبادة مجـردة موكولـة إلى الأفـراد. إحساناً شخصيًا

وإنمــا هــو مـن شــأن رئــيس الدولــة أو مـن ينيبــه عنــه، أو أهــل . ممـا يوكــل إلى الأفــراد في العـادة الغالبــة
 .الحل والعقد في الأمة

اجـــة إلى تـــأليف القلـــوب أو نفيهـــا، وتحديـــد صـــفات مـــن فهـــؤلاء هـــم الـــذين يســـتطيعون إثبـــات الح
 . يؤلفون ومدى ما يبذل لهم وفق مصلحة الإسلام وحاجة المسلمين

 

 

 

 

 

 أقسام المؤلفة قلوم

 

 :والمؤلفة قلوم أقسام ما بين كفار ومسلمين



لنبي فمنهم من يرجى بعطيته إسلامه أو إسلام قومه وعشيرته كصفوان بن أمية الذي وهب ا) أ ( 
وأمهلـه أربعـة أشـهر لينظـر في أمـره بطلبـه، وكـان . له الأمان يوم فتح مكة -صلى االله عليه وسلم-

 -صـلى االله عليـه وسـلم-غائبًا فحضر وشهد مع المسلمين غزوة حنين قبل أن يسـلم، وكـان النـبي 
ثـيرة محملـة  إبلاً ك -صلى االله عليه وسلم-استعار سلاحه منه لما خرج إلى حنين، وقد أعطاه النبي 

 .هذا عطاء من لا يخشى الفقر: كانت في واد، فقال

صـلى االله -واالله لقـد أعطـاني النـبي : (وروى مسلم والترمذي من طريق سعيد بـن المسـيب عنـه قـال
تفســير ابــن  ) (وإنــه لأبغــض النــاس إلي، فمــا زال يعطيــني حــتى إنــه لأحــب النــاس إلي -عليــه وســلم

 .سلم وحسن إسلامهوقد أ). طبع الحلبي -٢/٣٦٥: كثير

لم  -صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله : ومن هذا القسم ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن أنس
فأتــاه رجـــل فســأله، فــأمر لـــه بشــاء كثــيرة، بـــين : يكــن يســئل شـــيئًا علــى الإســلام إلا أعطـــاه، قــال

يعطـى عطـاء مـن  يا قـوم أسـلموا، فـإن محمـدًا: فرجع إلى قومه فقال: قال. جبلين من شاء الصدقة
 ).الطبعة الأولى -المطبعة العثمانية المصرية ٤/١٦٦: نيل الأوطار(لا يخشى الفاقة 

ومنهم من يخشى شره ويرجى بإعطائه كف شره وشر غيره معه، كما جـاء عـن ابـن عبـاس ) ب ( 
فــإن أعطــاهم مــن الصــدقات مــدحوا الإســلام  -صــلى االله عليــه وســلم-أن قومًــا كــانوا يــأتون النــبي 

 ).١٤/٣١٣: تفسير الطبري(هذا دين حسن، وإن منعهم ذموا وعابوا : قالواو 

 .ومنهم من دخل حديثاً في الإسلام، فيعطى إعانة له على الثبات على الإسلام) جـ(

وإن كــان غنيًــا؟ : قيــل. مــن أســلم مــن يهــودي أو نصــراني: فقــال" المؤلفــة قلــوم"ســئل الزهــري عــن 
ــا : قــال طبــع حيــدر  -٣/٢٢٣: ، والمصــنف لابــن أبى شــيبة٣١٤ســه ص المرجــع نف(وإن كــان غنيً
 ).آباد

المصــنف المــذكور، والإكليــل للســيوطي ص (هــم الــذين يــدخلون في الإســلام : وكــذلك قــال الحســن
١١٩.( 



وذلك أن الداخل حديثاً في الإسلام قد هجر دينه القديم، وضحى بما له عند أبويه وأسرته، وكثيراً 
دد في رزقــه، ولا شــك أن هــذا الــذي بــاع نفســه وتــرك دنيــاه الله تعــالى مــا يحــارب مــن عشــيرته، ويهــ

 .جدير بالتشجيع والتثبيت والمعونة

ومــنهم قــوم مــن ســادات المســلمين وزعمــائهم لهــم نظــراء مــن الكفــار إذا أعطــوا رجــي إســلام ) د ( 
در لعـــدى بــن حـــاتم والزبرقـــان بـــن بـــ -رضـــى االله عنـــه-نظــرائهم، واستشـــهدوا لـــه بإعطـــاء أبى بكــر 

 .، مع حسن إسلامهما لمكانتهما في أقوامهما)الطبعة الثانية -٥٧٧ - ١٠/٥٧٤: تفسير المنار(

ومنهم زعماء ضعفاء الإيمان من المسلمين، مطاعون في أقـوامهم، ويرجـى بإعطـائهم تثبيـتهم، ) هـ(
العطايـا  -صلى االله عليـه وسـلم-وقوة إيمام ومناصحتهم في الجهاد وغيره، كالذين أعطاهم النبي 

الــوافرة مــن غنــائم هــوازن، وهــم بعــض الطلقــاء مــن أهــل مكــة الــذين أســلموا، فكــان مــنهم المنــافق، 
: انظـــر تفســـير القـــرطبي(ومـــنهم ضـــعيف الإيمـــان، وقـــد ثبـــت أكثـــرهم بعـــد ذلـــك وحســـن إســـلامهم 

١٨١ - ٨/١٧٩.( 

مــن دفــاعهم ومــنهم قــوم مــن المســلمين في الثغــور وحــدود بــلاد الأعــداء، يعطــون لمــا يرجــى ) و ( 
 .عمن وراءهم من المسلمين إذا هاجمهم العدو

ومنهم قوم من المسـلمين يحتـاج إلـيهم لجبايـة الزكـاة ممـن لا يعطيهـا إلا بنفـوذهم وتـأثيرهم إلا ) ز ( 
أن يقاتلوا، فيختار بتأليفهم وقيامهم ذه المساعدة للحكومة أخف الضررين، وأرجح المصلحتين، 

: انظـر في هــذه الأصـناف امــوع(ه مــا يشـبهه مـن المصــالح العامـة وهـذا سـبب جزئــي قاصـر، فمثلـ
 ).وما بعدها ٢/١٤١: ، وغاية المنتهى وشرحه١٩٨ - ٦/١٩٦

 .سواء أكانوا كفاراً أم مسلمين" المؤلفة قلوم"وكل هذه الأنواع تدخل تحت عموم لفظ 

مـن الصـدقة مشـرك يتـألف المؤلفة قلـوم مـن دخـل في الإسـلام، ولا يعطـى : وقال الإمام الشافعي
عام حنين بعض المشـركين مـن  -صلى االله عليه وسلم-أعطى النبي : على الإسلام، فإن قال قائل

واســـتدل . خاصـــة -صـــلى االله عليـــه وســـلم-المؤلفـــة، فتلـــك العطايـــا مـــن الفـــيء، ومـــن مـــال النـــبي 
ن خـــالف الشـــافعي بـــأن االله تعـــالى جعـــل صـــدقات المســـلمين مـــردودة فـــيهم كمـــا سمـــى، لا علـــى مـــ



تؤخـذ مـن أغنيـائهم : "ويشـير إلى حـديث معـاذ ومـا في معنـاه). طبع بولاق -٢/٦١: الأم(دينهم 
 ".فترد على فقرائهم

ــــرازي في تفســــيره  إن االله أغــــنى : عــــن الواحــــدي قــــال). ١١١الجــــزء الســــادس عشــــر ص (ونقــــل ال
لمصالح التي يعود المسلمين عن تألف قلوب المشركين، فإن رأى الإمام أن يؤلف قلوب قوم لبعض ا

نفعهــا علــى المســلمين إذا كــانوا مســلمين جــاز، إذ لا يجــوز صــرف شــيء مــن زكــوات الأمــوال إلى 
 .المشركين، فأما المؤلفة قلوم من المشركين فإنما يعطون من مال الفيء لا من الصدقات

بنــاء " ركينإن االله أغــنى المســلمين عــن تــألف قلــوب المشــ: "إن قــول الواحــدي: وعقــب الــرازي قــائلاً 
علــى أنــه ربمــا يــوهم أنــه عليــه الصــلاة والســلام دفــع قســمًا مــن الزكــاة إلــيهم، لكننــا بينــا أن هــذا لم 

) .. المؤلفة قلـوم: (يحصل البتة، وأيضًا فليس في الآية ما يدل على كون المؤلفة مشركين، بل قال
 .أ هـ. وهذا عام في المسلم وغيره

تشــمل الكــافر والمســلم، ففيهــا دليــل علــى جــواز تــأليف " لــومالمؤلفــة ق"وإذا كانــت كلمــة : أقــول
 .وإنما تمنع اختصاصه بذلك. الكافر وإعطائه من الزكاة

أن المؤلفة قلوم أناس من الأعراب ومن غيرهم  ). ١٤/٢١٤: تفسير الطبري(وقد جاء عن قتادة 
 .يتألفهم بالعطية كيما يؤمنوا -صلى االله عليه وسلم-كان النبي 

من شاء الصـدقة مـا  -صلى االله عليه وسلم-رنا حديث أنس في الرجل الذي أعطاه النبي وقد ذك
والظـاهر أنـه لم . أسـلموا فـإن محمـدًا يعطـى عطـاء مـن لا يخشـى الفاقـة: جعله يرجع إلى قومه قـائلاً 

 .يكن مسلمًا قبل ذلك

ـــا لـــه في أو تم. ولا عجـــب أن يعطـــى كـــافر مـــن صـــدقات المســـلمين تأليفًـــا لقلبـــه علـــى الإســـلام كينً
صـنف يرجـع : فالمشـركون ثلاثـة أصـناف. ضرب من الجهاد -كما ذكر القرطبي-صدره، فإن هذا 

والإمــام النــاظر . وصــنف بالعطــاء والإحســان. وصــنف بــالقهر والســنان. عــن كفــره بإقامــة البرهــان
: تفســـير القـــرطبي(للمســـلمين يســـتعمل مـــع كـــل صـــنف مـــا يـــراه ســـببًا لنجاتـــه وتخليصـــه مـــن الكفـــر 

٨/١٧٩ .( 

 



 

 

 

 

 هل سقط سهم المؤلفة قلوم بعد موت الرسول؟

 

ذهب أحمد وأصحابه إلى أن حكم المؤلفة باق لم يلحقه نسخ ولا تبديل، وـذا قـال الزهـري وأبـو 
ـــــاقر  وهـــــو مـــــذهب ). ٢/٦٦٦: ، والمغـــــنى٣١٦ - ١٤/٣١٤: انظـــــر تفســـــير الطـــــبري(جعفـــــر الب

، وفقـــه الإمـــام ١/٥١٣: ، وشـــرح الأزهـــار١٨٠، ٢/١٧٩: انظـــر البحـــر(الجعفريـــة والزيديـــة أيضًـــا 
 ).٢/٩٠: جعفر

 .لا أعلم نسخًا في ذلك: سألت الزهري عنهم فقال: قال يونس

الحكم فيهم ثابت، فإن كان أحد يحتاج إلى تألفـه ويخـاف أن : فعلى هذا: قال أبو جعفر النحاس
 .تلحق المسلمين منه آفة، أو يرجى أن يحسن إسلامه بعد، دفع إليه

إن احتــيج إلــيهم في بعــض الأوقــات : قــل القــرطبي عــن القاضــي عبــد الوهــاب مــن المالكيــة قــالون
 .أعطوا

. الذي عندي أنه إن قوى الإسلام زالوا، وإن احتيج لهم أعطوا سهمهم: وقال القاضي ابن العربي
بــدأ الإســلام غريبـًـا : (يعطــيهم، فــإن في الصــحيح -صــلى االله عليــه وســلم-كمــا كــان رســول االله 

 .أ هـ) سيعود غريبًا كما بدأو 

هـــو عنـــدنا علـــى ): ١٣٦، ١٣٤الجـــزء الثـــاني ص (وشـــرحه في فقـــه الإباضـــية " النيـــل"وفى كتـــاب 
وأجــاز التــأليف للحاجــة، لــدفع شــر عــن المســلمين، أو .. ســقوطه، مــا دام الإمــام قويــًا وعــنهم غنيًــا

 .جلب نفع لهم

 ).١٤/٣١٥: الطبريتفسير (ليس اليوم مؤلفة : وروى الطبري عن الحسن قال

فلمـا  -صـلى االله عليـه وسـلم-إنمـا كانـت المؤلفـة قلـوم علـى عهـد النـبي : وعـن عـامر الشـعبي قـال
 ).١٤/٢١٥: تفسير الطبري(انقطعت الرشا  -رحمة االله عليه-ولى أبو بكر 



أن الكفار إن جاز تأليفهم فإنما يعطـون مـن سـهم المصـالح مـن الفـيء : وذكر النووي عن الشافعي
 .وه، ولا يعطون من الزكاة؛ لأن الزكاة لا حق فيها للكفار عندهونح

 :-صلى االله عليه وسلم-وأما المسلمون من المؤلفة، فعنه قولان في إعطائهم بعد النبي 

 .لا يعطون، لأن االله أعز الإسلام، فأغنى عن التألف بالمال: الأول

وإذا قلنـا . -صلى االله عليه وسلم-النبي  يعطون، لأن المعنى الذي أعطوا به قد يوجد بعد: والثاني
 .فمن أين؟.. يعطون

من سهم المصـالح مـن الفـيء وغـيره، لأن الصـرف : وقيل. من الصدقات، للآية: قيل: قولان أيضًا
 - ٦/١٩٧): امــــوع(انظــــر في ذلــــك المهــــذب وشــــرحه للنــــووي (إلــــيهم مــــن مصــــلحة المســــلمين 

١٩٨.( 

. قول بانقطاع سهم المؤلفة بعز الإسلام وظهـوره، وقـول ببقائـه: والمذكور في مذهب المالكية قولان
المرجـــع الســــابق، وذكــــر  -تفســـير القــــرطبي(وقـــد ذكرنــــا رأى القاضـــيين عبــــد الوهـــاب وابــــن العــــربي 

أن سهمهم ثابت يجـب أن يعطـوه، وكـذا ذكـر ابـن قدامـه في ): ٢/٢٣١(الخطابي في معالم السنن 
 ).٢/٦٦٦: المغنى

حكمـــه بـــاق، أي لم ينســـخ، لأن المقصـــود مـــن دفـــع الزكـــاة إليـــه ترغيبـــه في أن ": خليـــل"وفى مـــتن 
كمــا قــال -وهــذا الخــلاف في المــذهب مفــرع . الإســلام لا إعانتــه لنــا، حــتى يســقط بنشــر الإســلام

وأمـا . على القـول بـأن المؤلـف كـافر يعطـى ترغيبـًا لـه في الإسـلام، وهـو قـول ابـن حبيـب -الصاوي
أن المؤلـف مسـلم قريـب عهـد بالإسـلام يعطـى منهـا ليـتمكن مـن  -وهو لابـن عرفـة-القول الآخر 

 ).٢٣٣ - ١/٢٣٢: حاشية الصاوي على بلغة السالك: انظر(الإسلام فحكمه باق اتفاقاً 

 -صـلى االله عليـه وسـلم-انتسخ سـهمهم وذهـب، ولم يعطـوا شـيئًا بعـد النـبي : وقال جمهور الحنفية
 .ولا يعطى الآن لمثل حالهم

رضــى االله -وهــو الصــحيح، لإجمــاع الصــحابة علــى ذلــك، فــإن أبــا بكــر وعمــر : "عقــال في البــدائ
رضــى االله -مــا أعطيــا المؤلفــة قلــوم شــيئًا مــن الصــدقات، ولم ينكــر أحــد مــن الصــحابة  -عنهمــا
أن : جــاءوا أبــا بكــر وســألوه -صــلى االله عليــه وســلم-فإنــه روى أنــه لمــا قــبض رســول االله . -عــنهم



فأعطاهم ما سـألوه، ثم جـاءوا إلى عمـر وأخـبروه بـذلك . بسهامهم) سميةكتابة ر (يكتب لهم خطاً 
، كـــان يعطـــيكم -صـــلى االله عليـــه وســـلم-إن رســـول االله : فأخـــذ الخـــط مـــن أيـــديهم ومزقـــه، وقـــال

وإلا فلــيس بيننــا . ليــؤلفكم علــى الإســلام، فأمــا اليــوم فقــد أعــز االله دينــه، فــإن ثبــتم علــى الإســلام
أنــت : ا إلى أبى بكـر فـأخبروه بمـا صـنع عمـر رضـى االله عنهمـا، وقـالوافانصـرفو . وبيـنكم إلا السـيف

ولم ينكر أبو بكـر قولـه وفعلـه وبلـغ ذلـك عامـة الصـحابة، فلـم . هو إن شاء: الخليفة أم عمر؟ قال
 -صلى االله عليه وسلم-ينكروا، فيكون ذلك إجماعًا على ذلك، ولأنه ثبت باتفاق الأمة أن النبي 

والإســلام يومئــذ في " المؤلفــة قلــوم"ألفهم علــى الإســلام، ولهــذا أسمــاهم االله إنمــا كــان يعطــيهم ليتــ
ضـــعف وأهلـــه في قلـــة، وأولئـــك كثـــير ذوو قـــوة وعـــدد، واليـــوم بحمـــد االله عـــز الإســـلام، وكثـــر أهلـــه 

والحكم متى ثبت معقـولاً بمعـنى خـاص، . واشتدت دعائمه، ورسخ بنيانه، وصار أهل الشرك أذلاء
 ).٢/٤٥: بدائع الصنائع" (لمعنىينتهي بذهاب ذلك ا

 :وخلاصة ما ذكره صاحب البدائع يرجع إلى أمرين

 .نسخ الحكم وأن الذي نسخه إجماع الصحابة: الأول

أن حكـــم التـــأليف ثبـــت لمعـــنى معقـــول، وهـــو الحاجـــة إلى المؤلفـــة، وقـــد زالـــت هـــذه الحاجـــة : الثـــاني
ـــه الغائيـــة الـــتي كـــان لأجلهـــا فهـــو مـــن قبيـــل انتهـــاء الحكـــم لان. بانتشـــار الإســـلام وغلبتـــه تهـــاء علت

 ٢/٨٢: رد المحتـار(فإن الإعطاء كـان لإعـزاز الـدين، وقـد أعـز االله الإسـلام وأغـنى عـنهم . الإعطاء
 . نقلاً عن البحر

 

 :إبطال دعوى النسخ

 

 .والحق أن كلا الأمرين غير صحيح، فالنسخ لم يقع، والحاجة إلى تأليف القلوب لم تنقطع

فإن عمر إنما حرم قومًا من الزكاة كانوا يتألفون . بفعل عمر فليس فيه أدنى دليلأما دعوى النسخ 
ورأى أنــه لم يعــد هنــاك حاجــة لتــأليفهم، وقــد أعــز االله  -صــلى االله عليــه وســلم-في عهــد الرســول 

. فإن التأليف ليس وضعًا ثابتًا دائمًـا. الإسلام وأغنى عنهم، ولم يجاوز الفاروق الصواب فيما صنع



كل من كان مؤلفًا في عصر يظل مؤلفًا في غيره مـن العصـور، وإن تحديـد الحاجـة إلى التـأليف، ولا  
وتحديـــد أشـــخاص المـــؤلفين، أمـــر يرجـــع إلى أولى الأمـــر وتقـــديرهم لمـــا فيـــه خـــير الإســـلام ومصـــلحة 

 .المسلمين

وهنا  أن تعليق الحكم بوصف مشتق يؤذن بعلية ما كان منه الاشتقاق،: ولقد قرر علماء الأصول
علـــق صـــرف الصـــدقة بالمؤلفـــة قلـــوم، فـــدل علـــى أن تـــأليف القلـــوب هـــو علـــة صـــرف الصـــدقات 

 .أعطوا، وإن لم توجد لم يعطوا -وهى تأليف قلوم-إليهم، فإذا وجدت هذه العلة 

إنــه لــه . ومــن الــذي لــه حــق تــأليف هــؤلاء أو أولئــك أو عــدم التــأليف؟ إنــه ولى أمــر المســلمين أولاً 
ك تألف قوم كان يتألفهم حـاكم مسـلم قبلـه، ولـه الحـق أن يـترك تـأليف القلـوب في الحق في أن يتر 

عهــده بــالمرة، إذا لم يوجــد في زمنــه مــا يــدعو إليــه، فــإن ذلــك مــن الأمــور الاجتهاديــة الــتي تختلــف 
فـإن . باختلاف العصور والبلدان والأحوال، وعمر حين فعل ذلـك لم يعطـل نصًـا ولم ينسـخ شـرعًا

لمـن يوجـد مـن الأصـناف الثمانيـة الـتي جعلهـم االله تعـالى أهلهـا، فـإذا لم يوجـد صـنف الزكاة تعطـى 
 .إن ذلك تعطيل لكتاب االله أو نسخ له: منهم سقط سهمه ولم يجز أن يقال

لعـــدم قيـــام حكومـــة مســـلمة، تجمـــع الزكـــاة وتوزعهـــا علـــى " العـــاملين عليهـــا"فـــإذا لم يوجـــد صـــنف 
 .سقط سهم العاملين عليهامستحقيها، وتوظف من يقوم بذلك، فقد 

كمـــا في عصـــرنا الـــذي ألغـــى الـــرق الفـــردي، فقـــد ســـقط هـــذا " في الرقـــاب"وإذا لم يوجـــد صـــنف 
وـذا نتبـين (إنـه نسـخ للقـرآن أو تعطيـل للـنص : ولا يقـال في سـقوط هـذا السـهم أو ذاك. السهم

ذلــــك  بطــــلان مــــا يقولــــه بعــــض المعاصــــرين مــــن جــــواز تعطيــــل النصــــوص أو مخالفتهــــا إذا اقتضــــت
من ذلك مـا . مصلحة، متخذين من موقف عمر من المؤلفة قلوم، تكأة لهم في دعواهم العريضة

أن عمــر لم يتــأخر حـــتى عــن مخالفـــة  -١٧٨ص " فلســفة التشـــريع"صــبحي محمصـــاني في -ادعــاه 
.. النصــوص إذا اقتضــت السياســة الشــرعية أو مصـــلحة المســلمين ذلــك، واســتدل بموضــوع المؤلفـــة

الـتي كانـت تصـدر عـن دار " رسـالة الإسـلام"تبـه الأسـتاذ محمـود اللبابيـدي في مجلـة ومن ذلك ما ك
وذهــب إلى أن " الســلطة التشــريعية في الإســلام"في مقــال عــن -التقريــب بــين المــذاهب في القــاهرة 

بعـض النصـوص أو تخالفهـا إذا رأت في ذلـك " تجمـد"الأمة ممثلـة في هيئـة شـوراها مـن سـلطتها أن 



ومحال أن يعطل عمر كتـاب االله أو يخالفـه . وما شاه من وقائع.. إلى فعل عمر مصلحة، واستند
 .عمدًا، وإنما وجهه ما ذكرناه

وقــد ثــار علمــاء الأزهــر لمقــال اللبابيــدي، وردوا عليــه في مجلــة الأزهــر، كمــا رد عليــه المرحــوم الشــيخ 
 ).طبعت في القاهرة" بحث على بحث"محمد محمد المدني في رسالة له 

ذن فمــا صــنعه عمــر لــيس نســخًا لحكــم إعطــاء المؤلفــة قلــوم بوجــه مــن الوجــوه فضــلاً عــن أن وإ
لــيس قــولاً بالنســخ " لــيس اليــوم مؤلفــة: "يكــون إجماعًــا علــى ذلــك، وكــذلك قــول الحســن والشــعبي

 .بحال، وإنما هو إخبار عن الواقع في زمنهم

ولـيس ذلـك إلا الله عـز . لـك التشـريعإن النسخ إبطال حكم شرعه االله، وإنمـا يملـك الإبطـال مـن يم
وإنمــا . وجــل، عــن طريــق الرســول المــوحى إليــه، ولهــذا لا نســخ إلا في عصــر الرســالة ونــزول الــوحي

يعرف ذلك بالنص عليه من الشارع نفسه، أو بتعارض نصين ثابتين تعارضـا تامًـا لا يسـتطاع معـه 
نجـد بـدًا مـن القـول بنسـخ المتـأخر  فـلا. الترجيح بينهما بوجه من الوجوه، وعرف تاريخ كـل منهمـا

فهل في مسألتنا شيء من ذلك؟ هل هنالك نـص مـن قـرآن أو سـنة عـارض الـنص علـى . للمتقدم
 .المؤلفة قلوم؟ فضلاُ عن نص صرح بنسخه

إن الإجابة عن ذلـك بـالنفي الجـازم بـلا ريـب، فكيـف يـدعى نسـخ حكـم نصـت عليـه آيـة صـريحة 
 .لة وهو محكم معمول به؟من كتاب االله، وانقضى عصر الرسا

إن الأحكام إذا ثبتت على المكلف، فادعاء النسخ فيها لا : "وقد قال الشاطبي في مثل هذا المقام
يكــون إلا بــأمر محقــق؛ لأن ثبوــا علــى المكلــف أولاً محقــق، فرفعهــا بعــد العلــم بثبوــا لا يكــون إلا 

ينســخ القـرآن ولا الخــبر المتــواتر، لأنــه  بمعلـوم محقــق، ولــذلك أجمـع المحققــون علــى أن خـبر الواحــد لا
 ).٣/٦٤: الموافقات" (رفع للمقطوع بالمظنون

صــلى االله عليــه -وإذا كــان خــبر الواحــد بإجمــاع المحققــين لا ينســخ القــرآن، مــع أنــه خــبر عــن النــبي 
فكيــف نــدعى نســخه بقــول صــحابي أو عملــه؟ وهــو عنــد التأمــل لا يحمــل أي معــنى مــن  -وســلم

 .معاني النسخ



لا يحل لمسلم يؤمن باالله واليوم الآخر أن يقول في شيء مـن القـرآن : "بل الشاطبي قال ابن حزموق
ومـا أرسـلنا مـن رسـول إلا ليطـاع بـإذن : (لأن االله عـز وجـل يقـول. هذا منسوخ، إلا بيقين: والسنة

ما أنزل فكل ). ٣: الأعراف) (اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم: (وقال تعالى).. ٦٤: النساء) (االله
االله تعـالى في القــرآن أو علـى لســان نبيـه، ففــرض اتباعـه، فمــن قـال في شــيء مـن ذلــك إنـه منســوخ 

وهـــذه معصـــية الله تعـــالى مجـــردة وخـــلاف . فقـــد أوجـــب ألا يطـــاع ذلـــك الأمـــر وأســـقط لـــزوم اتباعـــه
مكشوف، إلا أن يقوم برهان على صحة قوله وإلا فهو مفتر مبطل، ومن استجاز خلاف ما قلنا 

وله يؤول إلى إبطال الشريعة كلهـا لأنـه لا فـرق بـين دعـواه النسـخ في آيـة مـا أو حـديث مـا وبـين فق
وهـــذا . دعـــوى غـــيره في آيـــة أخـــرى وحـــديث آخـــر، فعلـــى هـــذا لا يصـــح شـــيء مـــن القـــرآن والســـنة

وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون، ولا يجوز أن تسقط طاعة أمر أمرنا به . خروج عن الإسلام
ــــاب  -الإحكــــام في أصــــول الأحكــــام(أ هـــــ " الى ورســــوله إلا بيقــــين نســــخ لا شــــك فيــــهاالله تعــــ الب

 ).طبع الإمام بمصر ١/٤٥٨: كيف يعلم المنسوخ: فصل في. العشرين

الخطأ، : الضعيف، والصواب مقابلة: مقابلة -من الآراء-الصحيح (وإذن فالصحيح بل الصواب 
فقـد نصـت . لم يلحـق حكمـه نسـخ ولا تعطيـلأن هذا السهم بـاق، ): الصحيح: والأصح مقابله

 .عليه آية صريحة من سورة التوبة وهى من أواخر ما نزل من القرآن

 ".إن الآية محكمة لا نعلم لها نسخًا من كتاب ولا سنة: "قال أبو عبيد

لا رغبـة لهـم في الإسـلام إلا للنيـل، وكـان في ردـم ومحـاربتهم إن ارتـدوا : فإذا كان قوم هذه حـالهم
فرأى الإمام أن يرضخ لهم من الصدقة، فعل ذلك، . رر على الإسلام لما عندهم من العز والمنعةض

 :لخلال ثلاث

 .الأخذ بالكتاب والسنة: إحداهن

 .البقيا على المسلمين: والثانية

الأمــوال " (إنــه لــيس بيــائس مــنهم إن تمــادى ـم الإســلام أن يفقهــوه وتحســن فيــه رغبــتهم: "والثالثـة
 ).٦٠٧ص 



لنـا كتـاب االله : "مؤيدًا مذهب أحمد في بقاء سهمهم في مصارف الزكاة: قال ابن قدامة في المغنىو 
صـلى االله -فإن االله تعالى سمـى المؤلفـة في الأصـناف الـذين سمـى الصـدقة لهـم، والنـبي : وسنة رسوله
كثــيراً في وكــان يعطــى المؤلفــة  ) إن االله تعــالى حكــم فيهــا فجزأهــا ثمانيــة أجــزاء: (قــال -عليــه وســلم

أخبـــار مشـــهورة، ولم يـــزل كـــذلك حـــتى مـــات، ولا يجـــوز تـــرك كتـــاب االله وســـنة رســـوله إلا بنســـخ، 
 .والنسخ لا يثبت بالاحتمال

لأن النسـخ إنمـا يكـون بـنص، ولا  -صـلى االله عليـه وسـلم-ثم إن النسخ إنما يكون في حياة النبي "
ثم إن القـــرآن لا . زمـــن الـــوحيوانقـــراض  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-يكـــون الـــنص بعـــد مـــوت النـــبي 

فكيف يـترك الكتـاب والسـنة بمجـرد . ينسخ إلا بقرآن، وليس في القرآن نسخ لذلك، ولا في السنة
الآراء والتحكم أو بقول صحابي أو غيره؟ على أم لا يرون قول الصحابي حجة يترك ا قيـاس، 

 .فكيف يتركون به الكتاب والسنة؟

الحنفيــة مختلفــون في تعيــين الناســخ الــذي نســخ (نســخ حكــم المؤلفــة لا أعلــم شــيئًا : قــال الزهــري"
وحاول أن يجعل من . فبعضهم ادعى أنه الإجماع.. حكم المؤلفة وهو ثابت بالنص القرآني القاطع

موقف عمر من المؤلفة في زمنه إجماعًا، وهيهات، فقد علمت ما فيـه، وبعضـهم بحـث عـن مسـتند 
فجعلـه ابــن نجــيم في . ثم اختلفـوا في تعيــين هـذا المســتند. الناســخ لهـذا الإجمــاع المـدعى زعــم أنـه هــو

وقل الحق من ربكم، : (الآية التي روى أن عمر ذكرها في مواجهة المؤلفة، وهى قوله تعالى" البحر"
وإنمــا لم : قــال ابــن عابــدين) ٢٩: آيــة(مــن ســورة الكهــف ) فمــن شــاء فليــؤمن ومــن شــاء فليكفــر

صـلى االله عليـه -خلاف الصحيح، لأن النسخ لا يكـون إلا في حياتـه يجعل الإجماع ناسخًا، لأنه 
، وبعضــهم جعــل المســتند حــديث إرســال معــاذ إلى الــيمن، "والإجمــاع لا يكــون إلا بعــده -وســلم

الـــدر المختـــار وحاشـــية ابـــن : انظـــر. (وأمـــره أن يأخـــذ الصـــدقة مـــن أغنيـــائهم ويردهـــا علـــى فقـــرائهم
 ).طبع استانبول -٢/٨٣: عابدين عليه

) وقــل الحــق مــن ربكــم: (فآيــة الكهــف. والحــق أن كــل هــذا تمحــل لا يجــوز نســخ نــص قــاطع بمثلــه
وأيـن ! مكية بيقين، فكيـف يسـتند إليهـا في نسـخ جـزء مـن آيـة مدنيـة نزلـت بعـدها بسـنين طويلـة؟

ومثــل ذلــك حــديث معــاذ، فلــيس فيــه إلا أن ! التعــارض في الآيتــين حــتى تنســخ إحــداهما الأخــرى؟



ولــيس كضــرائب الملــوك الســابقين، . مــة وإليهــا، تؤخــذ مــن أغنيائهــا وتــرد علــى فقرائهــاالزكــاة مــن الأ
ولــو كــان ذكــر . حيــث كانــت تؤخــذ مــن الفقــراء والكــادحين، لتصــرف علــى أــة الملــك وحاشــيته

الفقــراء هنــا ينفــى المؤلفــة لنفــى بقيــة الأصــناف مــن العــاملين عليهــا والرقــاب والغــارمين وغــيرهم، ولم 
 .ديقل بذلك أح

هـذا تقريـر لمـا كـان في زمـن : الأحسـن أن يقـال: ولهذا قال عـلاء الـدين بـن عبـد العزيـز مـن الحنفيـة
وذلـــك أن المقصـــود بالـــدفع إلـــيهم كـــان إعـــزاز . مـــن حيـــث المعـــنى -صـــلى االله عليـــه وســـلم-النـــبي 

بــة ولمــا تبــدلت الحــال بغل. الإســلام لضــعفه في ذلــك الوقــت لغلبــة أهــل الكفــر وكــان الإعــزاز بالــدفع
وكان الإعطاء في ذلك الزمان والمنع في هذا الزمان بمنزلـة الآلـة . أهل الإسلام صار الإعزاز في المنع

وهــو : قـال... وهـو بــاق علـى حالــه، فلـم يكــن ذلـك نســخًا. لإعـزاز الـدين، والإعــزاز هـو المقصــود
ى االله عليــه صــل-نظــير إيجــاب الديــة علــى العاقلــة، فإــا كانــت واجبــة علــى العشــيرة في زمــن النــبي 

-وبعده على أهل الديوان لأن الإيجاب على العاقلة بسبب النصرة، والاستنصار في زمنه  -وسلم
كــان بالعشــيرة، وبعــده بأهــل الــديوان، فإيجاــا علــيهم لم يكــن نســخًا، بــل    -صــلى االله عليــه وســلم

. النهايـــة واستحســـنه في) أ هــــ(كـــان تقريـــرًا للمعـــنى الـــذي وجبـــت الديـــة لأجلـــه وهـــو الاستنصـــار 
ولا يقـول . يجـوز إعـزازه بالإعطـاء -كمـا في عصـرنا-ومقتضى هذا التوجيه أن الإسلام إذا ضعف 

ولذلك تعقبه ابن الهمام بأن ما قاله لا ينفى النسخ، لأن إباحة الدفع إليهم حكم . بذلك الحنفية
 ).٣/٣٢٧: تفسير الآلوسي: انظر. (شرعي كان ثابتًا وقد ارتفع

ه من المعنى لا خلاف بينه وبين الكتاب والسنة، فإن الغنى عنهم لا يوجب رفع على أن ما ذكرو "
حكمهم، وإنما يمنع عطيتهم حال الغنى عنهم، فمتى دعت الحاجـة إلى إعطـائهم أعطـوا، فكـذلك 

إذا عــدم مــنهم صــنف في بعــض الأزمــان ســقط حكمــه في ذلــك الــزمن خاصــة، : جميــع الأصــناف
 ). ٢/٦٦٦: غنىالم" (كذا ههنا. وإذا وجد عاد

 

 

 

 :الحاجة إلى تأليف القلوب لم تنقطع



 

وأما قولهم إن الحاجة إلى تأليف القلوب قد زالت بانتشار الإسلام، وغلبته، وظهوره على الأديـان 
 :الأخرى فهذه الدعوى مردودة لأسباب ثلاثة

ا، حــتى يســقط إن العلــة في إعطــاء المؤلــف مــن الزكــاة ليســت إعانتــه لنــ: مــا قالــه بعــض المالكيــة -١
ذلك بفشو الإسـلام وغلبتـه، بـل المقصـود مـن دفعهـا إليـه ترغيبـه في الإسـلام، لأجـل إنقـاذ مهجتـه 

 ).١/٢٣٢: حاشية الصاوي على بلغة السالك(من النار 

فهـــو يـــرى في هـــذا البقـــاء وســـيلة مـــن وســـائل الـــدعوة، قـــد تجـــدي عنـــد بعـــض النـــاس، وتقـــرم مـــن 
المســـلمين ألا يـــدخروا وســـيلة تعيـــنهم علـــى هدايـــة البشـــر  الإســـلام وتنقـــذهم مـــن الكفـــر، وواجـــب

وقد يدخل الرجل الإسلام . وإنقاذهم من ظلمات الجاهلية في الدنيا، ومن عذاب النار في الآخرة
إن كـان الرجـل ليـأتي : (روى أبو يعلى عن أنس بـن مالـك قـال. للدنيا ثم يحسن إسلامه بعد ذلك

للشــيء مــن الــدنيا، لا يســلم إلا لــه، فمــا يمســي حــتى  يســلم -صــلى االله عليــه وســلم-رســول االله 
صـلى االله -إن كان الرجـل ليسـأل النـبي : (وفى رواية) يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها

رواه أبــو يعلــى ورجالــه رجــال ": مجمــع الزوائــد"قــال في ...) (الشــيء للــدنيا فيســلم لــه -عليــه وســلم
ذا إذا مشـــينا علـــى أن المؤلـــف كـــافر يعطـــى ليرغـــب في وهـــ. الحـــديث بمعنـــاه). ٣/١٠٤: الصـــحيح

الإسلام، وليس كل مؤلف كذلك فمن المؤلفة من يدخل في الإسلام ويترك دينـه القـديم، فيتعـرض 
فمثــل هــذا يعطــى تشــجيعًا وتأييــدًا، حــتى . للاضــطهاد والحرمــان والمصــادرة مــن أســرته وأهــل دينــه

 .يتمكن من الإسلام، وترسخ قدمه فيه

إن التأليف لا يكون إلا عند ضعف الإسلام وأهله، : ه الدعوى مبنية على ما قال قومإن هذ -٢
وكـــل هـــذا تقييـــد للنصـــوص المطلقـــة بـــلا حجـــة، . واشـــترط آخـــرون أن يكـــون المؤلـــف فقـــيراً محتاجًـــا

وفى عصــرنا نــرى أقــوى الــدول هــي الــتي تتــألف الــدول الصــغيرة . ومخالفــة لحكمــة الشــرع بــلا مــبرر
دة الطاقـــات، كمـــا تـــرى في معونـــة الولايـــات المتحـــدة لـــدول أوروبـــا، وبعـــض دول والشـــعوب المحـــدو 

 :وما أحسن ما قال الإمام الطبري في ذلك. الشرق النامية

 :إن االله جعل الصدقة في حقيقتين"



 .معونة الإسلام وتقويته: سد خلة المسلمين، والأخرى: إحداهما"

يعطــاه الغــنى والفقــير، لأنــه لا يعطــاه بالحاجــة منــه  فمــا كــان في معونــة الإســلام وتقويــة أســبابه فإنــه"
إليه، وإنما يعطـاه معونـة للـدين، وذلـك كمـا يعطـى الـذي يعطـاه بالجهـاد في سـبيل االله، فإنـه يعطـى 
ذلك غنيًا كان أو فقيراً، للغزو لا لسد خلة، وكذلك المؤلفة قلوم، يعطون ذلك وإن كانوا أغنياء 

 .سلام، وطلب تقويته وتأييدهاستصلاحًا بإعطائهموه أمر الإ

مــن أعطــى مــن المؤلفــة قلــوم بعــد أن فــتح االله عليــه  -صــلى االله عليــه وســلم-وقــد أعطــى النــبي "
لا يتـألف اليـوم علـى الإسـلام أحـد، : الفتوح، وفشا الإسلام وعز أهلـه فـلا حجـة لمحـتج بـأن يقـول

مـن أعطـى مـنهم  - عليـه وسـلمصلى االله-لامتناع أهله بكثرة العدد ممن أرادهم، وقد أعطى النبي 
 ).١٤/٣١٦: تفسير الطبري بتحقيق شاكر" (في الحال التي وصفت

إن الحال قد تغيرت، وأدارت الدنيا ظهرها للمسلمين فلم يعودوا سـادة الـدنيا كمـا كـانوا، بـل  -٣
 عاد الإسلام غريبًا كما بدأ، وتداعت على أهله الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، وقذف في

فــإن كــان الضــعف هــو العلــة الــتي تبــيح تــأليف القلــوب وإعطــاء . قلــوم الــوهن، والله عاقبــة الأمــور
علــى أن الحنفيــة أنفســهم (المؤلفــة مــن الزكــاة فقــد وقــع، وجــاز الإعطــاء كمــا قــال ابــن العــربي وغــيره 

كـم المعلـل، إن مجرد التعليل بكون التأليف معللاً بقلة انتهت، لا يصلح دلـيلاُ علـى نفـى الح: قالوا
ـــــرق  لأن الحكـــــم لا يحتـــــاج في بقائـــــه إلى بقـــــاء علتـــــه، لاســـــتغنائه في البقـــــاء عنهـــــا، لمـــــا علـــــم في ال

: قـالوا. والاضطباع والرمل، فلا بد من دليل يدل على هذا الحكم مما شرع مقيدًا بقاؤه ببقاء العلة
: انظــر رد المحتــار. (لنــا لكـن لا يلزمنــا تعيينــه في محــل الإجمــاع، فــنحكم بثبـوت الــدليل وإن لم يظهــر

وعلــى كــل حــال لم يســتطع الحنفيــة هنــا أن يتخلصــوا مــن ضــعف ) طبــع اســتانبول -٨٣ - ٢/٨٢
 )!. موقفهم، برغم محاولام الجاهدة

 

 

 

 

 



 من له حق التأليف والصرف إلى المؤلفة؟

 

-ذا كـان النـبي وله. إن جواز التأليف وتقدير الحاجة إليه مرجعه إلى أولى الأمر من المسلمين: قلنا
فـإن هـذا . وهذا هو الموافق لطبائع الأمور. والخلفاء هم الذين يتولون ذلك -صلى االله عليه وسلم

في شرح (وما تمليه عليها مصلحة الدين والأمة . مما يتصل عادة بسياسة الدولة الداخلية والخارجية
لغــيره فــلا يجــوز، وأجــاز  أن التــأليف جــائز للإمــام فقــط لمصــلحة دينيــة، وأمــا): ١/٥١٣(الأزهــار 

كما -وعند إهمال الحكومات لأمر الزكاة وأمر الإسلام عامة ). بعض الزيدية لرب المال أن يتألف
 .يمكن للجمعيات الإسلامية أن تقوم مقام الحكومات في هذا الشأن -في عصرنا

يتـألف ـا   وإذا لم يوجد حكومة ولا جماعة، وكان لدى الفـرد المسـلم فضـل مـن زكاتـه، فهـل لـه أن
 .كافرًا؟

الرأي عندي أنه لا يجوز له ذلـك إلا إذا لم يجـد مصـرفاً آخـر، كـبعض المسـلمين الـذين يعيشـون في 
غـــير دار الإســـلام، ولا يجـــدون مـــن يســـتحق الزكـــاة مـــن المســـلمين، ولكـــن رأوا مـــن الكفـــار مـــن إذا 

لزكــــاة في هــــذه الحــــال أعطــــوه اســــتمالوا قلبــــه للإســــلام ولمــــوالاة المســــلمين فــــلا بــــأس بإعطائــــه مــــن ا
مع أن الأولى في مثل هذه الظـروف رصـد الزكـاة لنشـر الإسـلام، إن لم يمكـن إرسـالها إلى . للضرورة

 . بلاد الإسلام

 

 

 

 

 

 أين يصرف سهم المؤلفة في عصرنا؟

 

وإذا كان حكم المؤلفة قلوم وإعطائهم مـن الزكـاة باقيـًا محكمًـا لم يلحقـه نسـخ ولا إلغـاء، فكيـف 
 .ا السهم المخصص لهم في عصرنا؟ وأين نصرفه؟نصرف هذ



. إن الجواب عن هذا واضح مما ذكرناه من بيان الهدف الـذي قصـده الشـارع مـن وراء هـذا السـهم
وهو استمالة القلوب إلى الإسلام أو تثبيتها عليه، أو تقوية الضعفاء فيه، أو كسب أنصار لـه، أو  

ء مسـاعدات لـبعض الحكومـات غـير المسـلمة وقد يكون ذلـك بإعطـا. كف شر عن دعوته ودولته
لتقــف في صــف المســلمين، أو معونــة بعــض الهيئــات والجمعيــات والقبائــل ترغيبــًا لهــا في الإســلام أو 

 .مساندة أهله، أو شراء بعض الأقلام والألسنة للدفاع عن الإسلام وقضايا أمته ضد المفترين عليه

عام لا يجدون مـن حكومـات الـبلاد الإسـلامية أي كما أن الذين يدخلون في دين االله أفواجًا كل 
كمـا جـاء . والواجب أن يعطوا من هذا السهم ما يشـد أزرهـم ويسـند ظهـرهم. معاونة أو تشجيع

علــى حــين تقــوم الإرســاليات التبشــيرية باحتضــان كــل مــن .. عــن الإمــام الزهــري والحســن البصــري
ولا عجــــب فــــإن هــــذه الجمعيــــات . دبيــــةيعتنــــق المســــيحية وإمــــداده بكافــــة المســــاعدات الماديــــة والأ

التبشــيرية المســيحية تمولهــا وتمــدها مؤسســات ودول بــالملايين وعشــرات الملايــين كــل عــام، ولــيس في 
 .دينهم ما في ديننا من زكاة مفروضة يصرف جزء منها على تأليف القلوب وتثبيتها على الإسلام

ليمة والعقـــل الرشـــيد، ينشـــر نفســـه إن الإســـلام بمـــا فيـــه مـــن وضـــوح وأصـــالة وملاءمـــة للفطـــرة الســـ
ولكـــــن الـــــذين يعتنقـــــون الإســـــلام لا يجـــــدون مـــــن الرعايـــــة الماديـــــة . بنفســـــه، في كثـــــير مـــــن الأقطـــــار

والتوجيهيـة مــا يمكـنهم مــن التبصـر في هــذا الــدين والانتفـاع ــداه، ويعوضـهم عــن بعـض مــا قــدموه 
 .من تضحيات، وما لقوه من اضطهاد من عشائرهم أو حكومام

مــن الجمعيــات الإســلامية في بلــدان شــتى تحــاول أن تســد هــذه الثغــرة، ولكنهــا لا تجــد المــدد  وكثــير
 .اللازم، والعون الكافي

إن قــارة كإفريقيــا يــدور فيهــا صــراع سياســي ومــذهبي رهيــب، حيــث تتنــافس شــتى القــوى لكســب 
ة، والتســلل فالتبشــير الاســتعماري أو الاســتعمار التبشــير مــن ناحيــ. حكوماــا وشــعوا وزعمائهــا

كـل يريـد أن .. الصهيوني الإسرائيلي من ناحية ثانية، والتغلغل الشـيوعي الماركسـي مـن ناحيـة ثالثـة
 .يصبغ القارة بصبغته، أو يضمها إلى جانبه

والإسلام لا يجوز أن يقف مكتوف اليـدين إزاء هـذا التـدخل أو التسـلل أو التغلغـل، لـو كانـت لـه 
 .ه، وتقيم شريعته في الأرضدولة تتبنى رسالته، وتنشر دعوت



لقد كان الإسلام في موقف الهجوم فأصبح اليوم في موقف الدفاع، فهو ينتقص من أطرافه ويغزى 
 .في عقر داره

قـــوم مـــن  -كمـــا نبـــه الســـيد رشـــيد رضـــا رحمـــه االله-لهـــذا كـــان مـــن أولى النـــاس بالتـــأليف في زماننـــا 
في ديــــنهم، فإننــــا نجــــد دول الاســــتعمار المســــلمين يتــــألفهم الكفــــار ليــــدخلوهم تحــــت حمــــايتهم أو 

الطامعــة في اســـتبعاد جميـــع المســـلمين، وفى ردهـــم عـــن ديـــنهم، يخصصـــون مـــن أمـــوال دولهـــم ســـهمًا 
. للمؤلفــة قلــوم مــن المســلمين، فمــنهم مــن يؤلفونــه لأجــل تنصــيره وإخراجــه مــن حظــيرة الإســلام

... مية أو الوحـدة الإسـلاميةومنهم من يؤلفونه لأجـل الـدخول في حمـايتهم ومشـاقة الـدول الإسـلا
 ). الطبعة الثانية -٥٧٥ - ١٠/٥٧٤: تفسير المنار! (أفليس المسلمون أولى ذا منهم؟

 

 

 

 

 

 جواز التأليف من غير مال الزكاة

 

وبعد هذا كله فلسنا نحتم أن يكون كل ما يرصد لتأليف القلوب من الزكاة وحدها، فإن في مـوارد 
وخاصــة إذا كــان . لإســهام في هــذا الشــأن مــع الزكــاة أو الاســتقلال بــهبيــت المــال الأخــرى متســعًا ل

المســـتحقون للزكـــاة مـــن الأصـــناف الأخـــرى أشـــد حاجـــة وأوفـــر عـــددًا، فهنـــا يعمـــل بمـــا جـــاء عـــن 
الشـــافعي وغـــيره، وهـــو إعطـــاء المؤلفـــة مـــن ســـهم المصـــالح، ومـــرد ذلـــك إلى رأى ولى الأمـــر العـــادل، 

 .رى في الأمةوتقدير أهل الرأي، ومشورة أهل الشو 

 الفصل الرابع

 في الرقاب

 

 

 



 فهرس  

    

    

 هل يفك الأسير المسلم من سهم الرقاب؟  
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 ؟"في"وبعضها بـ " اللام"لماذا عبر القرآن عن بعض المصارف بـ    
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 ؟"في"وبعضها بـ " اللام"لماذا عبر القرآن عن بعض المصارف بـ 

 

: اشـــتملت آيـــة مصـــارف الصـــدقات علـــى أصـــناف ثمانيـــة، تحـــدثنا عـــن الأربعـــة الأولى منهـــا وهـــم
 -لهــم الزكــاةوهــم الأصــناف الــذين تعطــى  -الفقــراء، والمســاكين، والعــاملون عليهــا، والمؤلفــة قلــوم

 :وبقى من أصناف المستحقين أربعة

 .في الرقاب وهو المصرف الخامس من الثمانية -١



 .والغارمين وهو المصرف السادس من الثمانية -٢

 .وفى سبيل االله وهو المصرف السابع من الثمانية -٣

 .وابن السبيل وهو المصرف الثامن والأخير -٤

زكاة في الأصناف الثمانية بين المصارف الأربعة الأولى وقد غايرت الآيات التي حصرت مصارف ال
إنمــا الصــدقات للفقــراء والمســاكين والعــاملين : (فــالأولون جعلــت الصــدقات لهــم.. والأربعــة الأخــيرة

 ).٦٠: التوبة) (عليها والمؤلفة قلوم

: لتوبــةا) (وفى الرقــاب والغــارمين وفى ســبيل االله وابــن الســبيل: (والآخــرون جعلــت الصــدقات فــيهم
الـتي هـي في " الـلام"فما السر في هذه المغايرة؟ ولماذا عبر عن استحقاق الأولـين للصـدقة بــ ). ٦٠

 .التي هي للظرفية؟" في"الأصل للتمليك، وعبر عن استحقاق هؤلاء لها بحرف 

هـا إن القرآن لا يضع حرفاً بدل حرف اعتباطاً، ولا يغاير بين التعبيرات جزافاً، بل لحكمة ينبه علي
 .فما هذه الحكمة؟. وما يعقلها إلا العالمون. بكلامه المعجز

في الأربعة الأخيرة للإيذان بأم " في"إلى " اللام"لقد أجاب الزمخشري عن ذلك بأن العدول عن 
للوعـاء، فنبـه علـى أـم أحقـاء بـأن توضـع " في"أرسخ في استحقاق الزكاة مـن الأربعـة الأولى؛ لأن 

 ١٣٦٧طبع مصـطفى الحلـبي  -٤٦، ٢/٤٥: الكشاف(ا مظنة لها ومصبًا فيهم الصدقات ويجعلو 
 ).هـ

وثم : "قـال: على كلام الزمخشري بالتنبيـه علـى نكتـة أدق وأعمـق" الانتصاف"وعقب ابن المنير في 
وذلك أن الأصناف الأربعة الأوائـل مـلاك لمـا عسـاه يـدفع إلـيهم، وإنمـا . سر آخر هو أظهر وأقرب

وأمـــا الأربعـــة الأواخـــر، فـــلا يملكـــون مـــا يصـــرف . دخـــول الـــلام لائقًـــا ـــم يأخذونـــه ملكًـــا، فكـــان
فالمــال الــذي يصــرف في الرقــاب إنمــا . نحــوهم، بــل ولا يصــرف إلــيهم، ولكــن في مصــالح تتعلــق ــم

يتناوله السادة المكاتبون والبائعون، فليس نصيبهم مصروفاً إلى أيديهم، حتى يعبر عن ذلـك بـاللام 
 .وإنما هم محال لهذا الصرف والمصلحة المتعلقة به.. ا يصرف نحوهمالمشعرة بتملكهم لم

وكــذلك الغــارمون، إنمــا يصــرف نصــيبهم لأربــاب ديــوم تخليصًــا لــذممهم لا لهــم، وأمــا ســبيل االله "
 .فواضح فيه ذلك



وأمـا ابـن الســبيل فكأنـه كـان منــدرجًا في سـبيل االله، وإنمـا أفــرد بالـذكر تنبيهًـا علــى خصوصـيته مــع "
وعطفـه علـى اـرور بـاللام ممكـن، ولكنـه علـى القريـب منـه أقـرب واالله . ه مجرد من الحـرفين جميعًـاأن

 ).الانتصاف من الكشاف، وهو على هامش المصدر السابق" (أعلم

وإنمـا هـو مصـروف في مصـلحته المتعلقـة بسـفره . إن ما يصرف لابن السبيل ليس تمليكًـا لـه: وأقول
بلـوغ غرضــه، ولهــذا يمكـن صــرفه إلى جهــة النقـل الــتي ستوصــله إلى وطنــه  إلى بلـده، ومــا يحتاجــه إلى 

 .كشركة الملاحة، أو الطيران أو السكة الحديدية مثلا

أنــه تعــالى أثبــت الصــدقات للأصــناف الأربعــة الأوائــل بــلام التمليــك : وكــذلك ذكــر الفخــر الــرازي
وفى : (فقـال" في"بحـرف " الـلام"ولما ذكر الرقاب أبدل حـرف ). إنما الصدقات للفقراء: (وهو قوله

وتلك الفائدة هي أن تلك الأصناف الأربعة المتقدمة يدفع . فلا بد لهذا الفرق من فائدة). الرقاب
فيوضع نصيبهم في " في الرقاب"حتى يتصرفوا فيها كما شاءوا، وأما . إليهم نصيبهم من الصدقات

لتصرف في ذلك النصـيب كيـف شـاءوا، تخليص رقبتهم من الرق، ولا يدفع إليهم ولا يمكنون من ا
 .بل يوضع في الرقاب بأن يؤدى عنهم

وكــــذلك القــــول في الغــــارمين، يصــــرف المــــال في قضــــاء ديــــوم، وفى الغــــزاة يصــــرف المــــال إلى مــــا "
 .وابن السبيل كذلك. يحتاجون إليه في الغزو

ـــيهم حـــتى يتصـــرفوا فيـــه ك" وفى . مـــا شـــاءواوالحاصـــل أن الأصـــناف الأربعـــة الأولى يصـــرف المـــال إل
الأربعــة الأخــيرة لا يصــرف المــال إلــيهم بــل يصــرف إلى جهــات الحاجــات المعتــبرة في الصــفات الــتي 

 ).١٦/١١٢: التفسير الكبير للرازي" (لأجلها استحقوا الزكاة

 ).٢/٢٩٢: نقله الجمل في حاشيته على الجلالين(وذكر نحو ذلك الخازن في تفسيره 

 ١٠/٥٨٦: تفسير المنار(ية بين الأصناف المستحقين قسم صاحب المنار وتبعًا لهذه المغايرة في الآ
 -١١٣ - ١١١الإســـلام عقيـــدة وشـــريعة ص (وتبعـــه الشـــيخ شـــلتوت . الطبعـــة الثانيـــة -٥٩٠ -

فالأشـــخاص تشـــمل . أشـــخاص ومصـــالح: المصـــارف إلى قســـمين أو حلقتـــين -).طبـــع دار القلـــم
في الرقـاب وفى سـبيل االله وهمـا : لمصالح تشمل مصرفينوا. الأربعة الأولى مع الغارمين، وابن السبيل

ولم يعتــبر الغــارمون وابــن الســبيل مــن جملــة المصــالح . مباشــرة" في"المصــرفان اللــذان دخلــت عليهمــا 



بـــل جعـــلا الوصــفين معطـــوفين علـــى الأصـــناف الأولى اـــرورة بـــاللام، . بــالعطف علـــى مـــا جاورهـــا
خاص ذوو أوصــــاف، والفقــــراء أشــــخاص اتصــــفوا وذلــــك لاشــــتراك الأصــــناف الســــتة في أــــم أشــــ

ولكن قد يعكر على هذا أن عطف كل صنف . إلخ... بالفقر، والغارمون أشخاص اتصفوا بالغرم
والأليــق ببلاغــة القــرآن أن تكــون الأصــناف الــتي . علــى جــاره القريــب أولى مــن عطفــه علــى البعيــد

الزكـاة متجـاورة أيضًـا، كمـا هـو " فيهـا"الزكاة متجاورة متعاظمة، والجهات التي تصرف " لها"يعطى 
 .اختيار الزمخشري وابن المنير والرازي وغيرهم

" المغــنى"ومــا يؤيــد مــا ذكــره الــرازي في الفــرق بــين الأربعــة الأولى والأربعــة الأخــر، مــا ذكــره صــاحب 
 أربعة أصناف يأخذون أخذًا مستقرًا ولا يراعى حـالهم بعـد الـدفع: بقوله). ٦٧٠الجزء الثاني ص (

الفقــراء والمســاكين والعــاملون والمؤلفــة، فمــتى أخــذوها ملكوهــا ملكًــا دائمًــا مســتقرًا، لا يجــب : وهــم
فــإم  -وهــم الغــارمون وفى الرقــاب وفى ســبيل االله وابــن الســبيل-وأربعــة مــنهم . علــيهم ردهــا بحــال

 .منهم وإلا استرجع -فإن صرفوه في الجهة التي استحقوا الأخذ لأجلها: يأخذون أخذًا مراعى

أن هؤلاء أخذوا لمعنى لم يحصل بأخذهم الزكاة، والأولون : والفرق بين هذه الأصناف والتي قبلها"
وإن  -وهو غنى الفقراء والمساكين، وتأليف المؤلفين وأداء أجر العـاملين-حصل المقصود بأخذهم 

غازي، فإن ما حاجتهم وفضل معهم فضل ردوا الفضل إلا ال) يعنى الأربعة الأخيرين(قضى هؤلاء 
 .أ هـ.." فضل له بعد غزوه فهو له

وهذا في غير الأشياء التي تبقى وتستمر زمنًا كالسلاح والخيل، فينبغـي أن تـرد بعـد الغـزو إلى بيـت 
 .المال

والفرق الذي ذكره الشـيخ ابـن قدامـة هنـا صـحيح، وكـان عليـه أن يؤيـده بتفرقـة القـرآن بـين الأربعـة 
غايرة التعبير بين أولئك وهؤلاء، كما نبه علـى ذلـك مـن بعـده شـارح غايـة الأولى والأربعة الأخيرة بم

 . من الحنابلة أيضًا). ٢/١٥١: مطالب أولى النهى(المنتهى 

 

 

 

 



 

 "في الرقاب"معنى 

 

العبـد أو الأمـة، وهـى تـذكر في معـرض التحريـر أو الفـك،  : جمع رقبة، والمراد ا في القـرآن: الرقاب
ير ـــذه العبـــارة اازيـــة إلى أن الـــرق للإنســـان كالغـــل في العنـــق، والنـــير في كـــأن القـــرآن الكـــريم يشـــ

 .الرقبة، وتحرير العبد من الرق هو فك لرقبته من غلها، وتخليص لها من النير الذي ترزح تحته

وتصرف الصـدقات في فـك الرقـاب، وهـو  : ومعناها) .. وفى الرقاب: (وفى آية المصارف قال تعالى
 :ويكون ذلك بطريقتين. العبيد والإماء من نير الرق والعبودية كناية عن تحرير

أن يعُان المكاتب، وهو العبد الذي كاتبـه سـيده واتفـق معـه علـى أن يقـدم لـه مبلغـًا معينـًا مـن  -١
وقد أمـر االله المسـلمين أن يكـاتبوا . المال يسعى في تحصيله، فإذا أداه إليه حصل على عتقه وحريته

: كمـا أمـرهم بمسـاعدم علـى وفـاء مـا التزمـوا بـه-راد ذلـك وعلمـوا فيـه خـيراً من رقيقهم كل من أ
. المـالكون ييســرون علــيهم ويحطــون عــنهم، وســائر اتمــع يعــاونوم بالمــال علــى الخــلاص مــن الــرق

مما ملكت أيمانكم فكـاتبوهم إن ). أي المكاتبة(والذين يبتغون الكتاب : (وفى هذا يقول االله تعالى
 ).٣٣: النور) (م خيراً، وآتوهم من مال االله الذي آتاكمعلمتم فيه

 .ثم فرض لهم في مال الزكاة سهمًا يعطون منه ما يعينهم على تحرير رقام بأداء ما التزموا به

 .وإلى هذه الطريقة في فك الرقاب ذهب أبو حنيفة والشافعي وأصحاما والليث بن سعد

وتأكد هـذا بقولـه . يريد المكاتب) .. وفى الرقاب: (قوله :واحتجوا بما روى عن ابن عباس أنه قال
وانظـر  ١٦/١١٢: انظـر التفسـير الكبـير للفخـر الـرازي) (وآتوهم من مال االله الذي آتاكم: (تعالى

 ).٢/١٧: الهداية وفتح القدير

أن يشترى الرجل من زكاة ماله عبدًا أو أمة فيعتقها أو يشترك هو وآخرون في شرائها وعتقهـا  -٢
وهـذا هـو المشـهور عـن مالـك، . أو يشترى ولى الأمر مما يجبيه من مال الزكاة عبيـدًا وإمـاء فيعـتقهم

إن ذلـك هـو الصـحيح، وأيـده بأنـه هـو ظـاهر القـرآن، فـإن االله . وقال ابن العـربي. وأحمد وإسحاق
لمـا عـدل ف.. حيث ذكر الرقبة في كتابه إنما هو العتق، ولو أراد المكاتبين لذكرهم بـاسمهم الأخـص



وتحقيقه أن المكاتب قد دخل في جملة الغارمين بما عليه من دين . إلى الرقبة دل على أنه أراد العتق
الكتابــة، فــلا يــدخل في الرقــاب، وربمــا دخــل فيــه المكاتــب بــالعموم، ولكــن في آخــر نجــم يعتــق بــه 

 ).٢/٩٥٥: أحكام القرآن(

 .المكاتبين وعتق الرقابمعونة : والحق أن عبارة الآية تشمل الأمرين جميعًا

وقـد جـاء عـن إبـراهيم النخعـي وســعيد بـن جبـير مـن التـابعين أمــا كرهـا شـراء الرقـاب وعتقهـا مــن 
الزكــاة، لأن ذلــك يجــر إلى المزكــي منفعــة وهــى ولاء المعتــق وميراثــه إن لم يكــن لــه وارث، كمــا تقــرر 

ن زكـــاة مالــه يكـــون ولاؤهـــا أن الرقبـــة الــتي يعتقهـــا مــ: ومــن هنـــا جــاء عـــن مالــك. أحكــام الإســـلام
 ).٦٠٩، ٦٠٨الأموال ص (وميراثها لجميع المسلمين، يعنى لبيت المال 

وقـال بعـد . ولكن روى أبو عبيدة عن ابن عباس أنه لم ير بأسًا أن يعتق المسلم رقبة من زكاة مالـه
لاتبـاع، وقول ابن عباس أعلى ما جاءنا في هـذا البـاب، وهـو أولى با: ذكر قول النخعي وابن جبير

 ).المصدر السابق(وعليه كثير من أهل العلم . وأعلم بالتأويل، وقد وافقه الحسن على ذلك

ومما يقوى هذا المذهب أن المعتق وإن خيف عليه أن يصير إليه ميراث عتيقه بالولاء، فإنه لا : قال
 ).لمصدرنفس ا(فيكون أحدهما بالآخر ) أي دينها(يؤمن أن يجنى جنايات يلحقه وقومه عقلها 

كمـا هـو   -أمـا إذا تولاهـا الحـاكم المسـلم. وهذا كله إذا تولى الشخص توزيع الزكاة بنفسه أو وكيلـه
وله أن يشترى ويعتقمن الرقيق مـا يتسـع لـه مـال .. فلا وجه لهذا الخلاف -شأن الزكاة في الإسلام

اف المستحقين والإمام الشافعي يوجب تسوية الأصن. (بدون جور على المصارف الأخرى -الزكاة
والأولى لــولى الأمــر أن يجمــع بــين الأمــرين فيعــين ) عــن الــثمن" في الرقــاب"للزكــاة فــلا يقــل نصــيب 

: وهـذا مـا كتبـه الإمـام الزهـري للخليفـة عمـر بـن عبـد العزيـز قـال. المكاتبين ويشترى العبيـد والإمـاء
ن صـلوا وصـاموا نصف للمكاتبين من المسلمين ونصف يشترى بـه رقـاب ممـ: سهم الرقاب نصفان

 ).المصدر السابق(وقدم إسلامهم، فيعتقون من الزكاة 

ولكنا لا نقيد الحاكم في ذلـك بنصـف ولا نسـبة، بـل حسـب مـا تقتضـيه المصـلحة ويشـير بـه أهـل 
 .الحل والعقد

 



 

 

 

 

 سبق الإسلام بتصفية نظام الرقيق

 

ل يجــب علينــا أن نســجل هنــا أن وإذا كــان رق الأفــراد قــد انتهــى تقريبًــا مــن العــالم، فإنــه يحــق لنــا بــ
الإســلام هــو أول نظــام في الــدنيا عمــل بكــل الوســائل علــى تصــفية الــرق، وإلغائــه مــن دنيــا النــاس 

 .بالتدريج

لقد سد الأبواب الكثيرة الواسعة التي كانـت مـداخل للـرق في العـالم فحـرم أشـد التحـريم الاسـتعباد 
يــبح بحــال أن يبيــع الإنســان نفســه، أو ولــده أو عــن طريــق اختطــاف الأحــرار، كبــاراً أو صــغاراً، ولم 

زوجتـــه، ولم يشـــرع أبـــدًا أخـــذ المـــدين رقيقًـــا في دينـــه إذا عجـــز عـــن الوفـــاء بـــه، ولا أخـــذ اـــرم رقيقًـــا 
ولا اســـترقاق الأســـير في الغـــارات الظالمـــة الـــتي تشـــنها . بجريمتـــه، كمـــا عـــرف ذلـــك في شـــرائع ســـابقة
-كتـــاب حقـــوق الإنســـان في الإســـلام : انظـــر(عـــدواناً القبائــل والأمـــم بعضـــها علـــى بعـــض بغيــًـا و 

 ).طبع وزارة الأوقاف بالقاهرة -١٦١ - ١٣٩للدكتور على عبد الواحد وافى ص 

ولم يستثن من الأسباب التي عرفها العالم مفضية إلى الرق إلا سببًا واحـدًا ضـيق فيـه كـل التضـييق، 
ذلــك هــو اســترقاق الأســير في حــرب . لــزاموأبقــاه علــى ســبيل الجــواز والاختيــار لا ســبيل الحــتم والإ

وذلــك إذا رأى إمــام المســلمين وأهــل شــوراه في ذلــك . إسـلامية شــرعية لم يبــدأ المســلم فيهــا بعــدوان
مصـــلحة للأمـــة والملـــة، وذلـــك كمـــا إذا كـــان العـــدو يســـترق أســـرى المســـلمين، فـــإن المعاملـــة بالمثـــل 

رى بغـــير مقابـــل، أو بمقابـــل مـــادي أو وللإمـــام العـــادل أن يطلـــق ســـراح الأســـ. تقتضـــيها المصـــلحة
وهـــذا مـــا نـــص عليـــه القـــرآن في . معنـــوي، أو إطـــلاق أســـرى مـــن المســـلمين مقابـــل أســـرى المشـــركين

حتى إذا أثخنتمـوهم فشـدوا الوثـاق فإمـا منـًا بعـد وإمـا : (صراحة في أسرى المحاربين من أهل الكفر
 ).٤: محمد) (فداءً 



بابــًا ضــيقًا للــرق فقــد فــتح أبوابــًا واســعة للتحريــر  -لجــوازعلــى ســبيل ا-وإذا كـان الإســلام قــد أبقــى 
 .والعتق، ومن فضل الإسلام أنه استحدث العتق ولم يستحدث الرق

دعا الإسلام إلى العتق ورغب فيه وجعله من أحب القربات إلى االله، وزاد على ذلك فجعله كفارة 
نــث في اليمــين، ومظــاهرة الــزوج كالح. لكثــير مــن الأخطــاء الــتي يتــورط فيهــا المســلم بحكــم بشــريته

لزوجته، وجماع الصائم في ار رمضان، والقتل خطأ، بل جعل كفارة السـيد إذا ضـرب عبـده بغـير 
 .حق أن يعتقه

ثم أمر السـادة بمكاتبـة عبيـدهم إذا علمـوا فـيهم خـيراً، وذلـك يكـون بتمكيـنهم مـن الكسـب الحـر، 
والـــذين يبتغـــون الكتـــاب ممـــا : (محكـــم القـــرآن كمـــا قـــال تعـــالى في. ومعونـــة اتمـــع الإســـلامي لهـــم

 ).٣٣: النور) (ملكت أيمام فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً، وآتوهم من مال االله الذي آتاكم

ثم زاد علــى ذلــك كلــه فجعــل للعتــق والتحريــر ســهمًا مــن أمــوال الزكــاة، وهــى الضــريبة الــتي يشــترك 
في "وذلك هو سـهم . الدائم لبيت المال الإسلاميوهى المورد . جمهور المسلمين الأعظم في أدائها

وهــذا كلــه غــير مــا صــنعه الإســلام مــن رفــع المســتوى الأدبي والمــادي للرقيــق وجعلــه إنســاناً " (الرقــاب
يأكـل ممـا يطعـم ويلـبس ممـا يلـبس، ولا يكلـف مـن العمـل : محترمًا بل أخًا لمـن جعلـه االله تحـت يـده

 ").أمتي"أو " عبدي" يجرح شعوره بكلمة إلا ما يطيق، ولا يضرب ولا يؤذى، بل لا

وليس من الهين أن يخصص الإسلام من هـذا المـورد الـدوري الهائـل جـزءًا لتحريـر الرقيـق، قـد يكـون 
ثمن حصيلة الزكاة، وقد يكون أكثـر، بـل قـد يكـون الحصـيلة كلهـا إذا اسـتغنت الأصـناف الأخـرى  

 .كما حدث في عهد عمر بن عبد العزيز

بعثـني عمـر بـن عبــد العزيـز علـى صـدقات إفريقيــة، فاقتضـيتها وطلبـت فقــراء : (يدقـال يحـيى بـن ســع
. فقـــد أغـــنى عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز النـــاس. نعطيهـــا لهـــم، فلـــم نجـــد فقـــيراً، ولم نجـــد مـــن يأخـــذها منـــا

 ).٥٩سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص ) (فاشتريت ا رقاباً فأعتقتهم

يق إسلامهم، ويأ لهم الحكـم العـادل الراشـد فـترات طويلـة، لانمحـى ولو أن المسلمين أحسنوا تطب
 . الرق من ديارهم بعد وقت يسير

 



 

 

 

 

 هل يفك الأسير المسلم من سهم الرقاب؟

 

عنـد إطلاقهـا تنصـرف إلى العبيـد، فهـل يصـح أن تشـمل بعمومهـا رقبـة " الرقاب"وإذا كانت كلمة 
كفــرة تحكــم الســيد في الرقيــق، وهــو في أســره معــرض الأســير المســلم الــذي يــتحكم فيــه الأعــداء ال

 .للاسترقاق أيضًا؟

لأن فيـه : والمروى في مذهب الإمام أحمد أن ذلـك جـائز فيصـح أن يفـك مـن الزكـاة الأسـير المسـلم
 ).١/٤٠٢: الروض المربع(فك رقبة من الأسر 

لا يجوز : قال أصبغ اختلف العلماء في فك الأسارى منها، فقد: وقال القاضي ابن العربي المالكي
وإذا كـــان فـــك المســـلم عـــن رق المســـلم عبـــادة وجـــائزًا مـــن . يجـــوز ذلـــك: ذلـــك، وقـــال ابـــن حبيـــب

). ٢/٩٥٦: أحكـام القـرآن(الصدقة، فأولى وأحـرى أن يكـون ذلـك في فكـه عـن رق الكـافر وذلـه 
. زل مسـتمرًافإذا كان الرق قد ألغى، فإن الحروب لا زالـت قائمـة، والصـراع بـين الحـق والباطـل لم يـ

 . وبذلك يظل في هذا السهم متسع لفداء الأسارى من المسلمين

 

 

 

 

 

 ؟"الرقاب"هل تساعد الشعوب المستعمرة على التحرر من سهم 

 

ــــار"ذكــــر الســــيد رشــــيد رضــــا في تفســــير  مصــــرفاً في تحريــــر الشــــعوب " في الرقــــاب"أن لســــهم " المن
الطبعــة  -١٠/٥٩٨: تفســير المنــار(الأفــراد المســتعمرة مــن الاســتعباد إذا لم يكــن لــه مصــرف تحريــر 



وأكد ذلك الأستاذ الأكبر الشيخ محمـود شـلتوت فقـال، بعـد أن تحـدث عـن انقـراض رق ). الثانية
ذلكـم هـو . قد حل محله الآن رق هو أشد خطرًا منه علـى الإنسـانية -فيما أرى-ولكن : "الأفراد

كان ذلـك رق أفـراد يمـوت . يتها في بلادهااسترقاق الشعوب في أفكارها وفى أموالها وسلطاا وحر 
ولكن هذا رق . بموم وتبقى دولهم حرة رشيدة، لها من الأمر والأهلية ما لسائر الأحرار الراشدين

شــعوب وأمــم، تلــد شــعوباً وأممــًا هــم في الــرق كآبــائهم فهــو رق عــام دائــم، يفــرض علــى الأمــة بقــوة 
كافحــة والعمــل علــى الــتخلص منــه، ورفــع ذلــه عــن وإذن فمــا أجــدر هــذا الــرق بالم!! ظالمــة غاشمــة 

 .الشعوب، لا بمال الصدقات فقط، بل بكل الأموال والأرواح

الإسـلام عقيـدة " (وبذلك نعرف مقدار مسـئولية أغنيـاء المسـلمين عـن معونـة الشـعوب الإسـلامية"
 ).دار القلم. طبع -٤٤٦وشريعة ص

ليشــمل رق " الرقــاب"التوســع في مــدلول  هــذا مــا ذكــره الســيد رشــيد والشــيخ شــلتوت، ذهابــًا إلى
أن لا حاجـــة بنـــا إلى هـــذا التوســـع الـــذي تفقـــد بـــه : والـــذي أميـــل إليـــه. الشـــعوب مـــع رق الأفـــراد

الكلمات مدلولها الأصلي، أما مسـاعدة الشـعوب المسـتعبدة علـى التحـرر، ففـي مـال الزكـاة متسـع 
 يجــب أن تســاهم جميعًــا في هــذا فضــلاً عــن مــوارد الدولــة الأخــرى الــتي" ســبيل االله"لهــم مــن ســهم 

 .السبيل

  

 الفصل الخامس

 الغارمون

 

 فمن هم الغارمون؟".. الغارمون: "المصرف السادس من مصارف الزكاة، كما حددا الآية الكريمة

 

 فهرس  

    

    

 روعة الإسلام في موقفه من الغارمين  
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 كم يعطى الغارم لمصلحة نفسه؟    

      

    

            

 

 

 

 من هم الغارمون؟

 

أن الغـارم مـن لزمـه : ابـن الهمـام في الفـتح ذكـر(هو الـذي عليـه ديـن : والغارم. جمع غارم: الغارمون
وفى هذا الكـلام نظـر؛ لأن . دين، أو له دين على الناس لا يقدر على أخذه، وليس عنده نصاب

من عليه الدين، ولعله اشتبه عليه الغارم بـالغريم الـذي يطلـق علـى الـدائن والمـدين، : الغارم في اللغة



فإنمـا . إلخ.. ها في الفتح وهى من له دين على النـاسوأما الصورة التي ذكر . وسبحان من لا يسهو
). ٢/٦٣: حاشــية رد المحتــار: انظــر. (جــاز الــدفع إليــه، لأنــه فقــير يــدًا كــابن الســبيل، لا لأنــه غــارم

اللـزوم، ومنـه قولـه تعــالى في : وأصـل الغـرم في اللغـة. أمـا الغـريم فهـو الـدائن، وقـد يطلـق علـى المـدين
ومنــه سمــى الغــارم، لأن الــدين قــد لزمــه، والغــريم ). ٦٥: الفرقــان) (اإن عــذاا كــان غرامًــ: (جهــنم

 .لملازمته المدين

البحـــر : انظـــر(مـــن عليـــه ديـــن، ولا يملـــك نصـــاباً فاضـــلاً عـــن دينـــه : والغـــارم في مـــذهب أبى حنيفـــة
: وعنـــد مالـــك والشـــافعي وأحمـــد). ٢/٦٣: ، والـــدر والمختـــار وحاشـــيته رد المحتـــار٢/٢٦٠: الرائـــق

 .غارم لمصلحة نفسه، وغارم لمصلحة اتمع، ولكل منهما حكمه: نوعانالغارمون 

 

 

 

 

 

 الغارمون لمصلحة أنفسهم

 

غـارم اسـتدان في مصـلحة نفسـه، كـأن يسـتدين في نفقـة، كسـوة، أو زواج، أو عـلاج : النوع الأول
ا أو مرض، أو بناء مسكن، أو شراء أثاث، أو تزويج ولد، أو أتلف شيئًا على غيره خطأ أو سـهوً 

 .نحو ذلك

المستدين في غير سرف، ولكي للإمام أن : الغارم: -ونحوه عن قتادة-روى الطبري عن أبى جعفر 
 ). ١٤/٣٣٨: تفسير الطبري بتحقيق محمود شاكر(يقضى عنهم من بيت المال 

 

 :أصحاب الكوارث من هذا الصنف

 

ة، ونزلــت ــم جــوائح وأخــص مــن ينطبــق عليــه هــذا الوصــف أولئــك الــذين فاجــأم كــوارث الحيــا
ثلاثـة مـن : "اجتاحت مالهم، واضطرم الحاجة إلى الاستدانة لأنفسهم وأهليهم، فعن مجاهـد قـال



رجــل ذهــب الســيل بمالــه، ورجــل أصــابه حريــق فــذهب بمالــه، ورجــل لــه عيــال ولــيس لــه : الغــارمين
وانظــر . طبــع حيــدر آبــاد -٣/٢٠٧: مصــنف ابــن أبى شــيبة" (مــال، فهــو يــدان وينفــق علــى عيالــه

 ).المصدر السابق: الطبري

 -صــلى االله عليــه وســلم-أبــاح النــبي  -الــذي رواه أحمــد ومســلم-وفى حــديث قبيصــة بــن المخــارق 
لمــن أصــابته جائحــة اجتاحــت مالــه، أن يســأل ولى الأمــر حقــه مــن الزكــاة، حــتى يصــيب قوامًــا مــن 

 .وسنذكره بتمامه في النوع الثاني من الغارمين. عيش

تقوم بنوع من التأمين الاجتماعي ضد الكوارث، ومفاجآت الحياة، سبق كل مـا عرفـه  والزكاة ذا
 .من أنواع التأمين -بعد-العالم 

غــير أن التــأمين الــذي حققــه الإســلام لأبنائــه بنظــام الزكــاة أسمــى وأكمــل وأشمــل مــن التــأمين الــذي 
لا يعــوض إلا  -الغربيــة علــى الطريقــة-فالتــأمين . عرفــه الغــرب في العصــر الحــديث بمراحــل ومراحــل

وعنــد إعطــاء التعــويض يعطــى الشــخص . مــن اشــترك بالفعــل في دفــع أقســاط محــددة لشــركة التــأمين
فمــن كــان قــد أمــن . المنكــوب علــى أســاس المبلــغ الــذي أمــن بــه، لا علــى أســاس خســائره وحاجاتــه

مصــيبته بمبلــغ أكــبر، أعطــى تعويضًــا أكثــر، ومــن كــان مبلغــه أقــل كــان نصــيبه أقــل، مهمــا عظمــت 
إذا أصـــابتهم -وذوو الـــدخل المحـــدود يؤمنـــون عـــادة بمبـــالغ أقـــل، فيكـــون حظهـــم . وكثـــرت حاجاتـــه

وذلـــك أن أســـاس نظـــام التـــأمين الغـــربي التجـــارة والكســـب مـــن وراء الأشـــخاص . أدنى -الكـــوارث
 .المؤمن لهم

لجائحـة إلا أما التأمين الإسلامي، فلا يقوم على اشتراط دفع أقساط سابقة، ولا يعطى المصاب با
 . على أساس حاجته، وبمقدار ما يعوض خسارته، ويفرج ضائقته

 

 

 

 :شروط إعطاء الغارم لنفسه

 

 :فهذا النوع يعطى ما يقضى به دينه بشروط



أن يكـــون في حاجـــة إلى مـــا يقضـــى بـــه الـــدين، فلـــو كـــان غنيــًـا قـــادراً علـــى ســـداده بنقـــود أو : أولهـــا
فأشـبه الغـارم . أنه يعطى مع الغنى، لأنـه غـارم: لشافعيوفى قول ل(عروض عنده لم يعط من الزكاة 

ولـو وجـد مـا يقضـى بـه بعـض ). ٦/١٥٥: وايـة المحتـاج. ٦/٢٠٧: امـوع: وانظـر. لذات البين
ولـــو لم يملـــك شـــيئًا وقـــدر علـــى قضـــائه بالعمـــل . الـــدين أعطـــى بقـــدر مـــا يقضـــى بـــه البـــاقي فقـــط

عـد زمـن وقـد يعـرض مـا يمنعـه مـن قضـائه، وهـذا والكسب أعطى أيضًا، لأنـه لا يمكنـه قضـاؤه إلا ب
 .بخلاف الفقير فإنه يحصل على حاجته بالكسب في الحال

واشــتراط حاجــة المســتدين إلى مــا يقضــى بــه الــدين، لــيس معناهــا أن يكــون صــفر اليــدين لا يملــك 
 .شيئًا

إن -ركـــوب فقـــد صـــرح العلمـــاء بأنـــه لا يعتـــبر المســـكن والملـــبس والفـــراش والآنيـــة، وكـــذا الخـــادم والم
 .بل يقضى دينه وإن ملكها -اقتضاهما حاله

ولو كان للمستدين مال لو قضى منه دينه لنقص مالـه عـن كفايتـه، تـرك لـه مـا يكفيـه، وأعطـى مـا 
الكفايـة السـابقة، وهـى كفايـة العمـر الغالـب فيمـا : والمراد بالكفاية عند الشافعية. يقضى به الباقي

 .دينه وتمم له باقيه يظهر، ثم إن فضل معه شيء صرفه في

أمـا لـو اسـتدان في معصـية كخمـر وزنـًا . أن يكون قد استدان في طاعة أو أمر مباح: الشرط الثاني
وقمار ومجون، وغير ذلـك مـن ألـوان المحرمـات فـلا يعطـى، ومثـل ذلـك إذا أسـرف في الإنفـاق علـى 

الاســـتدانة حـــرام علـــى نفســـه وأهلـــه ولـــو في المـــلاذ المباحـــة، فـــإن الإســـراف في المباحـــات إلى حـــد 
يــا بــني آدم خــذوا زينــتكم عنــد كــل مســجد وكلــوا واشــربوا ولا تســرفوا، إنــه لا : (قــال تعــالى. المســلم

 ).٣١: الأعراف) (يحب المسرفين

وإنما لم يعط الغارم في المعصية، لأن في إعطائه إعانـة لـه علـى معصـية االله، وإغـراء لغـيره بمتابعتـه في 
فـإذا تـاب أعطـى مـن الزكـاة، لأن التوبـة تجـب مـا قبلهـا، . خـذ بالتوبـةوهو متمكن من الأ. عصيانه

 .والتائب من الذنب كمن لا ذنب له

أن تمضــى عليــه مــدة بعــد إعــلان توبتــه يظهــر فيهــا صــلاح حالــه واســتقامة : واشــترط بعــض الفقهــاء
 .أمره



 .يكفى أن يغلب على الظن صدقه في توبته، فيعطى وإن قصرت المدة: وقال آخرون

يعطـــى، لأنـــه : قيـــل: فـــإن كـــان مـــؤجلاً فقـــد اختلـــف فيـــه. أن يكـــون الـــدين حـــالاً : رط الثالـــثالشـــ
 .لا يعطى، لأنه غير محتاج إليه الآن: وقيل. فيدخل في عموم النص. يسمى غارمًا

انظـر في (إن كان الأجل يحل تلك السنة أعطـى، وإلا فـلا يعطـى مـن صـدقات تلـك السـنة : وقيل
، وشـرح الخرشـي علـى ١٥٥، ٦/١٥٤: ، وايـة المحتـاج٢٠٩ - ٦/٢٠٧: اموع: هذه الشروط

 ).٢/٢١٨: خليل

ألا يعمل بأحد هـذه الأقـوال حـتى ينظـر في حصـيلة الزكـاة، وعـدد المسـتحقين لهـا : والمختار عندي
فإن كانت الحصيلة كبيرة، وكان عدد أصناف المستحقين . من سائر الأصناف، ومقادير حاجام

وإن كـــان الأمـــر . الأول، وأعطـــى مـــن الزكـــاة مـــن كـــان دينـــه حـــالاً أو مـــؤجلاً  قلـــيلاً، أخـــذ بـــالقول
وإن كــان . بــالعكس عمــل بــالقول الثــاني، وأوثــرت الأصــناف الأخــرى علــى مــن كــان دينــه مــؤجلاً 

 .واالله أعلم. الأمر وسطاً أخذ بالقول الثالث

 .حوج فالأحوجوإن كان الفرد هو الذي يعطى الزكاة ويفرقها بنفسه، فينبغي أن يؤثر الأ

أن يكون شأن الدين مما يحبس فيه، فيدخل فيه دين الولد على والده، والدين على : الشرط الرابع
ويخرج دين الكفارات والزكاة، لأن الدين الذي يحبس فيه مـا كـان لآدمـي، وأمـا الكفـارات . المعسر

 ).١/٢٣٣: انظر حاشية الصاوي(والزكوات فهي الله 

والحنفية يعتـبرون الزكـاة مـن الـديون الـتي . ولم يشترط كل الفقهاء هذا الشرط .هذا ما ذكره المالكية
 .لها مطالب من جهة العباد، وهو الإمام

 

 

 

 كم يعطى الغارم لمصلحة نفسه؟

 

هــي قضــاء دينــه، فــإن أعطــى شــيئًا فلــم يقــض : يعطــى الغــارم لمصــلحته قــدر حاجتــه، وحاجتــه هنــا
فالصـحيح . ضـاه عنـه غـيره، أو قضـاه هـو مـن غـير مـال الزكـاةالدين منه، بل بـرأه منـه الـدائن، أو ق



وســـواء أكـــان الـــدين قلـــيلاً أم كثـــيراً، فـــإن ). ٦/٢٠٩: امـــوع(أنـــه يســـترجع منـــه، لاســـتغنائه عنـــه 
 .المطلوب سداده عنه، وتفريغ ذمته منه

 

 

 

 

 

 روعة الإسلام في موقفه من الغارمين

 

 :ة عامة موقف فريد رائعوموقف الإسلام من الغارمين والمستدينين بصف

 .إنه أولاً يعلم أبناءه الاعتدال والاقتصاد في حيام حتى لا يلجأوا إلى الاستدانة) أ ( 

فـإذا اضـطرت المسـلم ظـروف الحيـاة إلى الاســتدانة كـان عليـه أن يعقـد العـزم علـى التعجيــل ) ب ( 
ذ أمــوال النــاس وهــو يريــد مــن أخــ: (بالوفــاء والأداء فيكســب بــذلك معونــة االله وتأييــده فيمــا نــوى

البخــاري وأحمــد وابــن ماجــه عــن أبى ) (أداءهــا أدى عنــه االله، ومــن أخــذها يريــد إتلافهــا أتلفــه االله
 ).٦/١١٤: كنز العمال(هريرة 

فإذا عجز عـن أداء الـدين كلـه أو بعضـه مـع دلائـل تصـميمه علـى الوفـاء فـإن الدولـة تتـدخل ) جـ(
الـدين هـم بالليـل : "ولهـذا قيـل. ويـذل أعنـاق الرجـال. هـورلإنقاذه من نـير الـدين الـذي يقصـم الظ

اللهـم إني أعـوذ بـك مـن : (يستعيذ منه ويقـول -عليه الصلاة والسلام-وكان النبي " ومذلة بالنهار
رواه النســـائي : ٣١٣قـــال الحـــافظ في بلـــوغ المـــرام ص ) (غلبـــة الـــدين وغلبـــة العـــدو وشماتـــة الأعـــداء

 ).ر مرفوعًاوصححه الحاكم عن عبد االله بن عم

وليس الدين خطرًا علـى نفسـية المسـتدين واطمئنانـه فحسـب، بـل هـو خطـر علـى أخلاقـه وسـلوكه  
صــلى االله عليــه -وهــذا مــا نبــه عليــه الحــديث النبــوي الكــريم الــذي رواه البخــاري أن النــبي . كــذلك
يكثـر مـن  فسـألوه عـن سـر ذلـك ولمـاذا -الاسـتدانة-كان كثـيراً مـا يسـتعيذ بـاالله مـن المغـرم   -وسلم

الاســـتعاذة مـــن ذلـــك، ويقرنـــه بالاســـتعاذة مـــن عـــذاب القـــبر، وفتنـــة المحيـــا والممـــات، وفتنـــة المســـيح 



رواه البخـاري في كتــاب ) (إن الرجـل إذا غـرم حــدث فكـذب ووعـد فـأخلف: (الـدجال، فقـال لهـم
 ).باب من استعاذ من الدين: الاستقراض

في الأخــلاق والســلوك، وهــو مــا لا ننكــره، وإنمــا  وهــى لفتــة نبويــة صــادقة إلى أثــر الحالــة الاقتصــادية
 .ننكر على القائلين به جعلهم الاقتصاد هو العامل الوحيد، والمؤثر الفذ في سلوك الإنسان

في تنفــير أصـحابه مــن الــدين أنــه لم  -صــلى االله عليـه وســلم-وكـان مــن الوســائل الـتي اتخــذها النــبي 
 يترك وفاءه، وفى هـذا زجـر شـديد لأصـحابه يكن يصلى على من مات من أصحابه وعليه دين لم

عن الاستدانة، فإن كل واحـد مـنهم يحـرص كـل الحـرص علـى صـلاة النـبي عليـه، ودعائـه لـه، ويعـد 
 .الحرمان من ذلك عقوبة كبيرة، وخسارة عظيمة

ثم لما أفاء االله عليه، وفتح له، وكثرت مـوارد بيـت المـال، صـار يتـولى بنفسـه سـداد ديـون المسـلمين، 
كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه   -صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله : د حدث بذلك أبو هريرةوق

صـلوا : (؟ فإن حدث أنـه تـرك وفـاء صـلى عليـه وإلا قـال)هل ترك لدينه من قضاء: (الدين فيسأل
 أنا أولى بالمؤمنين مـن أنفسـهم، فمـن تـوفى وعليـه: (فلما فتح االله عليه الفتوح قال) على صاحبكم

ــــه) (ديــــن فعلــــى قضــــاؤه ــــز العمــــال: ، وانظــــر١٨٠بلــــوغ المــــرام ص . متفــــق علي ــــاب ٦جـــــ : كن : ب
 ).١٢٢ -١١٨ص -الترهيبمن الاستقراض من غير ضرورة 

ومن ذلك ترغيب المسلمين في معاونة الغارمين، قضاء لحق الإخوة، وأداءً لواجب التعاون، وابتغاء 
صلى -أصيب رجل في عهد رسول االله : قال -عنهرضى االله -فعن أبى سعيد الخدري . مثوبة االله

: -صــلى االله عليــه وســلم-في ثمــار ابتاعهــا فكثــر دينــه فــأفلس فقــال رســول االله  -االله عليــه وســلم
صـلى االله عليـه -فتصدق الناس عليه ولم يبلـغ ذلـك وفـاء دينـه، فقـال رسـول االله ).. تصدقوا عليه(

التفلـيس و : بـاب ١٧٧بلوغ المرام ص ) (ذلك خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا: (لغرمائه -وسلم
 ).الحجر

فريضـة مـن : (ومن ذلك السهم الذي جعله القرآن في أموال الزكاة لسداد هذه المغارم عن المـدينين
 ).االله



إنــه يعــين المســتدين علــى التحــرر مــن ربقــة الــدين، وينتشــله مــن . ذلــك هــو تشــريع الإســلام وطريقــه
 .لديون ويعلن إفلاسهوهدته، ولا يتركه يسقط فريسة ا

وما عرفنا إلى اليوم شريعة غير الإسلام تنص في صـلب دسـتورها علـى سـداد الـديون عـن المـدينين، 
 .وتجعل ذلك فريضة من االله

 :قد حقق هدفين كبيرين. إن الإسلام بسداده هذه الديون العادلة عن أصحاا من مال الزكاة

كبــه مــن أجلــه هــم الليــل وذل النهــار وأصــبح معرضًــا يتعلــق بالمــدين الــذي أثقلــه الــدين، ور : الأول
 .فالإسلام يسدد دينه ويكفيه ما أهمه. بسببه للمطالبة والمقاضاة والحبس وغير ذلك

يتعلق بالدائن الذي أقرض صاحب الدين، وأعانه على مصلحته المشروعة، فالإسلام حين : الثاني
وذا . لاق المروءة والتعاون والقرض الحسنيساعد على الوفاء بدينه، يشجع أبناء اتمع على أخ

 .تسهم الزكاة من هذا الجانب في محاربة الربا

وهكذا تأخذ شـريعة الإسـلام بيـد الغـارم اهـود ولا تكلفـه بيـع حوائجـه الأصـلية ليسـدد مـا عليـه، 
فقـد  كـلا، . ويعيش فارغًـا مـن المقومـات الأساسـية للحيـاة، محرومًـا مـن كـل أثـاث ومتـاع يليـق بمثلـه

إنـا : أن اقضوا عن الغارمين، فكتب إليه من يقول: كتب عمر بن عبد العزيز في خلافته إلى ولاته
فكتـب عمـر إنـه لا بـد  -أي وهو مع ذلك غـارم-نجد الرجل له المسكن والخادم والفرس والأثاث 

ه للمرء المسلم من مسكن يكنه، وخادم يكفيه مهنته، وفـرس يجاهـد عليـه عـدوه، ومـن أن يكـون لـ
 ).٥٥٦الأموال ص (فاقضوا عنه فإنه غارم .. نعم. الأثاث في بيته

فـأين مـن هـذا مـا جـاءت . هذا ما جاءت به شريعة االله، شريعة العدل والرحمة منذ أربعة عشر قرناً
ـــه القـــوانين الوضـــعية، قـــوانين الحضـــارة والمدنيـــة الحديثـــة مـــن اضـــطرار التجـــار المـــدينين إلى إعـــلان  ب

 !.ارم، وخراب بيوم، دون أن تقدم لهم الدولة أو اتمع عوناً؟إفلاسهم، وتصفية تج

ما جاء بـه القـانون الرومـاني في بعـض  -موقف شريعة االله العادلة الرحيمة-ثم أين من هذا الموقف 
قــانون الألــواح "جــاء في القــانون الرومــاني المســمى !! أدواره، حيــث أبــاح للــدائن أن يســترق المــدين؟

أن المـدين إذا عجـز عـن دفـع ديونـه، يحكـم عليـه بـالرق إن كـان حـرًا، ويحكـم عليـه "": الاثني عشـر
 ).٣٢٨نقل ذلك مؤلف كتاب روح الدين الإسلامي ص " !! (بالحبس أو بالقتل إذا كان رقيقًا



ومثــل ذلــك مــا كــان معروفــًا في اتمــع العــربي في الجاهليــة، مــن بيــع مــن أعســر في الــدين، لحســاب 
ضــهم أن ذلــك قــد اســتمر فــترة في أول الإســلام، ثم نســخ، ولم يعــد للــدائن ســبيل وروى بع. الــدائن

وإن كـــان ذو عســـرة فنظـــرة إلى : (قـــال تعـــالى). ٣/٢٧١: انظـــر تفســـير القـــرطبي(إلى رقبـــة المـــدين 
 ). ٢٨٠: البقرة) (ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم، إن كنتم تعملون

 

 

 

 

 

 الغارم لمصلحة الغير -النوع الثاني 

 

وع الثاني من الغارمين فئة من أصحاب المروءة والمكرمات، والهمم العالية، عرفها اتمع العـربي والن
ـــذين يغرمـــون لإصـــلاح ذات البـــين، وذلـــك بـــأن يقـــع بـــين جماعـــة عظيمـــة  -والإســـلامي، وهـــم ال

تشــاجر في دمــاء وأمــوال، ويحــدث بســببها الشــحناء والعــداوة، فيتوســط  -كقبيلتــين أو أهــل قــريتين
بالصـــلح بينهمـــا، ويلتـــزم في ذمتـــه مـــالاً عوضًـــا عمـــا بيـــنهم، ليطفـــئ الثـــائرة، فهـــذا قـــد أتـــى  الرجـــل

لـــئلا يجحـــف ذلـــك بســـادات القـــوم . معروفــًـا عظيمًـــا، فكـــان مـــن المعـــروف حملـــه عنـــه مـــن الصـــدقة
المصــلحين، أو يــوهن عــزائمهم، فجــاء الشــرع بإباحــة المســألة فيهــا، وجعــل لهــم نصــيبًا مــن الصــدقة 

أن الغــــارم لإصــــلاح ذات البــــين : ومــــن الجميــــل أن يصــــرح علماؤنــــا). ١/٤٣٠٢: بــــعالــــروض المر (
مطالـب : انظـر(يعطى من الزكاة لسداد غريمه ولو كان هذا الإصلاح بين جماعتين من أهل الذمـة 

 ).٢/١٤٣: أولى النهى

ومثــل هــؤلاء المصــلحين بــين النــاس كــل مــن يقــوم مــن أهــل الخــير في عمــل مشــروع اجتمــاعي نــافع  
سســـة للأيتـــام، أو مستشـــفى لعـــلاج الفقـــراء، أو مســـجد لإقامـــة الصـــلاة، أو مدرســـة لتعلـــيم كمؤ 

المسلمين، أو ما شابه ذلك من أعمال البر والخدمة الاجتماعية، فإنه قد خدم في سبيل خـير عـام 
وليس في الشرع دليل يقصر الغارمين على من . للجماعة، فمن حقه أن يساعد من المال العام لها



لوجـــب أن ". الغـــارمين"لإصـــلاح ذات البـــين دون غـــيرهم، فلـــو لم يـــدخل أولئـــك في لفـــظ غرمـــوا 
 ).٣/٢٧١: تفسير القرطبي: انظر(يأخذوا حكمهم بالقياس 

ومعـنى هـذا أن يعطــى مـن اســتدان مـن أجـل هــذه الخـدمات الاجتماعيــة النافعـة مـن مــال الزكـاة مــا 
ذهـب بعــض الشــافعية إلى أن (افعية يسـد بــه دينـه وإن كــان غنيــًا، كمـا نــص علــى ذلـك بعــض الشــ

من استدان لعمارة أو فك أسـير أو قـرى ضـيف ونحـوه يعطـى مـع الغـنى إذا كـان غنـاه بملـك العقـار 
لا أثـر لغنـاه بالنقـد : علـى أنـه لـو قيـل: ، وقـال الرملـي)٢/٣١٩: انظـر الروضـة للنـووي. (لا بالنقد

 ).٦/١٥٥: انظر اية المحتاج(ا أيضًا، حملاً على هذه المكرمة العام نفعها لم يكن بعيدً 

وإذا كــان النــوع الأول قــد اســتدانوا لمصــلحة أنفســهم وأعينــوا عليهــا، فهــؤلاء قــد اســتدانوا لمصــلحة 
اتمــع وهــم أولى بالمعونــة، وإذا كــان الأولــون لا يعطــون إلا مــع الحاجــة، فهــؤلاء يعطــون ولــو مــع 

، لأـم حينئـذ لا يكونـون مسـتدينين كمـا قـال وهذا إن لم يكونـوا قـد دفعـوا مـن مـالهم فعـلاً (الغنى 
 ).العلماء

لغـاز في سـبيل االله عـز : لا تحـل الصـدقة إلا لخمسـة: (وقد ذكرنا في مصرف العاملين عليه حـديث
 .الحديث).. وجل، أو لعامل عليها، أو لغارم

 -صـــلى االله عليـــه وســـلم-تحملــت حمالـــة فأتيـــت رســـول االله : وعــن قبيصـــة بـــن مخـــارق الهـــلالي قـــال
يـا قبيصـة، إن المسـألة لا تحـل : (ثم قـال). أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك ـا: (أسأله فيها فقال
أي يكـــف عـــن -رجـــل تحمـــل حمالـــة فحلـــت لـــه المســـألة حـــتى يصـــيبها ثم يمســـك : إلا لأحـــد ثلاثـــة

اجتاحـت مالـه فحلـت لـه المسـألة حـتى يصـيب قوامًـا مـن ) كارثـة(ورجـل أصـابته جائحـة  -السؤال
: ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومـه -سدادًا من عيش: أو قال-عيش 

 -أو قال سدادًا من عيش -لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش
رواه أحمـد ومسـلم والنســائي ) (فمـا سـواهن مـن المسـألة يــا قبيصـة فسـحت يأكلهـا صــاحبها سـحتًا

 ).طبع العثمانية -٤/١٦٨: يل الأوطارن(وأبو داود 



مــــا يتحملــــه الإنســــان ويلتزمــــه في ذمتــــه ليدفعــــه في إصــــلاح ذات البــــين،  -بفــــتح الحــــاء-والحمالــــة 
مـــا تســـد بـــه الحاجـــة والخلـــل، والقـــوام مـــا تقـــوم بـــه حاجـــة ويســـتغني بـــه  -بكســـر الســـين-والســـداد 

 ).المصدر السابق(

دليــل علــى أنــه غــنى؛ لأن " حــتى يصــيبها ثم يمســكفحلــت لــه المســألة : "وقولــه فــيمن تحمــل حمالــة
 ).٨/١٨٤: تفسير القرطبي: انظر(الفقير ليس عليه أن يمسك حتى يصيب قوامًا من عيش 

.. وإــا لروعـــة مــن الإســـلام أن يمـــد بالمــال كـــل غــارم لإصـــلاح ذات البـــين وإقــرار الســـلام والوئـــام"
وائح ويأخـــذ بيـــدهم لينهضـــوا، قبـــل أن وروعـــة منـــه أن يمـــد بالمـــال والمعونـــة أصـــحاب الكـــوارث والجـــ

وروعـة منـه .. تعرف الدنيا بقرون نظام التـأمين علـى الأشـياء والممتلكـات ضـد الحـوادث والأخطـار
أن يفتح ذراعيه بالمعونة للفقير الذي يشهد ثلاثة من ذوى الحجا من قومه أنه قد أصابته فاقـة، لا 

 .لكل من يظهر الفاقة، ويدعى المسكنة

وعــة أن يجعــل الغايــة مــن إعطــاء هــذا وذاك أن يصــيب قوامًــا مــن عــيش، أو ســدادًا مــن وروعــة ثم ر 
العبـادة في "مـن كتـاب " (عيش، أي ما يقوم بمعيشته ويسد خلته، لا مجرد لقيمـات يقـيم ـا صـلبه

 ). الطبعة الأولى -٢٢٢، ٢٢١للمؤلف ص " الإسلام

 

 

 

 

 

 قضاء دين الميت من الزكاة

 

 .أن يقضى دين الميت من الزكاة كما يقضى دين الحي؟؟ هل يجوز: بقى هنا سؤال

وهــــو قــــول : لا يجــــوز قــــال: أحــــدهما: ذكــــر الإمــــام النــــووي في ذلــــك وجهــــين في مــــذهب الشــــافعي
 .الصيمري ومذهب النخعي وأبى حنيفة وأحمد



: وياموع للنو (يجوز، لعموم الآية ولأنه يصح التبرع بقضاء دينه كالحي وبه قال أبو ثور : والثاني
٦/٢١١.( 

وكــذلك روى عــن أحمــد أنــه لا يجــوز دفــع الزكــاة في قضــاء ديــن الميــت، لأن الغــارم هــو الميــت، ولا 
: المغــنى(وإن دفعهــا إلى غريمــه وهــو الــدائن صــار الــدفع إلى الغــريم لا إلى الغــارم . يمكــن الــدفع إليــه

٢/٦٦٧.( 

ن أو ميتًــا، ولأنــه يصــح التــبرع يجــوز، لعمــوم الآيــة، وهــى تشــمل كــل غــارم، حيًــا كــا: والقــول الثــاني
 ).٦/٢١١: اموع(بقضاء دينه كالحي، وبه قال مالك وأبو ثور 

ولا فــرق في المــدين بــين كونــه حيًــا أو ميتًــا، فيأخــذ منهــا : قــال الخرشــي في شــرحه علــى مــتن خليــل
ديـن الميـت أحـق مـن ديـن الحـي في أخـذه مـن : بـل قـال بعضـهم. السـلطان ليقضـى ـا ديـن الميـت

: انظــــر شــــرح الخرشــــي وحاشــــية العــــدوى عليــــه(أي لأنــــه لا يرجــــى قضــــاؤه بخــــلاف الحــــي . كــــاةالز 
٢/٢١٨.( 

يقضـى منهــا ديـن الميــت، لأنــه : قـال علماؤنــا وغــيرهم): "٨/١٨٥: تفسـير القــرطبي(وقـال القــرطبي 
أنـــا أولى بكـــل مـــؤمن مـــن نفســـه؛ مـــن تـــرك مـــالاً : (-صـــلى االله عليـــه وســـلم-قـــال " الغـــارمين"مـــن 

: العيـال، وأصـله مصـدر ضـاع، والمعـنى -بفـتح الضـاد -الضـياع(ومـن تـرك دينـًا أو ضـياعًا فلأهله، 
انظــر فقــه (، وهــو مــذهب الجعفريــة أيضًــا )متفــق عليــه) (فــإلي وعلــي. تــرك صــغاراً ضــائعين لفقــرهم

 ).٩٢ - ٢/٩١: الإمام جعفر

لأن االله تعــالى  أن نصــوص الشــريعة وروحهــا لا تمنــع قضــاء ديــن الميــت مــن الزكــاة؛: والــذي نرجحــه
نــوع عــبر عــن اســتحقاقهم بــاللام الــتي تفيــد التمليــك وهــم الفقــراء : جعــل مصــارف الزكــاة نــوعين

وهـم " في"ونـوع عـبر عنـه بــ ) وهؤلاء هم الذين يملكـون(والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوم 
الصــدقات في : كأنــه قــالف) .. في الرقــاب والغــارمين وفى ســبيل االله وابــن الســبيل: (بقيــة الأصــناف

فالغارم على هذا لا يشترط تمليكه وعلى هذا يجوز الوفاء عنه، وهـذا .. للغارمين: الغارمين ولم يقل
ويؤيـــد هـــذا ). ١/٢٩٩: انظـــر فتـــاوى ابـــن تيميـــة(مـــا اختـــاره وأفـــتى بـــه شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة 

 ).من ترك دينًا أو ضياعًا فإلي وعلي: (حديث



 

 

 

 

 

 الزكاة القرض الحسن من

 

هــل : بقــى هنــا بحــث نــتم بــه الحــديث عــن هــذا المصــرف، وهــو إعطــاء القــروض الحســنة مــن الزكــاة
يجوزذلك قياسًا للمستقرضين على الغارمين؟؟ أم نقف عند حرفية النص ولا نجيز ذلك، بنـاء علـى 

 .أن الغارمين هم الذين استدانوا بالفعل

تجيـــز لنـــا القـــول بـــإقراض .. م في بـــاب الزكـــاةأعتقـــد أن القيـــاس الصـــحيح والمقاصـــد العامـــة للإســـلا
وبذلك تسـاهم الزكـاة . على أن ينظم ذلك وينشأ له صندوق خاص. المحتاجين من سهم الغارمين
 .والقضاء على الفوائد الربوية.. مساهمة عملية في محاربة الربا

 ذلـك بأنـه معللـين" الزكـاة"أبـو زهـرة وخـلاف وحسـن في بحـثهم عـن : وهذا ما ذهب إليه الأساتذة
إذا كانــت الــديون العادلــة تــؤدى مــن مــال الزكــاة، فــأولى أن تعطــى منــه القــروض الحســنة الخاليــة مــن 

 .فجعلوه من قياس الأولى). ٢٥٤حلقة الدراسات الاجتماعية ص (الربا، لترد إلى بيت المال 

لأسـتاذ بجامعـة وإلى مثل هذا الرأي ذهب الباحث العلامة الدكتور محمد حميـد االله الحيـدر آبـادي ا
ـــه بعنـــوان  ـــا"اســـتانبول وبـــاريس وغيرهمـــا، في بحـــث ل ـــة المنـــار " (بنـــوك القـــرض بـــدون رب نشـــرته مكتب

وقد أيد رأيه بأن القرآن جعـل في ). الحلقة الثانية" نحو اقتصاد إسلامي سليم"بالكويت في سلسة 
 :د نوعان من المديونينومن المعلوم أنه يوج: ميزانية الزكاة سهمًا للغارمين، وهم المديونون قال

الـذين لا يســتطيعون بســبب الفقـر المــدقع وعــدم الوسـائل، أن يــؤدوا مــا علـيهم مــن القــرض في  -١
 .أجل مقدر

المساعدة الـتي تلقوهـا علـى  -في وقت قصير-ولهم الوسائل ليؤدوا . الذين لهم حاجات مؤقتة -٢
 ).من البحث المذكور ٩ - ٨ص : انظر(وجه الدين 



أن يجعل هذا الصنف من الغارمين، ولكن كيـف وهـو قبـل أن يأخـذ القـرض لم يكـن  يريد الأستاذ
 . أبو زهرة وزميلاه أخذًا بقياس الأولى: فالأرجح ما سلكه فقهاؤنا الثلاثة. غارمًا؟

 الفصل السادس

 في سبيل االله 

 

 

 

 فهرس  

    

    

 تابع الموسعون في معنى سبيل االله  

   

 رأي رشيد رضا وشلتوت    

 فتوى مخلوف    

 موازنة وترجيح

   

 في القرآن" سبيل االله"

   

 إذا قرن بالإنفاق" سبيل االله"معنى 

   

 في آية مصارف الزكاة" سبيل االله"

   

 في عصرنا؟" سبيل االله"أين يصرف سهم 

   

 تحرير أرض الإسلام من حكم الكفار

   



 ليس كل قتال في سبيل االله

   

 هاد في سبيل اهللالسعي لإعادة حكم الإسلام ج

   

 صور متنوعة للجهاد الإسلامي في عصرنا

   

     

 تمهيد   

  

  

 مذهب الحنفية

  

  

 مذهب المالكية  

 مذهب الشافعية

  

  

 مذهب الحنابلة

  

  

 ما اتفق عليه المذاهب الأربعة في هذا المصرف

   

 الموسعون في معنى سبيل االله

   

 ما نقله القفال عن بعض الفقهاء    

 ومناقشته    .. ما نسب إلى أنس والحسن 



 عند الإمامية الجعفرية    

 عند الزيدية    

 رأي صاحب الروضة الندية    

 القاسمي     -آراء المحدثين 

    

            

 

 

 

  

 

فما المقصود ذا ) وفي سبيل االله:(عبر القرآن الكريم عن المصرف السابع من مصارف الزكاة بقوله
 من هم أهله الذي عنتهم الآية؟المصرف؟ و 

الطريــق الموصــل إلى : إن المعــنى اللغــوي الأصــلي للكلمــة واضــح، فالســبيل هــو الطريــق، وســبيل االله
 .مرضاته اعتقادًا وعملاً 

عـــام، يقـــع علـــى كـــل عمـــل " ســـبيل االله"و. الطريـــق: الســـبيل في الأصـــل: "قـــال العلامـــة ابـــن الأثـــير
وإذا .  عـز وجـل، بـأداء الفـرائض والنوافـل وأنـواع التطوعـاتخالص سُلِكَ بـه طريـق التقـرب إلى االله

النهايـة ". (أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد، حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصـور عليـه
 ). طبع المطبعة الخيرية - ٢/١٥٦: لابن الأثير

 : يتضح لنا" سبيل االله"وذا التفسير البين من ابن الأثير لكلمة 

كــل عمــل خــالص ســلك بــه طريــق التقــرب إلى االله فهــو : لمعــنى الأصــلي للكلمــة لغــة هــوأن ا -١
 .يشمل جميع الأعمال الصالحة، فردية كانت أو جماعية

الجهـــاد حـــتى صـــار لكثـــرة : أن المعـــنى الغالـــب للكلمـــة والـــذي يفهـــم منهـــا عنـــد الإطـــلاق هـــو -٢
 .استعمالها فيه كأنه مقصور عليها



 . كان سببًا لاختلاف الفقهاء في تعيين المقصود من هذا المصرفوهذا التردد بين المعنيين

 ".سبيل االله"ولهذا كان المعنى الثاني داخلاً بإجماع الفقهاء في معنى 

علـى الجهـاد كمـا هـو " سـبيل االله"هل يقصـر معـنى : ولكن الخلاف بين العلماء في أمر آخر، وهو
عــنى الأصــلي للكلمــة في اللغــة، فــلا يقــف عنــد المتبــادر عنــد الإطــلاق؟ أم يتجــاوز ذلــك فيشــمل الم

 حدود الجهاد، بل لا يبقى عمل من أعمال البر والخير إلا دخل فيه؟

. هــذا مــا نعرضــه فيمــا يلــي مبينــين آراء الفقهــاء واخــتلافهم في تحديــد المــراد الشــرعي ــذا المصــرف
 .وباالله التوفيق. مرجحين ما نرى أنه أولى بالصواب

 

 

 

 

 

 مذهب الحنفية

 

 ":سبيل االله"قال الحنفية في بيان 

والمـــراد . منقطـــع الغـــزاة؛ لأنـــه المفهـــوم عنـــد إطـــلاق هـــذا اللفـــظ -عنـــد أبي يوســـف  -أريـــد بـــذلك 
الذين عجزوا عن اللحوق بجيش الإسلام لفقرهم لاك النفقة أو الدابة، أو غيرها، : بمنقطع الغزاة

 .م عن الجهادفتحل لهم الصدقة وإن كانوا كاسبين، إذ الكسب يقعده

منقطــع الحجــاج، لمــا روي أن رجــلاً جعــل بعــيراً لــه في ســبيل االله " ســبيل االله"المــراد بـــ : وعنــد محمــد
أن يحمـل عليـه الحـاج؛ ولأنـه في سـبيل االله تعـالى، لمـا فيـه  -صلى االله عليه وسـلم-فأمره رسول االله 

 .من امتثال أوامره وطاعته، ومجاهدة النفس التي هي عدو الله تعالى

واسـتبعد بعضـهم هـذا . ، واقتصـر علـى هـذا التفسـير في الفتـاوى الظهيريـة"طلبة العلـم"المراد : وقيل
ورد عليـه بـأن طلـب العلـم لـيس ". طلبـة علـم"التفسير؛ لأن الآية نزلت وليس هناك قوم يقال لهـم 

 .إلا استفادة الأحكام الشرعية



لتلقي الأحكام عنه، كأصحاب  -وسلم صلى االله عليه-وهل يبلغ طالب علم رتبة من لازم النبي 
 الصُفة؟

 -كمـــا هـــو المـــدلول الأصـــلي للفـــظ   -بجميـــع القُـــرَب والطاعـــات " البـــدائع"وفســـره الكاســـاني في 
 .فيدخل فيه كل من سعى في طاعة االله تعالى، وفي سبيل الخيرات، إذا كان محتاجًا

الاختيـــار : انظـــر. (الوجـــوه كلهــا لا يخفــى أن قيـــد الفقـــر لابــد منـــه علــى: قــال ابـــن نجــيم في البحـــر
-٢/٨٣:، والـدر المختـار وحاشـية رد المحتـار عليـه٢/٢٦٠، والبحـر الرائـق ١/١١٩لتعليل المختار 

 - ١/٥٨٠: تفســير المنــار: انظــر(وعلــق العلامــة صــاحب المنــار في تفســيره ). طبــع اســتانبول ٨٤
صــنفًا " ســبيل االله"بطــل كــون إنــه ــذا القيــد أ: علــى كــلام صــاحب البحــر فقــال). الطبعــة الثانيــة

ذكـــر علمـــاء الحنفيـــة مثـــل هـــذا . (إذ أرجعـــه إلى الصـــنف الأول، وهـــم الفقـــراء والمســـاكين. مســـتقلاً 
منقطع الغزاة : فإن قلت: فقد نقل عن البحر عن النهاية قال. الاعتراض وأجابوا عنه بما لا يشفى

هو فقير، إلا أنه زاد : قلت… بيل والحاج، إن لم يكن في وطنه مال فهو فقير، وإلا فهو ابن الس
انظـر (هــ .أ. عليه بالانقطاع في عبادة االله تعالى، فكان مغايرًا للفقير المطلق، الخالي عـن هـذا القيـد

 ). ٢/٨٤: ، ورد المحتار٢/٢٦٠البحر 

) ٣/٣٢٨(ونقـل الآلوســي في تفســيره . ولكنــه علــى كـال حــال لم يخــرج عـن صــنف الفقــراء: وأقـول
أن من كان غنيـًا في بلـده بـداره وخدمـه . لتحقيق ما ذكره الجصاص في الأحكامأن ا: عن بعضهم

وفرسه وله فضل دراهم حتى لا تحل له الصدقة، فإذا عزم على سفر جهاد احتاج لعدة وسلاح لم 
 ).يكن محتاجًا له في إقامته، فيجوز أن يعُطى من الصدقة، وإن كان غنيًا في مصره

مجمعــــون علــــى أن الفقــــر  -اختلفــــوا في تعيــــين المــــراد بســــبيل االله  وإن -فعلمــــاء المــــذهب الحنفــــي 
والحاجة شرط لازم لاستحقاق كل من يعتبر في سبيل االله، سواء أكان غازياً، أم حاجاً، أم طالب 

إن الخــلاف لفظــي للاتفــاق علــى أن الأصــناف  : ولهــذا قــالوا. علــم، أم ســاعياً في ســبيل الخــيرات 
 .عدا العامل  كلهم يعطون بشرط الفقر فيما

ــــه حقــــه المفــــروض في الزكــــاة وإن لم يكــــن متصــــفاً بــــأي مــــن هــــذه  وقــــد عرفنــــا أن الفقــــير المحتــــاج ل
 .الأوصاف 



 .فما الجديد الذي أفاده هذا المصرف إذاً ؟ ولماذا جعله القرآن صنفاً مستقلاً ؟

بنــاء مســجد كمــا أن الحنفيــة مجمعــون علــى أن الزكــاة لا بــد أن تمُلــّك لشــخص، فــلا يجــوز صــرفها ل
ونحوه كبناء القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات، وكرى الأار والحـج والجهـاد وكـل مـا لا تمليـك 

 ).٢/٨٥: رد المحتار(فيه ككفن الميت وقضاء دَينْه 

 

 

 

 

 

 مذهب المالكية

 

: عــن مالــك قــال -) وفي ســبيل االله: (عنــد تفســير -" أحكــام القــرآن"نقــل القاضــي ابــن العــربي في 
ســبيل "ههنــا الغــزو، مــن جملــة " ســبيل االله"الله كثــيرة، ولكــني لا أعلــم خلافـًـا في أن المــراد بـــ ســبل ا

 ".االله

يعُطى من الصـدقة في الكـراع والسـلاح ومـا يحُتـاج إليـه مـن آلات : وعن محمد بن عبد الحكم قال
صــلى االله -وقــد أعطــى النــبي . الحــرب، وكــف العــدو عــن الحــَوْزة؛ لأنــه كلــه في ســبيل الغــزو ومنفعتــه

: أحكـام القـرآن" (من الصـدقة مائـة ناقـة في نازلـة سـهل بـن أبي حثمـة، إطفـاءً للثـائرة -عليه وسلم
٢/٩٥٧.( 

أن الزكــاة يعُطــى منهــا ااهــد والمــرابط ومــا يلزمهمــا مــن آلــة ": مــتن خليــل"وفي شــرح الــدردير علــى 
مـن الزكـاة ولـو كـان غنيـًا؛  الجهاد، بـأن يشـتري منهـا سـلاح أو خيـل لينـازل عليهـا، ويأخـذ ااهـد

ويعُطـى منهـا جاسـوس يرُسَـل للاطـلاع علـى عـورات . لأن أخذه بوصـف الجهـاد لا بوصـف الفقـر
لم يجز صرف الزكاة لبناء سور حول البلد  -تبعًا لخليل  -ولكنه . العدو ويعلمنا ا ولو كان كافرًا

ا مـــع أن الـــدردير نفســـه في هـــذ(ليحـــتفظ بـــه مـــن الكفـــار، ولا في عمـــل مركـــب يقاتـــل فيهـــا العـــدو 



شرحه الصغير قيّد المنع من صرف الزكاة في الأسوار والسـفن ونحوهـا إذا كـان لغـير جهـاد في سـبيل 
 ).٢٣٤ - ٢٣٣انظر الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ص . االله

أن المنــع مــن بنــاء الأســوار وصــناعة المراكــب ونحوهــا إنمــا هــو قــول ابــن : وذكــر الدســوقي في حاشــيته
ومقابله ما ذكر عن ابن عبد الحكم، ولم يذكر اللخمـي غـيره، واسـتظهره في . بشير ولم يعُرف لغيره

: انظـــر الشـــرح الكبـــير مـــع حاشـــية الدســـوقي(هـــو الصـــحيح : وقـــال ابـــن عبـــد الســـلام. التوضـــيح
١/٤٩٧.( 

 :ويلاحظ على مذهب المالكية هنا

أمـا الحنفيـة . هـاد، ومـا في معنـاه كالربـاطيتعلـق بـالغزو، والج" سـبيل االله"أم متفقون علـى أن  -١
 .فقد اختلفوا ما بين الجهاد، والحج، وطلب العلم، وسائر القُرَب

ورأيهم هنا أقرب إلى ظـاهر . أم يرون إعطاء ااهد، والمرابط ولو كان غنيًا، بخلاف الحنفية -٢
إلى السنة، فقد جـاء في وأقرب . القرآن حيث جعله مصرفاً مستقلاً عن مصرف الفقراء والمساكين

وقــد مــر في ) الغــازي في ســبيل االله: (وذكــر مــنهم) .. لا تحــل الصــدقة لغــنى إلا لخمســة: (الحــديث
هــذه زيــادة : وقــد ضــعف ابــن العــربي رأي الحنفيــة في اشــتراطهم الفقــر في الغــازي، وقــال. الغــارمين

بقــرآن مثلــه أو خــبر  علــى الــنص، وعنــدهم أن الزيــادة علــى الــنص نســخ، ولا نســخ في القــرآن إلا
 ).٢/٩٥٧: أحكام القرآن: انظر! (متواتر

أن جمهورهم يجيزون الصرف في مصالح الجهاد كالسلاح، والخيل، والأسوار، والسفن الحربيـة،  -٣
ولم يقصروا الصرف على أشخاص ااهدين كما هو مذهب الحنفية الذين يوجبون تمليك . ونحوها

 .الزكاة لشخص معين

التمليـك " لام"لا بــ  -" في"المالكية هنا أليق بتعبير القرآن عن هذا المصرف بحـرف  والحق أن رأي
لأن الظــاهر مـــن هــذا التعبـــير أن يكــون الصـــرف في مصــلحة الجهـــاد قبــل أن يكـــون لأشـــخاص  -

 .ااهدين

 

 

 



 

 

 مذهب الشافعية

 

هــم  -الهيثمــي  كمــا في المنهــاج للنــووي وشــرحه لابــن حجــر  -" ســبيل االله"أن : ومـذهب الشــافعية
لا سهم لهـم في ديـوان : الغزاة المتطوعون الذين لا يتقاضون راتباً من الحكومة، أو بعبارة ابن حجر

" ســـبيل االله"و: المرتزقـــة بـــل هـــم متطوعـــة يغـــزون إذا نشـــطوا، وإلا فهـــم في حـــرفهم وصـــنائعهم قـــال
سبب الشهادة الموصلة إلى االله الطريق الموصلة إليه تعالى، ثم كثر استعماله في الجهاد؛ لأنه : وضعًا

تحفــة المحتــاج (تعـالى، ثم وضــع علــى هــؤلاء؛ لأـم جاهــدوا لا في مقابــل، فكــانوا أفضـل مــن غــيرهم 
فيعطــى هــؤلاء مــا يعيــنهم علــى ). ١٥٦ - ٦/١٥٥: ، وانظــر ايــة المحتــاج٣/٩٦: بشــرح المنهــاج

 .الغزو ولو كانوا أغنياء

جــل وعــز مــن غــزا مــن جــيران الصــدقة " ســبيل االله" ويعطــى مــن ســهم": "الأم"ونــص الشــافعي في 
ــا، ولا يعطــى منــه غــيرهم، إلا أن يحتــاج إلى الــدفع عــنهم فيعطــاه مــن دفــع عــنهم  فقــيراً كــان أو غنيً

 ).ط طبع بولاق ٢/٦٠: الأم" (المشركين

 .وإنما اشترط جيران الصدقة؛ لأنه لا يجوز عنده نقل الزكاة إلى غير بلد المال

 :لروضةقال النووي في ا

وأمــا الغــازي فيعطــى النفقــة والكســوة مــدة الــذهاب والرجــوع، ومــدة المقــام بــالثغر وإن طــال، وهــل 
 .يعطى جميع المؤنة أم ما زاد بسبب السفر؟ وجهان

ويعطى ما يشتري به الفرس إن كان يقاتل فارسًا، وما يشتري بـه السـلاح، وآلات القتـال، ويصـير 
 .ه الفرس، والسلاحذلك ملكًا له، ويجوز أن يُستأجر ل

 ..وإن كان يقاتل راجلاً، فلا يعطى لشراء الفرس . ويختلف ذلك بحسب كثرة المال وقلته

أنـه يعطـى الغـازي نفقتـه ونفقـة عيالـه ذهابـاً ومقامًـا ورجوعًـا، : قال النـووي في بعـض شـروح المفتـاح
 .وسكت الجمهور عن نفقة العيال، لكن أخذها ليس ببعيد



ـــا: وقـــال إن شـــاء دفـــع الفـــرس والســـلاح إلى الغـــازي تمليكًـــا، وإن شـــاء اســـتأجر لـــه : رللإمـــام الخي
مركوبــاً، وإن شــاء اشــترى خــيلاً مــن هــذا الســهم ووقفهــا في ســبيل االله تعــالى، فيعــيرهم إياهــا وقــت 

 ).٣٢٧ - ٢/٣٢٦: الروضة للنووي(الحاجة، فإذا انقضت استرد 

الإمـام شـيء للمرتزقـة واحتـاج المسـلمون إلى وبحث الشافعية هنا فيمـا إذا عـدم الفـيء ولم يكـن مـع 
فيـه : ؟ قـال النـووي" سـبيل االله"من يكفيهم شـر الكفـار، فهـل يعطـى المرتزقـة مـن الزكـاة مـن سـهم 

 ).٢/٣٢١: الروضة للنووي(لا، بل يجب إعانتهم على أغنياء المسلمين : قولان، أظهرهما

 يجد الإمام غير أهل الفيء فهل يحل لهـم وإذا امتنع الأغنياء، أو لم يوجد عندهم فضل أموال، ولم
 أن يأخذوا من الزكاة كفايتهم؟

 ).٣/٩٦: تحفة المحتاج(أن ذلك يحل لهم : استظهر ابن حجر في شرح المنهاج

 :ونلاحظ هنا

أن مــذهب الشــافعية يوافــق مــذهب المالكيــة في قصــر هــذا المصــرف علــى الجهــاد وااهــدين، وفي 
ـــ ـــا، وفي إجـــازة الصـــرف علـــى مـــا يلـــزم جـــواز إعطـــاء ااهـــد مـــا يعين ـــو كـــان غنيً ه علـــى الجهـــاد، ول

 .للمجاهدين من سلاح ومعدات

 :ولكن الشافعية هنا خالفوا المالكية في أمرين

 .أم اشترطوا أن يكون ااهدون متطوعة، وليس لهم سهم أو راتب في الخزانة العامة -١

يصرف على السهمان الأخرى من الفقـراء  أم لا يجيزون أن يصرف في هذا السهم أكثر مما -٢
بناء على قول الشافعي بوجوب التسوية بين الأصناف، كمـا سـنبينه في الفصـل . إلخ.. والمساكين 

 .الثامن من هذا الباب

 

 

 

 

 

 مذهب الحنابلة



 

هــو الغــزاة المتطوعــة الــذين لــيس " ســبيل االله"أن المــراد بـــ  -كمــذهب الشــافعية   -ومــذهب الحنابلــة 
وإن لم . ولـو كـان غنيـاً . راتب، أو لهم دون ما يكفـيهم، فيُعطـى ااهـد مـنهم مـا يكفيـه لغـزوه لهم

 .أن الرباط على الثغور كالغزو كلاهما في سبيل االله: ويتوجه عندهم. يغز بالفعل رد ما أخذه

لمــن  أنــه يجــوز للإمــام أن يشــتري مــن مــال الزكــاة فرســاً، ويــدفعها: وشــرحه" غايــة المنتهــى"وذكــر في 
كمـا يجـوز . يغزو عليها، ولو كان الغازي هو صاحب الزكاة نفسه؛ لأنه بريء منها بدفعها للإمـام

لــه أن يشــتري منهــا أيضًــا ســفنًا ونحوهــا للجهــاد؛ لأــا مــن حاجــة الغــازي ومصــلحته، وكــل مــا فيــه 
 .مصلحة للمسلمين يجوز للإمام فعله؛ لأنه أدرى بالمصالح من غيره

ل فــلا يجــوز لــه أن يشــتري بزكاتــه فرسًــا يحبســها في ســبيل االله، أو عقــاراً يقفــه وهــذا بخــلاف رب المــا
 ).١٤٨ - ١٤٧/  ٢: انظر مطالب أولي النهى(على الغزاة؛ لعدم الإيتاء المأمور به 

 :أما الحج ففيه روايتان عن أحمد

ينــه فيهــا، أنــه مــن ســبيل االله، فيعطــى الفقــير مــن الزكــاة مــا يحــج بــه حجــة الإســلام أو يع: إحــداهما
وأا أرادت العمرة فسألت زوجهـا . أن زوجها جعل بَكْرًا في سبيل االله: لحديث أم معقل الأسدية
-فذكرت لـه، فـأمره أن يعطيهـا وقـال رسـول االله  -صلى االله عليه وسلم-البكر فأبى، فأتت النبي 

ن وهـو ضـعيف؛ رواه أحمـد وأصـحاب السـن) (الحج والعمـرة في سـبيل االله: (-صلى االله عليه وسلم
وأخــرج أبــو داود الحـــديث . لأن في ســنده رجــلاً مجهــولاً وراويــًـا متكلمًــا فيــه، كمــا أن فيـــه اضــطراباً

: انظـــر نيـــل الأوطـــار. (بروايـــة أخـــرى، وفي إســـنادها محمـــد بـــن إســـحاق وهـــو مـــدلس وقـــد عـــنعن
 ). طبع الحلبي - ٤/١٨١

 .وقد روي هذا عن ابن عباس، وابن عمر، وهو قول إسحاق أيضًا

وهـذا : أنه لا يصرف من الزكاة في الحج كمـا هـو قـول الجمهـور، قـال ابـن قدامـة في المغـني: والثانية
أصح؛ لأن سبيل االله عند الإطلاق إنما ينصرف إلى الجهاد، فإنّ كل ما في القـرآن مـن ذكـر سـبيل 

ظـاهر إرادتـه بـه، االله إنما أريد به الجهاد إلا اليسير، فيجب أن يحُمل ما في الآية على ذلـك؛ لأن ال
محتــاج إليهــا كــالفقراء والمســاكين، وفي الرقــاب، والغــارمين : ولأن الزكــاة إنمــا تصــرف إلى أحــد رجلــين



لقضــاء ديــوم، أو ممــن يحتــاج إليــه المســلمون كالعامــل، والغــازي، والمؤلــف، والغــارم لإصــلاح ذات 
لا حاجـة بـه أيضًـا؛ لأن الفقـير لا والحج للفقير لا نفع للمسلمين فيه، ولا حاجـة ـم إليـه و . البين

وخفــف . فــرض عليــه فيســقطه، ولا مصــلحة لــه في إيجابــه عليــه، وتكليفــه مشــقة قــد رفهــه االله منهــا
أو دفعه في مصالح المسلمين . عنه إيجاا، وتوفير هذا القدر على ذوي الحاجة من سائر الأصناف

 ).طبع الإمام - ٦/٤٧: المغني لابن قدامة" (أولى

 .توجيه النـَير العميق، لا يحتاج إلى تعليقوهذا ال

أمـــا الحـــديث الـــذي اســـتندت إليـــه الروايـــة الأخـــرى عـــن أحمـــد، فقـــد ضـــعف ســـنده، وعلـــى فـــرض 
الحـج مـن سـبيل االله، وإنمـا : التسليم بصحته، فقد أجاب عنه بعض الشافعية بأنـا لا نمنـع أن يقـال

وذكـــر ) لا تحـــل الصـــدقة إلا لخمســـة: ( يثوحـــد) إنمـــا الصـــدقات: (في آيـــة" ســـبيل االله"النـــزاع في 
على أن في أصل دلالة ذلـك الحـديث علـى . يدل على المراد في الآية) الغازي في سبيل االله: (منها

الدعوى نظرًا؛ لأن الـذي فيـه إعطـاء بعـير جُعـِلَ صـدقة في سـبيل االله، كمـا في روايـة، أو أوصـى بـه 
و افترضـنا أنـه بعـير زكـاة، فيُحتمـل أن يكـون مَــن لمـن يحـج عليـه، فلـ -كمـا في أخـرى   -لسـبيل االله 

: انظــر تحفــة المحتــاج(أعطيــه فقــيراً يســتحق الانتفــاع بــه، أو أنــه أركبــه مــن غــير تمليــك لــه ولا تملــك 
٣/٩٦ .( 

 

 

 

 

 

 ما اتفق عليه المذاهب الأربعة في هذا المصرف

 

 :أمور ثلاثة يلاحظ مما نقلناه عن المذاهب الأربعة أا اتفقت في هذا المصرف على

 .أن الجهاد داخل في سبيل االله قطعًا -١



مشــروعية الصــرف مــن الزكــاة لأشــخاص ااهــدين، بخــلاف الصــرف لمصــالح الجهــاد ومعداتــه،  -٢
 .فقد اختلفوا فيه

عدم جواز صرف الزكاة في جهات الخير والإصلاح العامة من بناء السدود والقناطر، وإنشاء  -٣
وإنمــا عــبء هــذه الأمــور علــى . ح الطــرق وتكفــين المــوتى، ونحــو ذلــكالمســاجد والمــدارس، وإصــلا

 .موارد بيت المال الأخرى من الفيء والخراج وغيرها

وإنمـــا لم يجـــز الصـــرف في هـــذه الأمـــور لعـــدم التمليـــك فيهـــا، كمـــا يقـــول الحنفيـــة، أو لخروجهـــا عـــن 
 .المصارف الثمانية، كما يقول غيرهم

ه بجميـــع القُـــرَب والطاعـــات، فقـــد اشـــترط فيـــه تمليـــك الزكـــاة مـــن تفســـير " البـــدائع"أمـــا مـــا نقـــل عـــن 
لشخص، فلا تعطى لجهة عامة، كما اشترط أن يكون الشخص فقيراً لهذا لا يخرج هذا الرأي عن 

 ".سبيل االله"دائرة المضيقين في مدلول 

 .اركما انفرد أحمد بجواز الصرف للحجاج والعُم . وانفرد أبو حنيفة باشتراط الفقر في ااهد

واتفق الشافعية والحنابلة على اشتراط أن يكون ااهدون الذين يأخذون الزكاة من المتطوعين غـير 
 .المرتبين في الديوان

 . على مشروعية الصرف على مصالح الجهاد في الجملة -ما عدا الحنفية  -واتفق 

 

 

 

 

 

 الموسعون في معنى سبيل االله

 

فلم يقصره على الجهاد ومـا يتعلـق " سبيل االله"توسع في معنى  من -قديماً وحديثاً  -ومن العلماء 
به، بل فسره بما يشمل سائر المصالح والقربات وأعمال الخير والبر، وفقًا للمدلول الأصلي للكلمـة 

 .وضعًا



 

 : ما نقله القفال عن بعض الفقهاء

 

وفي : ( قولــه تعــالىأن ظــاهر اللفــظ في: مـن ذلــك مــا نبــه عليــه الإمــام الــرازي في تفسـيره حيــث ذكــر
فلهــذا المعــنى نقــل القفــال في تفســيره عــن بعــض : ثم قــال. لا يوجــب القصــر علــى الغــزاة) ســبيل االله
مــن تكفــين المــوتى، وبنــاء الحصــون، : أــا أجــازوا صــرف الصــدقات إلى جميــع وجــوه الخــير: الفقهــاء

 ١٦/١١٣الــــرازي  تفســــير الفخــــر(عــــام في الكــــل ) وفي ســــبيل االله: (وعمــــارة المســــاجد؛ لأن قولــــه
 .هـ.أ)

ولم يبين لنا من هم هؤلاء الفقهـاء، ولكـن المحققـين مـن العلمـاء لا يطلقـون وصـف الفقيـه إلا علـى 
 . كما أن الرازي لم يعقب على نقل القفال بشيء، مما يوحي بميله إليه. اتهد

 

 

 

 :ومناقشته.. ما نسب إلى أنس والحسن 

 

مــا : "فقــد قــالا. رأي إلى أنــس بــن مالــك والحســن البصــريهــذا الــ" المغــني"ونســب ابــن قدامــة في 
 ).٢/١٦٧: المغني" (أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية

فــدلت هــذه العبــارة علــى جــواز صــرف الزكــاة في إنشــاء الجســور والطــرق وإصــلاحها، فهــي صــدقة 
 .أي جائزة ومقبولة.. ماضية 

ــ فقــد ذكــر أن المســلم إذا مــر . ة علــى معــنى آخــرولكــن أبــا عبيــد روى عنهمــا العبــارة المــذكورة، دال
وهـم محصـلون معينـون مـن  -وكـان العاشـرون . بصدقته على العاشر، فقبضـها منـه تجزئـه مـن الزكـاة

يقفون في الجسور والطرق، ليأخذوا من تجار أهل الحـرب المسـتأمنين وأهـل الذمـة  -قِبَل ولي الأمر 
، "الضـرائب الجمركيـة"تجاريـة، أشـبه بمـا نسـميه الآن والمسلمين ما هو مفـروض علـيهم مـن ضـرائب 

وروى أبــو عبيــد مــن أقــوال التــابعين ومــن بعــدهم، كــإبراهيم . فقــد كــانوا يقفــون علــى الحــدود غالبًــا



مــا يؤكــد هــذا المعــنى، وهــو احتســاب مــا يأخــذه  -محمــد بــن علــي  -والشــعبي وأبي جعفــر البــاقر 
علـى خـلاف مـا قـال ميمـون بـن مهـران في . صـريحًاالعاشر من الزكاة، وقد جـاء عـن الحسـن نفسـه 

والأمـر عنـدنا علـى مـا قـال : ولكـن أبـا عبيـد قـال. إنه يخرج زكاة ماله، ولا يعتد بما أخذ منه: ذلك
 ).٥٧٥ - ٥٧٣انظر الأموال ص (أنس والحسن وإبراهيم والشعبي ومحمد بن علي، وعليه الناس 

مـا أخـذ منـك : طبـع حيـدرآباد، ونـص الروايـة) ٣/١٦٦: (في المصـنف(وكذلك رواه ابن أبي شيبة 
" يحتســب بمــا أخــذ العاشــر: بــاب مــن قــال"عنهمــا في ). علــى الجســور والقنــاطر فتلــك زكــاة قاضــية

كما صـنع أبـو عبيـد، وعلـى هـذا لا تسـتقيم نسـبة الـرأي الـذي ذكـره ابـن قدامـة إلى أنـس والحسـن 
 . رضي االله عنهما

 

 

 

 :عند الإمامية الجعفرية

 

وهـو كـل مـا كـان قربـة أو ) وفي سـبيل االله: (قـال. من كتب الإمامية الجعفرية" ختصر النافعالم"وفي 
طبع دار  - ٥٩المختصر النافع ص (يختص بالجهاد : مصلحة كالحج والجهاد وبناء القناطر، وقيل

 ). القاهرة -الكتاب العربي 

فــري، ذكــر أن المصــالح،  وهــو مــن موســوعات الفقــه الجع" جــواهر الكــلام في شــرائع الإســلام"وفي 
. كبناء القناطر والمساجد والحج، وجميع سُبُل الخير تدخل في سـبيل االله، وأن عليـه عامـة المتـأخرين

وأيد ذلك بأنه مقتضى اللفظ؛ لأن السبيل هو الطريق، فإذا أضيف إلى االله كان عبارة عن كل ما 
، وانظــر ٢/٧٩: جــواهر الكــلام(ه يكــون وســيلة إلى تحصــيل رضــا االله وثوابــه، فيتنــاول الجهــاد وغــير 

 ). ٢/٩٢: وفقه الإمام جعفر . طبع دار مكتبة الحياة - ١/٨٧: شرائع الإسلام للحلي

 

 

 



 :عند الزيدية

 

أن الزكــاة لا : في شــرح مــا جــاء عــن الإمــام زيــد -مــن كتــب الزيديــة  -" الــروض النضــير"وجــاء في 
مـن أجـاز ذلـك إلى الاسـتدلال بـدخولها وذهـب : قال. يعطى منها في كفن الميت ولا بناء مسجد

. ، إذ هــو طريـق الخــير علــى العمـوم، وإن كثــر اســتعماله في فـرد مــن مدلولاتــه"ســبيل االله"في صـنف 
لكـن لا إلى حـد الحقيقـة العرفيـة،  -كمـا في نظـائره   -وهو الجهاد، لكثرة عروضه في أول الإسلام 

قــرب، علــى مــا يقتضــيه النظــر في المصــالح فهــو بــاق علــى الوضــع الأول، فيــدخل فيــه جميــع أنــواع ال
" سـبيل االله"ظـاهر : قلنـا: في قولـه" البحـر"وهو ظاهر عبـارة . العامة والخاصة، إلا ما خصه الدليل

 ).٢/١٨٢: ، والبحر٢/٤٢٨: الروض النضير(العموم إلا ما خصه الدليل 

 ".االلهسبيل "رجحا التوسع في معنى " الروض"و" البحر"فهذا يدل على أن صاحبي 

أنه يجوز في هذا الصنف أن تصرف فضلة نصيبه من الزكاة في مصالح المسلمين : وفي شرح الأزهار
وإنمــا يصــرف فيهــذه المصــالح مــع غنــاء : قــال أبــو طالــب. نــص علــى ذلــك الإمــام الهــادي. العامــة

طريــق  ورأي بعضــهم أن هــذا الشــرط علــى. الفقــراء، فأمــا لــو كــان ثمَ فقــير محتــاج كــان أحــق بالزكــاة
 .الاستحباب، وإلا فلو صرف مع وجود الفقراء جاز

أن الصرف في المصالح ليس خاصًـا بمـا فضـل مـن سـبيل االله، : ونقل في حواشي الأزهار عن البحر
: انظـر(بل يصرف ما فضل من سهام الثمانية في المصـالح، كمـا يُصـرف للفقـير مـن أمـوال المصـالح 

 ). ١١٦ - ١١٥شرح الأزهار وحواشيه ص 

 

 

 

 :رأي صاحب الروضة الندية

 

: وفي الروضــة النديــة للســيد صــديق حســن خــان، وهــو علــى مــذهب أهــل الحــديث المســتقلين قــال
وإن كــان أعظــم الطــرق إلى االله عــز  -الطريــق إليــه عــز وجــل، والجهــاد : أمــا ســبيل االله، فــالمراد هنــا"



ل ما كان طريقًا بل يصح صرف ذلك في ك. لكن لا دليل على اختصاص هذا السهم به -وجل 
هذا معنى الآية لغة، والواجب الوقوف على المعاني اللغوية حيث لم يصح النقل . إلى االله عز وجل

الصــرف في العلمــاء الــذين يقومــون بمصــالح المســلمين " ســبيل االله"ومــن جملــة : هنــا شــرعًا، ثم قــال
بـل الصـرف في هـذه الجهـة مـن  .الدينية، فإن لهـم في مـال االله نصـيبًا، سـواء أكـانوا أغنيـاء أو فقـراء

وـــم تحفـــظ بيضـــة الإســـلام، وشـــريعة ســـيد . أهـــم الأمـــور؛ لأن العلمـــاء ورثـــة الأنبيـــاء وحملـــة الـــدين
 ).٢٠٧ - ١/٢٠٦: الروضة الندية(أهـ " الأنام

 

 

 

 :القاسمي -آراء المحدثين 

 

ظـاهر اللفـظ لا  في تفسـيره مـا ذكـره الـرازي مـن أن -رحمه االله  -ذكر الشيخ جمال الدين القاسمي 
يوجــب القصــر علــى الغــزاة، ومــا نقلــه القفــال عــن بعــض الفقهــاء في ذلــك، ثم ذكــر قــول صــاحب 

: محاســن التأويــل" (داخــل في ســبيل االله -وهــو بــر  -كــل ســبيل أريــد بــه االله عــز وجــل ": "التــاج"
وســكت عــن هــذه النقــول، ولم يعقــب عليهــا، وهــو يــوحي بموافقــة ضــمنية، أو بعــدم ).  ٧/٣١٨١
 . لاعتراضا

 

 

 

 :رأي رشيد رضا وشلتوت

 

 :فقد قال في تفسير آية المصارف ما نصه. رحمة االله -صاحب المنار  -أما السيد رشيد رضا 

. مصالح المسلمين العامـة الـتي ـا قـوام أمـر الـدين والدولـة دون الأفـراد: التحقيق أن سبيل االله هنا"
طيع دون غيره، وهو من الفرائض العينية بشرطه  وأن حج الأفراد ليس منها؛ لأنه واجب على المست
ولكــن شــعيرة الحــج وإقامــة الأمــة لهــا منهــا، … كالصــلاة والصــيام، لا مــن المصــالح الدينيــة الدوليــة 



فيجـــوز الصـــرف مـــن هـــذا الســـهم علـــى تـــأمين طـــرق الحـــج وتـــوفير المـــاء والغـــذاء وأســـباب الصـــحة 
 ).الطبعة الثانية - ١/٥٨٥ :تفسير المنار(للحجاج، إن لم يوجد لذلك مصرف آخر 

أن سبيل االله يشمل سـائر  -) ٥٨٧المصدر السابق ص (بعد ذلك بقليل  -وذكر صاحب المنار 
ـــدين والدولـــة وأوليهـــا وأولهـــا بالتقـــديم الاســـتعداد . المصـــالح الشـــرعية العامـــة الـــتي هـــي مـــلاك أمـــر ال

وهـــذا بالنســـبة للحـــرب ( ة للحـــرب، لشـــراء الســـلاح، وأغذيـــة الجنـــد، وأدوات النقـــل، وتجهيـــز الغـــزا
، وتقــدم مثلــه عــن محمــد بــن )الإســلامية والجيــوش الإســلامية الــتي تقاتــل لإعــلاء كلمــة االله فحســب

عبـــد الحكـــم، ولكـــن الـــذي يجهـــز بـــه الغـــازي يعـــود بعـــد الحـــرب إلى بيـــت المـــال إن كـــان ممـــا يبقـــى  
بــه، بــل يســتعمله في كالســلاح والخيــل وغــير ذلــك؛ لأنــه لا يملكــه دائمــاً بصــفة الغــزو الــتي قامــت 

سبيل االله، ويبقى بعد زوال تلك الصفة عنه في سبيل االله، ويـدخل في عمومـه إنشـاء المستشـفيات 
لا  -العســكرية، وكــذا الخيريــة العامــة، وإشــراع الطــرق وتعبيــدها، ومــد الخطــوط الحديديــة العســكرية 

والخنـادق، ومـن أهـم مـا ينُفـق في ومنها بناء البوارج المدرعة والمطارات الحربية والحصون  -التجارية 
ســبيل االله في زماننــا هــذا إعــداد الــدعاة إلى الإســلام، وإرســالهم إلى بــلاد الكفــار مــن قبــل جمعيــات 

وقــد بينــا تفصــيل هــذه المصــلحة . منظمــة تمــدهم بالمــال الكــافي كمــا يفعلــه الكفــار في تبشــير ديــنهم
 .هـ.أ) ١٠٤: آل عمران) (إلى الخيرولتكن منكم أمة يدعون : (العظيمة في تفسير قوله تعالى

المصالح العامـة الـتي لا ملـك فيهـا : "بأنه" سبيل االله" -رحمه االله-وكذا فسر الشيخ محمود شلتوت 
: لأحـــد، والـــتي لا يخـــتص بالانتفـــاع ـــا أحـــد، فملكهـــا الله، ومنفعتهـــا لخلـــق االله، وأولاهـــا وأحقهـــا

الكرامــة، ويشــمل العــدد والعُــدة علــى أحــدث التكــوين الحــربي الــذي تــرد بــه الأمــة البغــي، وتحفــظ 
المخترعــات البشــرية، ويشــمل المستشــفيات عســكرية ومدنيــة، ويشــمل تعبيــد الطــرق، ومــد الخطــوط 

ويشـــمل الإعـــداد القـــوي الناضـــج لـــدعاة . الحديديـــة، وغـــير ذلـــك، ممـــا يعرفـــه أهـــل الحـــرب والميـــدان
، ويبلغــــون أحكامــــه، ويتعقبــــون إســــلاميين يُظهــــرون جمــــال الإســــلام وسماحتــــه، ويفســــرون حكمتــــه

 .مهاجمة الخصوم لمبادئه بما يرد كيدهم إلى نحورهم



 -ويتـواتر  -وكذلك يشمل العمل على دوام الوسائل الـتي يسـتمر ـا حفظـة القـرآن الـذين تـواتر "
الإسـلام عقيـدة . (هــ.أ" م نقله كما أنزل، من عهد وحيه إلى اليـوم، وإلى يـوم الـدين إن شـاء االله

 ).، طبع الأزهر٩٨ - ٩٧عة ص وشري

 .وهو تأييد لما ذهب إليه صاحب المنار رحمه االله

إن : "وعلــى هــذا الأســاس أفــتى مــن ســأله عــن جــواز صــرف الزكــاة في بنــاء المســاجد فكــان جوابــه
أو كان ا غيره ولكن . المسجد الذي يراد إنشاؤه أو تعميره إذا كان هو المسجد الوحيد في القرية

ويحتــــاجون إلى مســــجد آخــــر، صــــح شــــرعًا صــــرف الزكــــاة لبنــــاء هــــذا المســــجد أو  يضــــيق بأهلهــــا،
إصـلاحه، والصـرف علـى المسـجد في تلـك الحالـة يكـون مـن المصـرف الـذي ذكـر في آيـة المصـارف 

 " .سبيل االله"الواردة في سورة التوبة باسم 

ينتفـع ـا المســلمون   المصـالح العامــة، الـتي" سـبيل االله" وهـذا مبـني علـى اختيـار أن المقصــود بكلمـة 
كافــــة، ولا تخــــص واحــــدًا بعينــــه، فتشــــمل المســــاجد والمستشــــفيات ودور التعلــــيم ومصــــانع الحديــــد 

وأحـب أن أقـرر هنـا أن المسـألة محـل خـلاف بـين . والذخيرة وما إليها، مما يعود نفعه على الجماعـة
صدقات في جميع وجوه ثم ذكر الشيخ، ما نقله الرازي في تفسيره عن القفال من صرف ال(العلماء 

وهــذا مــا أختــاره وأطمــئن إليــه وأفــتي بــه، ولكــن مــع القيــد الــذي ذكرنــاه : " إلى أن قــال... ) الخــير 
بالنسبة للمساجد، وهو أن يكـون المسـجد لا يغـني عنـه غـيره، وإلا كـان الصـرف إلى غـير المسـجد 

 ). طبع الأزهر - ٢١٩الفتاوى للشيخ شلتوت ص (أ هـ " أولى وأحق

 

 

 

 :وى مخلوففت

 

وســـئل الشـــيخ حســـنين مخلـــوف مفـــتي الـــديار المصـــرية الأســـبق عـــن جـــواز الـــدفع لـــبعض الجمعيـــات 
فـأفتى بـالجواز، مسـتندًا إلى مـا نقلـه الـرازي عـن القفـال وغـيره في معـنى . الخيرية الإسلامية من الزكاة

 ). فتاوى شرعية للشيخ مخلوف الجزء الثاني: انظر" (سبيل االله"



 

 

 

 

 

 ترجيحموازنة و 

 

علــى الجهــاد، ومــا في معنــاه، " ســبيل االله"بعــد أن ذكرنــا أقــوال المــذاهب الأربعــة الــتي قصــر أغلبهــا 
وذكرنا أقوال الآخرين من القدامي والمحدَثين الذي توسعوا في مدلول سبيل االله، يلزمنا أن نبـين أي 

 .الوجهتين أولى بالصواب وأحق بالترجيح

فهـي تشـمل  " سـبيل االله"واضح هو المعنى الوضعي الأصلي للفظة لقد اعتمد الموسعون على دليل 
الصـرف في بنـاء  -علـى هـذا  -وكـل مـا يعـود علـى المسـلمين بالمنفعـة، فأجـازوا . كل عمل خـيري

 .المساجد والمدارس والمستشفيات، وفي كل المشروعات الإنشائية الخيرية

 :معتمدين على دليلينأما الجمهور من فقهاء المذاهب الأربعة، فقد منعوا ذلك 

أن ركــن الزكــاة هــو التمليــك، وهــو منعــدم في الصــرف إلى  -وهــو الــذي عليــه عــول الحنفيــة : الأول
أن االله تعـالى سماهـا صـدقة، : والـدليل علـى ركنيـة التمليـك. جهات الخير التي لا ملكية فيها لأحـد

 ).٢/٢٠: فتح القدير(وحقيقة الصدقة تمليك المال للفقير 

الأمــور المــذكورة مــن بنــاء المســاجد والمــدارس والســقايات ونحوهــا، ليســت مــن المصــارف  أن: الثــاني
للحصـــر " إنمـــا"الآيـــة، و) ... إنمـــا الصـــدقات للفقـــراء: (الثمانيـــة الـــتي حـــددها القـــرآن بقولـــه تعـــالى

) إن االله تعالى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء: (ولحديث. والإثبات، تثبت المذكور وتنفي ما عداه
 ).٢/١٦٧: المغني(الحديث، وهذا ما اعتمد عليه ابن قدامة في المغني ... .

لا " في"أن المصـارف الـتي عـبر عنهـا القـرآن بحـرف : أما الدليل الأول ففيه نظـر، لمـا ذكرنـا مـن قبـل
وعلى هذا أفتى من الفقهاء من أفتى بجواز إعتاق الرقاب وقضاء دين الميـت . يشترط فيها التمليك



ثم إن التمليك يتحقق بإعطاء الزكـاة لأولي الأمـر، ولـيس بـلازم أن . مع انعدام التمليك من الزكاة،
 .يضعها المالك في يد الفقير، فإذا قبضها الإمام أو نائبه، كان له أن يصرفها في هذه الأمور

أما الدليل الثاني القائم علـى حصـر المصـارف في ثمانيـة، فلـيس بكـاف في الـرد علـى المتوسـعين، مـا 
فلــم تخــرج عــن " ســبيل االله"إن هــذه الأمــور مــن بنــاء المســاجد وغيرهــا هــي مــن : دام هــؤلاء يقولــون

ـــرد الصـــحيح علـــى القـــائلين ـــذا الـــرأي يكـــون " .. إنمـــا"بــــ . المصـــارف الـــتي حصـــرها االله ولكـــن ال
أم هــو  -كمــا هــو رأي الجمهــور   -هــل هــو خــاص بــالغزو والقتــال " ســبيل االله"بتحديــد المــراد مــن 

 .وكما يدل عليه عموم اللفظ -كما هو رأي من ذكرنا   -يشمل كل بر وخير وقربة عام 

ولكي نحدد هذا المراد تحديدًا دقيقًـا، علينـا أن نسـتعرض مـوارد هـذه الكلمـة في القـرآن، لنبـين مـاذا 
 .يراد ا حيث وردت، فخير ما يفسر القرآن بالقرآن

 

 

 

 

 

 في القرآن" سبيل االله"

 

راجـع المعجـم المفهـرس لألفــاظ (في القـرآن العزيـز بضـعًا وسـتين مـرة " سـبيل االلهفي : " ذكـرت كلمـة
 :وقد جاء ذكرها على طريقتين). القرآن الكريم

كما في آية مصارف الزكاة هذه وهو أكثر ما ورد في ) .. في سبيل االله" (في"فتارة تجر بحرف  -١
 . ثلاثة وعشرين موضعًا من القرآنوذلك في) .. عن سبيل االله": (عن"القرآن، وتارة تجر بحرف 

إن الذين كفـروا وصـدوا عـن سـبيل : (وفي هذه المواضع جاءت بعد واحد من فعلين إما الصد مثل
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل ) .. (١٦٧: النساء) (االله قد ضلوا ضلالاً بعيدًا

مــن يشـتري لهـو الحــديث ليضـل عـن ســبيل ومـن النـاس : (وإمـا الإضـلال مثــل).  ٣٦الأنفـال) (االله
 ).  ٦: لقمان) (االله



وأنفقـوا : (يكون ذلك بعـد فعـل الإنفـاق -وهو أكثر ما ورد في القرآن  -" في"وحينما تجر بـ  -٢
، أو ) ٥٨: الحــــج) (والــــذين هــــاجروا في ســــبيل االله: (، أو الهجــــرة) ١٩٥: البقــــرة) (في ســــبيل االله

يقـــاتلون في ســـبيل االله : (، أو القتـــال أو القتـــل) ٢١٨: البقـــرة( )وجاهـــدوا في ســـبيل االله: (الجهـــاد
، أو )١٥٤: البقــرة) (ولا تقولــوا لمــن يقتــل في ســبيل االله أمــوات(، )١١: التوبــة) (فيـَقْتُلــون وُيقْتّلــون

 في آيات القرآن؟" سبيل االله"فما المراد بـ . المخمصة أو الضرب وما يشبهها

هو الطريق الموصـل إلى رضـاه ومثوبتـه، وهـو الـذي " سبيل االله"و. في اللغة هو الطريق" السبيل"إن 
ادع إلى ســـبيل ربـــك بالحكمـــة : (بعـــث النبيـــين ليهـــدوا الخلـــق إليـــه، وأمـــر خـــاتم رســـله بالـــدعوة إليـــه

هذه سبيلي أدعوا إلى االله، علـى بصـيرة : (، وأن يعلن في الناس) ١٢٥: النحل) (والموعظة الحسنة
 ). ١٠٨:يوسف) (أنا ومن اتبعني

وهناك سبيل آخر مضاد، هو سبيل الطاغوت، وهو الذي يـدعو إليـه إبلـيس وجنـوده، وهـو الـذي 
الـذين : (ينتهي بصاحبه إلى النار وسخط االله، وقد قال االله تعالى مقارناً بين الطـريقين وأصـحاما

 . ) ٧٦النساء ) (آمنوا يقاتلون في سبيل االله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت

) ينفقون أموالهم ليصدوا عن سـبيل االله: (دعاته قليلون، وأعداؤه الصادون عنه كثيرون: وسبيل االله
وإن ). (٦: لقمـان) (ومـن النـاس مـن يشـتري لهـو الحـديث ليضـل عـن سـبيل االله). (٣٦: الأنفال(

هـــذا إلى أن تكـــاليف هـــذا ). ١١٦: الأنعـــام) (تطـــع أكثـــر مـــن في الأرض يضـــلوك عـــن ســـبيل االله
ولا تتبــع : (لطريـق تجعـل أهـواء النفــوس مخالفـة لـه صـادة عنــه، ولهـذا جـاء التحـذير مــن اتبـاع الهـوىا

 ). ٢٦: سورة ص) (الهوى فيضلك عن سبيل االله

فـإن واجـب أنصـار االله مـن " سبيل االله"وإذا كان أعداء االله يبذلون جهودهم وأموالهم ليصدوا عن 
، وهذا ما فرضه الإسلام، فجعل جـزءًا "سبيل االله"لهم في المؤمنين أن يبذلوا جهودهم، وينفقوا أموا

كما حث المؤمنين بصفة عامة " . في سبيل االله" من الزكاة المفروضة يخصص لهذا المصرف الخطير 
 ".سبيل االله"على إنفاق أموالهم في 

 

 

 



 

 

 إذا قرن بالإنفاق" سبيل االله"معنى 

 

 :، يجد لها معنيينمقرونة بالإنفاق" سبيل االله"والمتتبع لكلمة 

. حسب مدلول اللفـظ الأصـلي يشـمل كـل أنـواع الـبر والطاعـات وسـبل الخـيرات -معنى عام  -١
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل : (وذلك كقوله تعالى

أمـوالهم في سـبيل  الـذين ينفقـون: (، وقولـه)٢٦١:البقـرة) (سنبلة مائة حبة واالله يضاعف لمـن يشـاء
) االله ثم لا يتبعــون مــا أنفقــوا منًــا ولا أذى لهــم أجــرهم عنــد رــم ولا خــوف علــيهم ولا هــم يحزنــون

فلم يفهم أحد مـن هـذه الآيـة خاصـة أن سـبيل االله فيـه مقصـور علـى القتـال، ومـا ). ٢٦٢:البقرة(
الفقــراء وذوي الحاجــة، يتعلــق بــه، بــدليل ذكــر المــن والأذى، وهمــا إنمــا يكونــان عنــد الإنفــاق علــى 

والــذين يكنــزون الــذهب والفضــة ولا ينفقوــا في ســبيل االله : (وكــذلك قولــه تعــالى. وبخاصــة الأذى
كمـا قـال   -في هـذه الآيـة المعـنى الأعـم " سـبيل االله "فـالمراد بــ ) ٣٤: التوبـة) (فبشرهم بعذاب أليم
لكــان الــذي ينفــق مالــه  وإلا. لا خصــوص القتــال -) ٣/١٧٢: فــتح البــاري(الحــافظ ابــن حجــر 

داخــلاً في دائــرة  -دون خصــوص القتــال  -علــى الفقــراء والمســاكين واليتــامى وابــن الســبيل ونحوهــا 
 .الكانزين والمبشرين بالعذاب

إذا قرنت بالإنفاق كان معناها الجهاد جزمًا، ولا " في سبيل االله" أن كلمة : وزعم بعض المعاصرين
مـن منشـورات حـزب  -تقـي الـدين النبهـاني  -قتصـادي في الإسـلام النظام الا(تحتمل غيره مطلقًا 

وهــو زعــم غــير مبــني علــى الاســتقراء التــام لمــوارد الكلمــة في ). الطبعــة الثالثــة - ٢٠٨التحريــر ص 
 .الكتاب العزيز، وآيتا البقرة والتوبة المذكورتان تردان عليه

أعدائـه وإعـلاء كلمتـه في الأرض، حـتى  والمعنى الثاني معـنى خـاص وهـو نُصـرة ديـن االله ومحاربـة -٢
والســياق هــو الــذي يميــز هــذا المعــنى الخــاص مــن المعــنى العــام . لا تكــون فتنــة ويكــون الــدين كلــه الله

جاهـدوا "، و "قـاتلوا في سـبيل االله: "وهذا المعنى هو الذي يجـيء بعـد القتـال والجهـاد مثـل. السابق
وأنفقــوا في ســبيل االله ولا : (لقتــال في ســورة البقــرةومــن ذلــك قولــه تعــالى بعــد آيــات ا" في ســبيل االله



فالإنفــاق هنــا إنفــاق ). ١٩٥: البقـرة) (تلقـوا بأيــديكم إلى التهلكــة وأحسـنوا إن االله يحــب المحســنين
 .في نصرة الإسلام، وإعلاء كلمته على أعدائه المحاربين له الصادين عنه

فقــوا في ســبيل االله والله مــيراث الســموات ومــا لكــم ألا تن: (ومثــل ذلــك قولــه تعــالى في ســورة الحديــد
والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا مـن 

فالسـياق يـدل علـى أن الإنفـاق هنـا كالإنفـاق ). ١٠: الحديـد) (بعد وقاتلوا وكلاً وعد االله الحسنى
 .في الآية السابقة

وأعـدوا لهـم مـا اسـتطعتم مـن قـوة ومـن ربـاط الخيـل ترهبـون بـه عـدو (: وفي سورة الأنفال قال تعالى
االله وعدوكم وآخرين من دوم لا تعلموم االله يعلمهم، ومـا تنفقـوا مـن شـيء في سـبيل االله يـوف 

فالمقــام يــدل بوضــوح علــى أن ســبيل االله في الآيــة هــو ). ٦٠: الأنفــال) (إلــيكم وأنــتم لا تظلمــون
من قاتل لتكون كلمة االله : (دين االله، كما صرح بذلك الحديث الصحيح محاربة أعداء االله، ونصرة

 ). متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري) (هي العليا فهو في سبيل االله

وتفســيرنا لــه بنصــرة الإســلام أولى، . وهــذا المعــنى الخــاص هــو الــذي يعــبر عنــه أحيانــًا بالجهــاد والغــزو
   جاهدوا في الجهاد " بيل االلهجاهدوا في س: "وإلا لكان مضمون معنى

 

 

 

 

 

 في آية مصارف الزكاة" سبيل االله"

 

فمـا المـراد بـه معنـا  -كمـا ذكرنـا   -العـام والخـاص : وإذا كان لسبيل االله مع الإنفـاق هـذان المعنيـان
 في الآية التي حددت مصارف الزكاة، والإنفاق ملحوظ فيها وإن لم يذُكر لفظه؟

العام لسبيل االله لا يصلح أن يراد هنـا؛ لأنـه ـذا العمـوم يتسـع لجهـات  إن الذي أرجحه أن المعنى 
كمــا هــو . وهــذا ينــافي حصــر المصــارف في ثمانيــة. كثــيرة، لا تحصــر أصــنافها فضــلاً عــن أشخاصــها



إن االله لم يـرض بحكـم نـبي ولا غـيره : ( -صـلى االله عليـه وسـلم-ظاهر الآية، وكما جاء عن النـبي 
، كمــا أن ســبيل االله بــالمعنى العــام يشــمل )هــا هــو فجزأهــا ثمانيــة أجــزاءفي الصــدقات حــتى حكــم في

إعطــاء الفقــراء والمســاكين وبقيــة الأصــناف الســبعة الأخــرى؛ لأــا جميعًــا مــن الــبر وطاعــة االله، فمــا 
 الفرق إذن بين هذا المصرف وما سبقه وما يلحقه؟

 فائدة، فلابد أن يراد به معنى خاص يميزه إن كلام االله البليغ المعجز يجب أن يُـنـَزه عن التكرار بغير
عن بقيـة المصـارف، وهـذا مـا فهمـه المفسـرون والفقهـاء مـن أقـدم العصـور، فصـرفوا معـنى سـبيل االله 

إنــــه صــــار لكثــــرة : ولهــــذا قــــال ابــــن الأثــــير. إنــــه المــــراد بــــه عنــــد إطــــلاق اللفــــظ: إلى الجهــــاد، وقــــالوا
 .عنه في أول الفصلكما نقلناه . الاستعمال فيه كأنه مقصور عليه

صــلى االله -أن الصــحابة كــانوا يومًــا مــع رســول االله : مــا رواه الطــبراني. وممــا يؤيــد مــا قالــه ابــن الأثــير
قـــال المنـــذري في ! (لــو كـــان شـــبابه وجلــده في ســـبيل االله؟: فـــرأوا شــاباً جلـــدًا، فقـــالوا -عليــه وســـلم

في الجهاد ونُصرة : يريدون ). الصحيحرواه الطبراني ورجاله رجال ): طبع المنيرية - ٣/٤(الترغيب 
 .الإسلام

هـو " سـبيل االله"وصحت أحاديث كثيرة عن الرسول وأصحابه تدل على أن المعـنى المتبـادر لكلمـة 
يعـني في  -) حملتُ على فـرس في سـبيل االله : ( يقول كقول عمر في الحديث الصحيح  -الجهاد 

، وحــديث )و روحــة خــير مــن الــدنيا ومــا فيهــالغــدوة في ســبيل االله أ: ( الجهــاد، وحــديث الشــيخين
مــن احتــبس فرسًــا في ســبيل االله، إيمانــًا بــاالله وتصــديقًا بوعــده، فــإن شــبعه، وريــه وروثــه : (البخــاري

مــا مــن عبــد يصــوم يومًــا في : (يعــني حســناته، وحــديث الشــيخين -) وبولــه في ميزانــه يــوم القيامــة
، وحــديث النســائي والترمــذي )لنــار ســبعين خريفًــاســبيل االله إلا باعــد االله بــذلك اليــوم وجهــه عــن ا

مــا اغــبرت قــدما : (، وحــديث البخــاري)مــن أنفــق في ســبيل االله كتبــت بســبعمائة ضــعف: (وحســنه
  -الجزء الثاني  -خرج هذه الأحاديث كلها المنذري في الترغيب ) (عبد في سبيل االله، فتمسه النار

 .وغيرها كثير). كتاب الجهاد

 .فيها إلا الجهاد" سبيل االله"ولم يفهم أحد من 



في آيــة المصــارف، هــو الجهــاد، كمــا " ســبيل االله"فهــذه القــرائن كلهــا كافيــة في تــرجيح أن المــراد مــن 
لا تحــل الصــدقة لغــني إلا : (قــال الجمهــور، ولــيس المعــنى اللغــوي الأصــلي، وقــد أيــد ذلــك حــديث

 ".سبيل االله"وذكر منهم الغارم والغازي في ) .. لخمسة

كمــا أرجــح . بحيــث يشــمل كــل المصــالح والقربــات" ســبيل االله"أوثــر عــدم التوســع في مــدلول ولهــذا 
 .عدم التضييق فيه، بحيث لا يقتصر على الجهاد بمعناه العسكري المحض

قــد يكــون الجهــاد فكريــًا، أو . إن الجهــاد قــد يكــون بــالقلم واللســان، كمــا يكــون بالســيف والســنان
 .كما يكون عسكرياً. اديا، أو سياسيًاتربوياً، أو اجتماعيًا، أو اقتص

 .وكل هذه الأنواع من الجهاد تحتاج إلى الإمداد والتمويل

أي في نصــــرة " في ســــبيل االله"المهــــم أن يتحقــــق الشــــرط الأساســــي لــــذلك كلــــه، وهــــو أن يكــــون 
الإســلام، وإعــلاء كلمتــه في الأرض، فكــل جهــاد أريــد بــه أن تكــون كلمــة االله هــي العليــا فهــو في 

 .أياً كان نوع هذا الجهاد وسلاحه. االلهسبيل 

وفي النفقــة في نصــرة ديــن االله : يعــني): "وفي ســبيل االله: (يقـول الإمــام الطــبري في تفســير قولــه تعــالى
 ".وذلك هو غزو الكفار. وطريقته وشريعته التي شرعها لعباده، بقتال أعدائه

كــل نفقــة في نصــرة الإســلام والجــزء الأول مــن كــلام شــيخ المفســرين واضــح ومقبــول، وهــو يشــمل  
وتأييــد شــريعته، أمــا قتــال أعــداء االله وغــزو الكفــار، فلــيس إلا وجهًــا واحــدًا مــن أوجــه النصــرة لهــذا 

 .الدين

فالنصــرة لــدين االله وطريقتــه وشــريعته تتحقــق بــالغزو والقتــال في بعــض الأحــوال، بــل قــد يتعــين هــذا 
يكــون فيــه  -كعصـرنا   -لكـن قــد يـأتي عصــر و . الطريـق في بعــض الأزمنـة والأمكنــة لنصـرة ديــن االله

 .الغزو الفكري والنفسي أهم وأبعد خطرًا وأعمق أثرًا، من الغزو المادي العسكري

فـــإذا كـــان جمهـــور الفقهـــاء في المـــذاهب الأربعـــة قـــديماً، قـــد حصـــروا هـــذا الســـهم في تجهيـــز الغـــزاة 
فـنحن نضـيف إلـيهم . ع وسـلاحوالمرابطين على الثغور، وإمدادهم بمـا يحتـاجون إليـه مـن خيـل وكـرا 

أولئـك الـذين يعملـون علـى غـزو العقـول والقلـوب بتعـاليم . في عصرنا غزاة ومرابطين من نـوع آخـر



أولئــك هــم المرابطــون بجهــودهم وألســنتهم وأقلامهــم للــدفاع عــن . الإســلام، والــدعوة إلى الإســلام
 .عقائد الإسلام وشرائع الإسلام

 :الجهادودليلنا على هذا التوسع في معنى 

-أن الجهــاد في الإســلام لا ينحصــر في الغــزو الحــربي والقتــال بالســيف، فقــد صــح عــن النــبي : أولاً 
رواه ) (كلمة حـق عنـد سـلطان جـائر: (أي الجهاد أفضل؟ فقال: أن سئل -صلى االله عليه وسلم

 أحمد والنسـائي والبيهقـي في الشـعب والضـياء المقدسـي عـن طـارق بـن شـهاب، وقـال المنـذري بعـد
 ).١/١٨٢التيسير للمناوي (إسناده صحيح : عزوه للنسائي

مــا : (قــال -صــلى االله عليــه وســلم-كمــا روى مســلم في صــحيحه عــن ابــن مســعود أن رســول االله 
مــن نــبي بعثــه االله في أمــة قبلــي إلا كــان لــه مــن أمتــه حواريــون وأصــحاب يأخــذون بســنته ويقتــدون 

فمـــن . مـــا لا يفعلـــون، ويفعلـــون مـــا لا يـــؤمرونبـــأمره، ثم إـــا تخلـــف مـــن بعـــدهم خلـــوف، يقولـــون 
جاهــدهم بيــده فهــو مــؤمن، ومــن جاهــدهم بلســانه فهــو مــؤمن، ومــن جاهــدهم بقلبــه فهــو مــؤمن، 

 ).وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل

رواه ) (جاهدوا المشـركين بـأموالكم وأنفسـكم وألسـنتكم: (-صلى االله عليه وسلم-ويقول الرسول 
صــحيح، وأقــروه كمــا في التيســير : نســائي وابــن حبــان والحــاكم عــن أنــس، وقــالأحمــد وأبــو داود وال

)١/٤٨٥ .( 

ـــا ـــاه مـــن ألـــوان الجهـــاد والنشـــاط الإســـلامي لـــو لم يكـــن داخـــلاً في معـــنى الجهـــاد : ثانيً أن مـــا ذكرن
فكلاهما عمـل يقصـد بـه نصـرة الإسـلام والـدفاع عنـه، ومقاومـة . بالنص، لوجب إلحاقه به بالقياس

 .إعلاء كلمته في الأرضأعدائه، و 

وقــــد رأينــــا مــــن فقهــــاء المســــلمين مــــن ألحــــق بالعــــاملين علــــى الزكــــاة مــــن يعمــــل في مصــــلحة عامــــة 
ـــا، أجازوهـــا للقضـــاة ومـــن في : قـــال ابـــن رشـــد. للمســـلمين والـــذين أجازوهـــا للعامـــل وإن كـــان غنيً

 . )طبع الحلبي - ١/٢٧٦: بداية اتهد(معناهم، ممن المنفعة م عامة للمسلمين 

كمـا رأينــا مـن فقهــاء الحنفيـة مــن ألحـق بــابن الســبيل كـل مــن هـو غائــب عـن مالــه غـير قــادر عليــه، 
 .وإن كان في بلده؛ لأن المعتبر هو الحاجة وقد وجدت



كــل مــا يــؤدي غرضــه، ويقــوم بمهمتــه مــن قــول أو   -بمعــنى القتــال  -فــلا عجــب أن نلحــق بالجهــاد 
 .فعل؛ لأن العلة واحدة، وهي نصرة الإسلام

ولم نجـد مـذهبًا إلا قـال بـه في صـورة مـن . ومن قبـل رأينـا للقيـاس مـدخلاً في كثـير مـن أبـواب الزكـاة
 .الصور

 .هو رأي الجمهور مع بعض التوسعة في مدلوله" سبيل االله"وبذلك يكون ما اخترناه هنا في معنى 

 -مـا وحالـة مـا وأود أن أنبه هنا على أن بعض الأعمال والمشروعات قد تكـون في بلـد مـا، وزمـن 
 .جهادًا في سبيل االله، ولا تكون كذلك في بلد آخر أو وقت آخر أو حال أخرى

فإنشـــاء مدرســـة في الظـــروف العاديـــة عمـــل صـــالح وجهـــد مشـــكور يحبـــذه الإســـلام ولكنـــه لا يعـــد 
فــإذا كــان بلــد قــد أصــبح فيــه التعلــيم وأصــبحت المؤسســات التعليميــة في يــد المبشــرين أو . جهــادًا

أو اللادينيـين العلمـانيين، فـإن مـن أعظـم الجهـاد إنشـاء مدرسـة إسـلامية خالصـة، تعلـم  الشيوعيين
أبناء المسلمين، وتحصنهم من معاول التخريب الفكري والخلُُقـي، وتحمـيهم مـن السـموم المنفوثـة في 

 .المناهج والكتب، وفي عقول المعلمين، وفي الروح العامة التي توجه المدارس والتعليم كله

 .ل ذلك يقال في إنشاء مكتبة إسلامية للمطالعة في مواجهة المكتبات الهدامةومث

وكذلك إنشاء مستشـفى إسـلامي لعـلاج المسـلمين، وإنقـاذهم مـن اسـتغلال الإرسـاليات التبشـيرية 
 . الجشعة المضللة، وإن كانت المؤسسات الفكرية والثقافية تظل أشد خطرًا، وأبعد أثرًا

 

 

 

 

 

 في عصرنا ؟" سبيل االله"أين يصرف سهم 

 

أن سـبيل االله معنـاه الغـزو والجهـاد : رأينا فيما سبق أن القول المشهور والمعتمـد في المـذاهب الأربعـة
سـبيل االله هـي الحـرب الإسـلامية، مثـل حـروب الصـحابة : وبعبـارة أخـرى. بالمعنى العسكري الحـربي



القرآن، وهدفهم أن يخرجوا النـاس مـن  وتحت راية. والتابعين لهم بإحسان، التي خاضوها باسم االله
عبادة الخلق إلى عبادة االله وحده، ومن ضيق العيش إلى سعة الحيـاة، ومـن جـور الأديـان إلى عـدل 

 .الإسلام

. ويتصــور بعــض النــاس أن هــذه الحــرب لــيس لهــا وجــود اليــوم، ولم يكــن لهــا وجــود منــذ أمــد طويــل
منـذ زمـن ليسـت حروبـًا إسـلامية يخوضـها مسـلمون والحروب التي تندلع في أوطان المسلمين اليوم و 

فهي . ضد كفار، إنما هي حروب وطنية قومية يخوضها قوم ضد من اعتدوا على وطنهم أو قومهم
فـــلا يحــل للمســـلم صـــرف " في ســبيل االله"ولهـــذا لا تعتـــبر . إذن حــروب دنيويـــة لا صــلة لهـــا بالــدين

 .الزكاة إليها

وهو كلام يحتاج إلى تحقيق وتمحيص، حتى يعرف صوابه . ههذا ما يتصوره بعض المسلمين ويقولون
 .من خطئه

ـــــيس محصـــــورًا في الصـــــورة الـــــتي عرفـــــت في حـــــروب  إن الحـــــرب الإٍســـــلامية أو الجهـــــاد الإســـــلامي ل
الصـــحابة، تلـــك الحـــروب الـــتي شـــنت لإزالـــة القـــوى الطاغيـــة المتجـــبرة، الـــتي صـــدت عـــن ســـبيل االله 

تلـك الحـروب الـتي لم يعـرف . تلـت دعاـا بـالظلم والغـدربالعنف، وقاومت دعوة االله بالسـيف، وق
فقــــد كانـــت حروبــًــا لتحريــــر . التـــاريخ لهــــا مثـــيلاً في غاياــــا ولا في آداــــا، ولا في نتائجهـــا وآثارهــــا

 .الشعوب من تسلط المتألهين والطواغيت، الذين أرادوا أن يتخذوا عباد االله عبيدًا لهم

الإســلامية وللجهــاد الإســلامي، ولكنهــا ليســت الصــورة للحــرب  -ولا شــك  -إــا صــورة رائعــة 
فقــد شــهد التــاريخ الإســلامي حروبـًـا ومعــارك أخــرى وقــف فيهــا الإســلام وأهلــه موقــف . الوحيــدة

وقامـــت معـــارك للإســـلام مـــع أعدائـــه لا تقـــل . الـــدفاع عـــن الـــذات والحرمـــات والأرض والمقدســـات
تي لمعت فيها أسماء عماد الدين زنكي، ونـور تلك المعارك ال. قدسية عن معارك الصحابة والتابعين

إـا معـارك حطـين وبيـت المقـدس . الدين محمود، وصلاح الدين، وقطز، والظـاهر بيـبرس، وغـيرهم
 .معارك إنقاذ الأرض الإسلامية من أيدي التتار والصليبيين الغزاة. وعين جالوت وغيرها

، فـإن جهـاد نـور الـدين وصـلاح الـدين وإذا كان جهاد الصحابة والتابعين من أجل دعوة الإسـلام
والجهـــاد كمـــا يفـــرض لحمايـــة العقيـــدة الإســـلامية، يفـــرض لحمايـــة . وقطـــز مـــن أجـــل دار الإســـلام



والعقيد الإسلامية كالأرض الإسلامية، كلتاهما يجب أن تحفظ وتصان مـن كـل . الأرض الإسلامية
 .عدوان

 

" دار الإســلام"ة وفريضــة مقدســة ؛ لأــا وإنمــا نزلــت الأرض هــذه المنزلــة وجعــل الــدفاع عنهــا عبــاد
فالمســلم قــد يهجــر وطــن آبائــه وأجــداده علــى . لا مجــرد أــا أرض الآبــاء والأجــداد. وحمــاه ووعــاؤه

ولا كلمة تسمع، كما فعل الرسـول وأصـحابه . حبه له وتعلقه به إذا لم يكن للإسلام فيه راية ترفع
 . حين تركوا مكة مهاجرين في سبيل االله

 

 

 

 

 

 رير أرض الإسلام من حكم الكفارتح

 

العمـل لتحريـر الأرض الإسـلامية : ولا شك أن من أهم ما ينطبق عليه معنى الجهاد في عصرنا هـو
سـواء أكـان هـؤلاء . من حكم الكفار الذين استولوا عليهـا، وأقـاموا فيهـا حكمهـم بـدل حكـم االله

 .بدين، فالكفر كله ملة واحدةالكفار يهودًا، أو نصارى، أم وثنيين، أو ملحدين لا يدينون 

فالرأسمــالي والشــيوعي، والغــربي والشــرقي، والكتــابي واللاديــني، كلهــم ســواء في وجــوب محــاربتهم إذا 
احتلوا جزءًا من ديار الإسـلام، يقـوم بـذلك أدنى الـبلاد إلى هـذا الجـزء، يعـاوم الأقـرب فـالأقرب، 

 .إن لم تقم الكفاية إلا بالجميعحسب الحاجة، إلى أن يشمل الوجوب المسلمين جميعًا، 

. ولم يبتل المسلمون في عصر، كما ابتلوا اليوم، بوقوع كثير من ديارهم في قبضة الكفرة المسـتعمرين
ومثـل ذلـك كشـمير . فلسـطين الـتي سُـلطَ عليهـا شـذاذ الآفـاق مـن اليهـود: وفي مقدمة هـذه الـديار

شـــة وتشـــاد والصـــومال الغـــربي، وقـــبرص، الـــتي الـــتي تســـلط عليهـــا الهنـــدوس المشـــركون وأريتريـــا والحب



تســلطت عليهــا الصــليبية الحاقــدة المــاكرة، ومثــل ذلــك سمرقنــد وبخــارى وطشــقند وأزبكســتان وألبانيــا 
 .وغيرها من البلاد الإسلامية العريقة التي تسلطت عليها الشيوعية الملحدة الطاغية

حكام الكفار واجب على كافة المسلمين واسترداد هذه البلاد كلها، وتخليصها من براثن الكفر، وأ
 .بالتضامن، وإعلان الحرب المقدسة لإنقاذها فريضة إسلامية

تخلـــيص البلـــد مـــن : فـــإذا قامـــت حـــرب في أي جـــزء مـــن هـــذه الأجـــزاء ـــذا القصـــد، ولهـــذه الغايـــة
أن جهـاد في سـبيل االله، يجـب أن يمُـول ويعُـان، و  -بـلا نـزاع  -أحكام الكفر وطغيان الكفرة فهـي 

يدُفع له قسط من مال الزكاة، يقل ويكثر حسب حصيلة الزكاة من جهة، وحسب حاجة الجهـاد 
مــن جهــة ثانيــة، وحســب حاجــة ســائر المصــارف الأخــرى شــدة وضــعفًا مــن جهــة ثالثــة، وكــل هــذا 

 . موكول لأهل الحل والعقد، وذوي الرأي والشورى من المسلمين، إن وجدوا

 

 

 

 

 

 ليس كل قتال في سبيل االله

 

أن بعـــض المســـلمين يحســـبون أن كـــل مـــن حمـــل الســـلاح ممـــن : ولكـــن ممـــا يجـــب التنبيـــه عليـــه أيضًـــا
أيــًا كانــت وجهتــه وغايتــه، وشــعاره ورايتــه، ســواء " ســبيل االله " يتســمون بأسمــاء المســلمين يعتــبر في 

 خـــاض المعركـــة باســـم االله أم باســـم غـــيره مـــن المخلـــوقين، وســـواء أكانـــت الرايـــة الـــتي يقاتـــل تحتهـــا
فــــلا فــــرق عنــــدهم بــــين الحــــرب الإســــلامية، والحــــرب القوميــــة أو الوطنيــــة أو . إســــلامية أم جاهليــــة

 !  الطبقية

إذا ارتبطـــت بـــدوافع إســـلامية، وأهـــداف " في ســـبيل االله " أن الحـــرب إنمـــا تكـــون : والـــذي نؤكـــده
م، وكرامــة أعــني أن تكــون حربــًا لنصــرة ديــن االله وإعــلاء كلمتــه، والــدفاع عــن دار الإســلا. إســلامية
 .وهذا هو الذي يميز الحرب الإسلامية من غيرها. الإسلام



فــإذا أخليــت الحــرب مــن هــذا العنصــر الروحــي، فقــد أصــبحت حربــًا دنيويــة عاديــة، كــالتي يخوضــها 
 .الناس جميعًا، حتى الملاحدة واللادينيون

لكتابــه، ولا  ولا لدينــه، ولا -جــل شــأنه  -فــإذا قامــت حــرب مــن هــذا النــوع، لا مكــان فيهــا الله 
 "في سبيل االله " لرسوله، فلا يجوز أن يصرف فيها درهم واحد من مال الزكاة، بزعم أا 

 -مــن الشــيوعيين الألبــانيين أو الأزبكســتانيين قــاموا لتحريــر بلادهــم  -مــثلاً  -لنفــرض أن جماعــة 
الحـرب جهـادًا  من الشيوعيين الروس، وحاربوا من أجل ذلك، فهل تُـعَد هـذه -الإسلامية الأصل 

في ســبيل االله، يجــوز أن يــدفع لهــا مــن أمــوال الزكــاة؛ لأــا حــرب لتحريــر أرض إســلامية مــن أيــدي 
 أجانب روس مستعمرين؟

ـــا بـــالنفي؛ لأن الشـــيوعي الأزبكســـتاني كالشـــيوعي الروســـي في نظـــر الإســـلام، فهـــي  والجـــواب قطعً
 . تتحرر من سلطان طاغوت، لتقع في سلطان طاغوت آخر

ة بـــاختلاف الجنســـيات أو الأوطـــان، مـــا دامـــوا جميعًـــا طواغيـــت، أو أوليـــاء للطـــاغوت، إنمـــا ولا عـــبر 
تكون مثل هذه الحرب جهادًا إذا قـام ـا مسـلمون، همهـم أن يطـردوا حكـم الكفـر ليقيمـوا مكانـه 

 .حكم الإسلام، ويسقطوا راية الجاهلية ليرفعوا مكاا راية التوحيد

اد والقتـال، ولكنـه يقـدس الجهـاد والقتـال إذا كـان في سـبيل االله، إن الإسلام لا يقـدس مطلـق الجهـ
ــــاس   -فالنــــاس  ــــا عــــن أنفســــهم  -كــــل الن ــــذلون الأنفــــس والأمــــوال، دفاعً يقــــاتلون ويجاهــــدون ويب

وحرمام وأوطام، حتى الفجار ومـن لا ديـن لهـم، يقـدمون روائـع مـن البطـولات والتضـحيات في 
 .لا يعتد بشيء من ذلك عند االلهسبيل الدفاع عن ديارهم وأقوامهم، و 

إنما يتميز المؤمنون عن غيرهم من المقـاتلين وااهـدين، بـأم يجاهـدون في سـبيل االله، ويقـاتلون في 
 .هذا هو شعارهم، وهذه هي غايتهم. سبيل االله

فهـــذه الغايـــة الكريمـــة المقدســـة هـــي الـــتي قدســـت جهـــادهم وحـــرم، وجعلتـــه مـــن أعظـــم العبـــادات 
 . لى االلهوالقربات إ



فإذا قاتل المسلم لتحرير أرض، فهو لا يقاتل ليحل فيها جنس مكان جنس، أو طبقة محل طبقة، 
إنمــا يقاتــل ليطــرد منهــا حكــم غــير االله، وليقــوم فيهــا حكــم االله، ويســود فيهــا شــرع االله وتعلــو كلمــة 

 .االله

حربـًا في سـبيل . ة محضًـاوبدون هذا المعنى يفقد القتال نسـبه وصـلته بالإسـلام، ويصـبح حربـًا دنيويـ
 !   الطين لا في سبيل الدين، وما أعظم الفرق بين الحربين 

، "ســـبيل االله " وإن قتـــالاً مـــن هـــذا النـــوع لا يســـتطيع العـــالمِ المســـلم الشـــحيح بدينـــه أن يفـــتي بأنـــه 
وربمـا كـان الـذين يحملـون السـلاح فيـه أشـد عــداوة . ويجـوز للمسـلمين أن يـدفعوا فيـه فريضـة زكـام

 .للإسلام من الكفار الأصليين

كنــت جالسًــا مــع ( خــرج أبــو محمــد عبــد الغــني الحــافظ بســنده عــن عبــد الــرحمن بــن أبي نعــم، قــال 
إن زوجـي أوصـى بمالـه في سـبيل االله .. يا أبا عبـد الـرحمن : عبد االله بن عمر، فأتته امرأة فقالت له

مـــا زدـــا فيمـــا ) : ئـــل ابـــن أبي نعْـــمالقا(فقلـــت !  فهـــو كمـــا قـــال، في ســـبيل االله : قـــال ابـــن عمـــر! 
فمـا تـأمرني يـا : قـال). يعني أنه لم يجبها جوابـًا شـافيًا يريحهـا فيمـا سـألت عنـه(سألت عنه إلا غمًا 

ابــن أبي نعــم؟ آمرهــا أن تدفعــه إلى هــؤلاء الجيــوش الــذين يخرجــون، فيعتــدون في الأرض ويقطعــون 
إلى قـوم صـالحين، إلى حجـاج بيـت االله الحـرام،  فما تأمرها؟ قال آمرهـا أن تدفعـه: قلت!  السبيل ؟

ويبـدو أن . ٨/١٨٥: تفسـير القـرطبي) (أولئك وفد الـرحمن. أولئك وفد الرحمن، أولئك وفد الرحمن
حســبما يفُهــم مــن ســياق . أن الحــج مــن ســبيل االله: هــذه القصــة هــي أصــل مــا روي عــن ابــن عمــر

ذا أطلق يفهم منـه الجهـاد ولكنـه صـرفها عـن وكلام ابن عمر يدل على أن سبيل االله إ. القرطبي لها
 ).هذا المتبادر لما رأى من انحراف أهل الجهاد وفسادهم

مــع -تحــرج أن يجعــل عمــل الجيــوش في زمنــه في ســبيل االله  -رضــي االله عنهمــا-وإذا كــان ابــن عمــر 
 أن الجيــوش في ذلــك العصــر لم يكــن لهــا رايــة غــير الإســلام، ولا وجهــة غــير الإســلام، حــتى جيــوش

فكيف لو رأى ابن عمر جيوشًا لا يذُكر فيهـا اسـم االله، ولا اسـم الإسـلام، ولا  -الخوارج أنفسهم
تكاد تقام فيها صلاة أو عبادة الله؟ وكيف لو رأى جيوشًا يقوم توجيهها كلـه علـى أسـاس علمـاني 

لكفـــر لا مكـــان فيـــه الله ولا لكتابـــه ولا لرســـوله، ولا لدينـــه، فهـــي ترفـــع شـــعارات جاهليـــة، وتمجـــد ا



ولا تفكـــر في الاتجـــاه إلى الـــدين يومًـــا إلا لتتخـــذه أداة لتقويـــة . وأهلـــه، وتســـخر مـــن الـــدين ودعاتـــه
 !    الروح أو إثارة الحماس 

إن كل قتال يقوم تحـت رايـة غـير رايـة الإسـلام، ولهـدف غـير نصـرة الإسـلام، والـدفاع : نعود فنقول
 .في سبيل االله: أن يقال عنهعن حرماته قتال غير إسلامي، ومن اازفة بالدين 

 -صـلى االله عليـه وسـلم-سئل رسول االله : ودليلنا على ذلك ما رواه الجماعة عن أبي موسى قال 
عــن الرجــل يقاتـــل شــجاعة، والرجـــل يقاتــل حميـــة، والرجــل يقاتـــل ريــاءً، فـــأي ذلــك في ســـبيل االله؟ 

انظـــر نيـــل . كـــره في المنتقـــىذ ) (مـــن قاتـــل لتكـــون كلمـــة االله هـــي العليـــا فهـــو في ســـبيل االله: (فقـــال
 ).طبعة ثانية -طبع مصطفى الحلبي  - ٢٢٧ - ٧/٢٢٦: الأوطار

وهــذا هـو الفـارق بـين ســبيل االله، . فهـذا هـو المعيـار الفاصـل بــين جهـاد الإسـلام، ومعـارك الجاهليـة
" كلمـة االله"، والمـراد بــ "من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهـو في سـبيل االله: "وسبيل الطاغوت

 ).المصدر السابق(دعوة االله إلى الإسلام 

ولــــيس المســــلم مطالبًــــا أن ينقــــب عــــن قلــــوب النــــاس، وإنمــــا يحكــــم علــــيهم أفــــرادًا ومنظمــــات وفقًــــا 
لاتجاهــام العامــة، وشــعارام المرفوعــة، ورايــام المنصــوبة، وبيانــام المعلنــة، وأمــا النيــات الخفيــة، 

 .ها موكول إلى االله تعالىوالبواعث الباطنية لدى كل فرد، فأمر 

 -وــذا البيــان نعلــم أن القــول بــأن كــل قتــال في هــذا العصــر لــيس بإســلامي، ولــيس في ســبيل االله 
 -كما أن القول بـأن كـل قتـال يقـوم في بـلاد المسـلمين . خطأ وور -لأنه ليس كقتال الصحابة 

سـبيل االله، هــو أيضـاً خطــأ قتــال في  -مهمـا تكــن أهـداف أهلــه وشـعارام، وأفكــارهم واتجاهـام 
 .ومجازفة

فعلـــى علمـــاء المســـلمين في هـــذا العصـــر أن يتقـــوا االله في فتـــاويهم، ويتحـــروا الحـــق، حـــتى لا يضـــيعوا 
أمـــــوال المســـــلمين في تأييـــــد أنـــــاس يعـــــادون الإســـــلام ســـــرًا وعلانيـــــة، ويصـــــفون أحكامـــــه بالبدائيـــــة 

أضـر علـى " المسـلمون بالأسمـاء"هـؤلاء والوحشية، كما يصمون دعاته بالتأخر والرجعية، فربما كـان 
 . دين الإسلام من اليهود والنصارى

 



 

 

 

 

 السعي لإعادة حكم الإسلام جهاد في سبيل االله

 

في عصـرنا مـا ذكـره العلامـة المصـلح السـيد " سـبيل االله " وأحق ما ينبغي أن يصرف إليـه سـهم في 
أهل الدين والشرف من المسـلمين، حيث اقترح تأليف جمعية ممن بقى من  -رحمه االله-رشيد رضا 

في مصـــالح المـــرتبطين ـــذه الجمعيـــة دون  -قبـــل كـــل شـــيء  -تـــنظم جمـــع الزكـــاة مـــنهم، وتصـــرفها 
مصـرفاً في السـعي " سـبيل االله"أن لسـهم : ويجـب أن يراعـى في تنظـيم هـذه الجمعيـة: "قـال. غيرهم

مــن عــدوان الكفــار،  -في حــال وجــوده  -لإعــادة حكــم الإســلام، وهــو أهــم مــن الجهــاد لحفظــه 
ومصرفاً آخر في الدعوة إليه والدفاع عنه بالألسنة والأقلام إذا تعذر الدفاع عنه بالسيوف والأسـنة 

 ).طبعة ثانية - ١٠/٥٩٨: تفسير المنار" (وألسنة النيران

ويجب على دعـاة . هذا الكلام البصير، يدل على فقه عميق، وفهم دقيق، للإسلام وللحياة جميعًا
فإن مـن البلاهـة أن تؤخـذ أمـوال المتـدينين لتنفـق . م أن يعضوا عليه بالنواجذ، فهمًا وتطبيقًاالإسلا

 !   على الملاحدة، والمتحللين، والعلمانيين 

هـــو العمـــل الجـــاد، لاســـتئناف حيـــاة إســـلامية " ســـبيل االله " أجـــل، إن أهـــم وأول مـــا يعتـــبر الآن 
 .مفاهيم، وشعائر وشرائع، وأخلاقاً وتقاليدعقائد و : صحيحة، تطبق فيها أحكام الإسلام كله

ــــة : ونعــــني بالعمــــل الجــــاد العمــــل الجمــــاعي المــــنظم الهــــادف، لتحقيــــق نظــــام الإســــلام، وإقامــــة دول
 .الإسلام، وإعادة خلافة الإسلام، وأمة الإسلام، وحضارة الإسلام

الإســلام زكــاة  إن هــذا اــال هــو في الحقيقــة أوجــب وأولى مــا ينبغــي أن يصــرف فيــه الغيــورون علــى
لم يفهمـــوا بعـــد أهميـــة هـــذا اــــال،  -للأســـف  -أمـــوالهم وعامـــة تبرعـــام، فـــإن أكثـــر المســــلمين 

علـــى حـــين لا تعـــدم ســـائر . وضـــرورة تأييـــده بـــالنفس والمـــال، ووجـــوب إيثـــاره بكـــل عـــون مســـتطاع
 . المصارف من يمد لها يد المساعدة من الزكاة وغير الزكاة



 

 

 

 

 

 لإسلامي في عصرناصور متنوعة للجهاد ا

 

وإذا كنا قد اخترنا أن الجهاد الإسلامي لا ينحصر في الجانب المادي العسكري وحده، وأنه يتسع 
لأنواع أخرى من الجهاد، لعل المسلمين أكثر حاجة إليها اليوم من غيرهـا، فإننـا نسـتطيع أن نضـع 

 .عدة صور وأمثلة للجهاد الإسلامي المنشود في هذا العصر

 .هذه الصور والأمثلة أحب أن أوضح حقيقة لها أهميتها هناوقبل عرض 

منــذ  -أن عــبء تجهيــز الجيــوش النظاميــة وتســليحها والإنفــاق عليهــا، قــد كــان : هــذه الحقيقــة هــي
فكــان ينُفــق . محمــولاً علــى الخزانــة العامــة للدولــة الإســلامية، لا علــى أمــوال الزكــاة -فجــر الإســلام 

وإنمــا يصــرف مــن الزكــاة علــى . مــن أمــوال الفــيء والخــراج ونحوهــا علــى الجيــوش والســلاح والمقاتلــة
 .بعض الأمور التكميلية، كالنفقة على ااهدين المتطوعين ونحو ذلك

وكـــذلك نـــرى ميزانيـــة الجيـــوش والـــدفاع في عصـــرنا، فعبؤهـــا يقـــع علـــى كاهـــل الميزانيـــة العامـــة؛ لأـــا 
الزكــاة حمُلــت مثــل هــذه النفقــات لكانــت ولــو أن . تتطلــب نفقــات هائلــة تنــوء ــا حصــيلة الزكــاة

 .جديرة أن تبتلع حصيلتها كلها ولا تكفي

لهذا نرى أن توجيه هذا المصرف إلى الجهـاد الثقـافي والتربـوي والإعلامـي أولى في عصـرنا بشـرط أن 
يكون جهادًا إسلاميًا خالصًا وإسلاميًا صحيحًا، فـلا يكـون مشـوباً بلوثـات القوميـة والوطنيـة، ولا 

كون إسلاميًا مطعمًا بعناصر غربية أو شرقية، يقصد ا خدمة مـذهب أو نظـام أو بلـد أو طبقـة ي
فـــإن الإســـلام كثـــيراً مـــا يتُخـــذ عنوانــًـا لمؤسســـات وأوضـــاع هـــي في باطنهـــا علمانيـــة لا . أو شـــخص

دينيـــة، فلابـــد إذن أن يكـــون الإســـلام هـــو الأســـاس والمصـــدر، وهـــو الغايـــة والوجهـــة، وهـــو القائـــد 



جه، حتى تستحق تلك المؤسسات شرف الانتساب إلى االله، ويعُد العمل فيهـا ولهـا جهـادًا في والمو 
 .سبيل االله

ونستطيع أن نضرب أمثلة شتى لكثير من الأعمال التي تحتاج إليها رسالة الإسلام في هذا العصر، 
 .وهي جديرة أن تُـعَد بحق جهادًا في سبيل االله

م الصحيح، وتبليـغ رسـالته إلى غـير المسـلمين في كافـة القـارات، إن إنشاء مراكز للدعوة إلى الإسلا
 .في هذا العالم الذي تتصارع فيه الأديان والمذاهب، جهاد في سبيل االله

وإن إنشـاء مراكــز إسـلامية واعيــة في داخـل بــلاد الإســلام نفسـها، تحتضــن الشـباب المســلم، وتقــوم 
مــن الإلحــاد في العقيــدة، والانحــراف في الفكــر، علــى توجيهــه الوجهــة الإســلامية الســليمة، وحمايتــه 

 .والانحلال في السلوك، وتعُده لنصرة الإسلام، ومقاومة أعدائه، جهاد في سبيل االله

امـة والمضـللة، لتعلـي كلمـة االله،  وإن إنشاء صحيفة إسـلامية خالصـة، تقـف في وجـه الصـحف الهد
وشــبهات المضــللين، وتعلــم هــذا الــدين  وتصــدع بقولــة الحــق، وتــرد عــن الإســلام أكاذيــب المفــترين،

 .لأهله خاليًا من الزوائد، والشوائب، جهاد في سبيل االله

وإن نشــر كتــاب إســلامي أصــيل، يحســن عــرض الإســلام، أو جانــب منــه، ويكشــف عــن مكنــون 
جــواهره، ويــبرز جمــال تعاليمــه، ونصــاعة حقائقــه، كمــا يفضــح أباطيــل خصــومه، وتعمــيم مثــل هــذا 

 .واسع، جهاد في سبيل االله الكتاب على نطاق

وإن تفريــغ رجــال أقويــاء أمنــاء مخلصــين، للعمــل في اــالات الســابقة مــة وغــيرة وتخطــيط، لخدمــة 
هـــذا الـــدين، ومـــد نـــوره في الآفـــاق، ورد كيـــد أعدائـــه المتربصـــين بـــه، وإيقـــاظ أبنائـــه النـــائمين عنـــه، 

 .االله ومقاومة موجات التبشير والإلحاد والإباحية، جهاد في سبيل 

وإن معاونـــة الـــدعاة إلى الإســـلام الحـــق، الـــذين تتـــآمر علـــيهم القـــوى المعاديـــة للإســـلام في الخـــارج، 
مستعينة بالطغاة والمرتدين من الداخل، فتكيل لهم الضربات، وتسلط عليهم ألوان العذاب، تقتيلاً 

ه الكفر والطغيان، جهاد إن معاونة هؤلاء على المقاومة والثبات في وج -وتعذيبًا وتشريدًا وتجويعًا 
 .في سبيل االله



وإن الصـــرف علـــى هـــذه اـــالات المتعـــددة لهـــو أولى مـــا ينبغـــي أن يـــدفع فيـــه المســـلم زكاتـــه، وفـــوق 
 !إلا أبناء الإسلام، وخاصة في عصرة غُربة الإسلام  -بعد االله  -زكاته، فليس للإسلام 

 الفصل السابع

 ابن السبيل

 

 

 

 فهرس  

    

    

 اء ابن السبيل من مال الزكاةشروط إعط  

   

 كم يعطى ابن السبيل؟

   

 هل يوجد ابن السبيل في عصرنا؟

   

 صور واقعة لابن السبيل    

 المشردون واللاجئون    

 من له مال لا يقدر عليه ولو في بلده    

 المسافرون لمصلحة    

 المحرومون من المأوى    

 اللقطاء    

     

 من هو ابن السبيل؟   

  



  

 عناية القرآن بابن السبيل

  

  

 حكمة العناية بابن السبيل  

 لون من التكافل الاجتماعي لا نظير له في الأمم والأنظمة

  

  

 المنشئ للسفر والمنقطع في الطريق

  

  

 قال الجمهور    

 وقال الشافعي في ابن السبيل    

 والذي أراه    

    

            

 

 

 

  

 

 من هو ابن السبيل؟

 

: عنـــد جمهـــور العلمـــاء كنايـــة عـــن المســـافر الـــذي يجتـــاز مـــن بلـــد إلى بلـــد، والســـبيل" ابـــن الســـبيل"
 للزومه إياه " ابن السبيل"الطريق، وقيل للضارب فيه 

 :كما قال الشاعر

 



 أنا ابن الحرب ربتني وليدًا    

 إلى أن شِبْتُ واكتهلت لداتي   

 

ــ بتحقيــق محمــود  -تفســير الطــبري " (ابنــه"ه بــه وكــذلك تفعــل العــرب، وتســمي الــلازم لشــيء يعرف
 ).١٤/٣١: شاكر

أو . ابـــن الســـبيل المســـافر، غنيًـــا كـــان أو فقـــيراً، إذا أصـــيبت نفقتـــه أو فقـــدت: وعـــن ابـــن زيـــد قـــال
 ).المصدر السابق(أو لم يكن معه شيء، فحقه واجب . أصاا شيء

 

 

 

 

 

 عناية القرآن بابن السبيل

 

في معــرض العطــف عليــه والإحســان إليــه ثمــاني " ابــن الســبيل"اللفــظ وقــد ذكــر القــرآن الكــريم هــذا 
وآت ذا القـربى حقـه والمسـكين وابـن : (ففي القرآن المكي يقـول االله تعـالى في سـورة الإسـراء. مرات

 ).٢٦: الإسراء) (السبيل ولا تبذر تبذيرًا

) ن يريـدون وجـه االلهفآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلـك خـير للـذي: (وفي سورة الروم
 ).  ٣٨: الروم(

: قـــال تعـــالى -فرضًـــا كـــان أو تطوعًـــا  -وفي القــرآن المـــدني يجعلـــه االله تعـــالى مـــن مصـــارف الإنفــاق 
يســألونك مــاذا ينفقــون، قــل مــا أنفقــتم مــن خــير فللوالــدين والأقــرب يــن واليتــامى والمســاكين وابــن (

 ). ٢١٥: البقرة) (السبيل



واعبـــدوا االله ولا تشـــركوا بـــه شـــيئًا، : (الـــتي سميـــت آيـــة الحقـــوق العشـــرةويـــأمر بالإحســـان في الآيـــة 
وبالوالــدين إحســاناً وبــذي القــربى واليتــامى والمســاكين والجــار ذي القــربى والجــار الجنــب والصــاحب 

 ).٣٦النساء ) (بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم

لمــوا أنمـا غنمـتم مــن شـيء فــأن الله واع: (ويجعـل لـه حظــًا في بيـت مــال المسـلمين مـن خمــس الغنـائم
 ). ٤١: الأنفال) (خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

ما أفاء االله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرى : (كما يجعل له حظاَ من الفيء
 ). ٧: الحشر) (واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم

بعـد  -إلى آخرهـا، وحظـًا آخـر ).إنمـا الصـدقات: (ويجعل له سهمًا من الزكاة، وهي الآية التي معنا
وآتي المـال علـى حبـه ذوي القـربى : (في مال الأفراد، ويجعل ذلك من عناصـر الـبر والتقـوى -الزكاة 

 ).١٧٧: البقرة) (ة وآتى الزكاةواليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلا

 

 

 

 

 

 حكمة العناية بابن السبيل

 

والسر في عناية القرآن ذا النوع، أن دين الإسلام قد دعا إلى السياحة، ورغب في السـفر والسـير 
 :في الأرض لأسباب كثيرة

) ن رزقـــهفامشــوا في مناكبهـــا وكلــوا مــ: (قـــال تعــالى. فهنــاك ســياحة دعــا إليهـــا لابتغــاء الــرزق) أ ( 
وآخـــرون يضـــربون في الأرض يبتغـــون مـــن فضـــل االله وآخـــرون يقـــاتلون في : (وقـــال). ١٥: الملـــك(

 ). ٢٠: المزمل) (سبيل االله

في   ٢ذكــره المنــذري في الترغيــب والترهيــب جـــ ) (ســافروا تســتغنوا: (-عليــه الصــلاة والســلام-وقـال 
 ).رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات: كتاب الصوم، قال



وهناك سياحة دعا إليها الإسلام لطلب العلم، والنظـر والاعتبـارات بآيـات االله في الكـون، ) ب ( 
 .وسُنته في الخلق عامة، وفي الاجتماع البشري خاصة

وكـــأن في ذلـــك ). ٢٠: العنكبـــوت) (قـــل ســـيروا في الأرض فـــانظروا كيـــف بـــدأ الخلـــق: (قــال تعـــالى
 .ياة وما شابه ذلكإشارة إلى البحوث الجيولوجية وتاريخ الح

آل ) (قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين: (وقال تعالى
أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون ـا أو آذان يسـمعون ـا، فإـا (، )١٣٧:عمران

 ).٤٦: الحج) (لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور

مـن سـلك طريقًـا يلـتمس فـه علمًـا سـهل االله لـه طريقًـا : (-صلى االله عليه وسـلم-رسول االله وقال 
كتـــاب العلـــم، الترغيـــب في (رواه مســـلم وغـــيره : قـــال المنـــذري في الترغيـــب والترهيـــب) (إلى الجنـــة

رواه الترمــذي ) (مـن خــرج في طلــب العلـم فهــو في ســبيل االله حـتى يرجــع(، )الرحلـة في طلــب العلــم
 ).المصدر نفسه(وحسنه 

وقد ضرب علماء الإسلام الأولون مُثُلاً رفيعة برحلام المنقطعة النظـير في سـبيل طلـب العلـم، ممـا 
 .يسجلونه لهم بكل إعجاب وإكبار -من الغرب والشرق  -جعل علماء عصرنا ومؤرخيه 

اع عــن الحــَوْزة، وهنــاك ســفر دعــا إليــه الإســلام للجهــاد في ســبيل االله، ومــا ســبيل االله إلا الــدف) جـــ(
انفـروا خفافـًا وثقـالاً وجاهـدوا : (وتأمين الـدعوة وإنقـاذ المستضـعفين، وتأديـب النـاكثين، قـال تعـالى

ثم تحدث عن ). ٤١: التوبة) (بأموالكم وأنفسكم في سبيل االله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
بعدت عليهم الشقة، وسـيحلفون لو كان عرضًا قريبًا وسفرًا قاصدًا لاتبعوك ولكن : (المنافقين قال

 ).٤٢: التوبة) (باالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم واالله يعلم إم لكاذبون

ولا ينفقـون نفقـة صـغيرة ولا كبـيرة ولا يقطعـون واديـًا إلا كتـب : (وقال تعالى يعد ااهـدين بالمثوبـة
 ).١٢١: التوبة) (لهم ليجزيهم االله أحسن ما كانوا يعملون

البخاري في كتاب ) (لغدوة في سبيل االله أو روحة خير من الدنيا وما فيها: (-عليه السلام-وقال 
 ). الجهاد



إلى بيـت االله الحـرام، وهـو " الحـج"وهناك سفر دعا إليه الإسلام لأداء عبادته العالمية المتميزة ) د ( 
البيـــت مـــن اســـتطاع إليـــه  والله علـــى النـــاس حـــج: (الـــركن الخـــامس مـــن أركـــان الإســـلام، قـــال تعـــالى

وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج (، )٩٧: آل عمران) (سبيلاً 
 ).٢٨ - ٢٧: الحج) (عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم االله في أيام معلومات

ليهــا تحقيقًــا هــذه أنــواع مــن الســفر والســياحة والضــرب في الأرض، دعــا إليهــا الإســلام، أو حــث ع
ــا لتعاليمــه بــين النــاس، وهنــاك أنــواع أخــرى، وديــن هــذا شــأنه لا بــد أن  لأهدافــه في الأرض، وتثبيتً
يعطي عناية خاصة للمسافرين والسائحين، وخاصة من انقطع به الطريق منهم، وانقطع عـن ذويـه 

و مـال الجماعـة وماله ومسقط رأسه، وأن يأمر بمعونتهم بصفة عامة، وإعطائهم من مـال الزكـاة وهـ
وإكـرامهم لهـؤلاء . بصفة خاصة، وفي ذلك تشـجيع للسـياحة والسـفر في سـبيل الأغـراض المشـروعة

في غربتهم وانقطاعهم، وإثبات لحقيقة اتمع المسـلم المتماسـك الـذي يشـد بعضـه بعضًـا، ويأخـذ 
 . بعضه بيد بعض، دون اعتبار لاختلاف الديار، أو بعد المزار

 

 

 

 

 

 فل الاجتماعي لا نظير له في الأمم والأنظمةلون من التكا

 

إن عنايــة الإســلام بالمســافرين الغربــاء والمنقطعــين لهــي عنايــة فــذة، لم يعُــرف لهــا نظــير في نظــام مــن 
فلـم يكتـف . وهي لون من ألوان التكافل الاجتماعي فريـد في بابـه. الأنظمة أو شريعة من الشرائع

مة للمـواطنين في دولتـه، بـل زاد علـى ذلـك برعايـة الحاجـات النظام الإسلامي بسد الحاجات الدائ
وخاصـــة في . الطارئـــة الـــتي تعـــرض للنـــاس لأســـباب وظـــروف شـــتى كالســـياحة والضـــرب في الأرض

ـــدة للاســـتراحة كمـــا في  عصـــور لم تكـــن في طـــرق المســـافرين ـــا فنـــادق أو مطـــاعم أو محطـــات مُعَ
 .عصرنا



اتخـذ في عهـده  -رضـي االله عنـه-أن عمر بن الخطـاب  :وفي الواقع العملي نجد ابن سعد يروي لنا
، وذلـك أنـه جعـل فيهـا الـدقيق والسـويق والتمـر والزبيـب ومـا "دار الـدقيق"داراً خاصة أطلق عليهـا 

ووضــع عمــر في طريــق الســبل مــا بــين مكــة . يحُتــاج إليــه، يعــين بــه المنقطــع بــه، والضــيف ينــزل بعمــر
طبــع  - ٣/٢٨٣: طبقــات ابــن ســعد(ن مــاء إلى مــاء والمدينــة مــا يصــلح مــن ينقطــع بــه، ويحمــل مــ

 ).بيروت

وفي عهد خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز يحدثنا أبو عبيد أنه أمر الإمام ابـن شـهاب الزهـري 
أي مـــا يحفظـــه مـــن سُـــنة الرســـول أو سُـــنة الراشـــدين في . أن يكتـــب لـــه السُـــنة في مواضـــع الصـــدقة

وممـا جـاء في . فكتب له كتاباً مطولاً، قسمها فيـه سـهمًا سـهمًا المواضع التي تُصرف فيها الصدقة،
وسـهم ابـن السـبيل يقسـم لكـل طـرق علـى قـدر مـن يسـلكها ويمـر : "الكتاب عن ابن السبيل قولـه

ا من الناس، لكل رجل راحل من ابن السبيل، ليس له مأوى ولا أهل يأوي إليهم، فيطعم حـتى 
 منـازل معلومـة علـى أيـدي أمنـاء، لا يمـر ـم ابـن سـبيل لـه ويجعـل في. يجد منزلاً أو يقضـي حاجتـه

الأمــــوال ص " (حاجــــة إلا آووه وأطعمــــوه، وعلفــــوا دابتــــه، حــــتى ينفــــد مــــا بأيــــديهم، إن شــــاء االله
٥٨٠.( 

فهل رأت البشرية رعاية لذوي الحاجات مثل هـذه الرعايـة في نظـام غـير نظـام الإسـلام، أو في أمـة 
 !  غير أمة الإسلام؟

 

 

 

 

 

 نشئ للسفر والمنقطع في الطريقالم

 

على المسافر الذي انقطـع بـه " ابن السبيل"هل ينطبق وصف : وهناك مسألة اختلف فيها الفقهاء
 الطريق دون غايته فقط؟ أم يشمله ويشمل الذي يريد إنشاء السفر إلى بلد أيضًا؟



 :قال الجمهور

 :إن المنشئ للسفر لا يدخل في وصف ابن السبيل وذلك

" ابــن الليـــل"لأن الســبيل هــو الطريـــق وابــن الســبيل المـــلازم للطريــق الكـــائن فيهــا؛ كمــا يقـــال ) أ ( 
للذي يكثر الخـروج فيـه، والقـاطن بلـده لـيس في طريـق، ولا يثبـت لـه حكـم الكـائن فيهـا، ولهـذا لا 

 .يثبت له حكم السفر بعزمه عليه دون فعله

ن مــن هــو في وطنــه ومنزلــه، وإن انتهــت بــه ولأنــه لا يفُهــم مــن ابــن الســبيل إلا الغريــب، دو ) ب ( 
 .الحاجة منتهاها

فوجب في رأي الجمهور أن يحُمل المذكور في الآية على الغريب دون غيره، وإنما يعُطى ولـه اليسـار 
في بلده؛ لأنه عاجز عن الوصول إليه، والانتفاع به، فهو كالمعدوم في حقه، فـإن كـان ابـن السـبيل 

ويعطي لكونه ابن سبيل قـدر مـا يوصـله إلى . لفقره، ولأنه ابن سبيل: رينفقيراً في بلده أعطي للأم
 ).٢/٧٠٢مع المغني  -الشرح الكبير (بلده؛ لأن الدفع إليه لهذه الحاجة فيقدر بقدرها 

 

 

 

 :وقال الشافعي في ابن السبيل

يهمــا مــا هــو الغريــب المنقطــع، والمنشــئ للســفر أيضًــا، أي مــن يريــد ســفرًا ولا يجــد نفقــة، فيــدفع إل
يحتاجــان إليــه، لــذهاما وعودهمــا؛ لأن المنشــئ للســفر يريــده لغــير معصــية، فأشــبه اتــاز المنقطــع، 

انظــر (لاحتيــاج كــل منهمــا لأهبــة الســفر وإن كــان إطــلاق ابــن الســبيل علــى الثــاني مــن بــاب اــاز 
 ).٦/١٥٦: ، واية المحتاج٦/٢١٤: اموع

 

 

 

 :والذي أراه



في الآيـــة، وأقـــرب إلى هـــدف التشـــريع، " ابـــن الســـبيل"ر انطباقــًـا علـــى وصـــف أن الـــرأي الأول أكثـــ
فلــيس كــل راغــب في الســفر، أو عــازم عليــه، يعُطــى مــن مــال الزكــاة، وإن أراد بســفره منفعــة خاصــة 

 .به، من سعي على معاش أو ترويح عن النفس

صـلحة عامـة يعـود فـيمن يسـافرون لم -فيمـا أرى  -فيؤخـذ بـه  -رضـي االله عنـه-أما رأي الشافعي 
نفعهــا لــدين الإســلام أو للجماعــة المســلمة، كمــن يســافر بعثــة علميــة أو عمليــة يحتــاج إليهــا بلــد 
مسلم، أو يسافر في أي مهمة تعود على الدين واتمع المسلم بنفع عام، وعلى أن يقر ذلك من 

 .يعُتبر رأيهم من أهل المعرفة والديانة

عل، فهل ابن السبيل باعتبار مـا يكـون باعتبـار مـا عـزم عليـه، ومثل هذا إن لم يكن ابن سبيل بالف
وفي إعطائه إعانة له علـى خـير عـام للملـة وللأمـة فأشـبه الإعطـاء . وما قارب الشيء يأخذ حكمه

في سبيل االله، وأشبه إعطاء الغارمين لإصلاح ذات البين، فلو لم يكن إعطاء بالنص لكان إعطاء 
 .بالقياس

ــا علــى مصــرف : قلنــاهوممــا يقــوي هــذا الــذي  " في ســبيل االله"أن ابــن الســبيل في الآيــة جــاء معطوفً
 .في سبيل االله وفي ابن السبيل: فكأنه قال

أـا مصـلحة : إنما يفيد" في"وقد ذكرنا أن التعبير القرآني في هذه الآية عن بعض المصارف بكلمة 
هـؤلاء حصـة مـن الزكـاة، حـتى إذا قـبض واحـد مـن " لـه"قبل أن تكـون شخصًـا يـدفع " فيها"يدفع 

 .فإنما يقبضها بوصفه ممثلاً للمصلحة العامة التي قصد الشارع إلى إقامتها

علـــى ) في الرقـــاب والغـــارمين وفي ســـبيل االله وابـــن الســـبيل: (ولهـــذا لا يشـــترط تمليـــك هـــؤلاء الأربعـــة
ا يصــح يمثـل مصـلحة عامـة، ولا يمثـل نفسـه، ولهـذ -بنـاء علـى مـا ذكرنـا -وابـن السـبيل . الصـحيح

ألا يقبض هو القدر الذي يخصه من الزكاة ويعطـي منهـا شـركة الطـيران أو الملاحـة أو الجامعـة الـتي 
 .إلخ... سيذهب إلها، والمؤسسة التي ستنفق عليه 

. إن كــان ابـن الســبيل مجتــازاً يريـد بلــدًا غــير بلــده -مـن أصــحاب الــرأي الأول  -وقـد قــال الحنابلــة 
ه إلى مقصــده ورجوعــه إلى بلــده؛ لأن فيــه إعانــة علــى الســفر المبــاح، يـُـدفع إليــه مــا يكفيــه مــن مضــي



وبلوغ الغرض الصحيح، لكن يشترط كون السفر مشروعًا؛ إمـا قربـة إلى االله كـالحج والجهـاد وزيـارة 
 :وإن كان السفر للنزهة ففيه وجهان. الوالدين، وإما مباحًا كطلب المعاش وطلب التجارات

 .ير معصيةيدفع إليه؛ لأنه غ: أحدهما

 )٧٠٣ - ٢/٧٠٢: انظر الشرح الكبير(لا يدفع إليه؛ لأنه لا حاجة به إلى هذا السفر : والثاني

فإذا جاز إعطاء المسافر اتاز حتى يبلغ مقصده إعانة له على بلوغ غرضه، وإن كان لمعيشـته هـو 
صــحيح مــن أجــل مــن يســافر لغــرض  -طبقًــا لهــذا التعليــل نفســه  -بــل لنزهتــه، فــأولى منــه بالعطــاء 

 . الإسلام والمسلمين

 

 

 

 

 

 شروط إعطاء ابن السبيل من مال الزكاة

 

 :لإعطاء ابن السبيل من مال الزكاة شروط، بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه

أن يكون محتاجًا في ذلك الموضـع الـذي هـو بـه إلى مـا يوصـله إلى وطنـه، فـإن كـان عنـده مـا : أولها
 -المقصــود إنمــا هــو إيصــاله إلى بلــده، بخــلاف ااهــد، فإنــه يأخــذ منهــا لأن . يوصــله، فــلا يعُطــى
وإن كــان غنيًــا في الموضــع المقــيم فيــه؛ لأن القصــد مــن إعطائــه إرهــاب العــدو،  -عنــد غــير الحنفيــة 

 .وبدفع الزكاة إلى ااهد يقوى بأسه على عدو االله

عصـية كمـن خـرج لقتـل نفــس، أو أن يكـون سـفره في غـير معصـية، أمـا مـن كـان سـفره في م: الثـاني
لتجــارة محرمــة، أو نحــو ذلــك، فإنــه لا يعطــى مــن الزكــاة شــيئًا؛ لأن القصــد مــن إعطائــه إعانتــه، ولا 

إلا أن . يعُـــان بمـــال المســـلمين علـــى معصـــية االله، إلا أن يتـــوب توبـــة نصـــوحًا، فيعطـــى لبقيـــة ســـفره
: انظر( نعصي نحن بتركه يموت يخاف عليه الموت، فإنه يعطى ولو لم يتب؛ لأنه وإن عصى هو لا

لا يعطى وإن خيف عليه الموت؛ لأن نجاته في يد : وقال بعض المالكية ١/٤٩٨:حاشية الدسوقي



ينظــر في تلـك المعصــية، فـإن كــان : وقــال بعضـهم ١/٢٣٣حاشــية الصـاوي : وانظـر. نفسـه بالتوبــة
 ).لمصدرين المذكورينا(يريد قتل نفس أوهتك حرمة لم يعط إلا إن تاب وإن خيف عليه الموت 

 .والسفر الذي لا معصية فيه يشمل السفر للطاعة، والسفر للحاجة، والسفر للنزهة

فأمــا ســفر الطاعــة، كــالحج والجهــاد وطلــب العلــم النــافع، والزيــارة المندوبــة ونحوهــا، فــلا خــلاف في 
 .إعطائه؛ لأن الإعانة على الطاعة مطلوبة شرعًا

 .فر للتجارة وطلب الرزق ونحو ذلكوأما السفر لحاجة دنيوية، كالس

 " هو الغريب المنقطع عن بلده وماله: "فالمعروف عند القائلين بأن ابن السبيل

 .أنه يعطى بلا خلاف؛ لأن فيه إعانة له على حوائج دنياه المباحة، وبلوغ غرضه الصحيح -

 :، ففيه قولان"ابن السبيل يشمل المنشئ للسفر من بلده: "وأما عند الشافعية القائلين بأن

 .لا يعطى؛ لأنه غير محتاج إلى هذا السفر: أحدهما

يعطى؛ لأن الرخص التي ناطهـا الشـرع بالسـفر، لم تفُـرق بـين سـفر الطاعـة والسـفر المبـاح، : والثاني
 .وهو الصحيح. كقصر الصلاة، والفطر في رمضان

 .عند الشافعية والحنابلة وخاصة. وأما السفر للنزهة والفرجة، فقد اختلف فيه اختلافاً أكثر

 .يعطى؛ لأنه سفر في غير معصية: قال بعضهم

امـــوع : انظـــر(لا يعطـــى؛ لأنـــه ســـفر غـــير محتـــاج إليـــه، بـــل هـــو نـــوع مـــن الفضـــول : وقـــال غـــيرهم
 ).٧٠٢، ٢/٧٠١: والشرح الكبير المطبوع مع المغني ٦/٢١٤،٢١٥: للنووي

الذي هو فيه، وهذا فيمن له مال ببلده يقدر ألا يجد من يقرضه ويسلفه في ذلك الموضع : الثالث
واية المحتاج  ٢/٢١٩: شرح الخريشي على خليل: انظر في هذه الشروط(على سداد القرض منه 

 ).٦/١٥٦للرملي، 

 :وهذا الشرط إنما اشترطه بعض المالكية والشافعية وخالفهم آخرون من علماء المذهبين

يعطـى مـن الزكــاة : أن ابـن السـبل" تفسـيره"والقــرطبي في " أحكـام القـرآن"فقـد رجـح ابـن العـربي في 
ولـــيس يلـــزم أن يـــدخل تحـــت منـــة أحـــد، فقـــد وجـــد منـــة االله ونعمتـــه : قـــالا. ولـــو وجـــد مـــن يســـلفه

 ).٨/١٨٧: ، وتسفير القرطبي٩٥٨ص  -القسم الثاني  -أحكام القرآن (



قــترض منــه، بــل يجــوز صــرف لــو وجــد ابــن الســبيل مــن يقرضــه لغايتــه، لم يلزمــه أن ي: وقــال النــووي
 ).٦/٢١٦: اموع(الزكاة إليه 

فــتح : انظــر(الأولى أن يســتقرض إن قــدر، ولا يلزمــه ذلــك؛ لجــواز عجــزه عــن الأداء : وقــال الحنيفــة
 ).٢/٦٤: ، ورد المحتار٢/١٨: القدير

 .وهذه علة أخرى تضاف إلى ما ذكره ابن العربي والقرطبي

 :على ابن السبيل فهما علتان تمنعان وجوب الاستقراض

 .أن في الاستقراض قبولاً لمنّة الناس، ولم يكلفه االله ذلك: الأولى

 . جواز عجزه عن سداد الدين، وفي ذلك ضرر به وبالدائن: الثانية

 

 

 

 

 

 كم يعطى ابن السبيل؟

 

يعطى ابن السـبيل مـن النفقـة والكسـوة مـا يكفيـه مقصـده، أو موضـع مالـه، إن كـان لـه مـال ) أ ( 
 .وإن كان معه مال لا يكفيه أعطي ما يتم به كفايته. هذا إن لم يكن معه مال أصلاً . يقهفي طر 

وقـدروا السـفر الطويـل بمـا تقصـر فيـه الصـلاة، وهـو . ويهُيأ له ما يركبه إن كـان سـفرًا طـويلاً ) ب ( 
 .كم، أو كان ضعيفًا لا يقدر على المشي  ٨٠نحو 

لم يعُـــط المركـــوب، ويعطـــى مـــا ينقـــل عليـــه زاده إلا أن وإن كـــان قويــًـا وســـفره دون مســـافة القصـــر، 
 .يكون قدراً يعتاد مثله أن يحمله بنفسه

وإنمـا قـالوا . وإن ضـاق اكـترى لـه. أنه إن اتسع المال اشترى لـه مركـوب: وصفة يئة المركوب: قالوا
مــا الآن أ. تُشــترَى أو تُكــترَى: فلهــذا قــالوا. ذلــك؛ لأن وســائل الركــوب والنقــل كانــت هــي الــدواب

فقد تطورت وسائل النقـل إلى السـيارات والقطـارات، والبـواخر والطـائرات، فـلا سـبيل إلى اشـترائها 



فمــن كــان يلائمــه ركــوب القطــار أو البــاخرة، لا يتُجشــم نقلــه . بــل يُكــترَى لــه مــا يلائــم حالــه منهــا
 .بالطائرة، حتى لا يرهق مال الزكاة بما يمكن الاستغناء عنه

 .وهذا هو الصحيح. مؤن سفره، لا ما زاد بسبب السفر فقط ويعطى جميع) جـ(

 .ويعطى سواء أكان قادراً على الكسب أم لا) د ( 

 .ويعطى ما يكفيه في ذهابه ورجوعه إن كان يريد الرجوع، وليس له في مقصده المال) هـ(

 .لا يعطى للرجوع أثناء سفره وإنما يعطى عند رجوعه: وقال بعض العلماء

إن كان عزمه أن يصل الرجوع بالذهاب أعطي للرجوع، وإن كـان عزمـه إقامـة مـدة  :وبعضهم قال
 .والصحيح الأول. لم يعط للرجوع

إن كانـت إقامتـه دون أربعـة : وأما نفقة الإقامة بالمقصـد فقـد فصـل في ذلـك الشـافعية فقـالوا) و ( 
ه الفطر والقصـر وسـائر أعطي لها؛ لأنه في حكم المسافر، ول -غير يومي الدخول والخروج  -أيام 

لم يعــط لهــا؛ لأنــه  -غــير يــومي الــدخول والخــروج  -وإن كانــت أربعــة أيــام فــأكثر . رخــص الســفر
خــرج عـــن كونـــه مســافرًا ابـــن ســـبيل، وانقطعـــت رخــص الســـفر، بخـــلاف الغــازي، فإنـــه يعطـــى مـــدة 

يــزول بالإقامــة  والفــرق أن الغــازي يحتــاج إليــه لتوقــع الفــتح، ولأنــه لا. الإقامــة في الثغــر وإن طالــت
 .بل يتأكد، بخلاف المسافر" الغازي"اسم 

انظــر (يعطــى ابــن الســبيل، وإن طــال مقامــه إذا كــان مقيمًــا لحاجــة يتوقــع تنجزهــا : وقــال بعضــهم
 ).٧٠١،٧٠٢والشرح الكبير ص  ٦/٢١٥،٢١٦: اموع

 وإذا رجع ابن السبيل وقد فضل معه شيء هل يسترد منه أم لا؟) ز ( 

إن قـتر علــى نفسـه، بحيـث بقـي معـه هــذا : نعـم، سـواء قــتر علـى نفسـه أم لا، وقيـل :قـال الشـافعية
وهــذا بخــلاف الغــازي؛ حيــث لا يســترجع منــه إذا قــتر علــى . الفضــل مــن تقتــيره لم يرجــع بمــا فضــل

نفســه؛ لأن مــا يأخــذه الغــازي يأخــذه عوضًــا، لحاجتنــا إليــه وقيامــه بــالغزو وقــد فعــل، وابــن الســبيل 
 ).٦/٢١٦: اموع(ا وقد زالت يأخذ لحاجته إلين



لا يلــزم ابــن الســبيل التصــدق بمــا فضــل في يــده عنــد قدرتــه علــى مالــه، كــالفقير إذا : وقــال الحنفيــة
: ، ورد المحتــار٢/١٨:فــتح القــدير: انظــر(اســتغنى وعنــده شــيء مــن مــال الزكــاة فــلا يلزمــه التصــدق 

٢/٦٤.( 

 

 

 

 

 

 هل يوجد ابن السبيل في عصرنا؟

 

لم يعـــد لـــه وجـــود في عصـــرنا، نظـــرًا " ابـــن الســـبيل"اء المعاصـــرين إلى أن صـــنف ذهـــب بعـــض العلمـــ
لوجــود الوســائل الكثــيرة الميســرة لحصــول الإنســان علــى مالــه بالقــدر الــذي يريــد مــن أي مكــان في 

، وقد ذكر هذا الرأي في ٢٨تفسير المراغي جـ : انظر(الدنيا، عن طريق الحوالة على البنوك ونحوها 
 ). لسادسة من سورة الحشرتفسير الآية ا

ولكننـا نخالفـه ونـرى أن ابـن السـبيل يوجـد . هذا ما ذكره المرحوم أحمد مصـطفى المراغـي في تفسـيره
 :في صور شتى -رغم ما ذكره من سهولة الحصول على المال من أي بلد  -

 :صور واقعة لابن السبيل -١

يف يحصل مثلـه علـى مالـه إذا كـان بعيـدًا فمن الناس من يُـعَد غنيًا، وليس له رصيد في البنوك، فك
ولا . في قريـــة نائيـــة، أو صـــحراء شاســـعة -لظـــروف وأســـباب مختلفـــة  -ومثلـــه مـــن ينقطـــع ! عنـــه؟

 يستطيع الوصول إلى المدينة، حتى يأخذ من البنك ما يريد، فماذا يكون موقفه؟

رة وإن كانــت إن مثــل هــذا هــو ابــن ســبيل؛ لأنــه غــني انقطــع عــن مالــه، فاســتحق العــون وهــي صــو 
 .نادرة فهي تقع

 

 

 



 :المشردون واللاجئون -٢

ومــن النــاس مــن يجــبر علــى مغــادرة وطنــه، ومفارقــة مالــه وأملاكــه مــن قِبَــل الغــزاة المحتلــين، أو الطغــاة 
المستبدين، من الحكام الكفرة وأشـباه الكفـرة، الـذين يضـطهدون أهـل الخـير والصـلاح، ويخرجـوم 

تجد الرجل من هؤلاء يفر بدينـه وحريتـه مـن . ربنا االله: ق، إلا أن يقولوامن ديارهم وأموالهم بغير ح
بلــده إلى بلــد آخــر، ويبقــى محرومًــا مــن مالــه في موطنــه، وإن بقــي هنــاك باسمــه في البنــك أو تحــت 

 .كما هو شأن كثير من المضطهدين واللاجئين السياسيين. الحراسة، أو ما شابه ذلك

 الفقهي؟ فماذا يُـعَد هؤلاء فيالاصطلاح

عليـه، ولا سـبيل لهـم إليـه،  -في حاضـرهم  -إن لهم مالاً وملكًا في أوطام، ولكن لا سلطان لهم
 .وكل من كان هذا شأنه فهو ابن سبيل. فهم أغنياء ملكًا فقراء يدًا

 

 

 

 :من له مال لا يقدر عليه ولو في بلده -٣

ائب عن ماله، غير قادر عليه، وإن  بل ألحق بعض الفقهاء من الحنفية بابن السبيل، كل من هو غ
كان في بلده، مستدلاً بأن الحاجة هي المعتبرة، وقد وجِدت؛ لأنه فقير يـدًا، وإن كـان غنيـًا ظـاهرًا 

 ).٢/٢٦٠: ، والبحر الرائق٢/٦٤: رد المحتار: انظر(

الزكـاة؛ وإن كان تاجرًا له دين على الناس لا يقدر على أخـذه، ولا يجـد شـيئًا، يحـل لـه أخـذ : قالوا
 ). ٢/٢٦٠:البحر الرائق(لأنه فقير يدًا كابن السبيل 

 

 

 

 :المسافرون لمصلحة -٤

من يريد سفرًا ولا يجد نفقة، واعتبرنا ما : وإذا أخذنا بمذهب الشافعي الذي يدُخل في ابن السبيل
 -رجحنــاه مـــن اشـــتراط أن يكـــون هـــذا الســـفر في مصـــلحة معتـــبرة للإســـلام أو للجماعـــة المســـلمة 



ننا أن نجد في عصرنا صوراً كثيرة لهذا الصنف في الطلاب النـاين والصـناع الحـاذقين، والفنيـين أمك
المتقنــين، وغــيرهم ممــن يحتــاجون إلى بعثــات للخــارج، للتخصــص في علــم نــافع، أو للتــدريب علــى 

 .عمل منتج، يعود أثره بالخير على الدين والأمة

 

 

 

 :المحرومون من المأوى -٥

العلمــاء مــن الحنابلــة أعطــى تفســيراً آخــر لابــن الســبيل يــدخل فيــه كثــيرون حــتى في كمــا أن بعــض 
يعـني المتسـولين ). ٣/٢٣٧: الإنصاف: انظر(أن أبناء السبيل هم السؤّال : عصرنا هذا، فقد ذكر

 .الذين يتكففون الناس، ويسألوم

أهلهــا إلى الإســلام، أناسًــا وممــا ينــدى لــه الجبــين أننــا لا نــزال نــرى في كثــير مــن الــبلاد الــتي ينتســب 
حُرمِوا نعمة المأوى والمسكن، واتخذوا من جوانب الشوارع، وأرصفة الطرقات مـأوى لهـم، يفترشـون 

 !!لأن الطريق لكل منهم أمه وأبوه" أبناء سبيل"تراا، ويتغطون وائها، فهؤلاء 

م القــرآن، ويــذكرهم إن هـؤلاء وصــمة في جبـين اتمــع الـذي يعيشــون فيـه، فــلا عجـب أن يعــني ـ
: بوصـف خـاص، غـير وصـف الفقـراء والمسـاكين، ويفـرض لهـم سـهمًا في الضـريبة الإســلامية الأولى

 .الزكاة

فيُعطــَون . ولا غرابــة أن يعطــى هــؤلاء مــن مــال الزكــاة بوصــفهم أبنــاء ســبيل، وبوصــفهم فقــراء أيضًــا
للائــــق بحــــالهم، ويعطــــون بالوصــــف الأول مــــا يخُــــرجهم عــــن بنــــوة الطريــــق بــــأن يهُيــــأ لهــــم المســــكن ا

بالوصــف الثــاني مــا يضــمن لهــم تمــام كفــايتهم ويكفــل لهــم معيشــة حســنة، يتحقــق لهــم فيهــا إشــباع 
 .حاجام البشرية من غير إسراف ولا تقتير

 

 

 

 :اللقطاء -٦



أن اللقـيط يوشـك أن يـدخل في معـنى ابـن السـبيل، كمـا ذكـر : وذكر السيد رشـيد رضـا في تفسـيره
 .أن هذا هو المعنى المراد: عاصرين اختار في رسالة لهأن بعض أذكياء الم

. بــأن اللفــظ يتســع للقــيط مــا يتســع لغــيره -وإن لم يجــزم بــه  -وقــوى الشــيخ رشــيد هــذا الاختيــار 
أن اليتيم يهُمَل أمره بفقد الناصـر : وبأن القرآن عنى بأمر اليتيم، والإحسان به لحكمة بالغة، وهي

و تكون تربيته ناقصة، بالجهل الـذي هـو جنايـة علـى العقـل، أو فسـاد أ. القوي الغيور، وهو الأب
الأخلاق الذي هو جناية على النفس، وهـو بجهلـه وفسـاد أخلاقـه، يكـون شـرًا علـى أولاد النـاس، 

فإذا كان هـذا شـأن اليتـيم فـاللقيط أولى وأجـدر منـه بالإحسـان بمـا . يعاشرهم فيسري إليهم فساده
 .ذكرنا من الحكمة والفقه

وإنمـــا غفـــل جميـــع المفســـرين عـــن ذكـــره، لنـــدرة اللقطـــاء في زمـــن المتقـــدمين مـــنهم، ولا حـــظ : "قـــال
 ). طبعة ثانية - ٥/٩٤: تفسير المنار" (للمتأخرين منهم من التأليف إلا النقل عنهم

" الفقـــراء والمســـاكين"فهـــو داخـــل في عمـــوم " ابـــن الســـبيل"علـــى أن اللقـــيط إن لم يـــدخل في معـــنى 
 .فحقه في الزكاة ثابت بيقين. لفقير هو المحتاج، صغيراً كان أو كبيراًقطعًا، فإن ا

 الفصل الثامن

 مباحث حول الأصناف المستحقين

 

 

 

 فهرس  

    

    

 ترجيح رشيد رضا  

   

 الخلاصة في التوزيع على الأصناف

   

  



 

      

 مذاهب الفقهاء في استيعاب الأصناف   

  

  

 تحقيق صاحب الروضة الندية

  

  

 ترجيح أبي عبيد  

    

            

 

 

 

  

 

 مذاهب الفقهاء في استيعاب الأصناف

 

ذكر االله تعالى مصارف الزكاة في كتابة الكريم، وحصرها في ثمانية أصـناف شـرحناها وفصـلنا القـول 
 : في بياا، وبقي هنا مسألة لا بد من توضيحها، وهي

أن يوزعهـــا علـــى جميـــع هـــؤلاء  -ك أو الحـــاكم ســـواء أكـــان المالـــ -هـــل يجـــب علـــى مفـــرق الزكـــاة 
 الأصناف الثمانية، وأن يسوي بينهم في قدر ما يعطيه؟

مــنهم الإمــام الشــافعي الــذي أطــال في تفصــيل هــذه المســألة في كتــاب . هكــذا فهــم بعــض الفقهــاء
 .في فصول كثيرة" الأم"

ان مفرق الزكـاة هـو المالـك إن ك: -رحمهم االله-قال الشافعي والأصحاب : قال النووي في اموع
أو وكيلـــه ســـقط نصـــيب العامـــل، ووجـــب صـــرفها إلى الأصـــناف الســـبعة البـــاقين إن وُجِـــدوا، وإلا 



وبمــذهبنا في .. فــالموجود مــنهم، ولا يجــوز تــرك صــنف مــنهم مــع وجــوده، فــإن تركــه ضــمن نصــيبه 
 ).٦/١٨٥: موعا(استيعاب الأصناف قال عكرمة، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وداود 

أنـه يجـب تعمـيمهم والتسـوية بيـنهم، وأن يـدفع مـن  : وعن أحمد رواية أيضًا توافق مذهب الشـافعي
كل صنف إلى ثلاثة فصاعدًا؛ لأنه أقل الجمع، إلا العامل؛ لأن ما يأخذه أجرة، فجـاز أن يكـون 

الكـافي (الحنابلـة وهذا اختيار أبي بكـر مـن . واحدًا، وإن تولى الرجل إخراجها بنفسه سقط العامل
 ).١/١٤٦: لابن قدامة

مــذهب الشــافعي في تعمــيم الأصــناف، حــتى لا ينــدرس العلــم  -مــن المالكيــة  -واســتحب أصــبغ 
باســتحقاقهم، ولمــا فيــه مــن الجمــع بــين مختلــف المصــالح لمــا فيــه مــن ســد الخلــة والغــزوة ووفــاء الــدين، 

نقــلاً عــن  ٣٣٤/ ١: في حاشــيتهنقــل ذلــك الصــاوي (وغــير ذلــك، ولمــا يوجبــه مــن دعــاء الجميــع 
 ).الخرشي

: نقـل ذلـك الصـاوي في حاشـيته(واتفقـوا علـى أنـه لا يعُطـى جميعهـا للعـاملين فيهـا : قال ابن عـربي
ــــك إخــــلال بالمقصــــود مــــن شــــرعية الزكــــاة، وهــــو ســــد خلــــة ) نقــــلاً عــــن الخرشــــي ١/٣٣٤ لأن ذل

 .المسلمين، وسد خلة الإسلام كما قال الطبري

إلخ، ). للفقـراء والمسـاكين: (فعي على أن االله أضاف الصـدقة بـلام التمليـكواعتمد أصحاب الشا
إلى مستحق حتى يصح منه الملك على وجـه التشـريك، فكـان ذلـك بيانـًا للمسـتحقين، وهـذا كمـا 

، فيجــب أن )٢/٩٤٧: أحكــام القــرآن لابــن العــربي(لــو أوصــى لأصــناف معينــين أو لقــوم معينــين 
 .يعمهم جميعًا

صـلى -أتيـتُ رسـول االله : لسنة بما رواه أبو داود عن زيـاد بـن الحـارث الصـدائي قـالواستدلوا من ا
صـلى االله عليـه -فقـال رسـول االله . أعطـني مـن الصـدقة: فبايعته فأتـاه رجـل فقـال -االله عليه وسلم

إن االله لم يــرض بحكــم نــبي ولا غــيره في الصــدقات حــتى حكــم هــو فيهــا فجزأهــا ثمانيــة : (-وســلم
 ). نت من أهل تلك الأجزاء أعطيتك حقكأجزاء، فإن ك

 .وخالف الشافعي مالكٌ وأبو حنيفة وأصحاما، ولم يوجبوا استيعاب الأصناف في القسمة



هــذا الســرج للدابــة، : إن الــلام في الآيــة ليســت لام التمليــك، وإنمــا هــي لام الأجــل كقولــك: وقــالوا
 .والباب للدار

) قات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكمإن تبدوا الصد: (واستدلوا بقوله تعالى
 .فلم يذكر لها في الآية مصرفاً إلا الفقراء). ٢٧١: البقرة(

أمـرت : (-صلى االله عليه وسـلم-والصدقة متى أطلقت في القرآن فهي صدقة الفرض، وقال النبي 
حــد الأصــناف قرآنـًـا وهــذا نــص في ذكــر أ) أن آخــذ الصــدقة مــن أغنيــائكم وأردهــا علــى فقــرائكم

 ). ٢/٩٤٧: أحكام القرآن لابن العربي(وسُنة 

إذا وضــعتها في صــنف واحــد مــن هــذه الأصــناف : (وقــد روي أبــو عبيــد عــن ابــن عبــاس أنــه قــال
وكـذا وكـذا، لـئلا يجعلهـا ). إنما الصـدقات للفقـراء والمسـاكين: (فحسبك، إنما قال االله تبارك وتعالى

 .ه عن حذيفةونحو ). في غير هذه الأصناف

 .أسعدهم ا أكثرهم عددًا وأشدهم فاقة: وعن ابن شهاب قال

 ).الفقر: الفاقة(ما كانوا يسألون إلا عن الفاقة : وعن إبراهيم قال

 .إذا وضعها في صنف واحد من الثمانية أجزأه): أبو حنيفة وأصحابه(وقال سفيان، وأهل العراق 

. وإذا كان قليلاً فأعطه صنفًا واحدًا. ا ففرقه في الأصنافإذا كان المال كثيرً : وقال إبراهيم النخعي
 ).٥٧٨ - ٥٧٦ص " الأموال"ذكر هذه الآثار أبو عبيد في (وروى مثل هذا عن عطاء 

ــــمه الإمــــام اســــتوعب : وقــــال أبــــو ثــــور إن أخرجــــه صــــاحبه جــــاز لــــه أن يضــــعه في قســــم، وإن قس
 .الأصناف

ن ذلـــك لا يكـــون إلا علـــى وجـــه الاجتهـــاد مـــن الأمـــر عنـــدنا في قســـم الصـــدقات أ: "وقـــال مالـــك
فأي الأصناف كانت الحاجة فيه والعدد، أوثـر ذلـك الصـنف بقـدر مـا يـرى الـوالي، وعسـى . الوالي

أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعـد عـام أو عـامين أو أعـوام، فيـؤثر أهـل الحاجـة والعـدد حيثمـا  
 ).٢/٩٤٨: حكام القرآنأ" (وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم. كان ذلك

 .يكمل بعضها بعضًا -فيما أرى  -وأوجه الأقوال المذكورة ما قاله النخعي وأبو ثور ومالك وهي 

 



 

 

 

 

 تحقيق صاحب الروضة الندية

 

إن االله ســبحانه جعــل الصــدقة مختصــة بالأصــناف : وقــد حقــق ذلــك صــاحب الروضــة النديــة فقــال
م لا يسـتلزم أن تكـون موزعـة بيـنهم علـى السـوية، ولا الثمانية غـير سـائغة لغـيرهم، واختصاصـها ـ

أن جــنس الصــدقات لجــنس هــذه : بــل المعــنى. أن يقســط كــل مــا حصــل مــن قليــل أو كثــير علــيهم
الأصناف، فمـن وجـب عليـه شـيء مـن جـنس الصـدقة، ووضـعه في جـنس الأصـناف فقـد فعـل مـا 

إذا حصـل لـه شـيء  -ب على المالـك إنه يج: ولو قيل. أمره االله فيه وسقط عنه ما أوجبه االله عليه
تقسيطه علـى جميـع الأصـناف الثمانيـة علـى فـرض وجـودهم جميعًـا، لكـان ذلـك  -تجب فيه الزكاة 

وقـد يكـون الحاصـل . مخالفًا لمـا فعلـه المسـلمون سـلفهم وخلفهـم -مع ما فيه من الحرج والمشقة  -
حصـل لـه، ولـو كـان نوعًـا واحـدًا  شيئاً حقيراً لو قسم على جميع الأصناف لما انتفع كل صنف بمـا

 !!فضلاً عن أن يكون عددًا 

إن االله لم يــرض بحكــم : ( -صــلى االله عليــه وســلم-وحــديث زيــاد بــن الحــارث الــذي قــال لــه النــبي 
هذا الحديث على فـرض ) … نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء

فالمراد بتجزئة الصدقة تجزئة مصارفها، كما هو مصـارف ) ففي إسناده مقال(صلاحيته للاحتجاج 
ولو كان المراد تجزئة الصـدقة نفسـها، وأن كـل جـزء لا . -صلى االله عليه وسلم-الآية التي قصدها 

يجــوز صــرفه في غــير الصــنف المقابــل لــه، لمــا جــاز صــرف نصــيب مــا هــو معــدوم مــن الأصــناف إلى 
 .غيره، وهو خلاف الإجماع من المسلمين

ضًا لو سُلم ذلك لكان باعتبار مجموع الصدقات التي تجتمـع عنـد الإمـام لا باعتبـار صـدقة كـل وأي
فرد، فلم يبق ما يـدل علـى وجـوب التقسـيط، بـل يجـوز إعطـاء بعـض المسـتحقين بعـض الصـدقات 

 .وإعطاء بعضهم بعضًا آخر



صـناف الثمانيـة  نعم، إذا جمع الإمـام جميـع صـدقات أهـل قُطـر مـن الأقطـار وحضـر عنـده جميـع الأ
وليس عليه تقسيط ذلـك بيـنهم بالسـوية، ولا تعمـيمهم . كان صنف حق في مطالبته بما فرضه االله

ولــه أن يعطــي بعضــهم دون . بالعطــاء، بــل لــه أن يعطــي بعــض الأصــناف أكثــر مــن الــبعض الآخــر
مـــثلاً إذا جمعـــت لديـــه الصـــدقات، . إذا رأى ذلـــك صـــلاحًا عائـــدً علـــى الإســـلام وأهلـــه -بعـــض 

وحضــر الجهــاد، وحقــت المدافعــة عــن حَــوْزةَ الإٍســلام مــن الكفــار أو البغــاة فــإن لــه إيثــار أصــناف 
وهكذا إذا انقضـت المصـلحة . ااهدين بالصرف إليهم وإن استغرق جميع الحاصل من الصدقات

 ).بتصرف- ٢٠٩-١/٢٠٧: الروضة الندية. (هـ.أ" إيثار غير ااهدين

 

 

 

 

 

 ترجيح أبي عبيد

 

ما رجحه أبو عبيد، فقد ذكر ما كتبه الإمام الزهـري لأمـير المـؤمنين عمـر بـن عبـد العزيـز عـن وهذا 
ســهم للفقــراء وســهم : هــي ثمانيــة أســهم: منــازل الصــدقات ومواضــعها، كمــا جــاءت بالســنة، فقــال

 .للمساكين إلى آخر السهام الثمانية

م الســهم علــى أنــواع كــل ثم فصـل مــا يعطــى لكــل صــنف مـن الفقــراء إلى ابــن الســبيل، وكيــف يقسـ
فهـذه مخـارج الصـدقة إذا جعلـت مجـزأة، وهـذا هـو : صنف من الأصناف الثمانية، ثم قال أبو عبيـد

الوجـــه لمـــن قـــدر عليـــه وأطاقـــه، غـــير أني لا أحســـب هـــذا يجـــب إلا علـــى الإمـــام الـــذي تكثـــر عنـــده 
فأمـا مـن لـيس . صدقات المسلمين وتلزمه حقوق الأصناف كلها يمكنـه كثـرة الأعـوان علـى تفريقهـا

عنــده منهــا إلا مــا يلــزم لخاصــة مالــه فإنــه إذا وضــعها في بعضــهم دون بعــض كــان جازيــًا عنــه علــى 
 .قول من سميناه من العلماء



: حـين ذكـر الصـدقة فقـال -صـلى االله عليـه وسـلم-والأصل في هذا هو الحديث المأثور عـن النـبي 
غـير صـنف  -هاهنـا  - -ى االله عليـه وسـلمصـل-فلم يذكر ) تؤخذ من أغنيائهم فتـُرَد في فقرائهم(

الأقــرع بــن : ثم أتــاه مــال بعــد هــذا فجعلــه في صــنف ثــان ســوى الفقــراء وهــم المؤلفــة قلــوم. واحــد
حابس، وعيينة بن حصن، وعلقمة بن علاثة، وزيد الخيـل، قسـم فـيهم الذهبيـة الـتي بعـث ـا إليـه 

 .م الصدقةعليّ من أموال أهل اليمن، وإنما الذي يؤخذ من أمواله

 .ثم أتاه مال آخر فجعله في صنف ثالث وهم الغارمون

ــل ــا أقــم حــتى تأتينــا الصــدقة فإمــا أن : (ومــن ذلــك قولــه لقبيصــة بــن المخــارق في الحَمالــة الــتي تحم
قــد جعــل بعــض الأصــناف  -صــلى االله عليــه وســلم-فــأراه ) نعينــك عليهــا، وإمــا أن نحملهــا عنــك

 .أسعد ا من بعض

 ــا بعضــهم دون بعــض، إذا كــان فالإمــام مخــير ــا، وفي أن يخــص  في الصــدقة في التفريــق فــيهم جميعً
ذلك على وجه الاجتهاد، ومجانبة الهوى والميل عن الحق، وكـذلك مـن سـوى الإمـام، بـل هـو لغـيره 

 ). وما قبلها ٥٨١الأموال ص " (أوسع إن شاء االله

 

 

 

 

 

 ترجيح رشيد رضا

 

وأئمــة الأمصــار في المســألة يــدل علــى أنــه لم يســبق فيهــا سُــنة  إن خــلاف الســلف: قــال في المنــار
عملية مجمع عليها مـن عهـد الرسـول، ولا مـن خلفائـه الراشـدين، فـدل هـذا علـى أـم كـانوا يروـا 
من المصالح التي يترجح فيها العمل بما يـراه أولـوا الأمـر في درجـة الاسـتحقاق وقلـة المـال وكثرتـه مـن 

 .الالصدقات وفي بيت الم



وأقرب أقوال الأئمة في مراعاة المصلحة قول مالك وإبراهيم النخعي وأبعـدها عـن المصـلحة والـنص 
ــا قــول أبي حنيفــة  والقــول بجــواز . قــد ذكرنــا أن أبــا عبيــد روى عــن ابــن عبــاس وحذيفــة مثلــه(جميعً

وضـــعها في صـــنف واحـــد لا ينفـــي وجـــوب مراعـــاة الحاجـــة والمصـــلحة في التوزيـــع، وإن كـــان ذلـــك 
، إلا إذا كــان المــال قلــيلاً جــدًا بحيــث إذا أعطاهــا واحــدًا انتفــع بــه، وإذا )كــولاً إلى ضــمير المســلممو 

وزعــه علــى مــن يوجــد مــن الأصــناف، أو علــي أفــراد صــنف واحــد كــالفقراء، لم يصــب أحــدًا مــا لــه 
 .موقع من كفايته

. ه لـه ولا شـبهةوأما جواز إعطـاء المـال أكثـر إلى واحـد مـن المسـتحقين مـن صـنف واحـد، فـلا وجـ
: واالله تعالى قد ذكر أصنافاً بصفة الجمع، فلا يمكن أن يقول أبو حنيفة، ولا من دونه علمًا وفهمًا

إن إعطـاء واحـد مـن صــنف واحـد يُـعَـد امتثــالاً لأمـر االله وعمـلاً بكتابــه، وينبغـي لجماعـة الشــورى "
هـــم فـــالمهم، إذا لم تكـــف مـــن أهـــل الحـــل والعقـــد أن يضـــعوا في كـــل عصـــر وقطـــر نظامًـــا لتقـــديم الأ

الصـــدقات الجميـــع، ليمنعـــوا الســـلاطين والأمـــراء مـــن التصـــرف فيهـــا بـــأهوائهم، وذلـــك أن بعـــض 
تفسـير " (الأصناف يوجد في بعـض الأزمنـة والأمكنـة دون بعـض، كمـا أن درجـات الحاجـة تختلـف

 ).طبعة ثانية - ١٠/٥٩٣: المنار

 

 

 

 

 

 الخلاصة في التوزيع على الأصناف

 

 :لقول بعد ذكر هذه الآراء والتحقيقات والترجيحات، نعرضها فيما يليوخلاصة ا

ينبغـي تعمـيم الأصـناف المسـتحقين إذا كثـر المـال، ووجـدت الأصـناف وتسـاوت حاجـام أو  -١
وهـذا يتعـين في . ولا يجـوز حرمـان صـنف مـنهم مـع قيـام سـبب اسـتحقاقه ووجـود حاجتـه. تقاربت

 .تجمع الزكوات وتفرقها على المستحقين حق الإمام أو السلطة الشرعية التي



عند تعميم الأصناف الموجودين بالفعل من الثمانية، ليس بواجب أن نسـوي بـين كـل صـنف  -٢
فقـد يوجـد في إقلـيم ألـف . وآخر قي قدر ما يصرف له، وإنمـا يكـون ذلـك حسـب العـدد والحاجـة

لهـذا ! ى عشرة مـا يعطـاه ألـف؟فكيف يعط. فقير، ولا يوجد من الغارمين أو ابن السبيل إلا عشرة
نــرى الأوفــق هنــا مــا ذهــب إليــه مالــك، ومــن قبلــه ابــن شــهاب مــن إيثــار الصــنف الــذي فيــه العــدد 

ينُدب إيثار المحتاج على غيره بأن يخُص : قال الدردير في شرحه الصغير(والحاجة بالنصيب الأكبر 
إذ المقصـــود ســـد الحاجـــة : بالإعطـــاء، أو يـــزاد لـــه فيـــه علـــى غـــيره، علـــى حســـب مـــا يقتضـــيه الحـــال

 .خلافاً لمذهب الشافعي). ١/٢٣٤(

يجـــوز صـــرف الزكـــاة كلهـــا لـــبعض الأصـــناف خاصـــة، لتحقيـــق مصـــلحة معتـــبرة شـــرعًا تقتضـــي  -٣
كما أنه عند إعطاء صنف من الأصناف الثمانية لا يلزم التسوية بين جميـع أفـراده في . التخصيص

 .فإن الحاجات تختلف من فرد إلى آخر. حاجام قدر ما يعُطونه بل يجوز المفاضلة بينهم حسب

لسبب ومصلحة لا لهوى وشهوة، ودون إجحاف بـالآخرين  -إن وجد -المهم أن يكون التفضل 
ولا : "قــال) ١/٥١٨(مــن أجـود مــا قـرأت في ذلــك مـا في شــرح الأزهـار (مـن الأصــناف أو الأفـراد 

باقيــة، فأمــا إذا كــان مجحفًــا لم يجــز؛ يجــوز للإمــام ذلــك التفضــيل إذا كــان غــير مجحــف بالأصــناف ال
أن يعطــي أحـد الغـارمين مــا يقضـي دينــه : معــنى الإجحـاف هنـا. لأن ذلـك حيـف وميــل عـن الحـق

أو . والآخـــر دون مـــا يفـــي بدينـــه، أو يعطـــي أحـــد ابـــني الســـبيل مـــا يبلغـــه وطنـــه والآخـــر دون ذلـــك
ن غـير سـبب مقـتض لـذلك  والآخـر دون مـا يكفيـه وعولـه، مـ) عيالـه(يعطي فقير مـا يكفيـه وعولـه 

ويجوز للإمام أن يفضل بعض الأشخاص فيعطيه أكثر مما . كأن يكون المفضل مؤلفًا أو نحو ذلك
أعطــى غــيره لتعــدد الســبب فيــه، الموجــب لاســتحقاق الزكــاة، وذلــك نحــو أن يكــون هــذا الشــخص 

 أهـ"). هفقيراً مجاهدًا عاملاً غارمًا، فإنه يعطى أكثر من غيره لاجتماع هذه الوجوه في

ينبغي أن يكون الفقراء والمساكين هم أول الأصـناف الـذين تصـرف لهـم الزكـاة، فـإن كفـايتهم  -٤
لم يـذكر في حـديث  -صـلى االله عليـه وسـلم-وإغناءهم هو الهدف الأول للزكاة، حتى إن الرسول 

المصرف مـن  وذلك لما لهذا) تؤخذ من أغنيائهم، فتـُرَد على فقرائهم: (معاذ وغيره إلا هذا المصرف
 .أهمية خاصة



فلا يجوز للحاكم أن يأخذ أموال الزكاة لينفقها على الجيش مـثلاً، ويـدع الفئـات الضـعيفة المحتاجـة 
 .من أهل الفقر والمسكنة يأكلها الجوع والعرى والضياع، ويحرقها الحقد والحسد والبغضاء

 .ج الفقر والمسكنةوكل هذا ما لم تطرأ ظروف خاصة مؤقتة تجعل علاجها مقدمًا على علا

ينبغــي الأخــذ بمــذهب الشــافعي في تعيــين الحــد الأقصــى الــذي يصــرف للعــاملين علــى الزكـــاة  -٥
من حصيلة الزكاة، فلا يجوز الزيادة عليه، فإن مما يعـاب " الثمن"وقد حدده بمقدار . جباية وتوزيعًا

ى الإدارات والأجهـزة المكلفـة على أكثر الضرائب الوضـيعة أن مقـداراً كبـيراً ممـا يجـبى منهـا ينفـق علـ
بالجبايــة، فـــلا تصـــل المبــالغ المحصـــلة مـــن الممــولين إلى الخزانـــة إلا بعـــد أن تكــون قـــد نقصـــت نقصًـــا 
ملحوظــًـا بســـبب الإســـراف في نفقـــات الجبايـــة والتحصـــيل، ومـــا تســـتلزمه فخامـــة المناصـــب، وأناقـــة 

وهـذا في الحقيقـة . جمـة وأمـوال طائلـةالمكاتب، والعنايـة بالمظـاهر، والميـل إلى التعقيـد، مـن تكـاليف 
وإلا، زيد بقدره على . إنما يؤخذ من الجهات المستحقة التي تُصرف فيها حصيلة ما جبي من المال

 .المكلفين المرهقين

فهنــا يعُطــى لصــنف . عنــدما يكــون مــال الزكــاة قلــيلاً، كمــال فــرد واحــد لــيس بــذي ثــروة كبــيرة -٦
ل لفرد واحد كما قال أبو حنيفة؛ فإن تفريق هذا القليل على واحد، كما قال النخعي وأبو ثور، ب

وقــد مــر بنــا في . عــدة أصــناف أو عــدة أفــراد مــن صــنف واحــد، يضــيع الفائــدة المرجــوة مــن الزكــاة
ترجيح مذهب الشافعي في الإغنـاء بالزكـاة فهـو أولى مـن إعطـاء عـدد " الفقراء والمساكين"مصرف 

 .شفي ولا تكفيمن الأفراد دريهمات لكل منهم، لا ت

فـــالتفريق . وهــذا مـــا لم يكـــن العـــدد الموجـــود في حاجـــة شـــديدة إلى إســـعاف بـــأي شـــيء ولـــو قلـــيلاً 
 .أفضل وأولى عندئذ

 الفصل التاسع

 الأصناف الذين لا تصرف لهم الزكاة
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ترمــي إلى تحقيــق أهــداف معينــة في حيــاة الفــرد واتمــع والعــالم . الزكــاة ضــريبة ذات صــبغة خاصــة
 .الإنساني

ولـيس لـرب المـال ولا للحـاكم أن يصـرفها . س لأي إنسان أن يأخذ منها ما لم يكن من أهلهافلي
 .حيث شاء ما لم تصادف محلها



ومــن هنــا اشــترط الفقهــاء، ألا يكــون آخــذ الزكــاة مــن الأصــناف الــذين جــاءت النصــوص بتحريمهــا 
 .عليهم، وعدم اعتبارهم مصرفاً صحيحًا للزكاة

 مت عليهم الزكاة هم بالإجمالوهؤلاء الأصناف الذين حُر: 

 .الأغنياء -١

 .الأقوياء المكتسبون -٢

 .وأهل الذمة عند جمهور الفقهاء. الملاحدة والكفرة والمحاربون للإسلام بالإجماع -٣

 .أما باقي الأقارب ففيهم خلاف وتفصيل. أولاد المزكي ووالداه وزوجته -٤

هاشم وحدهم، أو بنو هاشم وبنو المطلب علـى ، وهم بنو -صلى االله عليه وسلم-آل النبي  -٥
 .الخلاف في ذلك

 …ونفصل ذلك في المباحث التالية 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول 

 

 الأغنياء

 

أن فقهـاء الإسـلام متفقـون علـى أنـه لا يعطـى مـن سـهم ": الفقـراء والمسـاكين" ذكرنا في بحثنا عن 
مــر تخريجهمــا ) (لا تحــل الصــدقة لغــنى: ( -صــلى االله عليــه وســلم-الفقــراء والمســاكين غــنى، لقولــه 

 ). مر تخريجهما هناك)(تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم (، وقوله لمعاذ ).هناك 

 .إن إعطاء الأغنياء منها يخل بحكمة وجوا، وهو إغناء الفقراء ا، فلم يجز : وقالوا 



يحـرم الأخـذ مـن الزكـاة ويمنـع وهم مع اتفاقهم على هذا الحكم اختلفوا في تحديد معنى الغنى الـذي 
 .منها، وقد فصلنا ذلك في مصرف الفقراء والمساكين فليرجع إليه 

واختلـف الفقهـاء أيضــاُ في بقيـة الأصـناف، فعنــد الحنفيـة لا تعطــى الزكـاة لغـني، ولــو كـان في ســبيل 
 ).غنيلا تحل ل: (االله، أو غارماً لإصلاح ذات البين، عملاً بإطلاق حديث معاذ والحديث الآخر

وإلا المؤلفة، ولكـن سـهمهم سـقط . لأن ما يأخذه إنما هو أجر على عمله: ولم يستثنوا إلا العامل
 ).٢/٢١: فتح القدير على الهداية: انظر(بانتشار الإسلام كما قالوا 

إنمــا اقتصــر في حــديث معــاذ علــى رده للفقــراء لأن ذلــك هــو المقصــود : أمــا الأئمــة الآخــرون فقــالوا
 .؛ إغناء الفقراءالأهم للزكاة

ولو كانت الزكاة لا تعطى إلا لفقير ومسكين ما كان هناك معنى لذكر أصـناف سـتة في آيـة التوبـة 
 .بعد الفقراء والمساكين

أخرجوا الغازي الذي لا راتب  -وإن كان غنيًا في بلده  -وكما أخرجتم العامل عليها وابن السبيل
 .بينله في ديوان الجند، والغارم لإصلاح ذات ال

 :والواقع أن آية المصارف جمعت بين نوعين من المستحقين

الفقـــراء والمســـاكين وفي الرقـــاب والغـــارمون لمصـــلحة : مـــن يحتـــاج مـــن المســـلمين وهـــم: النـــوع الأول
 .أنفسهم وابن السبيل فهؤلاء يعطون لحاجتهم ما تندفع به حاجتهم

ليهـا والمؤلفـة قلـوم والغـارمون لمصـلحة العـاملون ع: مـن يحتـاج إلـيهم المسـلمون، وهـم: النوع الثاني
 .فهؤلاء يعُطون مع الفقر والغنى. الغير، وفي سبيل االله

لغـــاز في ســـبيل االله، أو : لا تحــل الصـــدقة لغـــني إلا لخمســة: (وقــد فصـــل في ذلــك الحـــديث النبـــوي
كين لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسـكين، فتصـدق علـى المسـ

 ).فأهدى المسكين إليه

قـال في (هـذا الحـديث حسـن أو صـحيح رواه أبـو داود مـن طـريقين مرسـلاً وموصـولاً : قال النـووي
أن مالكًـا وابـن عيينـة : إسـناده جيـد في الطـريقين، وجمـع البيهقـي طرقـه، وفيهـا): ٦/٢٠٦(اموع 



دين، والحــديث إذا روي متصــلاً أرسـلاه، وأن معمــرًا والثــوري وصـلاه، وهمــا مــن جملــة الحفـاظ المعتمــ
 ).ومرسلاً كان الحكم للاتصال على المذهب الصحيح

 

 غنى الولد الصغير بغنى أبيه

 

وإذا كانــت الزكــاة لا تحــل لغــني أن يأخــذها باســم الفقــر والمســكنة؛ فــإن الإنســان كمــا يكــون غنيًــا 
 .بنفسه، قد يكون غنيًا بغنى غيره

يـه، لا فـرق بـين الـذكر والأنثـى في ذلـك، بخـلاف مـا إذا كـان كبـيراً فالولد الصـغير يُـعَـدّ غنيـًا بغـنى أب
فقيراً، فإنه لا يُـعَد غنيًا بيسار أبيه وإن كانت نفقته عليـه، كالبنـت الفقـيرة الـتي لا زوج لهـا، والابـن 

 ).٢/٢٣: انظر الهداية وفتح القدير(الفقير العاجز عن الكسب 

منسـوبة إليـه ومحسـوبة عليـه ومكفيـة  -شـرعًا وعُرفـًا  -جها، وهـي والمرأة الفقيرة تُـعَد غنية بيسار زو 
 .به، فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة؛ لأن ذلك في الحقيقة ينقلب إعطاء للزوج

وعـن أبي . وظاهر الرواية عند الحنفية يجيز إعطاء امرأة الغني من الزكاة، سواء فرض لها النفقة أم لا
ا تســتوجبه علــى الغــني مــن النفقــة، حالــة اليســار والإعســار، لأــا مكفيــة بمــ: أنــه لا يجــوز: يوســف

). المرجـع نفسـه وشـرح العنايـة علـى هـامش الهدايـة(فالصرف إليها كالصرف إلى ولد الغـني الصـغير 
أن اســتيجاا النفقــة بمنزلــة الأجــرة، بخــلاف وجــوب : وفــرق علمــاء الحنفيــة بــين زوجــة الغــني وولــده

ن الجزئية فكان كنفقة نفسه، فالدفع إليـه كالـدفع إلى نفـس الغـني نفقة الولد الصغير؛ لأنه سبب ع
 ). ٢٤المرجع نفسه ص (

وأجــاز بعــض الشــافعية إعطــاء زوجــة الغــني الفقــيرة وولــده الفقــير مــن الزكــاة، مــع قيــام الــزوج والأب 
 ).٦/١٩١: اموع(بالنفقة، وخالفهم آخرون على عدة أقوال 

فقتــه علــى غــني مــن ولــد أو زوجــة أو قريــب، تحــرم عليــه أن كــل مــن وجبــت ن: ومــن هــذه الأقــوال
 .الزكاة؛ لأنه مكفي بنفقته، والغنى هو الكفاية



أن الفقــير الــذي وجبــت نفقتــه علــى غــني، تحــرم عليــه الزكــاة ولــو لم يجــر النفقــة عليــه : وعنــد المالكيــة
 .بالفعل؛ لأنه قادر على أخذها منه بالحكم والقضاء

انظـــر شـــرح (الغـــني لا تمكـــن الــدعوى عليـــه أو يتعـــذر الحكـــم عليـــه  واســتثنوا مـــن ذلـــك مـــا إذا كـــان
 ).٢/٢١٤: الخرشي على خليل

والــذي أرجحــه مــا قلتــه أولاً إن ولــد الإنســان الصــغير وزوجتــه همــا اللــذان يعــدان غنيــين بغــنى الأب 
 والـــزوج، فالولـــد مـــع أبيـــه والزوجـــة مـــع زوجهـــا وحـــدة لا تتجـــزأ، ولأن نفقتهمـــا وجبـــت وجوبـــا بيـنًـــا

فلا يجـوز إعطـاء الزكـاة لهمـا، ولا يجـوز . بالكتاب والسنة، فهما مكفيان كفاية دائمة لازمة مستقرة
لهما الأخـذ، بخـلاف سـائر الأقـارب، فللحكومـة أن تتـولى الإنفـاق علـيهم مـن الزكـاة أو غيرهـا مـن 

ن بـــه مواردهـــا وتغنـــيهم عـــن نفقـــة أقـــارم، وللأفـــراد المســـلمين أن يعطـــوهم مـــن زكـــام مـــا يقضـــو 
حاجـــات لا تســـدها النفقـــة، أو مـــا يغنـــيهم عـــن النفقـــة بالكليـــة وخاصـــة علـــى مـــذهب مـــن يقـــول 

 -؟ " كـم يعطـى الفقـير والمسـكين مـن الزكـاة"بحـث : راجـع(بإعطاء كفاية العمر للفقير والمسـكين 
 .فهذا شيء أعمق وأوسع مدى مما تؤديه نفقة القريب على القريب). ٦٠٣الفصل الأول ص 

 

 

 

 

 

 ث الثانيالمبح

 

 الأقوياء المكتسبون

 

: والمـرة(وكما جاءت الأحاديث بتحريم الزكـاة علـى الغـني جـاءت بتحريمهـا علـى ذي المـرة السـوي، 
وإنما حرمت الزكاة . المستوي الأعضاء، أي أن جسمه سليم من العاهات: والسوي. الشدة والقوة

فـإذا  . قعد ويتكل على الصدقاتعلى القوي؛ لأنه مُطالب أن يعمل ويكفي نفسه بنفسه لا أن ي



كــان قويــًا ولكنــه لا يجــد عمــلاً فهــو معــذور، ومــن حقــه أن يعُــان مــن الزكــاة، حــتى يتهيــأ لــه العمــل 
) ٢/١٧٥: (ذكـر في البحـر) (لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب: (الملائم، وفي الحديث الآخر

ـــهقـــولاً للشـــافعي أنـــه يشـــترط في الفقـــير الضـــعف والزمانـــة وعـــدم الســـؤ  . ال وهـــذا الحـــديث يـــرد علي
وقــد مــر بنــا بحــث ذلــك في مصــرف ) ووقوفهــا علــى الــزمني باطــل كمــا قــال ابــن العــربي، وقــد تقــدم

 ".الفقراء والمساكين"

يجـــوز دفــع الزكـــاة إلى مــن يملـــك أقـــل نصــاب وإن كـــان صـــحيحًا : وخــالف الحنفيـــة في ذلــك فقـــالوا
يقــة الحاجــة لا يوقــف عليهــا، فــأدير الحكــم مكتســبًا؛ لأنــه فقــير، والفقــراء هــم المصــارف، ولأن حق

لا يجـوز للكسـوب، لمـا قـدمناه : وعنـد غـير واحـد: وقال ابن الهمام. على دليلها وهو فقد النصاب
، وقولــه للــرجلين )لا تحــل الصــدقة لغــني ولا لــذي مــرة ســوي: (-صــلى االله عليــه وســلم-مــن قولــه 

وأجــاب بــأن ) ا، وإن شــئتما أعطيتكمــاأمــا إنــه لا حــق لكمــا فيهــ: (اللــذين ســألاه فرآهمــا جلــدين
ولـو كـان الأخـذ ) وإن شـئتما أعطيتكمـا: ( الحديث الثـاني دلّ علـى أن المـراد حرمـة سـؤالهما لقولـه

 ).٢/٢٨: الهداية وفتح القدير: انظر(محرمًا لم يفعله 

وإن شـــئتما أعطيتكمـــا ولا حـــظ فيهـــا لغـــني ولا لقـــوي : (وقـــد مـــر بنـــا هـــذا الحـــديث مـــن قبـــل وفيـــه
لأنه لم يعرف حقيقة حالهما وليس كل جلـد قـوي يكـون مكتسـبًا : وإنما قال لهما ذلك) سبمكت

 .ما يكفيه، فلهذا أعطاهما بعد أو وعظهما وأرشدهما إلى أن الغني والمكتسب لاحق لهما في الزكاة

جعـــل الغــنى والقـــوة علـــى الاكتســـاب  -صـــلى االله عليــه وســـلم-وهــذا هـــو اختيـــار أبي عبيــد؛ لأنـــه 
وإن لم يكن القوي ذا مال، فهم الآن سيان؛ إلا أن يكون هذا القوي مجـدودًا عنـد الـرزق  عدلين،
وهـو في ذلــك مجتهـد في الســعي علـى عيالـه، حــتى يعجـزه الطلــب، ) يطلـب الــرزق ولا يجـده(محارفـًا 

وفي : (فـــإذا كانـــت هـــذه حالـــه، فـــإن لـــه حينئـــذ حقًـــا في أمـــوال المســـلمين، لقولـــه االله تبـــارك وتعـــالى
: المحـروم: روي عـن ابـن عبـاس في هـذه الآيـة) ١٩: الـذاريات) (لهم حق معلوم للسائل والمحـرومأموا

 ).٥٧٧الأموال ص(المحارف 

 

 

 



 

 

 المبحث الثالث 

 

 هل تعطى الزكاة لغير المسلم؟

 

 لا يعطى من الزكاة ملحد ولا مرتد ولا محارب للإسلام

 

نقـل هـذا الإجمـاع (م لا يعطى من الزكاة شيئًا أجمع المسلمون على أن الكافر المحارب لأهل الإسلا
إنمـا ينهـاكم االله عـن الـذين قـاتلوكم : (وسـند هـذا الإجمـاع قولـه تعـالى)  ٢/١٨٥: في البحر الزخار

في الـــدين وأخرجـــوكم مـــن ديـــاركم وظـــاهروا علـــى إخـــراجكم أن تولـــوهم، ومـــن يتـــولهم فأولئـــك هـــم 
 ).٩: الممتحنة) (الظالمون

م وأهلــه، عــدو للحــق وحزبــه، وكــل معونــة تتحــول إلى خنجــر يطعــن بــه ولأنــه حــرب علــى الإســلا
الــدين، أو يقتــل بــه المــؤمنين، ولــيس مــن الــدين ولا مــن العقــل أن يعطــى النــاس مــن أمــوالهم لقتــل 

 .أنفسهم أو الاعتداء على مقدسام

دين، فـلا فهـذا بطبيعتـه حـرب علـى الـ. ومثله الملحد الذي ينكر وجود االله، ويجحـد النبـوة والآخـرة
 .يعطى من أموال أهل الدين

وكذلك المرتد المارق من الإسلام بعد مـا دخـل فيـه؛ لأنـه في نظـر الإسـلام لا يسـتحق الحيـاة، وقـد 
عليـه الصـلاة -قـال . اقترف جريمة الخيانة العظمى بارتداده عـن الـدين؛ ومفارقتـه لجماعـة المسـلمين

 ).لبخاري وأصحاب السنن عن ابن عباسرواه أحمد وا) (من بدل دينه فاقتلوه: (-والسلام

 

 

 

 

 إعطاء أهل الذمة من الصدقات



 

أمــا أهــل الذمــة وهــم أهــل الكتــاب ومــن في حكمهــم ممــن يعيشــون بــين ظهــراني المســلمين، حيــث 
دخلـــوا في ذمـــتهم، وخضـــعوا لســـلطان دولـــتهم، وقبلـــوا جريـــان أحكـــام الإســـلام علـــيهم، واكتســـبوا 

بلغــــة عصـــــرنا، فهــــؤلاء في صــــرف الزكـــــاة " الجنســــية"ا يشـــــبه بــــذلك التبعيــــة لـــــدار الإســــلام، أو مــــ
 :والصدقات إليهم، خلاف وتفصيل، نوضحه فيما يلي

 :الإعطاء من صدقة التطوع

لا جنــاح علــى المســلم أن يعطــي غــير المســلم مــن أهــل الذمــة ممــا يتطــوع بــه مــن الصــدقات رعايــة 
وكفرهم بالإسلام لا يمنع من البر م . للرابطة الإنسانية، ولحرمة العهد الذي بينهم وبين المسلمين

لا ينهــاكم االله عــن الــذي لم : (قــال تعــالى -مــا دامــوا غــير محــاربين للمســلمين  -والإحســان إلــيهم 
) يقــاتلوكم في الــدين ولم يخرجــوكم مــن ديــاركم أن تــبروهم وتقســطوا إلــيهم، إن االله يحــب المقســطين

 ).٨: الممتحنة(

 .رج بعض المسلمين من بر أقارم المشركينوقد نزلت هذه الآية ردًا على تح

أـــم كــــانوا يكرهـــون الصــــدقة علـــى أنســــام وأقربـــائهم مــــن : وقبـــل هــــذا مـــا رواه عــــن ابـــن عبــــاس
لـــيس ). (طبـــع الحلـــبي - ٤/٣٤٩: ابـــن كثـــير(المشـــركين، فســـألوا فـــرخص لهـــم، ونزلـــت هـــذه الآيـــة 

 فلأنفسـكم، ومـا تنفقـون إلا ابتغـاء عليك هداهم ولكن االله يهدي من يشاء، وما تنفقوا مـن خـير
 ).٢٧٢: البقرة) (وجه االله، وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون

أن  -)٢٢٤الجــــزء الأول ص (كمــــا قــــال ابــــن كثــــير   -) ومــــا تنفقــــون إلا ابتغــــاء وجــــه االله(ومعــــنى 
: س الأمـر لمـن أصـابالمتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه االله فقد وقع أجره على االله، ولا عليه في نفـ

ومـا تنفقـوا : (ألبر أو فاجر؟ أو مستحق أو غيره؟ وهو مثاب علـى قصـده، ومسـتند هـذا تمـام الآيـة
 ).من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون

ـــه ) ويطعمـــون الطعـــام علـــى حبـــه مســـكينًا ويتيمًـــا وأســـيراً: (وقـــد مـــدح االله الأبـــرار مـــن عبـــاده بقول
 ).٨: الإنسان(



: مصــنف ابــن أبي شــيبة(حينئــذ مــن أهــل الشــرك، كمــا جــاء عــن الحســن وغــيره وقــد كــان الأســرى 
٤٠-٤/٣٩.( 

 :الإعطاء من صدقة الفطر

وقريب من صدقة التطوع، صدقة الفطر، والكفارات والنذور؛ فقد أجاز أبو حنيفة ومحمد وبعـض 
ا الصـدقات إن تبـدو : (الفقهاء صرفها إلى أهل الذمـة، لعمـوم الأدلـة مثـل قولـه تعـالى في الصـدقات

: البقـــرة) (فنعمـــا هـــي، وإن تخفوهـــا وتؤتوهـــا الفقـــراء فهـــو خـــير لكـــم، ويكفـــر عـــنكم مـــن ســـيئاتكم
 .من غير فصل بين فقير وفقير). ٢٧١

فكفارتــــه إطعــــام عشــــرة مســــاكين مــــن أوســــط مــــا تطعمــــون : (في الكفــــارات -تعــــالى-ومثــــل قولــــه 
مــن غــير فصــل ). ٤: اادلــة) (افمــن لم يســتطع فإطعــام ســتين مســكينً ). (٨٩: المائــدة) (أهلــيكم

 .بين مسكين ومسكين

 .ولأن هذا من باب إيصال البر إليهم وما ينا عنه

إن صــرف هــذه الأشــياء إلى فقــراء المســلمين أفضــل بــلا ريــب، لمــا فيــه مــن إعانــة : ومــع ذلــك قــالوا
 .المسلم على طاعة االله

لمين؛ لأن الصــرف إليــه حينئــذ يقــع واشــترط أبــو حنيفــة ألا يكــون غــير المســلم عــدوًا محاربــًا للمســ
 ).٢/٤٩: بدائع الصناع: انظر(إعانة له على قتال أهل الإسلام، وهذا لا يجوز 

أــم كــانوا يعطــون الرهبــان مــن صــدقة الفطــر : ونقــل أبــو عبيــد وابــن أبي شــيبة عــن بعــض التــابعين
 ).٤/٣٩: والمصنف ٦١٤، ٦١٣الأموال ص (

 :ند الجمهورالإعطاء من زكاة الأموال لا يجوز ع

أما زكاة الأموال من العشر ونصف العشر وربع العشر، فالجمهور الأعظم من العلمـاء علـى أنـه لا 
أنـه لا يجـزئ دفـع زكـاة المـال : أجمعت الأمـة: يجوز دفع شيء منها لغير مسلم، حتى قال ابن المنذر

جمــاع المــذكور في غــير ، والإ٦/٢٢٨: امــوع للنــووي: انظــر(إلى الــذمي، واختلفــوا في زكــاة الفطــر 
 ).المؤلفة قلوم



إن االله افـترض علـيهم صـدقة في أمـوالهم، : (حـديث معـاذ: وأقـوى مـا اسـتدل بـه الجمهـور لمـذهبهم
، فقد أمـر بـرد الزكـاة في فقـراء مـن تؤخـذ مـن أغنيـائهم، وهـم )تؤخذ من أغنيائهم، وترد في فقرائهم

 .المسلمون، فلا يجوز وضعها في غيرهم

 

 

 

 عوى الإجماع على ذلكمناقشة د

 

ولكـــن دعـــوى الإجمـــاع الـــذي نقلـــه ابـــن المنـــذر غـــير مســـلمة هنـــا، فقـــد نقـــل غـــيره عـــن ابـــن ســـيرين 
 ). ٦/٢٢٨: اموع للنووي(أما جوزا صرف الزكاة إلى الكفار . والزهري

أن زفـــــر صـــــاحب أبي حنيفـــــة يجيـــــز إعطـــــاء الزكـــــاة للـــــذمي، قـــــال : وذكـــــر السرخســـــي في المبســـــوط
وهو القياس؛ لأن المقصود إغناء الفقير المحتاج عن طريق التقـرب، وقـد حصـل، ولكنـه : السرخسي

 ).٢/٢٠٢: المبسوط: انظر(رد على قول زفر بحديث معاذ 

في أهـل مِلـتكم : فـيمن توضـع؟ فقـال: وروى ابن أبي شيبة عن جابر بن زيد أنه سئل عـن الصـدقة
يقسـم في أهـل  -صـلى االله عليـه وسـلم-االله  وقـد كـان رسـول: (من المسـلمين وأهـل ذمـتهم، وقـال

 ).٤/٤٠: مصنف ابن أبي شيبة) (الذمة من الصدقة والخمُس

والظاهر من السؤال أنه عن الصدقة الواجبة وهي الزكاة، أو يحتملها مع التطوع، مع أن الصدقات 
الزكـوات ويقسم منها على أهلهـا، إنمـا هـي  -صلى االله عليه وسلم-التي كانت تجمع عند الرسول 

 .ولكن الخبر مرسل. في الغالب

: التوبــة) (…إنمــا الصــدقات للفقــراء : (وروى ابــن أبي شــيبة أيضًــا بســنده عــن عمــر في قولــه تعــالى
 ).٤/٤٠: مصنف ابن أبي شيبة(هم زمني أهل الكتاب : قال). ٦٠

لمسـلمين ما رواه أبو يوسف عنه أنه فرض للشيخ اليهودي مـن بيـت مـال ا: ومن الوقائع المشهورة 
وهــذا مــن مســاكين أهــل : "قــال). إنمــا الصــدقات للفقــراء والمســاكين: (مــا يصــلحه، مســتدلاً بآيــة

، ومثــل هــذا مــا رواه الــبلاذري في )الثانيــة(طبــع الســلفية  -مــن الخــراج  ١٢٦انظــر ص " (الكتــاب



بقــــوم  -عــــن مقدمــــة الجابيـــة مــــن أرض دمشــــق  -أن عمــــر بــــن الخطـــاب مــــر : ١٧٧تاريخـــه، ص 
فالظـــــاهر مـــــن . مـــــن النصـــــارى، فـــــأمر أن يعطـــــوا الصـــــدقات وأن يجـــــري علـــــيهم القـــــوتمجـــــذومين 

 ).وهي التي تكون تحت يد الولاة، حتى يجزوا منها القوت. أا الزكاة المفروضة: الصدقات هنا

: بعد ذكر ما رواه ابن أبي شيبة عـن عمـر)  ٤٢٦الجزء الثاني ص " (الروض النضير"قال صاحب 
عمــر جــواز صــرفها في أهــل الكتــاب، وقــد نقــل صــاحب المنــار مــن الزيديــة ففيــه دلالــة أن مــذهب 

وحجـــتهم : عـــن الزهـــري وابـــن ســـيرين، قـــال) ٢/١٨٥: البحـــر الزخـــار" (البحـــر"نحـــوه، وحكـــاه في 
 .في الآية" الفقراء"عموم لفظ 

إنمـا : (عـن عكرمـة في قولـه تعـالى) ١٤/٣٠٨:تفسير الطـبري بتحقيـق محمـود شـاكر(وروى الطبري 
لا تقولـوا لفقـراء المسـلمين مسـاكين، إنمـا المسـاكين مسـاكين : "قـال). ات للفقراء والمسـاكينالصدق

الـذي  -علـق الأسـاتذة أبـو زهـرة وعبـد الـرحمن حسـن وخـلاف علـى هـذا التفسـير " (أهل الكتـاب
 :أنه يفيد فائدتين -يقول بأن المساكين هم مساكين أهل الكتاب 

 .متغايران، لا يغني ذكر أحدهما عن ذكر الآخر في الآية أن الفقير والمسكين صنفان: إحداهما

أنــه يجــوز إعطــاء الزكــاة إلى المســاكين مــن أهــل الذمــة، بشــرط أن يكونــوا عــاجزين عجــزًا : وثانيهمــا
مطلقًا؛ لأن القادرين كانت تؤخذ منهم الجزية، ولـيس مـن المعقـول أن تؤخـذ مـنهم الجزيـة، ويعطـوا 

 ).٢٥٢ات الاجتماعية ص حلقة الدراس: انظر(من الزكاة 

وقَـيد بعضـهم جـواز إعطـاء الزكـاة للـذمي بمـا إذا لم يجـد المزكـي مسـلمًا يسـتحقها كمـا حكـي ذلـك 
وهـو قـول بعـض ). طبـع الآسـتانة - ٣/٣١٥: أحكـام القـرآن(الجصاص عن عبيـد االله بـن الحسـن 

 ).٢/١٢٣: شرح النيل(الإباضية 

 

 

 

 موازنة وترجيح

 



ل به الجمهور لمذهبهم حديث معـاذ، والحـديث متفـق علـى صـحته، ولكـن إن أقوى ما استد: قلنا
دلالته على ما قالوا غـير قاطعـة، فالحـديث يحتمـل أن الزكـاة تؤخـذ مـن أغنيـاء كـل إقلـيم وتُــرَد علـى 
فقرائــه، وهــم باعتبــار الإقليميــة والمواطنــة والجــوار يُـعَــدون مــن الفقــراء المنســوبين إلى أولئــك الأغنيــاء، 

 .ستدلوا ذا الحديث على نقل الزكاة من بلد إلى بلد لا يجوزومن هنا ا

وعمــوم الأدلــة الــتي ذكرهــا الحنفيــة في جــواز صــرف صــدقة الفطــر ومــا معهــا، مــن الآيــات الــتي لم 
يشهد لما روي عن عمر والزهري وابن سيرين  -تفصل بين فقير وفقير، ولا بين مسكين ومسكين 

لا ينهـــاكم االله عـــن الـــذين لم : (آيـــة الممتحنـــة الـــتي تقـــولوكـــذلك . وعكرمـــة وجـــابر بـــن زيـــد وزفـــر
إن ظـاهر هـذا : وقـد قـالوا). ٨: الممتحنـة) (يقاتلوكم في الدين ولم يخرجـوكم مـن ديـاركم أن تـبروهم

النصـر يقتضــي جــواز صــرف الزكــاة إلــيهم؛ لأن أداء الزكــاة بـِر ــم، لــولا مــا دلّ عليــه حــديث معــاذ 
 ).٢/٤٩: انظر البدائع(

رضـي االله -أن دلالة حديث معاذ لا تقاوم عموم النصوص الأخرى، وما فهم عمر : تبين لناوقد 
 .من شمولها للمسلمين وغير المسلمين) إنما الصدقات: (في آية -عنه

أن الأصــل في الزكــاة أن تعطــى لفقــراء المســلمين أولاً؛ لأــا ضــريبة : فالــذي أراه بعــد موازنــة الأدلــة
صـــة، ولكـــن لا مــانع مـــن إعطــاء الـــذمي الفقـــير مــن الزكـــاة إذا كـــان في مفروضــة علـــى أغنيــائهم خا

وحسبنا في هذا عموم الآية، وفعل عمر، . أموالها سعة، ولم يكن في إعطائه إضرار بفقراء المسلمين
 .وأقوال من ذكرنا من الفقهاء، وهذه قمة من التسامح لم يرتفع إليهما دين من قبل

ــا للإســلام إليــه، أو وهــذا إذا كــان يعطــى باســم الفقــر و  الحاجــة، أمــا إذا أعطــي تأليفًــا لقلبــه، وتحبيبً
ترغيبًا له في نصرته والـولاء لأمتـه ولدولتـه، فقـد رجحنـا الأدلـة الناصـعة مـن كتـاب االله وسـنة رسـوله 
جواز ذلك، وبقاء هذا السهم إلى ما شاء االله، وإن كنا اخترنا أن التأليف وإعطـاء المؤلفـة قلـوم، 

شأن الحكومة الإسلامية لا من شأن الأفراد، ويمكـن أن تقـوم الجمعيـات الإسـلامية في  إنما هو من
 .ذلك مقام الحكومات

ولا بــد أن أنبــه هنــا علــى أن رأي مــن قــالوا بعــدم إعطــاء الــذمي مــن الزكــاة لــيس معنــاه تركــه للجــوع 
عـــادن والخـــراج والعـــري، كـــلا، بـــل يعُـــان مـــن مـــوارد بيـــت المـــال الأخـــرى كـــالفيء وخمُـــس الغنـــائم والم



: كتــاب عمــر بــن عبــد العزيــز لعاملــه علــى البصــرة وفيــه" الأمــوال"وقــد ذكــر أبــو عبيــد في . وغيرهــا
فأجر عليـه . وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه، وضعفت قوته، وولت عنه المكاسب"

يئًا اجعــل لــه شــ": أجــر عليــه"ومعــنى ). ٤٦الأمــوال ص .." (مــن بيــت مــال المســلمين مــا يصــلحه 
والجميل حقًا أنه لم يدع أهل الذمة حتى يطلبوا هم المعونـة، بـل طلـب الخليفـة . جارياً، وراتبًا دورياً

وهــذا هــو عــدل . مــن الــوالي أن يبــادر هــو فينظــر في حــالام ومطــالبهم، فيســدها مــن بيــت المــال
 .الإسلام

 

 

 

 هل يعطى الفاسق من الزكاة؟

 

ة ما دام باقيًا على أصل الإسلام، استصلاحًا لحاله، واحترامًـا أما الفاسق فأجازوا إعطاءه من الزكا
تؤخــذ مــن أغنيــائهم : (لآدميتــه، ولأــا تؤخــذ منــه فيجــوز أن تــرد عليــه، فيــدخل في عمــوم الحــديث

ــرَد علــى فقــرائهم وهــذا مــا لم يأخــذ هــذه الزكــاة للاســتعانة ــا ) ٢/١٨٦: انظــر البحــر الزخــار) (فتـُ
تري ا خمرًا، أو يقضي ا وطرًا محرمًا؛ لأنـه لا يعُـان بمـال االله علـى كأن يش. على فسقه ومعصيته

لا يجــزئ دفــع الزكــاة لأهــل : ولهــذا قــال بعــض المالكيــة. ويكفــي في ذلــك غلبــة الظــن. معصــية االله
: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي: انظر(المعاصي إن ظن أم يصرفوا فيها ولا جاز الإعطاء لهم 

والإباضـية كمـا في النيـل . ٢/٩٣: ق لمذهب الجعفرية كمـا في فقـه الإمـام جعفـروهو مواف ١/٤٩٢
 ).١ - ٢/١٣١: وشرحه

لا تحـــل لـــه الزكـــاة، ولا يجـــزئ صـــرفها إليـــه، إلا إذا كـــان مـــن  -كـــالغني   -الفاســـق : وعنـــد الزيديـــة
 ).٥٢١ - ١/٥٢٠: شرح الأزهار(العاملين عليها أو المؤلفة قلوم 

سـق الــذي لا يـؤذي المســلمين بفسـقه، ولا يتحــداهم بفجـوره ومعاصــيه، لا والـراجح عنــدي أن الفا
وأمــا الفــاجر المســتهتر، . بــأس بإعطائــه مــن الزكــاة، وإن كــان الصــالحون والمســتقيمون أولى بالإجمــاع

المتبجح بإباحيته، ااهر بفسقه، فلا ينبغـي أن يعطـى مـن مـال الزكـاة حـتى يقلـع عـن غيـه، ويعلـن 



معنى حـديث رواه أحمـد وابـن أبي شـيبة (الحب في االله والبغض في االله : عرا الإيمانفإن أوثق . توبته
والمؤمنــون والمؤمنــات (، )والبيهقــي في شــعب الإيمــان ورمــز لــه الســيوطي بالحســن في الجــامع الصــغير

 ).٧١: التوبة) (بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

ويعالنـه بمآثمـه، . مع المسلم يد المعونة إليه وهو ينخر عظامه بمعاصيهومن مقتضى ذلك ألا يمد ات
إن في هــذا قســوة علــى أهــل الفســق والمعصــية، وتعريضــهم لأن : ولا يقــال. ويتحــدى شــعوره العــام

 .يهلكوا جوعًا في مجتمع مسلم، وقد جاء الإسلام بالسماحة والرحمة والعفو والصفح

أمــا مــن أســاء إلى اتمــع كلــه، وإلى الــدين . ســاءة الشخصــيةفــإن الصــفح والعفــو إنمــا يجــوز في الإ
. وإنمـا يسـتحق الرحمـة مـن رحـم نفسـه. وأهله، فلا ينبغي أن يعفـى عنـه، ولا يملـك أحـد العفـو عنـه

وهـو يملـك ذلـك بالتوبــة، فأمـا إذا اسـتمرأ المعصــية، وأصـر علـى طاعــة الشـيطان، وركـوب الضــلال، 
ومـن لا . ومـن أهـان نفسـه لا يُكـرم. لـه، فليمـت جوعًـا ولا كرامـةوالاستخفاف باتمع وقيمه ومُثُ 

 .يرحمها لا يرحم

علـى أن يصـلي، أو يصـوم، أو . وكيف يستحق الرحمـة والمعونـة إنسـان يـؤثر أن يهلـك جوعًـا وعريـًا
 .يدع الخمر والقمار؟ أو على الأقل بعد ذلك، ويعزم عليه

. ، فيجــب أن تعُطــى مــن الزكــاة، ولا تؤخــذ بذنبــهولكــن إذا كــان لهــذا الفاســق اــاهر أســرة يعولهــا
 ).١٦٤: الأنعام) (ولا تكسب كل نفسه إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى: (كما قال تعالى

 :وسئل ابن تيمية عن إعطاء الزكاة لأهل البدع أو لمن لا يصلي، فقال

مـــن أهـــل . مين وغـــيرهمينبغـــي للإنســـان أن يتحـــرى ـــا المســـتحقين مـــن الفقـــراء والمســـاكين والغـــار "
ــــالهجر وغــــيره،  ــــة ب ــــه يســــتحق العقوب ــــدين، المتبعــــين للشــــريعة، فمــــن أظهــــر بدعــــة أو فجــــوراً، فإن ال

 ).٢٥/٨٧: مجموع فتاوى ابن تيمية(؟ " والاستتابة، فكيف يعُان على ذلك

أنـا أصـلي، أعطـي، وإلا لم : ومن لم يكن مصـليًا أمـر بالصـلاة، فـإن قـال: "وفي تاركي الصلاة قال
 ).٨٩المرجع السابق ص " (عطيُ 

 .يعني أنه إذا أظهر توبة، ووعد بأن يصلي، صُدق في ذلك وأعطي



لا ينبغــي أن تعُطــى الزكــاة لمــن لا يســتعين ــا علــى طاعــة : "قــال شــيخ الإســلام" الاختيــارات"وفي 
لغارمين أو لمـن االله؛ فإن االله تعالى فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء وا

فمــن لا يصــلي مــن أهــل الحاجــات لا ) كالعــاملين عليهــا وااهــدين في ســبيل االله(يعــاون المــؤمنين 
 ).٦١الاختيارات ص " (يعطى شيئًا حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة

 

 

 

 كلمة للسيد رشيد رضا

 

ة للمصــلح الإســلامي رشــيد رضــا في هــذا الموضــوع قــال في التفســير  .ونخــتم هــذه المســألة بكلمــة نــير
 ):٥٩٧ - ٥٩٦الجزء العاشر ص (

من المعلوم بالاختبار أنه قد كثر الإلحاد والزندقة في الأمصار التي أفسد التفرنج تربيتها الإسـلامية "
ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن المرتد عـن الإسـلام شـر مـن الكـافر الأصـلي، . وتعليم مدارسها

وأما الكافر الأصلي غير الحربي فيجـوز . لزكاة، ولا من صدقة التطوعفلا يجوز أن يعطى شيئًا من ا
 ).أي على رأي الجمهور(أن يعطى من صدقة التطوع دون الزكاة المفروضة 

مــنهم مــن يجــاهر بــالكفر بــاالله إمــا بالتعطيــل وإنكــار : والملاحــدة في أمثــال هــذه الأمصــار أصــناف"
يجــاهر بإنكــار الــوحي وبعثــة الرســل أو بــالطعن في  ومــنهم مــن. وجــود الخــالق، وإمــا بالشــرك بعبادتــه

ومنهم من يـدعي الإسـلام بمعـنى . أو في القرآن أو في البعث والجزاء -صلى االله عليه وسلم-النبي 
الجنسـية السياسـية ولكنـه يسـتحل شـرب الخمـر والزنـا وتـرك الصـلاة وغـيره مـن أركـان الإسـلام، فـلا 

الحـــرام مـــع الاســـتطاعة، وهـــؤلاء لا اعتـــداد بإســـلامهم  يصـــلي ولا يزكـــي ولا يصـــوم ولا يحـــج البيـــت
الجغرافي، فـلا يجـوز إعطـاء الزكـاة لأحـد ممـن ذكـر، بـل يجـب علـى المزكـي أن يتحـرى بزكاتـه مـن يثـق 
بصحة عقيدم الإسلامية، وإذعام للأمر والنهي القطعيين في الدين، ولا يشترط في هؤلاء عدم 

ومــن أصــول أهــل الســنة أــم لا . د يــذنب ولكنــه يتــوباقــتراف شــيء مــن الــذنوب فــإن المســلم قــ



يكفـــرون أحـــدًا مـــن أهـــل القبلـــة بـــذنب ولا ببدعـــة عمليـــة أو إعتقاديـــة هـــو فيهـــا متـــأول لا جاحـــد 
 .للنص

وإن الفــرق عظــيم بــين المســلم المــذعن لأمــر االله ويــه إذا أذنــب والمســتحل لــترك الفــرائض واقــتراف 
مـا بأنـه مكلـف مـن االله بشـيء، ولا بأنـه قـد عصـاه، وأنـه  الفواحش، فهو يصر عليها بدون شـعور

 .يجب عليه أن يتوب إليه ويستغفره

ومــا أدري مــا يقــول فــيمن يــراهم بعينــه في . ولا ينبغــي إعطــاء الزكــاة لمــن يشــك المســلم في إســلامه"
المقــاهي والحانــات والملاهــي يــدخنون أو يســكرون في ــار رمضــان حــتى في وقــت صــلاة الجمعــة، 

كان الملهى تجاه مسجد من مسـاجد الجمعـة؟ هـل يُـعَـد هـؤلاء مـن المسـلمين المـذنبين؟ أم مـن   وربما
الملاحدة الإباحيين؟ مهما يكن ظنه فيهم فلا يعطهـم مـن زكـاة مالـه شـيئًا بـل يتحـرى ـا مـن يثـق 

 ".بدينه وصلاحه إلا إذا علم أن في إعطاء الفاسق استصلاحًا له فيكون من المؤلفة قلوم

 

 

 

 عطاء الفرق المخالفة من أهل الإسلام؟إ

 

 ".أهل الأهواء"أو " أهل البدع"يطلق أهل السنة على الفرق المخالفة لهم، المنفصلة عنهم اسم 

والطوائف تختلف في . بدعة مكفرة، وهي التي تخرج بصاحبها من الإيمان إلى الكفر: والبدع نوعان
لـتي يفسـق ــا صـاحبها ولا يكفـر، وهـو فســق ذلـك بـين متطـرف ومعتـدل، وبدعــة مفسـقة، وهـي ا

 .لا فسق عمل ولا سلوك) ويسمى فسق تأويل أيضًا(فكر واعتقاد 

 فما حكم إعطاء الفقراء والمستحقين من أهل الفرق المخالفة؟

فيمــا عــدا البــدع الــتي يروــا  -فهــم . الحــق أن أهــل الســنة هــم أعظــم فــرق الأمــة تســامحًا في ذلــك
يجيـزون دفـع  -) ٢/٧٥: حاشية ابن عابـدين: انظر على سبيل المثال(لام مكفرة ومخرجة من الإس

ولا شـك أن أهـل السـنة . الزكاة لكل مسلم من أهل القبلة، إذا كان من أهل الصلاح والاسـتقامة



، بعيدًا عن البـدع، ولـو  -صلى االله عليه وسلم-يفضلون إعطاء الزكاة لمن كان متبعًا لسنة الرسول 
 .وإنما الكلام هنا في الجواز والإجزاء وعدمه. إليهم، فكيف من غيرهم؟كان من المنتسبين 

: يشـترط أن يكـون المعطـى مـن الشـيعة الاثـني عشـرية، لقـول الإمـام: فعند الشيعة الإماميـة الجعفريـة
 ".لا تعطى الصدقة والزكاة إلا لأصحابك"

كفــر أو النفــاق، كمــا يســتثنى ولا يسـتثنى مــن هــذا الشــرط إلا المؤلفــة قلــوم؛ لأن المفــروض فــيهم ال
 .من تعطي له الزكاة بدافع المصلحة العامة لا لسد خلته ودفع حاجته الخاصة

ـــة في  يّ إلى أن هـــذا الشـــرط خـــاص بالزكـــاة فقـــط، أمـــا " فقـــه الإمـــام جعفـــر"كمـــا أشـــار الشـــيخ مغنـْ
 ).٢/٩٣: فقه الإمام جعفر الصادق(الصدقات المستحبة فيجوز إعطاؤها لكل محتاج 

منـع إعطــاء  -رضـي االله عنـه-ع أن الـنص الـذي اعتمــد عليـه الشـيخ هنـا عـن إمــام المـذهب هـذا مـ
 .الصدقة والزكاة جميعًا، ولا يحسن تفسير الصدقة بالمفروضة وإلا لم يكن لعطف الزكاة عليها معنى

يمكـــن تفســـيرها بـــالمعنى الأعـــم الـــذي  -إن صـــحّت الروايـــة  -علـــى أن الصـــحبة الـــواردة في الـــنص 
 .مسلم يشمل كل

 .وقد جاء عن بعض آل البيت ما يؤيد هذا العموم

: أن رجـلاً جـاء إليـه وقـال لــه: -رضــي االله عنـه-عـن أبي جعفـر البـاقر " الحـدائق"ذكـر البحـراني في 
: قـال الإمـام. رحمك االله، اقـبض مـني هـذه الخمسـمائة درهـم، فضـعها في مواضـعها فإـا زكـاة مـالي

: المرجع السابق(يتام والمساكين، وفي إخوتك من المسلمين بل خذها أنت، وضعها في جيرانك الأ
٢/٩٧.( 

الحاجـــة، : فهـــذا نـــص عـــن أبي الإمـــام الصـــادق لم يقيـــد الســـائل بشـــيء إلا أن يبحـــث عـــن أمـــرين
 .والمؤمنون كلهم إخوة بعضهم لبعض. فأخوة الإسلام فوق كل اعتبار. والإسلام

 ).الملتزم بالمذهب( المتولي وعند الإباضية خلاف في جواز إعطائها للمسلم غير

إذا علـم أنـه فقـير ولم يعلـم أنـه مخـالف ولا موافـق أعطـاه، وأجازهـا بعـض للمخـالف، : قال بعضـهم
: قــال في شــرح النيــل. يعطيــه منهــا إن كــان قريبًــا للمعطــي: إن كــان بــين أظهرنــا جــاز، وقيــل: وقيــل

وإلا فلمتــبرأ منــه، وإلا فلمخــالف  والصـحيح أــا لا تعطــى إلا لمتــولي، وإن لم يوجــد فموقــوف فيــه،



ورع في مذهبه، ويقُدم من لا يطعن فينا وبعده من قل طعنه، وبعده الطاعن كثيراً، وإلا فلنصـراني، 
وإلا فليهودي، وإلا فلمجوسي، وإلا فلصنمي، وذلـك كلـه مـع عـدم ) لعله لصابئ(وإلا فلصابوني 

 ).٢/١٢٣: شرح النيل(رسال الإمكان، وخوف فجأة الموت، وعدم وجود سبيل بنحو إ

 .ويلاحظ أن هذه القيود الأخيرة جعلت من الصعب خروجها عن أهل المذهب

 :وأما الزيدية ففي مجموع الفقه الكبير

 ):عليه السلام(قال زيد بن علي 

إن الأمــر أنــف، أي لم : تطلــق قــديماً علــى الــذين قــالوا: القدريــة(لا تعــط مــن زكــاة مالــك القدريــة 
االله تعالى، ولا يعلم الحوادث إلا بعد وقوعها، لا قبل ذلك، وأول مـن قـال بـه معبـد يسبق به علم 

الجهني كما في صحيح مسلم، كما تطلق على المعتزلة، وإطـلاق الأول هـو المـراد هنـا، والإمـام زيـد 
يطلق المرجئ على من ترك القطع بوعيد الفساق، (ولا المرجئة ). من التابعين، فالمظنون أنه أدركهم

وأنـه لا تضـر . وعلى هذا جماعة من السلف، كان يطلق على الذي يقول بالإيمان بلا عمل يعمله
كمـا لا تنفـع مـع الكفـر طاعـة، والإرجـاء في اللغـة التـأخير، والقائـل بـذلك قـد . مع الإيمان معصية

 نســــبة إلى(ولا الحروريــــة ). أخـــر الإيمــــان عــــن العمـــل، والإطــــلاق الأخــــير أنســـب بمــــراد الإمــــام زيـــد
موضــــع بظــــاهر الكوفــــة اجتمــــع فيــــه أوائــــل الخــــوارج ثم شــــاع اســــتعماله في كــــل خــــارجي، : حــــروراء

مـن (، ولا مـن نصـب حربـًا لآل محمـد )المحكمة والشـراة، ويجمعهـم إكفـار علـي وعثمـان: ويسمون
نصب لهم القتال بالسيف بغياً وعدواناً واستحلالاً، وهذا يعمهـم وغـيرهم ولكنـه في حقهـم أشـد، 

خالفة في المسائل الاجتهادية التي لم يقع فيها ثبوت إجماعهم، وبعض مسائل أصول الدين وأما الم
 - ٢/٨٩: النظــر الــروض النضــير. (ممــا كانــت الشــبهة فيهــا قويــة مــن الجــانبين، فــلا يكــون فادحًــا

 .-صلى االله عليه وسلم-) ٩٠

رف الزكـاة إلى فاسـق عـدم جـواز صـ) عليـه السـلام(فيه أن مذهب الإمـام : قال في الروض النضير 
 .التأويل، وهو قول الهادي، والقاسم، والناصر

 .لئلا يعان على ما فيه معصية. متوجه إلى المؤمنين" أغنيائكم"أن الخطاب في : وحجتهم

 .وذهب جماعة من السلف إلى جواز ذلك: قال



عـــن أصـــحاب ) النخعـــي(ســـألت إبـــراهيم : ففـــي مصـــنف ابـــن أبي شـــيبة بإســـناده إلى فضـــيل قـــال
 .ما كانوا يسألون إلا عن الحاجة: الأهواء، فقال

، ولأــا تؤخــذ "الفقــراء"وقــال بــه أيضًــا المؤيــد بــاالله، والإمــام يحــيى، والحنفيــة، الشــافعية، لعمــوم لفــظ 
 .منه، فترد في فقرائه، للخبر

إلا مــن كــان فســقه بمــا يضــر المســلمين، كالبــاغي والمحــارب : قــال الإمــام يحــيى وأحــد قــولي الشــافعي
والحيلولــة بينــه وبــين . فــلا يجــوز الصــرف إلــيهم؛ إذ في ذلــك إعانــة علــى تخــذيل أمــر الإمــام. نحوهمــاو 

 ).٢/٤٢٣: الروض النضير. (القيام بأمر المسلمين

 

 

 

 

 

 المبحث الرابع 

 

 هل تُدفع الزكاة إلى الزوج والوالدين والأقارب؟

 الحكم في هذه المسألة

 

تلزم صـاحب الزكـاة نفقتـه، فـلا حـرج في إعطائـه مـن زكـاة قريبـه  إذا كان القريب بعيد القرابة ممن لا
سواء إعطاء القريب نفسه، أم غيره من المزكين، أو الإمام أو نائبه، أعني إدارة توزيع الزكـاة، وسـواء 

 .أعطي من سهم الفقراء أو المساكين أم من غيرهما

إلخ … خـــوات والأعمـــام والعمـــات كالوالــدين والأولاد والإخـــوة والأ  -أمــا القريـــب الوثيـــق القرابـــة 
 :ففي جواز إعطائهم من الزكاة تفصيل

فــإذا كــان القريــب يســتحق الزكــاة لأنــه مــن العــاملين عليهــا أو في الرقــاب أو الغــارمين أو في ســبيل 
االله، فلقريبه أن يعطيه من زكاته ولا حرج؛ لأنه يستحق الزكاة هنا بوصف لا تـأثير للقرابـة فيـه، ولا 



أن يــؤدي عنــه غُرمــه، أو يتحمــل عنــه نفقــة غــزوه في ســبيل  -باســم القرابــة  -ريــب يجــب علــى الق
 .االله، وما شابه ذلك

 .وكذلك إذا كان ابن سبيل يجوز أن يعطيه مئونة السفر

أمـا المؤلفـة قلـوم فلـيس إعطـاؤهم مـن شـأن الأفـراد، بـل مـن شـأن أولي الأمـر، كمـا بينـا ذلـك مــن 
 .قبل

يـــق القرابـــة فقـــيراً أو مســـكينًا فهـــل يعطـــي مـــن ســـهم الفقـــراء والمســـاكين في أم إذا كـــان القريـــب الوث
 الزكاة؟ وللإجابة على ذلك يجب أن نعرف من المعطي؟

إذا كانـت الحكومـة هـي : فإذا كان الذي يوزع الزكاة ويعطيها هو الإمام أو نائبه، أو بتعبـير عصـرنا
ه من أهل الحاجة والاستحقاق، ولو كان من التي تتولى جباية الزكاة وصرفها، فلها أن تعطي ما ترا

ـــي، أو والـــده أو زوجـــه  ؛ لأن )٩٦٥انظـــر أحكـــام القـــرآن لابـــن العـــربي ص (تعطيـــه هـــو ولـــد المزك
صـــاحب الزكـــاة يـــدفعها إلى ولي الأمـــر المســـلم، قـــد أبلغهـــا محلهـــا وبرئـــت ذمتـــه منهـــا، وأصـــبح أمـــر 

د جبايته صلة ولا نسب بمالكه من قبل، إنما هو توزيعها منوطاً بالحكومة؛ إذا لم يعد لمال الزكاة بع
 .الآن مال االله أو مال المسلمين

وإذا كــان القريــب فقــيراً أو مســكينًا وكــان مــن يعطيــه هــو القريــب نفســه، فلابــد أن ننظــر في درجــة 
 -قرابتــه، ومــن يكــون هــو لهــذا القريــب؟ فــإن كــان هــذا الفقــير أبــًا للمزكــي أو أمًــا، أو ابنًــا، أو بنتًــا 

 .فلا يجوز الصرف إلى أحد منهم من زكاته -بأن كان موسرًا  -كان من يجبر على النفقة عليهم و 

أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجُـبر فيهـا : قال ابن المنذر
ها عنــه، ويعــود الــدافع إلــيهم علــى النفقــة علــيهم ولأن دفــع زكاتــه إلــيهم يغنــيهم عــن نفقتــه، ويســقط

: المغــني لابــن قدامــة: انظــر(نفعهــا إليــه، فكأنــه دفعهــا إلى نفســه، فلــم تجــز، كمــا لــو قضــى ــا دينــه 
٢/٦٤٧.( 

صلى االله -ولهذا جاء في المسند والسنن من غير وجه عن رسول االله . ولأن مال الولد مال لوالديه
، والحـديث رواه أحمـد في ٣/٣٠٥: تفسـير ابـن كثـير) (أنت ومالك لأبيـك: (أنه قال -عليه وسلم

. وصــححها الشــيخ شــاكر -عــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده  -المســند مــن ثلاثــة طــرق 



كمــا رواه ابــن ماجــه عــن ). ١٢، ١١الجــزء ) ٧٠٠١(و) ٦٩٠٢(و ) ٦٦٧٨(انظــر الأحاديــث 
: ويجابر، ورجاله ثقات، والطـبراني عـن سمـرة وابـن مسـعود بإسـناد ضـعيف، كمـا في التيسـير للمنـا

ولا على أنفسكم أن تأكلوا (كما اعتبر القرآن بيوت الأبناء بيوتاً للآباء؛ إذ قال تعالى . ١/٣٧٨
لأنه لم يـنص علـيهم )٣١٤/ ١٢: تفسري القرطبي(أي بيوت أبنائكم ). ٦١: النور) (من بيوتكم

 .ج عنهفي الآية كبقية الأقارب، ولأن أكل الإنسان من بيته ليس في حاجة إلى نص في رفع الحر 

رواه ) (إن أطيـب مـا أكـل الرجـل مـن كسـبه وإن ولـده مـن كسـبه: (-صلى االله عليـه وسـلم-وقال 
الترمــذي والنســائي وابــن ماجــه عــن عائشــة بإســناد حســنة الترمــذي، وصــححه أو حــاتم، كمــا في 

) ٦٦٧٨(، ورواه أحمـد أيضًـا بنحـوه بسـند صـحيح، وهـو جـزء مـن حـديث رقــم ١/٣١١: التيسـير
 ).٧٠٠١(و

إن منـــافع الأمـــلاك متصـــلة بـــين الوالـــدين والأولاد، فـــلا يقـــع الأداء : هنـــا قـــال علمـــاء الحنفيـــة ومـــن
تمليكًا للفقير من كل وجه، بل يكون صرفاً إلى نفسه من وجـه، ولقـوة الصـلة بيـنهم لم تجـز شـهادة 

 ).٢/٤٩:بدائع الصنائع: انظر(بعضهم لبعض 

ولا . جــزء منــه، والــدفع إلــيهم كأنــه دفــع إلى نفســهوكــذلك لا يجــوز دفــع الزكــاة إلى الأولاد؛ لأــم 
أخــرج أبي دنــانير : يعكــر علــى ذلــك الحــديث الــذي رواه البخــاري وأحمــد عــن معــن بــن يزيــد قــال

واالله مــا إيــاك أردت، فجئــت فخاصــمته إلى : يتصــدق ــا عنــد المســجد، فجئــت فأخــذا، فقــال
إذ ) يزيــد، ولــك مــا أخــذت يــا معــنلــك مــا نويــت يــا : (فقــال -صــلى االله عليــه وســلم-رســول االله 

: انظر(وليست الزكاة المفروضة  -كما قال الشوكاني   -الظاهر من هذه الصدقة أا صدقة تطوع 
 ).٤/١٨٩:نيل الأوطار

أـا تجـزئ : ولم يخالف في ذلك إلا ما نقل عن محمد بن الحسن ورواية عن أبي العبـاس مـن الشـيعة
مــن متــأخري الزيديــة، فجــوزوا صــرفها في جميــع القرابــة مــن  في الآبــاء والأمهــات، وأيــد ذلــك جماعــة
واحتجــوا بــأن الأصــل شمــول العمومــات لهــم، ولا مخصــص . الأصــول والفصــول وســائر ذوي الــرحم

أنه يجوز الصرف في بني : كما روي عن مالك). ٢/٤٢١: الروض النضير(صحيح يخرجهم عنها 
-وكـــأن ابـــن المنـــذر وصـــاحب البحـــر ). ٤/١٨٩: نيـــل الأوطـــار(البنـــين وفيمـــا فـــوق الجـــد والجـــدة 



لم تصح عندهما هذه الروايات، إذا حكيا الإجمـاع علـى أنـه لا يجـوز صـرف الزكـاة في  -رحمهما االله
ـــاء والأمهـــات والأجـــداد والجـــدات  -الأصـــول  مـــن الأولاد وأولاد الأولاد  -والفصـــول  -مـــن الآب

 ).٢/١٨٦: انظر البحر الزخار(

أن دفــع زكاتــه إلــيهم يغنــيهم "نــذر وغــيره هــي ســند هــذا الإجمــاع، وذلــك والحجــة الــتي ذكرهــا ابــن الم
 ".عن نفقته ويسقطها عنه، ويعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه

وقد قيد ابن المنذر نقل الإجمـاع علـى عـدم جـواز الـدفع إلى الوالـدين بالحـال الـتي يجـبر فيهـا الـدافع 
وملــك نصــاباً  -بــأن كــان الولــد معســرًا  -ذه الحــال فــإذا لم تتحقــق هــ. إلــيهم علــى النفقــة علــيهم

إذا كــان الولــد أو الوالــد فقــيراً أو مســكينًا وقلنــا في بعــض : فقــد قــال النــووي -وجبــت فيــه الزكــاة 
، فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمسـاكين، لأنـه "لا تجب نفقته: " الأحوال

 ).٦/٢٢٩: اموع(حينئذ كالأجنبي 

يجـوز صـرف الزكـاة إلى الوالـدين وإن علـوا، وإلى الوالـد وإن سـفل، إذا كـانوا فقـراء : وقال ابن تيميـة
الســالم عــن ) وهــو الفقــر والحاجــة(أيــد ذلــك بوجــود المقتضــى للصــرف . وهــو عــاجز عــن نفقــتهم

 وهــو أحــد القــولين في: قــال ابــن تيميــة) أي لم يوجــد مــانع شــرعي يعــارض هــذا المقتضـى(المعـارض 
أعطيــت مــن . مــذهب أحمــد، وإذا كانــت أم فقــيرة، ولهــا أولاد صــغار لهــم مــال، ونفقتهــا تضــر ــم

 ).٦٢ - ٦١اختيارات ابن تيمية ص (زكام 

 

 الصرف إلى الزوجة لا يجوز

 

أجمع أهل العلم على أن : ولهذا قال ابن المنذر. وما قيل في الوالدين والأولاد يقال في الزوجة أيضًا
ي زوجتــه مــن الزكــاة، وذلــك لأن نفقتهــا واجبــة عليــه، فتســتغني ــا عــن أخــذ الزكــاة، الرجــل لا يعطــ

، ونيـل ٢/٦٤٩: انظـر المغـني(فلم يجز دفعها إليها، كما لو دفعها إليها على سبيل الإنفـاق عليهـا 
 ).٤/١٨٨: الأوطار



م مــن ومــن آياتــه أن خلــق لكــ: (ثم إن الزوجــة مــن زوجهــا كأنــه نفســه أو بعضــه، كمــا قــال تعــالى
لا تخرجــوهن مـــن : (وبيــت زوجهــا هــو بيتهــا كمــا قــال االله تعــالى). ٢١: الــروم) (أنفســكم أزواجًــا

 ).وهي بيوت الزوجية، التي هي ملك الأزواج عادة..  ١: الطلاق) (بيون

: ، والـروض النضـير٤/١٨٨: ، ونيـل الأوطـار٢٣٠ - ٦/٢٢٩: امـوع: انظـر(وما قاله بعضـهم 
الــزوج مــن زكاتــه إلى زوجتــه فــلا يعتــد بــه؛ لأنــه في الحقيقــة إنمــا يعطــي مــن جــواز صــرف ). ٢/٤٢٠

 .باليمين ليأخذ بالشمال

 

 

 

 هل تدفع الزوجة زكاا إلى زوجها الفقير؟

 

أما دفع الزوجة من زكاا إلى زوجها الفقير أو المسكين فقـد ذهـب أبـو حنيفـة وبعـض الفقهـاء إلى 
رأة مــن زوجهــا، وقــد منعنــا إعطــاء الرجــل للزوجــة كــذلك أنــه لا يجــوز؛ لأن الرجــل مــن امرأتــه، كــالم

 .إعطاء المرأة زوجها

ولكــن قيــاس إعطــاء الــزوج علــى إعطــاء الزوجــة قيــاس غــير صــحيح ويــرده العقــل والنظــر، كمــا يــرده 
 .النقل والأثر

أن الرجل يجبر علـى نفقـة امرأتـه وإن كانـت موسـرة، وليسـت : أما العقل والنظر فما قال أبو عبيد 
 ).٥٨٨الأموال ص (بر على نفقته وإن كان معسرًا، فأي اختلاف أشد تفاوتاً من هذين؟ تجُ 

لا تجــب نفقتــه عليهــا، فــلا يمنــع دفــع  -أي الــزوج  -ولأنــه : وقــال ابــن قدامــة في بيــان وجــه الجــواز
الزكـــاة إليـــه كـــالأجنبي، ويفـــارق الزوجـــة؛ فـــإن نفقتهـــا واجبـــة عليـــه، ولأن الأصـــل جـــواز الـــدفع، ولا 

ع، وقياسه على من ثبت المنع في حقه غير صحيح لوضوح الفرق بينهمـا، فيبقـى جـواز الـدفع إجما 
 ).٢/٦٥٠: المغني(ثابتًا 

قـال رسـول : وأما النقل والأثر فما رواه أحمد والشيخان عن زينب امرأة عبد االله ابن مسعود قالـت
فرجعـت إلى : ، قالـت)تصـدقن يـا معشـر النسـاء، ولـو مـن حلـيكن: (-صلى االله عليـه وسـلم-االله 



صـلى االله عليـه -وإن رسـول االله ) كنايـة عـن الفقـر(إنـك رجـل خفيـف ذات اليـد : عبد االله فقلت
. قـــد أمرنـــا بالصـــدقة فائتـــه فاســـأله، فـــإن كـــان كـــذلك يجـــزي عـــني وإلا صـــرفتها إلى غـــيركم -وســـلم
صـلى -سول االله فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب ر : قالت. ائته أنت: فقال عبد االله: قالت

قـــد ألقيـــت عليـــه  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-حـــاجتي حاجتهـــا، وكـــان رســـول االله  -االله عليـــه وســـلم
فأخبره أن امرأتين  -صلى االله عليه وسلم-ائت رسول االله : فخرج علينا بلال فقلنا له… المهابة 

تخـبر مـن نحـن أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلـى أيتـام حجورهمـا؟ ولا : بالباب يسألانك
أي : (امـــرأة مـــن الأنصـــار، وزينـــب، فقـــال: ؟ فقـــال) مـــن همـــا: (فقـــال. فـــدخل بـــلال فســـأله… 

، رواه أحمـــد )أجـــر القرابـــة وأجـــر الصـــدقة: لهمـــا أجـــران: (فقـــال. امـــرأة عبـــد االله: ؟ فقـــال) الزيانـــب
: انظـر(؟ )أيجـزئ عـني أن أنفـق علـى زوجـي، وعلـى أيتـام في حجـري: (ولفظ البخـاري. والشيخان

 ). ١٨٨ - ٤/١٨٧: نيل الأوطار

اســتدل ــذا الحــديث علــى أنــه يجــوز للمــرأة أن تــدفع زكاــا إلى زوجهــا، وبــه قــال : قــال الشــوكاني
الثوري والشافعي وصاحبا أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد، وإليه ذهب الهـادي 

أن هــذه الصــدقة صــدقة واجبــة، وبــه جــزم وهــذا إنمــا يــتم دلــيلاً بعــد تســليم  -والناصــر والمؤيــد بــاالله 
؟، وفهم آخرون من الحـديث أنـه في صـدقة التطـوع بـدليل )أيجزئ عني: (المازري، ويؤيد ذلك قولها

كأــا خافــت أن . أي في الوقايــة مــن النــار) أيجــزئ عــني: (وتــأولوا معــنى) ولــو مــن حلــيكن: (قولــه
 .ب، ودرء العقابصدقتها على زوجها لا تحصل لها المقصود من تحصيل الثوا

فلعـدم المـانع : أمـا أولاً . والظاهر أنـه يجـوز للزوجـة صـرف زكاـا إلى زوجهـا: قال الشوكاني في ذلك
 .إنه لا يجوز فعليه الدليل: من ذلك، ومن قال

فلمــــا لم  -لهــــا ينــــزل منـــزل العمــــوم  -صـــلى االله عليــــه وســـلم-فـــلأن تــــرك استفصــــاله : وأمـــا ثانيــًــا 
نيل (يجزئ عنك فرضًا أو تطوعًا : هي تطوع أو واجب ؟ فكأنه قال هل: يستفصلها عن الصدقة

 ).٤/١٨٨: الأوطار

 

 

 



 دفع الزكاة إلى باقي الأقارب بين المانعين واوزين

 

إلخ، فقــد اختلــف الفقهــاء في دفــع ..أمــا ســائر الأقــارب مــن أخ وأخــت وعــم وعمــة وخــال وخالــة 
فمـن مجــوِز للــدفع إلى الجميــع، ومــن مــانع للجميــع أو . يراًالزكـاة إلــيهم بــين الجــواز والمنــع اختلافــًا كثــ

 .للبعض دون البعض

 .والذين منعوا اختلفوا أيضًا في الأساس الذي يبنون عليه حكم المنع

فمــنهم مــن نظــر إلى الضــم العملــي للقريــب إلى الأســرة، فمــا دام قــد ضــم إلى عيالــه أصــبح حكمــه 
 .حكم زوجته وولده، فلم يجز دفع الزكاة إليه

ومنهم من نظر إلى إجبار الحاكم على النفقة، فما لم يصدر حكم قضـائي يلزمـه ينفقـه قريبـه، فلـه 
 .أن يعطيه من زكاته

ومـنهم مـن نظـر إلى لـزوم النفقـة شـرعا؛ً فمـن كانـت تلـزم المزكـي نفقتـه شـرعًا لا يجـوز لـه دفـع الزكــاة 
ا فيمن هـو القريـب الـذي تلـزم نفقتـه فـلا والقائلون ذا أيضًا اختلفو . إليه، ومن لا تلزم نفقته يجوز

 يجوز دفع الزكاة إليه؟

أعطـي خـالتي : سألت سعيد بن جبير قلت: روى أبو عبيد بسنده عن إبراهيم بن أبي حفصة قال
يعني ما يضمها إلى : ٥٨٣- ٥٨٢الأموال ص : انظر(من الزكاة؟ قال نعم ما لم تُـغْلِق عليها باباً 

 . يضمها إلى أسرته وعياله يعنى ما لم ): أسرته وعياله

 ).المرجع السابق(يضع الرجل زكاته في قرابته ممن ليس في عياله : وروي عن الحسن قال

 .ولم ير الشافعي وجوب النفقة إلا على الأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا

وأضـــيق منـــه في إيجـــاب النفقـــة مـــذهب مالـــك الـــذي لم يوجـــب النفقـــة إلا علـــى الأب لأولاده مـــن 
ولهــذا ســئل الشــيخ علــيش المــالكي عــن طالــب علــم بــالغ قــادر علــى (صــلبه، الــذكور حــتى يبلغــوا 

لسـقوط نفقتـه عنـه ببلوغـه قـادراً . الكسب؛ هل يجزئ أبـاه إعطـاؤه زكـاة مالـه؟ فأجـاب بجـواز ذلـك
والإنـــاث حـــتى ). ١/١٢٩: فـــتح العـــالي المالـــك. (أي لاشـــتغاله بـــالعلم. عليـــه واســـتحقاقه أخـــذها

يــدخل ــن أزواجهــن، بخــلاف ولــد الولــد فــلا نفقــة لهــم علــى جــدهم، كمــا لا تلــزمهم يتــزوجن، و 



وتلزم الولد النفقة على أبويه الفقيرين كما يلزم الـزوج نفقـة امرأتـه ونفقـة خـادم . النفقة على جدهم
: انظر المدونة الكبرى(واحدة لها، ولا تلزم نفقة أخ ولا أخت ولا ذي قرابة ولا ذي رحم محرم منه 

وإذًا فمــن عــدا الوالــدين الأولاد مــن ). هـــ١٣٢٤الطبعــة الأولى ســنة  -المطبعــة الخيريــة  - ١/٢٥٦
 ).المرجع السابق(الأقارب يجوز دفع الزكاة إليهم في مذهب مالك 

 

 :اوزون لإعطاء الزكاة للأقارب

 

ن الوالـدين مـا عـدا مـن اسـتثنينا مـ -وذهب آخرون من العلمـاء إلى جـواز دفـع الزكـاة إلى الأقـارب 
فمــنهم مــن بــنى ذلــك علــى أن النفقــة لا تجــب علــى القريــب لقريبــه، إلا مــن بــاب الــبر  -والأولاد 

مانعـــة مـــن  -مـــع ذلـــك  -ومـــنهم مـــن رأى وجـــوب النفقـــة، ولم يرهـــا . والصـــلة لا الإلـــزام والإجبـــار
قـال . أحمد وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، والإمام يحيى، وهو الرواية الظاهرة عن. إعطاء الزكاة
قــال في روايــة إســحاق بــن إبــراهيم، وإســحاق ابــن منصــور، وقــد . رواهــا عنــه الجماعــة: ابــن قدامــة

يعطي الأخ والأخت والخالة من الزكاة؟ قال يعطي كل القرابة إلا الأبوين والولد، وهذا قول : سأله
الصـدقة : (-وسلمصلى االله عليه -هو القول عندي لقول النبي : أبو عبيد: قال. أكثر أهل العلم

، فلـم )رواه الخمسـة إلا أبـا داود) (على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صـدقة وصـلة
ولأنه ليس من عمـودي نسـبه، فأشـبه الأجنـبي . يشترط نافلة ولا فريضة، ولم يفرق بين وارث وغيره

 ).٢/٦٤٨: المغني(

فعـن ابـن عبـاس : ن الصـحابة والتـابعينوقد روى ابن أبي شيبة وأبو عبيـد هـذا القـول عـن جماعـة مـ
 . يعطي الرجل قرابته من زكاته إذا كانوا محتاجين: قال

: فقالـت) وكـان يـرى في الحلـي الزكـاة(أن امرأة ابن مسعود سـألته عـن زكـاة حلـى لهـا : وعن إبراهيم
 .نعم: أعطيه بني أخ لي أيتام ففي حجري؟ قال

 .زكاتي يتيمي وذو قرابتي إن أحق من دفعت إليه: وقال سعيد بن المسيب

 .نعم وحبًا: أخي أأعطيه زكاة مالي؟ قال: وسئل الحسن



 .نعم: امرأة لها شيء أتعطي أختها من الزكاة؟ قال: وسئل إبراهيم

 .إذا كان لك أقارب فقراء فهم أحق بزكاتك من غيرهم: وعن الضحاك قال

، ٤٨ - ٤/٤٧:  مصـنف أبي شـيبةانظر هذه الأقوال في(لا تقُبل ورحمه محتاجة : وعن مجاهد قال
 ).٥٨٢ - ٥٨١ص : الأموال

 

 

 

 موازنة وترجيح

 

والذي نرجحه بعد ذكر هـذه الأقـوال والمـذاهب هـو الـذي ذهـب إليـه أكثـر أهـل العلـم منـذ عصـر 
وهــو . الصــحابة والتــابعين ومــن بعــدهم مــن جــواز دفــع الزكــاة إلى القريــب مــا لم يكــن ولــدًا أو والــدًا

 .د في الأموالالذي رجحه أبو عبي

 :وحُجتنا في ذلك

إنمـا : (عموم النصوص التي جعلت صرف الزكاة للفقراء دون تمييز بين قريب وأجنبي مثـل آيـة: أولاً 
فـــإن هـــذه ) تؤخــذ مـــن أغنيـــائهم فـــترد علــى فقـــرائهم: (وحـــديث) .. الصــدقات للفقـــراء والمســـاكين

بخـــلاف الزوجـــة والوالـــدين  العموميـــات تشـــمل الأقـــارب، ولم يـــرد مخصـــص صـــحيح يخـــرجهم عنهـــا،
والأولاد فقد خصصوا منها بالإجمـاع الـذي ذكـره ابـن المنـذر وأبـو عبيـد وصـاحب البحـر، وبالأدلـة 

 .التي ذكرناها هناك

صــلى االله -مــا ورد في الأقــارب خاصــة مــن النصــوص المرغبــة في الصــدقة علــيهم، مثــل قولــه : وثانيــًا
رواه ) (صــدقة وصــلة: علــى ذي الــرحم ثنتــان الصــدقة علــى المســكين صــدقة، وهــى: (-عليــه وســلم

ــــدارقطني، وحســــنه الترمــــذي  ــــان والحــــاكم وال ــــل الأوطــــار(أحمــــد والنســــائي والترمــــذي وابــــن حب : ني
إن أفضــل : (-صــلى االله عليــه وســلم-، والصــدقة تطلــق علــى الزكــاة كمــا عرفنــا، وقولــه )٤/١٨٩

يـوب ورويـا نحـوه عـن حكـيم بـن رواه أحمـد والطـبراني عـن أبي أ) (الصدقة على ذي الـرحم الكاشـح
إســناده حســن، وكــذلك رواه الطــبراني في الكبــير عــن أم كلثــوم : حــزام، ذكــره في مجمــع الزوائــد وقــال



. والكاشــح هــو المضــمر للعــداوة). ٢/٤٢٢: الــروض النضــير(بنــت عقبــة ورجالــه رجــال الصــحيح 
ذي ذكرنــاه مــن قبــل مــن في الحــديث الــ(وكــذلك مــا رواه الطــبراني والبــزار عــن عبــد االله بــن مســعود 

ـــبلال) روايـــة الشـــيخين وأحمـــد ـــه قالـــت ل  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-اقـــرأ علـــى رســـول االله : أن امرأت
هــل لهــا مــن أجــر في زوجهــا مــن المهــاجرين : الســلام مــن امــرأة مــن المهــاجرين ولا تبــين لــه، وقــل لــه

صــلى -لال النـبي وبنــو أخيهـا، أن تجعــل صـدقتها فــيهم؟ فـأتى بــ. لـيس لــه شـيء وأيتــام في حجرهـا
رواه الطــبراني في الأوســط، ) (أجــر القرابــة وأجــر الصــدقة: نعــم لهــا أجــران: (فقــال -االله عليــه وســلم

ورواه البــزار بنحــوه، وفيــه حجــاج بــن نصــر وثقــه ابــن حبــان وغــيره وفيــه كــلام، ورجــال البــزار رجــال 
الـــــروض  انظـــــر. (وهـــــو أيضًـــــا في صـــــحيح ابـــــن حبـــــان ٣/١١٦: الصـــــحيح، انظـــــر مجمـــــع الزوائـــــد

وقد ذكرنا أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل بمنزلة العموم في المقـال،  ). ٢/٤٢٢:النضير
 .كما حقق علماء الأصول

إنه بالدفع يجلب إلى نفسه نفعًا، ويسقط عن نفسه فرضًا فهذا حق بالنسبة إلى الزوجة : أما قولهم
شركاؤه في ماله، ونفقتهم واجبة عليه وجوبـًا بيـنـًا والأولاد والوالدين؛ لأن المنافع بينهم متصلة وهم 

 .بالكتاب والسنة

أن نفقتهم إنمـا تلـزم القريـب إذا لم يكـن هنـاك في مـال المسـلمين : أما بقية الأقارب، فالذي أختاره
من الزكـاة والفـيء والخمُـس وسـائر مـوارد بيـت المـال الأخـرى، فهنـا يلُـزم القريـب الموسـر : ما يغنيهم
وكـذلك إذا لم توجـد الحكومـة الـتي تجمـع الزكـاة، وتقـوم . ولا يدع قريبه يهلك جوعًا وعريـًا بالنفقة،

بكفالـــة العـــيش للفقـــراء، فـــإن علـــى القريـــب الغـــني أن يكفـــي قريبـــه الفقـــير، ولا يتركـــه فريســـة للعـــوز 
 .والحاجة، ولا حرج عليه أن تتحقق هذه الكفاية كلها أو بعضها مما وجب عليه من زكاة

واجب هو كفاية القريب، وسـد حاجتـه، وتفـريج كربتـه، صـلة لرحمـه، ووفـاء بحقـه، ولم يـرد مـا لأن ال
كيف ولو كانت الحكومة هي التي تجبيها لتولت هي . يمنع أن تكون الزكاة من موارد هذه الكفاية

الإنفـاق علــى هــؤلاء الفقـراء مــن مــال الزكـاة وغيرهــا؟ فكــأن الفـرد المســلم في هــذه الحالـة نائــب عــن 
الإمــام أو الدولــة في الإنفــاق علــى أقاربــه وكفــايتهم، مــن الزكــاة الــتي كــان الأصــل أن تتــولى جمعهــا 

 .وتفريقها عليهم



علـى أن مـن العلمـاء مـن لم يــر تعارضًـا بـين لـزوم نفقـة القريــب وإعطائـه مـن الزكـاة، فقـالوا بوجــوب 
 .النفقة للأقارب بشروط خاصة، ومع هذا أجازوا دفع الزكاة إليهم

ا مـذهب أبي حنيفــة وأصـحابه، فقــد رأوا أن لـزوم النفقــة لا يمنـع إعطــاء الزكـاة، وإنمــا المـانع هــو وهـذ
اتصال منافع الأملاك بين المؤدي والمؤدى إليه، فلا يتحقق التمليك الذي هو عندهم ركن الزكـاة، 

آبائـه وأمهاتـه، وهذا لا يتحقق إلا بين الإنسـان وأولاده، و : ويكون المزكي كأنما دفع إلى نفسه قالوا
ولهــذا لا تجــوز شــهادة بعضــهم لــبعض بخــلاف بقيــة الأقــارب؛ فالــدفع إلــيهم يتحقــق بــه التمليــك؛ 

 ٢/٤٩: بـدائع الصـنائع: انظـر(لانقطاع منافع الأملاك بينهم، ولهـذا تجـوز شـهادة بعضـهم لـبعض 
- ٥٠.( 

ن فيـه إسـقاط مـا ومـا ذكـروه مـن التعليـل بـأ: "مـن متـأخري الزيديـة" الروض النضـير"وقال صاحب 
لمصـادمته الأحاديـث الـتي رغبـت في الصـدقة (يلزمه من النفقة المستقبلة، فمع كونـه فاسـد الاعتبـار 

صــرفه للواجــب في القريــب لم يســقط شــيئًا قــد لزمــه؛ لأن نفقــة : "للمــانع أن يقــول) علــى الأقــارب
 ).٢/٤٢٣: الروض النضير" (القريب إنما تجب وقتًا فوقتًا

الأصل عدم المانع، فمـن زعـم أن القرابـة أو وجـوب النفقـة مانعـان، فعليـه الـدليل، : وقال الشوكاني
 ).٤/١٨٩: نيل الأوطار(ولا دليل 

 

 

 

 

 

 المبحث الخامس 

 

  -صلى االله عليه وسلم-آل محمد 

 

 -صلى االله عليه وسلم-الأحاديث المروية في تحريم الصدقة على آل محمد 

 



أنــه والفضــل بــن العبــاس : (ة بــن الحــارث بــن عبــد المطلــبروى أحمــد ومســلم عــن المطلــب بــن ربيعــ
يــا رســول االله جئنــاك : ثم تكلــم أحــدنا فقــال: قــال -صــلى االله عليــه وســلم-انطلقــا إلى رســول االله 

لتؤمرنا على هـذه الصـدقات، فنصـيب منهـا مـا يصـيب النـاس مـن المنفعـة، ونـؤدي إليـك مـا يـؤدي 
: ، وفي لفـظ لهمـا)ولا لآل محمد؛ إنما هي أوساخ الناس إن الصدقة لا تنبغي لمحمد،: (الناس فقال

 ).٤/١٧٥: نيل الأوطار(ذكره في المنتقى ) لا تحل لمحمد ولا لآل محمد(

 -صــلى االله عليــه وســلم-ولي رســول االله : وروى أبــو داود والترمــذي، وصــححه عــن أبي رافــع قــال
 . نصب منهااتبعني) أي لأبي رافع(رجلاً من بني مخزوم على الصدقة فقال 

إن مـــولى القـــوم مـــن : (فســـألته فقـــال لي -صـــلى االله عليـــه وســـلم-حـــتى أســـأل رســـول االله : فقلـــت
 ).١٦٨، ٦/١٦٧: اموعة: انظر) (أنفسهم، وإنا أهل البيت لا تحل لنا الصدقة

 .-صلى االله عليه وسلم-وكان أبو رافع مولى للنبي 

مــن حــديث (  -صــلى االله عليــه وآلــه وســلم- بــاب مــا يــُذكر في الصــدقة للنــبي"وروى البخــاري في 
 -تمـرة مـن تمـر الصـدقة فجعلهـا في فيـه  -رضـي االله عنهمـا-أخـذ الحسـن بـن علـي : أبي هريرة قـال
أمـا شـعرت إنـا : (ثم قال. ليطرحها) كخ كخ: (-صلى االله عليه وسلم-فقال النبي  -وكان طفلاً 

 .ورواه مسلم أيضًا) لا نأكل الصدقة

إن الصـدقة لا تحـل لآل : (، وفي روايـة معمـر)إنا لا تحل لنا الصدقة: (واية مسلمفي ر : قال الحافظ
-كنـتُ مـع النــبي : قـال. ، وكـذا عنـد أحمـد والطحـاوي مـن حـديث الحسـن بـن علـي نفسـه)محمـد

فمـــر علـــى جـــرين مـــن تمـــر الصـــدقة، فأخـــذت منـــه تمـــرة، فألقيتهـــا في فيِ،  -صـــلى االله عليـــه وســـلم
 ).٣/٢٢٨: الفتح(وإسناده قوي ) إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة: (فأخذها بلعاا فقال

ولا لآلــه،  -صــلى االله عليـه وسـلم-وجملـة الأحاديـث المــذكورة تـدل علـى أن الصــدقة لا تحـل للنـبي 
 ؟ وما نوع الصدقة التي لا تحل لهم؟-صلى االله عليه وسلم-ولكن من هم آل محمد 

 .قب عليه بما نرى رجحانه في هذا المقامفي ذلك خلاف كثير نذكره فيما يلي، ثم نع

 

 

 



 ؟-صلى االله عليه وسلم-من هم آل محمد 

 

: ، ونيــــل الأوطــــار٣/٢٢٧: انظــــر فــــتح البــــاري" (النيــــل"والشــــوكاني في " الفــــتح"ذكــــر الحــــافظ في 
 :اختلاف الفقهاء في المراد بالآل هنا). ١٨٤ - ٤/١٨٢

وبنــو المطلــب، واســتدل الشــافعي علــى ذلــك إــم بنــو هاشــم : فقــال الشــافعي وجماعــة مــن العلمــاء
أشرك بني المطلب مع بني هاشم في سهم ذوي القربى، ولم يعط  -صلى االله عليه وسلم-بأن النبي 

أحــدًا مــن قبائــل قــريش غــيرهم، وتلــك العطيــة عــوض عوضــوه بــدلاً عمــا حُرمــوه مــن الصــدقة، كمــا 
صـلى -ان بـن عفـان إلى النـبي مشـيتُ أنـا وعثمـ: أخرج البخاري مـن حـديث جبـير بـن مطعـم قـال

يا رسول االله، أعطيتَ بني المطلب من خمُس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلـة : فقلنا -االله عليه وسلم
 ).إنما بنو المطلب وبنو هاشم واحد: (-صلى االله عليه وسلم-فقال رسول االله ! واحدة

 .دقةوأجيب عن ذلك بأنه إنما أعطاهم ذلك لموالام، لا عوضًا عن الص

وعـن . وعـن أحمـد في بـني المطلـب روايتـان. هـم بنـو هاشـم فقـط: وقال أبو حنيفة ومالك والهادويـة
 .كذا في الفتح. بنو غالب بن فهر: غيره

آل علــي وآل عقيــل وآل جعفــر وآل العبــاس وآل الحــرث، ولم يــدخل في ذلــك : والمــراد ببــني هاشــم
، ويـرده مـا في -صـلى االله عليـه وسـلم-حياته آل أبي لهب؛ لما قيل من أنه لم يسلم أحد منهم في 

 -صــلى االله عليــه وســلم-أنــه أســلم عتبــة ومعتــب ابنــا أبي لهــب عــام الفــتح، وسُــر : جــامع الأصــول
 .بإسلامهما، ودعا لهما، وشهدا معه حنينًا والطائف، ولهما عقب عند أهل النسب

وكــذا قــال أبــو . صــدقة المفروضــةلا نعلــم خلافـًـا في أن بــني هاشــم لا تحــل لهــم ال: قــال ابــن قدامــة
 .طالب من أهل البيت، حكي ذلك عنه في البحر، وكذا حكي الإجماع ابن رسلان

حكـاه . تجـوز لهـم إذا حُرمِـوا سـهم ذوي القـربى: وقد نقل الطبري الجواز عن أبي حنيفـة، وقيـل عنـه
 .الطحاوي

 .ونقله بعض المالكية عن الأري منهم

 .الشافعية وهو وجه لبعض: قال في الفتح



أــا تحــل مــن بعضــهم لــبعض لا مــن غــيرهم، وحكــاه في البحــر : وحكــي فيــه أيضًــا عــن أبي يوســف
وحكــاه في الشــفاء عــن ابــني الهــادي والقاســـم . عــن زيــد بــن علــي والمرتضــى وأبي العبــاس الإماميـــة

 .العياني

التطـــوع دون  الجـــواز، المنـــع، جـــواز: وعنـــد المالكيـــة في ذلـــك أربعـــة أقـــوال مشـــهورة: وقـــال الحـــافظ
 .الفرض، عكسه

إا متواترة : والأحاديث الدالة على التحريم على العموم ترد على الجميع، وقد قيل: قال الشوكاني
: الشــورى) (قــل لا أســألكم عليــه أجــرًا إلا المــودة في القــربى: (ويؤيــد ذلــك قولــه تعــالى. تــواترًا معنويــًا

ولــو أحلهــا لآلــه أوشــك أن ).  ٨٦: ة صســور ) (قــل مــا أســألكم عليــه مــن أجــر: (وقولــه).  ٢٣
 .يطعنوا فيه

صـلى -، وثبـت عنـه )١٠٣: التوبـة) (خـذ مـن أمـوالهم صـدقة تطهـرهم وتـزكيهم ـا: (ولقوله تعالى
يؤخــذ مــن هــذا جــواز التطــوع دون : قــال الحــافظ) (أن الصــدقة أوســاخ النــاس: (-االله عليــه وســلم

جــواز الفــرض "وأمــا عكســه . فعية والحنابلــةالفــرض، وهــو قــول أكثــر الحنفيــة، والمصــحح عنــد الشــا
ووجــه التفرقــة بــين بــني . إن الواجــب لا يلحــق بأخــذه ذلــة، بخــلاف التطــوع: فقــالوا" دون التطــوع

: الفـتح(أن موجب المنع رفع يـد الأدنى علـى الأعلـى، فأمـا الأعلـى علـى مثلـه فـلا : هاشم وغيرهم
 .كما رواه مسلم). ٣/٢٢٧

بحلها للهاشمي من الهاشمي من حديث العباس الذي أخرجه الحـاكم في  وأما ما استدل به القائلون
أن العباس بـن عـب المطلـب (النوع السابع والثلاثين من علوم الحديث بإسناده كله من بني هاشم 

يـــا رســـول االله، إنـــك حرمـــت علينـــا صـــدقات النـــاس، هـــل تحـــل لنـــا صـــدقات بعضـــنا : قلـــت: قـــال
 .م به بعض رواتهفهذا الحديث قد ا). نعم: لبعض؟ قال

وفضـــلاً عمـــا نقلـــه الإمامـــان ابـــن حجـــر والشـــوكاني، نـــذكر هنـــا بعـــض مـــا جـــاء في كتـــب المـــذاهب 
 .الأربعة لتمام الفائدة

الفـــرض (لا بـــأس بصـــرف الكـــل : وعـــن الإمـــام أبي حنيفـــة: في فقـــه الحنفيـــة قـــال" مجمــع الأـــر"في 
 .إليهم) والتطوع



 .جواز دفع الزكاة إليهم: وعنه

ــ وبــالجواز نأخــذ؛ لأن الحرمــة مخصوصــة بزمانــه : وعــن الإمــام روايتــان، قــال محمــد: ار لمحمــدوفي الآث
 .عليه الصلاة والسلام

 .وعن الإمام جواز دفع الهاشمي زكاته لمثله: وفي در المتقى

مجمــع : انظــر. (وبــه نأخــذ وأقــره القهســتاني وغــيره: قــال الطحــاوي. الجــواز في زماننــا مطلقًــا: وعنــه
ر، و٢٢٤امشه در المنتقى ص الأ.( 

مطالـــب أولي (أنــه يجـــوز لبــني هاشــم الأخـــذ مــن زكـــاة الهــاشميين : ورجــح شــيخ الإســـلام ابــن تيميـــة
أن الزكـــاة ): ٩٥ص (وفيـــه  ٩/٩٤: فقـــه الإمـــام جعفـــر(، وإليـــه ذهـــب الجعفريـــة )٢/١٥٧: النهـــى

عير والتمـر والزبيـب مـن المستحبة من سائر الناس تجوز لهم مثل زكاة التجارة، وما عدا الحنطة والشـ
 .الزروع والثمار

علـى المعتمـد  -وأشد المذاهب في ذلك هو مذهب الزيدية الذين لم يجوزوا الزكاة من الهاشمي لمثله 
فـإن كـان تنـاول الميتـة يضـره : قـالوا. وجعلوا أكـل الميتـة للهـاشمي مقـدمًا علـى أخـذ الزكـاة -عندهم 

وهـذا كلـه في المضـطر الـذي خشـي . رد ذلك متى أمكنـهأخذ من الزكاة على سبيل الاستقراض، وي
 ).٥٢٣ - ١/٥٢٠: شرح الأزهار وحواشيه(التلف والهلاك من الجوع أو العطش أو العري ونحوه 

 

 

 

 ما الحكم إذا حرموا من الغنائم والفيء؟

 

ن ما الحكم إذا خلا بيت المال من الغنيمة والفيء أو استولى عليه م: ويعرض هنا سؤال مهم وهو
محل عدم إعطاء بني هاشم إذا أعطوا مـا يسـتحقونه مـن : لا يعطيهم منه شيئًا؟ قال بعض المالكية

 .وإعطاؤهم أفضل من إعطاء غيرهم. بيت المال، فإن لم يعطوه وأضر م الفقر أعطوا منها

نى ومعـ. وقيد بعضهم جواز هذا الإعطاء بحال الضرورة، وهي الحال التي يباح فهم فيها أكل الميتـة
 .هذا التعبير أن التحريم باق، وإنما جاز للضرورة كسائر المحرمات



قــد ضــعف الــدين في هــذه الأعصــار المتــأخرة، فإعطــاء الزكــاة لهــم أهمــل مــن تعــاطيهم : وقــال غــيره
 ).١/١٤١: وفتح العلي المالك. ١/٢٣٢: حاشية الصاوي(خدمة الذمي والكافر والفاجر 

 :نفيةوقد نقلنا آنفًا بعض ما جاء عن الح

إن مُنعـوا حقهـم مـن الخمـس جـاز الـدفع إلـيهم؛ لأـا : وقال أبـو سـعيد الإصـطخري مـن الشـافعية
 .إنما حُرموا الزكاة لحقهم في خمس الخمس، فإذا منعوا الخمس وجب أن يدفع إليهم

 ٢٢٧/ ٦: امـوع(أن محمـد بـن يحـيى صـاحب الغـزالي كـان يفـتي ـذا : وذكر النووي عن الرافعـي
- ٢٢٨.( 

وكــذا رجــح ابــن تيميــة والقاضــي يعقــوب مــن الحنابلــة جــواز أخــذهم مــن زكــاة النــاس إذا منعــوا مــن 
 ). ٢/١٥٧: مطالب أولي النهى(خمس الغنائم والفيء، لأنه محل حاجة وضرورة 

 ).٢/٩٥: فقه الإمام جعفر(وهو مذهب الإمامية الجعفرية أيضًا 

وحـــدهم أو مـــع بـــني المطلـــب علـــى الخـــلاف (ولم يوافـــق الجمهـــور علـــى إعطـــاء الزكـــاة لبـــني هاشـــم 
صلى االله -مستدلين بأن الزكاة إنما حُرمت عليهم لشرفهم برسول االله . وإن مُنعوا الخمس) السابق

 ).٦/٢٢٧: اموع(وهذا المعنى لا يزول بمنع الخمس  -عليه وسلم

 

 

 

 مناقشة وترجيح

 

في زماننــا أرجــح  -لى االله عليــه وســلمصــ-والــذي أراه أن القــول بإعطــاء الزكــاة لأقــارب المصــطفى 
-وأقــوى؛ لحرمــام مــن خمــس الغنــائم والفــيء، الــذي كــان يعطــى منــه لــذوي القــربى في عهــد النــبي 

 .تعويضًا من االله لهم عما حُرم عليهم من الصدقة -صلى االله عليه وسلم

ـــه تعـــالى ن الله خمســـه واعلمـــوا أنمـــا غنمـــتم مـــن شـــيء فـــأ: (وســـهم ذوي القـــربى هـــو المـــذكور في قول
ما أفاء االله : (وقوله تعالى). ٤١: الأنفال) (وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل



علــى رســوله مــن أهــل القــرى فللــه وللرســول ولــذي القــربى واليتــامى والمســاكين وابــن الســبيل كــي لا 
 ).٧: الحشر) (يكون دولة بين الأغنياء منكم

والأولى أن يكــــون ذلــــك لــــدفعهم عنــــه . لــــيهم لشــــرفهم لــــيس بقــــويوالقــــول بــــأن الزكــــاة حُرمــــت ع
وهـــذا يعضــد قـــول الشـــافعي في ضـــم بـــني . ونصــرم لـــه، حـــتى اشـــترك في ذلــك مســـلمهم وكـــافرهم

المطلــب إلى بــني هاشــم، فــإم جميعًــا صــبروا معــه علــى الأذى والجــوع، ودخلــوا الشِــعْب ووقفــوا في 
لســــبب مــــن  -وهــــو ســــهم ذي القــــربى  -عــــوض وإذا ســــقط ال. وجــــه قــــريش ومقــــاطعتهم الظالمــــة

الأسباب، كخلو بيت المال، أو لاستبداد الحكام بما فيه، وجب ألا يحُرموا من الزكاة، وإلا انقلبت 
 .المزية التي لهم ضرراً عليهم

وإذا كــان كثــير مــن العلمــاء قــد ذهبــوا إلى ســقوط ســهم ذوي القــربى بعــد مــوت الرســول، وصــيرورته 
روى أبــو عبيــد وأبــو يوســف في الخــراج وابــن (ه، أو صــرفه في الســلاح والجهــاد لقرابــة الخليفــة بعــد

وقد سئل عن  -عن الحسن بن محمد بن الحنفية ) واعلموا أنما غنمتم(جرير في تفسير آية الأنفال 
-اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول االله : فقال -سهم الرسول وسهم ذي القربى 

، وقــال -صــلى االله عليــه وســلم-ســهم القرابــة لقرابــة النــبي : فقــال قــائلون -صــلى االله عليــه وســلم
: قــال. للخليفــة بعــده -صــلى االله عليــه وســلم-ســهم النــبي : وقــال قــائلون. لقرابــة الخليفــة: قــائلون

فكانـا علـى ذلـك : فأجمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سـبيل االله قـال
 - ٣٩١ - ١/٣٩٠: بداية اتهد: وانظر أيضًا ٣٣٢انظر الأموال ص . (عمرخلافة أبي بكر و 

 -الأمـوال ( بل إن على بن أبى طالب لما استخلف سلك به سبيل أبى بكـر وعمـر ). طبع الحلبي
 ) . المرجع نفسه 

 ومما يقوي هذا الرأي أن جملة الأحاديـث الـتي. فينبغي أن يكون قولهم بإباحة المعوض، وهو الزكاة
استدل ا جمهور العلماء على تحريم الزكاة على بني هاشم إلى يوم القيامة، وأضاف بعضهم إليهم 

بــل جعلــوا مــواليهم وعتقــاءهم بمنــزلتهم في الحكــم، ليســت صــريحة الدلالــة علــى هــذا . بــني المطلــب
 .الحكم



شــهرة الحكــم والحــق أن الــذي ينظــر في هــذه الأحاديــث نظــرة مجــردة مــن العصــبية والتقليــد والتــأثر ب
 .وجلالة القائلين به، يتبين له غير ما ذهبوا إليه

صـلى االله -فـإن فتيـين مـن بـني هاشـم أرادا أن يوليهمـا النـبي : فأما حديث المطلـب بـن ربيعـة) أ ( 
صـلى االله -على الصدقات، فيصيبا منها كمـا يصـيب النـاس مـن المنفعـة، فـأراد النـبي  -عليه وسلم
هــذا البــاب، وأن يجعــل مــن آل بيتــه وأقاربــه قــدوة للنــاس في البــذل  أن يســد عليهمــا -عليــه وســلم

وقــد قــال لهــم يــوم فــتح مكــة، وقــد طلبــوا مــن الســدانة والســقاية، . والتضــحية لا في الغــنم والانتفــاع
سـيرة ابـن ) (إنما أوليكم ما تـرزءون لا مـا تـرزؤون: (فأعطاهم السقاية لما فيها من غُرم وكلفة، وقال

 ).يق محمد محيي الدين عبد الحميدبتحق ٤/٣٢: هشام

وهــذا إنمــا يــدل علــى كراهــة التنزيــه والتنفــير مــن ) إن الصــدقة لا تنبغــي لآل محمــد: (ولفــظ البخــاري
ولهــذا أبى عبــادة بــن . مقاربــة هــذا العمــل الــذي هــو مظنــة لأخــذ مــا لا يحــل كمــا فعــل ابــن اللتبيــة

 .من خطر التعرض لما لا يجوز الصامت وغيره أن يقبلوا الولاية على الصدقات لما فيها

وهذه الولاية مبناها على التشديد؛ لأا متعلقة بمال عام هو مالك للجماعة، وحق للمحتـاج مـن 
المسلمين أو من يحتاج إليه المسلمون، فأي زيادة يأخذها العامل عما يسـتحق تعُـد مزاحمـة للفقـراء 

 .لوالمحتاجين في خالص حقهم، وأكلاً لمال الجماعة بالباط

ومع ورود هذا الحديث فإن كثيراً من العلماء في المذاهب المتبوعة أجازوا أن يكون العامل مـن بـني 
وحــديث أبي رافــع يؤكــد هــذا المعــنى، ويبــين أن " العــاملين عليهــا"هاشــم كمــا ذكرنــا ذلــك في ســهم 

 وأقاربــه عــن شــئون الصــدقة لــيس لشــرف النســب، -صــلى االله عليــه وســلم-إبعــاد آل بيــت النــبي 
ولكن لدفع التهمة، وقطع ألسنة المفترين، ووضـع الأسـوة الحسـنة، وتربيـة الآل ومـواليهم أن يوطنـوا 

 .ولو كان المنع للشرف ما دخل الموالي في المنع. أنفسهم على تحمل المغارم، لا الطمع في المغانم

نـا لا أمـا شـعرت إ: (-صـلى االله عليـه وسـلم-وأما حديث الحسن بـن علـي وقـول الرسـول ) ب ( 
صلى االله عليه -، فالذي يبدو لي أن النبي )لا تحل لنا الصدقة: (، وفي رواية مسلم)نأكل الصدقة

فــإن اجتمــاع الصــدقات عنــده لا حلهــا لــه ولا . قالــه بوصــفه إمــام الجماعــة ورئــيس الدولــة -وســلم



فتقيـأه  ومن هنا روي أن عمر شرب من لبن الصدقة خطـأ. لأهل بيته، لأا ملك المسلمين جميعًا
 ).رواه مالك في الموطأ في كتاب الزكاة(

: البحـــر الزخـــار(ولا تحـــل للإمـــام، كالرســـول، ولتقيـــؤ عمـــر لـــبن الصـــدقة ": البحـــر"ولهـــذا قـــال في 
٢/١٨٤.( 

وإذا غضضـــنا الطـــرف عـــن هـــذه الأســـباب والملابســـات الـــتي وردت فيهـــا هـــذه الأحاديـــث ) ج ( 
؟ هل تدل حتمًا علـى ذريـة بـني هاشـم "آل محمد"لمة ونظرنا إلى مجرد ألفاظها، فماذا تدل عليه ك
 وحدهم أو مع بني المطلب إلى يوم القيامة؟

إن : (ليس هناك دليل حاسم على ذلك؛ فآل محمد هنا كآل إبراهيم، وآل عمران في الآية الكريمة
 فــآل عمــران).  ٣٣: آل عمــران) (االله اصــطفى آدم ونوحًــا وآل إبــراهيم وآل عمــران علــى العــالمين

إسماعيــل وإســحاق ويعقــوب والأســباط، ولــيس المــراد ذريتــه : مــريم وابنهــا عيســى، وآل إبــراهيم: هنــا
) ومـــن ذريتهمـــا محســـن وظـــالم لنفســـه مبـــين(إلى يـــوم القيامـــة فقـــد قـــال تعـــالى في إبـــراهيم وإســـحاق 

 .ومن ذرية إبراهيم مخربة العالم من اليهود).  ١١٣: الصافات(

).  ٥٠: البقـرة) (وأغرقنا آل فرعـون). ( ٨: القصص) (طه آل فرعونفالتق: (ومثل هذا قوله تعالى
 ).٤٥: غافر) (وحاق بآل فرعون سوء العذاب(

آل "فهــل يفهــم مــن آل فرعــون إلا هــو وحــده أو مــع أهــل بيتــه وألصــق النــاس بــه وأخصــهم؟ وهنــا 
وهـذا حكـم  ينبغي أن يقصر على أهل بيته من أزواجه وأولاده وأسباطه وأقرب الناس إليـه،" محمد

وأخـذ بـه : ، كما جاء ذلـك عـن الإمـام أبي حنيفـة-صلى االله عليه وسلم-خاص م حال حياته 
 .صاحبه محمد بن الحسن

ووجهــه أــا حُرمــت لــدفع التهمــة وقــد : أنــه أحــد أقــوال مالــك" البحــر الزخــار"وكمـا ذكــر صــاحب 
 ).٢/١٨٤: البحر( -صلى االله عليه وسلم-زالت بوفاته 

 ٥٧: الفرقـان) (قل ما أسألكم عليـه مـن أجـر: (ما استدل به الشوكاني من مثل قولهوذا يسقط 
. -صلى االله عليـه وسـلم-فإن هذا إنما يكون في حياته . ولو أحلها لهم لأوشك أن يطعنوا فيه). 

 .وأما بعد وفاته، فهم كغيرهم من المسلمين، تؤخذ الزكاة من أغنيائهم، وترد على فقرائهم



 :ذا لأمرينوإنما قلنا ه

علــى  -صــلى االله عليــه وســلم-أن الشــرع الإســلامي في جملــة أحكامــه لم يميــز أقــارب النــبي : الأول
غيرهم من الناس، بل أعلن أن الناس سواسية كأسنان المشط؛ هم كذلك في الحقـوق والواجبـات، 

محمد لقطعـت وأيم االله لو سرقت فاطمة بنت (وقد قال عليه الصلاة والسلام . والمغارم والعقوبات
متفـق ) (من بطأ به عمله لم يسـرع بـه نسـبه: (-صلى االله عليه وسلم-، وقال )متفق عليه) (يدها
 ).عليه

وهــو الأهــم أن الزكــاة في الإســلام فريضــة لازمــة، وحــق معلــوم، وضــريبة مقــررة، يتــولى الإمــام : الثــاني
الآخـذ يأخـذها بحقهـا، فـلا وما دام . أخذها وصرفها لمن يستحقها، فلا منة فيها لأحد على أحد

 .جناح عليه

حرم الزكاة المفروضة على الهاشميين وأباح لهـم صـدقات  -بل أكثرهم-والعجيب أن بعض الفقهاء 
 .التطوع مع أن المنة فيها أظهر

لكانــت صــدقة . إلى يــوم القيامــة -صــلى االله عليــه وســلم-ولــو صــح تحــريم الصــدقة علــى آل محمــد 
. ظ عــن بعــض الفقهــاء واســتدلوا لــه بــأن الواجــب لا يلحــق آخــذه ذلــةوهــذا مــا نقلــه الحــاف. النفــل

 .بخلاف التطوع

وقد تبين لنا مما سبق أن لا إجماع في المسألة، حتى لا يـُتهم مـن أجـاز لهـم الزكـاة بخـرق هـذا السـور 
 .المنيع

ول وقد رأينا أن الجواز منقول عن أبي حنيفة، واختيار صاحبه محمد، وهو وجه لبعض الشافعية وق
 .عند المالكية

مـــن ذلـــك مـــا ذكـــره في . علـــى أن في بعـــض الروايـــات المنقولـــة مـــا يســـاعد القـــائلين بـــالجواز المطلـــق
تصــدق علــى أرامــل بــني المطلــب، ورده صــاحب البحــر بأنــه  -صــلى االله عليــه وســلم-أنــه " البحــر"

 ).٢/١٨٤: البحر(صدقة نفل 

 -صـلى االله عليـه وسـلم- أبي إلى النـبي بعثـني: كما أن أبا داود روى في سـننه عـن ابـن عبـاس قـال
رواه أبـو داود في بـاب الصـدقة علـى بـني " (أتي ببـدلها"وفي روايـة . في إبل أعطاها إياه مـن الصـدقة



وقد أجـاب ). ٢/٢٤٦: انظر مختصر السنن(هاشم، وسكت عنه هو والمنذري، وأخرجه النسائي 
 :النووي عن هذا الحديث من وجهين

 .تحريم الصدقة على بني هاشم ثم صار منسوخًا بما ذكرناه أن يكون قبل: أحدهما

أن يكون قد اقترض من العباس للفقراء إبلاً، ثم أوفاه إياها من الصدقة، وقد جاء في رواية : الثاني
 ).٦/٢٢٧: اموع(واالله تعالى أعلم . وذا الثاني أجاب الخطابي. أخرى ما يدل على هذا

 .هر الحديث دون ارتكاب التأويلات أو القول بالنسخولا شك أن الأولى الأخذ بظا

. ويلــوح لي أن الإمــام البخــاري لم يثبــت عنــده هــذا الحكــم حــديث صــحيح الســند، صــريح الدلالــة
مـا : "فعبـارة" -صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم-بـاب مـا يـُذكر في الصـدقة للنـبي "ولهذا عنون له بقولـه 

 .تدل على التضعيف والشك" يذكر

فإذا نظرنا إلى حكمة التشريع وجدناها ظاهرة في تحريمها عليـه وعلـى آلـه في . هة النقلوهذا من ج
أراد أن ينــــزه نفســــه وآلــــه عــــن أخــــذ الصــــدقات، ليضــــرب  -صــــلى االله عليــــه وســــلم-فإنــــه . حياتــــه

للمسلمين مثلاً عاليًا في التعود علـى التعفـف، لا علـى الأخـذ، ويكـون ذلـك تطبيقًـا للمبـدأ الرفيـع 
رواه البخـاري في بـاب الاسـتغناء عـن المسـألة مـن  ) (اليد العليا خير من اليد السفلى: (نهالذي أعل

فإن إعطاء المال مـن غـير مبادلـة عـين أو نفـع فيـه نـوع ). كتاب الزكاة من حديث حكيم بن حزام
مــن المنــة والفضــل للمعطــي علــى الآخــذ، وقــد لا تظهــر هــذه المنــة بــالنظر لعامــة النــاس الــذين يتــولى 

أمـــا الإمـــام نفســـه الـــذي يباشـــر القـــبض مـــن . مـــام القـــبض عـــنهم مـــن الأغنيـــاء، ثم الصـــرف لهـــمالإ
 .المؤمنين للصدقات، فأولى به ألا يحمل عنقه هذه المنة؛ وأهل بيته بمنزلته في ذلك

أنه إن أخذها لنفسه وجوّز أخذها : وفي هذا الحكم سر آخر نبه عليه علامة الهند الدهلوي، وهو
ذين يكون نفعهم بمنزلة نفعه، كان مظنة أن يظن الظانون ويقـول القـائلون في حقـه مـا لخاصته، وال

لــيس بحــق، فــأراد أن يســد هــذا البــاب بالكليــة، ويجهــر بــأن منافعهــا راجعــة إلــيهم، وإنمــا تؤخــذ مــن 
حجــة االله " (أغنيــائهم وتــرد علــى فقــرائهم، رحمــة ــم، وتقريبًــا لهــم مــن الخــير، وإنقــاذًا لهــم مــن الشــر

أمــا تحــريم الزكــاة علــى الآل إلى يــوم القيامــة، فــلا يظهــر فيــه مــا ذكرنــا مــن الســر )  ٢/٥١٢: لبالغــةا
 .والحكمة



والعجـــب ممـــن حرمـــوا الزكـــاة علـــى بـــني هاشـــم والمطلـــب ولم يجـــوزوا لهـــم أخـــذها، ولـــو مُنعـــوا خمُـــس 
بــه، كمــا في الخمُــس؛ في بيــت المــال؛ لعــدم هــذا الخمــس، كمــا في هــذا الــزمن، أو لاســتبداد الــولاة 

كيـــف يصـــنع الفقـــراء والمحتـــاجون مـــن هـــؤلاء، إذا لم يعطـــوا مـــن الزكـــاة حـــتى لهـــذه   -أزمنـــة مضـــت 
أن يتركـوا حـتى يهلكـوا جوعًـا،  -صـلى االله عليـه وسـلم-الضرورة؟، وهل مـن إكـرام آل بيـت النـبي 

 ولا يعطوا من مال الزكاة الذي هو حق معلوم؟

ربعــة وغيرهــا بجــواز أخــذهم مــن الزكــاة إن مُنعــوا الخمــس؛ ولهــذا أفــتى جماعــة مــن علمــاء المــذاهب الأ
إن : ، بــــل قــــال بعــــض المالكيــــة)٢/١٥٧: شــــرح غايــــة المنتهــــى: انظــــر(لأنــــه محــــل حاجــــة وضــــرورة 

 ١/٦٦٠:حاشـية الصـاوي علـى الشـرح الصـغير(إعطاءهم في هذه الحالة أفضل من إعطـاء غـيرهم 
 .وهذا هو الصحيح واالله أعلم). طبع دار المعارف -

 

 

 

 

 

 المبحث السادس

 

 الخطأ في مصرف الزكاة

 

 ما الحكم إذا أخطأ المزكي مصرف الزكاة؟

 

إذا أخطأ المزكي وأعطى زكاتـه مـن لـيس مصـرفاً صـحيحًا دون علمـه؛ ثم تبـين لـه خطـؤه فهـل يجزئـه 
 ذلك وتسقط عنه الزكاة؟ أم إن الزكاة لا تزال دَيْـنًا في ذمته، حتى يضعها موضعها؟

 :الفقهاء في هذه المسألةاختلف أنظار 

 .يجزئه ما دفعه ولا يطالب بدفع زكاة أخرى: فقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو عبيد



كان أبي أخرج دنـانير يتصـدق ـا فوضـعها عنـد رجـل في المسـجد فجئـت : فعن معن بن يزيد قال
 -الله عليـــه وســـلمصـــلى ا-واالله مـــا إيـــاك أردت، فخاصـــمته إلى النـــبي : فقـــال. فأخـــذا فأتيتـــه ـــا

 .رواه أحمد والبخاري) لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن: (فقال

 .يفيد العموم) لك ما نويت: (في قوله) ما(والحديث يحتمل أن تكون الصدقة نفلاً، إلا أن لفظ 

من (قال رجل : (قال -صلى االله عليه وسلم-ولهم أيضًا في الاحتجاج حديث أبي هريرة أن النبي 
) أي وهـو لا يعلـم(فخـرج بصـدقته فوضـعها في يـد سـارق . لأتصـدقن الليلـة بصـدقة): ني إسرائيلب

حمـــد االله علـــى تلـــك (اللهـــم لـــك الحمـــد : فقـــال. تصـــدق الليلـــة علـــى ســـارق: فأصـــبحوا يتحـــدثون
فخـرج بصـدقته فوضـعها في يـد زانيـة، . ، لأتصدقن بصـدقة)الحال، لأنه لا يحمد على مكروه سواه

اللهـم لـك الحمـد، لأتصـدقن بصـدقة، فخـرج : فقال. تصدق الليلة على زانية: ثونفأصبحوا يتحد
فقال اللهم لك الحمـد . تصدق الليلة على غني: فأصبحوا يتحدثون. بصدقته فوضعها في يد غني

أمـا صـدقتك علـى سـارق : فقيـل لـه) أي رأى في منامـه(فـأتى ! على زانية وعلى سـارق وعلـى غـني
وأمـا الغـني فلعلـه أن . وأمـا الزانيـة فلعلهـا أن تسـتعفف ـا عـن زناهـا. هفلعله أن يسـتعف عـن سـرقت

 ).رواه أحمد والبخاري ومسلم) (يعتبر فينفق مما آتاه االله عز وجل

إن كنـت مـن تلـك الأجـزاء : (قال للرجـل الـذي سـأله الصـدقة -صلى االله عليه وسلم-ولأن النبي 
شئتما أعطيتمـا منهـا ولا حـظ فيهـا لغـني ولا إن : (وأعطى الرجلين الجلدين وقال) أعطيتك حقك

: المغــــني" (المغــــني"ولــــو اعتــــبر حقيقــــة الغــــني مــــا اكتفــــى بقولهمــــا، كمــــا قــــال في ). لقــــوي مكتســــب
٢/٦٦٧.( 

وفي مقابل هؤلاء المتساهلين تشدد جماعـة فـذهبوا إلى أنـه لا يجزئـه درع الزكـاة إلى مـن لا يسـتحقها 
مــــرة أخــــرى إلى أهلهــــا؛ لأنــــه دفــــع الواجــــب إلى مــــن لا  إذا تبــــين لــــه خطــــؤه وأن عليــــه أن يــــدفعها

 .كديون الآدميين. يستحقه فلم يخرج من عهدته

 .، وغيرها) ٢/٣٢٨: الروضة" (الروضة"ومذهب الشافعي أميل إلى التشديد، كما في 

 :إذا أعطى الزكاة من يظنه فقيراً؛ فبان غنيًا ففيه روايتان: ومذهب أحمد

 ).٢/٦٦٨: المغني(دمه رواية بالإجزاء ورواية بع



فأما إن بان الآخذ عبدًا أو كافرًا أو هاشميًا، أو ذا قرابة للمعطي، ممـن لا يجـوز الـدفع إليـه لم يجزئـه 
يحسـبهم : (روايـة واحـدة؛ لأنـه يتعـذر معرفـة الفقـير مـن الغـني دون غـيره كمـا قـال تعـالى. الدفع إليه

 ). ٢٧٣: البقرة) (الجاهل أغنياء من التعفف

ؤلاء وأولئـــك نجـــد الفقهـــاء مـــن فصـــلوا وفرقـــوا بـــين صـــورة وأخـــرى، فأجـــازوا بعضـــها ومنعـــوا وبـــين هـــ
 .بعضًا

 :فعند الحنفية

من دفع زكاته بعد تحر واجتهاد، لمن ظنه مصرفاً صحيحًا لها، فظهر أنـه غـني أو ذمـي أو ظهـر أنـه 
 .نه أتى بما في وسعهأبوه أو ابنه أو امرأته أو هاشمي، صحت زكاته وليس عليه إعادا؛ لأ

فروي عن أبي حنيفة أا تجزئه ولا إعادة؛ لأنه أتـى  -ولو مستأمنًا  -فأما لو ظهر أنه كافر حربي 
لأن صـلة الحـربي لا تكـون . وفي رواية أخرى أا لا تجزئ وهو قول أبي يوسـف. بما في وسعه أيضًا

 .بة، فتجب الإعادةبرًا شرعًا، ولذا لم يجز دفع صدقة التطوع إليه فلم يقع قرُ 

بـأن تبـين لـه  -ثم ظهر خطؤه  -بأن لم يخطر بباله أنه مصرف أولا  -ولو دفع بغير تحر ولا شك 
لم يجــز وعليــه الإعــادة؛ لأنــه فــرط في بــذل وســعه، فلــو لم يظهــر لــه شــيء فهــو  -أنــه غــير مصــرف 

 .على الجواز

ز حـتى يظهـر أنـه مصـرف، فـإن أما لو تحرى فدفع لمن ظنـه غـير مصـرف، أو شـك ولم يتحـرّ، لم يجـ
 ..بان صوابه جاز في الصحيح

ولو كان المـدفوع إليـه جالسًـا في صـف الفقـراء يصـنع صـنعهم، أو كـان عليـه زيهـم، أو سـأله : قالوا
 .حتى لو ظهر غناه لم يعُِد. فأعطاه، كانت هذه الأسباب بمنزلة التحري

 وهل يسترد ما أخذ خطأ؟

. وأمــا الولــدُ الغــني فــنعم، وهــل يطيــب لــه؟ فيــه خــلاف. ففيــه روايتــانوأمــا الهــاشمي . أمــا الحــربي فــلا
 ).٧٤ - ٢/٧٣: الدر المختار وحاشيته(يرد على المعطي : يتصدق، وقيل: وإذا لم يطب، فقيل

 

 

 



 : وعند المالكية

فـإن أمكـن . إذا اجتهد فدفع الزكاة لغير مسـتحق في الواقـع مثـل غـني وكـافر، مـع ظنـه أنـه مسـتحق
ا منــه إن كانــت باقيــة، أو أخــذ عوضــها منــه إن فاتــت بســبب منــه كأكــل وبيــع وهبــة، ردهــا أخــذه

 .سواء غرة الآخذ في هذه الحالة أم لا

وأما إذا فاتت بسبب سماوي، نظـر، فـإن كـان الآخـذ غـرّ الـدافع وخدعـه بـأن أظهـر لـه الفقـر وهـو 
شيء على الآخذ، ويجب  و إن لم يغره فلا. غني، أو الإسلام وهو كافر، وجب أن يرد عوضها له

علـــى الـــدافع إعـــادة الزكـــاة مـــرة أخـــرى، حيـــث لم تجزئـــه الأولى، إذ لم تصـــادف أهلهـــا وهـــم الفقـــراء 
 .وهذا في حالة دفع الأفراد بأنفسهم إلى أهل الزكاة. المسلمون

ـــه أخـــذها غـــير مســـتحق، فتجـــزئ ولا يغـــرم الإمـــام  ـــه باجتهـــاد فتبـــين أن أمـــا إذا دفـــع الإمـــام أو نائب
حــتى ذكــر بعضــهم . للفقــراء، لأنــه اجتهــد لمصــلحة المســلمين، واجتهــاده حكــم لا يتعقــبعوضــها 

واعترض هذا بأن كلام أهل المذهب يفيد أا تنزع من يد مـن دفـع لـه . أا تجزئ ولو أمكن ردها
إن أمكن، وهو ظاهر؛ إذ كيف تكون الزكـاة بيـد الأغنيـاء، ولا  -إذا كان غير مستحق  -الحاكم 

 ديهم؟تنزع من أي

فالإمــام في هــذا كالوصــي ومقــدم القاضــي، حيــث اتفقــوا علــى أــا تجــزئ في حقهمــا إن تعــذر الــرد 
 - ١/٥٠١: الشـرح الكبـير، وحاشـية الدسـوقي(دون أن يغرما شيئًا، وإن أمكن الرد وجـب اتفاقـًا 

٥٠٢.( 

 

 

 

 : وعند الزيدية -مصر

يعتنقـه لزمـه إخـراج زكاتـه مـرة أخـرى،  من أعطى زكاته غير مستحق لها إجماعًا، أو في مذهبه الـذي
والـــذين لا يســـتحقون بالإجمـــاع هـــم الكفـــار والأصـــول والفصـــول . ولا يعتـــد بـــالأولى فليســـت زكـــاة

ـا بـالتحريم أم  -والغني غنىً مجمعاً عليـه، فهـؤلاء إذا دفـع إلـيهم لزمتـه الإعـادة 
ً
سـواء دفـع إلـيهم عالم



مســلم، والولــد والوالــد أجنبيــان، والغــني فقــير، أم لم جــاهلاً، وســواء دفــع إلــيهم ظنًــا منــه أن الكــافر 
 .يظن ذلك، فإنه بعيد بكل حال

وأما الذين هم مختلف فيهم، فنحو القرابة الذين تلزم نفقـتهم والغـني غـنىً مختلفًـا فيـه، فإنـه إذا دفـع 
ا بأم القرابة، وأن مذهبه المنـع لزمتـه الإ

ً
عـادة كـامع إليهم، ومذهبه أنه لا يجوز، ودفع إليهم عالم

 .عليه

وإن دفــع إلــيهم جــاهلاً بــالتحريم، أو جــاهلاً مذهبــه أو ظنًــا منــه أــم أجانــب أو أن الغــني فقــير لم 
شـرح الأزهـار (تلزمه الإعادة، لأن الجاهل في مسائل الخلاف معذور كالناسي، أو اتهد المخطئ 

 ).٢/١٨٧: ، وانظر البحر٥٢٦،٥٢٧: وحواشيه

أن من تحرى واجتهد فأخطأ ولم يضع زكاته في محلها، فهو معذور، : الصور والذي أختاره في هذه
لا يكلــــف االله نفسًــــا إلا . (ولا يتحمـــل تبعــــة خطئــــه؛ لأنــــه بـــذل مــــا في وســــعه، كمــــا قـــال الحنفيــــة

ولـــن يضـــيع أجـــره علـــى االله كالرجـــل الـــذي وضـــع صـــدقته في يـــد ســـارق ). ٢٨٦: البقـــرة) (وســـعها
 .وزانية وغنى

في التحري، ولم يبال من صرف إليه زكاته وتبين أنـه أخطـأ المصـرف الصـحيح، فعليـه وأما إذا قصر 
أن يتحمــل تبعــة خطئــه الناشــئ عــن تقصــيره وتفريطــه، ويلزمــه إعــادة الزكــاة مــرة أخــرى، حــتى تقــع 
موقعهــا، لأنــه حــق لأهلهــا مــن الفقــراء والمســاكين وســائر المســتحقين، ولا تــبرأ ذمتــه إلا بإعطائهــا 

 .لى نائبهم وهو الإمام، قدر وسعهإليهم، أو إ

وفي كلتا الحالين يجب على من أخذها وعلـم أـا زكـاة وهـو لـيس ممـن يسـتحقها أن يردهـا، أو يـرد 
وهـذا إذا تأكـد لـه أو . عوضها إن كان قد استهلكها، ولا يأكـل حـق أهلهـا، فيأكـل في بطنـه نـاراً

أخـذها ولم يعلـم أـا زكـاة وتلفـت في غلب على ظنه أنه لـيس مـن أهلهـا، وإلا كانـت لـه، كمـا إذا 
 .يده

وإذا أخطـأ الإمـام . فلعله كان أهلاً لها، وإن كره أبوه ذلـك) لك ما أخذت يا معن: (وأما حديث
لأنه أمين على مصلحة المستحقين، عليه أن يستردها ممـن أخـذها . مصرف الزكاة فلا ضمان عليه

 .إن كانت في يده، على نحو ما قال المالكية
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وفيم تجب من الأموال، ومقدار ما . رفنا في الأبواب الماضية وجوب الزكاة، وعرفنا على من تجبع
لمن تُصرف الزكاة، والأصناف المسـتحقين لهـا، والأصـناف الـذين لا : يجب في كل منها، كما عرفنا

 .يجوز أن تُصرف إليهم

ا بنفسه إلى مسـتحقيها أم تتولاهـا هل يتولى المكلف أداءه: وبقي علينا أن نعرف كيفية أداء الزكاة
الدولـة وولي الأمـر؟ وهــل هـذا في كـل الأمــوال أو في بعضـها دون بعـض؟ ومــا الحكـم إذا تخلــى ولي 

ا أو كافرًا؟
ً
 الأمر عن أخذ الزكاة أو طلبها وكان ظالم

لف؟ وهل وهل تُشترط النية في أداء الزكاة؟ وما الحكم إذا أخذها السلطان قهرًا بدون نية من المك
 يجوز لولي الأمر أو للمكلف نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر؟ وما حدود ذلك؟

 وهل يجوز دفع القيم في الزكاة أم يجب إخراج عين المنصوص عليه ولا بد؟

وهـــل يجـــوز تـــأخير الزكـــاة إذا وجبـــت؟ ومـــا الحكـــم إذا أخرهـــا؟ وهـــل تســـقط بالتـــأخير، ومـــا حكـــم 
ن الزكاة؟ وما عقوبة من كتمها؟ وما حكـم التهـرب أو الفـرار مـن الزكـاة، تعجيلها؟ وهل يجوز كتما

والاحتيــال لإســقاطها؟ إلى غــير ذلــك مــن المباحــث المتعلقــة بــأداء الزكــاة والاحتيــال لإســقاطها؟ إلى 
 .غير ذلك من المباحث المتعلقة بأداء الزكاة وإخراجها

الفصــول التاليـة مــن هـذا البــاب، الــذي  نفصــل الجـواب عنهــا في. كـل هــذه الأسـئلة ومــا يتصــل ـا
 . عقدناه لهذا الغرض
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 مسئولية الدولة عن شئون الزكاة

 

ــنَ االله(حــق ثابــت مقــرر  -كمــا تبــين لنــا  -الزكــاة  لــيس حقًــا  -في الأصــل  -، ولكنــه )فَريِضَــةً م
 موكــولاً للأفــراد، يؤديــه مــنهم مــن يرجــو االله والــدار الآخــرة، ويدعــه مــن ضــعف يقينــه بــالآخرة، وقــل

 .نصيبه من خشية االله، وغلب حب المال في قلبه على حب االله

وإنمــا هــي تنظــيم اجتمــاعي تشــرف عليــه الدولــة، ويتــولاه جهــاز كــلا؛ إــا ليســت إحســاناً فرديــًا، 
 .إداري منظم، يقوم على هذه الفريضة الفذة، جباية ممن تجب عليهم، وصرفاً إلى من تجب لهم

 

 :دلالة القرآن على ذلك

 

ذكر هؤلاء القائمين على أمر الزكاة جمعًا وتفريقًا، وسماهم  -تعالى-أن االله : وأبرز دليل على ذلك
هَــا( ــامِلينَ عَلَيـْ ، وجعــل لهــم ســهمًا في أمــوال الزكــاة نفســها، ولم يحــوجهم إلى أخــذ رواتــبهم مــن )العَ

ـَـا الصــدَقاَتُ للِْفُقَــرَاءِ : (بــاب آخــر، تأمينــًا لمعاشــهم، وضــماناً لحســن قيــامهم بعملهــم، قــال تعــالى إنم
هَــا وَالْمُؤَلفَــةِ قُـلُــوب ـُ ــبِيلِ، وَالَمسَــاكِين وَالْعَــامِلِينَ عَلَيـْ قــَابِ وَالْغَــارمِِينَ وَفيِ سَــبِيلِ االلهِ وَابْــنِ السهُمْ وَفيِ الر

 ).٦٠: التوبة) (فَريضَةً منَ اللهِ، واللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

ولـــيس بعـــد هـــذا الـــنص الصـــريح في كتـــاب االله مجـــال لـــترخص مـــترخص، أو تـــأول متـــأول، أو زعـــم 
ــنَ اللــهِ (لأصــناف وتحديــدها زاعــم، وخاصــة بعــد أن جعلــت الآيــة هــذه ا ومــن ذا الــذي )فَريِضَــةً م ،

 !يجرؤ على تعطيل فريضة فرضها االله؟

ــرُهُمْ : (في نفـس السـورة الـتي ذكـر فيهــا مصـارف الزكـاة -تعـالى-وقـال  خُـذْ مِـنْ أمْـوَالهِِمْ صَـدَقَةً تُطَه
 ُصَلاتََكَ سَكَنٌ له عَلَيْهِمْ، إِن اَ وَصَلِ يهِمَ١٠٣: التوبة) (مْ وَتُـزك.( 



وقد ذهب جمهـور المسـلمين مـن السـلف والخلـف إلى أن المـراد بالصـدقة في هـذه الآيـة الزكـاة، كمـا 
 .بينا ذلك في الباب الأول

أن مـانعي الزكـاة في عهـد أبي بكـر تعلقـوا ـذه الآيـة، وأـا تـدل علـى أن : وأظهر دليل علـى ذلـك
وأنــه يعطــيهم بــدلها الصــلاة علــيهم، ولم يــرد  - عليــه وســلمصــلى االله-الــذي يأخــذ الزكــاة هــو النــبي 

عليهم أحد من الصحابة بأن الآيـة في غـير الزكـاة الواجبـة، وكـذلك كـان موقـف أئمـة الإسـلام مـن 
للنـبي ) خُـذْ مِـنْ أمْـوَالهِِمْ صَـدَقَةً : (أن الخطـاب في قولـه تعـالى: وكل ما قالوه. بعدهم في رد شبهتهم

 .ولكل من يلي أمر المسلمين من بعده، حسبما فصلناه من قبل -صلى االله عليه وسلم-

 

 

 

 :الأحاديث النبوية

 

 :أما السنة النبوية. هذا ما جاء في كتاب االله

حــين بعــث  -صــلى االله عليــه وســلم-أن النــبي . ففــي حــديث ابــن عبــاس في الصــحيحين وغيرهمــا
 أمــوالهم صــدقة، تؤخــذ مــن أغنيــائهم، أعلمهــم أن االله افــترض علــيهم في: (معـاذًا إلى الــيمن قــال لــه

فــترد علــى فقــرائهم، فــإن هــم أطــاعوك لــذلك، فإيــاك وكــرائم أمــوالهم، واتــق دعــوة المظلــوم فإنــه لــيس 
 ).رواه الجماعة عن ابن عباس) (بينها وبين االله حجاب

تؤخـــذ مـــن : (في تلـــك الصـــدقة المفروضـــة -عليـــه الســـلام-وشـــاهدنا مـــن هـــذا الحـــديث هـــو قولـــه 
فبين الحديث أن الشأن فيها أن يأخذها آخذ ويردها راد، لا أن تُترك ) فترد على فقرائهم أغنيائهم

 .لاختيار من وجبت عليه

اســتدل بــه علــى أن الإمــام هــو الــذي يتــولى قــبض الزكــاة : قــال شــيخ الإســلام الحــافظ ابــن حجــر
اري للحــافظ ابــن فــتح البــ" (وصــرفها، إمــا بنفســه، وإمــا بنائبــه، فمــن امتنــع مــنهم أخــذت منــه قهــرًا

باب أخذ الصـدقة : في شرح حديث وصية معاذ من صحيح البخاري كتاب الزكاة ٣/٢٣: حجر



: نيـل الأوطـار(ونقلها الشوكاني بنصها في نيل الأوطار ). من الأغنياء وترد إلى الفقراء حيث كانوا
 ).الثانية(طبع مصطفى الحلبي  - ٤/١٢٤

وكــــانوا يســــمون الســــعاة أو . العــــاملين علــــى الزكــــاةوقــــد جــــاءت أحاديــــث كثــــيرة في توجيــــه هــــؤلاء 
كمـا جـاءت . مـن البـاب السـابق" العاملين عليهـا"المصدقين وقد ذكرنا شيئًا من ذلك في مصرف 

 .أحاديث كثيرة أخرى في بيان واجب المكلفين بالزكاة نحو هؤلاء المصدقين، سنذكر أهمها قريبًا

 

 

 

 :ينالسُنة العملية للنبي والخلفاء الراشد

 

وهذا الذي جاءت به السنة القولية، أكدته السنة العملية والواقع التاريخي الذي جرى عليه العمل 
 .والخلفاء الراشدين من بعده.  -صلى االله عليه وسلم-في عهد الرسول 

صـلى االله -عند تخريج ما ذكره الإمام الرافعي أن رسول االله " التلخيص"قال الحافظ ابن حجر في 
 .هذا مشهور: والخلفاء بعده كانوا يبعثون السعاة لأخذ الزكاة -لمعليه وس

 .بعث عمر على الصدقة: ففي الصحيحين عن أبي هريرة

ـــا علـــى : اســـتعمله(اســـتعمل : وفيهمـــا عـــن أبي حميـــد جعلـــه عـــاملاً علـــى الزكـــاة أو غيرهـــا، أي واليً
 ".ابن اللتيبة"رجلاً من الأزد يقال له ). شئوا

 .نه استعمل ابن السعديأ: وفيهما عن عمر

 .بعث أبا مسعود ساعيًا -صلى االله عليه وسلم-أن النبي : وعن أبي داود

 .أنه بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقاً: وفي مسند أحمد

 .أنه بعث عقبة بن عامر ساعيًا: وفيه

 .بعث الضحاك بن قيس ساعيًا: وفيه من حديث قرة بن دعموص

 .ساعيًا أنه بعث قيس بن سعد: وفي المستدرك



. بعثــه علــى أهــل الصــدقات -صــلى االله عليــه وســلم-أنــه : وفيــه مــن حــديث عبــادة بــن الصــامت
 .وبعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ساعيًا

وقــد أخرجــه الشــافعي . أن أبــا بكــر وعمــر كانــا يبعثــان علــى الصــدقة: وروى البيهقــي عــن الشــافعي
 .يؤخرون أخذها في كل عام ولا: عن إبراهيم بن سعد عن الزهري ذا، وزاد

: العقـال(أنه أخرها عام الرمـادة، ثم بعـث مصـدقاً فأخـذ عقـالين : وروى عن عمر: وقال في القديم
 .عقالين). يراد به هنا زكاة العام

بعـث المصـدقين إلى العـرب في هـلال  -صـلى االله عليـه وسـلم-أن النـبي : وفي الطبقات لابـن سـعد
 -١٦٠، ٢/١٥٩: التلخــيص: انظــر(زي الواقــدي بأســانيده مفســرًا وهــو في مغــا. المحــرم ســنة تســع

 ).طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة

فبعـث عيينـة بـن حِصـن إلى . وذكر ابن سعد أسماء هؤلاء المصدقين وأسمـاء القبائـل الـتي بعثـوا إليهـا
 .بني تميم يصدقهم

 .كعب بن مالك: ويقال. وبعث بريدة بن الحصيب إلى أسلم وغفار يصدقهم

 .وبعث عباد بن بشر الأشهلي إلى سُليم ومُزَينة

 .وبعث رافع بن مكيث إلى جُهينة

 .وبعث عمرو بن العاص إلى فزارة

 .وبعث الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب

 .وبعث بُسر بن سفيان الكعبي إلى بني كعب

 .وبعث ابن اللتيبة الأزدي إلى بني ذبيان

 .هُذَيم على صدقام وبعث رجلاً من سعد

مصـدقيه أن يأخـذوا العفـو مـنهم ويتوقـوا   -صـلى االله عليـه وسـلم-وأمـر رسـول االله : قال ابن سعد
 ).طبع بيروت -٢/١٦٠: طبقات ابن سعد(كرائم أموالهم 

إلى قبائل وأقاليم أخرى من  -صلى االله عليه وسلم-وذكر ابن إسحاق جماعة آخرين بعثهم النبي 
 .جزيرة العرب



 .عث المهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء، فخرج عليه العَنسيّ وهو افب

 .وبعث زياد بن لبَِيد إلى حضرموت

 .وبعث عدي بن حاتم إلى طي وبني أسد

 .وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة

فبعث الزبرقان بن بدر علـى ناحيـة، وقـيس بـن عاصـم علـى : وفرق صدقات بني سعد على رجلين
 .ناحية

 .وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين

 ).٢/٤٧٢: زاد المعاد(وبعث عليًا إلى نجران، ليجمع صدقام، ويقدم عليه بجزيتهم 

وفي التراتيب الإدارية للكتاني نقل عن ابن حزم في جوامع السير، وعن ابـن إسـحاق والكلاعـي في 
صــلى االله -ين اســتعملهم النــبي الســيرة، وعــن ابــن حجــر في الإصــابة جملــة مــن أسمــاء الصــحابة الــذ

 .على ولاية الصدقات أو كتابتها -عليه وسلم

في  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-كـــان كاتـــب رســـول االله ": جوامـــع الســـير"قـــال ابـــن حـــزم في كتابـــه 
الصـــدقات الـــزبير بـــن العـــوام، فـــإن غـــاب أو اعتـــذر كتـــب جهـــم بـــن الصـــلت وحذيفـــة بـــن اليمـــان 

 ).٣٩٨التراتيب الإدارية ص (

: تــرجم في الإصــابة للأرقــم بــن أبي الأرقــم الزهــري فــذكر): ٣٩٨-٣٩٦المرجــع الســباق ص ( وقــال
وتــرجم فيهــا أيضًــا كافيــة بــن ســبع . اســتعمله علــى الســعاية -عليــه الســلام-أنــه : أن الطــبراني خــرج

وتـرجم . اسـتعمله علـى صـدقات قومـه -عليـه السـلام-أن المصـطفى : الأسدي فنقل عن الواقـدي
بعثـــه مصـــدقاً علـــى  -عليـــه الســـلام-أنـــه : بـــن اليمـــان الأزدي، فنقـــل عـــن ابـــن ســـعدأيضًــا لحذيفـــة 

 -عليــــه الســــلام-الأزد، وتــــرجم في الإصــــابة أيضًــــا لكهــــل بــــن مالــــك الهــــذلي فــــذكر أن المصــــطفى 
استعمله علـى صـدقات هـذيل، وتـرجم فيهـا أيضًـا لخالـد بـن البرصـاء، فـذكر أن أبـا داود والنسـائي 

بعـث أبـا جهـم  -صـلى االله عليـه وسـلم-الزهـري عـن عائشـة أن النـبي أخرجا من طريق معمـر عـن 
 -عليـــه الســـلام-بــن حذيفـــة مصـــدقاً، وتـــرجم لخالـــد بـــن ســعيد بـــن العـــاص الأمـــوي أن المصـــطفى 

وترجم أيضًا لخزيمة بن عاصم العكلي فذكر أن ابن قانع روى من . استعمله على صدقات مذحج



صـلى - بـن عـدس أن عدسًـا وخزيمـة وفـدا علـي النـبي طريق سيف بن عمر عن الميسر بـن عبـد االله
بسم االله الرحمن الرحيم، مـن محمـد رسـول : فولى خزيمة على الأحلاف، وكتب له -االله عليه وسلم

ذكـــره الرشـــاطي، " إني بعثتـــك ســـاعيًا علـــى قومـــك فـــلا يُضـــاموا ولا يُظلمـــوا: االله لخزيمـــة بـــن عاصـــم
ن منجــاب التميمــي فنقــل عــن الطــبري أنــه كــان مــن أهملــه أبــو عمــر، وتــرجم أيضًــا لســهم بــ: وقــال

 -عليــه الســلام-علــى صــدقات بــني تمــيم فمــات المصــطفى  -صــلى االله عليــه وســلم-عمــال النــبي 
 -عليـــه الســـلام-أن النـــبي : وهـــو علـــى ذلـــك، وتـــرجم لعكرمـــة بـــن أبي جهـــل، فنقـــل عـــن الطـــبري
ر أنـه كـان مـن أرداف الملـوك استعمله علي صدقات هوازن عام وفاته، وتـرجم لمالـك بـن نـويرة فـذك

: استعمله على صدقات قومه، وترجم لمتمم بن نـويرة التميمـي فقـال -صلى االله عليه وسلم-وأنه 
عليـــه -علـــى صـــدقات بـــني تمـــيم، وفي ترجمـــة مـــرداس بـــن مالـــك الغنـــوي أنـــه  -عليـــه الســـلام-بعثـــه 

 .أهـ" ولاه صدقة قومه -السلام

قيه ليتولــوا  -تقريبًــا-قــد غطــى الجزيــرة  -صــلى االله عليــه وســلم-وــذا يكــون النــبي  بســعاته، ومصــد
 .هذه الفريضة من أهلها، ويوزعوها على مستحقيها

بالنصــائح، والتعليمــات اللازمــة  -كمــا ذكرنــا مــن قبــل   -يــزودهم  -عليــه الصــلاة والســلام-وكــان 
 .اون في حق االله لهم في معاملة أرباب الأموال، ويوصي دائمًا بالرفق م، والتيسير عليهم دون

كما كان يحُذر هؤلاء السعاة أشد التحـذير مـن تنـاول شـيء مـن المـال العـام بغـير حـق مهمـا يكـن 
عــن أبي حميـــد [إن ابــن اللتيبــة لمــا قــدم حاســبه : كمــا قيـــل. وكــان يحاســب بعضــهم أحيانـًـا. قلــيلاً 

علـى  -جلاً مـن الأزد ر  -ابن اللتيبة  -صلى االله عليه وسلم-استعمل رسول االله : الساعدي قال
هذا لكم، وهذههدية : ، فقال-صلى االله عليه وسلم-الصدقة، فجاء بالمال فدفعه إلى رسول االله 

أفــلا قعـدت في بيــت أبيــك وأمــك، فتنظــر : "-صـلى االله عليــه وســلم-أهـديت إلىّ، فقــال لــه النــبي 
 )].رواه الشيخان واللفظ لمسلم! (؟" أيهدي إليك أم لا

ــة علــى محاسـبة العمــال و : قـال ابــن القــيم والأمنـاء، فــإن ظهــرت خيــانتهم ) الــولاة(كـان في هــذا حُج
 ).زاد المعاد، والمرجع السابق(عزلهم وولى أمينًا 



من شئون  -صلى االله عليه وسلم-وهذا كله يدلنا بوضوح على أن أمر الزكاة كان منذ عهد النبي 
ن يعين لكل قـوم أو قبيلـة يـدخلون في أ -عليه السلام-ولهذا حرص الرسول . الدولة واختصاصها

 .وكذلك خلفاؤه من بعده. الإسلام مصدقاً يأخذ من أغنيائهم الزكاة، ويفرقها على مستحقيها

 

صــلى االله -يجــب علــى الإمــام أن يبعــث الســعاة لأخــذ الصــدقة؛ ولأن النــبي : "ولهــذا قــال العلمــاء
ن في النـاس مـن يملـك المـال ولا يعـرف مـا والخلفاء من بعده كانوا يبعثون السـعاة؛ ولأ -عليه وسلم

: ، والروضـــة٦/١٦٧: امـــوع.." (يجـــب عليـــه، ومـــنهم مـــن يبخـــل، فوجـــب أن يبعـــث مـــن يأخـــذ
٢/٢١٠.( 

 

أمــــا أربــــاب الأمــــوال مــــن أفــــراد الشــــعب، فيجــــب علــــيهم أن يســــاعدوا هــــؤلاء الســــعاة علــــى أداء 
هــذا مــا أمــر بــه . مــوال زكــاممهمــتهم، ويــؤدوا إلــيهم مــا وجــب علــيهم ولا يكتمــوهم شــيئًا مــن أ

 .، وما أمر به أصحابه-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

 -صـــلى االله عليـــه وســـلم -جـــاء نـــاس مـــن الأعـــراب إلى رســـول االله "عـــن جريـــر بـــن عبـــد االله قـــال 
صــلى االله -فقــال رســول االله ! يأتوننــا فيظلموننــا ) جبــاة الصــدقة(إن أناسًــا مــن المصــدقين : فقــالوا
 ).رواه مسلم في صحيحه) (أرضوا مُصدقيكم: ( -وسلمعليه 

ســيأتيكم : (قــال -صــلى االله عليــه وســلم-أن رســول االله  -رضــي االله عنــه-وعــن جــابر بــن عتيــك 
ركـب مبغضـون، فـإذا أتـوكم فرحبــوا ـم، وخلـوا بيـنهم وبـين مــا يبتغـون، فـإن عـدلوا فلأنفســهم وإن 

: رواه أبـــو داود كمـــا في نيـــل الأوطـــار) (عوا لكـــمظلمـــوا فعليهـــا، فـــإن تمـــام زكـــاتكم رضـــاهم، وليـــد
صــــلى االله عليــــه -لا ريــــب أن المصــــطفى : "طبــــع العثمانيــــة، وقــــال المنــــاوي في الفــــيض -٤/١٥٥

ــا قــط، بــل كانــت ســعاته علــى غايــة مــن تحــرى العــدل؛ كيــف ومــنهم علــىّ  -وســلم
ً
لم يســتعمل ظالم

ـــا -وســـلم صـــلى االله عليـــه-وعمـــر ومعـــاذ؟ ومعـــاذ االله أن يـــولي المصـــطفى 
ً
ســـيأتيكم : فـــالمعنى! ظالم

عمــالي يطلبــون مــنكم الزكــاة، والــنفس مجبولــة علــى حــب المــال، فتبغضــوم وتزعمــون أــم ظــالمون، 



الشــرطية، " إن"ويــدل علــى ذلــك لفــظ . مبــني علــى هــذا الــزعم" إن ظلمــوا: "وليســوا بــذلك، فقولــه
 .وهي تدل على الفرض والتقدير، لا على الحقيقة

كيفمـا يأخـذون الزكـاة لا تمنعـوهم وإن ظلمـوكم، : لما عم الحكم جميـع الأزمنـة قـال :وقال المظهري
فـــإن مخـــالفتهم مخالفـــة للســـلطان؛ لأـــم مـــأمورون مـــن جهتـــه، ومخالفـــة الســـلطان تـــؤدي إلى الفتنـــة 

 .وثوراا

في  ورد المناوي هذا القول بأن العلة لو كانت هي المخالفـة جـاز كتمـان المـال، لكنـه لم يجـز، لقولـه
: كــذا ولعــل الصــواب(أمــا ســعادة غيرنــا "لا : نكــتم مــن أموالنــا بقــدر مــا يعتــدون؟ قــال: "حــديث

فإغضـــاب ظـــالمهم واجـــب وإرضــاؤه فيمـــا يرومـــه بـــالجور  -صـــلى االله عليـــه وســلم-أي النـــبي ) غــيره
 ).١/٤٧٥: انتهى من فيض القدير". (حرام

إذا أديتُ الزكاة : -ى االله عليه وسلمصل-أن رجلاً قال لرسول االله :  -رضي االله عنه-وعن أنس 
نعـم إذا أديتهـا إلى رسـولي فقـد برئـت منهـا إلى : (إلى رسولك فقد برئتُ منها إلى االله ورسوله؟ قال
نيــل الأوطــار المرجــع (نســبة في المتقــى إلى أحمــد ) (االله ورســوله، ولــك أجرهــا، وإثمهــا علــى مــن بــدلها

 ).٢/فقه الزكاة -١٥). (السابق

 

 

 

 :الصحابة فتاوى

 

يعــني بلغــت نصــاب  -اجتمــع عنــدي نفقــة فيهــا صــدقة : "وعــن ســهل بــن أبي صــالح عــن أبيــه قــال
فسألت سعد بن أبي وقاص، وابـن عمـر، وأبـا هريـرة، وأبـا سـعيد الخـدري أن أقسـمها، أو  -الزكاة 

 ."فأمروني جميعًا أن أدفعها إلى السلطان، ما اختلف علي منهم أحد. أدفعها إلى السلطان؟

فــأدفع إلــيهم ) كــان هــذا في عهــد بــني أميــة(هــذا الســلطان يفعــل مــا تــرون : فقلــت لهــم: "وفي روايــة
كما قال النووي ) (رواها الإمام سعيد بن منصور في مسنده". (نعم فادفعها: فقالوا كلهم! زكاتي؟

 ).في امع



أمـــركم، فمـــن بـــر ادفعـــوا صـــدقاتكم إلى مـــن ولاه االله : (مـــا قـــال -رضـــي االله عنـــه-وعـــن ابـــن عمـــر 
 ).فلنفسه، ومن أثم فعليها

: قـال النـووي) ادفعوها إليهم وإن شربوا ـا الخمـر: (وعن قزعة مولى زياد بن أبيه أن ابن عمر قال
هــذه الأحاديــث والآثــار كلهــا ذكرهــا الإمــام النــووي في (رواهمــا البيهقــي بإســناد صــحيح أو حســن 

 ).١٦٤-٦/١٦٢": اموع"

 كيف تصنع في صدقة مالي؟: وهو على أمواله بالطائف -أنه قال لمولى له  وعن المغيرة بن شعبة

 .منها ما أتصدق به ومنها ما أدفع إلى السلطان: قال

 ).أنكر عليه أن يفرقها بنفسه! (وفيم أنت من ذلك؟: قال

 !!إم يشترون ا الأرض ويتزوجون ا النساء : فقال

رواه " (أمرنــــا أن نــــدفعها إلــــيهم -ى االله عليــــه وســــلمصــــل-ادفعهــــا إلــــيهم؛ فــــإن رســــول االله : فقــــال
 ).المرجع السابق) (البيهقي في السنن الكبير

، وهـــذه الفتـــاوى الحاسمـــة مـــن -صـــلى االله عليـــه وســـلم-هـــذه الأحاديـــث الصـــريحة عـــن رســـول االله 
 أن الأصـل في شـريعة الإسـلام أن تتـولى الحكومـة المسـلمة: صحابته الكرام، تجعلنا ندرك، بل نـوقن

أمر الزكاة فتجبيها من أرباا، وتصرفها على مستحقيها، وأن على الأمة أن تعاون أولياء الأمر في 
 .ذلك، إقراراً للنظام، وإرساءً لدعائم الإسلام، وتقوية لبيت مال المسلمين

 

 

 

 

 

 من أسرار هذا التشريع

 

ب، وتضـــع أمـــام أبصـــار إن الشـــأن في الأديـــان أن تـــوقظ الضـــمائر، وتحـــيى القلـــو : وربمـــا قـــال قائـــل"
الناس مثلاً أعلى، ثم تحاول أن تقودهم بزمام الشوق إلى مثوبة االله، أو تسوقهم بسوط الخشية من 



عقابــه، تاركــة لأصــحاب الســلطان أن يحــددوا وينظمــوا ويطــالبوا ويعــاقبوا، فهــذا مــن شــأن الســلطة 
 !السياسية، وليس من مهمة التوجيه الديني

 أديان أخرى، ولكن لا يصح أبدًا في الإسلام، فإنه عقيـدة ونظـام، أن هذا قد يصح في: والجواب
 .وخلق وقانون، وقرآن وسلطان

: شطر منه للدين وشـطر آخـر للـدنيا، وليسـت الحيـاة مقسـومة: ليس الإنسان مشطوراً في الإسلام
 .روإنما الحياة كلها والإنسان كله، والكون كله الله الواحد القها. بعضها لقيصر وبعضها الله

جــــاء الإســــلام رســــالة شــــاملة هاديــــة، فجعلــــت مــــن هــــدفها تحريــــر الفــــرد وتكريمــــه، وترقيــــة اتمــــع 
أن يعبـدوه : وإسعاده، وتوجيـه الشـعوب والحكومـات إلى الحـق والخـير، ودعـوة البشـرية كلهـا إلى االله

 .ولا يشركوا به شيئًا، ولا يتخذ بعضهم بعضًا أرباباً من دون االله

نظـام الزكـاة فلـم تجُعـل مـن شـئون الفـرد، بـل مـن وظيفـة الحكومـة الإسـلامية، وفي هذا الإطـار جـاء 
فوكل الإسلام جبايتها وتوزيعهـا علـى مسـتحقيها إلى الدولـة لا إلى ضـمائر الأفـراد وحـدها، وذلـك 

 :لجملة أسباب لا يحسن بشريعة الإسلام أن ملها

لسـقم والهـزال فـلا ضـمان للفقـير إذا تـرك إن كثيراً من الأفراد قد تموت ضمائرهم أو يصـيبها ا: أولاً 
 .حقه لمثل هؤلاء

في أخذ الفقير حقـه مـن الحكومـة لا مـن الشـخص الغـني، حفـظ لكرامتـه وصـيانة لمـاء وجهـه : ثانياً 
 .أن يراق بالسؤال، ورعاية لمشاعره أن يجرحها المن أو الأذى

أكثر من غني لإعطاء فقـير واحـد،  إن ترك هذا الأمر للأفراد يجعل التوزيع فوضى، فقد ينتبه: ثالثاً
 .على حين يغُفل عن آخر، فلا يفطن له أحد، وربما كان أشد فقرًا

إن صـــرف الزكـــاة لـــيس مقصـــوراً علـــى الأفـــراد مـــن الفقـــراء والمســـاكين وأبنـــاء الســـبيل؛ فمـــن : رابعًـــا
رها أولــو الجهــات الــتي تُصــرف فيهــا الزكــاة مصــالح عامــة للمســلمين، لا يقــدرها الأفــراد، وإنمــا يقــد

الأمر وأهل الشورى في الجماعة المسلمة، كإعطاء المؤلفة قلوم، وإعداد العـدة والعـدد للجهـاد في 
 .سبيل االله، وتجهيز الدعاة لتبليغ رسالة الإسلام في العالمين



ولا بــد لهــذا الســلطان وتلــك الدولــة مــن مــال . إن الإســلام ديــن ودولــة، وقــرآن وســلطان: خامسًــا
ولا بـد لهــذا المــال مـن مــوارد، والزكــاة مـورد هــام دائــم لبيــت . ، وتنفـذ بــه مشــروعااتقـيم بــه نظامهــا
 ).٩٥-٩٤ص " مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام"من كتبانا " (المال في الإسلام

 

 

 

 

 

 بيت مال الزكاة

 

ومــن هنــا نعلــم أن الأســاس في النظــام الإســلامي أن يكــون للزكــاة ميزانيــة خاصــة، وحصــيلة قائمــة 
ذاا، ينفــق منهــا علــى مصــارفها الخاصــة المحــددة، وهــي مصــارف إنســانية وإســلامية خالصــة، ولا بــ

 تُضم إلى ميزانية الدولة العامة الكبيرة التي تتسع لمشروعات مختلفة، وتُصرف في مصارف شتى. 

 ولقــد أشــارت آيــة مصــارف الزكــاة مــن ســورة التوبــة إلى هــذا المبــدأ حــين قــررت أن العــاملين عليهــا
فمعنى هذا أن يكون لها ميزانية مستقلة، ينُفق على إدارـا منهـا، كمـا بينـا . يأخذون مرتبام منها

فقد جعلوا للزكاة بيت مـال . وذلك ما فهمه المسلمون منذ أقدم العصور. ذلك في مصارف الزكاة
فقهـاء الحنفيـة في  إذ قسموا بيوت المال في الدولة الإسـلامية إلى أربعـة أقسـام، فصـلها . قائمًا بذاته

 .كتبهم

بيـــت المـــال الخـــاص بالصـــدقات، وفيـــه مثـــل زكـــاة الأنعـــام الســـائمة، وعشـــور الأراضـــي، ومـــا : أولهـــا
 .يأخذه العاشر من تجار المسلمين المارين عليه

 .بيت المال الخاص بحصيلة الجزية والخراج: الثاني

ه لـيس مـن الزكـاة، ولا يُصـرف في إنـ: عنـد مـن يقـول(بيـت المـال الخـاص بالغنـائم، والركـاز : الثالـث
 ).مصارفها



بيت المال الخاص بالضوائع، وهي الأموال الـتي لا يعُـرف لهـا مالـك، ومنهـا التركـات الـتي لا : الرابع
وارث لها، أو لها وارث لا يرد عليه كأحد الـزوجين، وديـة المقتـول الـذي لا ولي لـه، واللقطـات الـتي 

، والـدر المختـار وحاشـية رد ٦٩، ٢/٦٨: ، والبـدائع٣/١٨: انظر المبسـوط(لم يعُرف لها صاحب 
 ).٦٠، ٢/٥٩: المحتار عليه

 

 

 

 

 

 الأموال الظاهرة والأموال الباطنة ومن يلي زكاا

 

فالظـــاهرة هـــي الـــتي يمكـــن لغـــير : قســـم الفقهـــاء الأمـــوال الـــتي تجـــب فيهـــا الزكـــاة إلى ظـــاهرة وباطنـــة
لزراعية من حبوب وثمار، والثروة الحيوانية من إبل مالكها معرفتها وإحصاؤها، وتشمل الحاصلات ا

 .وبقر وغنم

واختلفـوا في زكـاة الفطـر، فألحقهـا . والأموال الباطنـة هـي النقـود ومـا في حكمهـا، وعـروض التجـارة
 .بعضهم بالظاهرة وبعضهم بالباطنة

ــا  -فقــد اتفقــوا  -وهــو المــال الظــاهر  -فأمــا القســم الأول  يتــه وتفريقــه علــى أن ولايــة جبا -تقريبً
علـــى مســـتحقيه لـــولى الأمـــر في المســـلمين، ولـــيس مـــن شـــأن الأفـــراد، ولا يــُـترك لـــذممهم وضـــمائرهم 

كــان يبعــث   -صــلى االله عليــه وســلم-وتقــديرهم الشخصــي، وهــو الــذي تــواترت الروايــات أن النــبي 
رســــله وعمالــــه لتحصــــيل الواجــــب علــــيهم فيــــه، وهــــو الــــذي يجُــــبر المســــلمون علــــى أدائــــه للدولــــة، 

ولهــذا قـال أبــو بكـر في شــأن قبائـل العــرب الــتي ). ٥٣١ص: الأمـوال: انظــر(يجُاهـدون علــى منعـه و 
واالله لو منعوني : ( -صلى االله عليه وسلم-أبت أن تدفع إليه الزكاة التي كانوا يدفعوا لرسول االله 

 .اصة الأنعاموهذا كان في الأموال الظاهرة، وبخ) عقالاً كانوا يؤدونه لرسول االله لقاتلتهم عليه



فقـد اتفقـوا علـى أن للإمـام أن  -وهو الأموال الباطنة من نقود وعروض تجـارة  -أما القسم الثاني 
يتــولى أخــذها، ويقــوم بتوزيعهــا علــى أهلهــا؛ ولكــن هــل يجــب عليــه ذلــك؟ وهــل لــه أن يجُــبر النــاس 

 على دفعها إليه وإلى موظفيه؟ وأن يقاتلهم على ذلك، كما فعل أبو بكر؟

 : ا اختلف فيه الفقهاء، وفيما يلي أهم أقوال المذاهب في ولاية الزكاةهذا م

 :رأي الحنفية

) خُـــذْ مِـــنْ أمْـــوَالهٍِمْ صَـــدَقَةً (ولايـــة الأمـــوال الظـــاهرة إلى الإمـــام، لا إلى المـــلاك، لآيـــة : فعنـــد الحنفيـــة
بضة بحكـم الولايـة، ولأن ما للإمام ق. ولأن أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليها). ١٠٣: التوبة(

 ).طبع المنار -٢/٦٤٣: المغني: انظر(لا يجوز دفعه إلى المولى عليه، كما في ولي اليتيم 

وأمـا الأمــوال الباطنـة فهــي مفوضــة إلى أرباـا، وقــد كانـت في الأصــل للإمــام، ثم تـرك أداؤهــا إلــيهم 
كمـا سـيأتي   -صحابة ، حيث رأي المصلحة في ذلك، ووافقه ال-رضي االله عنه-منذ عهد عثمان 

لـو : ولهـذا قـالوا. فصار أرباب الأموال كالوكلاء عن الإمام، وإن لم يبُطل ذلـك حقـه في أخـذها -
علــم الســلطان مــن أهــل بلــدة أــم لا يــؤدون زكــاة الأمــوال الباطنــة، فإنــه يطــالبهم ــا، وإلا فــلا، 

 ).٢/٥: حاشية ابن عابدين(لمخالفته الإجماع 

اضــعها مــن الأمــوال الباطنــة، فــإذا كانــت منقولــة مــن إقلــيم إلى إقلــيم ومــرّ ــا وأمــوال التجــارة في مو 
والعاشر هو من نصبه الإمام على . التاجر على العاشر فقد التحقت بالظاهرة، ووجب دفعها إليه

وما ورد من ذم : قالوا. الطريق للمسافرين ليأخذ الصدقات وغيرها من التجار المارين بأموالهم عليه
 ). ٤٢-٤١المرجع السابق ص(ر محمول على الآخذ ظلمًا العشا

 

 

 

 :رأي المالكية

تــدفع الزكــاة وجوبـًـا للإمــام العــدل في أخــذها وصــرفها، وإن كــان جــائرًا في غيرهمــا، : وقــال المالكيــة
 .فإن طلبها العدل فادعي إخراجها لم يُصدق) نقدًا(سواء أكانت ماشية أم حرثاً أو عينًا 

 ا الإمام واجب أو جائز فقط؟وهل الدفع لمثل هذ



واعترضــه الدســـوقي في حاشـــيته بأنـــه مكـــروه، كمـــا في . ذكــر الـــدردير في شـــرحه الكبـــير أنـــه واجـــب
 .التوضيح وغيره

ــا هــو الــدفع إلى العــدل في الأخــذ والصــرف وفي غيرهمــا  الشــرح الكبــير بحاشــية (وإنمــا الواجــب اتفاقً
 ).٥٠٤-١/٥٠٣: الدسوقي

الإمـــام يعـــدل في الأخـــذ والصـــرف، لم يســـغ للمالـــك أن يتـــولى الصـــرف إذا كـــان : "وقـــال القـــرطبي
: إن زكــاة النــاض علــى أربابــه، وقــال ابــن الماجشــون: ولا غــيره، وقــد قيــل) النقــد(بنفســه في النــاض 

ذلك إذا كان الصرف للفقراء والمساكين، فإن احتـيج إلى صـرفها لغيرهمـا مـن الأصـناف، فـلا يفـرق 
 ).٨/١٧٧: القرطبيتفسير " (عليهم إلا الإمام

 

 

 

 :الشافعية

الذهب والفضة وعـروض : للمالك أن يفرق زكاته بنفسه في الأموال الباطنة، وهي: وعند الشافعية
 ).وفيها وجه أا من الأموال الظاهرة(التجارة، وزكاة الفطر 

همــا وهــو وأمــا الأمــوال الظــاهرة والغــلات الزراعيــة والمعــادن، ففــي جــواز تفريقهــا بنفســه قــولان، أظهر 
لا يجـــوز، بـــل يجـــب صـــرفها إلى الإمـــام إن كـــان عـــادلاً، فـــإن كـــان جـــائرًا : يجـــوز، والقـــديم: الجديـــد

 .يجب الصرف إليه لنفاذ حكمه وعدم انعزاله: يجوز ولا يجب، وأصحهما: فوجهان، أحدهما

فـإن  ولو طلـب الإمـام زكـاة الأمـوال الظـاهرة وجـب التسـليم إليـه بـلا خـلاف، بـذلاً للطاعـة،: قالوا
امتنعوا قاتلهم الإمام، وإن أجابوا إلى إخراجها بأنفسهم، فإن لم يطلبها الإمـام ولم يـأت السـاعي، 

 .أخّرها رب المال ما دام يرجو مجيء الساعي، فإذا أيس فرق بنفسه

ليس للولاة نظر في زكاا، وأرباا أحق ا، فإن بذلوها طوعًا : وأما الأموال الباطنة فقال الماوردي
إمـــا أن يـــدفع : بلهـــا الـــوالي، فـــإن علـــم الإمـــام مـــن رجـــل أنـــه لا يؤديهـــا بنفســـه فهـــل لـــه أن يقـــولق

 .بنفسك، وإما أن تدفع إلى حتى أفرق؟ فيه وجهان يجريان في المطالبة بالنذور والكفارات

 ).٢٠٦-٢/٢٠٥: الروضة" (الأصح وجوب هذا القول إزالة للمنكر: "قال النووي



 

 

 

 :الحنابلة

كمــا قــال في -لا يجــب دفعهــا إلى الإمــام، ولكــن لــه أخــذها، ولا يختلــف المــذهب : الحنابلــةوعنــد 
أن دفعهـا إلى الإمـام جـائز، سـواء أكـان عـادلاً أو غـير عـادل، وسـواء أكانـت مـن الأمـوال  -المغني

 ويبرأ بدفعها إليه، سـواء تلفـت في يـد الإمـام أو لم تتلـف، صـرفها في مصـارفها. الظاهرة أو الباطنة
ولأن الإمــام نائــب عــنهم شــرعًا، فــبريء بــدفعها، لمــا . أو لم يصــرفها، لمــا جــاء ذلــك عــن الصــحابة

ولأن الإمــام نائـــب عــنهم شـــرعًا، فــبريء بـــدفعها إليــه، كـــولي اليتـــيم إذا . جــاء ذلـــك عــن الصـــحابة
 .قبضها له، ولا يختلف المذهب أيضًا في أن صاحب المال يجوز أن يفُرقها بنفسه

أن يفرقها المالك بنفسه، إذا لم يطلبها الإمام، : أي ذلك أحب وأفضل: في المذهبوإنما الخلاف 
 أم يدفعها إلى الإمام العادل ليقوم بصرفها في محلها؟

 ":المغني"قال ابن قدامة في 

يُســـتحب للإنســـان أن يلـــي تفرقـــة الزكـــاة بنفســـه، ليكـــون علـــى يقـــين مـــن وصـــولها إلى مســـتحقها، "
أعجـــب إلى أن يخرجهـــا، وإن : قـــال الإمـــام أحمـــد. ل الظـــاهرة أو الباطنـــةســـواء أكانـــت مـــن الأمـــوا

 .دفعها إلى السلطان فهو جائز

 .يضعها رب المال في موضعها: وقال الحسن ومكحول وسعيد بن جبير وميمون بن مِهران

 .لا تعطهم: احلف لهم واكذم ولا تعطهم شيئًا إذا لم يضعوها مواضعها، وقال: وقال الثوري

 .أنه لا يعطيهم إذا لم يكونوا كذلك: فمفهومه. أعطهم إذا وضعوها مواضعها: عطاء وقال

 .إذا رأيت الولاة لا يعدلون فضعها في أهل الحاجة من أهلها. وقال الشعبي وأبو جعفر

 ).ويلاحظ أن هذه الأقوال في الولاة الجائرين فلا تؤيد ما قاله صاحب المغني(

أمــا صـــدقة الأرض فيعجبـــني دفعهــا إلى الســـلطان، وأمـــا زكـــاة : وقـــد روى عـــن أحمــد أنـــه قـــال: قــال
 .فلا بأس أن يضعها في الفقراء والمساكين -كالمواشي  -الأموال 



أنه استحب دفع العُشر خاصـة إلى الأئمـة، وذلـك لأن العُشـر قـد ذهـب قـوم إلى أنـه : فظاهر هذا
 .مؤونة الأرض، فهو كالخراج، يتولاه الأئمة، بخلاف سائر الزكاة

 .أما صدقة الفطر فيعجبني دفعها إلى السلطان: والذي رأيت في الجامع قال: قال

إم يقلدون ـا الكـلاب ويشـربون ـا : قيل لابن عمر -يعني الإمام أحمد  -ثم قال أبو عبد االله 
 .ادفعها إليهم: قال! الخمور؟

، وهـــو قـــول أصـــحاب دفـــع الزكـــاة إلى الإمـــام العـــادل أفضـــل: وقـــال ابـــن أبي موســـى وأبـــو الخطـــاب
 .الشافعي

ثم ذكــر ابــن قدامــة قــول مــن يوجــب دفعهــا إلى الإمــام في كــل الأمــوال، وقــول مــن يوجــب ذلــك في 
خُـــذْ مِـــنْ : (الأمـــوال الظـــاهرة كمالـــك وأبي حنيفـــة وأبي عبيـــد، مســـتدلين بمـــا ذكرنـــاه مـــن قبـــل بآيـــة

 .إلخ…ومقاتلة أبي بكر والصحابة عليها). ١٠٣: التوبة) (أمْوَالهِِمْ 

ولنا على جواز دفعها بنفسه أنه دفع الحق إلى مسـتحقه الجـائز تصـرفه، فـأجزأه، : ورد عليهم بقوله
كما لو دفع الدين إلى غريمه، وكزكاة الأموال الباطنة، ولأنه أحد نوعي الزكاة، فأشبه النوع الأخر، 

ـا؛ لكـو م لم يؤدوهـا إلى والآية تدل على أن للإمام أخـذها، ولا خـلاف فيـه، ومطالبـة أبي بكـر
أهلها، ولو أدوها إلى أهلهـا لم يقـاتلهم عليهـا؛ لأن ذلـك مختلـف في إجزائـه، فـلا تجـوز المقاتلـة مـن 
أجله، وإنما يطالب الإمام بحكم الولاية والنيابة عن مستحقيها فإذا دفعها إلـيهم جـاز؛ لأـم أهـل 

 .رشد، بخلاف اليتيم

ل الحـق إلى مسـتحقيه، مـع تـوفير أجـر العمالـة، وصـيانة وأما وجه فضيلة دفعها بنفسه، فلأنـه إيصـا
حقهــم مــن خطــر الخيانــة، ومباشــرة تفــريج كربــة مســتحقها، وإغنائــه ــا، مــع إعطائهــا لــلأولى مــن 

 .محاويج أقاربه وذوي رحمه، وصلة رحمه ا، فكان أفضل، كما لو لم يكن آخذها من أهل العدل

 .ام العادل؛ إذ الخيانة مأمونة في حقهفالكلام في الإم: فإن قيل: قال ابن قدامة

الإمام لا يتولى ذلك بنفسه، بـل يفوضـه إلى سـعاته، ولا تـؤمن مـنهم الخيانـة، ثم ربمـا لا يصـل : قلنا
وهــم أحــق النــاس بصــلته . شــيء منهــا -الــذي قــد علمــه المالــك مــن أهلــه وجيرانــه  -إلى المســتحق 

 ).الثالثة(المنار طبع  -٦٤٤-٢/٦٤١: المغني: انظر(وصدقته ومواساته 



 

 

 

 :رأي الزيدية

أن ولاية الزكاة إلى الإمام ظاهرة وباطنة، ولا ولايـة لـرب المـال فيهـا مـع وجـود الإمـام : وعند الزيدية
والباطنة زكاة . وفسروا الظاهرة بزكاة المواشي والثمار ومثلها الفطرة والخراج والخمس ونحوها. العادل

 .وهذا بشرط مطالبته ا. أموال التجارةالنقدين وما في حكمها كالسبائك و 

-تؤخـذ مـن أغنيـائهم ونحـوه، وببعثـه : وبحـديث). ١٠٣: التوبة) (خُذْ مِنْ أمْوَالهِِمْ : (واستدلوا بآية
وهذا بخلاف الكفارات والنذور والمظالم فـلا ولايـة . وبفعل الخلفاء. للسعاة -صلى االله عليه وسلم

 .لأفراد، إلا أن يتقاعدوا عن إخراجها فيلزمهم الإمام بذلكللإمام عليها، وإنما هي من شأن ا

بخلاف الكفارات ونحوهـا فإـا وجبـت بسـبب . أن الزكاة ونحوها وجبت بإيجاب االله تعالى: والفرق
 .من المكلف

وإذا ثبت أن أمر الزكاة إلى الإمام، فمن أخرج زكاته إلى غير الإمام بعد أن وقع الطلب من الإمـام 
التي أخرجها ولزمه إعادته، ولو كان حال الإخراج جاهلاً بأن أمرهـا إلى الإمـام أو بمطالبتـه لم يجزه 

 .ا؛ لأن جهله بالواجب لا يكون عذراً في الإخلال به

واعترض بعضهم بأن الذي لا يعُذر بجهلـه هـو الواجـب امـع عليـه أمـا المختلـف فيـه فالجهـل فيـه  
الزكاة إلى الإمـام في الأمـوال كلهـا خـلاف، ومقتضـى هـذا أن وفي كون ولاية . كالاجتهاد، له وجه

 .تجزئه مع الجهل بالحكم

ورد على هذا بأن الخـلاف المـذكور إنمـا هـو عـدم الطلـب مـن الإمـام، فأمـا مـع مطالبتـه فأمرهـا إليـه 
 ).٥٢٩-١/٥٢٧: شرح الأزهار وحواشيه(بالإجماع، وتسليمها إليه لازم 

و كــان موجــودًا، لكــن رب المــال في غــير جهــة ولايتــه، فرقهــا المالــك فــإن لم يكــن في الزمــان إمــام، أ
  -وغير المرشد كالصبي وانون ومن في حكمهما ) والمرشد هو البالغ العاقل(المرشد في مستحقها 

 ).٥٣٥-١/٥٣٤: شرح الأزهار(يخرجها وليه بالنية  -كالمغمي عليه والمفقود 

 



 

 

 :رأي الإباضية

إلى الإمام، ولا يقسم غني زكاته بنفسه، وإن  -إذا كان الإمام ظاهرًا  -الزكاة أمر : وعند الإباضية
 .فعل أعادها، وتجزئه إن أمره الإمام بتفريقها، كذلك نائب الإمام وعامله

وعندهم قول بإجزائها إذا أعطاها بغير أمـر الإمـام وأجـاز فعلـه، وقـول آخـر بأـا تجزئـه مطلقًـا، إلا 
 .عيدها له، ولو طالبه بعد علمه بأنه قد أعطاهاإن طالبه ا، فإنه ي

طلب الزكـاة مـن زوجتـه، فلـولا جـواز  -رضي االله عنه-واستدل لهذا القول الأخير بأن ابن مسعود 
 .إعطائها إذا أعطيت بغير إذن الإمام لم يطلبها

يجـوز للمـرأة ، فإنما امتنعت مخافـة ألا -صلى االله عليه وسلم-لا، حتى أسأل رسول االله : وأما قولها
 .أن تعطي زوجها وبنيها زكاا

واالله لــو منعــوني عقــالاً  : ( -رضــي االله عنــه-واســتدل مــن أوجــب إعطاءهــا للإمــام بقــول أبي بكــر 
فأبــاح قتــالهم بــل اعتقــده ). لقــاتلتهم عليــه -صــلى االله عليــه وســلم-كــانوا يؤدونــه إلى رســول االله 

منعوهـــا لكـــوم قـــد أعطوهـــا في أهلهـــا، أو  فريضـــة واجبـــة علـــى مـــنعهم الزكـــاة منـــه، فشـــمل مـــا لـــو
لكـوم أرادوا أن يعطوهـا لأهلهـا بأنفسـهم، أو لكـوم لا يعطوـا مطلقًـا، إنكـاراً لهـا، وهـو الواقـع 

لا نجعـــل في أموالنـــا شـــركاء، وارتـــدوا، والعـــبرة بعمـــوم اللفـــظ لا بخصـــوص : في نفـــس الأمـــر إذ قـــالوا
 ).١٣٨-٢/١٣٧: شرح النيل(نع عمومًا سببه، ولفظه هنا علق فيه القتال على الم

 

 

 

 :رأي الشعبي والباقر وأبي رزين والأوزاعي

وأبــو رزيــن، والأوزاعــي؛ لأن  -البــاقر  -الشــعبي، ومحمــد بــن علــي : وممــن قــال بــدفعها إلى الإمــام
تمـال الإمام أعلم بمصارفها، ودفعها إليـه يبرئـه ظـاهرًا وباطنـًا، ودفعـه إلى الفقـير لا يبرئـه باطنـًا؛ لاح

وكان ابن عمر يدفع زكاته . أن يكون غير مستحق لها، ولأنه يخرج من الخلاف، وتزول عنه التهمة



أتيـتُ : لمن جاءه من سعاة ابن الزبير، أو نجـدة الحـروري، وقـد روى عـن سـهيل عـن أبي صـالح قـال
مـا عنـدي مـال، وأريـد أن أخـرج زكاتـه، وهـؤلاء القـوم علـى مـا تـرى، ف: سعد بـن أبي وقـاص فقلـت

فأتيــت ابــن عمــر، فقــال مثــل ذلــك، فأتيــت أبــا هريــرة، فقــال مثــل . ادفعهــا إلــيهم: تــأمرني؟ فقــال
: المغني: انظر( -رضي االله عنها-ويروى نحوه عن عائشة . ذلك، فأتيت أبا سعيد فقال مثل ذلك

 ).الثالثة(طبع المنار  -٦٤٣-٢/٦٤٢

 

 

 

 :موازنة وترجيح

 

ه النقـول مـن الأقـوال والمـذاهب، أود أن أشـير إلى أن فقهــاء قبـل أن أرجـح وأختـار مـا أراه بعـد هـذ
 :كالمتفقين على أمرين أساسيين  -رغم اختلافهم على تفصيلات كثيرة  -المذاهب جميعًا 

في أي نـوع مـن أنـواع المـال، ظـاهر أو بـاطن، . أن من حق الإمام أن يطالـب الرعيـة بالزكـاة: الأول
يتهــاونون في إيتــاء الزكــاة، كمــا أمــر االله، وهــذا مــا أكــده وخاصــة إذا علــم مــن حــال أهــل بلــد أــم 

 .علماء الحنفية

إن الخلاف في كون أمر الزكـاة إلى الإمـام إنمـا هـو مـع عـدم الطلـب منـه، : ولهذا قال بعض الفقهاء
 ).١/٥٢٩: شرح الأزهار: انظر(فأما مع مطالبته، فأمرها إليه بالإجماع 

لبتــه وإلزامــه ــا ترفــع الخــلاف، لأن حكــم الإمــام في أمــر وحــتى لــو قلنــا بثبــوت الخــلاف، فــإن مطا
 ).٢/١٩٠: البحر: انظر(اجتهادي وتبنيه له يرفع الخلاف فيه كقضاء القاضي 

أن الإمــام أو ولي الأمــر إذا أهمــل أمــر الزكــاة ولم : وهــذا أمــر قطعــي لا ريــب فيــه ولا خــلاف: الثــاني
تبقـى في أعنـاقهم، ولا تطيـب لهـم بحـال، ويجـب يطالب ا، لم تسقط التبعة عن أرباب المـال، بـل 

عليهم أداؤها بأنفسهم إلى مستحقيها؛ لأنه عبادة وفريضة دينية لازمة، بل لو اجترأ حـاكم مـا أن 
لكـــان قولــه بـــاطلاً  -في الأمــوال امـــع عليهــا  -قــد أعفيـــتكم منهــا، أو أســـقطتها عــنكم : يقــول

 .ها إلى أهلهاوكلامه هدراً، وظل كل مسلم مسئولاً عن إخراج



وإذا ثبتت هاتان الحقيقتان باتفاق، فقد بقي هنا أمر اختلفوا فيه؛ وهو ما يتعلق بالأموال الباطنة، 
 .وهل ولايتها إلى الإمام أم إلى الأفراد

ــــة الشــــرعية، الــــتي جعلــــت الزكــــاة مــــن شــــئون الإمــــام أو الحكومــــة  والــــذي أراه أن النصــــوص والأدل
مـتى وجـدت  -ر ومال باطن، وأن الواجب على الحكومة المسـلمة المسلمة، لم تفرق بين مال ظاه

هـذا هـو الأصـل في تلـك الفريضـة، كمـا يتبـين ذلـك فيمـا . أن تتولى أمر الزكـاة، تحصـيلاً وتوزيعًـا -
 :يلي

اَ الصدَقاَتُ : (قال الإمام الرازي في تفسيره لآية) أ (  دلت هذه الآية على أن ). "٦٠: التوبة) (إِنم
جعـل  -تعـالى-أن االله : كاة يتولى أخذها وتفرقتها الإمام ومَـن يلـي مـن قِبَلـه، والـدليل عليـههذه الز 

للعــاملين ســهمًا فيهــا، وذلــك يــدل علــى أنــه لا بــد في أداء هــذه الزكــوات مــن عامــل، والعامــل هــو 
الذي نصبه الإمام لأخذ الزكوات، فدل هذا النص على أن الإمام هو الذي يأخذ هـذه الزكـوات، 

فالقول بـأن المالـك يجـوز ). ١٠٣: التوبة) (خُذْ مِنْ أمْوَالهِِمْ صَدَقَةً : (أكد هذا النص بقوله تعالىوت
ويمكــن أن يتُمســك في إثباتــه بقولــه . لــه إخــراج زكــاة الأمــوال الباطنــة بنفســه إنمــا يعُــرف بــدليل آخــر

فـإذا كـان ذلـك الحـق حقًـا للسـائل ). ١٩: ياتالـذار ) (وَفيِ أمْوَالهِِمْ حَق للسائِلِ وَالْمَحْـرُومِ : (تعالى
 ).١٦/١١٤: التفسير الكبير للرازي" (والمحروم، وجب أن يجوز دفعه إليه ابتداء

على أن هذه الآية التي ذكرها الرازي لا تصلح مُتَمَسكًا؛ لأن حق السـائل والمحـروم ثابـت أيضًـا في 
ا من شأن الإمام لا من شئون الأفراد،  الأموال الظاهرة بلا شك، ومع ذلك دلت الدلائل على أ

 .كما بين هو نفسه

خّذْ مِنْ أمْوَالهِِمْ : (إن ظاهر قوله تعالى: وقال المحقق الحنفي الشهير كمال الدين بن الهمام) ب ( 
). في الأمــوال الظــاهرة والباطنــة: يعــني(الآيــة، يوجــب حــق أخــذ الزكــاة مطلقًــا للإمــام … ) صَــدَقَةً 

فلمـا ولى عثمـان، وظهـر . والخليفتان من بعـده -صلى االله عليه وسلم-سول االله وعلى هذا كان ر 
تغير الناس، كره أن يفتش السعاة على الناس مسـتور أمـوالهم، ففـوض الـدفع إلى المـلاك نيابـة عنـه، 

ولذا لـو علـم أن أهـل بلـد . وهذا لا يُسقط طلب الإمام أصلاً . ولم يختلف الصحابة عليه في ذلك
 ).طبع بولاق -١/٤٨٧: فتح القدير لابن الهمام(كام طالبهم ا لا يؤدون ز 



كـان يأخـذ الزكـاة مـن الأمـوال كلهـا، ظـاهرة   -صلى االله عليه وسـلم-ومما يدل على أن النبي ) جـ(
بعــث عمــر  -صــلى االله عليــه وســلم-أن النــبي : مــا رواه أبــو عبيــد والترمــذي والــدارقطني: أو باطنــة

قـــد عجلـــتُ لرســـول االله صـــدقة : فقـــال. ى العبـــاس يســـأله صـــدقة مالـــهســـاعيًا علـــى الصـــدقة، فـــأت
صدق عمي؛ قد تعجلنـا منـه صـدقة : (فقال -صلى االله عليه وسلم-سنتين، فرفعه عمر إلى النبي 

، والحـــديث قـــد ورد مـــن عـــدة طـــرق لم تخـــل مـــن ضـــعف ولكـــن يقـــوي ٥٩٩الأمـــوال ص) (ســـنتين
دل الفقهـــاء بالحـــديث علـــى جـــواز تعجيـــل ، وقـــد اســـت٣/٢١٤: انظـــر فـــتح البـــاري. بعضـــها بعضًـــا

 ).الزكاة

 .والمعروف أن العباس كان تاجرًا، ولم يكن ماله زرعًا وماشية

بعـث سـعاته لجمـع الزكـاة  -صـلى االله عليـه وسـلم-أن النبي : وقد ورد حديث مشابه لذلك) د ( 
فخطـب رسـول  منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، والعباس بن عبـد المطلـب،: فقال بعض اللامزين

عـن العبـاس وخالـد، وصـدق علـى ابـن جميـل وممـا : فكذب عـن اثنـين -صلى االله عليه وسلم-االله 
وأما العباس عم رسول . إم يظلمون خالدًا؛ إن خالدًا احتبس أدراعه وأعتُده في سبيل االله: (قاله
) هــــا معهــــافهــــي علــــى ومثل: (وفي روايــــة) فهــــي عليــــه ومثلهــــا معهــــا -صــــلى االله عليــــه وســــلم-االله 

 ).٤/١٤٩: نيل الأوطار -، والحديث رواه أحمد والشيخان ٥٩٣-٥٩٢الأموال ص(

: قـال -صـلى االله عليـه وسـلم-يؤيد ذلـك مـا رواه أبـو داود وغـيره مـن حـديث علـيّ أن النـبي ) هـ(
، ٢/١٨٨: معـــالم الســـنن: انظـــر(الحـــديث ) .. هـــاتوا ربـــع العشـــور، مـــن كـــل أربعـــين درهمــًـا درهـــم(

 ).مع المصدر نفسه. ابن القيم على هذا الحديث في ذيب سنن أبي داودوتعليق  ١٨٩

 .يدل على طلب الزكاة من النقود، وإعطائها للإمام) هاتوا: (فقوله

أن أبــا بكــر وعمــر وعثمــان وابــن مســعود ومعاويــة وعمــر بــن : وقــد وردت الروايــات الكثــيرة) و ( 
اء، وهــي رواتــب الجنــود ومــن في حكمهــم مــن عبــد العزيــز وغــيرهم، كــانوا يأخــذون الزكــاة مــن العطــ

 .المرتبين في الديوان

نعـم، : هـل لـك مـال؟ فـإن قـال: إذا أعطـى إنسـاناً العطـاء، سـأله -رضـي االله عنـه-كان أبـو بكـر 
 .زكى ماله من عطائه، وإلا سلم له عطاءه



الحـول  إذ كان مذهبه عـدم اشـتراط(وكان ابن مسعود يزكي أعطيام من كل ألف خمسة وعشرين 
 .، كما بينا ذلك من قبل)في المال المستفاد

وكــان عمــر إذا خــرج العطــاء جمــع أمــوال التجــار، فحســب عاجلهــا وآجلهــا، ثم يأخــذ الزكــاة مــن 
 ).٤/٤٤: مصنف ابن أبي شيبة(الشاهد والغائب 

هـل : أقـبض عطـائي سـألني -رضـي االله عنـه-كنـت إذا جئـت عثمـان بـن عفـان : وعن قدامة قال
: نعـم، أخـذ مـن عطـائي زكـاة ذلـك المـال، وإن قلـت: ال وجبت فيه الزكاة؟ فـإن قلـتعندك من م

 ).الأولى(طبع بولاق  - ٢/١٤: الأم للشافعي(لا، دفع إلى عطائي 

في  -رضـــي االله عـــنهم-كمـــا أن الفتـــاوى الـــتي رويـــت عـــن ابـــن عمـــر وغـــيره مـــن الصـــحابة ) ز ( 
 .رق بين مال ظاهر ومال باطنوجوب دفع الزكاة إلى الأمراء وإن ظلموا، لم تف

 

 

 

 :رأي أبي عبيد ومناقشته

وذلــك هــو الســنة العمليــة؛ إذ لم يصــلنا نقــل : وقــد ذكــر بعــض العلمــاء دلــيلاً فــرق بــه بــين المــالين
بعــث عمالــه ليأخــذوا حصــة  -صــلى االله عليــه وســلم-متــواتر أو مشــهور، يــدل علــى أن الرســول 

أو عـــروض تجـــارة، ويرســـلوا ـــا إليـــه، أو يوزعوهـــا علـــى بيـــت المـــال مـــن هـــذه الأمـــوال نقـــودًا كانـــت 
 .المستحقين بتفويض منه، كما صنع في الأموال الظاهرة الأخرى

ولهذا ذهب من ذهب من الأئمة إلى جواز دفع صـدقة هـذا المـال البـاطن إلى السـلطان أو تفريقهـا 
لأمـرين فعلـه صـاحبه كـان بنفسه، بشرط أن يتقي االله ويضعها مواضعها، ولا يحابي ـا أحـدًا، أي ا

 .مؤدياً للفرض الذي عليه

وهـــذا عنـــدنا هـــو قـــول أهـــل الســـنة والعلـــم مـــن أهـــل الحجـــاز والعـــراق وغـــيرهم في : "قـــال أبـــو عبيـــد
 .لأن المسلمين مؤتمنون عليه، كما ائتمنوا على الصلاة) الذهب والفضة والعروض(الصامت 

ولــيس لرــا أن يغيبهــا عــنهم، وإن هــو فرقهــا . ةوأمــا المواشــي والحــب والثمــار فــلا يليهــا إلا الأئمــ"
 .ووضعها مواضعها فليست قاضية عنه، وعليه إعادا إليهم؛ فرقت بين ذلك السنة والآثار



ألا ترى أن أبا بكر الصديق إنما قاتل أهل الردة في المهاجرين والأنصار على منع صدقة المواشي، "
 ).٥٧٣موال صالأ(؟ "ولم يفعل ذلك في الذهب والفضة

ثم ذكر أبو عبيد جملة آثار استدل ا على أن الأفراد هـم الـذين يتولـون إخـراج زكـاة مـالهم البـاطن 
 .بأنفسهم

والمتأمــل في هــذه الآثــار الــتي ذكرهــا أبــو عبيــد في جــواز تفريــق الشــخص زكــاة مالــه البــاطن بنفســه 
دفعهم إلى الإفتاء به ما رأوا من  وعدم دفعها إلى السلطان، يجدها في الحقيقة استثناء من الأصل،

انحراف بعض الحكام عن سنة الرسول وخلفائه الراشدين، ولهذا لم يظهر هذا القول إلا بعد الفـتن 
 -السياســية الــتي خــيم ظلامهــا علــى اتمــع الإســلامي، منــذ عملــت الدســائس اليهوديــة عملهــا 

 .حتى قتُل عثمان رضي االله عنه -بقيادة ابن سبأ وأمثاله 

كانـت الصــدقة ). "ومـا بعـدها ٥٦٧الأمــوال ص(فقـد روى أبـو عبيـد بسـنده عــن ابـن سـيرين قـال 
أو مَن أمر به، وإلى أبي بكر أو من أمر  -صلى االله عليه وسلم-إلى النبي  -أو قال تدفع  -ترفع 

 فكـان مـنهم: به، وإلى عمر أو مـن أمـر بـه، وإلى عثمـان أو مـن أمـر بـه، فلمـا قتُـِل عثمـان اختلفـوا
 ".مَن يدفعها، ومنهم من يقسمها، وكان ممن يدفعها إليهم ابن عمر

وبعـض الروايـات ). مـا أقـاموا الصـلاة فادفعوهـا إلـيهم: (وهذا هو المشهور عن ابن عمر الـذي قـال
ادفعهــا إلى الأمــراء وإن توزعــوا ــا لحــوم : (عنــه لم تقيــد ــذا القيــد، بــل قــال لمــن اســتفتاه في زكاتــه

 ).وإن اتخذوا ا ثياباً وطيبًا. ادفعها إليهم: (، وقال لآخر)دهمالكلاب على موائ

). المرجـع السـابق(ضـعوها في مواضـعها : ولكن بعض الروايات أفـاد أنـه رجـع عـن قولـه هـذا، وقـال
: مــا تــرى في الزكــاة؟ فــإن هــؤلاء لا يضــعوا مواضــعها؟ فقــال ابــن عمــر: وناقشــه صــديق لــه فقــال

. لا: أرأيــت لــو أخــروا الصــلاة عــن وقتهــا؛ أكنــت تصــلي معهــم؟ قــال: فقــال الرجــل. ادفعهــا إلــيهم
). المرجـع نفسـه)! (لبّسوا علينـا لـبس االله علـيهم: فهل الصلاة إلا مثل الزكاة؟ فقال ابن عمر: قال

 .وهذا يعُد تسليمًا بوجهة نظر الرجل

نفــــس " (ضــــعها مواضــــعها واخفهــــا: "وكــــذلك جــــاء عــــن إبــــراهيم النخفــــي والحســــن البصــــري قــــالا
 .أي عن الولاة). المرجع



اجعلهـا صـرراً، ثم اجعلهـا فـيمن تعـرف، ولا يـأتي عليـك الشـهر حـتى : وعن ميمـون بـن مهـران قـال
 .تفرقها

فلمـا . ادفعها إلى ولاة الأمر: سألت سعيد بن جبير عن الزكاة، فقال: وعن أبي يحيى الكندي قال
ة الأمـر، وهـم يصـنعون ـا كـذا، ويصـنعون إنـك أمـرتني أن أدفعهـا إلى ولا: قام سعيد تبعته، فقلت

الأموال (سألتني على رؤوس الأشهاد، فلم أكن لأخبرك . ضعها حيث أمرك االله: فقال!! ا كذا 
 ).المرجع السباق -

أا صدرت إبان : قد دلت على ما قلناه -وهي التي استند إليها أبو عبيد-فهذه الآثار والفتاوى 
ض ولاة الحكـم الأمــوي، وانحـراف كثـير مـنهم عـن الـنهج الــذي سـخط الضـمير الإسـلامي علـى بعـ

 .جربه الناس في عهد الراشدين

لم  -صـلى االله عليـه وسـلم-على أنه إذا صحت التفرقـة بـين المـالين في السـنة النبويـة، وأن الرسـول 
فــإن ذلــك كــان  -كمــا يســمى   -يكــن يرســل ســعاته لأخــذ الزكــاة مــن المــال البــاطن أو الصــامت 

 :لسببين

بدافع الإيمان والرغبة  -صلى االله عليه وسلم-أن الناس كانوا يأتون ا طائعين إلى رسول االله  -١
 .في أداء الواجب إرضاءً الله تعالى

وأن حصر هذا النوع من المال كان غير ممكـن إلا لأصـحابه، فتركـت زكاتـه وإخراجهـا لـذممهم  -٢
 .وضمائرهم التي أحياها الإسلام

أمــا في خلافـة عمــر بــن .  -رضــي االله عنـه-في عهــد الخليفـة الأول أبي بكــر  وكـذلك اســتمر الأمـر
الخطـــاب، فقـــد اتســـعت رقعـــة الدولـــة الإســـلامية، واقتضـــاه ذلـــك أن يـــنظم الشـــئون الماليـــة، ويـــدون 
الــدواوين، ويقــيم نظامًــا رائعًــا للتكافــل الاجتمــاعي، حــتى فــرض لكــل مولــود في اتمــع الإســلامي 

 -ولا شـك  -ذلـك التكافـل أهـل الذمـة مـع المسـلمين، ومثـل هـذا النظـام يحتـاج وحتى شمـل . راتبًا
 .إلى تمويل ضخم، وموارد غزيرة



يكلف عماله أن يجمعوا الزكاة من الأموال كلها ظاهرة  -رضي االله عنه-فلا عجب إذا رأينا عمر 
ا تعزيــــز لميزانيــــة وكــــل هــــذ. وباطنــــة، ولا يتركوهــــا في الباطنــــة لأصــــحاا يقــــدموا بأيــــديهم مختــــارين

 .التكافل، وتقوية لبيت مال المسلمين

وإنمـــا سمـــوا بـــذلك؛ لأـــم كـــانوا ". العاشـــرين"وضـــع عمـــر لـــذلك نظـــام المحصـــلين المعـــروفين باســـم 
ويأخـذون نصـف ) مثلمـا كـانوا يأخـذون مـن تجـار المسـلمين(يأخذون العُشر من تجار أهـل الحـرب 

ويأخـذون ربـع العُشـر مـن تجـار المسـلمين ) عليـه عمـر وفق ما صالحهم(العُشر من تجار أهل الذمة 
 ٥٣١الأمـوال ص: انظـر(وذلـك وفـق تعليمـات عمـر لهـم ). وهو مقدار الواجـب في زكـاة التجـارة(

 .ونصفه وربعه" العُشر"فأخذهم يدور على ). وما بعدها

عـــدت رفقًـــا بأصـــحاب الأمـــوال الباطنـــة الـــذين ب -رضـــي االله عنـــه-واعتـــبر العلمـــاء عمـــل الفـــاروق 
ديــارهم عــن حاضــرة الخلافــة الإســلامية؛ إذ يشــق علــيهم أن يحملــوا زكــاة أمــوالهم إلى دار الخلافــة، 

 .فأقام لهم العاشرين لجمعها

وقد استمرت الزكاة تجُمع بواسطة الإمام ونوابه من الأموال الظاهرة والباطنـة، وإن اختلفـت طريقـة 
ه أبي بكر، وبالنظر للأموال الباطنة، لاتساع وخليفت -صلى االله عليه وسلم-عمر عن طريقة النبي 

 .رقعة الدولة

كانــت مــوارد بيــت المــال مــن الفــيء والغنــائم   -رضــي االله عنــه-فلمــا جــاء عهــد عثمــان بــن عفــان 
والخــراج والجزيــة والعشــور والصــدقات قــد بلغــت أرقامًــا هائلــة، بعــد مــا أفــاء االله علــيهم مــن الفتــوح، 

عثمـــان أن يجمـــع الزكـــاة مـــن الأمـــوال الظـــاهرة فحســـب، وأمـــا وأفـــاض علـــيهم مـــن الثـــروات، فـــرأى 
زكاـــا بأنفســـهم، ثقـــة منـــه  -تحـــت مســـئوليتهم  -الأمـــوال الباطنـــة فيـــدع أمرهـــا إلى أرباـــا يـــؤدون 

بأمانـــة النـــاس وديـــنهم، وإشـــفاقاً علـــيهم مـــن عنـــت التحصـــيل والتفتـــيش، وتـــوفيراً لنفقـــات الجبايـــة 
إلى إهمال كثير  -فيما بعد  -، وإن أدى ذلك -رضي االله عنه-وكان ذلك اجتهادًا منه . والتوزيع

 .من الناس للزكاة في أموالهم الباطنة، لما رقّ دينهم، وقل يقينهم

وقد فسر بعض الفقهاء ذلك بأن أمير المؤمنين عثمان أناب عنه أصحاب الأموال الباطنة في أداء 
 ": البدائع"وفي هذا يقول الكاساني في . زكاا



إلى زمـن  -رضـي االله عنهمـا-وأبـو بكـر وعمـر  -صلى االله عليـه وسـلم-ان يأخذها رسول االله ك"
فلمـــا كثـــرت الأمـــوال في زمانـــه رأي المصـــلحة في أن يفـــوض الأداء إلى  -رضـــي االله عنـــه-عثمـــان 

مـن كـان : (ألا تـرى أنـه قـال. أرباا، بإجماع الصحابة، فصـار أربـاب الأمـوال كـالوكلاء عـن الإمـام
فهــذا توكيــل لأربــاب الأمــوال بــإخراج الزكــاة، فــلا يبطــل ) ه ديــن فليــؤده وليــزك مــا بقــي مــن مالــهعليــ

إن الإمـــام إذا علـــم مـــن أهـــل بلـــد أـــم يتركـــون أداء الزكـــاة فإنـــه : لهـــذا قـــال أصـــحابنا. حـــق الإمـــام
 ).٢/٧: بدائع الصنائع" (يطالبهم ا

ي يجمـــع الزكـــوات مـــن الأمـــوال الظـــاهرة أن الإمـــام هــو الـــذ: ومــن هـــذا يتبـــين أن الأصـــل العـــام هـــو
والأمـوال الباطنـة، وأنــه لمـا صـعب جمعهــا مـن الأمـوال الباطنــة في عهـد عثمـان، وكانــت أمـوال بيــت 
المــال بكــل أقســامه مكدســة فيــه تركهــا لأرباــا يؤدوــا بالنيابــة عنــه، فــإذا أخلــوا بواجــب النيابــة ولم 

 .نفسه، كما هو الأصليؤدوا حق االله في مالهم، تولى الإمام الجمع ب

 

 

 

 

 

 من يتولى أمر الزكاة في عصرنا؟

 

عبد الوهاب خلاف، وعبد الرحمن حسـن، ومحمـد أبـو زهـرة : تعرض لهذه المسألة شيوخنا الأجلاء
. ، التي نظمتها الجامعة العربيـة١٩٨٢وذلك في محاضرم عن الزكاة بدمشق سنة  -رحمهم االله  -

 :قالوا

 :لي الأمر جمع الزكاة من كل الأموال الظاهرة والباطنة، لسببينقد تعين الآن أن يتولى و 

أن النــاس تركــوا أداء الزكــاة في كــل الأمــوال ظاهرهــا وباطنهــا؛ فلــم يقومــوا بحــق الوكالــة الــتي : أولهمــا
أعطاها لهم الإمام عثمـان بـن عفـان ومـن جـاء بعـده مـن الأمـراء والـولاة، وقـد قـرر الفقهـاء أن ولي 



أهل جهة لا يـؤدون الزكـاة، أخـذها مـنهم قهـرًا، لا فـرق في ذلـك بـين مـال بـاطن  الأمر إن علم أن
 .ومال ظاهر، وعلى ذلك فقد زالت الوكالة، ووجب الأخذ بالأصل، والسير على ما قرره الفقهاء

أن الأمـــوال صـــارت كلهـــا ظـــاهرة تقريبًـــا؛ فـــالمنقولات التجاريـــة تحصـــى كـــل عـــام إيراداـــا، : ثانيهمـــا
ير أو كبير سجل تجاري تحصى فيـه أموالـه، وتعـرف فيـه الخسـارة والأربـاح، فـالطرق ولكل تاجر صغ

التي تعرف ا الأرباح لتفرض عليها ضرائب الحكومة تعـرف أيضًـا لتفـرض علـى رأس المـال وعليهـا 
أمــا النقــود، فأكثرهــا مــودع بالمصــارف ومــا . فريضــة الزكــاة، الــتي هــي حــق االله وحــق الســائل والمحــروم

وعلمهـــا ـــذه الطريقـــة ســـهل ميســـور والـــذين يودعـــون نقـــودهم بطـــون الأرض ليســـوا في . يشـــبهها
 .فليُترك أمر هؤلاء إلى دينهم. الحقيقة من أهل اليسار الفاحش، وعددهم يقل الآن شيئًا فشيئًا

أنــه في حــال ظهــور :  -رضــي االله عنــه-ولقــد قــرر الفقهــاء في حــال الخضــوع لقــرار الإمــام عثمــان "
طنــة، يؤخــذ منهــا الزكــاة بعمــال الإمــام، ولــذلك كــان عمــل العاشــرين قائمًــا مــع الأخــذ الأمــوال البا

بقرار عثمان؛ لأم كانوا يأخذون الزكـاة عنـد انتقـال النقـود وعـروض التجـارة مـن بلـد إلى بلـد، إذ 
ى بذلك كانت تعتبر ظاهرة لا باطنة، فكانوا يأخذوا عند الانتقال، إلا إذا أقام الممول الدليل عل

حلقـة الدراسـات الاجتماعيـة للجامعـة " (أنه أعطاها للفقراء، أو أعطاها لعاشر آخر في هذا العـام
 ").الزكاة"بحث  -الدورة الثالثة  -العربية 

 .وهذا الكلام من الوضوح وقوة الدليل بحيث لا يحتاج إلى تعليق

تتولى شئون الزكاة خاصة " إدارة"أو " مؤسسة"ومن هنا يجب على كل حكومة إسلامية أن تنشئ 
تحصـــيلاً وتوزيعًـــا، فتأخـــذها مـــن حيـــث أمـــر االله، وتصـــرفها حيـــث أمـــر االله، كمـــا وضـــحنا ذلـــك في 

 ".مصارف الزكاة"في باب " العاملين عليها"مصرف 

ولكني أرى أن تُترك نسبة معينة من الزكاة الواجبة كـالربع أو الثلـث، لضـمائر أربـاب المـال يوزعوـا 
صـلى االله عليـه -على المستورين من أقارم وجيرام، قياسًا علـى أمـر الرسـول  بمعرفتهم واختيارهم

للخارصـــين أن يـــدعوا الثلــث أو الربـــع لأربـــاب المــال، ليصـــرفوا زكاتـــه بأنفســهم علـــى أحـــد  -وســلم
وبذلك نكون قد أخذنا بخير ما في الطريقتين، وجمعنا بين الحسنيين وراعينا الاعتبـارات . التفسيرين
 .ها الحنابلة في استحباب تفرقة المالك لزكاته بنفسهالتي ذكر 



ـــالنظر إلى الحكومـــة الإســـلامية، وهـــي الـــتي تلتـــزم الإســـلام أساسًـــا لحكمهـــا، ودســـتوراً  وهـــذا كلـــه ب
لدولتها، ومنهاجًا لجميع شئوا الثقافية والاجتماعية والاقتصـادية والسياسـية، وإن خالفـت حكـم 

 .ا سنبين ذلك قريبًاالشرع في بعض الأحكام الجزئية كم

أمــا الحكومــة الــتي تــرفض الإســلام أساسًــا للدولــة، ودســتوراً للحكــم، وتحكــم بغــير مــا أنــزل االله، ممــا 
فهــذه لا يجــوز لهــا أن تأخــذ الزكــاة، وإلا اســتحقت وعيــد . تســتورده مــن مــذاهب الغــرب أو الشــرق

ونَ بــِبـَعْضٍ، فَمَــا جَــزَاءُ مَــن يَـفْعَــلُ ذَلــكَ مِــنكُمْ أفَـتـُؤْمِنــُونَ بــِبـَعْضِ الكِتــَابِ وَتَكْفُــرُ : (االله تعـالى إذ قــال
ــا تَـعْ  ــهُ بغَِافِــلٍ عَمالعَــذَابِ، ومَــا الل ونَ إلىَ أشَــدــوْمَ القِيَامَــةِ يُـــرَد نْـيَا، وَيَـ ــاةِ الــد ) مَلُــونَ إلا خــزْيٌ فيِ الحيََ

 ).٨٥: البقرة(

 

 

 

 

 

 ادعى أداءهاأقوال المذاهب فيمن كتم الزكاة أو امتنع منها أو 

 

ما قرره فقهاء المذاهب الإسلامية كافة من عقوبة الممتنع عـن : ومما يؤكد مسئولية الدولة عن الزكاة
ــله بعضــهم مــن القــول فيمــا إذا . الزكــاة، وأخــذها منــه بــالقهر إن لم يــدفعها طوعًــا واختيــاراً ومــا فص

 .ادعى عدم ملك النصاب أو سقط الزكاة عنه أو نحو ذلك

 :يةعند الحنف

: لم يتم له حوْل، أو قال: فقال -إذا مرّ به عليه  -من طلب منه العاشر زكاة ماله : فعند الحنفية
أديـــتُ إلى عاشـــر آخـــر، وكـــان هنـــاك عاشـــر آخـــر : علــى دَيــْـن محـــيط أو مـــنقص للنصـــاب، أو قـــال

إلى  اشـتراط أن يخـرج بـراءة خطيـة بالـدفع: وفي روايـة. محقق، طلب منـه اليمـين، فـإذا حلـف صـدّق
وإن كانــت  -ثبـت في عصــرنا أن الخطــوط (عاشـر آخــر، وردوا هــذه الروايــة بـأن الخــط يشــبه الخــط 

تتمــايز في الواقــع، فكــل كاتــب لــه خطــه الــذي يميــزه، ولــذلك دلائــل وأمــارات  -تتشــابه في الظــاهر 



والأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن، وقد أصـبح . يعرفها أهل الاختصاص من خبراء الخطوط
. كما أن السلطات تمنح موظفيها أختامًا معتمدة. اعتماد الكتابة والخط في عصرنا أمرًا لا بد منه

وقــد لا يأخــذ الــبراءة غفلــة منــه، وقــد تضــيع بعــد الأخــذ، . وقــد يـُـزور). وللمــزورين عقوبــات صــارمة
 .فلا يمكن أن تجعل حكمًا، فيعتبر قوله مع يمينه

أخذت منه الزكاة؛ لأن حق الأخـذ ثابـت، فـلا يبطـل  -ين ولو بعد سن -وإذا حلف وظهر كذبه 
 .باليمين الكاذبة

قــد أديتهــا بنفســي إلى الفقــراء في البلــد، وحلــف علــى ذلــك : ولــو قــال للعاشــر إذا طلــب منــه الزكــاة
وكــذلك الأمــوال . إلا في زكــاة الأنعــام؛ لأن حــق الأخــذ فيهــا للســلطان، فــلا يملــك إبطالــه. صــدق

ا من البلد؛ لأا بإخراجها التحقت بالأموال الظاهرة، فكان الأخذ فيها للإمام الباطنة إذا أخرجه
 ).طبع الميمنية -٤٣-٢/٤٢: الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه(أو مَن ينوب عنه 

يلاحــظ أن أكثــر الحنفيــة (ومثــل ذلــك الخــارج مــن الأرض مــن زرع وثمــر، فهــو مــن الأمــوال الظــاهرة 
أنـــه شـــيء غـــير الزكـــاة، لأنـــه لـــيس بعبـــادة محضـــة وفيـــه معـــنى مؤنـــة الأرض أي ينظـــرون إلى العُســـر ك

أجرــا، ولا يشــترط فيــه حــولان الحــول اتفاقــًا، ولا النصــاب عنــد أبي حنيفــة ولهــذا يؤخــذ مــن التركــة 
إن تســميته : ولــو لم يوصــي بــه، ويجــب مــع الــدين، وفي أرض الصــغير وانــون والوقــف، ولهــذا قــالوا

: هو زكـاة علـى قـول الصـاحبين فقـط، ورد ذلـك المحقـق ابـن الهمـام وقـال: م قالوبعضه. زكاة مجاز
أن : والصحيح ما أدناه غير مرة ٣٦٧لا شك أنه زكاة، كما ذكرنا ذلك في زكاة الثروة الزراعية ص

 -علـى المختـار  -وتجـب . كلها ليست عبادة محضة، ولـذا تجـرى فيهـا النيابـة، وتؤخـذ قهـرًا: الزكاة
ويســقط الفــرض عــن . ولــذا كــان للإمــام أخــذ العُشــر منــه جــبراً). إلخ…  وانــون في مــال الصــبي

إذا أدى بنفســه يثــاب ثــواب العبــادة، وإذا : صــاحب الأرض، كمــا لــو أدى بنفســه، إلا أــم قــالوا
 ).٥٤المصدر السابق ص(أخذه الإمام يكون له ثواب ذهاب ماله في وجه االله تعالى 

 

 

 

 :عند المالكية



فــإن لم يكــن لــه مــال . عــن أداء الزكــاة أخــذت منــه كرهًــا، إذا كــان لــه مــال ظــاهر، وعــزرمــن امتنــع 
. وكان معروفاً بالمـال، فإنـه يحُـبس حـتى يظهـر مالـه، فـإن ظهـر بعضـه، واـم في إخفـاء غـيره. ظاهر

 .وأخطأ مَن يحلف الناس. أنه ما أخفى، وإن ام: يصدق ولا يحلف: فقال مالك

منه إلا بقتال قاتله الإمام، ولا يقصد قتلـه، فـإن اتفـق أنـه قتـل أحـدًا قتُـل بـه،  وإن لم يمكن أخذها
 ).١/٥٠٣: الشرح الكبير بحاشية الدسوقي(وإن قتله أحد كان هدراً 

 

 

 

 :عند الشافعية

 :من وجبت عليه الزكاة وامتنع من أدائها نظرت": "المهذب"وعند الشافعية قال صاحب 

قد كفر، وقتـل بكفـره، كمـا يقُتـل المرتـد؛ لأن وجـوب الزكـاة معلـوم مـن فإن كان جاحدًا لوجوا ف"
 .ضرورة، فمن جحد وجوا، فقد كذب الله، وكذب رسوله، فحكم بكفره -تعالى-دين االله 

 .وإن منعها بخلاً ا أخذِت منه وعُزر"

أبيه عن جده عـن تؤخذ الزكاة وشطر ماله، لما روى ز بن حكيم عن : وقال الشافعي في القديم"
ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة مـن عزمـات : (قال -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

الحـديث رواه أحمـد وأبـو داود والنسـائي، وقـد تقـدم الكـلام عليـه ) (ربنا ليس لآل محمد فيها شـيء
إســــناده وصــــحح  ١/٣٩٨: وقــــد رواه الحــــاكم أيضًــــا في المســــتدرك. ٩٥، ٩٤في البــــاب الأول ص

إسـناده صـحيح إذا كـان مـن دون ـز ثقـة، وسـئل أحمـد عـن : ووافقه الذهبي، وقـال يحـيى بـن معـين
ـز : صالح الإسناد، وقال أبو حـاتم: ما أدري وجهه، وسئل عن إسناده فقال: هذا الحديث فقال

مشـهور غـير : لولا هذا الحديث لأدخلته في الثقـات، وقـال ابـن حـزم: لا يحُتج به، وقال ابن حبان
لم : مجهـول؛ وتعقبـا بأنـه قـد وثقـه جماعـة مـن الأئمـة، وقـال ابـن عـدي: بالعدالة، وقال ابن الطلاع

وقـد تُكلـمِ فيـه . ما تركه عالم قط، وإنمـا توقفـوا في الاحتجـاج بـه: أر له حديثاً منكرًا، وقال الذهبي
حته مسـألة فقهيــة فــإن اسـتبا. ولـيس ذلــك بضـائر لـه: قـال ابــن القطـان. أنـه كـان يلعــب بالشـطرنج
: الأكثـــر لا يحتجـــون بـــه، وقـــال الحـــاكم: يختلفـــون فيـــه، وقـــال ابـــن كثـــير: مشـــتهرة، وقـــال البخـــاري



ــــن لــــه الترمــــذي عــــدة أحاديــــث، ووثقــــه واحــــتج بــــه أحمــــد، وإســــحاق،  حديثـــه صــــحيح، وقــــد حس
 .والبخاري خارج الصحيح، وعلق له، وروى عن أبي داود أنه حجة عنده

). ٩٢٤(ترجمـة  ٤٩٩-١/٤٩٨: طبع العثمانيـة وـذيب التهـذيب -٤/١٢٢: انظر نيل الأوطار
 .والصحيح هو الأول). ١٣٢٤(ترجمة  ٣٥٤-١/٣٥٣: وميزان الاعتدال

 -رضــي االله عنــه-بمنعــة، قــاتلهم الإمــام؛ لأن أبــا بكــر الصــديق ) أي مَــن بخــل بالزكــاة(وإن امتنــع "
 ).٣٣٢-٥/٣٣١" :وعام"المهذب وشرحه : انظر. (أ هـ" قاتل مانعي الزكاة

 

 

 

 :الإجماع على تأديب الممتنع وأخذها منه قهرًا

مجمــع عليــه،  -وهــو الحكــم بكفــر مــن منــع الزكــاة جاحــدًا لوجوــا، وقتلــه مرتــدًا  -والحكــم الأول 
بشــرط ألا يكــون ممــن يعــذر مثلــه كــأن يكــون حــديث عهــد بالإســلام، أو نشــأ بعيــدًا عــن أمصــار 

وكــذلك الحكــم الثــاني، وهــو أخــذ الزكــاة قهــرًا ممــن وجبــت . ب الأولكمــا ذكرنــا في البــا. المســلمين
: البحـــر الزخـــار: انظـــر(وكـــذلك تعزيـــره وتأديبـــه بـــالحبس ونحـــوه . عليـــه وامتنـــع مـــن أدائهـــا بخـــلاً ـــا

٢/١٩٠.( 

 

 

 

 :عقوبة الممتنع بمصادرة نصف ماله وما فيه من خلاف

مصـادرة نصـف مالـه، تأديبـًا لـه، : ة أخـرىوإنما الخلاف في عقوبـة الممتنـع بأخـذ شـطر مالـه، وعبـار 
كما نطق به حديث ز بن حكيم، وقال به الشافعي في التقديم وإسـحاق، وروى . وزجرًا لأمثاله

 .محتجًا ذا الحديث الصريح -كما سيأتي   -عن أحمد والأوزاعي، ورجحه بعض الحنابلة 

 .إلا قدر الزكاة أنه لا يؤخذ منه: والقول الجديد للشافعي، وهو قول الجمهور

 ).سيأتي تخريجه) (ليس في المال حق سوى الزكاة: (لحديث) أ ( 



 .ولأا عبادة فلا يجب بالامتناع منها أخذ شطر ماله، كسائر العبادات) ب ( 

ولم ينقـل أحـد . والصـحابة متـوافرون -رضـي االله عنـه-ولأن منع الزكاة كـان في زمـن أبي بكـر ) جـ(
 ).٤/٦٠٥: السنن الكبرى(ذلك عنهم زيادة ولا قولاً ب

ولا يثبــت أهــل العلــم بالحــديث أن تؤخــذ : أمــا حــديث بَـهْــز فنقــل البيهقــي عــن الشــافعي أنــه قــال
 ).المرجع السابق(الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته، ولو ثبت قلنا به 

لتضـعيف وهذا لا يكفي ). نفس المرجع(وأيد البيهقي قول الشافعي بأن زًا لم يخرج له الشيخان 
 .فكم من حديث صحيح لم يخرجاه، ومنه ما احتج به البيهقي وغيره من الأئمة. حديثه

وقــد كــان تضــعيف الغرامــة علــى مــن ســرق في ابتــداء الإســلام ثم صــار منســوخًا، : ثم قــال البيهقــي
-واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء بن عازب فيما أفسـدت ناقتـه، فلـم ينقـل عـن النـبي 

أنـه أضـعف الغرامـة بـل نقـل فيهـا حكمـه بالضـمان فقـط، : في تلك القصـة -عليه وسلم صلى االله
 ).نفس المرجع السابق(فيحتمل أن يكون هذا من ذاك 

مــا ) لــيس في المــال حــق ســوى الزكــاة: ( -صــلى االله عليــه وســلم-وفي قــول النــبي : وقــال المــارودي
مــن قتــل عبــده : (اب، كمــا قــاليصــرف هــذا الحــديث عــن ظــاهره مــن الإيجــاب إلى الزجــر والإرهــ

حسن غريب وفي إسناده ضعف؛ لأنه من رواية الحسن عـن : رواه الخمسة، وقال الترمذي) (قتلناه
وإن كـان لا يقُتـل بعبـده ). طبـع الحلـبي -٧/١٥: نيـل الأوطـار. (سمرة وبظاهره قـال بعـض العلمـاء

 ).١٢١الأحكام السلطانية ص(

 ":الروضة"وقال النووي في 

ونقـل  -رحمة االله عليـه-ضعفه الشافعي " بأخذ شطر ماله"وارد في سنن أبي داود وغيره الحديث ال
وأمـا جـواب مـن أجـاب . وهـذا الجـواب هـو المختـار. أيضًا عن أهل العلم بالحديث أم لا يثبتونـه

: الروضـة(من أصحابنا بأنه منسوخ فضعيف، فإن النسخ يحتـاج إلى دليـل، ولا قـدرة لهـم عليـه هنـا 
٢/٢٠٩(. 

أجــاب الأصــحاب عــن حــديث ــز بأنــه منســوخ، وأنــه كــان حــين كانــت : وكــذا قــال في امــوع
 :وهذا الجواب ضعيف لوجهين: قال. العقوبة بالمال



 .أن ما ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف: أحدهما

 .يخ، وليس هنا علم بذلكأن النسخ إنما يُصار إليه إذا علم التار : والثاني

 ).٥/٣٣٤: اموع(تضعيف الحديث : والجواب الصحيح

 

 

 

 :مناقشة وترجيح

 

راجــع (كمــا قلنــا مــن قبــل   -والــذي نــراه أن حــديث بَـهْــز بــن حكــيم لــيس فيــه مطعــن معتــبر، وهــو 
وهـو يـدخل فيمـا . يتضمن عقوبة تعزيرية مفوضـة إلى رأي الإمـام وتقـديره -. وما بعدها). ٩٤ص
ـــاه غـــير مـــرة مـــن الأحاديـــث الـــتي تـــرد عـــن النـــبي ذكر  بوصـــف الإمامـــة  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-ن

 ).من هذا الكتاب ٢٥٣-٢٥١ص: انظر(والرياسة، كما ذكر القرافي والدهلوي وغيرهما 

وقد سبق هذا الحديث ما تفرضه التشريعات الحديثة من عقوبـات ماليـة رادعـة للمتهـربين مـن دفـع 
 .ما عليهم من الضرائب

 :والذين ردوا حديث ز استندوا إلى أحد أمور ثلاثة

وقــد روى في . بعضــهم اســتند إلى معارضــة الحــديث لمــا ثبــت أنــه لا حــق في المــال ســوى الزكــاة -١
، والأحكـــام الســـلطانية ٢/٥٧٣: ، والمغـــني٢/١٩٠: البحـــر الزخـــار: انظـــر(ذلـــك حـــديث مرفـــوع 

 ).١٢١للماوردي ص

 .ن العقوبة بالمال، وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخوبعضهم استند إلى أنه نوع م -٢

 .وبعضهم استند إلى أن الحديث ضعيف، لضعف ز راويه، وعلى هذا عول النووي -٣

فأمــا الأمــر الأول، فســنبين في بــاب مســتقل أن في المــال حقوقًــا ســوى الزكــاة، كمــا جــاءت بــذلك 
 .ض إذن بين حديث ز وغيرهفلا تعار . الآيات الكريمة، وصحت به الأحاديث الصريحة



" الطـرق الحكميـة"وأما الثاني، فالصحيح أن العقوبة بالمال لم تنُسخ، وقد ذكر المحقق ابن القيم في 
ولخلفائــه الراشــدين، تحققــت فيهــا العقوبــة  -صــلى االله عليــه وســلم-خمـس عشــرة قضــية لرســول االله 

 ).طبع المدني -٢٨٧-صلى االله عليه وسلم-الطرق الحكمية : انظر(بالمال 

وأمــا تضــعيف الحــديث، فالــذي يبــدوا أنــه لــيس تضــعيف ســند، بــل هــو نــوع مــن الإعــلال بســبب 
ولهـذا نجـدهم أو بعضـهم ضـعفوا ـزًا بسـبب . فهـو مبـني علـى الأمـرين السـابقين. موضوع الحـديث

 لـولا هـذا الحـديث: قـال ابـن حبـان. هذا الحدث، ولم يُضعفوا الحديث بسـبب ـز، كمـا هـو المتبـع
 ! لأدخلت زًا في الثقات

قــــال ابــــن القــــيم في ــــذيب ســــنن أبي داود بعــــد أن نقــــل كــــلام الأئمــــة في ــْــز، وتصــــحيح أحمــــد 
وليس لمن رد هذا الحديث حُجة، ودعوى نسـخه دعـوى باطلـة، إذ : وإسحاق وابن المديني لحديثه

صــلى االله -عــن النــبي  هــي دعــوى مــا لا دليــل عليــه، وفي ثبوتشــرعيةالعقوبات الماليــة عــدة أحاديــث
وأمــا معارضــته بحــديث الــبراء في . لم يثبــت نســخها بحجــة، وعمــل ــا الخلفــاء بعــده -عليــه وســلم

قصــة ناقتــه، ففــي غايــة الضــعف، فــإن العقوبــة إنمــا تســوغ إذا كــان المعاقــب متعــدياً بمنــع واجــب أو 
وقــول مــن . عليــه وأمــا مــا تولــد مــن غــير جنايتــه وقصــده، فــلا يســوغ أحــد عقوبتــه. ارتكــاب محظــور

صـلى االله -حمل ذلك على سبيل الوعيد دون الحقيقة، في غاية الفسـاد، ينُـزه عـن مثلـه كـلام النـبي 
لولا حديثه هذا لأدخلناه في الثقـات، كـلام سـاقط جـدًا، فإنـه إذا : ، وقول ابن حبان-عليه وسلم

، فإنــه إذا لم يكــن لم يكــن لضــعفه ســبب إلا روايتــه هــذا لأدخلنــاه في الثقــات، كــلام ســاقط جــدًا
ولـيس . لضعفه سبب إلا روايته هذا الحديث، وهذا الحـديث إنمـا رُدّ لضـعفه، كـان هـذا دوراً بـاطلاً 

ــذيب الســنن مــع مختصــر المنــذري (في روايتــه لهــذا مــا يوجــب ضــعفه؛ فإنــه لم يخــالف فيــه الثقــات 
 ).٢/١٩٤: والمعالم

والمــاوردي في " المهــذب"فقــه، كالشــيرازي في والغريــب أن كثــيراً مــن أصــحاب الكتــب المعتمــدة في ال
وغيرهم ردوا حديث ـزْ الصـحيح أو المختلـف علـى " المغني"وابن قدامة في " الأحكام السلطانية"

لـيس في المـال حـق سـوى : (الأقل في صحته بحديث لا قيمة له من الناحيـة العلميـة، وهـو حـديث
 ).الزكاة



) وَلاَ يُـنَبئــُكَ مِثْــلُ خَبِــيرٍ .. (ا مــن مصــادرها ومــن أهلهــاولهــذا ينبغــي معرفــة درجــة الأحاديــث وقيمتهــ
 ).١٤: فاطر(

 

 

 

 :عند الحنابلة

: قال ابـن قدامـة بعـد أن بـين ردة مـانع الزكـاة جحـدًا وتكـذيبًا. وعند الحنابلة مثل ما عند الشافعية
ادة عليهــا في ولم يأخـذ زيــ. وإن منعهـا معتقــدًا وجوـا وقــدر الإمـام علــى أخـذها منــه أخـذها وعــزره

 .قول أكثر أهل العلم، وكذلك إن غلّ ماله وكتمه، حتى لا يأخذ الإمام زكاته، فظهر عليه

 .لما روي ز بن حكيم. يأخذها وشطر ماله: وقال إسحاق بن راهوية، وأبو بكر عبد العزيز

فــإن . قــاتلوا مانعيهــا -رضــي االله عــنهم-لأن الصــحابة . فــإن كــان خارجًــا عــن قبضــة الإمــام قاتلــه
ولأن المـانع لا . ظفر به وبماله أخذها مـن غـير زيـادة أيضًـا، ولم تُسـب ذريتـه لأن الجنايـة مـن غـيرهم

 .وإلا قتُِل، ولم يحُكم بكفره. يسبي فذريته أولى

كمـا منعـوا   -إذا منعـوا الزكـاة : فـروى الميمـوني عنـه. وعن أحمد ما يدل على أنه يكفر بقتالـه عليهـا
مــا تــارك الزكــاة : قــال عبــد االله بــن مســعود. ولم يصــل علــيهم. لم يورثــوا. يهــاوقــاتلوا عل -أبــا بكــر 

 .بمسلم

. نؤديهــا: لمــا قــاتلهم وعضــتهم الحــرب، قــالوا -رضــي االله عنــه-أن أبــا بكــر : ووجــه ذلــك؛ مــا روى
ولم ينُقـل إنكـار ذلـك عـن أحـد ) لا أقبلها حتى تشـهدوا أن قتلانـا في الجنـة وقـتلاكم في النـار: قال

 .حابة، فدل على كفرهممن الص

أن عمر وغيره من الصحابة، امتنعوا من القتال في بدء الأمر، ولو اعتقدوا كفرهم لما : ووجه الأول
ثم اتفقوا على القتال، وبقي الكفر على أصل النفي، ولأن الزكاة فرع من فروع الدين، . توقفوا عنه

وأمــا .  يكفــر بالقتــال عليـه كأهــل البغــيوإذا لم يكفــر بتركـه لم. فلـم يكفــر تاركــه بمجـرد تركــه كــالحج
أي (الذين قال لهم أبو بكر هذا القول، فيُحتمـل أـم جحـدوا وجوـا، ولأن هـذه قضـية في عـين 

فلا يتُحقق من الـذين قـال لهـم أبـو بكـر هـذا القـول؟ فيحتمـل أـم كـانوا مرتـدين، ) في حالة معينة



فلا يجوز الحكم به في محـل النـزاع، ويحتمـل  ويحتمل أم جحدوا وجوب الزكاة، ويحتمل غير ذلك،
كمــا . أن أبــا بكــر قــال ذلــك، لأــم ارتكبــوا كبــائر ومــاتوا مــن غــير توبــة، فحكــم لهــم بالنــار ظــاهرًا

حكم لقتلى ااهدين بالجنـة ظـاهرًا، والأمـر إلى االله تعـالى في الجميـع، ولم يحكـم علـيهم بالتخليـد، 
أن قومًــا  -صـلى االله عليـه وسـلم-تخليـد، بعـد أن أخـبر النـبي ولا يلـزم مـن الحكـم بالنـار الحكـم بال

-٢/٥٧٣: المغـني: انظـر(اهــ " من أمته يدخلون النار، ثم يخرجهم االله تعـالى منهـا ويـدخلهم الجنـة
٥٧٥.( 

 

 

 

 :عند الزيدية

إذا ادعـــى رب المـــال أن الزكـــاة ســـاقطة عنـــه، وأنـــه لا يملـــك النصـــاب : وفي الأزهـــار وشـــرحه للزيديـــة
أي بالشـك  -ل قوله، ولكن يجـب علـى الإمـام أو مـن يلـي مـن جهتـه أن يحلفـه عنـد التهمـة فالقو 

شــرح (وهــذا إذا لم تكــن عدالتــه ظــاهرة، فأمــا إذا كــان ظــاهر العدالــة فإنــه لا يحُلــف  -في صــدقه 
 ).١٩١-٢/١٩٠: البحر: ، وانظر١/٥٣٠: الأزهار وحواشيه

في  -قبــــل مطالبــــة الإمــــام  -ى أنــــه قــــد فرقهــــا أمــــا إذا أقــــر رب المــــال بوجــــوب الزكــــاة، لكــــن ادعــــ
مستحقها، ولم يتحقق المصدق ذلك، فعلى مدعي التفريق أن يقيم البينة علـى ذلـك؛ لأن الأصـل 

وإلا . فإن أقام البينة على الوجوب جميعًا. وعلى أن التفريق وقع قبل طلب الإمام -عدم الإخراج 
 ).المرجع السابق(كان ظاهر العدالة   أخذها منه المصدق، وليس له أن يقبل قوله، ولو

 

 

 

 

 

 دفع الزكاة إلى السلطان الجائر

 



ومما يتمم ما سبق ما ذكره العلماء في حكم دفـع الزكـاة إلى السـلطان الجـائر، واخـتلافهم فيـه علـى 
 :ثلاثة أقوال

 .التفصيل -٣. المنع مطلقًا -٢. الجواز مطلقًا -١

 :رأى اوزين

ذهبهم في جواز الدفع إلى الظلمة بجملـة أحاديـث صـريحة منهـا مـا ذكـره في أما اوزون فاحتجوا لم
 ).١٦٥-٤/١٦٤: نيل الأوطار: انظر" (المنتقي"

يــا رســول االله، إذا أديــتُ الزكــاة إلى رســولك فقــد برئــتُ منهــا إلى : أن رجــلاً قــال: "عــن أنــس) أ ( 
ا إلى االله ورسوله، فلك أجرها، وإثمها نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئتَ منه: (االله ورسوله؟ قال

 ).طبع العثمانية -٤/١٥٥: رواه أحمد، كما في نيل الأوطار) (على من بدلها

إـا سـتكون بعـدي أثـرة، : (قـال -صـلى االله عليـه وسـلم-وعن ابن مسـعود أن رسـول االله ) ب ( 
لـذي علـيكم، وتسـألون االله تـؤدون الحـق ا: (قـال. يا رسول االله، فما تأمرنـا؟: قالوا) وأمور تنكروا

 ).المرجع السابق -متفق عليه ) (الذي لكم

: ورجـل يسـأله، فقـال -صـلى االله عليـه وسـلم-سمعـتُ رسـول االله : وعن وائـل بـن حجـر قـال) جـ(
اسمعـوا وأطيعـوا؛ فإنمـا علـيهم مـا : (أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسـألوننا حقهـم؟ فقـال

 ).المرجع نفسه -رواه مسلم والترمذي وصححه ) (لتمحملوا، وعليكم ما حم

ولهــذه الأحاديـــث مغـــزى ذو أهميــة، وهـــو أن الدولـــة الإســلامية في حاجـــة دائمـــة إلى مــال تقـــيم بـــه 
التكافـــل الاجتمـــاعي، وتحقـــق بـــه كـــل مصـــلحة عامـــة تعلـــو ـــا كلمـــة الإســـلام، فـــإذا كـــف الأفـــراد 

الحــاكمين، اختـل ميـزان الدولــة، واضـطرب حبــل أيـديهم عـن مــد الدولـة بالمـال الــلازم، لجـور بعـض 
وهـذا . الأمة، وطمع فيها أعداؤها المتربصون، فكـان لا بـد مـن طاعتهـا بـأداء مـا تطلـب مـن الزكـاة

 .لا ينافي مقاومة الظلم بكل سبيل شرعها الإسلام

اصـحة فعلى الأفراد المسلمين أن يقدموا مـا يُطلـب مـنهم مـن الحقـوق الماليـة، وعلـيهم مـع ذلـك المن
لولاة الأمـر، قيامًـا بواجـب النصـيحة في الـدين، والتواصـي بـالحق والصـبر، والأمـر بـالمعروف والنهـي 

 .عن المنكر



ويبقى هنا حق الجماعة المسلمة، بل واجبها في خلع يد الطاعة إذا رأوا كفرًا بواحًا عندهم فيه من 
 .االله برهان

لى كل أمـر مباشـر يصـدر إليـه بمعصـية صـريحة،  كما يبقى حق الفرد المسلم، بل واجبه في التمرد ع
السـمع والطاعـة حـق علـى المـرء المسـلم فيمـا أحـب وكـره، مـا لم : (كما جـاء في الحـديث الصـحيح

رواه الجماعــة عــن ابــن عمــر، كمــا في الجــامع ) (يــؤمر بمعصــية، فــإذا أمــر بمعصــية فــلا سمــع ولا طاعــة
 ).الصغير

 

 

 

 :رأي المانعين مطلقًا وأدلتهم

أي المــانعين منعًــا مطلقًــا مـن دفــع الزكــاة إلى حكــام الجــور، فهـو أحــد قــولي الشــافعي، وحكــاه وأمـا ر 
: أنه لا يجوز دفع الزكـاة إلى الظلمـة ولا يجـزيء، واسـتدلوا بقولـه تعـالى: المهدي في البحر عن العترة

 ).١٢٤: البقرة) (لا يَـنَالُ عَهْدِي الظالِمِينَ (

 -على تسليم صحة الاستدلال ـا علـى محـل النـزاع  -ذه الآية ورد عليهم الشوكاني بأن عموم ه
 ).٤/١٦٥: نيل الأوطار(مخصص بالأحاديث المذكورة في الباب 

 

 

 

 :رأي القائلين بالتفصيل

ولـو   -وذهب بعض الشافعية والمالكيـة والحنابلـة إلى أن لـرب المـال دفـع الزكـاة إلى السـاعي والـوالي 
وإن لم يكــن يضــعها مواضــعها . واضــعها ويصــرفها حيــث أمــر االلهإذا كــان يضــعها م -كــان فاســقًا 

بـل ). المرجـع السـابق -نيـل الأوطـار (ويصرفها إلى مستحقيها حرم دفعها إليه، ويجب كتمهـا إذن 
إذا أخـذ الزكـاة مـن أرباـا طوعًـا أو جـبراً، لم يجـزهم : قال الماوردي من الشافعية في مثل هذا الوالي



الأحكـام السـلطانية (أمـوالهم ولـزمهم إخراجهـا بأنفسـهم إلى مسـتحقيها  في -تعـالى-عن حـق االله 
 ).طبع المطبعة المحمودية التجارية بمصر -١١٧للماوردي ص

 :وعند المالكية

أن مـن دفعهـا لجـائر ": خليـل"على مختصـر ). ٥٠٢الجزء الأول ص(ذكر الدردير في الشرح الكبير 
والواجب جحـدها والهـرب ـا مـا أمكـن، فـإن لم . زهمعروف بالجور في صرفها وجار بالفعل، لم تج

يجر، بأن دفعها لمستحقها أجزأت، وأما إذا كان عدلاً في صـرفها وأخـذها، جـائرًا في غيرهـا، فقـال 
حاشـية (أنـه لـيس كـذلك، بـل هـو مكـروه : ونقـل الدسـوقي في حاشـيته. يجـب الـدفع إليـه: الدردير

 ).١/٥٠٤: الدسوقي

لا خـلاف أـا تـُدفع للإمـام العـدل اختيـاراً، وغـير العـدل لا : "الرسـالةوقال الشـيخ زروق في شـرح 
تــُدفع إليــه إلا أن يطلبهــا، ولا يمكــن إخفاؤهــا عنــه، ومــن أمكنــه أن يفرقهــا دونــه لم يجــز لــه دفعهــا 

إذا أكـره : ورأى أشـهب. إن كان يحلفـه عليهـا أجـزأه دفعهـا إليـه: ورواه ابن القاسم وابن نافع. إليه
: ودفعهــا ابــن عبــد الحكــم إلى وإلى المدينــة، وقــال ابــن رشــد. تجزئــه، واســتحب إعادــا عليهــا أــا

اختلــف في إجــزاء دفعهــا لمــن لا يعــدل فيهــا ولا يضــعها مواضــعها، فمــذهب المدونــة وأصــبغ وابــن 
عدم : الإجزاء، والقول الثاني لابن القاسم في السماع: وهب وأحد قولي ابن القاسم في سماع يحيى

إجزاؤها إن أكره، واالله حسيب من ظلم، ولكن لا تجزيء إلا بتسـميتها زكـاة، : والمشهور .الإجزاء
 ).٣٤١-١/٣٤٠: شرح الرسالة(اهـ " وأخذه برسمها

 .يعني أا إذا أخذت باسم المكس أو الضريبة أو نحو ذلك لا يجزيء عند أهل المذهب جميعًا

 :وعند الحنفية

الأمــوال الظــاهرة، أو الخــراج، فصــرفوا المــأخوذ في محلــه، فــلا إذا أخــذ البغــاة وســلاطين الجــور زكــاة 
فيمــا بيـــنهم  -وإن لم يصــرفوه في محلــه ويضــعوه في موضــعه المشــروع، فعلــيهم . إعــادة علــى أرباــا

 .إعادة الزكاة، لا الخراج، لأم مصارفه، فهو حق المقاتلة، وهم يقاتلون أهل الحرب -وبين االله 

. نة، فأفتى بعضهم بعدم الإجزاء؛ لأنه ليس للظالم ولاية أخذ الزكاة منهاواختلف في الأموال الباط
 .ولهذا لا يصح الدفع إليه، لانعدام الاختيار الصحيح



الأصــح الصــحة إذا نــوى بالــدفع إلى الظلمــة التصــدق علــيهم؛ لأــم بمــا علــيهم مــن : وفي المبســوط
هــؤلاء يعتــبرون غــارمين مــدينين بمــا  ، والحــق أن٢٧-٢/٢٦: الــدر المختــار وحاشــيته(التبعــات فقــراء

اشتراط أن يكون دينه في غير " الغارمين"عليهم من حقوق الناس وأموالهم، وقد ذكرنا في مصرف 
 ).معصية ولا سرف، ولم يتحقق هنا هذا الشرط

 :عند الحنابلة

عـن صـاحبها، إذا أخذ الخوارج والبغاة الزكـاة أجـزأت : "وأما عند الحنابلة فقال ابن قدامة في المغني
وكــذلك كــل مــن أخــذها مــن الســلاطين أجــزأت عــن صــاحبها، ســواء عــدل فيهــا أو جــار، وســواء 

 .أخذها قهرًا، أو دفعها إليه اختياراً

ســألت ســعد بــن أبي وقــاص وابــن عمــر، وجــابرًا وأبــا ســعيد الخــدري وأبــا هريــرة، : قــال أبــو صــالح
 .نعم: فقالوا كلهم هذا السلطان يصنع ما ترون، أفأدفع إليهم زكاتي؟: فقلت

 .يجزيء عنك ما أخذ العشارون: وقال إبراهيم

 ).الخارجي(أنه دفع صدقته إلى نجدة : وعن سلمة بن الأكوع

إلى أيهمــا دفعــت أجــزأ : أنــه ســئل عــن مصــدق ابــن الــزبير ومصــدق نجــدة؟ فقــال: وعــن ابــن عمــر
 .عنك

إذا مــرّ : ، وقــالوا)حكمهـم مــن الـبلادأي مــا نفـذ فيــه (وـذا قــال أصـحاب الــرأي فيمـا غلبــوا عليـه 
 .على الخوارج فعشروه لا يجزيء عن زكاته

علـــى مَـــن أخـــذوا منـــه الإعـــادة؛ لأـــم ليســـوا بأئمـــة، : وقـــال أبـــو عبيـــد في الخـــوارج يأخـــذون الزكـــاة
 .فأشبهوا قُطاّع الطرق

ولأنــه ولنــا قــول الصــحابة مــن غــير خــلاف في عصــرهم علمنــاه، فيكــون إجماعًــا، : قــال ابــن قدامــة
طبــــع المنــــار  -٦٤٥-٢/٦٤٤: المغــــني." (دفعهـــا إلى أهــــل الولايــــة، فأشـــبه دفعهــــا إلى أهــــل البغـــي

 ). الثالثة(

أن المذهب لا يختلف في جواز دفعها إلى الإمام، عدلاً كان : "وكذلك ذكر في مطالب أولى النهي
كــانوا : قــال أحمــد. ذلــكمســتدلاً بمــا جــاء عــن الصــحابة في . أو جــائرًا، ظــاهرًا كــان المــال أو باطنًــا



يــأمرون بــدفعها، وقــد  -صــلى االله عليــه وســلم-يــدفعون الزكــاة إلى الأمــراء، وهــؤلاء أصــحاب النــبي 
 ).٢/١٢٠: مطلب أولي النهي! (؟"علموا فيم ينفقوا، فما أقول أنا

 :موازنة وترجيح

ان الزكــاة، ولا الــذي أراه في هــذه المســائل هــو صــحة الــدفع إلى الظلمــة إذا أخــذوا مــا أخــذوه بعنــو 
يُكلــف المســلم الإعــادة في أي صــورة مــن الصــور، فــإذا لم يأخــذوه باســم الزكــاة لم يجزئــه، كمــا قــال 

 ".الزكاة والضريبة" المالكية وغيرهم، وسنعود إلى ذلك في باب 

أما هل يدفع إلى الظالم أو لا؟، فإني أختار الـدفع إليـه إذا كـان يوصـلها إلى مسـتحقيها، ويصـرفها 
 .مصارفها الشرعية، وإن جار في بعض الأمور الأخرىفي 

فــإن كــان لا يضــعها في مواضــعها فــلا يــدفعها إليــه إلا إن طالــب ــا، فــلا يســعه الامتنــاع، عمــلاً 
 .بالأحاديث التي سقناها من قبل، وبفتاوى الصحابة المتكررة في دفع الزكاة إلى الأمراء وإن ظلموا

 

 

 

 

 

 التزام الحاكم للإسلام شرط

 

والذي لا ريب فيه أن هؤلاء الأمراء الذين أفتى الصحابة بـدفع الزكـاة إلـيهم إنمـا هـم قـوم مسـلمون 
. آمنوا بالإسلام والتزموه، وارتضوه حكمًا بل جاهدوا في سـبيله، وفتحـوا الفتـوح باسمـه وتحـت رايتـه

 .وإن حادوا في بعض أحكامهم عنه، إيثاراً للدنيا أو اتباعًا للهوى

ع إلــيهم الزكــاة وســائر الحقــوق الماليــة، كمــا صــرحت بــذلك الأحاديــث الصــحيحة الــتي فهــؤلاء تــُدف
 .استدل ا الجمهور

وهؤلاء غير كثير من حكام عصرنا الذين قطعوا صلتهم بالإسلام، واتخذوه وراءهم ظهرياً، واتخـذوا 
لاء لا يجـوز أن هذا القرآن مهجوراً، بل إن منهم مَن أصبح حرباً على الإسلام وأهله ودعاتـه، فهـؤ 



يُـعَانوا بمال الزكاة على نشر كفرهم وإلحادهم وإفسـادهم في الأرض، فـالتزام الحـاكم للإسـلام شـرط 
 .في جواز دفع الزكاة إليه

ولقــد اتفــق جمهــور الفقهــاء علــى أن ابــن الســبيل المســافر في معصــية لا يعُطــي مــن مــال الزكــاة حــتى 
 .أن يعانا من مال االله على معصية االلهيتوب، وكذلك الغارم في معصية، إذ لا يجوز 

فكيــف بحــاكم يأخــذ مــال االله ليصــد عــن ســبيل االله، ويعطــل شــريعة االله، ويــؤذي كــل مَــن دعــا إلى 
 حكم الله؟

وإمـام : في تفسـير المنـار قـال -رحمـه االله  -ويعجبني هنا ما قاله المصلح العلامـة السـيد رشـيد رضـا 
تؤدي له صدقات الزكاة، وهـو صـاحب الحـق بجمعهـا وصـرفها  المسلمين في دار الإسلام هو الذي

 .لمستحقيها، ويجب عليه أن يقاتل الذين يمتنعون عن أدائها إليه

ولكن أكثر المسلمين لم يبق لهـم في هـذا العصـر حكومـات إسـلامية تقـيم الإسـلام بالـدعوة إليـه، "
ـــا، و  ـــا أو كفائيً تقـــيم حـــدوده، وتأخـــذ الصـــدقات والـــدفاع عنـــه، والجهـــاد الـــذي يوجبـــه وجوبــًـا عينيً

المفروضــة كمــا فرضــها، وتضــعها في مصــارفها الـــتي حــددها، بــل ســقط أكثــرهم تحــت ســـلطة دول 
أصـبح هـذا النـوع هـو الأعـم (الإفرنج، وبعضهم تحت سلطة حكومـات مرتـدة عنـه أو ملحـدة فيـه 

ل الإفـرنج الأغلب على الحكومـات في كثـير مـن بـلاد المسـلمين اليـوم، فقـد تحـررت مـن سـلطان دو 
ولـــبعض الخاضـــعين لـــدول الإفـــرنج رؤســـاء مـــن المســـلمين ). لتقـــع في ســـلطة العلمـــانيين واللادينيـــين

الجغــرافيين، اتخــذهم الإفــرنج آلات لإخضــاع الشــعوب لهــم باســم الإســلام حــتى فيمــا يهــدمون بــه 
فة دينيـة الإسلام، ويتصرفون بنفوذهم وأمرهم في مصالح المسلمين وأموالهم الخاصة م فيمـا لـه صـ

فأمثــال هــذه الحكومــات لا يجــوز دفــع شــيء مــن الزكــاة لهــا . مــن صــدقات الزكــاة والأوقــاف وغيرهــا
 .مهما يكن لقب رئيسها ودينه الرسمي

وأمــــا بقايــــا الحكومــــات الإســــلامية الــــتي يــــدين أئمتهــــا ورؤســــاؤها بالإســــلام، ولا ســــلطان علــــيهم "
  -وكــذا الباطنــة . الزكــاة الظــاهرة لأئمتهــاللأجانــب في بيــت مــال المســلمين، فهــي الــتي يجــب أداء 

إذا طلبوهـا، وإن كـانوا جـائرين في بعـض أحكـامهم كمـا قـال الفقهـاء، وتـبرأ ذمـة مـن  -كالنقـدين 
 .بالعدل -في الآية الحكيمة  -أداها إليهم، وإن لم يضعوها في مصارفها المنصوصة 



لإمام أو السلطان إذا كان جـائرًا أن ا -كما في شرح المهذب وغيره   -والذي نص عليه المحققون "
لا يضع الصدقات في مصارفها الشـرعية، فالأفضـل لمـن وجبـت عليـه أن يؤديهـا لمسـتحقيها بنفسـه 

 )الطبعة الثانية -١٠/٥٩٥،٥٩٦: تفسير المنار" (إذا لم يطلبها الإمام أو العامل من قِبَلِه

 الفصل الأول

 علاقة الدولة بالزكاة

 

 

 

 فهرس  

    

    

 يتولى أمر الزكاة في عصرنا؟ من  

   

 أقوال المذاهب فيمن كتم الزكاة أو امتنع منها أو ادعى أداءها

   

 عند الحنفية    

 عند المالكية    

 عند الشافعية    

 الإجماع على تأديب الممتنع وأخذها منه قهرًا    

 عقوبة الممتنع بمصادرة نصف ماله وما فيه من خلاف    

   مناقشة وترجيح  

 عند الحنابلة    

 عند الزيدية    

 دفع الزكاة إلى السلطان الجائر

   



 رأى اوزين    

 رأي المانعين مطلقًا وأدلتهم    

 رأي القائلين بالتفصيل    

 التزام الحاكم للإسلام شرط

  

  

 مسئولية الدولة عن شئون الزكاة   

  

  

 دلالة القرآن على ذلك    

 الأحاديث النبوية    

 السُنة العملية للنبي والخلفاء الراشدين    

 فتاوى الصحابة    

 من أسرار هذا التشريع

  

  

 بيت مال الزكاة

  

  

 الأموال الظاهرة والأموال الباطنة ومن يلي زكاا  

 رأي الحنفية    

 رأي المالكية    

 الشافعية    

 الحنابلة    

 رأي الزيدية    



 رأي الإباضية    

 شعبي والباقر وأبي رزين والأوزاعي    رأي ال

 موازنة وترجيح    

 رأي أبي عبيد ومناقشته    

      

    

            

 

 

 

 مسئولية الدولة عن شئون الزكاة

 

لــيس حقًــا  -في الأصــل  -، ولكنــه )فَريِضَــةً مــنَ االله(حــق ثابــت مقــرر  -كمــا تبــين لنــا   -الزكــاة 
يرجــو االله والــدار الآخــرة، ويدعــه مــن ضــعف يقينــه بــالآخرة، وقــل  موكــولاً للأفــراد، يؤديــه مــنهم مــن

 .نصيبه من خشية االله، وغلب حب المال في قلبه على حب االله

كــلا؛ إــا ليســت إحســاناً فرديــًا، وإنمــا هــي تنظــيم اجتمــاعي تشــرف عليــه الدولــة، ويتــولاه جهــاز 
 .يهم، وصرفاً إلى من تجب لهمإداري منظم، يقوم على هذه الفريضة الفذة، جباية ممن تجب عل

 

 :دلالة القرآن على ذلك

 

ذكر هؤلاء القائمين على أمر الزكاة جمعًا وتفريقًا، وسماهم  -تعالى-أن االله : وأبرز دليل على ذلك
هَــا( ــامِلينَ عَلَيـْ ، وجعــل لهــم ســهمًا في أمــوال الزكــاة نفســها، ولم يحــوجهم إلى أخــذ رواتــبهم مــن )العَ

ـَـا الصــدَقاَتُ للِْفُقَــرَاءِ : (عاشــهم، وضــماناً لحســن قيــامهم بعملهــم، قــال تعــالىبــاب آخــر، تأمينــًا لم إنم
هَــا وَالْمُؤَلفَــةِ قُـلُــوبُـهُمْ وَفيِ الرقــَابِ وَالْغَــارمِِينَ وَفيِ سَــبِيلِ االلهِ وَا ــبِيلِ، وَالَمسَــاكِين وَالْعَــامِلِينَ عَلَيـْ بْــنِ الس

 ).٦٠: التوبة) (عَلِيمٌ حَكِيمٌ  فَريضَةً منَ اللهِ، واللهُ 



ولـــيس بعـــد هـــذا الـــنص الصـــريح في كتـــاب االله مجـــال لـــترخص مـــترخص، أو تـــأول متـــأول، أو زعـــم 
ــنَ اللــهِ (زاعــم، وخاصــة بعــد أن جعلــت الآيــة هــذه الأصــناف وتحديــدها  ومــن ذا الــذي )فَريِضَــةً م ،

 !يجرؤ على تعطيل فريضة فرضها االله؟

ــرُهُمْ : (لسـورة الـتي ذكـر فيهــا مصـارف الزكـاةفي نفـس ا -تعـالى-وقـال  خُـذْ مِـنْ أمْـوَالهِِمْ صَـدَقَةً تُطَه
مُْ  صَلاتََكَ سَكَنٌ له عَلَيْهِمْ، إِن اَ وَصَلِ يهِمَ١٠٣: التوبة) (وَتُـزك.( 

وقد ذهب جمهـور المسـلمين مـن السـلف والخلـف إلى أن المـراد بالصـدقة في هـذه الآيـة الزكـاة، كمـا 
 نا ذلك في الباب الأولبي. 

أن مـانعي الزكـاة في عهـد أبي بكـر تعلقـوا ـذه الآيـة، وأـا تـدل علـى أن : وأظهر دليل علـى ذلـك
وأنــه يعطــيهم بــدلها الصــلاة علــيهم، ولم يــرد  -صــلى االله عليــه وســلم-الــذي يأخــذ الزكــاة هــو النــبي 

لك كـان موقـف أئمـة الإسـلام مـن عليهم أحد من الصحابة بأن الآيـة في غـير الزكـاة الواجبـة، وكـذ
للنـبي ) خُـذْ مِـنْ أمْـوَالهِِمْ صَـدَقَةً : (أن الخطـاب في قولـه تعـالى: وكل ما قالوه. بعدهم في رد شبهتهم

 .ولكل من يلي أمر المسلمين من بعده، حسبما فصلناه من قبل -صلى االله عليه وسلم-

 

 

 

 :الأحاديث النبوية

 

 :السنة النبويةأما . هذا ما جاء في كتاب االله

حــين بعــث  -صــلى االله عليــه وســلم-أن النــبي . ففــي حــديث ابــن عبــاس في الصــحيحين وغيرهمــا
أعلمهــم أن االله افــترض علــيهم في أمــوالهم صــدقة، تؤخــذ مــن أغنيــائهم، : (معـاذًا إلى الــيمن قــال لــه

م فإنــه لــيس فــترد علــى فقــرائهم، فــإن هــم أطــاعوك لــذلك، فإيــاك وكــرائم أمــوالهم، واتــق دعــوة المظلــو 
 ).رواه الجماعة عن ابن عباس) (بينها وبين االله حجاب



تؤخـــذ مـــن : (في تلـــك الصـــدقة المفروضـــة -عليـــه الســـلام-وشـــاهدنا مـــن هـــذا الحـــديث هـــو قولـــه 
فبين الحديث أن الشأن فيها أن يأخذها آخذ ويردها راد، لا أن تُترك ) أغنيائهم فترد على فقرائهم

 .لاختيار من وجبت عليه

اســتدل بــه علــى أن الإمــام هــو الــذي يتــولى قــبض الزكــاة : يخ الإســلام الحــافظ ابــن حجــرقــال شــ
فــتح البــاري للحــافظ ابــن " (وصــرفها، إمــا بنفســه، وإمــا بنائبــه، فمــن امتنــع مــنهم أخــذت منــه قهــرًا

باب أخذ الصـدقة : في شرح حديث وصية معاذ من صحيح البخاري كتاب الزكاة ٣/٢٣: حجر
: نيـل الأوطـار(ونقلها الشوكاني بنصها في نيل الأوطار ).  الفقراء حيث كانوامن الأغنياء وترد إلى

 ).الثانية(طبع مصطفى الحلبي  - ٤/١٢٤

وكــــانوا يســــمون الســــعاة أو . وقــــد جــــاءت أحاديــــث كثــــيرة في توجيــــه هــــؤلاء العــــاملين علــــى الزكــــاة
كمـا جـاءت . السـابقمـن البـاب " العاملين عليهـا"المصدقين وقد ذكرنا شيئًا من ذلك في مصرف 

 .أحاديث كثيرة أخرى في بيان واجب المكلفين بالزكاة نحو هؤلاء المصدقين، سنذكر أهمها قريبًا

 

 

 

 :السُنة العملية للنبي والخلفاء الراشدين

 

وهذا الذي جاءت به السنة القولية، أكدته السنة العملية والواقع التاريخي الذي جرى عليه العمل 
 .والخلفاء الراشدين من بعده.  -صلى االله عليه وسلم- في عهد الرسول

صـلى االله -عند تخريج ما ذكره الإمام الرافعي أن رسول االله " التلخيص"قال الحافظ ابن حجر في 
 .هذا مشهور: والخلفاء بعده كانوا يبعثون السعاة لأخذ الزكاة -عليه وسلم

 .بعث عمر على الصدقة: ففي الصحيحين عن أبي هريرة

ـــا علـــى : اســـتعمله(اســـتعمل : فيهمـــا عـــن أبي حميـــدو  جعلـــه عـــاملاً علـــى الزكـــاة أو غيرهـــا، أي واليً
 ".ابن اللتيبة"رجلاً من الأزد يقال له ). شئوا

 .أنه استعمل ابن السعدي: وفيهما عن عمر



 .بعث أبا مسعود ساعيًا -صلى االله عليه وسلم-أن النبي : وعن أبي داود

 .أبا جهم بن حذيفة مصدقاً أنه بعث: وفي مسند أحمد

 .أنه بعث عقبة بن عامر ساعيًا: وفيه

 .بعث الضحاك بن قيس ساعيًا: وفيه من حديث قرة بن دعموص

 .أنه بعث قيس بن سعد ساعيًا: وفي المستدرك

. بعثــه علــى أهــل الصــدقات -صــلى االله عليــه وســلم-أنــه : وفيــه مــن حــديث عبــادة بــن الصــامت
 .بني المصطلق ساعيًاوبعث الوليد بن عقبة إلى 

وقــد أخرجــه الشــافعي . أن أبــا بكــر وعمــر كانــا يبعثــان علــى الصــدقة: وروى البيهقــي عــن الشــافعي
 .ولا يؤخرون أخذها في كل عام: عن إبراهيم بن سعد عن الزهري ذا، وزاد

: الالعقـ(أنه أخرها عام الرمـادة، ثم بعـث مصـدقاً فأخـذ عقـالين : وروى عن عمر: وقال في القديم
 .عقالين). يراد به هنا زكاة العام

بعـث المصـدقين إلى العـرب في هـلال  -صـلى االله عليـه وسـلم-أن النـبي : وفي الطبقات لابـن سـعد
 -١٦٠، ٢/١٥٩: التلخــيص: انظــر(وهــو في مغــازي الواقــدي بأســانيده مفســرًا . المحــرم ســنة تســع

 ).طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة

فبعـث عيينـة بـن حِصـن إلى . أسماء هؤلاء المصدقين وأسمـاء القبائـل الـتي بعثـوا إليهـا وذكر ابن سعد
 .بني تميم يصدقهم

 .كعب بن مالك: ويقال. وبعث بريدة بن الحصيب إلى أسلم وغفار يصدقهم

 .وبعث عباد بن بشر الأشهلي إلى سُليم ومُزَينة

 .وبعث رافع بن مكيث إلى جُهينة

 .فزارة وبعث عمرو بن العاص إلى

 .وبعث الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب

 .وبعث بُسر بن سفيان الكعبي إلى بني كعب

 .وبعث ابن اللتيبة الأزدي إلى بني ذبيان



 .وبعث رجلاً من سعد هُذَيم على صدقام

مصـدقيه أن يأخـذوا العفـو مـنهم ويتوقـوا   -صـلى االله عليـه وسـلم-وأمـر رسـول االله : قال ابن سعد
 ).طبع بيروت -٢/١٦٠: طبقات ابن سعد(م أموالهم كرائ

إلى قبائل وأقاليم أخرى من  -صلى االله عليه وسلم-وذكر ابن إسحاق جماعة آخرين بعثهم النبي 
 .جزيرة العرب

 .فبعث المهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء، فخرج عليه العَنسيّ وهو ا

 .وبعث زياد بن لبَِيد إلى حضرموت

 .إلى طي وبني أسد وبعث عدي بن حاتم

 .وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة

فبعث الزبرقان بن بدر علـى ناحيـة، وقـيس بـن عاصـم علـى : وفرق صدقات بني سعد على رجلين
 .ناحية

 .وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين

 ).٢/٤٧٢: زاد المعاد(وبعث عليًا إلى نجران، ليجمع صدقام، ويقدم عليه بجزيتهم 

وفي التراتيب الإدارية للكتاني نقل عن ابن حزم في جوامع السير، وعن ابـن إسـحاق والكلاعـي في 
صــلى االله -الســيرة، وعــن ابــن حجــر في الإصــابة جملــة مــن أسمــاء الصــحابة الــذين اســتعملهم النــبي 

 .على ولاية الصدقات أو كتابتها -عليه وسلم

في  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-اتـــب رســـول االله كـــان ك": جوامـــع الســـير"قـــال ابـــن حـــزم في كتابـــه 
الصـــدقات الـــزبير بـــن العـــوام، فـــإن غـــاب أو اعتـــذر كتـــب جهـــم بـــن الصـــلت وحذيفـــة بـــن اليمـــان 

 ).٣٩٨التراتيب الإدارية ص (

: تــرجم في الإصــابة للأرقــم بــن أبي الأرقــم الزهــري فــذكر): ٣٩٨-٣٩٦المرجــع الســباق ص (وقــال 
وتــرجم فيهــا أيضًــا كافيــة بــن ســبع . اســتعمله علــى الســعاية -معليــه الســلا-أنــه : أن الطــبراني خــرج

وتـرجم . اسـتعمله علـى صـدقات قومـه -عليـه السـلام-أن المصـطفى : الأسدي فنقل عن الواقـدي
بعثـــه مصـــدقاً علـــى  -عليـــه الســـلام-أنـــه : أيضًــا لحذيفـــة بـــن اليمـــان الأزدي، فنقـــل عـــن ابـــن ســـعد



 -عليــــه الســــلام-ك الهــــذلي فــــذكر أن المصــــطفى الأزد، وتــــرجم في الإصــــابة أيضًــــا لكهــــل بــــن مالــــ
استعمله علـى صـدقات هـذيل، وتـرجم فيهـا أيضًـا لخالـد بـن البرصـاء، فـذكر أن أبـا داود والنسـائي 

بعـث أبـا جهـم  -صـلى االله عليـه وسـلم-أخرجا من طريق معمـر عـن الزهـري عـن عائشـة أن النـبي 
 -عليـــه الســـلام-وي أن المصـــطفى بــن حذيفـــة مصـــدقاً، وتـــرجم لخالـــد بـــن ســعيد بـــن العـــاص الأمـــ

وترجم أيضًا لخزيمة بن عاصم العكلي فذكر أن ابن قانع روى من . استعمله على صدقات مذحج
صـلى -طريق سيف بن عمر عن الميسر بـن عبـد االله بـن عـدس أن عدسًـا وخزيمـة وفـدا علـي النـبي 

الرحيم، مـن محمـد رسـول بسم االله الرحمن : فولى خزيمة على الأحلاف، وكتب له -االله عليه وسلم
ذكـــره الرشـــاطي، " إني بعثتـــك ســـاعيًا علـــى قومـــك فـــلا يُضـــاموا ولا يُظلمـــوا: االله لخزيمـــة بـــن عاصـــم

أهملــه أبــو عمــر، وتــرجم أيضًــا لســهم بــن منجــاب التميمــي فنقــل عــن الطــبري أنــه كــان مــن : وقــال
 -ه الســلامعليــ-علــى صــدقات بــني تمــيم فمــات المصــطفى  -صــلى االله عليــه وســلم-عمــال النــبي 

 -عليـــه الســـلام-أن النـــبي : وهـــو علـــى ذلـــك، وتـــرجم لعكرمـــة بـــن أبي جهـــل، فنقـــل عـــن الطـــبري
استعمله علي صدقات هوازن عام وفاته، وتـرجم لمالـك بـن نـويرة فـذكر أنـه كـان مـن أرداف الملـوك 

 :استعمله على صدقات قومه، وترجم لمتمم بن نـويرة التميمـي فقـال -صلى االله عليه وسلم-وأنه 
عليـــه -علـــى صـــدقات بـــني تمـــيم، وفي ترجمـــة مـــرداس بـــن مالـــك الغنـــوي أنـــه  -عليـــه الســـلام-بعثـــه 

 .أهـ" ولاه صدقة قومه -السلام

قيه ليتولــوا  -تقريبًــا-قــد غطــى الجزيــرة  -صــلى االله عليــه وســلم-وــذا يكــون النــبي  بســعاته، ومصــد
 .هذه الفريضة من أهلها، ويوزعوها على مستحقيها

بالنصــائح، والتعليمــات اللازمــة  -كمــا ذكرنــا مــن قبــل   -يــزودهم  -لصــلاة والســلامعليــه ا-وكــان 
 .لهم في معاملة أرباب الأموال، ويوصي دائمًا بالرفق م، والتيسير عليهم دون اون في حق االله

كما كان يحُذر هؤلاء السعاة أشد التحـذير مـن تنـاول شـيء مـن المـال العـام بغـير حـق مهمـا يكـن 
عــن أبي حميـــد [إن ابــن اللتيبــة لمــا قــدم حاســبه : كمــا قيـــل. وكــان يحاســب بعضــهم أحيانـًـا. قلــيلاً 

علـى  -رجلاً مـن الأزد  -ابن اللتيبة  -صلى االله عليه وسلم-استعمل رسول االله : الساعدي قال
هذا لكم، وهذههدية : ، فقال-صلى االله عليه وسلم-الصدقة، فجاء بالمال فدفعه إلى رسول االله 



أفــلا قعـدت في بيــت أبيــك وأمــك، فتنظــر : "-صـلى االله عليــه وســلم-ت إلىّ، فقــال لــه النــبي أهـدي
 )].رواه الشيخان واللفظ لمسلم! (؟" أيهدي إليك أم لا

ــة علــى محاسـبة العمــال : قـال ابــن القــيم والأمنـاء، فــإن ظهــرت خيــانتهم ) الــولاة(وكـان في هــذا حُج
 ).السابق زاد المعاد، والمرجع(عزلهم وولى أمينًا 

من شئون  -صلى االله عليه وسلم-وهذا كله يدلنا بوضوح على أن أمر الزكاة كان منذ عهد النبي 
أن يعين لكل قـوم أو قبيلـة يـدخلون في  -عليه السلام-ولهذا حرص الرسول . الدولة واختصاصها

 .من بعده وكذلك خلفاؤه. الإسلام مصدقاً يأخذ من أغنيائهم الزكاة، ويفرقها على مستحقيها

 

صــلى االله -يجــب علــى الإمــام أن يبعــث الســعاة لأخــذ الصــدقة؛ ولأن النــبي : "ولهــذا قــال العلمــاء
والخلفاء من بعده كانوا يبعثون السـعاة؛ ولأن في النـاس مـن يملـك المـال ولا يعـرف مـا  -عليه وسلم

: ة، والروضـــ٦/١٦٧: امـــوع.." (يجـــب عليـــه، ومـــنهم مـــن يبخـــل، فوجـــب أن يبعـــث مـــن يأخـــذ
٢/٢١٠.( 

 

أمــــا أربــــاب الأمــــوال مــــن أفــــراد الشــــعب، فيجــــب علــــيهم أن يســــاعدوا هــــؤلاء الســــعاة علــــى أداء 
هــذا مــا أمــر بــه . مهمــتهم، ويــؤدوا إلــيهم مــا وجــب علــيهم ولا يكتمــوهم شــيئًا مــن أمــوال زكــام

 .، وما أمر به أصحابه-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

 -صـــلى االله عليـــه وســـلم -مـــن الأعـــراب إلى رســـول االله  جـــاء نـــاس"عـــن جريـــر بـــن عبـــد االله قـــال 
صــلى االله -فقــال رســول االله ! يأتوننــا فيظلموننــا ) جبــاة الصــدقة(إن أناسًــا مــن المصــدقين : فقــالوا

 ).رواه مسلم في صحيحه) (أرضوا مُصدقيكم: ( -عليه وسلم

ســيأتيكم : (قــال -ســلمصــلى االله عليــه و -أن رســول االله  -رضــي االله عنــه-وعــن جــابر بــن عتيــك 
ركـب مبغضـون، فـإذا أتـوكم فرحبــوا ـم، وخلـوا بيـنهم وبـين مــا يبتغـون، فـإن عـدلوا فلأنفســهم وإن 

: رواه أبـــو داود كمـــا في نيـــل الأوطـــار) (ظلمـــوا فعليهـــا، فـــإن تمـــام زكـــاتكم رضـــاهم، وليـــدعوا لكـــم
لى االله عليــــه صــــ-لا ريــــب أن المصــــطفى : "طبــــع العثمانيــــة، وقــــال المنــــاوي في الفــــيض -٤/١٥٥



ــا قــط، بــل كانــت ســعاته علــى غايــة مــن تحــرى العــدل؛ كيــف ومــنهم علــىّ  -وســلم
ً
لم يســتعمل ظالم

ـــا -صـــلى االله عليـــه وســـلم-وعمـــر ومعـــاذ؟ ومعـــاذ االله أن يـــولي المصـــطفى 
ً
ســـيأتيكم : فـــالمعنى! ظالم

المون، عمــالي يطلبــون مــنكم الزكــاة، والــنفس مجبولــة علــى حــب المــال، فتبغضــوم وتزعمــون أــم ظــ
الشــرطية، " إن"ويــدل علــى ذلــك لفــظ . مبــني علــى هــذا الــزعم" إن ظلمــوا: "وليســوا بــذلك، فقولــه

 .وهي تدل على الفرض والتقدير، لا على الحقيقة

كيفمـا يأخـذون الزكـاة لا تمنعـوهم وإن ظلمـوكم، : لما عم الحكم جميـع الأزمنـة قـال: وقال المظهري
مـــأمورون مـــن جهتـــه، ومخالفـــة الســـلطان تـــؤدي إلى الفتنـــة فـــإن مخـــالفتهم مخالفـــة للســـلطان؛ لأـــم 

 .وثوراا

ورد المناوي هذا القول بأن العلة لو كانت هي المخالفـة جـاز كتمـان المـال، لكنـه لم يجـز، لقولـه في 
: كــذا ولعــل الصــواب(أمــا ســعادة غيرنــا "لا : نكــتم مــن أموالنــا بقــدر مــا يعتــدون؟ قــال: "حــديث

فإغضـــاب ظـــالمهم واجـــب وإرضــاؤه فيمـــا يرومـــه بـــالجور  -عليـــه وســلم صـــلى االله-أي النـــبي ) غــيره
 ).١/٤٧٥: انتهى من فيض القدير". (حرام

إذا أديتُ الزكاة : -صلى االله عليه وسلم-أن رجلاً قال لرسول االله :  -رضي االله عنه-وعن أنس 
قـد برئـت منهـا إلى نعـم إذا أديتهـا إلى رسـولي ف: (إلى رسولك فقد برئتُ منها إلى االله ورسوله؟ قال
نيــل الأوطــار المرجــع (نســبة في المتقــى إلى أحمــد ) (االله ورســوله، ولــك أجرهــا، وإثمهــا علــى مــن بــدلها

 ).٢/فقه الزكاة -١٥). (السابق

 

 

 

 :فتاوى الصحابة

 

يعــني بلغــت نصــاب  -اجتمــع عنــدي نفقــة فيهــا صــدقة : "وعــن ســهل بــن أبي صــالح عــن أبيــه قــال
أبي وقاص، وابـن عمـر، وأبـا هريـرة، وأبـا سـعيد الخـدري أن أقسـمها، أو فسألت سعد بن  -الزكاة 

 ".فأمروني جميعًا أن أدفعها إلى السلطان، ما اختلف علي منهم أحد. أدفعها إلى السلطان؟



فــأدفع إلــيهم ) كــان هــذا في عهــد بــني أميــة(هــذا الســلطان يفعــل مــا تــرون : فقلــت لهــم: "وفي روايــة
كما قال النووي ) (رواها الإمام سعيد بن منصور في مسنده". (م فادفعهانع: فقالوا كلهم! زكاتي؟

 ).في امع

ادفعـــوا صـــدقاتكم إلى مـــن ولاه االله أمـــركم، فمـــن بـــر : (مـــا قـــال -رضـــي االله عنـــه-وعـــن ابـــن عمـــر 
 ).فلنفسه، ومن أثم فعليها

: قـال النـووي) الخمـر ادفعوها إليهم وإن شربوا ـا: (وعن قزعة مولى زياد بن أبيه أن ابن عمر قال
هــذه الأحاديــث والآثــار كلهــا ذكرهــا الإمــام النــووي في (رواهمــا البيهقــي بإســناد صــحيح أو حســن 

 ).١٦٤-٦/١٦٢": اموع"

 كيف تصنع في صدقة مالي؟: وهو على أمواله بالطائف -وعن المغيرة بن شعبة أنه قال لمولى له 

 .لطانمنها ما أتصدق به ومنها ما أدفع إلى الس: قال

 ).أنكر عليه أن يفرقها بنفسه! (وفيم أنت من ذلك؟: قال

 !!إم يشترون ا الأرض ويتزوجون ا النساء : فقال

رواه " (أمرنــــا أن نــــدفعها إلــــيهم -صــــلى االله عليــــه وســــلم-ادفعهــــا إلــــيهم؛ فــــإن رســــول االله : فقــــال
 ).المرجع السابق) (البيهقي في السنن الكبير

، وهـــذه الفتـــاوى الحاسمـــة مـــن -صـــلى االله عليـــه وســـلم-عـــن رســـول االله هـــذه الأحاديـــث الصـــريحة 
أن الأصـل في شـريعة الإسـلام أن تتـولى الحكومـة المسـلمة : صحابته الكرام، تجعلنا ندرك، بل نـوقن

أمر الزكاة فتجبيها من أرباا، وتصرفها على مستحقيها، وأن على الأمة أن تعاون أولياء الأمر في 
 .ام، وإرساءً لدعائم الإسلام، وتقوية لبيت مال المسلمينذلك، إقراراً للنظ

 

 

 

 

 

 من أسرار هذا التشريع



 

إن الشـــأن في الأديـــان أن تـــوقظ الضـــمائر، وتحـــيى القلـــوب، وتضـــع أمـــام أبصـــار : وربمـــا قـــال قائـــل"
الناس مثلاً أعلى، ثم تحاول أن تقودهم بزمام الشوق إلى مثوبة االله، أو تسوقهم بسوط الخشية من 

قابــه، تاركــة لأصــحاب الســلطان أن يحــددوا وينظمــوا ويطــالبوا ويعــاقبوا، فهــذا مــن شــأن الســلطة ع
 !السياسية، وليس من مهمة التوجيه الديني

أن هذا قد يصح في أديان أخرى، ولكن لا يصح أبدًا في الإسلام، فإنه عقيـدة ونظـام، : والجواب
 .وخلق وقانون، وقرآن وسلطان

: شطر منه للدين وشـطر آخـر للـدنيا، وليسـت الحيـاة مقسـومة:  الإسلامليس الإنسان مشطوراً في
 .وإنما الحياة كلها والإنسان كله، والكون كله الله الواحد القهار. بعضها لقيصر وبعضها الله

جــــاء الإســــلام رســــالة شــــاملة هاديــــة، فجعلــــت مــــن هــــدفها تحريــــر الفــــرد وتكريمــــه، وترقيــــة اتمــــع 
أن يعبـدوه : لحكومـات إلى الحـق والخـير، ودعـوة البشـرية كلهـا إلى االلهوإسعاده، وتوجيـه الشـعوب وا

 .ولا يشركوا به شيئًا، ولا يتخذ بعضهم بعضًا أرباباً من دون االله

وفي هذا الإطـار جـاء نظـام الزكـاة فلـم تجُعـل مـن شـئون الفـرد، بـل مـن وظيفـة الحكومـة الإسـلامية، 
إلى الدولـة لا إلى ضـمائر الأفـراد وحـدها، وذلـك  فوكل الإسلام جبايتها وتوزيعهـا علـى مسـتحقيها

 :لجملة أسباب لا يحسن بشريعة الإسلام أن ملها

إن كثيراً من الأفراد قد تموت ضمائرهم أو يصـيبها السـقم والهـزال فـلا ضـمان للفقـير إذا تـرك : أولاً 
 .حقه لمثل هؤلاء

فـظ لكرامتـه وصـيانة لمـاء وجهـه في أخذ الفقير حقـه مـن الحكومـة لا مـن الشـخص الغـني، ح: ثانياً 
 .أن يراق بالسؤال، ورعاية لمشاعره أن يجرحها المن أو الأذى

إن ترك هذا الأمر للأفراد يجعل التوزيع فوضى، فقد ينتبه أكثر من غني لإعطاء فقـير واحـد، : ثالثاً
 .على حين يغُفل عن آخر، فلا يفطن له أحد، وربما كان أشد فقرًا

اة لـــيس مقصـــوراً علـــى الأفـــراد مـــن الفقـــراء والمســـاكين وأبنـــاء الســـبيل؛ فمـــن إن صـــرف الزكـــ: رابعًـــا
الجهــات الــتي تُصــرف فيهــا الزكــاة مصــالح عامــة للمســلمين، لا يقــدرها الأفــراد، وإنمــا يقــدرها أولــو 



الأمر وأهل الشورى في الجماعة المسلمة، كإعطاء المؤلفة قلوم، وإعداد العـدة والعـدد للجهـاد في 
 .وتجهيز الدعاة لتبليغ رسالة الإسلام في العالمين سبيل االله،

ولا بــد لهــذا الســلطان وتلــك الدولــة مــن مــال . إن الإســلام ديــن ودولــة، وقــرآن وســلطان: خامسًــا
ولا بـد لهــذا المــال مـن مــوارد، والزكــاة مـورد هــام دائــم لبيــت . تقـيم بــه نظامهــا، وتنفـذ بــه مشــروعاا

 ).٩٥-٩٤ص " لة الفقر وكيف عالجها الإسلاممشك"من كتبانا " (المال في الإسلام

 

 

 

 

 

 بيت مال الزكاة

 

ومــن هنــا نعلــم أن الأســاس في النظــام الإســلامي أن يكــون للزكــاة ميزانيــة خاصــة، وحصــيلة قائمــة 
بــذاا، ينفــق منهــا علــى مصــارفها الخاصــة المحــددة، وهــي مصــارف إنســانية وإســلامية خالصــة، ولا 

 .امة الكبيرة التي تتسع لمشروعات مختلفة، وتُصرف في مصارف شتى تُضم إلى ميزانية الدولة الع

ولقــد أشــارت آيــة مصــارف الزكــاة مــن ســورة التوبــة إلى هــذا المبــدأ حــين قــررت أن العــاملين عليهــا 
فمعنى هذا أن يكون لها ميزانية مستقلة، ينُفق على إدارـا منهـا، كمـا بينـا . يأخذون مرتبام منها

فقد جعلوا للزكاة بيت مـال . وذلك ما فهمه المسلمون منذ أقدم العصور. كاةذلك في مصارف الز 
إذ قسموا بيوت المال في الدولة الإسـلامية إلى أربعـة أقسـام، فصـلها فقهـاء الحنفيـة في  . قائمًا بذاته

 .كتبهم

بيـــت المـــال الخـــاص بالصـــدقات، وفيـــه مثـــل زكـــاة الأنعـــام الســـائمة، وعشـــور الأراضـــي، ومـــا : أولهـــا
 .ذه العاشر من تجار المسلمين المارين عليهيأخ

 .بيت المال الخاص بحصيلة الجزية والخراج: الثاني



إنـه لـيس مـن الزكـاة، ولا يُصـرف في : عنـد مـن يقـول(بيـت المـال الخـاص بالغنـائم، والركـاز : الثالـث
 ).مصارفها

ومنهـا التركـات الـتي لا بيت المال الخاص بالضوائع، وهي الأموال الـتي لا يعُـرف لهـا مالـك، : الرابع
وارث لها، أو لها وارث لا يرد عليه كأحد الـزوجين، وديـة المقتـول الـذي لا ولي لـه، واللقطـات الـتي 

، والـدر المختـار وحاشـية رد ٦٩، ٢/٦٨: ، والبـدائع٣/١٨: انظر المبسـوط(لم يعُرف لها صاحب 
 ).٦٠، ٢/٥٩: المحتار عليه

 

 

 

 

 

 نة ومن يلي زكااالأموال الظاهرة والأموال الباط

 

فالظـــاهرة هـــي الـــتي يمكـــن لغـــير : قســـم الفقهـــاء الأمـــوال الـــتي تجـــب فيهـــا الزكـــاة إلى ظـــاهرة وباطنـــة
مالكها معرفتها وإحصاؤها، وتشمل الحاصلات الزراعية من حبوب وثمار، والثروة الحيوانية من إبل 

 .وبقر وغنم

واختلفـوا في زكـاة الفطـر، فألحقهـا . ارةوالأموال الباطنـة هـي النقـود ومـا في حكمهـا، وعـروض التجـ
 .بعضهم بالظاهرة وبعضهم بالباطنة

ــا  -فقــد اتفقــوا  -وهــو المــال الظــاهر  -فأمــا القســم الأول  علــى أن ولايــة جبايتــه وتفريقــه  -تقريبً
علـــى مســـتحقيه لـــولى الأمـــر في المســـلمين، ولـــيس مـــن شـــأن الأفـــراد، ولا يــُـترك لـــذممهم وضـــمائرهم 

كــان يبعــث   -صــلى االله عليــه وســلم-، وهــو الــذي تــواترت الروايــات أن النــبي وتقــديرهم الشخصــي
رســــله وعمالــــه لتحصــــيل الواجــــب علــــيهم فيــــه، وهــــو الــــذي يجُــــبر المســــلمون علــــى أدائــــه للدولــــة، 

ولهــذا قـال أبــو بكـر في شــأن قبائـل العــرب الــتي ). ٥٣١ص: الأمـوال: انظــر(ويجُاهـدون علــى منعـه 



واالله لو منعوني : ( -صلى االله عليه وسلم- كانوا يدفعوا لرسول االله أبت أن تدفع إليه الزكاة التي
 .وهذا كان في الأموال الظاهرة، وبخاصة الأنعام) عقالاً كانوا يؤدونه لرسول االله لقاتلتهم عليه

فقـد اتفقـوا علـى أن للإمـام أن  -وهو الأموال الباطنة من نقود وعروض تجـارة  -أما القسم الثاني 
ذها، ويقــوم بتوزيعهــا علــى أهلهــا؛ ولكــن هــل يجــب عليــه ذلــك؟ وهــل لــه أن يجُــبر النــاس يتــولى أخــ

 على دفعها إليه وإلى موظفيه؟ وأن يقاتلهم على ذلك، كما فعل أبو بكر؟

 : هذا ما اختلف فيه الفقهاء، وفيما يلي أهم أقوال المذاهب في ولاية الزكاة

 :رأي الحنفية

) خُـــذْ مِـــنْ أمْـــوَالهٍِمْ صَـــدَقَةً (ظـــاهرة إلى الإمـــام، لا إلى المـــلاك، لآيـــة ولايـــة الأمـــوال ال: فعنـــد الحنفيـــة
ولأن ما للإمام قبضة بحكـم الولايـة، . ولأن أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليها). ١٠٣: التوبة(

 ).طبع المنار -٢/٦٤٣: المغني: انظر(لا يجوز دفعه إلى المولى عليه، كما في ولي اليتيم 

مــوال الباطنـة فهــي مفوضــة إلى أرباـا، وقــد كانـت في الأصــل للإمــام، ثم تـرك أداؤهــا إلــيهم وأمـا الأ
كمـا سـيأتي   -، حيث رأي المصلحة في ذلك، ووافقه الصحابة -رضي االله عنه-منذ عهد عثمان 

لـو : ولهـذا قـالوا. فصار أرباب الأموال كالوكلاء عن الإمام، وإن لم يبُطل ذلـك حقـه في أخـذها -
الســلطان مــن أهــل بلــدة أــم لا يــؤدون زكــاة الأمــوال الباطنــة، فإنــه يطــالبهم ــا، وإلا فــلا، علــم 

 ).٢/٥: حاشية ابن عابدين(لمخالفته الإجماع 

وأمــوال التجــارة في مواضــعها مــن الأمــوال الباطنــة، فــإذا كانــت منقولــة مــن إقلــيم إلى إقلــيم ومــرّ ــا 
والعاشر هو من نصبه الإمام على . ووجب دفعها إليهالتاجر على العاشر فقد التحقت بالظاهرة، 

وما ورد من ذم : قالوا. الطريق للمسافرين ليأخذ الصدقات وغيرها من التجار المارين بأموالهم عليه
 ). ٤٢-٤١المرجع السابق ص(العشار محمول على الآخذ ظلمًا 

 

 

 

 :رأي المالكية



دل في أخــذها وصــرفها، وإن كــان جــائرًا في غيرهمــا، تــدفع الزكــاة وجوبـًـا للإمــام العــ: وقــال المالكيــة
 .فإن طلبها العدل فادعي إخراجها لم يُصدق) نقدًا(سواء أكانت ماشية أم حرثاً أو عينًا 

 وهل الدفع لمثل هذا الإمام واجب أو جائز فقط؟

واعترضــه الدســـوقي في حاشـــيته بأنـــه مكـــروه، كمـــا في . ذكــر الـــدردير في شـــرحه الكبـــير أنـــه واجـــب
 .لتوضيح وغيرها

ــا هــو الــدفع إلى العــدل في الأخــذ والصــرف وفي غيرهمــا  الشــرح الكبــير بحاشــية (وإنمــا الواجــب اتفاقً
 ).٥٠٤-١/٥٠٣: الدسوقي

إذا كـــان الإمـــام يعـــدل في الأخـــذ والصـــرف، لم يســـغ للمالـــك أن يتـــولى الصـــرف : "وقـــال القـــرطبي
: نــاض علــى أربابــه، وقــال ابــن الماجشــونإن زكــاة ال: ولا غــيره، وقــد قيــل) النقــد(بنفســه في النــاض 

ذلك إذا كان الصرف للفقراء والمساكين، فإن احتـيج إلى صـرفها لغيرهمـا مـن الأصـناف، فـلا يفـرق 
 ).٨/١٧٧: تفسير القرطبي" (عليهم إلا الإمام

 

 

 

 :الشافعية

وعـروض الذهب والفضة : للمالك أن يفرق زكاته بنفسه في الأموال الباطنة، وهي: وعند الشافعية
 ).وفيها وجه أا من الأموال الظاهرة(التجارة، وزكاة الفطر 

وأمــا الأمــوال الظــاهرة والغــلات الزراعيــة والمعــادن، ففــي جــواز تفريقهــا بنفســه قــولان، أظهرهمــا وهــو 
لا يجـــوز، بـــل يجـــب صـــرفها إلى الإمـــام إن كـــان عـــادلاً، فـــإن كـــان جـــائرًا : يجـــوز، والقـــديم: الجديـــد

 .يجب الصرف إليه لنفاذ حكمه وعدم انعزاله: يجوز ولا يجب، وأصحهما: فوجهان، أحدهما

ولو طلـب الإمـام زكـاة الأمـوال الظـاهرة وجـب التسـليم إليـه بـلا خـلاف، بـذلاً للطاعـة، فـإن : قالوا
امتنعوا قاتلهم الإمام، وإن أجابوا إلى إخراجها بأنفسهم، فإن لم يطلبها الإمـام ولم يـأت السـاعي، 

 .ال ما دام يرجو مجيء الساعي، فإذا أيس فرق بنفسهأخّرها رب الم



ليس للولاة نظر في زكاا، وأرباا أحق ا، فإن بذلوها طوعًا : وأما الأموال الباطنة فقال الماوردي
إمـــا أن يـــدفع : قبلهـــا الـــوالي، فـــإن علـــم الإمـــام مـــن رجـــل أنـــه لا يؤديهـــا بنفســـه فهـــل لـــه أن يقـــول

 .تى أفرق؟ فيه وجهان يجريان في المطالبة بالنذور والكفاراتبنفسك، وإما أن تدفع إلى ح

 ).٢٠٦-٢/٢٠٥: الروضة" (الأصح وجوب هذا القول إزالة للمنكر: "قال النووي

 

 

 

 :الحنابلة

كمــا قــال في -لا يجــب دفعهــا إلى الإمــام، ولكــن لــه أخــذها، ولا يختلــف المــذهب : وعنــد الحنابلــة
ز، سـواء أكـان عـادلاً أو غـير عـادل، وسـواء أكانـت مـن الأمـوال أن دفعهـا إلى الإمـام جـائ -المغني

ويبرأ بدفعها إليه، سـواء تلفـت في يـد الإمـام أو لم تتلـف، صـرفها في مصـارفها . الظاهرة أو الباطنة
ولأن الإمــام نائــب عــنهم شــرعًا، فــبريء بــدفعها، لمــا . أو لم يصــرفها، لمــا جــاء ذلــك عــن الصــحابة

الإمــام نائـــب عــنهم شـــرعًا، فــبريء بـــدفعها إليــه، كـــولي اليتـــيم إذا  ولأن. جــاء ذلـــك عــن الصـــحابة
 .قبضها له، ولا يختلف المذهب أيضًا في أن صاحب المال يجوز أن يفُرقها بنفسه

أن يفرقها المالك بنفسه، إذا لم يطلبها الإمام، : أي ذلك أحب وأفضل: وإنما الخلاف في المذهب
 بصرفها في محلها؟ أم يدفعها إلى الإمام العادل ليقوم

 ":المغني"قال ابن قدامة في 

يُســـتحب للإنســـان أن يلـــي تفرقـــة الزكـــاة بنفســـه، ليكـــون علـــى يقـــين مـــن وصـــولها إلى مســـتحقها، "
أعجـــب إلى أن يخرجهـــا، وإن : قـــال الإمـــام أحمـــد. ســـواء أكانـــت مـــن الأمـــوال الظـــاهرة أو الباطنـــة

 .دفعها إلى السلطان فهو جائز

 .يضعها رب المال في موضعها: سعيد بن جبير وميمون بن مِهرانوقال الحسن ومكحول و 

 .لا تعطهم: احلف لهم واكذم ولا تعطهم شيئًا إذا لم يضعوها مواضعها، وقال: وقال الثوري

 .أنه لا يعطيهم إذا لم يكونوا كذلك: فمفهومه. أعطهم إذا وضعوها مواضعها: وقال عطاء

 .ولاة لا يعدلون فضعها في أهل الحاجة من أهلهاإذا رأيت ال. وقال الشعبي وأبو جعفر



 ).ويلاحظ أن هذه الأقوال في الولاة الجائرين فلا تؤيد ما قاله صاحب المغني(

أمــا صـــدقة الأرض فيعجبـــني دفعهــا إلى الســـلطان، وأمـــا زكـــاة : وقـــد روى عـــن أحمــد أنـــه قـــال: قــال
 .فلا بأس أن يضعها في الفقراء والمساكين -كالمواشي  -الأموال 

أنه استحب دفع العُشر خاصـة إلى الأئمـة، وذلـك لأن العُشـر قـد ذهـب قـوم إلى أنـه : فظاهر هذا
 .مؤونة الأرض، فهو كالخراج، يتولاه الأئمة، بخلاف سائر الزكاة

 .أما صدقة الفطر فيعجبني دفعها إلى السلطان: والذي رأيت في الجامع قال: قال

إم يقلدون ـا الكـلاب ويشـربون ـا : قيل لابن عمر -د يعني الإمام أحم -ثم قال أبو عبد االله 
 .ادفعها إليهم: قال! الخمور؟

دفـــع الزكـــاة إلى الإمـــام العـــادل أفضـــل، وهـــو قـــول أصـــحاب : وقـــال ابـــن أبي موســـى وأبـــو الخطـــاب
 .الشافعي

ثم ذكــر ابــن قدامــة قــول مــن يوجــب دفعهــا إلى الإمــام في كــل الأمــوال، وقــول مــن يوجــب ذلــك في 
خُـــذْ مِـــنْ : (وال الظـــاهرة كمالـــك وأبي حنيفـــة وأبي عبيـــد، مســـتدلين بمـــا ذكرنـــاه مـــن قبـــل بآيـــةالأمـــ

 .إلخ…ومقاتلة أبي بكر والصحابة عليها). ١٠٣: التوبة) (أمْوَالهِِمْ 

ولنا على جواز دفعها بنفسه أنه دفع الحق إلى مسـتحقه الجـائز تصـرفه، فـأجزأه، : ورد عليهم بقوله
 غريمه، وكزكاة الأموال الباطنة، ولأنه أحد نوعي الزكاة، فأشبه النوع الأخر، كما لو دفع الدين إلى

والآية تدل على أن للإمام أخـذها، ولا خـلاف فيـه، ومطالبـة أبي بكـر ـا؛ لكـوم لم يؤدوهـا إلى 
أهلها، ولو أدوها إلى أهلهـا لم يقـاتلهم عليهـا؛ لأن ذلـك مختلـف في إجزائـه، فـلا تجـوز المقاتلـة مـن 

له، وإنما يطالب الإمام بحكم الولاية والنيابة عن مستحقيها فإذا دفعها إلـيهم جـاز؛ لأـم أهـل أج
 .رشد، بخلاف اليتيم

وأما وجه فضيلة دفعها بنفسه، فلأنـه إيصـال الحـق إلى مسـتحقيه، مـع تـوفير أجـر العمالـة، وصـيانة 
مــع إعطائهــا لــلأولى مــن  حقهــم مــن خطــر الخيانــة، ومباشــرة تفــريج كربــة مســتحقها، وإغنائــه ــا،

 .محاويج أقاربه وذوي رحمه، وصلة رحمه ا، فكان أفضل، كما لو لم يكن آخذها من أهل العدل

 .فالكلام في الإمام العادل؛ إذ الخيانة مأمونة في حقه: فإن قيل: قال ابن قدامة



ة، ثم ربمـا لا يصـل الإمام لا يتولى ذلك بنفسه، بـل يفوضـه إلى سـعاته، ولا تـؤمن مـنهم الخيانـ: قلنا
وهــم أحــق النــاس بصــلته . شــيء منهــا -الــذي قــد علمــه المالــك مــن أهلــه وجيرانــه  -إلى المســتحق 

 ).الثالثة(طبع المنار  -٦٤٤-٢/٦٤١: المغني: انظر(وصدقته ومواساته 

 

 

 

 :رأي الزيدية

يهـا مـع وجـود الإمـام أن ولاية الزكاة إلى الإمام ظاهرة وباطنة، ولا ولايـة لـرب المـال ف: وعند الزيدية
والباطنة زكاة . وفسروا الظاهرة بزكاة المواشي والثمار ومثلها الفطرة والخراج والخمس ونحوها. العادل

 .وهذا بشرط مطالبته ا. النقدين وما في حكمها كالسبائك وأموال التجارة

-غنيـائهم ونحـوه، وببعثـه تؤخـذ مـن أ: وبحـديث). ١٠٣: التوبة) (خُذْ مِنْ أمْوَالهِِمْ : (واستدلوا بآية
وهذا بخلاف الكفارات والنذور والمظالم فـلا ولايـة . وبفعل الخلفاء. للسعاة -صلى االله عليه وسلم

 .للإمام عليها، وإنما هي من شأن الأفراد، إلا أن يتقاعدوا عن إخراجها فيلزمهم الإمام بذلك

الكفارات ونحوهـا فإـا وجبـت بسـبب  بخلاف. أن الزكاة ونحوها وجبت بإيجاب االله تعالى: والفرق
 .من المكلف

وإذا ثبت أن أمر الزكاة إلى الإمام، فمن أخرج زكاته إلى غير الإمام بعد أن وقع الطلب من الإمـام 
لم يجزه التي أخرجها ولزمه إعادته، ولو كان حال الإخراج جاهلاً بأن أمرهـا إلى الإمـام أو بمطالبتـه 

 .يكون عذراً في الإخلال به ا؛ لأن جهله بالواجب لا

واعترض بعضهم بأن الذي لا يعُذر بجهلـه هـو الواجـب امـع عليـه أمـا المختلـف فيـه فالجهـل فيـه  
وفي كون ولاية الزكاة إلى الإمـام في الأمـوال كلهـا خـلاف، ومقتضـى هـذا أن . كالاجتهاد، له وجه

 .تجزئه مع الجهل بالحكم

ا هـو عـدم الطلـب مـن الإمـام، فأمـا مـع مطالبتـه فأمرهـا إليـه ورد على هذا بأن الخـلاف المـذكور إنمـ
 ).٥٢٩-١/٥٢٧: شرح الأزهار وحواشيه(بالإجماع، وتسليمها إليه لازم 



فــإن لم يكــن في الزمــان إمــام، أو كــان موجــودًا، لكــن رب المــال في غــير جهــة ولايتــه، فرقهــا المالــك 
  - المرشد كالصبي وانون ومن في حكمهما وغير) والمرشد هو البالغ العاقل(المرشد في مستحقها 

 ).٥٣٥-١/٥٣٤: شرح الأزهار(يخرجها وليه بالنية  -كالمغمي عليه والمفقود 

 

 

 

 :رأي الإباضية

إلى الإمام، ولا يقسم غني زكاته بنفسه، وإن  -إذا كان الإمام ظاهرًا  -أمر الزكاة : وعند الإباضية
 .تفريقها، كذلك نائب الإمام وعاملهفعل أعادها، وتجزئه إن أمره الإمام ب

وعندهم قول بإجزائها إذا أعطاها بغير أمـر الإمـام وأجـاز فعلـه، وقـول آخـر بأـا تجزئـه مطلقًـا، إلا 
 .إن طالبه ا، فإنه يعيدها له، ولو طالبه بعد علمه بأنه قد أعطاها

مـن زوجتـه، فلـولا جـواز طلب الزكـاة  -رضي االله عنه-واستدل لهذا القول الأخير بأن ابن مسعود 
 .إعطائها إذا أعطيت بغير إذن الإمام لم يطلبها

، فإنما امتنعت مخافـة ألا يجـوز للمـرأة -صلى االله عليه وسلم-لا، حتى أسأل رسول االله : وأما قولها
 .أن تعطي زوجها وبنيها زكاا

منعــوني عقــالاً   واالله لــو: ( -رضــي االله عنــه-واســتدل مــن أوجــب إعطاءهــا للإمــام بقــول أبي بكــر 
فأبــاح قتــالهم بــل اعتقــده ). لقــاتلتهم عليــه -صــلى االله عليــه وســلم-كــانوا يؤدونــه إلى رســول االله 

فريضـــة واجبـــة علـــى مـــنعهم الزكـــاة منـــه، فشـــمل مـــا لـــو منعوهـــا لكـــوم قـــد أعطوهـــا في أهلهـــا، أو 
اراً لهـا، وهـو الواقـع لكـوم أرادوا أن يعطوهـا لأهلهـا بأنفسـهم، أو لكـوم لا يعطوـا مطلقًـا، إنكـ

لا نجعـــل في أموالنـــا شـــركاء، وارتـــدوا، والعـــبرة بعمـــوم اللفـــظ لا بخصـــوص : في نفـــس الأمـــر إذ قـــالوا
 ).١٣٨-٢/١٣٧: شرح النيل(سببه، ولفظه هنا علق فيه القتال على المنع عمومًا 

 

 

 



 :رأي الشعبي والباقر وأبي رزين والأوزاعي

وأبــو رزيــن، والأوزاعــي؛ لأن  -البــاقر  -، ومحمــد بــن علــي الشــعبي: وممــن قــال بــدفعها إلى الإمــام
الإمام أعلم بمصارفها، ودفعها إليـه يبرئـه ظـاهرًا وباطنـًا، ودفعـه إلى الفقـير لا يبرئـه باطنـًا؛ لاحتمـال 

وكان ابن عمر يدفع زكاته . أن يكون غير مستحق لها، ولأنه يخرج من الخلاف، وتزول عنه التهمة
أتيـتُ : بن الزبير، أو نجـدة الحـروري، وقـد روى عـن سـهيل عـن أبي صـالح قـاللمن جاءه من سعاة ا

عنـدي مـال، وأريـد أن أخـرج زكاتـه، وهـؤلاء القـوم علـى مـا تـرى، فمـا : سعد بـن أبي وقـاص فقلـت
فأتيــت ابــن عمــر، فقــال مثــل ذلــك، فأتيــت أبــا هريــرة، فقــال مثــل . ادفعهــا إلــيهم: تــأمرني؟ فقــال

: المغني: انظر( -رضي االله عنها-ويروى نحوه عن عائشة . مثل ذلك ذلك، فأتيت أبا سعيد فقال
 ).الثالثة(طبع المنار  -٦٤٣-٢/٦٤٢

 

 

 

 :موازنة وترجيح

 

قبـل أن أرجـح وأختـار مـا أراه بعـد هـذه النقـول مـن الأقـوال والمـذاهب، أود أن أشـير إلى أن فقهــاء 
 :فقين على أمرين أساسيينكالمت  -رغم اختلافهم على تفصيلات كثيرة  -المذاهب جميعًا 

في أي نـوع مـن أنـواع المـال، ظـاهر أو بـاطن، . أن من حق الإمام أن يطالـب الرعيـة بالزكـاة: الأول
وخاصــة إذا علــم مــن حــال أهــل بلــد أــم يتهــاونون في إيتــاء الزكــاة، كمــا أمــر االله، وهــذا مــا أكــده 

 .علماء الحنفية

ر الزكـاة إلى الإمـام إنمـا هـو مـع عـدم الطلـب منـه، إن الخلاف في كون أم: ولهذا قال بعض الفقهاء
 ).١/٥٢٩: شرح الأزهار: انظر(فأما مع مطالبته، فأمرها إليه بالإجماع 

وحــتى لــو قلنــا بثبــوت الخــلاف، فــإن مطالبتــه وإلزامــه ــا ترفــع الخــلاف، لأن حكــم الإمــام في أمــر 
 ).٢/١٩٠: رالبح: انظر(اجتهادي وتبنيه له يرفع الخلاف فيه كقضاء القاضي 



أن الإمــام أو ولي الأمــر إذا أهمــل أمــر الزكــاة ولم : وهــذا أمــر قطعــي لا ريــب فيــه ولا خــلاف: الثــاني
يطالب ا، لم تسقط التبعة عن أرباب المـال، بـل تبقـى في أعنـاقهم، ولا تطيـب لهـم بحـال، ويجـب 

لو اجترأ حـاكم مـا أن عليهم أداؤها بأنفسهم إلى مستحقيها؛ لأنه عبادة وفريضة دينية لازمة، بل 
لكـــان قولــه بـــاطلاً  -في الأمــوال امـــع عليهــا  -قــد أعفيـــتكم منهــا، أو أســـقطتها عــنكم : يقــول

 .وكلامه هدراً، وظل كل مسلم مسئولاً عن إخراجها إلى أهلها

وإذا ثبتت هاتان الحقيقتان باتفاق، فقد بقي هنا أمر اختلفوا فيه؛ وهو ما يتعلق بالأموال الباطنة، 
 .ل ولايتها إلى الإمام أم إلى الأفرادوه

ــــة الشــــرعية، الــــتي جعلــــت الزكــــاة مــــن شــــئون الإمــــام أو الحكومــــة  والــــذي أراه أن النصــــوص والأدل
مـتى وجـدت  -المسلمة، لم تفرق بين مال ظاهر ومال باطن، وأن الواجب على الحكومة المسـلمة 

 تلـك الفريضـة، كمـا يتبـين ذلـك فيمـا هـذا هـو الأصـل في. أن تتولى أمر الزكـاة، تحصـيلاً وتوزيعًـا -
 :يلي

اَ الصدَقاَتُ : (قال الإمام الرازي في تفسيره لآية) أ (  دلت هذه الآية على أن ). "٦٠: التوبة) (إِنم
جعـل  -تعـالى-أن االله : هذه الزكاة يتولى أخذها وتفرقتها الإمام ومَـن يلـي مـن قِبَلـه، والـدليل عليـه

ك يــدل علــى أنــه لا بــد في أداء هــذه الزكــوات مــن عامــل، والعامــل هــو للعــاملين ســهمًا فيهــا، وذلــ
الذي نصبه الإمام لأخذ الزكوات، فدل هذا النص على أن الإمام هو الذي يأخذ هـذه الزكـوات، 

فالقول بـأن المالـك يجـوز ). ١٠٣: التوبة) (خُذْ مِنْ أمْوَالهِِمْ صَدَقَةً : (وتأكد هذا النص بقوله تعالى
ويمكــن أن يتُمســك في إثباتــه بقولــه . ة الأمــوال الباطنــة بنفســه إنمــا يعُــرف بــدليل آخــرلــه إخــراج زكــا

فـإذا كـان ذلـك الحـق حقًـا للسـائل ). ١٩: الـذاريات) (وَفيِ أمْوَالهِِمْ حَق للسائِلِ وَالْمَحْـرُومِ : (تعالى
 ).١٦/١١٤: التفسير الكبير للرازي" (والمحروم، وجب أن يجوز دفعه إليه ابتداء

على أن هذه الآية التي ذكرها الرازي لا تصلح مُتَمَسكًا؛ لأن حق السـائل والمحـروم ثابـت أيضًـا في 
الأموال الظاهرة بلا شك، ومع ذلك دلت الدلائل على أا من شأن الإمام لا من شئون الأفراد،  

 .كما بين هو نفسه



خّذْ مِنْ أمْوَالهِِمْ : (ن ظاهر قوله تعالىإ: وقال المحقق الحنفي الشهير كمال الدين بن الهمام) ب ( 
). في الأمــوال الظــاهرة والباطنــة: يعــني(الآيــة، يوجــب حــق أخــذ الزكــاة مطلقًــا للإمــام … ) صَــدَقَةً 

فلمـا ولى عثمـان، وظهـر . والخليفتان من بعـده -صلى االله عليه وسلم-وعلى هذا كان رسول االله 
س مسـتور أمـوالهم، ففـوض الـدفع إلى المـلاك نيابـة عنـه، تغير الناس، كره أن يفتش السعاة على النا

ولذا لـو علـم أن أهـل بلـد . وهذا لا يُسقط طلب الإمام أصلاً . ولم يختلف الصحابة عليه في ذلك
 ).طبع بولاق -١/٤٨٧: فتح القدير لابن الهمام(لا يؤدون زكام طالبهم ا 

ان يأخـذ الزكـاة مـن الأمـوال كلهـا، ظـاهرة كـ  -صلى االله عليه وسـلم-ومما يدل على أن النبي ) جـ(
بعــث عمــر  -صــلى االله عليــه وســلم-أن النــبي : مــا رواه أبــو عبيــد والترمــذي والــدارقطني: أو باطنــة

قـــد عجلـــتُ لرســـول االله صـــدقة : فقـــال. ســـاعيًا علـــى الصـــدقة، فـــأتى العبـــاس يســـأله صـــدقة مالـــه
صدق عمي؛ قد تعجلنـا منـه صـدقة ( :فقال -صلى االله عليه وسلم-سنتين، فرفعه عمر إلى النبي 

، والحـــديث قـــد ورد مـــن عـــدة طـــرق لم تخـــل مـــن ضـــعف ولكـــن يقـــوي ٥٩٩الأمـــوال ص) (ســـنتين
، وقـــد اســـتدل الفقهـــاء بالحـــديث علـــى جـــواز تعجيـــل ٣/٢١٤: انظـــر فـــتح البـــاري. بعضـــها بعضًـــا

 ).الزكاة

 .والمعروف أن العباس كان تاجرًا، ولم يكن ماله زرعًا وماشية

بعـث سـعاته لجمـع الزكـاة  -صـلى االله عليـه وسـلم-أن النبي : ورد حديث مشابه لذلك وقد) د ( 
منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، والعباس بن عبـد المطلـب، فخطـب رسـول : فقال بعض اللامزين

عـن العبـاس وخالـد، وصـدق علـى ابـن جميـل وممـا : فكذب عـن اثنـين -صلى االله عليه وسلم-االله 
وأما العباس عم رسول . خالدًا؛ إن خالدًا احتبس أدراعه وأعتُده في سبيل االله إم يظلمون: (قاله
) فهــــي علــــى ومثلهــــا معهــــا: (وفي روايــــة) فهــــي عليــــه ومثلهــــا معهــــا -صــــلى االله عليــــه وســــلم-االله 

 ).٤/١٤٩: نيل الأوطار -، والحديث رواه أحمد والشيخان ٥٩٣-٥٩٢الأموال ص(

: قـال -صـلى االله عليـه وسـلم-غـيره مـن حـديث علـيّ أن النـبي يؤيد ذلـك مـا رواه أبـو داود و ) هـ(
، ٢/١٨٨: معـــالم الســـنن: انظـــر(الحـــديث ) .. هـــاتوا ربـــع العشـــور، مـــن كـــل أربعـــين درهمــًـا درهـــم(

 ).مع المصدر نفسه. وتعليق ابن القيم على هذا الحديث في ذيب سنن أبي داود ١٨٩



 .وإعطائها للإماميدل على طلب الزكاة من النقود، ) هاتوا: (فقوله

أن أبــا بكــر وعمــر وعثمــان وابــن مســعود ومعاويــة وعمــر بــن : وقــد وردت الروايــات الكثــيرة) و ( 
عبــد العزيــز وغــيرهم، كــانوا يأخــذون الزكــاة مــن العطــاء، وهــي رواتــب الجنــود ومــن في حكمهــم مــن 

 .المرتبين في الديوان

نعـم، : هـل لـك مـال؟ فـإن قـال: سـألهإذا أعطـى إنسـاناً العطـاء،  -رضـي االله عنـه-كان أبـو بكـر 
 .زكى ماله من عطائه، وإلا سلم له عطاءه

إذ كان مذهبه عـدم اشـتراط الحـول (وكان ابن مسعود يزكي أعطيام من كل ألف خمسة وعشرين 
 .، كما بينا ذلك من قبل)في المال المستفاد

ثم يأخــذ الزكــاة مــن وكــان عمــر إذا خــرج العطــاء جمــع أمــوال التجــار، فحســب عاجلهــا وآجلهــا، 
 ).٤/٤٤: مصنف ابن أبي شيبة(الشاهد والغائب 

هـل : أقـبض عطـائي سـألني -رضـي االله عنـه-كنـت إذا جئـت عثمـان بـن عفـان : وعن قدامة قال
: نعـم، أخـذ مـن عطـائي زكـاة ذلـك المـال، وإن قلـت: عندك من مال وجبت فيه الزكاة؟ فـإن قلـت

 ).الأولى(طبع بولاق  - ٢/١٤: الأم للشافعي(لا، دفع إلى عطائي 

في  -رضـــي االله عـــنهم-كمـــا أن الفتـــاوى الـــتي رويـــت عـــن ابـــن عمـــر وغـــيره مـــن الصـــحابة ) ز ( 
 .وجوب دفع الزكاة إلى الأمراء وإن ظلموا، لم تفرق بين مال ظاهر ومال باطن

 

 

 

 :رأي أبي عبيد ومناقشته

الســنة العمليــة؛ إذ لم يصــلنا نقــل وذلــك هــو : وقــد ذكــر بعــض العلمــاء دلــيلاً فــرق بــه بــين المــالين
بعــث عمالــه ليأخــذوا حصــة  -صــلى االله عليــه وســلم-متــواتر أو مشــهور، يــدل علــى أن الرســول 

بيـــت المـــال مـــن هـــذه الأمـــوال نقـــودًا كانـــت أو عـــروض تجـــارة، ويرســـلوا ـــا إليـــه، أو يوزعوهـــا علـــى 
 .المستحقين بتفويض منه، كما صنع في الأموال الظاهرة الأخرى



ذهب من ذهب من الأئمة إلى جواز دفع صـدقة هـذا المـال البـاطن إلى السـلطان أو تفريقهـا  ولهذا
بنفسه، بشرط أن يتقي االله ويضعها مواضعها، ولا يحابي ـا أحـدًا، أي الأمـرين فعلـه صـاحبه كـان 

 .مؤدياً للفرض الذي عليه

والعـــراق وغـــيرهم في وهـــذا عنـــدنا هـــو قـــول أهـــل الســـنة والعلـــم مـــن أهـــل الحجـــاز : "قـــال أبـــو عبيـــد
 .لأن المسلمين مؤتمنون عليه، كما ائتمنوا على الصلاة) الذهب والفضة والعروض(الصامت 

ولــيس لرــا أن يغيبهــا عــنهم، وإن هــو فرقهــا . وأمــا المواشــي والحــب والثمــار فــلا يليهــا إلا الأئمــة"
 .لك السنة والآثارووضعها مواضعها فليست قاضية عنه، وعليه إعادا إليهم؛ فرقت بين ذ

ألا ترى أن أبا بكر الصديق إنما قاتل أهل الردة في المهاجرين والأنصار على منع صدقة المواشي، "
 ).٥٧٣الأموال ص(؟ "ولم يفعل ذلك في الذهب والفضة

ثم ذكر أبو عبيد جملة آثار استدل ا على أن الأفراد هـم الـذين يتولـون إخـراج زكـاة مـالهم البـاطن 
 .بأنفسهم

والمتأمــل في هــذه الآثــار الــتي ذكرهــا أبــو عبيــد في جــواز تفريــق الشــخص زكــاة مالــه البــاطن بنفســه 
وعدم دفعها إلى السلطان، يجدها في الحقيقة استثناء من الأصل، دفعهم إلى الإفتاء به ما رأوا من 

بعد الفـتن  انحراف بعض الحكام عن سنة الرسول وخلفائه الراشدين، ولهذا لم يظهر هذا القول إلا
 -السياســية الــتي خــيم ظلامهــا علــى اتمــع الإســلامي، منــذ عملــت الدســائس اليهوديــة عملهــا 

 .حتى قتُل عثمان رضي االله عنه -بقيادة ابن سبأ وأمثاله 

كانـت الصــدقة ). "ومـا بعـدها ٥٦٧الأمــوال ص(فقـد روى أبـو عبيـد بسـنده عــن ابـن سـيرين قـال 
أو مَن أمر به، وإلى أبي بكر أو من أمر  -صلى االله عليه وسلم-إلى النبي  -أو قال تدفع  -ترفع 

فكـان مـنهم : به، وإلى عمر أو مـن أمـر بـه، وإلى عثمـان أو مـن أمـر بـه، فلمـا قتُـِل عثمـان اختلفـوا
 ".مَن يدفعها، ومنهم من يقسمها، وكان ممن يدفعها إليهم ابن عمر

وبعـض الروايـات ). الصـلاة فادفعوهـا إلـيهممـا أقـاموا : (وهذا هو المشهور عن ابن عمر الـذي قـال
ادفعهــا إلى الأمــراء وإن توزعــوا ــا لحــوم : (عنــه لم تقيــد ــذا القيــد، بــل قــال لمــن اســتفتاه في زكاتــه

 ).وإن اتخذوا ا ثياباً وطيبًا. ادفعها إليهم: (، وقال لآخر)الكلاب على موائدهم



). المرجـع السـابق(ضـعوها في مواضـعها : لولكن بعض الروايات أفـاد أنـه رجـع عـن قولـه هـذا، وقـا
: مــا تــرى في الزكــاة؟ فــإن هــؤلاء لا يضــعوا مواضــعها؟ فقــال ابــن عمــر: وناقشــه صــديق لــه فقــال

. لا: أرأيــت لــو أخــروا الصــلاة عــن وقتهــا؛ أكنــت تصــلي معهــم؟ قــال: فقــال الرجــل. ادفعهــا إلــيهم
). المرجـع نفسـه)! (علينـا لـبس االله علـيهملبّسوا : فهل الصلاة إلا مثل الزكاة؟ فقال ابن عمر: قال

 .وهذا يعُد تسليمًا بوجهة نظر الرجل

نفــــس " (ضــــعها مواضــــعها واخفهــــا: "وكــــذلك جــــاء عــــن إبــــراهيم النخفــــي والحســــن البصــــري قــــالا
 .أي عن الولاة). المرجع

اجعلهـا صـرراً، ثم اجعلهـا فـيمن تعـرف، ولا يـأتي عليـك الشـهر حـتى : وعن ميمـون بـن مهـران قـال
 .تفرقها

فلمـا . ادفعها إلى ولاة الأمر: سألت سعيد بن جبير عن الزكاة، فقال: وعن أبي يحيى الكندي قال
إنـك أمـرتني أن أدفعهـا إلى ولاة الأمـر، وهـم يصـنعون ـا كـذا، ويصـنعون : قام سعيد تبعته، فقلت

الأموال (برك سألتني على رؤوس الأشهاد، فلم أكن لأخ. ضعها حيث أمرك االله: فقال!! ا كذا 
 ).المرجع السباق -

أا صدرت إبان : قد دلت على ما قلناه -وهي التي استند إليها أبو عبيد-فهذه الآثار والفتاوى 
سـخط الضـمير الإسـلامي علـى بعـض ولاة الحكـم الأمــوي، وانحـراف كثـير مـنهم عـن الـنهج الــذي 

 .جربه الناس في عهد الراشدين

لم  -صـلى االله عليـه وسـلم-لمـالين في السـنة النبويـة، وأن الرسـول على أنه إذا صحت التفرقـة بـين ا
فــإن ذلــك كــان  -كمــا يســمى   -يكــن يرســل ســعاته لأخــذ الزكــاة مــن المــال البــاطن أو الصــامت 

 :لسببين

بدافع الإيمان والرغبة  -صلى االله عليه وسلم-أن الناس كانوا يأتون ا طائعين إلى رسول االله  -١
 .اءً الله تعالىفي أداء الواجب إرض

وأن حصر هذا النوع من المال كان غير ممكـن إلا لأصـحابه، فتركـت زكاتـه وإخراجهـا لـذممهم  -٢
 .وضمائرهم التي أحياها الإسلام



أمــا في خلافـة عمــر بــن .  -رضــي االله عنـه-وكـذلك اســتمر الأمـر في عهــد الخليفـة الأول أبي بكــر 
قتضـــاه ذلـــك أن يـــنظم الشـــئون الماليـــة، ويـــدون الخطـــاب، فقـــد اتســـعت رقعـــة الدولـــة الإســـلامية، وا

الــدواوين، ويقــيم نظامًــا رائعًــا للتكافــل الاجتمــاعي، حــتى فــرض لكــل مولــود في اتمــع الإســلامي 
 -ولا شـك  -وحتى شمـل ذلـك التكافـل أهـل الذمـة مـع المسـلمين، ومثـل هـذا النظـام يحتـاج . راتبًا

 .إلى تمويل ضخم، وموارد غزيرة

يكلف عماله أن يجمعوا الزكاة من الأموال كلها ظاهرة  -رضي االله عنه-أينا عمر فلا عجب إذا ر 
وكــــل هــــذا تعزيــــز لميزانيــــة . وباطنــــة، ولا يتركوهــــا في الباطنــــة لأصــــحاا يقــــدموا بأيــــديهم مختــــارين

 .التكافل، وتقوية لبيت مال المسلمين

ا سمـــوا بـــذلك؛ لأـــم كـــانوا وإنمـــ". العاشـــرين"وضـــع عمـــر لـــذلك نظـــام المحصـــلين المعـــروفين باســـم 
ويأخـذون نصـف ) مثلمـا كـانوا يأخـذون مـن تجـار المسـلمين(يأخذون العُشر من تجار أهـل الحـرب 

ويأخـذون ربـع العُشـر مـن تجـار المسـلمين ) وفق ما صالحهم عليـه عمـر(العُشر من تجار أهل الذمة 
 ٥٣١الأمـوال ص: نظـرا(وذلـك وفـق تعليمـات عمـر لهـم ). وهو مقدار الواجـب في زكـاة التجـارة(

 .ونصفه وربعه" العُشر"فأخذهم يدور على ). وما بعدها

رفقًـــا بأصـــحاب الأمـــوال الباطنـــة الـــذين بعـــدت  -رضـــي االله عنـــه-واعتـــبر العلمـــاء عمـــل الفـــاروق 
ديــارهم عــن حاضــرة الخلافــة الإســلامية؛ إذ يشــق علــيهم أن يحملــوا زكــاة أمــوالهم إلى دار الخلافــة، 

 .لجمعها فأقام لهم العاشرين

وقد استمرت الزكاة تجُمع بواسطة الإمام ونوابه من الأموال الظاهرة والباطنـة، وإن اختلفـت طريقـة 
وخليفته أبي بكر، وبالنظر للأموال الباطنة، لاتساع  -صلى االله عليه وسلم-عمر عن طريقة النبي 

 .رقعة الدولة

يــت المــال مــن الفــيء والغنــائم كانــت مــوارد ب  -رضــي االله عنــه-فلمــا جــاء عهــد عثمــان بــن عفــان 
والخــراج والجزيــة والعشــور والصــدقات قــد بلغــت أرقامًــا هائلــة، بعــد مــا أفــاء االله علــيهم مــن الفتــوح، 
وأفـــاض علـــيهم مـــن الثـــروات، فـــرأى عثمـــان أن يجمـــع الزكـــاة مـــن الأمـــوال الظـــاهرة فحســـب، وأمـــا 

زكاـــا بأنفســـهم، ثقـــة منـــه  -م تحـــت مســـئوليته -الأمـــوال الباطنـــة فيـــدع أمرهـــا إلى أرباـــا يـــؤدون 



بأمانـــة النـــاس وديـــنهم، وإشـــفاقاً علـــيهم مـــن عنـــت التحصـــيل والتفتـــيش، وتـــوفيراً لنفقـــات الجبايـــة 
إلى إهمال كثير  -فيما بعد  -، وإن أدى ذلك -رضي االله عنه-وكان ذلك اجتهادًا منه . والتوزيع

 يقينهم من الناس للزكاة في أموالهم الباطنة، لما رقّ دينهم، وقل. 

وقد فسر بعض الفقهاء ذلك بأن أمير المؤمنين عثمان أناب عنه أصحاب الأموال الباطنة في أداء 
 ": البدائع"وفي هذا يقول الكاساني في . زكاا

إلى زمـن  -رضـي االله عنهمـا-وأبـو بكـر وعمـر  -صلى االله عليـه وسـلم-كان يأخذها رسول االله "
الأمـــوال في زمانـــه رأي المصـــلحة في أن يفـــوض الأداء إلى  فلمـــا كثـــرت -رضـــي االله عنـــه-عثمـــان 

مـن كـان : (ألا تـرى أنـه قـال. أرباا، بإجماع الصحابة، فصـار أربـاب الأمـوال كـالوكلاء عـن الإمـام
فهــذا توكيــل لأربــاب الأمــوال بــإخراج الزكــاة، فــلا يبطــل ) عليــه ديــن فليــؤده وليــزك مــا بقــي مــن مالــه

إن الإمـــام إذا علـــم مـــن أهـــل بلـــد أـــم يتركـــون أداء الزكـــاة فإنـــه : نالهـــذا قـــال أصـــحاب. حـــق الإمـــام
 ).٢/٧: بدائع الصنائع" (يطالبهم ا

أن الإمـــام هــو الـــذي يجمـــع الزكـــوات مـــن الأمـــوال الظـــاهرة : ومــن هـــذا يتبـــين أن الأصـــل العـــام هـــو
أمـوال بيــت والأمـوال الباطنـة، وأنــه لمـا صـعب جمعهــا مـن الأمـوال الباطنــة في عهـد عثمـان، وكانــت 

المــال بكــل أقســامه مكدســة فيــه تركهــا لأرباــا يؤدوــا بالنيابــة عنــه، فــإذا أخلــوا بواجــب النيابــة ولم 
 .يؤدوا حق االله في مالهم، تولى الإمام الجمع بنفسه، كما هو الأصل

 

 

 

 

 

 من يتولى أمر الزكاة في عصرنا؟

 



د الرحمن حسـن، ومحمـد أبـو زهـرة عبد الوهاب خلاف، وعب: تعرض لهذه المسألة شيوخنا الأجلاء
. ، التي نظمتها الجامعة العربيـة١٩٨٢وذلك في محاضرم عن الزكاة بدمشق سنة  -رحمهم االله  -

 :قالوا

 :قد تعين الآن أن يتولى ولي الأمر جمع الزكاة من كل الأموال الظاهرة والباطنة، لسببين

اهرهــا وباطنهــا؛ فلــم يقومــوا بحــق الوكالــة الــتي أن النــاس تركــوا أداء الزكــاة في كــل الأمــوال ظ: أولهمــا
أعطاها لهم الإمام عثمـان بـن عفـان ومـن جـاء بعـده مـن الأمـراء والـولاة، وقـد قـرر الفقهـاء أن ولي 
الأمر إن علم أن أهل جهة لا يـؤدون الزكـاة، أخـذها مـنهم قهـرًا، لا فـرق في ذلـك بـين مـال بـاطن 

 .وجب الأخذ بالأصل، والسير على ما قرره الفقهاءومال ظاهر، وعلى ذلك فقد زالت الوكالة، و 

أن الأمـــوال صـــارت كلهـــا ظـــاهرة تقريبًـــا؛ فـــالمنقولات التجاريـــة تحصـــى كـــل عـــام إيراداـــا، : ثانيهمـــا
ولكل تاجر صغير أو كبير سجل تجاري تحصى فيـه أموالـه، وتعـرف فيـه الخسـارة والأربـاح، فـالطرق 

ئب الحكومة تعـرف أيضًـا لتفـرض علـى رأس المـال وعليهـا التي تعرف ا الأرباح لتفرض عليها ضرا
أمــا النقــود، فأكثرهــا مــودع بالمصــارف ومــا . فريضــة الزكــاة، الــتي هــي حــق االله وحــق الســائل والمحــروم

وعلمهـــا ـــذه الطريقـــة ســـهل ميســـور والـــذين يودعـــون نقـــودهم بطـــون الأرض ليســـوا في . يشـــبهها
 .فليُترك أمر هؤلاء إلى دينهم. ل الآن شيئًا فشيئًاالحقيقة من أهل اليسار الفاحش، وعددهم يق

أنــه في حــال ظهــور :  -رضــي االله عنــه-ولقــد قــرر الفقهــاء في حــال الخضــوع لقــرار الإمــام عثمــان "
الأمــوال الباطنــة، يؤخــذ منهــا الزكــاة بعمــال الإمــام، ولــذلك كــان عمــل العاشــرين قائمًــا مــع الأخــذ 

كـاة عنـد انتقـال النقـود وعـروض التجـارة مـن بلـد إلى بلـد، إذ بقرار عثمان؛ لأم كانوا يأخذون الز 
بذلك كانت تعتبر ظاهرة لا باطنة، فكانوا يأخذوا عند الانتقال، إلا إذا أقام الممول الدليل على 

حلقـة الدراسـات الاجتماعيـة للجامعـة " (أنه أعطاها للفقراء، أو أعطاها لعاشر آخر في هذا العـام
 ").الزكاة"بحث  -الثة الدورة الث -العربية 

 .وهذا الكلام من الوضوح وقوة الدليل بحيث لا يحتاج إلى تعليق



خاصة تتولى شئون الزكاة " إدارة"أو " مؤسسة"ومن هنا يجب على كل حكومة إسلامية أن تنشئ 
تحصـــيلاً وتوزيعًـــا، فتأخـــذها مـــن حيـــث أمـــر االله، وتصـــرفها حيـــث أمـــر االله، كمـــا وضـــحنا ذلـــك في 

 ".مصارف الزكاة"في باب " ملين عليهاالعا"مصرف 

ولكني أرى أن تُترك نسبة معينة من الزكاة الواجبة كـالربع أو الثلـث، لضـمائر أربـاب المـال يوزعوـا 
صـلى االله عليـه -بمعرفتهم واختيارهم على المستورين من أقارم وجيرام، قياسًا علـى أمـر الرسـول 

ع لأربـــاب المــال، ليصـــرفوا زكاتـــه بأنفســهم علـــى أحـــد للخارصـــين أن يـــدعوا الثلــث أو الربـــ -وســلم
وبذلك نكون قد أخذنا بخير ما في الطريقتين، وجمعنا بين الحسنيين وراعينا الاعتبـارات . التفسيرين

 .التي ذكرها الحنابلة في استحباب تفرقة المالك لزكاته بنفسه

ـــالنظر إلى الحكومـــة الإســـلامية، وهـــي الـــتي تلتـــزم الإســـلا م أساسًـــا لحكمهـــا، ودســـتوراً وهـــذا كلـــه ب
لدولتها، ومنهاجًا لجميع شئوا الثقافية والاجتماعية والاقتصـادية والسياسـية، وإن خالفـت حكـم 

 .الشرع في بعض الأحكام الجزئية كما سنبين ذلك قريبًا

أمــا الحكومــة الــتي تــرفض الإســلام أساسًــا للدولــة، ودســتوراً للحكــم، وتحكــم بغــير مــا أنــزل االله، ممــا 
فهــذه لا يجــوز لهــا أن تأخــذ الزكــاة، وإلا اســتحقت وعيــد . تســتورده مــن مــذاهب الغــرب أو الشــرق

أفَـتـُؤْمِنــُونَ بــِبـَعْضِ الكِتــَابِ وَتَكْفُــرُونَ بــِبـَعْضٍ، فَمَــا جَــزَاءُ مَــن يَـفْعَــلُ ذَلــكَ مِــنكُمْ : (االله تعـالى إذ قــال
ــوْمَ القِيَامَــ نْـيَا، وَيَـ ــاةِ الــد ــا تَـعْمَلُــونَ إلا خــزْيٌ فيِ الحيََ ــهُ بغَِافِــلٍ عَمالعَــذَابِ، ومَــا الل ونَ إلىَ أشَــدةِ يُـــرَد (

 ).٨٥: البقرة(

 

 

 

 

 

 أقوال المذاهب فيمن كتم الزكاة أو امتنع منها أو ادعى أداءها

 



ما قرره فقهاء المذاهب الإسلامية كافة من عقوبة الممتنع عـن : ومما يؤكد مسئولية الدولة عن الزكاة
ــله بعضــهم مــن القــول فيمــا إذا . اة، وأخــذها منــه بــالقهر إن لم يــدفعها طوعًــا واختيــاراًالزكــ ومــا فص

 .ادعى عدم ملك النصاب أو سقط الزكاة عنه أو نحو ذلك

 :عند الحنفية

: لم يتم له حوْل، أو قال: فقال -إذا مرّ به عليه  -من طلب منه العاشر زكاة ماله : فعند الحنفية
أديـــتُ إلى عاشـــر آخـــر، وكـــان هنـــاك عاشـــر آخـــر : يط أو مـــنقص للنصـــاب، أو قـــالعلــى دَيــْـن محـــ

اشـتراط أن يخـرج بـراءة خطيـة بالـدفع إلى : وفي روايـة. محقق، طلب منـه اليمـين، فـإذا حلـف صـدّق
وإن كانــت  -ثبـت في عصــرنا أن الخطــوط (عاشـر آخــر، وردوا هــذه الروايــة بـأن الخــط يشــبه الخــط 

يز في الواقــع، فكــل كاتــب لــه خطــه الــذي يميــزه، ولــذلك دلائــل وأمــارات تتمــا -تتشــابه في الظــاهر 
والأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن، وقد أصـبح . يعرفها أهل الاختصاص من خبراء الخطوط

. كما أن السلطات تمنح موظفيها أختامًا معتمدة. اعتماد الكتابة والخط في عصرنا أمرًا لا بد منه
وقــد لا يأخــذ الــبراءة غفلــة منــه، وقــد تضــيع بعــد الأخــذ، . وقــد يـُـزور). رمةوللمــزورين عقوبــات صــا

 .فلا يمكن أن تجعل حكمًا، فيعتبر قوله مع يمينه

أخذت منه الزكاة؛ لأن حق الأخـذ ثابـت، فـلا يبطـل  -ولو بعد سنين  -وإذا حلف وظهر كذبه 
 .باليمين الكاذبة

ا بنفســي إلى الفقــراء في البلــد، وحلــف علــى ذلــك قــد أديتهــ: ولــو قــال للعاشــر إذا طلــب منــه الزكــاة
وكــذلك الأمــوال . إلا في زكــاة الأنعــام؛ لأن حــق الأخــذ فيهــا للســلطان، فــلا يملــك إبطالــه. صــدق

الباطنة إذا أخرجها من البلد؛ لأا بإخراجها التحقت بالأموال الظاهرة، فكان الأخذ فيها للإمام 
 ).طبع الميمنية -٤٣-٢/٤٢: ة ابن عابدين عليهالدر المختار وحاشي(أو مَن ينوب عنه 

يلاحــظ أن أكثــر الحنفيــة (ومثــل ذلــك الخــارج مــن الأرض مــن زرع وثمــر، فهــو مــن الأمــوال الظــاهرة 
ينظـــرون إلى العُســـر كأنـــه شـــيء غـــير الزكـــاة، لأنـــه لـــيس بعبـــادة محضـــة وفيـــه معـــنى مؤنـــة الأرض أي 

 النصــاب عنــد أبي حنيفــة ولهــذا يؤخــذ مــن التركــة أجرــا، ولا يشــترط فيــه حــولان الحــول اتفاقــًا، ولا
إن تســميته : ولــو لم يوصــي بــه، ويجــب مــع الــدين، وفي أرض الصــغير وانــون والوقــف، ولهــذا قــالوا



: هو زكـاة علـى قـول الصـاحبين فقـط، ورد ذلـك المحقـق ابـن الهمـام وقـال: وبعضهم قال. زكاة مجاز
أن : والصحيح ما أدناه غير مرة ٣٦٧روة الزراعية صلا شك أنه زكاة، كما ذكرنا ذلك في زكاة الث

 -علـى المختـار  -وتجـب . كلها ليست عبادة محضة، ولـذا تجـرى فيهـا النيابـة، وتؤخـذ قهـرًا: الزكاة
ويســقط الفــرض عــن . ولــذا كــان للإمــام أخــذ العُشــر منــه جــبراً). إلخ… في مــال الصــبي وانــون 

إذا أدى بنفســه يثــاب ثــواب العبــادة، وإذا : قــالوا صــاحب الأرض، كمــا لــو أدى بنفســه، إلا أــم
 ).٥٤المصدر السابق ص(أخذه الإمام يكون له ثواب ذهاب ماله في وجه االله تعالى 

 

 

 

 :عند المالكية

فــإن لم يكــن لــه مــال . مــن امتنــع عــن أداء الزكــاة أخــذت منــه كرهًــا، إذا كــان لــه مــال ظــاهر، وعــزر
. يحُـبس حـتى يظهـر مالـه، فـإن ظهـر بعضـه، واـم في إخفـاء غـيرهوكان معروفاً بالمـال، فإنـه . ظاهر

 .وأخطأ مَن يحلف الناس. أنه ما أخفى، وإن ام: يصدق ولا يحلف: فقال مالك

وإن لم يمكن أخذها منه إلا بقتال قاتله الإمام، ولا يقصد قتلـه، فـإن اتفـق أنـه قتـل أحـدًا قتُـل بـه، 
 ).١/٥٠٣: الشرح الكبير بحاشية الدسوقي(وإن قتله أحد كان هدراً 

 

 

 

 :عند الشافعية

 :من وجبت عليه الزكاة وامتنع من أدائها نظرت": "المهذب"وعند الشافعية قال صاحب 

جاحدًا لوجوا فقد كفر، وقتـل بكفـره، كمـا يقُتـل المرتـد؛ لأن وجـوب الزكـاة معلـوم مـن  فإن كان"
 .ضرورة، فمن جحد وجوا، فقد كذب الله، وكذب رسوله، فحكم بكفره -تعالى-دين االله 

 .وإن منعها بخلاً ا أخذِت منه وعُزر"



ى ز بن حكيم عن أبيه عن جده عـن تؤخذ الزكاة وشطر ماله، لما رو : وقال الشافعي في القديم"
ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة مـن عزمـات : (قال -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

الحـديث رواه أحمـد وأبـو داود والنسـائي، وقـد تقـدم الكـلام عليـه ) (ربنا ليس لآل محمد فيها شـيء
وصــــحح إســــناده  ١/٣٩٨: تدركوقــــد رواه الحــــاكم أيضًــــا في المســــ. ٩٥، ٩٤في البــــاب الأول ص

إسـناده صـحيح إذا كـان مـن دون ـز ثقـة، وسـئل أحمـد عـن : ووافقه الذهبي، وقـال يحـيى بـن معـين
ـز : صالح الإسناد، وقال أبو حـاتم: ما أدري وجهه، وسئل عن إسناده فقال: هذا الحديث فقال

غـير مشـهور : قـال ابـن حـزملولا هذا الحديث لأدخلته في الثقـات، و : لا يحُتج به، وقال ابن حبان
لم : مجهـول؛ وتعقبـا بأنـه قـد وثقـه جماعـة مـن الأئمـة، وقـال ابـن عـدي: بالعدالة، وقال ابن الطلاع

وقـد تُكلـمِ فيـه . ما تركه عالم قط، وإنمـا توقفـوا في الاحتجـاج بـه: أر له حديثاً منكرًا، وقال الذهبي
فــإن اسـتباحته مسـألة فقهيــة . ائر لـهولـيس ذلــك بضـ: قـال ابــن القطـان. أنـه كـان يلعــب بالشـطرنج
: الأكثـــر لا يحتجـــون بـــه، وقـــال الحـــاكم: يختلفـــون فيـــه، وقـــال ابـــن كثـــير: مشـــتهرة، وقـــال البخـــاري

ــــن لــــه الترمــــذي عــــدة أحاديــــث، ووثقــــه واحــــتج بــــه أحمــــد، وإســــحاق،  حديثـــه صــــحيح، وقــــد حس
 .والبخاري خارج الصحيح، وعلق له، وروى عن أبي داود أنه حجة عنده

). ٩٢٤(ترجمـة  ٤٩٩-١/٤٩٨: طبع العثمانيـة وـذيب التهـذيب -٤/١٢٢: ر نيل الأوطارانظ
 .والصحيح هو الأول). ١٣٢٤(ترجمة  ٣٥٤-١/٣٥٣: وميزان الاعتدال

 -رضــي االله عنــه-بمنعــة، قــاتلهم الإمــام؛ لأن أبــا بكــر الصــديق ) أي مَــن بخــل بالزكــاة(وإن امتنــع "
 ).٣٣٢-٥/٣٣١" :اموع"هذب وشرحه الم: انظر. (أ هـ" قاتل مانعي الزكاة

 

 

 

 :الإجماع على تأديب الممتنع وأخذها منه قهرًا

مجمــع عليــه،  -وهــو الحكــم بكفــر مــن منــع الزكــاة جاحــدًا لوجوــا، وقتلــه مرتــدًا  -والحكــم الأول 
بشــرط ألا يكــون ممــن يعــذر مثلــه كــأن يكــون حــديث عهــد بالإســلام، أو نشــأ بعيــدًا عــن أمصــار 

وكــذلك الحكــم الثــاني، وهــو أخــذ الزكــاة قهــرًا ممــن وجبــت . كمــا ذكرنــا في البــاب الأول. المســلمين



: البحـــر الزخـــار: انظـــر(وكـــذلك تعزيـــره وتأديبـــه بـــالحبس ونحـــوه . عليـــه وامتنـــع مـــن أدائهـــا بخـــلاً ـــا
٢/١٩٠.( 

 

 

 

 :عقوبة الممتنع بمصادرة نصف ماله وما فيه من خلاف

مصـادرة نصـف مالـه، تأديبـًا لـه، : ذ شـطر مالـه، وعبـارة أخـرىوإنما الخلاف في عقوبـة الممتنـع بأخـ
كما نطق به حديث ز بن حكيم، وقال به الشافعي في التقديم وإسـحاق، وروى . وزجرًا لأمثاله

 .محتجًا ذا الحديث الصريح -كما سيأتي   -عن أحمد والأوزاعي، ورجحه بعض الحنابلة 

 .أنه لا يؤخذ منه إلا قدر الزكاة: والقول الجديد للشافعي، وهو قول الجمهور

 ).سيأتي تخريجه) (ليس في المال حق سوى الزكاة: (لحديث) أ ( 

 .ولأا عبادة فلا يجب بالامتناع منها أخذ شطر ماله، كسائر العبادات) ب ( 

ولم ينقـل أحـد . والصـحابة متـوافرون -رضـي االله عنـه-ولأن منع الزكاة كـان في زمـن أبي بكـر ) جـ(
 ).٤/٦٠٥: السنن الكبرى(زيادة ولا قولاً بذلك عنهم 

ولا يثبــت أهــل العلــم بالحــديث أن تؤخــذ : أمــا حــديث بَـهْــز فنقــل البيهقــي عــن الشــافعي أنــه قــال
 ).المرجع السابق(الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته، ولو ثبت قلنا به 

وهذا لا يكفي لتضـعيف ). عنفس المرج(وأيد البيهقي قول الشافعي بأن زًا لم يخرج له الشيخان 
 .فكم من حديث صحيح لم يخرجاه، ومنه ما احتج به البيهقي وغيره من الأئمة. حديثه

وقــد كــان تضــعيف الغرامــة علــى مــن ســرق في ابتــداء الإســلام ثم صــار منســوخًا، : ثم قــال البيهقــي
-ن النـبي واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء بن عازب فيما أفسـدت ناقتـه، فلـم ينقـل عـ

أنـه أضـعف الغرامـة بـل نقـل فيهـا حكمـه بالضـمان فقـط، : في تلك القصـة -صلى االله عليه وسلم
 ).نفس المرجع السابق(فيحتمل أن يكون هذا من ذاك 

مــا ) لــيس في المــال حــق ســوى الزكــاة: ( -صــلى االله عليــه وســلم-وفي قــول النــبي : وقــال المــارودي
مــن قتــل عبــده : (إلى الزجــر والإرهــاب، كمــا قــال يصــرف هــذا الحــديث عــن ظــاهره مــن الإيجــاب



حسن غريب وفي إسناده ضعف؛ لأنه من رواية الحسن عـن : رواه الخمسة، وقال الترمذي) (قتلناه
وإن كـان لا يقُتـل بعبـده ). طبـع الحلـبي -٧/١٥: نيـل الأوطـار. (سمرة وبظاهره قـال بعـض العلمـاء

 ).١٢١الأحكام السلطانية ص(

 ":لروضةا"وقال النووي في 

ونقـل  -رحمة االله عليـه-ضعفه الشافعي " بأخذ شطر ماله"الحديث الوارد في سنن أبي داود وغيره 
وأمـا جـواب مـن أجـاب . وهـذا الجـواب هـو المختـار. أيضًا عن أهل العلم بالحديث أم لا يثبتونـه

: الروضـة(ا من أصحابنا بأنه منسوخ فضعيف، فإن النسخ يحتـاج إلى دليـل، ولا قـدرة لهـم عليـه هنـ
٢/٢٠٩.( 

أجــاب الأصــحاب عــن حــديث ــز بأنــه منســوخ، وأنــه كــان حــين كانــت : وكــذا قــال في امــوع
 :وهذا الجواب ضعيف لوجهين: قال. العقوبة بالمال

 .أن ما ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف: أحدهما

 .ليه إذا علم التاريخ، وليس هنا علم بذلكأن النسخ إنما يُصار إ: والثاني

 ).٥/٣٣٤: اموع(تضعيف الحديث : والجواب الصحيح

 

 

 

 :مناقشة وترجيح

 

راجــع (كمــا قلنــا مــن قبــل   -والــذي نــراه أن حــديث بَـهْــز بــن حكــيم لــيس فيــه مطعــن معتــبر، وهــو 
وهـو يـدخل فيمـا . يتضمن عقوبة تعزيرية مفوضـة إلى رأي الإمـام وتقـديره -. وما بعدها). ٩٤ص

ـــاه غـــير مـــرة مـــن الأحاديـــث الـــتي تـــرد عـــن النـــبي  بوصـــف الإمامـــة  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-ذكرن
 ).من هذا الكتاب ٢٥٣-٢٥١ص: انظر(والرياسة، كما ذكر القرافي والدهلوي وغيرهما 

وقد سبق هذا الحديث ما تفرضه التشريعات الحديثة من عقوبـات ماليـة رادعـة للمتهـربين مـن دفـع 
 .عليهم من الضرائبما 



 :والذين ردوا حديث ز استندوا إلى أحد أمور ثلاثة

وقــد روى في . بعضــهم اســتند إلى معارضــة الحــديث لمــا ثبــت أنــه لا حــق في المــال ســوى الزكــاة -١
، والأحكـــام الســـلطانية ٢/٥٧٣: ، والمغـــني٢/١٩٠: البحـــر الزخـــار: انظـــر(ذلـــك حـــديث مرفـــوع 

 ).١٢١للماوردي ص

 .تند إلى أنه نوع من العقوبة بالمال، وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخوبعضهم اس -٢

 .وبعضهم استند إلى أن الحديث ضعيف، لضعف ز راويه، وعلى هذا عول النووي -٣

فأمــا الأمــر الأول، فســنبين في بــاب مســتقل أن في المــال حقوقًــا ســوى الزكــاة، كمــا جــاءت بــذلك 
 .فلا تعارض إذن بين حديث ز وغيره. الصريحةالآيات الكريمة، وصحت به الأحاديث 

" الطـرق الحكميـة"وأما الثاني، فالصحيح أن العقوبة بالمال لم تنُسخ، وقد ذكر المحقق ابن القيم في 
ولخلفائــه الراشــدين، تحققــت فيهــا العقوبــة  -صــلى االله عليــه وســلم-خمـس عشــرة قضــية لرســول االله 

 ).طبع المدني -٢٨٧- عليه وسلمصلى االله-الطرق الحكمية : انظر(بالمال 

وأمــا تضــعيف الحــديث، فالــذي يبــدوا أنــه لــيس تضــعيف ســند، بــل هــو نــوع مــن الإعــلال بســبب 
ولهـذا نجـدهم أو بعضـهم ضـعفوا ـزًا بسـبب . فهـو مبـني علـى الأمـرين السـابقين. موضوع الحـديث

لـولا هـذا الحـديث : قـال ابـن حبـان. هذا الحدث، ولم يُضعفوا الحديث بسـبب ـز، كمـا هـو المتبـع
 ! لأدخلت زًا في الثقات

قــــال ابــــن القــــيم في ــــذيب ســــنن أبي داود بعــــد أن نقــــل كــــلام الأئمــــة في ــْــز، وتصــــحيح أحمــــد 
وليس لمن رد هذا الحديث حُجة، ودعوى نسـخه دعـوى باطلـة، إذ : وإسحاق وابن المديني لحديثه

صــلى االله -لماليــة عــدة أحاديــث عــن النــبي هــي دعــوى مــا لا دليــل عليــه، وفي ثبوتشــرعيةالعقوبات ا
وأمــا معارضــته بحــديث الــبراء في . لم يثبــت نســخها بحجــة، وعمــل ــا الخلفــاء بعــده -عليــه وســلم

قصــة ناقتــه، ففــي غايــة الضــعف، فــإن العقوبــة إنمــا تســوغ إذا كــان المعاقــب متعــدياً بمنــع واجــب أو 
وقــول مــن .  يســوغ أحــد عقوبتــه عليــهوأمــا مــا تولــد مــن غــير جنايتــه وقصــده، فــلا. ارتكــاب محظــور

صـلى االله -حمل ذلك على سبيل الوعيد دون الحقيقة، في غاية الفسـاد، ينُـزه عـن مثلـه كـلام النـبي 
لولا حديثه هذا لأدخلناه في الثقـات، كـلام سـاقط جـدًا، فإنـه إذا : ، وقول ابن حبان-عليه وسلم



ت، كــلام ســاقط جــدًا، فإنــه إذا لم يكــن لم يكــن لضــعفه ســبب إلا روايتــه هــذا لأدخلنــاه في الثقــا
ولـيس . لضعفه سبب إلا روايته هذا الحديث، وهذا الحـديث إنمـا رُدّ لضـعفه، كـان هـذا دوراً بـاطلاً 

ــذيب الســنن مــع مختصــر المنــذري (في روايتــه لهــذا مــا يوجــب ضــعفه؛ فإنــه لم يخــالف فيــه الثقــات 
 ).٢/١٩٤: والمعالم

والمــاوردي في " المهــذب"تــب المعتمــدة في الفقــه، كالشــيرازي في والغريــب أن كثــيراً مــن أصــحاب الك
وغيرهم ردوا حديث ـزْ الصـحيح أو المختلـف علـى " المغني"وابن قدامة في " الأحكام السلطانية"

لـيس في المـال حـق سـوى : (الأقل في صحته بحديث لا قيمة له من الناحيـة العلميـة، وهـو حـديث
 ).الزكاة

) وَلاَ يُـنَبئــُكَ مِثْــلُ خَبِــيرٍ .. (ة الأحاديــث وقيمتهــا مــن مصــادرها ومــن أهلهــاولهــذا ينبغــي معرفــة درجــ
 ).١٤: فاطر(

 

 

 

 :عند الحنابلة

: قال ابـن قدامـة بعـد أن بـين ردة مـانع الزكـاة جحـدًا وتكـذيبًا. وعند الحنابلة مثل ما عند الشافعية
ولم يأخـذ زيــادة عليهــا في . عــزرهوإن منعهـا معتقــدًا وجوـا وقــدر الإمـام علــى أخـذها منــه أخـذها و 

 .قول أكثر أهل العلم، وكذلك إن غلّ ماله وكتمه، حتى لا يأخذ الإمام زكاته، فظهر عليه

 .لما روي ز بن حكيم. يأخذها وشطر ماله: وقال إسحاق بن راهوية، وأبو بكر عبد العزيز

فــإن . قــاتلوا مانعيهــا -مرضــي االله عــنه-لأن الصــحابة . فــإن كــان خارجًــا عــن قبضــة الإمــام قاتلــه
ولأن المـانع لا . ظفر به وبماله أخذها مـن غـير زيـادة أيضًـا، ولم تُسـب ذريتـه لأن الجنايـة مـن غـيرهم

 .وإلا قتُِل، ولم يحُكم بكفره. يسبي فذريته أولى

كمـا منعـوا   -إذا منعـوا الزكـاة : فـروى الميمـوني عنـه. وعن أحمد ما يدل على أنه يكفر بقتالـه عليهـا
مــا تــارك الزكــاة : قــال عبــد االله بــن مســعود. ولم يصــل علــيهم. لم يورثــوا. وقــاتلوا عليهــا -بكــر  أبــا

 .بمسلم



. نؤديهــا: لمــا قــاتلهم وعضــتهم الحــرب، قــالوا -رضــي االله عنــه-أن أبــا بكــر : ووجــه ذلــك؛ مــا روى
ذلـك عـن أحـد ولم ينُقـل إنكـار ) لا أقبلها حتى تشـهدوا أن قتلانـا في الجنـة وقـتلاكم في النـار: قال

 .من الصحابة، فدل على كفرهم

أن عمر وغيره من الصحابة، امتنعوا من القتال في بدء الأمر، ولو اعتقدوا كفرهم لما : ووجه الأول
ثم اتفقوا على القتال، وبقي الكفر على أصل النفي، ولأن الزكاة فرع من فروع الدين، . توقفوا عنه

وأمــا . ا لم يكفــر بتركـه لم يكفــر بالقتــال عليـه كأهــل البغــيوإذ. فلـم يكفــر تاركــه بمجـرد تركــه كــالحج
أي (الذين قال لهم أبو بكر هذا القول، فيُحتمـل أـم جحـدوا وجوـا، ولأن هـذه قضـية في عـين 

فلا يتُحقق من الـذين قـال لهـم أبـو بكـر هـذا القـول؟ فيحتمـل أـم كـانوا مرتـدين، ) في حالة معينة
، ويحتمل غير ذلك، فلا يجوز الحكم به في محـل النـزاع، ويحتمـل ويحتمل أم جحدوا وجوب الزكاة

كمــا . أن أبــا بكــر قــال ذلــك، لأــم ارتكبــوا كبــائر ومــاتوا مــن غــير توبــة، فحكــم لهــم بالنــار ظــاهرًا
حكم لقتلى ااهدين بالجنـة ظـاهرًا، والأمـر إلى االله تعـالى في الجميـع، ولم يحكـم علـيهم بالتخليـد، 

أن قومًــا  -صـلى االله عليـه وسـلم-بالنـار الحكـم بالتخليـد، بعـد أن أخـبر النـبي  ولا يلـزم مـن الحكـم
-٢/٥٧٣: المغـني: انظـر(اهــ " من أمته يدخلون النار، ثم يخرجهم االله تعـالى منهـا ويـدخلهم الجنـة

٥٧٥.( 

 

 

 

 :عند الزيدية

يملـــك النصـــاب إذا ادعـــى رب المـــال أن الزكـــاة ســـاقطة عنـــه، وأنـــه لا : وفي الأزهـــار وشـــرحه للزيديـــة
أي بالشـك  -فالقول قوله، ولكن يجـب علـى الإمـام أو مـن يلـي مـن جهتـه أن يحلفـه عنـد التهمـة 

شــرح (وهــذا إذا لم تكــن عدالتــه ظــاهرة، فأمــا إذا كــان ظــاهر العدالــة فإنــه لا يحُلــف  -في صــدقه 
 ).١٩١-٢/١٩٠: البحر: ، وانظر١/٥٣٠: الأزهار وحواشيه

في  -قبــــل مطالبــــة الإمــــام  -ب الزكــــاة، لكــــن ادعــــى أنــــه قــــد فرقهــــا أمــــا إذا أقــــر رب المــــال بوجــــو 
مستحقها، ولم يتحقق المصدق ذلك، فعلى مدعي التفريق أن يقيم البينة علـى ذلـك؛ لأن الأصـل 



وإلا . فإن أقام البينة على الوجوب جميعًا. وعلى أن التفريق وقع قبل طلب الإمام -عدم الإخراج 
 ).المرجع السابق(أن يقبل قوله، ولو كان ظاهر العدالة أخذها منه المصدق، وليس له 

 

 

 

 

 

 دفع الزكاة إلى السلطان الجائر

 

ومما يتمم ما سبق ما ذكره العلماء في حكم دفـع الزكـاة إلى السـلطان الجـائر، واخـتلافهم فيـه علـى 
 :ثلاثة أقوال

 .التفصيل -٣. المنع مطلقًا -٢. الجواز مطلقًا -١

 :رأى اوزين

وزون فاحتجوا لمذهبهم في جواز الدفع إلى الظلمة بجملـة أحاديـث صـريحة منهـا مـا ذكـره في أما ا
 ).١٦٥-٤/١٦٤: نيل الأوطار: انظر" (المنتقي"

يــا رســول االله، إذا أديــتُ الزكــاة إلى رســولك فقــد برئــتُ منهــا إلى : أن رجــلاً قــال: "عــن أنــس) أ ( 
ولي فقد برئتَ منها إلى االله ورسوله، فلك أجرها، وإثمها نعم، إذا أديتها إلى رس: (االله ورسوله؟ قال

 ).طبع العثمانية -٤/١٥٥: رواه أحمد، كما في نيل الأوطار) (على من بدلها

إـا سـتكون بعـدي أثـرة، : (قـال -صـلى االله عليـه وسـلم-وعن ابن مسـعود أن رسـول االله ) ب ( 
تـؤدون الحـق الـذي علـيكم، وتسـألون االله : (القـ. يا رسول االله، فما تأمرنـا؟: قالوا) وأمور تنكروا

 ).المرجع السابق -متفق عليه ) (الذي لكم

: ورجـل يسـأله، فقـال -صـلى االله عليـه وسـلم-سمعـتُ رسـول االله : وعن وائـل بـن حجـر قـال) جـ(
اسمعـوا وأطيعـوا؛ فإنمـا علـيهم مـا : (أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسـألوننا حقهـم؟ فقـال

 ).المرجع نفسه -رواه مسلم والترمذي وصححه ) (لوا، وعليكم ما حملتمحم



ولهــذه الأحاديـــث مغـــزى ذو أهميــة، وهـــو أن الدولـــة الإســلامية في حاجـــة دائمـــة إلى مــال تقـــيم بـــه 
التكافـــل الاجتمـــاعي، وتحقـــق بـــه كـــل مصـــلحة عامـــة تعلـــو ـــا كلمـــة الإســـلام، فـــإذا كـــف الأفـــراد 

الــلازم، لجـور بعـض الحــاكمين، اختـل ميـزان الدولــة، واضـطرب حبــل أيـديهم عـن مــد الدولـة بالمـال 
وهـذا . الأمة، وطمع فيها أعداؤها المتربصون، فكـان لا بـد مـن طاعتهـا بـأداء مـا تطلـب مـن الزكـاة

 .لا ينافي مقاومة الظلم بكل سبيل شرعها الإسلام

علـيهم مـع ذلـك المناصـحة فعلى الأفراد المسلمين أن يقدموا مـا يُطلـب مـنهم مـن الحقـوق الماليـة، و 
لولاة الأمـر، قيامًـا بواجـب النصـيحة في الـدين، والتواصـي بـالحق والصـبر، والأمـر بـالمعروف والنهـي 

 .عن المنكر

ويبقى هنا حق الجماعة المسلمة، بل واجبها في خلع يد الطاعة إذا رأوا كفرًا بواحًا عندهم فيه من 
 .االله برهان

واجبه في التمرد على كل أمـر مباشـر يصـدر إليـه بمعصـية صـريحة،  كما يبقى حق الفرد المسلم، بل 
السـمع والطاعـة حـق علـى المـرء المسـلم فيمـا أحـب وكـره، مـا لم : (كما جـاء في الحـديث الصـحيح

رواه الجماعــة عــن ابــن عمــر، كمــا في الجــامع ) (يــؤمر بمعصــية، فــإذا أمــر بمعصــية فــلا سمــع ولا طاعــة
 ).الصغير

 

 

 

 :ا وأدلتهمرأي المانعين مطلقً 

وأمـا رأي المــانعين منعًــا مطلقًــا مـن دفــع الزكــاة إلى حكــام الجــور، فهـو أحــد قــولي الشــافعي، وحكــاه 
: أنه لا يجوز دفع الزكـاة إلى الظلمـة ولا يجـزيء، واسـتدلوا بقولـه تعـالى: المهدي في البحر عن العترة

 ).١٢٤: البقرة) (لا يَـنَالُ عَهْدِي الظالِمِينَ (

 -على تسليم صحة الاستدلال ـا علـى محـل النـزاع  -شوكاني بأن عموم هذه الآية ورد عليهم ال
 ).٤/١٦٥: نيل الأوطار(مخصص بالأحاديث المذكورة في الباب 

 



 

 

 :رأي القائلين بالتفصيل

ولـو   -وذهب بعض الشافعية والمالكيـة والحنابلـة إلى أن لـرب المـال دفـع الزكـاة إلى السـاعي والـوالي 
وإن لم يكــن يضــعها مواضــعها . إذا كــان يضــعها مواضــعها ويصــرفها حيــث أمــر االله -كــان فاســقًا 

بـل ). المرجـع السـابق -نيـل الأوطـار (ويصرفها إلى مستحقيها حرم دفعها إليه، ويجب كتمهـا إذن 
إذا أخـذ الزكـاة مـن أرباـا طوعًـا أو جـبراً، لم يجـزهم : قال الماوردي من الشافعية في مثل هذا الوالي

الأحكـام السـلطانية (في أمـوالهم ولـزمهم إخراجهـا بأنفسـهم إلى مسـتحقيها  -تعـالى-ق االله عن حـ
 ).طبع المطبعة المحمودية التجارية بمصر -١١٧للماوردي ص

 :وعند المالكية

أن مـن دفعهـا لجـائر ": خليـل"على مختصـر ). ٥٠٢الجزء الأول ص(ذكر الدردير في الشرح الكبير 
والواجب جحـدها والهـرب ـا مـا أمكـن، فـإن لم . جار بالفعل، لم تجزهمعروف بالجور في صرفها و 

يجر، بأن دفعها لمستحقها أجزأت، وأما إذا كان عدلاً في صـرفها وأخـذها، جـائرًا في غيرهـا، فقـال 
حاشـية (أنـه لـيس كـذلك، بـل هـو مكـروه : ونقـل الدسـوقي في حاشـيته. يجـب الـدفع إليـه: الدردير

 ).١/٥٠٤: الدسوقي

لا خـلاف أـا تـُدفع للإمـام العـدل اختيـاراً، وغـير العـدل لا : "لشـيخ زروق في شـرح الرسـالةوقال ا
تــُدفع إليــه إلا أن يطلبهــا، ولا يمكــن إخفاؤهــا عنــه، ومــن أمكنــه أن يفرقهــا دونــه لم يجــز لــه دفعهــا 

ا أكـره إذ: ورأى أشـهب. إن كان يحلفـه عليهـا أجـزأه دفعهـا إليـه: ورواه ابن القاسم وابن نافع. إليه
: ودفعهــا ابــن عبــد الحكــم إلى وإلى المدينــة، وقــال ابــن رشــد. عليهــا أــا تجزئــه، واســتحب إعادــا

اختلــف في إجــزاء دفعهــا لمــن لا يعــدل فيهــا ولا يضــعها مواضــعها، فمــذهب المدونــة وأصــبغ وابــن 
عدم : ماعالإجزاء، والقول الثاني لابن القاسم في الس: وهب وأحد قولي ابن القاسم في سماع يحيى

إجزاؤها إن أكره، واالله حسيب من ظلم، ولكن لا تجزيء إلا بتسـميتها زكـاة، : والمشهور. الإجزاء
 ).٣٤١-١/٣٤٠: شرح الرسالة(اهـ " وأخذه برسمها



 .يعني أا إذا أخذت باسم المكس أو الضريبة أو نحو ذلك لا يجزيء عند أهل المذهب جميعًا

 :وعند الحنفية

لاطين الجــور زكــاة الأمــوال الظــاهرة، أو الخــراج، فصــرفوا المــأخوذ في محلــه، فــلا إذا أخــذ البغــاة وســ
فيمــا بيـــنهم  -وإن لم يصــرفوه في محلــه ويضــعوه في موضــعه المشــروع، فعلــيهم . إعــادة علــى أرباــا

 .إعادة الزكاة، لا الخراج، لأم مصارفه، فهو حق المقاتلة، وهم يقاتلون أهل الحرب -وبين االله 

. في الأموال الباطنة، فأفتى بعضهم بعدم الإجزاء؛ لأنه ليس للظالم ولاية أخذ الزكاة منها واختلف
 .ولهذا لا يصح الدفع إليه، لانعدام الاختيار الصحيح

الأصــح الصــحة إذا نــوى بالــدفع إلى الظلمــة التصــدق علــيهم؛ لأــم بمــا علــيهم مــن : وفي المبســوط
، والحــق أن هــؤلاء يعتــبرون غــارمين مــدينين بمــا ٢٧-٢/٢٦: الــدر المختــار وحاشــيته(التبعــات فقــراء

اشتراط أن يكون دينه في غير " الغارمين"عليهم من حقوق الناس وأموالهم، وقد ذكرنا في مصرف 
 ).معصية ولا سرف، ولم يتحقق هنا هذا الشرط

 :عند الحنابلة

غاة الزكـاة أجـزأت عـن صـاحبها، إذا أخذ الخوارج والب: "وأما عند الحنابلة فقال ابن قدامة في المغني
وكــذلك كــل مــن أخــذها مــن الســلاطين أجــزأت عــن صــاحبها، ســواء عــدل فيهــا أو جــار، وســواء 

 .أخذها قهرًا، أو دفعها إليه اختياراً

ســألت ســعد بــن أبي وقــاص وابــن عمــر، وجــابرًا وأبــا ســعيد الخــدري وأبــا هريــرة، : قــال أبــو صــالح
 .نعم: أدفع إليهم زكاتي؟ فقالوا كلهمهذا السلطان يصنع ما ترون، أف: فقلت

 .يجزيء عنك ما أخذ العشارون: وقال إبراهيم

 ).الخارجي(أنه دفع صدقته إلى نجدة : وعن سلمة بن الأكوع

إلى أيهمــا دفعــت أجــزأ : أنــه ســئل عــن مصــدق ابــن الــزبير ومصــدق نجــدة؟ فقــال: وعــن ابــن عمــر
 .عنك

إذا مــرّ : ، وقــالوا)أي مــا نفـذ فيــه حكمهـم مــن الـبلاد(ه وـذا قــال أصـحاب الــرأي فيمـا غلبــوا عليـ
 .على الخوارج فعشروه لا يجزيء عن زكاته



علـــى مَـــن أخـــذوا منـــه الإعـــادة؛ لأـــم ليســـوا بأئمـــة، : وقـــال أبـــو عبيـــد في الخـــوارج يأخـــذون الزكـــاة
 .فأشبهوا قُطاّع الطرق

، فيكــون إجماعًــا، ولأنــه ولنــا قــول الصــحابة مــن غــير خــلاف في عصــرهم علمنــاه: قــال ابــن قدامــة
طبــــع المنــــار  -٦٤٥-٢/٦٤٤: المغــــني." (دفعهـــا إلى أهــــل الولايــــة، فأشـــبه دفعهــــا إلى أهــــل البغـــي

 ). الثالثة(

أن المذهب لا يختلف في جواز دفعها إلى الإمام، عدلاً كان : "وكذلك ذكر في مطالب أولى النهي
كــانوا : قــال أحمــد. اء عــن الصــحابة في ذلــكمســتدلاً بمــا جــ. أو جــائرًا، ظــاهرًا كــان المــال أو باطنًــا

يــأمرون بــدفعها، وقــد  -صــلى االله عليــه وســلم-يــدفعون الزكــاة إلى الأمــراء، وهــؤلاء أصــحاب النــبي 
 ).٢/١٢٠: مطلب أولي النهي! (؟"علموا فيم ينفقوا، فما أقول أنا

 :موازنة وترجيح

ذوا مــا أخــذوه بعنــوان الزكــاة، ولا الــذي أراه في هــذه المســائل هــو صــحة الــدفع إلى الظلمــة إذا أخــ
يُكلــف المســلم الإعــادة في أي صــورة مــن الصــور، فــإذا لم يأخــذوه باســم الزكــاة لم يجزئــه، كمــا قــال 

 ".الزكاة والضريبة" المالكية وغيرهم، وسنعود إلى ذلك في باب 

قيها، ويصـرفها أما هل يدفع إلى الظالم أو لا؟، فإني أختار الـدفع إليـه إذا كـان يوصـلها إلى مسـتح
 .في مصارفها الشرعية، وإن جار في بعض الأمور الأخرى

فــإن كــان لا يضــعها في مواضــعها فــلا يــدفعها إليــه إلا إن طالــب ــا، فــلا يســعه الامتنــاع، عمــلاً 
 .بالأحاديث التي سقناها من قبل، وبفتاوى الصحابة المتكررة في دفع الزكاة إلى الأمراء وإن ظلموا

 

 

 

 

 

 اكم للإسلام شرطالتزام الح

 



والذي لا ريب فيه أن هؤلاء الأمراء الذين أفتى الصحابة بـدفع الزكـاة إلـيهم إنمـا هـم قـوم مسـلمون 
. آمنوا بالإسلام والتزموه، وارتضوه حكمًا بل جاهدوا في سـبيله، وفتحـوا الفتـوح باسمـه وتحـت رايتـه

 .لهوىوإن حادوا في بعض أحكامهم عنه، إيثاراً للدنيا أو اتباعًا ل

فهــؤلاء تــُدفع إلــيهم الزكــاة وســائر الحقــوق الماليــة، كمــا صــرحت بــذلك الأحاديــث الصــحيحة الــتي 
 .استدل ا الجمهور

وهؤلاء غير كثير من حكام عصرنا الذين قطعوا صلتهم بالإسلام، واتخذوه وراءهم ظهرياً، واتخـذوا 
وأهله ودعاتـه، فهـؤلاء لا يجـوز أن هذا القرآن مهجوراً، بل إن منهم مَن أصبح حرباً على الإسلام 

يُـعَانوا بمال الزكاة على نشر كفرهم وإلحادهم وإفسـادهم في الأرض، فـالتزام الحـاكم للإسـلام شـرط 
 .في جواز دفع الزكاة إليه

ولقــد اتفــق جمهــور الفقهــاء علــى أن ابــن الســبيل المســافر في معصــية لا يعُطــي مــن مــال الزكــاة حــتى 
 .عصية، إذ لا يجوز أن يعانا من مال االله على معصية االلهيتوب، وكذلك الغارم في م

فكيــف بحــاكم يأخــذ مــال االله ليصــد عــن ســبيل االله، ويعطــل شــريعة االله، ويــؤذي كــل مَــن دعــا إلى 
 حكم الله؟

وإمـام : في تفسـير المنـار قـال -رحمـه االله  -ويعجبني هنا ما قاله المصلح العلامـة السـيد رشـيد رضـا 
ر الإسلام هو الذي تؤدي له صدقات الزكاة، وهـو صـاحب الحـق بجمعهـا وصـرفها المسلمين في دا

 .لمستحقيها، ويجب عليه أن يقاتل الذين يمتنعون عن أدائها إليه

ولكن أكثر المسلمين لم يبق لهـم في هـذا العصـر حكومـات إسـلامية تقـيم الإسـلام بالـدعوة إليـه، "
ـــا، وتقـــيم حـــدوده، وتأخـــذ الصـــدقات والـــدفاع عنـــه، والجهـــاد الـــذي يوجبـــه وجوبــًـا عين ـــا أو كفائيً يً

المفروضــة كمــا فرضــها، وتضــعها في مصــارفها الـــتي حــددها، بــل ســقط أكثــرهم تحــت ســـلطة دول 
أصـبح هـذا النـوع هـو الأعـم (الإفرنج، وبعضهم تحت سلطة حكومـات مرتـدة عنـه أو ملحـدة فيـه 

تحـررت مـن سـلطان دول الإفـرنج الأغلب على الحكومـات في كثـير مـن بـلاد المسـلمين اليـوم، فقـد 
ولـــبعض الخاضـــعين لـــدول الإفـــرنج رؤســـاء مـــن المســـلمين ). لتقـــع في ســـلطة العلمـــانيين واللادينيـــين

الجغــرافيين، اتخــذهم الإفــرنج آلات لإخضــاع الشــعوب لهــم باســم الإســلام حــتى فيمــا يهــدمون بــه 



اصة م فيمـا لـه صـفة دينيـة الإسلام، ويتصرفون بنفوذهم وأمرهم في مصالح المسلمين وأموالهم الخ
فأمثــال هــذه الحكومــات لا يجــوز دفــع شــيء مــن الزكــاة لهــا . مــن صــدقات الزكــاة والأوقــاف وغيرهــا
 .مهما يكن لقب رئيسها ودينه الرسمي

وأمــــا بقايــــا الحكومــــات الإســــلامية الــــتي يــــدين أئمتهــــا ورؤســــاؤها بالإســــلام، ولا ســــلطان علــــيهم "
  -وكــذا الباطنــة . هــي الــتي يجــب أداء الزكــاة الظــاهرة لأئمتهــاللأجانــب في بيــت مــال المســلمين، ف

إذا طلبوهـا، وإن كـانوا جـائرين في بعـض أحكـامهم كمـا قـال الفقهـاء، وتـبرأ ذمـة مـن  -كالنقـدين 
 .بالعدل -في الآية الحكيمة  -أداها إليهم، وإن لم يضعوها في مصارفها المنصوصة 

أن الإمام أو السلطان إذا كان جـائرًا  -هذب وغيره كما في شرح الم  -والذي نص عليه المحققون "
لا يضع الصدقات في مصارفها الشـرعية، فالأفضـل لمـن وجبـت عليـه أن يؤديهـا لمسـتحقيها بنفسـه 

 )الطبعة الثانية -١٠/٥٩٥،٥٩٦: تفسير المنار" (إذا لم يطلبها الإمام أو العامل من قِبَلِه
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 اختلاف الفقهاء في دفع القيمة

 

حــه، أو قنطــار في ثمــره أو ناقــة في إبلــه، أو إردب في قم. إذا وجــب علــى رب المــال شــاة في غنمــه
وفاكهتــه، فهــل يتحــتم عليــه أن يخــرج هــذه الأشــياء عينهــا، أم يخُــير بينهــا وبــين أداء قيمتهــا بــالنقود 

 مثلاً، فإذا أخرج القيمة أجزأته وصحت زكاته؟

فمـنهم مــن يمنـع ذلــك، ومـنهم مــن يجيـزه بــلا كراهـة، ومــنهم : اختلـف في ذلـك الفقهــاء علـى أقــوال
 .اهة، ومنهم من يجيز في بعض الصور دون بعضمن يجيزه مع الكر 

وأكثــر المتشــددين في منــع إخــراج القيمــة هــم الشــافعية والظاهريــة، ويقــابلهم الحنفيــة، فهــم يجيــزون 
 .إخراجها في كل حال، وعند المالكية والحنابلة روايات وأقوال

بشـــير، وقـــد  أن دفـــع القيمـــة لا يجـــزيء، وقـــد تبـــع فيـــه ابـــن الحاجـــب وابـــن". خليـــل"ففـــي مختصـــر 
أنـه مكـروه لا : بأنه خلاف مـا في المدونـة، ونصـه المشـهور في إعطـاء القيمـة" التوضيح"اعترضه في 

ولا يعطـي ممـا لزمـه مـن الزكـاة العـين عرضًـا أو طعامًـا، ويكـره للرجـل اشــتراء : "قـال في المدونـة(محـرم 
 .لامأهـ، فجعله من شراء الصدقة، وأنه مكروه، ومثله لابن عبد الس" صدقته



 .أنه من باب شراء الصدقة، والمشهور فيه أنه مكروه لا محرم: ظاهر المدونة وغيرها: قال الباجي

أن مـا في التوضـيح وابـن عبـد السـلام هـو الـراجح، ويـدل : ظـاهر كلامهـم: وقد قال بعض المالكية
ك تفصـيل الإجزاء أظهر الأموال، وصوبه ابن يونس أيضًا، وهنـا: له اختيار ابن رشد له حيث قال

عن الحـرث " النقود"أن إخراج العين : في إخراج القيمة انفرد به بعض المالكية، وذكره الدردير وهو
أو الماشـــية يجـــزيء مـــع الكراهـــة، وأمـــا إخـــراج العـــرض عنهمـــا أو عـــن العـــين، أو إخـــراج الحـــرث أو 

للـــدردير  انظـــر الشـــرح الكبـــير. الماشـــية عـــن العـــين، أو الحـــرث عـــن الماشـــية أو عكســـه فـــلا يجـــزيء
 ).١/٥٠٢: وحاشية الدسوقي عليه

قــول لأشــهب وابــن القاســم بــأن إخــراج ) . ٣٤٠الجــزء الأول ص(وفي شــرح الرســالة لابــن نــاجي 
 .القيمة مطلقًا جائز، وقيل بعكسه

لأنـه حـاكم، : قال الشيوخ. من جبره المصدق على أخذ ثمن الصدقة رجوت أن تجزيه: وفي المدونة
 ).١/٣٤٠: شرح الرسالة لزروق: انظر(لاف وحكم الحاكم يرفع الخ

أنه لا يجزيء إخراج القيمة في شيء، : أن ظاهر مذهب أحمد": المغني"وأما عند الحنابلة فذكر في 
 .من الزكوات، لا زكاة الفطر، ولا زكاة المال، لأنه خلاف السنة

ن رجــل بــاع ثمــرة ســئل أحمــد عــ: وروي عــن أحمــد القــول بــالجواز فيمــا عــدا الفطــرة، وقــال أبــو داود
إن شاء أخرج ثمرًا، وإن شاء : فيخرج ثمرًا أو ثمنه؟ قال: قيل له. عشره على الذي باعه: نخله؟ قال

 ).الثانية(طبع المنار  -٣/٦٥: المغني(أخرج من الثمن، وهذا دليل على جواز إخراج القيم 

حـتج بفعـل عمـر بـن عبـد أما زكاة الفطر، فقد شدد فيها، ولم يجز إعطاء القيمة، وأنكر على مـن ا
 .كما سنبين ذلك في الباب السابع). المصدر السابق(العزيز 

 

 

 

 

 

 سبب الخلاف



 

هل هي عبادة وقربة الله : والسبب الأول لهذا النزاع يرجع إلى اختلاف زوايا النظر إلى حقيقة الزكاة
 على مالك النصاب؟ ضريبة مالية مفروضة: تعالى أم حق مرتب في مال الأغنياء للفقراء؟ وبتعبيرنا

تحمـــل المعنيـــين، ولكـــن بعـــض الفقهـــاء كالشـــافعي  -كمـــا ذكرنـــا في غـــير موضـــع-والحـــق أن الزكـــاة 
وبعض المالكية، وكذلك الظاهرية، غلبوا معـنى العبـادة والقربـة في الزكـاة،  -في المشهور عنه-وأحمد 

 .راج القيمةفحتموا على المالك إخراج العين التي جاء ا النص، ولم يجوزوا له إخ

أـا حـق مـالي قصـد بـه سـد خلـة : وغلب أبو حنيفة وأصحابه وآخـرون مـن الأئمـة الجانـب الآخـر
: ، وفقـــــه الإمـــــام جعفـــــر١٧١، ١٧٠، ٢/١٤٤: انظـــــر البحـــــر(الفقـــــراء، فجـــــوزوا إخـــــراج القيمـــــة 

٧١-٢/٧٠.( 

 

 

 

 

 

 أدلة المانعين من إخراج القيمة

 

 :نجمع شتاا ونرتبها فيما يلي -ر والأثر من النظ -استند المانعون إلى أدلة متفرقة 

أن الزكــاة قرُبــة الله : المعتمــد في الــدليل لأصــحابنا: -وهــو شــافعي-قــال إمــام الحــرمين الجــويني  -١
اشـتر ثوبـًا، : تعالى، وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبـع فيـه أمـر االله تعـالى، ولـو قـال إنسـان لوكيلـه

سـلعة هـي أنفـع لموكلـه، لم يكـن لـه مخالفتـه، وإن رآه أنفـع، وعلم الوكيل أن غرضه التجـارة، ووجـد 
 .فما يجب الله تعالى بأمره أولى بالاتباع

وكمــا لا يجــوز في الصــلاة إقامــة الســجود علــى الخــد والــذقن، مقــام الســجود علــى الجبهــة والأنــف، 
يجـوز في كذلك لا . والتعليل فيه بمعنى الخضوع؛ لأن ذلك مخالفة للنص، وخروج على معنى التعبد



الزكــاة إخــراج قيمــة الشــاة أو البعــير، أو الحــب أو الثمــر المنصــوص علــى وجوبــه؛ لأن ذلــك خــروج 
 ). ٥/٤٣: اموع للنووي(على النص، وعلى معنى التعبد، والزكاة أخت الصلاة 

، )ةَ وآتـــوا الزكَـــا: (أن االله ســـبحانه أمـــر بإيتـــاء الزكـــاة في كتابـــه أمـــرًا مجمـــلاً بمثـــل قولـــه: وبيـــان ذلـــك
صـــلى االله عليـــه -وجـــاءت الســـنة ففصـــلت مـــا أجملـــه القـــرآن، وبينـــت المقـــادير المطلوبـــة بمثـــل قولـــه 

إلخ، فصــار كــأن االله تعــالى ) في كــل خمســة مــن الإبــل شــاة(، )في كــل أربعــين شــاة شــاة: ( -وســلم
ز فتكـــون الزكـــاة حقًـــا للفقـــير ـــذا الـــنص، فـــلا يجـــو " وآتـــوا الزكـــاة مـــن كـــل أربعـــين شـــاة شـــاة: "قـــال

 .الاشتغال بالتعليل لإبطال حقه من العين

أن التكليـــف : يؤكـــد هـــذا المعـــنى أمـــر آخـــر ذكـــره القاضـــي أبـــو بكـــر بـــن العـــربي المـــالكي وهـــو -٢
فـإن هـذا ذهـول عـن  -كمـا فهـم أبـو حنيفـة   -والابتلاء بـإخراج الزكـاة لـيس بـنقص الأمـوال فقـط 

ليف في قدر الناقص، فـإن المالـك يريـد أن التوفية لحق التكليف في تعيين الناقص، وهو يوازي التك
يبقى ملكه بحاله، ويخرج من غيره عنه، فإذا مالت نفسه إلى ذلك وعلقت به، كان التكليف قطـع 
تلــك العلاقــة الــتي هــي بــين القلــب وبــين ذلــك الجــزء مــن المــال، فوجــب إخــراج ذلــك الجــزء بعينــه 

 ) .٩٤٥أحكام القرآن القسم الثاني ص(

ــــت لــــدفع حاجــــة الفقــــير، شــــكرًا الله علــــى نعمــــة المــــال، : هــــوومعــــنى ثالــــث، و  -٣ أن الزكــــاة وجب
والحاجات متنوعة، فينبغي أن يتنوع الواجب؛ ليصـل إلى الفقـير مـن كـل نـوع مـا تـُدفع بـه حاجتـه، 

 ).٣/٦٦: انظر المغني(ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم االله عليه به 

صححه الحاكم : ، وقال الشوكاني"المنتقي"ذكره في (ن ماجه وبعد ذلك قد روى أبو داود واب -٤
على شرطهما، وفي إسناده عطاء عن معاذ، ولم يسمع منه؛ لأنه ولد بعد موته أو في سنة موته أو 

قـال  -صـلى االله عليـه وسـلم-أن النـبي ). طبـع العثمانيـة -٤/١٥٢: نيل الأوطار(بعد موته بسنة 
الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبـل، والبقـر مـن خذ : (لمعاذ حين بعثه إلى اليمن

، وهـــو نـــص يجـــب الوقـــوف عنـــده، فـــلا يجـــوز تجـــاوزه إلى أخـــذ القيمـــة، لأنـــه في هـــذه الحـــال )البقـــر
إلخ، وهـو خـلاف مـا أمـر بـه .... سيأخذ من الحب شيئًا غير الحـب، ومـن الغـنم شـيئًا غـير الشـاة 

 .الحديث



 

 

 

 

 

 أدلة اوزين

 

أمــا الــذين أجــازوا إخــراج القيمــة بــدلاً عــن العــين، مــن الحنفيــة ومــن وافقهــم مــن الفقهــاء، فشــرحوا 
 :وجهة مذهبهم وبينوا مستندهم من العقل والنقل، بما نذكره فيما يلي

، فهو تنصـيص علـى أن المـأخوذ )١٠٣: التوبة) (خُذْ مِنْ أموالهم صدقةً : (إن االله تعالى يقول -١
 .، فأشبهت المنصوص عليهمال، والقيمة مال

فهـــو ) في كــل أربعـــين شــاة شـــاة: (لمـــا أجملــه القـــرآن بمثـــل -صـــلى االله عليـــه وســلم-أمــا بيـــان النــبي 
للتيسير على أرباب المواشي، لا لتقييـد الواجـب بـه؛ فـإن أربـاب المواشـي تعـز فـيهم النقـود، والأداء 

 ).٢/١٥٧: المبسوط(مما عندهم أيسر عليهم 

ائتوني بخمـيس : قال معاذ باليمن: ي بسنده، والبخاري معلقًا عن طاوس قالوقد روى البيهق -٢
 .أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة

: الســـنن الكـــبرى للبيهقـــي" (ائتـــوني بعـــرض ثيـــاب آخـــذه مـــنكم مكـــان الـــذرة والشـــعير: "وفي روايـــة
٤/١١٣ .( 

شـهورين بصـناعة الثيـاب ونسـجها، فـدفعها أيسـر علـيهم، علـى حـين  وذلك أن أهل اليمن كـانوا م
كان أهل المدينة في حاجة إليها، وقد كانت أموال الزكـاة تفضـل عـن أهـل الـيمن فيبعـث ـا معـاذ 
إلى المدينــة عاصــمة الخلافــة، وقــول معــاذ الــذي اشــتهر فــرواه طــاوس فقيــه الــيمن وإمامهــا في عصــر 

خـذ : (فهم من الحديث الآخـر الـذي أمـره فيـه الرسـول بأخـذ الجـنسيدلنا على أنه لم ي -التابعين 
أنــه إلــزام بأخــذ العــين، ولكــن لأنــه هــو الــذي يطالــب بــه ) …الحــب مــن الحــب والشــاة مــن الغــنم

أربــاب الأمــوال، والقيمــة إنمــا تؤخــذ باختيــارهم، وإنمــا عــين تلــك الأجنــاس في الزكــاة تســهيلاً علــى 



ا يسهل عليه الإخراج من نوع المال الذي عنده، كما جاء في أرباب الأموال؛ لأن كل ذي مال إنم
الجـــوهر النقـــي لابـــن (جعـــل في الديـــة علـــى أهـــل الحلـــل حلـــلاً  -عليـــه الســـلام-أنـــه : بعـــض الآثـــار

 ).٤/١١٣: التركماني المطبوع مع السنن الكبرى

الصــدقة أبصــر ناقــة مســنة في إبــل  -صــلى االله عليــه وســلم-أن النــبي : وروى أحمــد والبيهقــي -٣
يــا رســول : فقــال) يعــني الســاعي الــذي أخــذها" !! (قاتــل االله صــاحب هــذه الناقــة: فغضــب وقــال

، وهذا الحديث صالح للاحتجـاج )فنعم إذن: (قال. االله، إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الصدقة
يكون  ، ومن حيث الدلالة، فإن أخذ الناقة ببعيرين إنما)انظر المصدر السابق(به من حيث السند 

 .باعتبار القيمة

إن المقصود من الزكاة إغناء الفقير وسد خلة المحتـاج، وإقامـة المصـالح العامـة للملـة والأمـة الـتي  -٤
ــا تعلــو كلمــة االله، وهــذا يحصــل بــأداء القيمــة كمــا يحصــل بــأداء الشــاة، وربمــا يكــون تحقيــق ذلــك 

 .ادرة على دفعهابأداء القيمة أظهر وأيسر، ومهما تتنوع الحاجات فالقيمة ق

ثم إنه يجوز بالإجماع العدول عن العين إلى الجنس، بـأن يخـرج زكـاة غنمـه شـاة مـن غـير غنمـه،  -٥
 .وأن يخرج عُشر أرضه حبًا من غير زرعه، فجاز العدول أيضًا من جنس إلى جنس

راجـه وفي هذا رد على القاضي ابن العربي الذي رأى أن للشارع قصـدًا في تعيـين الجـزء الواجـب إخ
من المال لقطع العلاقة بين قلب المالك وبـين ذلـك الجـزء المعـين مـن مالـه، ولـو كـان ذلـك مقصـودًا 
للشارع ما جاز له بالإجماع أن يعدل عن هذا الجزء من ماله ويخرج مثله من جنسـه مـن مـال آخـر 

 .لأي مخلوق من الناس

ب يأخــذ العــروض في كــان عمــر بــن الخطــا: روى ســعيد بــن منصــور في ســننه عــن عطــاء قــال -٦
 ).٣/٦٥: المغني(الصدقة من الدراهم 

 

 

 

 

 



 موازنة وترجيح

 

أعتقــد أننــا بعــد التأمــل في أدلــة الفــريقين يتبــين لنــا رجحــان مــا ذهــب إليــه الحنفيــة في هــذا المقــام، 
 .تسندهم في ذلك الأخبار والآثار، كما يسندهم النظر والاعتبار

زكـاة، وقياسـها علـى الصـلاة في التقيـد بمـا ورد مـن نصـفيما والحقيقة أن تغليب جانـب العبـادة في ال
أـا :لا يتفق هو وطبيعة الزكاة التي رجح فيهـا مـن خـالفوا الحنفيـة أنفسـهم الجانـب الآخـر -يؤخذ 

حق مالي وعبادة متميزة، فأوجبوها في مال الصبي وانون، حيث تسقط عنـه الصـلاة، وكـان أولى 
نــاك، وردوا بـه علــى الحنفيـة الــذين أسـقطوا الزكــاة مـن غــير المكلفــين، ـم أن يــذكروا هنـا مــا قـالوه ه

 .قياسًا على الصلاة

والواقـــع أن رأي الحنفيـــة أليـــق بعصـــرنا وأهـــون علـــى النـــاس، وأيســـر في الحســـاب وخاصـــة إذا كانـــت 
هناك إدارة أو مؤسسة تتولى جمـع الزكـاة وتفريقهـا، فـإن أخـذ العـين يـؤدي إلى زيـادة نفقـات الجبايـة 

سبب ما يحتاجه نقل الأشياء العينية من مواطنها إلى إدارة التحصيل، وحراستها، والمحافظـة عليهـا ب
ممـا ينـافي . من التلف، ويئة طعامها وشراا وحظائرها إذا كانت من الأنعام من مؤنة وكلف كثيرة

 .في الجباية" الاقتصاد"مبدأ 

البصري، وإليه ذهب سفيان الثوري، وروي وقد روى هذا الرأي عن عمر بن عبد العزيز، والحسن 
وهـو الظـاهر مـن مـذهب : قـال النـووي). ٣/٦٥: المغـني(عن أحمـد مثـل قـولهم في غـير زكـاة الفطـر 

 ).٥/٤٢٩: اموع(البخاري في صحيحه 

وافق البخاري في هـذه المسـألة الحنفيـة، مـع كثـرة مخالفتـه لهـم، لكـن قـاده إلى ذلـك : وقال ابن رشد
 ).٣/٢٠٠: الباريفتح (الدليل 

مستدلاً بأثر معاذ الذي ) وهو أخذ بالقيمة(وذلك أن البخاري عقد باباً لأخذ العروض في الزكاة 
رواه عنه طاوس، حيث طلب أن يأخذ منهم الثياب في الصـدقة مكـان الـذرة والشـعير، فـإن ذلـك 

ي أثــر طــاوس ذكــر البخــار (بالمدينــة  -صــلى االله عليــه وســلم-أهــون علــيهم وخــير لأصــحاب النــبي 
وهو إمـام الـيمن وفقيههـا في -معلقًا بصيغة الجزم، وهذا دليل على صحته عنده، وقد كان طاوس 



ـا بأخبــار معـاذ بـاليمن وإيــراد البخـاري لأثـره في معــرض الاحتجـاج بـه يقتضــي  -عصـر التـابعين
ً
عالم

 ).٣/٢٠٠: الفتح(قوته عنده 

ومن : (بكر في صدقة الماشية إذ جاء فيهكما استدل بأحاديث أخرى منها ما جاء في كتاب أبي 
وعنــده بنــت لبــون فإــا تقُبــل منــه، ويعطيــه المصــدق ) وليســت عنــده(بلغــت صــدقته بنــت مخــاض 

وأخذ سن بدل سن، ومع إعطاء قيمة الفرق دراهم أو شـياهًا يـدل علـى ) عشرين درهماً أو شاتين
 .ب الأموالأن أخذ العين ليس مطلوباً بالذات، ولكن للتيسير على أربا

 .أما ابن حزم فرد الاستدلال بحديث طاوس زاعمًا أنه لا تقوم به حجّة لوجوه ذكرها

 .أنه مرسل، لأن طاوسًا لم يدرك معاذًا، ولا ولد إلا بعد موت معاذ: أولها

ولا  -صــلى االله عليــه وســلم-أنــه لــو صــح لمــا كانــت فيــه حجّــة؛ لأنــه لــيس عــن رســول االله : الثــاني
 .اء عنه عليه السلامحجة إلا فيما ج

أن يكون قاله لأهـل الجزيـة،  -لو صح  -أنه ليس فيه أنه قال ذلك في الزكاة، وقد يمكن : الثالث
 .وكان يأخذ منهم الذرة والشعير والعرض مكان الجزية

وحاشـا الله أن " خـير لأهـل المدينـة: "أن الدليل على بطلان هذا الخبر ما فيه مـن قـول معـاذ: الرابع
طبـــع  -٦/٣١٢: المحلـــي(خـــيراً ممـــا أوجبـــه  -تعـــالى-هـــذا، فيجعـــل مـــا لم يوجبـــه االله  يقـــول معـــاذ

 ).الإمام

 :والحق أن هذه الوجوه ضعيفة

عـالم بـأمره خبـير بسـيرته، كمـا قـال الشـافعي، وقـد كـان طـاوس إمـام  -وإن لم يلق معاذًا-فطاوس 
 .هد قريباليمن في عصر التابعين، فهو على دراية بأحوال معاذ وأخباره، والع

صـلى االله -وعمل معاذ في اليمن وأخذه القيمة دليل على أنه لا يجد في ذلك معارضة لسُنة النـبي 
وهو الذي جعل اجتهاده في المرتبة الثالثة بعد القرآن والسـنة، وعـدم إنكـار أحـد مـن  -عليه وسلم

 .الصحابة عليه يدل على موافقتهم الضمنية على هذا الحكم

هذا الخبر في الجزية فهو ضعيف، بل باطل كما قال العلامة أحمـد شـاكر في  أما احتمال أن يكون
 ".مكان الصدقة: "تعليقه علي المحلي، فإنه في رواية يحيى بن آدم



" أنفـع لكـم: "في الخـبر" خير لكم: "وأما الوجه الرابع فهو تعسف وتحامل من ابن حزم، فإن معنى
لم يوجبــه : "أمــا قولــه. ، وهــذا أمــر واقــع لا نــزاع فيــهلحــاجتهم إلى الثيــاب أكثــر مــن الــذرة والشــعير

إلخ فهــذا هــو موضــوع النــزاع، فــلا يجــوز الاحتجــاج بــنفس الــدعوى، وأخــذ القيمــة حينئــذ ".... االله
 .يكون مما أوجبه االله تعالى في شرعه

أن إخــراج : الأظهــر في هــذا: "وذهــب ابــن تيميــة مــذهبًا وســطاً بــين الفــريقين المتنــازعين، قــال فيــه
 -صــلى االله عليــه وســلم-القيمــة لغــير حاجــة، ولا مصــلحة راجحــة، ممنــوع منــه، ولهــذا قــدر النــبي 

الجبران بشاتين أو عشرين درهماً، ولم يعدل إلى القيمة، ولأنـه مـتى جـوز إخـراج القيمـة مطلقًـا، فقـد 
ســاة، وهــذا يعــدل المالــك إلى أنــواع رديئــة، وقــد يقــع في التقــويم ضــرر، ولأن الزكــاة مبناهــا علــى الموا

: معتــبر في قــدر المــال وجنســه، وأمــا إخــراج القيمــة للحاجــة أو للمصــلحة، أو العــدل، فــلا بــأس بــه
مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعـه بـدراهم، فهنـا إخـراج عُشـر الـدراهم يجزئـه، ولا يُكلـف أن يشـتري 

 .ثمرًا أو حنطة، إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك

مثــل أن يجــب عليــه شــاة في خمــس مــن الإبــل، ولــيس عنــده مــن يبيعــه شــاة، فــإخراج القيمــة هنــا  و 
 .كاف، ولا يُكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة

ومثــل أن يكــون المســتحقون للزكــاة طلبــوا منــه إعطــاء القيمــة لكوــا أنفــع، فيعطــيهم إياهــا أو يــرى 
ائتوني بخميس : "بن جبل أنه كان يقول لأهل اليمن الساعي أا أنفع للفقراء، كما نقُل عن معاذ

إنـه قالـه في : ، وهـذا قـد قيـل"أو لبيس، أيسر علـيكم وخـير لمـن في المدينـة مـن المهـاجرين والأنصـار
 ).طبع السعودية -٨٣-٢٥/٨٢: مجموع فتاوى ابن تيمية(-اهـ" الزكاة، وقيل في الجزية

عصــرنا تقتضــي جــواز أخــذ القيمــة مــا لم يكــن في وهــذا قريــب ممــا اخترنــاه، والحاجــة والمصــلحة في 
 .ذلك ضرر بالفقراء أو أرباب المال
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للإســلام في إنفــاق حصــيلة الزكــاة سياســة حكيمــة عادلــة، تتفــق هــي وأحــدث مــا ارتقــى إليــه تطــور 
الأنظمــة الإداريــة والسياســية والماليــة في عصــرنا، الــذي يخيــل لــبعض النــاس أن كــل مــا يــأتي بــه مــن 

 .نظم والتشريعات جديد مبتكرال



فقـــد عــــرف النــــاس في عصــــور الجاهليـــة وفي عهــــود الظــــلام في أوروبــــا وغيرهـــا، كيــــف كانــــت تجــــبي 
الضـــرائب والمكـــوس مـــن الفلاحـــين والصـــناع والمحترفـــين والتجـــار وغـــيرهم ممـــن يكســـب رزقـــه بكـــد 

زوجة بـالعرق والـدم المم -اليمين، وعرق الجبين، وسهر الليل، وتعب النهار، لتذهب هذه الأموال 
إلى الإمبراطـور أو الملـك أو الأمـير أو السـلطان، في عاصـمته الزاهيـة، فينفقهـا في توطيـد  -والدمع 

عرشــه، ومظــاهر أتــه، والإغــداق علــى مــن حولــه مــن الحــراس والأنصــار والأتبــاع، فــإن بقــي فضــل 
!! إلى جنابــه العــالي فلتوســيع العاصــمة وتجميلهــا واسترضــاء أهلهــا، فــإن فضــل شــيء فلأقــرب المــدن

وهو في ذلك كله غافل عن تلك القرى الكادحة المتعبة، والـديار العاملـة النائيـة، الـتي منهـا جبيـت 
" مشــــكلة الفقـــــر وكيــــف عالجهـــــا الإســـــلام"مـــــن كتابنـــــا (هــــذه المكـــــوس، وأخــــذت هـــــذه الأمــــوال 

 ).١١٤ص

أن : بأخذها، جعل من سياستهفلما جاء الإسلام وأمر المسلمين بإيتاء الزكاة، كما أمر ولي الأمر 
تــوزع في الإقلــيم الــذي تجُــبى منــه، وهــذا متفــق عليــه في شــأن المواشــي والــزروع والثمــار، فــإن الزكــاة 
تفـــرق حيـــث يوجـــد المـــال، واتفقـــوا أيضًـــا علـــى أن زكـــاة الفطـــر تـــوزع حيـــث يقـــيم الشـــخص الـــذي 

 .وجبت عليه

انظــر حاشــية (و حيــث يوجــد المالــك؟ واختلفــوا في النقــود ونحوهــا، هــل تــوزع حيــث يوجــد المــال أ
 .أا تتبع المال لا المالك: ، والأشهر الذي عليه الأكثرون)١/٥٠٠: الدسوقي

وخلفائـه الراشـدين، فحــين  -صـلى االله عليــه وسـلم-والـدليل علـى هـذه السياسـة هــو سـنة الرسـول 
اة، أمـرهم أن يأخـذوها سعاته وولاته إلى الأقاليم والبلدان لجمع الزكـ -صلى االله عليه وسلم-وجه 

 .من أغنياء البلد، ثم يردوها على فقرائه

أرســله إلى  -صــلى االله عليــه وســلم-أن النــبي -المتفــق علــى صــحته  -ولقــد مــرّ بنــا حــديث معــاذ 
 .اليمن وأمره أن يأخذ الزكاة من أغنيائهم ويردها على فقرائهم

زكـاة أهـل الـيمن في المسـتحقين مـن  ، ففـرّق-صلى االله عليه وسـلم-وكذلك نفذ معاذ وصية النبي 
مـن : أهل اليمن، بل فرّق زكاة كل إقليم في المحتاجين منه خاصة، وكتب بذلك لهـم كتابـًا كـان فيـه

أنـه : يعـني. المخـلاف في الـيمن كالرسـتاق في العـراق: قـال ابـن الأثـير في النهايـة(انتقل من مخلاف 



فصـدقته وعشـره في مخـلاف ) ذي فيـه أرضـه ومالـهالـ: يعـني(عشـيرته ). اسم لإقليم إداري كالمحافظـة
رواه عنه طاوس بإسناد صحيح أخرجه سعيد بن منصـور وأخـرج نحـوه الأثـرم كمـا في نيـل (عشيرته 
 ).٢/١٦١: الأوطار

فأخـذ الصـدقة مـن  -صـلى االله عليـه وسـلم-قـدم علينـا مصـدق رسـول االله : وعن أبي جحيفة قال
: رواه الترمـذي وقـال) (ناقـة(غلامًا يتيمًا، فأعطاني منها قلوصًا أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، فكنت 

 ).المصدر السابق(حديث حسن 

بــاالله الــذي : عــدة أســئلة منهــا -صــلى االله عليــه وســلم-أن أعرابيًــا ســأل رســول االله : وفي الصــحيح
 ).نعم: (آالله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ قال: أرسلك

أوصــى الخليفـة مــن بعـدي بكــذا، : أنــه قـال في وصـيته -رضــي االله عنـه-أبـو عبيـد عــن عمـر وروى 
أن يأخـذ مـن حواشـي : وأوصيه بكذا، وأوصيه بالأعراب خيراً، فـإم أصـل العـرب ومـادة الإسـلام

 ).٥٩٥الأموال ص(أموالهم فيردها في فقرائهم 

ـــع: وكـــذلك كـــان العمـــل في حيـــاة عمـــر ، ويعـــود الســـعادة إلى المدينـــة لا أن يفـــرق المـــال حيـــث جمُِ
 :يحملون شيئًا غير أحلاسهم التي يتلفعون ا، أو عصيهم التي يتوكأون عليها

أن عمر بعث معاذًا ساعيًا على بني كلاب، أو على بني سعد بن ذبيـان، : فعن سعيد بن المسيب
 ) . ٥٩٦وال صالأم(فقسم فيهم حتى لم يدع شيئًا، حتى جاء بحلسه الذي خرج به على رقبته 

كنـا نخـرج لنأخـذ الصـدقة : وقال سعد من أصحاب يعلى بن أمية، وممن استعملهم عمر في الزكـاة
 ).٥٩٦المرجع السابق في (فما نرجع إلا بسياطنا 

واالله لأردن علــيهم : كيــف نصــنع ــا؟ فقــال عمــر: وسـئل عمــر عمــا يؤخــذ مــن صــدقات الأعــراب
 ).طبع حيدر آباد -٣/٢٠٥: المصنف(أو مائة بعير الصدقة، حتى تروح على أحدهم مائة ناقة 

هذا إلى أن نقل الزكاة من بلد مع حاجة فقرائه، مخـل بالحكمـة الـتي فرضـت لأجلهـا، ولـذا قـال في 
ولأن المقصود بالزكاة إغناء الفقراء ا، فـإذا أبحنـا نقلهـا أفضـى إلى بقـاء فقـراء ذلـك البلـد ": المغني"

 ).٢/٦٧٢: المغني(محتاجين 



وخلفــاؤه الراشــدون ســار أئمــة  -صــلى االله عليــه وســلم-لــى هــذا الــنهج الــذي اختطــه الرســول وع
 .العدل من الحكام، وأئمة الفتوى من فقهاء الصحابة والتابعين

مـن قِبـَل زيـاد بـن أبيـه أو  -أنـه ولى عـاملاً علـى الصـدقة  -رضي االله عنه-فعن عمران بن حصين 
 أين المال؟ : ما رجع قال لهفل -بعض الأمراء في عهد بني أمية 

صـــلى االله عليـــه -أخـــذناه مـــن حيـــث كنـــا نأخـــذه علـــى عهـــد رســـول االله ! وللمـــال أرســـلتني؟: قـــال
 ).٤/١٦١: انظر نيل الأوطار. رواه أبو داود وابن ماجه(ووضعناه حيث كنا نضعه  -وسلم

فكـان ) إقلـيم(عاملاً للصـدقة علـى مخـلاف  -فقيه اليمن  -وولى محمد بن يوسف الثقفي طاوسًا 
مــا لي : ارفــع حســابك، فقــال: يأخــذ الصــدقة مــن الأغنيــاء فيضــعها في الفقــراء، فلمــا فــرغ قــال لــه

 ).٥٩٥الأموال ص(كنت آخذ من الغني فأعطيه المسكين : حساب

ارددهـا : حملـت زكـاة مـالي لأقسـمها بمكـة، فلقيـت سـعيد بـن جبـير فقـال: وعن فرقد السبخي قـال
 ).السابق المرجع(فاقسمها في بلدك 

أن زكــاة حملــت مــن الـــري إلى الكوفــة فردهــا عمــر بــن عبــد العزيــز إلى الـــري : وعــن ســفيان الثــوري
 ).المرجع نفسه(

أن أهـل كـل بلـد مـن البلـدان أو مـاء : والعلماء اليوم مجمعون على هذه الآثار كلهـا: قال أبو عبيد
لحاجة واحد فما فوق ذلك، وإن أحق بصدقتهم ما دام فيهم من ذوي ا) بالنظر للبادية(من المياه 

 .أتى ذلك على جميع صدقتها، حتى يرجع الساعي ولا شيء معه منها

واستدل أبو عبيد بما ذكرناه آنفًا من خبر معاذ الذي عاد بحلسه الذي خـرج بـه علـى رقبتـه، وخـبر 
راجعـة كنا نخـرج لنأخـذ الصـدقة فمـا نرجـع إلا بسـياطنا، وبمـا سـنذكر قريبـًا مـن م: سعيد الذي قال

 .عمر ومعاذ حين أرسل إليه بعض ما فضل من صدقات أهل اليمن

فكـل هـذه الأحاديـث تثبـت أن كـل قـوم أولى بصـدقتهم حـتى يسـتغنوا عنهـا، ونـرى : قال أبو عبيد
اســتحقاقهم ذلــك دون غــيرهم إنمــا جــاءت بــه الســنة لحرمــة الجــوار، وقــرب دارهــم مــن دار الأغنيــاء 

 ).نفس المرجع(



 ق فحمل الصدقة من بلد إلى آخـر سـواه وبأهلهـا فقـر إليهـا، ردهـا الإمـام إلـيهم،  فإن جهل المصد
 ).نفس المرجع(كما فعل عمر بن عبد العزيز، وكما أفتى به سعيد بن جبير 

 .رخصا في الرجل يؤثر ا قرابته) البصري(والحسن ) النخعي(إلا أن إبراهيم 

الـتي ) جمهـور الأمـة(وماله، فأما صدقات العـوام وإنما يجوز هذا للإنسان في خاصته : قال أبو عبيد
 .فلا) أو لو الأمر(تليها الأئمة 

 .أنه كان يحمل زكاته إلى المدينة: ومثل قولهما حديث أبي العالية

 ) ٥٩٨الأموال ص(ولا نراه خص ا إلا أقاربه أو مواليه : قال أبو عبيد

 

 

 

 

 

 اجواز نقل الزكاة من بلد إذا استغنى أهله إجماعً 

 

وإذا كــان الأصــل المتفــق عليــه أن الزكــاة تفــرّق في بلــد المــال الــذي وجبــت فيــه الزكــاة فــإن مــن المتفــق 
عليه كذلك أن أهل البلد إذا استغنوا عـن الزكـاة كلهـا أو بعضـها، لانعـدام الأصـناف المسـتحقة أو 

فيهـــا حســـب إمـــا إلى الإمـــام ليتصـــرف : جـــاز نقلهـــا إلى غـــيرهم -لقلـــة عـــددها وكثـــرة مـــال الزكـــاة 
 .الحاجة أو إلى أقرب البلاد إليهم

صـلى -إذ بعثه رسـول االله ). الجند موضع باليمن(أن معاذ بن جبل لم يزل بالجند : روى أبو عبيد
وأبـــو بكــر، ثم قــدم علـــى  -صـــلى االله عليــه وســلم-إلى الــيمن حـــتى مــات النــبي  -االله عليــه وســلم

لم : ث صـدقة النـاس، فـأنكر ذلـك عمـر، وقـالعمر، فرده على ما كان عليه، فبعث إليـه معـاذ بثلـ
أبعثــك جابيـًـا ولا آخـــذ جزيــة، ولكــن بعثتـــك لتأخــذ مــن أغنيـــاء النــاس فــترد علـــى فقــرائهم، فقـــال 

فلمـا كـان العـام الثـاني بعـث إليـه شـطر  -ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدًا يأخـذه مـني : معاذ
عــث إليــه ــا كلهــا، فراجعــه عمــر بمثــل مــا الصــدقة، فتراجعــا بمثــل ذلــك، فلمــا كــان العــام الثالــث ب



، وراجــع ٥٩٦نفـس المرجـع ص(مـا وجــدتُ أحـدًا يأخـذ مـني شـيئًا : راجعـه قبـل ذلـك، فقـال معـاذ
 ").مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام"تعليقنا على هذه القصة في خاتمة كتابنا 

دليــل علــى أن الأصــل في إن إنكــار عمــر علــى معــاذ في أول الأمــر، ثم مراجعتــه لــه مــرة ومــرة ومــرة، 
الزكـاة تفريقهـا في بلـدها، وإقـرار عمــر صـنيع معـاذ بعـد مراجعتـه دليــل علـى جـواز نقـل الزكــاة إذا لم 

 .يوجد من يستحقها في بلدها

 

 

 

 

 

 آراء المذاهب في النقل عند عدم الاستغناء

 

 .أما النقل عند عدم استغناء أهل البلد فاختلفوا فيه

م يجز النقل إلى بلد آخر أو إلى مسافة تقصر فيها الصلاة، ولو كـان وقد تشدد بعض المذاهب فل
 .ذلك لحاجة

لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره، ويجب صرفها إليه، وكذلك عنـد الحنابلـة، فـإذا : قال الشافعية
لا تجزئه : نقلها مع وجودهم أثم، وأجزأته؛ لأنه دفع الحق إلى مستحقه فيبرأ كالدين، وقال بعضهم

طبـع المطبعـة المحموديـة التجاريـة  - ١٢٠-١١٩الأحكـام السـلطانية للمـاوردي ص(لمخالفة الـنص 
واتفقوا علـى أنـه : نقلاً عن الطيبي" شرح المشكاة"، وقال القاري في ٢/٢٢٨: بمصر، وشرح الغاية

فإنــه رد صــدقة نقلــت مــن  -رحمــه االله-إذا نقلــت وأديــت يســقط الفــرض، إلا عمــر بــن عبــد العزيــز 
وفيـه أن فعلـه هـذا لا يـدل علـى مخالفتـه للإجمـاع، بـل : قال القـاري. سان إلى الشام إلى مكااخرا

 ).١١٩-٤/١١٨: المرقاة: انظر. (فعله إظهاراً لكمال العدل، وقطعًا للأطماع

يكره نقلها إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين؛ لما في ذلك من صلة الرحم، أو إلى : أما الحنفية فقالوا
أو جماعة هم أمس حاجة من أهل بلده، أو كان نقلهـا أصـلح للمسـلمين، أو مـن دار الحـرب فرد 



إلى دار الإســلام، لأن فقــراء المســلمين الــذين في دار الإســلام أفضــل وأولى بالمعونــة مــن فقــراء دار 
ع الحرب، أو إلى عالم أو طالب علم، لما فيه من إعانته على رسالته، أو كان نقلها إلى من هـو أور 

أو أصلح أو أنفع للمسلمين، أو كانت الزكاة معجلة قبل تمام الحول؛ فإنه في هـذه الصـور جميعهـا 
 ).٩٤-٢/٩٣: الدر المختار وحاشية ابن عابدين(لا يُكره له النقل 

لأنــه في  -وهـو مـا دون مسـافة القصـر-يجـب تفرقـة الزكـاة بموضـع الوجـوب أو قربـه : وعنـد المالكيـة
 .حكم موضع الوجوب

ن لم يكن بمحل الوجوب أو قربه مستحق، فإا تنُقـل كلهـا وجوبـًا لمحـل فيـه مسـتحق، ولـو علـى فإ
مسافة القصر، وإن كان في محل الوجوب أو قربه مستحق تعـين تفرقتهـا في محـل الوجـوب أو قربـه، 

ا فينـدب نقـل أكثرهـ) أحـوج وأفقـر(ولا يجوز نقلها لمسافة القصر إلا أن يكون المنقول إليهم أعـدم 
 .لهم، فإن نقلها كلها أو فرقها كلها بمحل الوجوب أجزأت

 :فأما إن نقلها إلى غير أعدم وأحوج فذلك له صورتان

أن ينقلها إلى مساوٍ في الحاجة لمن هو في موضع الوجوب، فهذا لا يجـوز، وتجـزيء الزكـاة، : الأولى
 .أي ليس عليه إعادا

في مختصـره أـا لا " خليـل"مـا نـص عليـه : فيهـا قـولانأن ينقلها إلى من هو أقل حاجة، ف: والثانية
حاشـــية (تجـــزيء، والثـــاني مـــا نقلـــه ابـــن رشـــد والكـــافي وهـــو الإجـــزاء؛ لأـــا لم تخـــرج عـــن مصـــارفها 

 ).١/٥٠١: الدسوقي على الشرح الكبير

إذا يكره صرف زكاة بلد في غير فقرائه، مع وجود الفقراء فيه، بل الأولى فقـراء البلـد : وعند الزيدية
والكراهة عندنا ضد الاستحباب، فلـو صـرف في : قالوا. وجدوا، وسواء في ذلك رب المال والإمام

كقريب مستحق أو طالب علـم،   -ما لم ينقلها لتحقيق غرض أفضل . غير فقراء البلد أجزأه وكره
 ).٥٤٨-١/٥٤٧: شرح الأزهار(فلا يكره، بل يكون أفضل  -أو من هو أشد حاجة 

هـل يفــرق الإمـام في فقـراء كــل بلـد أخـذها منـه الثلــث أو النصـف، ويأخـذ البــاقي  :وعنـد الإباضـية
 .لإعزاز دولة الإسلام؟ قولان



وإن احتاج إلى جميعها أخذه، ويعطـيهم مـن قابـل مـا يصـلح، وإن لم يحـتج فرقهـا كلهـا، وإذا : قالوا
 ).٢/١٣٨: شرح النيل(اكتفى أهل قرية فأقرب القرى إليها 

 

 

 

 

 

 باجتهاد الإمامجواز النقل 

 

أن الأصــل في الزكــاة أن تفُــرق  -بعــد مــا ذكرنــاه مــن الأحاديــث والآثــار والأقــوال-والــذي يلــوح لي 
حيـــث جمعـــت، رعايـــة لحرمـــة الجـــوار، وتنظيمًـــا لمحاربـــة الفقـــر ومطاردتـــه، وتـــدريبًا لكـــل إقلـــيم علـــى 

نظــارهم وقلــوم ــذا الاكتفــاء الــذاتي، وعــلاج مشــاكله في داخلــه، ولأن فقــراء البلــد قــد تعلقــت أ
 .المال، فكان حقهم فيه مقدّمًا على حق غيرهم

بمشــورة أهــل -ومــع ذلــك كلــه لا أرى مانعًــا مــن الخــروج علــى هــذا الأصــل، إذا رأى الإمــام العــادل 
 .في ذلك مصلحة للمسلمين وخيراً للإسلام -الشورى

يقــع بأهــل بلــد حاجــة فينقلهــا لا يجــوز نقــل الزكــاة إلا أن : ويعجبــني مــا قالــه الإمــام مالــك في هــذا
 ).٨/١٧٥: تفسير القرطبي(الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد 

 ).المرجع السابق(إن نقل بعضها لضرورة رأيته صواباً : وقال ابن القاسم من أصحابه

ولو بلغ الإمام أن في بعض الـبلاد حاجـة شـديدة جـاز لـه نقـل بعـض : وروى عن سحنون أنه قال
والمسلم (ستحقة لغيره إليه، فإن الحاجة إذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج، الصدقة الم

 ).نفس المرجع) (أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه

أن عمــر بــن الخطــاب كتــب إلى عمــرو بــن العــاص وهــو بمصــر، عــام : وذكــر في المدونــة عــن مالــك
ـ!! يا غوثاه يا غوثاه للعـرب): وهو عام ااعة(الرمادة  ز إلى عـيراً يكـون أولهمـا عنـدي وآخرهـا جه

فكان عمر يقسم ذلك بيـنهم علـى مـا يـرى، ويوكـل علـى ) الثياب(عندك، تحمل الدقيق في العباء 



إن العـرب تحـب الإبـل، فأخـاف أن يسـتحيوها، : ذلك رجالاً، ويأمرهم بحضـور نحـر الإبـل، ويقـول
: المدونـة الكـبرى(الـذي أتـى فيهـا الـدقيق  فلينحروها، وليأتدموا بلحومها وشحومها وليلبسوا العباء

صــحيح علــى شــرط : ، وهــذا الأثــر رواه الحــاكم في المســتدرك بــأطول ممــا في المدونــة وقــال١/٢٤٦
 ).٤٠٦-١/٤٠٥: مسلم، وأقره الذهبي

 .وهكذا تتكافل الأقاليم والأقطار الإسلامية في ساعة العسرة، ويكمل بعضها بعضًا

 : ومما يؤيد ذلك ما يأتي

أن أي بلــد أو إقلــيم في الدولــة الإســلامية الواســعة لــيس جــزءًا مســتقلاً كــل الاســتقلال، ولا : أولاً 
ارتبــاط  -ولايــة منفصــلة عــن ســائر الولايــات، ولكنهــا تــرتبط بالحكومــة المركزيــة، وبســائر المســلمين 
ذي يفرضه الجزء بالكل، والفرد بالأسرة، والعضو بسائر الجسد، وهذه الوحدة والترابط والتكافل ال

الإســـلام، لا يســـتقيم معـــه أن يــُـترك كـــل بلـــد وشـــأنه في عزلـــة عـــن الـــبلاد الأخـــرى، وعـــن عاصـــمة 
الإسلام، فإذا نزلت نازلة كمجاعة أو حريق أو وباء ببلد، كـان أهلـه أحـوج إلى العـون، وإسـعافهم 

 .ألزم من ذوي الحاجة في بلد الزكاة

فقـد " سـبيل االله"لإسـلام والـولاء لدولتـه، ومثـل أن هناك مصارف مثل تأليف القلوب علـى ا: ثانيًا
اخترنا أنـه يشـمل الجهـاد ومـا في حكمـه مـن كـل عمـل يعـود علـى الإسـلام بالنصـر وعلـو الكلمـة، 
ومثـل ذلــك إنمــا يكــون غالبــًا مــن شــأن الإمــام، وبتعبــير عصــرنا مــن شــأن الحكومــة المركزيــة، حــتى لــو 

 عصرنا ليس من شأن الأفراد ولا الإدارات المحلية، فإنه في" الجهاد"على " سبيل االله"قصرنا مدلول 
 ".شئون الدولة العليا"بل هو من 

ومن هنا يتحتم أن يكون للحكومة المركزية مورد تنفق منه على هـذه الأمـور الـتي تفرضـها مصـلحة 
الإســلام ومنفعــة المســلمين، فــإن كــان لــديها مــن المــوارد مــا يغنيهــا عــن الزكــاة، فبهــا ونعمــت، وإلا، 

للإمام أن يطلب مـن زكـوات الأقـاليم مـا يسـد تلـك الثغـرات، ومـن هنـا ذكـر القـرطبي قـولاً لـبعض ف
أن ســـهم الفقـــراء والمســـاكين، يقســـم في موضـــع المـــال، أمـــا ســـائر : العلمـــاء في هـــذه المســـألة، وهـــو
 ).٨/١٧٦: تفسير القرطبي(السهام فتنقل باجتهاد الإمام 



ن يؤخـذ فيهـا بـرأي أهـل الشـورى، كمـا كـان يفعـل الخلفـاء وهذا من الأمور الاجتهادية التي يجب أ
 .الراشدون، ولذا لا تخضع لتحديد ثابت، ولا يعتبر أخذها أمرًا لازمًا مطردًا في كل عام

 -أن ضـعوا شـطر الصـدقة : (أنه كتب إلى عماله: وهذا يفسر لنا ما جاء عن عمر بن عبد العزيز
أن ضـــعوها  : (ثم كتـــب في العـــام المقبـــل) لي بشـــطرهاوابعثـــوا إ -أي في مواضـــعها : قـــال أبـــو عبيـــد

 .يعني في مواضعها) . ٥٩٤الأموال ص) (كلها

 .وقد ذكرنا أنه رد زكاة حملت من الري إلى الكوفة

 .اختلاف ولا تناقض، وإنما فعل ذلك حسب المصلحة والحاجة -فيما أرى-وليس في هذا 

ة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي، ويجوز نقل وتحديد المنع من نقل الزكا: ولهذا قال ابن تيمية
 ).٥٩الاختيارات ص(الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية 

كان يستدعى الصدقات من   -صلى االله عليه وسلم-أن مما اشتُهر حتى صار يقينًا أن النبي : ثالثاً
 :الأعراب إلى المدينة ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار

صــلى االله -جــاء رجــل إلى رســول االله : ن حــديث عبــد االله بــن هـلال الثقفــي قــالأخـرج النســائي مــ
صـــلى االله عليـــه -كـــدتُ أن أقتــل بعـــدل عنـــاق أو شـــاة مــن الصـــدقة، فقـــال : فقـــال -عليــه وســـلم

 ).لولا أا تعطى فقراء المهاجرين ما أخذا: ( -وسلم

أقـم : (المخـارق في الحملـة حين قـال لقبيصـة بـن -صلى االله عليه وسلم-ومثل ذلك حديث النبي 
فرأى إعطاءه إياهـا مـن صـدقات ) حتى تأتينا الصدقة؛ فإما أن نعينك عليها وإما أن نحملها عنك

 ) .٦٠٠الأموال ص(الحجاز، وهو من أهل نجد، ورأى حملها من أهل نجد إلى أهل الحجاز 

إلى  -وسـلمصـلى االله عليـه -وكذلك حديث عدي بن حـاتم حـين حمـل صـدقات قومـه بعـد النـبي 
 ). ٩٠٠الأموال ص(أبي بكر في أيام الردِة 

اعقـل : (-بعـد ااعـة  -ومثله حـديث عمـر حـين قـال لابـن أبي ذبـاب وقـد بعثـه في عـام الرمـادة 
 ).المرجع السابق) (فاقسم فيهم أحدهما وائتني بالآخر) العقال صدقة العام(عليهم عقالين 

ئتوني بخميس أو لبـيس آخـذه مـنكم مكـان الصـدقة ا: وكذلك حديث معاذ حين قال لأهل اليمن
 ).نفس المرجع(فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة 



ولـــيس لهـــذه الأشـــياء محمــل إلا أن تكـــون فضـــلاً عـــن حـــاجتهم، وبعـــد اســـتغنائهم : قــال أبـــو عبيـــد
 ).المرجع نفسه(عنها، كالذي ذكرناه عن عمر ومعاذ 

 .ا استغناءً مطلقًا، فالاستغناء مراتب بعضها دون بعضليس بلازم أن يستغنوا عنه: وأقول

والحاجــات أيضًــا تختلــف، وللإمــام النظــر فــيمن تشــتد حاجتــه، وتجــب المبــادرة بمعونتــه، ومــن تقبــل 
حاله التأخير والصـبر إلى حـين، كمـا أن هنـاك مـن المصـالح العاجلـة، والنـوازل الطارئـة مـا لا يحتمـل 

 .التسويف

المنقـول جـزءًا مـن الزكـاة لا كلهـا، ونقـل الكـل لا يجـوز إلا عنـد الاسـتغناء  على أنه ينبغي أن يكون
 .كما في خبر عمر ومعاذ. المطلق عنها

أن الشــافعية، وهــم أكثــر المــذاهب الأربعــة تشــددًا في جــواز النقــل يقصــرون : وممــا يجــب التنبيــه عليــه
الصـدقات فلهمـا جـواز  أما الإمـام والسـاعي علـى. هذا التشدد على صاحب المال إن فرق بنفسه

 .النقل على الصحيح

إن كـــان الإمـــام أذن للســـاعي في تفريقهـــا فرقهـــا، وإن لم : "مـــن الشـــافعية" المهـــذب"قـــال صـــاحب 
 ).٦/١٧٣: اموع" (يأذن له حملها إلى الإمام

 تقتضي الجزم بجواز نقـل الزكـاة للإمـام) المذكورة(واعلم أن عبارة المصنف : "وقال النووي في شرحه
 ...".والساعي، وأن الخلاف المشهور في نقل الزكاة إنما هو في نقل رب المال خاصة

المرجـــع " (وهـــذا الـــذي رجحـــه هـــو الـــراجح الـــذي تقتضـــيه الأحاديـــث: "قـــال. ورجـــح هـــذا الرافعـــي
 ).١٧٥السابق ص

 

 

 

 

 

 جواز نقل الأفراد زكام لحاجة ومصلحة

 



لــد إلى غــيره لمصــلحة إســلامية معتــبرة، فــإن للفـــرد وإذا كــان للإمــام أن يجتهــد في نقــل الزكــاة مــن ب
المسلم الذي وجبت عليه الزكاة أن ينقلها أيضًا لحاجة أو لمصلحة معتبرة أيضًا، إذا كان هو الذي 

 .كما هو حاصل الآن. يتولى إخراجها بنفسه

أو إلى  كـأن تنقـل إلى أقـارب محتـاجين،. وذلك مثل الاعتبارات التي ذكرها الحنفية في جـواز النقـل
مــن هــو أشــد حاجــة وأكثــر فاقــة، أو إلى مــن هــو أنفــع للمســلمين وأولى بالمعونــة، أو إلى مشــروع 

يترتـب عليــه خـير كبـير للمسـلمين، قـد لا يوجــد مثلـه في البلـد الـذي يكــون . إسـلامي في بلـد آخـر
نــه، فيــه المــال، أو نحــو ذلــك مــن الحكــم والمصــالح الــتي يطمــئن إليهــا قلــب المســلم الحــريص علــى دي

 .ومرضاة ربه

 الفصل الخامس

 تعجيل الزكاة وتأخيرها

 

 

 

 فهرس  

    

    

 هلاك المال  

   

 إذا أخرج الزكاة فضاعت    

 هلاك المال بعد الوجوب وقبل الإخراج    

 سبب الاختلاف في المسألتين    

 هل تسقط الزكاة بالتقادم؟

   

 هل تسقط الزكاة بالموت؟

   



 ئر الديون  منزلة دين الزكاة من سا

       

 وجوب الزكاة على الفور   

  

  

 المبادرة إلى إخراجها

  

  

 تقديم أداء الزكاة قبل موعدها

  

  

 حُجة المانعين    

 حجة اوزين    

 هل للتعجيل حد ؟

   

 هل يجوز تأخير الزكاة ؟

   

 تأخير الزكاة لغير حاجة

   

     

    

            

 

 

 

  

 



 لى الفوروجوب الزكاة ع

 

المشـهور عنـد الحنفيـة أـا تجـب وجوبـًا موسـعًا، ولصـاحب المـال تأخيرهـا مـا لم يُطالـب؛ لأن الأمـر 
هـذا مـا . بأدائها مطلق، فلا يتعين الزمن الأول لأدائها دون غيره، كما لا يتعين مكان دون مكان

 .ذهب إليه أبو بكر الرازي الجصاص

واجبـة علـى الفـور؛ لأن الأمـر يقتضـي الفوريـة، وحـتى إن   هـي: أما الكرخي من أئمة الحنفية، فقال
أن الأمـــر  -كمـــا قـــال المحقـــق ابـــن الهمـــام-كـــان لا يقتضـــي الفوريـــة ولا التراخـــي، فالوجـــه المختـــار 

بالصــرف إلى الفقــير معــه قرينــة الفــور، وهــي أنــه لــدفع حاجتــه، وهــي معجلــة، فمــتى لم تجــب علــى 
: ، ورد المحتـار٤٨٣-١/٤٨٢: فتح القدير(وجه التمام الفور لم يحصل المقصود من الإيجاب على 

١٤-٢/١٣.( 

 .وهذا القول هو الصواب، وهو الذي عليه مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء

ولـذلك  -كمـا في الأصـول   -أن الأمر يقتضي الفورية على الصـحيح : وذلك كما قال ابن قدامة
االله تعــالى إبلــيس، وســخط عليــه، ووبخــه بامتناعــه يســتحق المــؤخر للامتثــال العقــاب، ومــن ثم أخــرج 

عن السجود، ولو أن رجلاً أمر عبده أن يسقيه فأخر ذلك لاستحق العقوبـة، ولأن جـواز التـأخير 
ينافي الوجوب، لكون الواجـب مـا يعُاقـب علـى تركـه، ولـو جـاز التـأخير لجـاز إلى غـير غايـة فتنتفـي 

 .العقوبة بالترك

ر لا يقتضـي الفـور لاقتضـاه في مسـألتنا؛ إذ لـو جـاز التـأخير ههنـا لأخـره ولو سلمنا أن مطلق الأم
بمقتضى طبعه، ثقة منه بأنـه لا يـأثم بالتـأخير، فيسـقط عنـه بـالموت، أو بتلـف مالـه، أو بعجـزه عـن 

 .الأداء، فيتضرر الفقراء والمستحقون للزكاة

راء، وهــي نــاجزة، فيجـــب أن ولأن ههنــا قرينــة تقتضــي الفـــور، وهــي أن الزكــاة وجبــت لحاجـــة الفقــ
يكــون الوجــوب نــاجزًا، ولأــا عبــادة تتكــرر، فلــم يجــز تأخيرهــا إلى وقــت وجــوب مثلهــا كالصــلاة 

 .والصوم



. وهذا كله ما لم يخش ضرراً، فإن خشي في إخراجها ضرراً في نفسه أو مال له سواها فله تأخيرها
رواه أحمد وابن ماجه عن ابـن عبـاس، ) (لا ضرر ولا ضرار: ( -صلى االله عليه وسلم-لقول النبي 

وابن ماجه أيضًا عن عبـادة بـن الصـامت، ورواه الحـاكم والـدارقطني عـن أبي سـعيد وحسـنه النـووي 
: ورواه مالـــك مرســـلاً مـــن طـــرق يقـــوي بعضـــها بعضًـــا، وقـــال الهيثمـــي: في الأربعـــين والأذكـــار، قـــال
رجــة الصــحة أو الحســن المحــتج بــه، لــه شــواهد ينتهــي مجموعهــا إلى د: رجالــه ثقــات، وقــال العلائــي

إسناده ضعيف، ومعناه صحيح : من المسند) ٢٨٩٧(وقال الشيخ أحمد شاكر في تخريج الحديث 
 .ثابت بإسناد صحيح عند ابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت

أن الضـرر ابتــداء الفعــل، والضـرار الجــزاء عليـه، والأول إلحــاق مفســدة : والفـرق بــين الضـرر والضــرار
لغير مطلقًا، والثاني إلحاقها به على وجه المقابلة، انظر الكلام على هذا الحديث في جامع العلوم با

، وفـــــيض القـــــدير ١٨٥-١٨٠والحكـــــم لابـــــن رجـــــب، والمبـــــين المعـــــين لفهـــــم الأربعـــــين للقـــــاري ص
" ، ولأنه إذا جـاز تـأخير قضـاء ديـن الآدمـي لـذلك، فتـأخير الزكـاة أولى)٤٣٢-٦/٤٣١: للمناوي

 ).٨٦٥-٢/٨٦٤: لمغني لابن قدامةا(أهـ 

 

 

 

 

 

 المبادرة إلى إخراجها

 

قـال . مما دعـا إليـه الإسـلام ورغـب فيـه -بصفة عامة-والمبادرة إلى الطاعات، والمسارعة إلى أدائها 
وسارعوا إلى مغفرة مـن : (، وقال سبحانه)٤٨: ، والمائدة١٤٨: البقرة) (فاستبقوا الخيرات: (تعالى

 ).١٣٣: انآل عمر ) (ربكم وجنة

وإذا كان هذا محمودًا في كل الصالحات، ففي الزكـاة ونحوهـا مـن الحقـوق الماليـة أكثـر حمـدًا؛ خشـية 
أن يغلـب الشــح، أو يمنـع الهــوى، أو تعـرض العــوارض المختلفـة، فتضــيع حقـوق الفقــراء، ولهـذا قــال 



ــــادر بــــه؛ فــــإن الآفــــات تعــــرض، والموانــــع تمنــــع، و : العلمــــاء المــــوت لا يــــؤمن، إن الخــــير ينبغــــي أن يبُ
والتسويف غير محمود، والمبادرة أخلص للذمة، وأنفى للحاجـة، وأبعـد عـن المطـل المـذموم، وأرضـى 

 ).طبع العثمانية -٤/١٤٨: نيل الأوطار(للرب تعالى، وأمحى للذنب 

 ).ما خالطت الصدقة مالاً قط إلا أهلكته: (قال -صلى االله عليه وسلم-وفي الحديث أن النبي 

يكـون قـد وجـب عليـك في مالـك صـدقة : (فعي والبخاري في تاريخـه والحميـدي وزاد قـالرواه الشا
 ).١٤٨المرجع السابق ص) (فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال

وإذا كانــت المبــادرة إلى إخراجهــا أمــرًا محمــودًا، فهــل يجــوز تعجيلهــا وتقــديمها عــن الموعــد المحــدد لهــا  
 كإخراجها قبل الحول أو الحصاد؟

 .اختلف فيه الفقهاء كما سنرى هذا ما

 

 

 

 

 

 تقديم أداء الزكاة قبل موعدها

 

قسم يُشترط له الحول كالماشـية السـائمة والنقـود وسـلع التجـارة، وقسـم لا : الأموال الزكوية قسمان
 .يُشترط له الحول كالزروع والثمار

النصــــاب وهــــو -مــــتى وجــــد ســــبب وجــــوب الزكــــاة : فأمــــا القســــم الأول فــــأكثر الفقهــــاء علــــى أنــــه
بخـلاف مـا إذا . جـاز تقـديم الزكـاة قبـل حلـول الحـول، بـل يجـوز تعجيلهـا لحـولين أو أكثـر -الكامل

 .عجلها قبل مِلك النصاب فلا يجوز

وذا قال الحسن وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي وأبـو حنيفـة والشـافعي وأحمـد وإسـحاق وأبـو 
 ).٢/٦٣٠: المغني(عبيد 



لا يجوز تقديم الزكاة قبل حلول الحول، سواء قدمها قبـل ملـك النصـاب : دوقال ربيعة ومالك وداو 
هــل : وســبب الخــلاف ١/٢٦٦: المرجــع نفســه، وقــال ابــن رشــد في بدايــة اتهــد: المغــني(أو بعــده 

عبــادة، وشــبهها بالصــلاة لم يجــز إخراجهــا قبــل : هــي عبــادة أو حــق واجــب للمســاكين، فمــن قــال
الواجبة المؤجلة، أجاز إخراجها قبل الأجـل علـى جهـة التطـوع، وقـد الوقت، ومن شبهها بالحقوق 
استســلف صــدقة العــابس قبــل " -صــلى االله عليــه وســلم-أن النــبي : احــتج الشــافعي بحــديث علــي

 ").محلها

وجــوز بعـــض المالكيــة تقـــديمها بــزمن يســـير، في زكــاة النقـــود، ومنهــا عـــروض التــاجر المـــدير، وديونـــه 
ع لا من القرض، وكذلك الماشية التي لا ساعي لهـا، فتجـزيء الزكـاة حينئـذ المرجوة الحاصلة من البي

مع كراهة التقديم، بخلاف زكاة الـزرع والثمـر، وعـروض التـاجر المحتكـر، وديـن المـدير مـن قـرض فـلا 
تجزيء، وكذلك التي لها ساع إذا قدم إخراجها قبـل الحـول بغـير السـاعي، وأمـا إذا دفعـت للسـاعي 

 .يسير فإا تجزيءقبل الحول بزمن 

ـــه التقـــديم مـــن يـــوم ويـــومين إلى شـــهر وشـــهرين،  واختلفـــوا في تحديـــد الـــزمن اليســـير الـــذي يغُتفـــر في
 .والمعتمد هو الشهر، فلا يجزيء التقديم بأكثر منه

ويجوز التقديم بلا كراهة، إذا كانت الزكاة ستنقل من موضع الوجوب إلى فقير أشد حاجـة، لتصـل 
ول، بل هـذا التقـديم واجـب كمـا صـرح بعـض المالكيـة حـتى لـو تلفـت الزكـاة إلى مستحقها عند الح

أو ضاعت بعد هذا التقديم، فإا تجزيـه ولا يضـمنها؛ لأـا زكـاة وقعـت موقعهـا، حيـث صـار هـذا 
الوقــــت في حكــــم وقــــت وجوــــا، ولــــيس عليــــه أن يخــــرج عــــن البــــاقي، بخــــلاف التقــــديم في الصــــور 

ـــاقي إ : انظـــر الشـــرح الكبـــير، وحاشـــية الدســـوقي عليـــه(ن بلـــغ نصـــاباً الســـابقة، فإنـــه يخـــرج عـــن الب
١/٥٠٢.( 

 :حُجة المانعين

فلـم يجــز تقـديمها عليــه؛ كمـا لم يجــز  -كالنصــاب   -أن الحــول أحـد شــرطي الزكـاة : وحجـة المـانعين
تقديمها قبل ملك النصاب اتفاقاً، ولأن الشرع وقت للزكـاة وقتـًا وهـو الحـول فلـم يجـز تقـديمها عليـه  

 ).المغني، المرجع السابق(الصلاة ك



 

 

 

 :حجة اوزين

-أن العبـاس سـأل رسـول االله : واستدل اـوزون لتعجيـل الزكـاة بمـا روي أبـو داود وغـيره عـن علـيّ 
ـــه في ذلـــك  -صـــلى االله عليـــه وســـلم رواه الخمســـة إلا (في تعجيـــل صـــدقته قبـــل أن تحـــل فـــرخص ل

هقــــي ورجــــح الــــدارقطني وأبــــو داود إرســــاله، وتعضــــده النســــائي كمــــا رواه الحــــاكم والــــدارقطني والبي
 ).١٤٦-٦/١٤٥: ، واموع١٦٠، ٤/١٥٩: انظر نيل الأوطار. أحاديث أخرى

صـلى االله عليـه -أن النـبي : وفي سند الحديث كلام، ولكن يشـهد لـه مـا أخرجـه البيهقـي عـن علـيّ 
-العبــاس عــم النــبي منــع ابــن جميــل، وخالــد بــن الوليــد، و : بعــث عمــر علــى الصــدقة فقيــل -وســلم

: عـن خالـد والعبـاس، وكـان ممـا قالـه -صـلى االله عليـه وسـلم-، فدافع النبي -صلى االله عليه وسلم
، وأخــرج أبــو داود ٤/١١١: الســنن الكــبرى) (إنــا كنــا احتجنــا، فاستســلفنا العبــاس صــدقة عــامين(

إنــا كنــا تعجلنــا : "قــال لعمــر -صــلى االله عليــه وســلم-أن النــبي : الطيالســي مــن حــديث أبي رافــع
، وقــــد جــــاءت هــــذه القصــــة في )نيــــل الأوطــــار المرجــــع الســــابق. (صــــدقة مــــال العبــــاس عــــام الأول

يــا عمــر، : وأمــا العبــاس فهــي علــي ومثلهــا معهــا، ثم قــال: (الصــحيح مــن حــديث أبي هريــرة، وفيهــا
 ).المرجع نفسه، والقصة في صحيح مسلم(؟ )أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه

ذلــك : كــان تســلف منــه صــدقة عــامين: يقــال) فهــي علــي ومثلهــا معهــا: (يــد في روايــةقــال أبــو عب
لـو  -صلى االله عليه وسلم-أن النبي : ومما يرجح أن المراد ذلك: قال الشوكاني(العام، والذي قبله 

أراد أن يتحمل ما عليه لأجل امتناعه لكفاه أن يتحمل مثلهـا مـن غـير زيـادة، وأيضًـا الحمـل علـى 
 ).نيل الأوطار المرجع السابق: (فيه سوء ظن بالعباس الامتناع

واســتدلوا مــن جهــة النظــر والقيــاس بــأن هــذا تعجيــل لمــال وُجِــد ســبب وجوبــه قبــل وجوبــه، وذلــك 
جــائز، كتعجيــل قضــاء الــدين قبــل حلــول أجلــه، وكــأداء كفــارة اليمــين بعــد الحلــف وقبــل الحنــث، 

 ).٢/٦٣٠: المغني(سلم وجائز عند مالك وكفارة القتل بعد الجرح قبل زهوق الروح، وهو م



إن الحـــول أحـــد شـــرطي الزكـــاة، فلـــم يجـــز تقـــديمها عليـــه كالنصـــاب فغـــير مســـلم؛ لأن : وأمـــا قـــولهم
تقديمها قبل ملك النصـاب، تقـديم لهـا علـى سـببها فأشـبه تقـديم كفـارة اليمـين علـى الحلـف وكفـارة 

، وفي الصـــورة الأولى قـــدمها علـــى القتـــل علـــى الجـــرح، ولأنـــه هنـــا يكـــون قـــد قـــدمها علـــى الشـــرطين
 ).المرجع السابق(أحدهما وهو الحول فافترقا 

ــا، فنقــول مــا قالــه الإمــام الخطــابي: وأمــا قــولهم إن الوقــت إذا دخــل في الشــيء رفقًــا : إن للزكــاة وقتً
بالإنسان، فـإن لـه أن يسـوغ مـن حقـه ويـترك الارتفـاق بـه، كمـن عجـل حقًـا مـؤجلاً لآدمـي وكمـن 

ئـب عنــه، وإن كـان علـى غــير يقـين مـن وجوــا عليـه؛ لأن مـن الجــائز أن يكـون ذلــك أدى زكـاة غا
 ).٢/٢٢٤: معالم السنن(المال تالفًا في ذلك الوقت 

وأما الصلاة والصيام فتعبد محض، والتوقيت فيهما غير معقول المعنى، وإنما هو التكليف والابتلاء، 
 .فيجب أن يقتصر عليه

وما ينتج عنـه أو يربحـه فيـه، أجـزأه عـن النصـاب دون الزيـادة عنـد  وإن عجل زكاة نصاب في ملكه
 .الشافعي وأحمد؛ لأنه عجل زكاة مال ليس في ملكه فلا يجوز

 ).٢/٦٣١: المغني(يجزئه؛ لأنه تابع لما هو مالكه، فيأخذ حكمه : وعند أبي حنيفة

ل كــالزروع والثمــر والمعــدن والقســم الثــاني مــن الأمــوال الــتي تجــب فيهــا الزكــاة مــا لا يُشــترط لــه الحــو 
والركــاز، وهــذا لا يجــوز فيــه تعجيــل الزكــاة، وأجــاز بعــض الشــافعية تعجيــل العُشــر، والأرجــح أنــه لا 
يجــوز، لأن العٌشـــر يجـــب بســـبب واحـــد وهـــو إدراك الثمــرة وانعقـــاد الحـــب، فـــإذا عجلـــه قدمـــه علـــى 

 ).٦/١٦٠: انظر اموع(سببه، فلم يجز كما لو قدم زكاة المال على النصاب 

واشترط بعض الحنابلة في تعجيـل العُشـر أن يكـون ذلـك بعـد نبـات الـزرع وطلـوع الطلـع في النخـل 
 .ونحو ذلك

 

 

 

 

 



 هل للتعجيل حد ؟

 

 وإذا كان التعجيل جائزًا فهل له حد من السنين؟ أم هو جائز إلى غير حد؟

لو كان لـه : حتى قالوا. قيد أجاز الحنفية وغيرهم للمالك أن يعجل زكاته لما أراد من السنين بدون
ثلاثمائة درهم، فدفع منها مائة درهم عن المائتين زكاة لعشـرين سـنة مسـتقبلة جـاز؛ لوجـود السـبب 

بخـــلاف العُشـــر فـــلا يجـــوز تعجيلـــه قبـــل نبـــات الـــزرع وخـــروج الثمـــرة، . وهـــو ملـــك النصـــاب النـــامي
عجـل زكــاة المـال قبـل مِلــك وبـالأولى قبـل الزراعـة أو الغــرس، لعـدم وجـود سـبب الوجــوب، كمـا لـو 

 ).٢/١٨٨: ، وانظر البحر الزخار٣٠-٢/٢٩: حاشية ابن عابدين(النصاب 

هــذا وتــرك التعجيــل وإخــراج الزكــاة في حينهــا أولى وأفضــل، خروجًــا مــن الخــلاف، وضــبطاً للمــوارد 
وارد المالية السنوية للدولة، إلا إذا عرضت حاجة تقتضي ذلك، كحاجة بيت المال إلى زيـادة في المـ

-لجهــاد مفــروض، أو لكفايــة الفقــراء، فلــه أن يستســلف أربــاب المــال أو بعضــهم، كمــا فعــل النــبي 
 .مع عمه العباس -صلى االله عليه وسلم

 .وينبغي ألا يزيد التعجيل ولا الاستسلاف على حولين، اقتصاراً على ما ورد به النص

 

 

 

 

 

 هل يجوز تأخير الزكاة ؟

 

اجـة أو مصـلحة فـإن تأخيرهـا عـن وقـت إخراجهـا الواجـب لا يجـوز إلا وإذا أجزنا تعجيل الزكـاة لح
مثـل أن يؤخرهـا ليـدفعها إلى فقـير غائـب هـو أشـد . لحاجة داعية، أو مصلحة معتبرة تقتضي ذلك

حاجة من غيره من الفقراء الحاضـرين، ومثـل ذلـك تأخيرهـا إلى قريـب ذي حاجـة؛ لمـا لـه مـن الحـق 
 .اعفالمؤكد، وما فيها من الجر المض



ولــه أن يؤخرهــا لعــذر مــالي حــلَ بــه، فأحوجــه إلى مــال الزكــاة، فــلا بــأس أن ينفقــه ويبقــى دينـًـا في 
 .عنقه، وعليه الأداء في أول فرصة تسنح له

ولـــه تأخيرهـــا لانتظــار أحـــوج أو أصـــلح أو قريـــب أو جـــار؛ لأنـــه تـــأخير : قــال شمـــس الـــدين الرملـــي
حيــث تــردد في اســتحقاق الحاضــرين، ويضــمن لغــرض ظــاهر وهــو حيــازة الفضــيلة، وكــذلك ليــتروى 

لحصــول الإمكــان، وإنمــا أخــر لغــرض نفســه، فيتقيــد جــوازه بشــرط . إن تلــف المــال في مــدة التــأخير
سلامة العاقبة، ولو تضرر الحاضر بالجزع حرم التأخير مطلقًـا؛ إذ دفـع ضـرره فـرض، فـلا يجـوز تركـه 

 ).٢/١٣٤: اية المحتاج(لحيازة فضيلة 

قدامــة في جــواز التــأخير لحاجــة أن يكــون شــيئًا يســيراً، فأمــا إن كــان كثــيراً فــلا يجــوز، واشــترط ابــن 
يعــني لا يــؤخر إخراجهــا حــتى . لا يجــرى علــى أقاربــه مــن الزكــاة في كــل شــهر: ونقــل عــن أحمــد قولــه

يدفعها إليهم متفرقـة في كـل شـهر شـيئًا، فأمـا إن عجلهـا فـدفعها إلـيهم، أو إلى غـيرهم، متفرقـة أو 
عــة جــاز؛ لأنــه لم يؤخرهــا عــن وقتهــا، وكــذلك إن كــان عنــده مــالان أو أمــوال زكاــا واحــدة، مجمو 

وتختلــــف أحوالهــــا، مثــــل أن يكــــون عنــــده نصــــاب، وقــــد اســــتفاد في أثنــــاء الحــــول مــــن جنســــه دون 
النصــاب، لم يجــز تــأخير الزكــاة ليجمعهــا كلهــا؛ لأنــه يمكنــه جمعهــا، بتعجيلهــا في أول واجــب منهــا 

 ).٢/٦٨٥: المغني(

أن تفريـــق الزكــاة واجـــب علــى الفـــور، وأمــا بقاؤهـــا عنــد رب المـــال، : وكــذلك صــرح بعـــض المالكيــة
 ).١/٥٠٠: حاشية الدسوقي(وكلما جاءه مستحق أعطاه منها، على مدار العام، فلا يجوز 

وللإمـــام أو مـــن ينـــوب عنـــه مـــن المـــوظفين المســـئولين، في جمـــع الزكـــاة أن يـــؤخر أخـــذها مـــن أرباـــا 
 .كأن أصام قحط نقص الأموال والثمراتلمصلحة  

أم احتاجوا عامًا فلم يأخذ منهم الصدقة فيه : واحتج الإمام أحمد على جواز ذلك بحديث عمر
 ).٢/١١٦: مطالب أولي النهي: انظر(وأخذها منهم في السنة الأخرى 

فلمـا ) م مجاعـةوكـان عـا(أن عمر أخر الصـدقة عـام الرمـادة . وقد ذكر أبو عبيد عن ابن أبي ذباب
اعقــل فــيهم عقــالين، فاقســم فــيهم : بعثــني فقــال) وهــو المطــر: أي نــزل علــيهم الحيــا(أحيــا النــاس 

 .صدقة العام: ، والعقال)٣٧٤الأموال ص(عقالاً وائتني بالآخر 



وحســن سياســته ورفقــه بالرعيــة، فــأخر الزكــاة عــن  -رضــي االله عنــه-وكــان ذلــك مــن حكمــة عمــر 
لا قطــع في عــام : (ة، كمــا درأ القطــع عــن الســراق في مثــل هــذا العــام فقــالالممــولين في عــام ااعــ

 .القحط: ، والسنة)٥٥٩المرجع السابق ص) (سنة

قـال معتـذراً عـن  -صلى االله عليـه وسـلم-أن النبي : وفي حديث أبي هريرة المتقدم في تعجيل الزكاة
أنـه أخـر عنـه  -واالله أعلـم-رى أ: قـال أبـو عبيـد). هي علي ومثلهـا معهـا: (تأخير العباس لصدقته

: نيل الأوطار(الصدقة عامين لحاجة عرضت للعباس، وللإمام أن يؤخر على وجه النظر ثم يأخذه 
٤/١٥٩.( 

 

 

 

 

 

 تأخير الزكاة لغير حاجة

 

أما تأخير الزكاة بغير عذر، ولغير حاجة، فلا يجوز، ويأثم ذا التأخير، ويتحمـل تبعتـه حيـث تبـين 
 .ى الفورأا واجبة عل

مـن وجبـت عليـه الزكـاة لم يجـز لـه تأخيرهـا؛ لأنـه : "المهذب من الشـافعية"وفي ذلك يقول صاحب 
حـــق يجـــب صـــرفه إلى الآدمـــي، توجهـــت المطالبـــة بالـــدفع إليـــه، فلـــم يجـــز لـــه التـــأخير، كالوديعـــة إذا 

، مــع طالــب ــا صــاحبها، فــإن أخّرهــا، وهــو قــادر علــى أدائهــا، ضــمنها؛ لأنــه أخّــر مــا يجــب عليــه
 ).٥/٣٣١: اموع" (إمكان الأداء فضمنه، كالوديعة

أن تــأخير الزكـاة مــن غــير ضــرورة، تُــرَد بــه شــهادة مـن أخرهــا، ويلزمــه الإثم، كمــا : وفي كتـب الحنفيــة
أنـه يكـره، : صرح به الكرخي وغيره، وهو عين ما ذكره الإمام أبو جعفر الطحـاوي عـن أبي حنيفـة

وقد ثبت عن أئمتنا الثلاثـة وجـوب فوريتهـا : عند إطلاق اسمها قالوافإن كراهة التحريم هي المحمل 
 .أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن الحسن: يعنون



والظاهر أنه يأثم بالتأخير ولو قلّ، كيوم أو يومين؛ لأم فسروا الفور بأول أوقات الإمكان، : قالوا
إذ لم يـؤد حـتى مضـى " المنتقـى"عـن ": ائعالبـد"المـراد ألا يـؤخر إلى العـام القابـل، لمـا في : وقد يقـال

 ).٢/١٤: الدر المختار وحاشيته(حولان فقد أساء وأثم 

أنه لا ينبغي العدول عن ظاهر ما جاء عن فقهاء المذهب، وإن كان التسامح في يوم أو : وعندي
وشـهرين، أمـا التسـامح في شـهر . يومين، بل أيام، أمرًا ممكنًا، جريـًا علـى قاعـدة اليُسـر ورفـع الحـرج

، فــلا يصــح اعتبــاره، حــتى لا يتهــاون "البــدائع"كمــا يفُهــم مــن نقــل . بــل أكثــر، إلى مــا دون العــام
 .الناس في الفورية الواجبة

 

 

 

 

 

 إذا أخرج الزكاة فضاعت

 

يحدث أحياناً أن يخرج رب المال زكاته، فتضيع بسبب ما، كأن تُسرق أو تحترق أو نحو ذلك، وقد 
 :في هذه المسألة، ولخصها ابن رشد تلخيصًا جيدًا فقالاختلفت أنظار الفقهاء 

هــو لهــا ضــامن حــتى يضــعها : تجــزيء عنــه، وقــوم قــالوا: إذا أخــرج الزكــاة فضــاعت، فــإن قومًــا قــالوا"
، وقوم فرقوا بين أن يخرجها بعد أن أمكنه إخراجهـا، وبـين أن يخرجهـا أول زمـان )أي في موضعها(

أخرجهـــا بعــد أيـــام مـــن الإمكــان والوجـــوب، ضـــمن، وإن إن : الوجــوب والإمكـــان، فقــال بعضـــهم
 .أخرجها في أول الوجوب ولم يقع منه تفريط لم يضمن، وهو مشهور مذهب مالك

 .إن فرط ضمن، وإن لم يفرط زكى ما بقي، وبه قال أبو ثور والشافعي: وقوم قالوا

 في البـــاقي بقـــدر بـــل يعُـــدّ الـــذاهب مـــن الجميـــع ويبقـــى المســـاكين ورب المـــال شـــريكين: وقـــال قـــوم
مثل الشريكين، يذهب بعض المال المشترك بينهمـا، ويبقيـان شـريكين . حظهما من حظ رب المال
 .على تلك النسبة في الباقي



 :فيتحصل في المسألة خمسة أقوال

 .إنه لا يضمن بإطلاق: قول -١

 .إنه يضمن بإطلاق: وقول -٢

 .إن فرط ضمن، وإن لم يفرط لم يضمن: وقول -٣

 .إن فرط ضمن، وإن لم يفرط زكى ما بقي: وقول -٤

 ).طبع الاستقامة - ١/٢٤٠: بداية اتهد(يكونان شريكين في الباقي اهـ : والقول الخامس -٥

 

 

 

 هلاك المال بعد الوجوب وقبل الإخراج

 

وعــرض ابــن رشــد أيضًــا لمســألة أخــرى وهــي هــلاك بعــض المــال بعــد وجــوب الزكــاة وقبــل إخراجهــا 
 :الفق

يزُكّـي مـا بقـي، : إذا ذهب بعض المال بعـد الوجـوب، وقبـل الـتمكن مـن إخـراج الزكـاة، فقـوم قـالوا"
 ".حال المساكين وحال رب المال حال الشريكين، يضيع بعض مالهما: وقوم قالوا

 

 

 

 سبب الاختلاف في المسألتين

 

يتعلق الحق فيهـا بالذمـة لا أعني أن  -تشبيه الزكاة بالديون : والسبب في اختلافهم: قال ابن رشد
بعـين المــال، أو تشــبيهها بــالحقوق الـتي تتعلــق بعــين المــال، لا بذمــة الـذي يــده علــى المــال، كالأمنــاء 

 .وغيرهم

 .إذا أخرج فهلك المخرج، فلا شيء عليه: فمن شبه مالكي الزكاة بالأمناء قال

 .يضمنون: ومن شبههم بالغرماء قال



ط، ألحقهــم بالأمنــاء مــن جميــع الوجــوه، إذ كــان الأمــين يضــمن إذا ومــن فــرق بــين التفــريط ولا تفــري
 .فرط

إذا لم يفُرط زكي ما بقي، فإنـه شـبه مـن هلـك بعـض مالـه بعـد الإخـراج، بمـن ذهـب : وأما من قال
بعض ماله قبل وجوب الزكاة فيه، كما أنه إذا وجبت الزكاة عليـه فإنمـا يزكـي الموجـود فقـط، كـذلك 

 .د من ماله فقطهذا، إنما يزكي الموجو 

هو تردد شبه المالك بين الغريم والأمين، والشريك، ومن هلك بعض مالـه قبـل : وسبب الاختلاف
 .الوجوب

فيمـا -وأما إذا وجبت الزكاة وتمكن من الإخراج، فلم يخرج حتى ذهب بعض المال، فإم متفقـون 
رط خــروج الســاعي مــع أنــه ضــامن، إلا في الماشــية عنــد مــن رأى أن وجوــا إنمــا يــتم بشــ -أحســب

: طبـع الاسـتقامة، وانظـر المحلـي -٢٤١-١/٢٤٠: بدايـة اتهـد(اهــ . الحول، وهو مـذهب مالـك
 ).٨٠-٢/٧٩: ، والدر المختار بحاشية ابن عابدين٦/٣٦٣

 

 

 

 

 

 هل تسقط الزكاة بالتقادم؟

 

ائهـا أهلهـا، فهـل إذا أخر الزكاة لعـذر أو لغـير عـذر، فمـرّ عليـه عـام أو عـدة أعـوام دون أدائهـا وإيت
 تسقط بمضي السنين؟

 .أا حق أوجبه االله للفقراء والمساكين وسائر المستحقين: والجواب

بمــرور عــام أو أكثــر؛ لأن مضــي الــزمن لا  -وقــد وجبــت ولزمــت-فمــن مقتضــى ذلــك ألا تســقط 
 .يسقط الحق الثابت



إخـراج الزكـاة عـن جميعهـا  إذا مضـت عليـه سـنون ولم يـؤد زكاـا لزمـه: وفي هذا يقول الإمام النـووي
 .هذا مذهبنا. سواء علم وجوب الزكاة أم لا، وسواء أكان في دار الإسلام أم في دار الحرب

لو غلب أهل البغي على بلد، ولم يؤد أهـل ذلـك البلـد الزكـاة أعوامًـا، ثم ظفـر ـم : قال ابن المنذر
لا زكـاة : ، وقـال أصـحاب الـرأيالإمام أخذ منهم زكاة الماضي، في قـول مالـك والشـافعي وأبي ثـور

لو أسلم قـوم في دار الحـرب وأقـاموا سـنين، ثم خرجـوا إلى دار الإسـلام لا : عليهم لما مضى، وقالوا
 ).٥/٣٣٧: اموع(زكاة عليهم لما مضي 

مـن اجتمـع في مالـه زكاتـان فصـاعدًا وهـو حـي تـؤدي  ). ٦/٨٧: المحلـي(ويقول أبو محمد ابن حـزم 
دد مـا وجـب عليـه في كـل عـام، وسـواء أكـان ذلـك لهروبـه بمالـه، أو لتـأخر كلها لكل سنة علـى عـ

) النقــود(أو لجهلــه، أو لغــير ذلــك، وســواء في ذلــك العــين ) محصــل الزكــاة مــن قبــل الدولــة(الســاعي 
والحرث والماشية، وسواء أتت الزكاة على جميع ماله أو لم تـأت، وسـواء رجـع مالـه بعـد أخـذ الزكـاة 

هــذا مبــني علــى (ة فيــه أو لم يرجــع، ولا يأخــذ الغرمــاء شــيئًا حــتى تســتوفي الزكــاة منــه إلى مــا لا زكــا
أن الزكــاة تجــب في الذمــة لا في عــين المــال فــإذا كانــت في الذمــة فحــال علــى مالــه : القــول الصــحيح

حولان لم يؤد زكاما وجب عليه أداؤها لما مضى، ولا تنقص عنه الزكاة في الحول الثـاني، وكـذلك 
كثـر مـن النصـاب لم تـنقص الزكـاة، وإن مضــى عليـه أحـوال، فلـو كـان عنـده أربعـون شــاة إن كـان أ

مضــى عليهــا أحــوال لم يــؤد زكاـــا وجــب عليــه ثــلاث شــياه، وإن كانـــت مائــة دينــار فعليــه ســـبعة 
دنانير ونصف؛ لأن الزكاة وجبت في ذمته فلم يؤثر في تنقيص النصاب، ولكن إن لم يكن له مال 

انظــر (منــه، احتمــل أن تســقط الزكــاة في قــدرها؛ لأن الــدين يمنــع وجــوب الزكــاة آخــر يــؤدي الزكــاة 
 ).٦٨٠-٢/٦٧٩: المغني

فــإن  -حســب تحديــد القــانون-فــإذا كانــت الضــريبة تســقط بالتقــادم ومــرور ســنوات تقــل أو تكثــر 
ــا في عنــق المســلم، لا تــبرأ ذمتــه، ولا يصــح إســلامه، ولا يصــدق إيمانــه، إلا بأدا ئهــا الزكــاة تظــل دينً

 .وإن تكاثرت الأعوام

 

 

 



 

 

 هل تسقط الزكاة بالموت؟

 

ذهـب جمهــور الفقهـاء إلى أن الزكــاة لا تسـقط بمــوت رب المــال، بـل تخــرج مـن تركتــه، وإن لم يــوص 
تـارة تخـرج مـن : أن الزكـاة: في كتـب المالكيـة(هذا قـول عطـاء والحسـن والزهـري وقتـادة ومالـك . ا

أي مــن تركــة الميــت، فــإن أوصــى ــا فمــن الثلــث، وإن اعــترف  رأس المــال، وتــارة تخــرج مــن الثلــث،
، وفي شــــرح الرســــالة )١/٥٠٢: حاشــــية الدســــوقي. (بحلولهــــا وأوصــــى بإخراجهــــا فمــــن رأس المــــال

في زكاة عامة يموت قبل التمكن من إخراجها فإا مـن رأس مالـه لتعينهـا، وانظـر  ٢/١٧٢: لزروق
إذا وجبـت الزكـاة وتمكـن مــن : قـال النـووي(الشـافعي ، و )طبـع الاسـتقامة -١/٢٤١: بدايـة اتهـد

: انظــــر امــــوع. أدائهــــا ثم مــــات لم تســــقط بموتــــه عنــــدنا، بــــل يجــــب إخراجهــــا مــــن مالــــه عنــــدنا
٥/٣٣٥.( 

الأزهـــار (، وهــو مــذهب الزيديــة )٦٨٤-٢/٦٨٣: المغــني(وأحمــد وإســحاق وأبي ثــور وابــن المنـــذر 
 ).٢/١٤٤: ، والبحر١/٤٦٣: وشرحه

 .تؤخذ من الثلث مقدمة على الوصايا، ولا يجاوز الثلث: ي والليثوقال الأوزاع

لا تخـــرج إلا أن يكـــون : وقـــال ابـــن ســـيرين والشـــعبي والنخغـــي وحمـــاد بـــن ســـليمان والثـــوري وغـــيرهم
أا تسقط بموت المكلف، إلا أن يوصي ا، وتخرج : أوصى ا، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه

لوصايا، وإذا لم يوص ا سقطت، ولا يلزم الورثة إخراجها، وإن من الثلث، ويزاحم ا أصحاب ا
أخرجوهــا فصــدقة تطــوع؛ لأــا عبــادة مــن شــرطها النيــة، فســقطت بمــوت مــن هــي عليــه كالصــلاة 

أما الزرع والماشـية فقـد اختلفـت عنـه الروايـة . هذا قول أبي حنيفة في زكاة الذهب والفضة(والصوم 
 ).٣٣٦-٥/٣٣٥: ، واموع٨٩-٦/٨٨: ؟ انظر المحليأتسقط أم تؤخذ بعد موته: فيهما

مــات آثمـًـا بــترك هــذه الفريضــة، ولا ســبيل إلى إســقاطها عنــه بعــد : أن الحنفيــة يقولــون: ومعــنى هــذا
ـر الزكـاة حـتى مـرض يـؤدي سـرًا مـن : موته كتـارك الصـلاة والصـيام، ولهـذا قـال بعـض الحنفيـة إذا أخ

 ).لاً عن الفتحنق ٢/١٤: ذكره في رد المحتار(الورثة 



حق واجب تصـح الوصـية بـه، فلـم  -كما قال ابن قدامة-والصحيح هو القول الأول، فإن الزكاة 
تسـقط بـالموت كــدين الآدمـي، ولأــا حـق مــالي واجـب، فلــم يسـقط بمــوت مـن هــو عليـه كالــدين، 

المغـني (همـا وتفارق الصوم والصـلاة، فإمـا عبادتـان بـدنيتان، لا تصـح الوصـية مـا، ولا النيابـة في
 ).٥/٣٣٦: ، واموع٦٨٤-٢/٦٨٣: لابن قدامة

مـع أن الصـيام عبـادة بدنيـة ) من مـات وعليـه صـيام صـام عنـه وليـه: (على أنه قد ورد في الصحيح
شخصية، وجازت فيه النيابة بعد الموت، فضلاً من االله ورحمة، فأولى بذلك الزكاة، وهي حق مالي  

 .كما قدمنا

 

 

 

 

 

 ة من سائر الديونمنزلة دين الزكا

 

، ومــن وجبــت عليــه الزكــاة، وتمكــن مــن )٦/٢٣١: امــوع(مــن الشــافعية " المهــذب"قــال صــاحب 
أدائها فلم يفعل حتى مات، وجب قضاء ذلك من تركته؛ لأنه حق مالي لزمه في حال الحياة، فلـم 

يــع، ففيــه يســقط بــالموت كــدين الآدمــي، فــإن اجتمعــت الزكــاة وديــن الآدمــي ولم يتســع المــال للجم
 :ثلاثة أقوال

يقُــــدم ديــــن الآدمــــي؛ لأن مبنــــاه علــــى التشــــديد والتأكيــــد، وحــــق االله تعــــالى مبــــني علــــى : أحــــدهما
 .التخفيف

) فــــدين االله أحــــق أن يقُضــــى: (في الحــــج -صــــلى االله عليــــه وســــلم-تقُــــدم الزكــــاة؛ لقولــــه : والثــــاني
 ).المصدر السابق. لصومفي ا -رضي االله عنهما-الحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس (

 .يقسم بينهما؛ لأما تساويا في الوجوب فتساويا في القضاء: الثالث



والقول بتقديم الزكاة على غيرها من ديون العباد هو قول الظاهرية، وقد نصره أبو محمـد ابـن حـزم، 
و فلـو مـات الـذي وجبـت عليـه الزكـاة سـنة أ: وعضده بالأدلة من الكتاب والسنة الصـحيحة، قـال

مــن ورثــه : الكلالــة(ســنتين، فإــا مــن رأس مالــه، أقرّــا، أو قامــت عليــه بينــة، ورثــه ولــده أو كلالــة 
كلها سواء في ) يعني الزكاة(لا حق للغرماء ولا للوصية ولا للورثة، حتى تستوفي ). غير ولده ووالده

 .العين والماشية والزرع: ذلك

زكــاة بمــوت رب المــال، ونســب إلــيهم غايــة الخطــأ؛ ونــاقش ابــن حــزم الحنفيــة وغــيرهم ممــن أســقطوا ال
: دينًا الله تعالى وجب عليـه في حياتـه، بـلا برهـان أكثـر مـن أن قـالوا -بموت المرء  -لأم أسقطوا 

 .لو كان ذلك لما شاء إنسان أن لا يورث ورثته شيئًا إلا أمكنه

نــًا عليـه ولا يــرث ورثتــه فمــا تقولـون في إنســان أكثــر مـن إتــلاف أمـوال النــاس ليكــون ذلـك دي: قـال
أـا كلهـا مـن رأس مالـه : شيئًا، ولو أا ديون يهودي أو نصراني في خمـور أهرقهـا لهـم؟ فمـن قـولهم

الـــذي  -تعـــالى-ســواء ورث ورثتـــه أم لم يرثـــوا، فنقضـــوا علـــتهم بــأوحش نقـــض، وأســـقطوا حـــق االله 
مـنهم، وفي سـبيله تعـالى، وابـن جعله للفقراء والمساكين من المسـلمين والغـارمين مـنهم، وفي الرقـاب 

 .وأوجبوا ديون الآدميين، وأطعموا الورثة الحرام -السبيل فريضة من االله تعالى 

ووقتهـا -والعجب كله من إيجام الصلاة بعد خروج وقتها على العامـد لتركهـا، وإسـقاطهم الزكـاة 
 !!عن المتعمد لتركها  -قائم

مـن : (في المواريـث -عـز وجـل -ل المخـالفين قـول االله ويبين صحة قولنا وبطلان قـو : قال أبو محمد
الـديون كلهـا، والزكـاة ديـن قـائم  -عـز وجـل-، فعـم )١١: النسـاء) (بعدِ وصـيةٍ يوُصـى ـا أو ديـن

 .، وللمساكين والفقراء والغارمين، وسائر من فرضها تعالى لهم في نص القرآن-تعالى-الله 

أخرجـه مسـلم في صـحيحه ورواه سـعيد بـن جبـير ومجاهـد ثم روى ابن حزم بإسناده الحديث الـذي 
إن أمــي ماتــت : فقــال -صــلى االله عليــه وســلم-جــاء رجــل إلى النــبي : وعطــاء عــن ابــن عبــاس قــال

: ؟ قـال)لـو كـان علـى أمـك ديـن، أكنـت قاضـيه عنهـا: (وعليها صوم شـهر، أفأقضـيه عنهـا؟ فقـال
 ).فدين االله أحق أن يقُضى: (قال. نعم



فاقضــوا االله فهــو : (قــال -عليــه الســلام-أنــه  -مــن طريــق ابــن جبــير  -بــن عبــاس وفي روايــة عــن ا
 ).أحق بالوفاء

بـل ديـن : فهؤلاء عطاء وسعيد بن جبير ومجاهد يروونه عـن ابـن عبـاس، فقـال هـؤلاء بـآرائهم: قال
-٦/٨٩: المحلـي(اهــ "!! والنـاس أحـق بالوفـاء! ساقط، وديـن النـاس أحـق أن يقُضـى -تعالى-االله 
٩١.( 

بعــض النــاس (وإذا غضضــنا الطــرف عــن عنــف ابــن حــزم في الهجــوم، وأســلوبه في مناقشــة الخصــوم 
يرى إسقاط الاسـتفادة مـن ابـن حـزم ائيـًا مـن أجـل عنفـه وطريقتـه في مهاجمـة المـذاهب وأتباعهـا، 

نــرى الانتفــاع بمــا يــورده مــن أفكــار واعتبــارات، فلنــا  -وإن كنــا ننكــر ذلــك علــى ابــن حــزم  -ونحــن 
ه، وعليه عنفه، ولكل امرئ ما نوى، وحسابه على االله، وكل واحد يؤخذ من كلامه ويُترك إلا فقه

، والتفتنا فقط إلى ما استدل به من القرآن والحديث، فالذي يتأكد لنا )النبي صلى االله عليه وسلم
كل حق   أن الزكاة حق أصيل ثابت، لا يسقطه تقادم ولا موت، وأا تؤخذ من التركة وتقُدم على

وكل دين سواها، وبذلك يكـون الإسـلام قـد سـبق التشـريعات الماليـة الحديثـة الـتي قـررت للحكومـة 
حــق امتيــاز علــى أمــوال المــدينين بالضــريبة، تســبق بــه غيرهــا مــن دائــني الممــول المتــأخر عــن الســداد 

 ) . ١٤٣مبادئ النظرية العامة للضريبة للدكتور عبد الحكيم الرفاعي، وحسين خلاف ص(
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 الاحتيال لإسقاط الزكاة

 

عمــن  هــل يجــوز الاحتيــال لإســقاط الزكــاة: هــل يجــوز التهــرب أو الفــرار مــن الزكــاة؟ وبعبــارة أخــرى
 وجبت عليه؟

 

 :اختلاف الفقهاء

 

واختلـف : أن أبـا حنيفـة يجـوز الاحتيـال لإسـقاط الزكـاة، قـال" القواعد النورانيـة"ذكر ابن تيمية في 
 .هل هو مكروه أم لا، فكرهه محمد، ولم يكرهه أبو يوسف: أصحابه

 .لة في إسقاطهاوحرم مالك الاحتيال لإسقاطها، وأوجبها مع الحيلة، وكره الشافعي الحي: قال

يحرم الاحتيال لسقوطها ويوجبها مع الحيلة، كما دلـت : وأما أحمد فقوله في الاحتيال كقول مالك
، وغيرهـا مـن )يقصد قصة أصحاب الجنة، كما سيأتي ذلـك في كـلام ابـن قدامـة). (ن(عليه سورة 

 ).٨٩القواعد النورانية ص (الدلائل 

حيــث قــال مــا نصــه " الخــراج"مــا صــرح بــه في كتابــه ومــا ذكــره ابــن تيميــة عــن أبى يوســف يخــالف 
لا يحــل لرجــل يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر منــع الصــدقة، ولا إخراجهــا مــن ملكــه إلى ملــك : "بــالحرف

جماعــة غــيره، ليفرقهــا بــذلك، فتبطــل عنــه الصــدقة، بــأن يصــير لكــل واحــد مــنهم مــن الإبــل والبقــر 
الخــــراج لأبى " (ال الصـــدقة بوجـــه ولا ســـبب والغـــنم مـــا لا تجـــب فيـــه الصـــدقة، ولا يحتـــال في إبطـــ

 ).٨يوسف ص 

وهذا الكلام واضح الدلالة على أن الإمام أبا يوسف يحـرم الاحتيـال لإسـقاط الزكـاة وإبطالهـا بـأي 
 .وجه أو سبب

أن الحيــل تنفــذ قضــاء، وإن كانــت لا تجــوز : فلعــل الــذي ذكــره ابــن تيميــة واشــتهر عــن أبى يوســف
 .ديانة

 .أن بعض الحيل يكره وبعضها لا يكره: لحنفيةوالمنصوص في كتب ا



يكره أن يحتال في صرف الزكاة إلى والديه المعسرين بأن تصدق ا على فقـير ثم صـرفها : فقد قالوا
 .الفقير إليهما، وهى شهيرة مذكورة في غالب الكتب

: ، قـالواأن الزكاة لا تصرف لبناء مسجد، ولا إلى كفن ميت وقضاء دينه ونحو ذلـك: وحين ذكروا
والحيلــة في الــدفع إلى هــذه الأشــياء مــع صــحة الزكــاة أن يتصــدق علــى الفقــير، ثم يــأمره بفعــل هــذه 

إن للفقـير أن يخـالف : الأشياء، ويكون له ثواب الزكـاة، وللفقـير ثـواب هـذه القـرب، كمـا قـالوا هنـا
إيــاه عــن زكــاة أمــره إن شــاء؛ لأنــه مقتضــى صــحة التمليــك، والظــاهر أنــه لا شــبهة فيــه؛ لأنــه ملكــه 
ــــة والصــــدقة لا يفســــدان بالشــــرط الفاســــد  ــــه شــــرطاً فاســــدًا، والهب ــــه وشــــرط علي ــــار (مال ــــدر المخت ال

 ). ٢/٦٩: وحاشيته

أمــا في إســقاط . في صــرف الزكــاة -مــا يكــره منهــا ومــا لا يكــره  -ولكــن يلاحــظ أن هــذه الحيــل 
 .رح بجوازهالزكاة عن مالك النصاب، فلم أجد في كتب الحنفية التي راجعتها من ص

 

 

 

 :المالكية يحرمون الحيل ويبطلون أثرها

 

 .لا تجوز الحيل ديانة ولا تنفذ قضاء: وعند المالكية

من كـان عنـده نصـاب مـن مـال تجـب فيـه الزكـاة، كالماشـية مـثلاً، فأبدلـه كلـه أو بعضـه : ولهذا قالوا
مـن الإبـل بأربعـة، أو بعد الحول أو قبله بقليل، كشهر، بماشية أخرى مـن نوعهـا كـأن أبـدل خمسـة 

مـــن غـــير نوعهـــا، كـــأن يبـــدل الإبـــل بغـــنم أو عكســـه، ســـواء أكانـــت الأخـــرى نصـــاباً أم أقـــل مـــن 
نصاب، أو أبدلها بعروض أو نقود، أو ذبـح ماشـيته، أو نحـو ذلـك، وعلـم أنـه فعـل ذلـك فـراراً مـن 

الإبــدال أو غــيره  ويعــرف ذلــك بــإقراره، أو بقــرائن الأحــوال، فــإن ذلــك -الزكــاة، وربــًا مــن وجوــا 
مــن التصــرفات لا يســقط عنــه زكــاة المــال المبــدل، بــل يؤخــذ بزكاتــه معاملــة لــه بنقــيض قصــده، ولا 

 .يؤخذ بزكاة البدل وإن كانت زكاته أكثر؛ لأن البدل لم تجب فيه زكاة لعدم مرور الحول عليه

 .تأن الحيل لا تفيد في العبادات ولا في المعاملا: وذلك لما تقرر في المذهب



 .ولا يكون فاراً إلا إذا كان مالكًا للنصاب: قالوا

أن يهب ماله أو بعضه لولده أو لعبده قرب الحول ليأتي عليه الحول ولا : ومن الحيل الباطلة: قالوا
ابتــداء ملكــه، وقــد يقــع ذلــك للــزوج مــع  -بزعمــه  -زكــاة عليــه، ثم يعتصــره أو ينتزعــه منــه، ليكــون 

فتؤخـذ منـه ويجـب إخراجهـا ! ما وهبته لك، بقصد إسقاط الزكاة عنه ردى إلى: زوجته ثم يقول لها
 ).١/٢١٠: بلغة السالك وحاشيته: انظر(

 

 

 

 :الحنابلة كالمالكية

 

قــد ذكرنــا أن إبـدال النصــاب بغــير جنســه يقطــع الحــول، ويســتأنف ": " المغــنى"وقـال ابــن قدامــة في 
، سـواء أكـان البـدل ماشـية أو غيرهـا مـن حـولاً آخـر، فـإن فعـل هـذا فـراراً مـن الزكـاة لم تسـقط عنـه

النصب، وكذا لـو أتلـف جـزءًا مـن النصـاب قصـدًا للتنقـيص لتسـقط عنـه الزكـاة لم تسـقط، وتؤخـذ 
الزكاة منه في آخر الحـول، إذا كـان إبدالـه وإتلافـه قـرب الوجـوب، ولـو فعـل ذلـك في أول الحـول لم 

 .تجب الزكاة؛ لأن ذلك ليس بمظنة الفرار

 .ه قال مالك والأوزاعي وابن الماجشون وإسحاق وأبو عبيدوبما ذكرنا" 

تسقط عنه الزكاة؛ لأنـه نقـص قبـل تمـام حولـه، فلـم تجـب فيـه الزكـاة،  : وقال أبو حنيفة والشافعي" 
 .كما لو أتلف لحاجته

إنــا بلونــاهم كمــا بلونــا أصــحاب الجنــة إذ أقســموا ليصــرمنها : (ولنــا قــول االله تعــالى: قــال ابــن قدامــة
: القلــم).( ولا يســتثنون فطــاف عليهــا طــائف مــن ربــك وهــم نــائمون فأصــبحت كالصــريممصــبحين

فعاقبهم االله تعالى بذلك لفرارهم من الصدقة، ولأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد ). ٢٠ - ١٧
فلــم يســقط، كمــا لــو طلــق امرأتــه في مــرض موتــه، ). يعــنى الفقــراء والمســتحقين(ســبب اســتحقاقه 

فاسدًا، اقتضت الحكمة معاقبتـه بنقـيض قصـده، كمـن قتـل مورثـه لاسـتعجال ولأنه لما قصد قصدًا 



، وهـذا بخـلاف )٥٣٢ - ٥٣٤: ٢: المغنى المطبوع مع الشرح الكبير(ميراثه عاقبه الشرع بالحرمان 
 .ما إذا أتلف بعض ماله لحاجته، فإنه لم يقصد قصدًا فاسدًا فلا يستحق العقاب

 

 

 

 :الزيدية يحرمون الحيل

 

لا يجـــوز التحيـــل لإســـقاط الزكـــاة، وفى ذلـــك : لزيديـــة في ذلـــك بعـــض تفصـــيل، حيـــث قـــالواوعنـــد ا
 .بعده: ، والثانية)قبل حصول الشرط وهو الحول: وبتعبير أدق(إحداهما قبل الوجوب : صورتان

أما قبل الوجوب، فنحو أن يملك نصـاباً مـن نقـد، فـإذا قـرب حـولان الحـول عليـه، اشـترى بـه شـيئًا 
 .فذلك لا يجوز، فإن فعل أثم وسقطت. لزكاة كالطعام، قصدًا للحيلة في إسقاطهالا تجب فيه ا

 .إنه مباح: ومن فقهائهم من قال

وأما الصورة التي بعد الوجوب، فنحـو أن يصـرفها إلى الفقـير ويشـرط عليـه الـرد إليـه ويقـارن الشـرط 
إن هــذه الصــورة لا قــد صــرفت إليــك هــذا عــن زكــاتي، علــى أن تــرده علــى، فــ: العقــد نحــو أن يقــول

 .تجوز ولا تجزئ، بلا خلاف في المذهب

على الرد، ثم صرفها إليه من غير شرط مما  -قبل الصرف  -فإن تقدم الشرط نحو أن تقع مواطأة 
 .تواطآ عليه، فالمذهب أن ذلك لا يجوز ولا يجزئ، وقال بعضهم تجزئ مع الكراهة التحريمية

الفقراء، وقد جعل االله ذلك لهم، ففيه إبطـال مـا شـرعه  أنه يؤدى إلى إسقاط حق: ووجه المذاهب
شـرح الأزهـار (االله وأراده، وكل حيلة توصل ا إلى مخالفة مقصود الشارع فهـي حـرام ويبطـل أثرهـا 

 ).٥٤٠-١/٥٣٩: وحواشيه

لا يجـوز لمـن لا تحـل لـه الزكـاة أن : قـالوا. وكما منعوا التحيل لإسقاطها منعوا التحيل لأخذها أيضًـا
 .حيل ليحل له أخذهايت

 :والتحيل لأخذها له صورتان



أن يقبض الفقير الزكاة تحيلاً ليأخـذها مـن لا تحـل لـه مـن هـاشمي أو غـنى أو ولـد أو والـد : إحداها
 .أو غيرهم ممن ليسوا من أهل الزكاة، فلا يجوز ذلك ولا تجزئ الزكاة، ويجب ردها

 .لك، فإن ذلك جائز وإن تقدمت مواطأةواستثنوا من ذلك ما إذا أخذها لهاشمي فقير ونحو ذ

تختص بمن لا تحل له الزكاة لأجل غناه، وهو أن يتحيل بإخراج ما يملكه إلى ملك : والصورة الثانية
أن ذلك لا يجوز، وقيـده بعضـهم بمـا إذا فعـل ذلـك : غيره ليصير فقيراً، فيحل له أخذها، فالمذهب

 ).٥٤١ - ١/٥٤٠: شرح الأزهار(هو يجوز للمكاثرة لا ليأخذ ما يكفيه إلى وقت الدخل، ف

أنــــه إذا قصــــد بالحيلــــة وجــــه االله تعــــالى، ومطابقــــة مقاصــــد الشــــرع، والميــــل عــــن الحــــرام، : والخلاصــــة
جـــازت، وإن قصـــد ـــا مخالفـــة مقصـــود الشـــرع لم تجـــز، ولـــو أجزناهـــا مطلقًـــا لم يبـــق محـــرم إلا حـــل 

 ).١/١٨٧: البحر: ، وانظر١/٥٣٩: حواشي الأزهار(

الذي لا محيص عنه اطراح كل حيلـة تحلـل مـا حـرم االله، : " شي الأزهار عن الشوكاني قالوفى حوا
 ). ٢٤٠المرجع السابق ص " (أو تحرم ما حلل، وتصحيحها ليس من الشريعة في ورد ولا صدر

 

 

 

 

 

 ما يقوله آخذ الزكاة ومعطيها

 

ظـاهر عـدة، نظـرًا لمـا لهـا مـن ونرى الجانب الروحي الذي تمتاز به الزكاة عن الضرائب الوضعية في م
 .صفة العبادة في نظام الإسلام

أن جابي الزكاة مأمور أن يدعو لأهلها عند دفعها له، ترغيبًا لهم في المسارعة وإشعاراً برابطة : منها
الأخوة بين الآخذ والمعطى، وتمييزًا للمسلمين عن غيرهم من أهل الملل والديانات ودافعي المكوس 

خـذ مـن أمـوالهم صـدقة تطهـرهم وتـزكيهم ـا وصـل علـيهم، إن : (امتثال لقوله تعـالىالجائرة، وهذا 
 ).١٠٣: التوبة). (صلاتك سكن لهم



ادع لهم، وقد بين االله تعالى أثر هذا الدعاء في أنفس دافعي الصدقات، وهو " صل عليهم"ومعنى 
صـلى االله -كـان رسـول االله (: السكينة والطمأنينة والأمن والتثبت، وقد روى عبد االله بن أبى أوفى

: اللهــم صــل علــيهم، فأتــاه أبى أبــو أوفى بصــدقته فقــال: إذا أتــاه قــوم بصــدقتهم قــال -عليــه وســلم
 ).٤/١٥٣: نيل الأوطار. متفق عليه: قال في المنتقى) (اللهم صل على آل أبى أوفى 

رك االله فيمـــا آجــ: أحــب أن يقـــول: وهــذا الــدعاء غـــير مقيــد بصـــيغة معينــة، وقـــال الإمــام الشـــافعي
 ).٢/٢١١: الروضة للنووي(أعطيت، وجعله لك طهوراً، وبارك فيما أبقيت 

اللهـم : (دعـا لرجـل بعـث بناقـة حسـناء فقـال -صلى االله عليـه وسـلم-وقد روى النسائي أن النبي 
 ).٥/٣٠: كتاب الزكاة: سنن النسائي) (بارك فيه وفى إبله

ر في الآيــة يفيــد الوجــوب، وهــو قــول الظاهريــة وهــل هــذا الــدعاء واجــب أو مســتحب؟ ظــاهر الأمــ
لســـعاته  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-لـــو كـــان واجبــًـا لعلمـــه النـــبي : وبعـــض الشـــافعية، وقـــال الجمهـــور

 ).٤/١٥٣: نيل الأوطار: انظر(وولاته كمعاذ وغيره، غير أن ذلك لم ينقل 

لــتي لا تخفــى علــى مثــل بالآيــة، ا -صــلى االله عليــه وســلم-لجــواز اكتفائــه : وهــذا الاعــتراض مــردود
 .معاذ رضى االله عنه

إن سائر ما يأخذه الإمام مـن الـديون والكفـارات وغيرهـا لا يجـب عليـه فيهـا الـدعاء، : وقالوا أيضًا
لثبوت الأمر في الزكاة بصريح الآيـة دون ! ، وهذا أيضًا لا حجة فيه)المرجع السابق(وكذلك الزكاة 

في الـــدين، ولأـــا حـــق لازم دوري، فحســـن الترغيـــب فيـــه، غيرهـــا، وهـــذا لمـــا لهـــا مـــن عظـــيم المنزلـــة 
 .والتثبيت عليه

لكون صلاته سكنًا لهم بخـلاف غـيره فهـذا  -صلى االله عليه وسلم-وأما جعل الوجوب خاصًا به 
تثبيـــت للشـــبهة الـــتي تعلـــق بـــذيلها المـــانعون للزكـــاة في عهـــد أبى بكـــر، ولم يقبلهـــا مـــنهم أحـــد مـــن 

لآيــة عامًــا وآخرهــا خاصًــا بالرســول؟ فــالأرجح أن يبقــى الأمــر أصــل الصــحابة، وكيــف نجعــل أول ا
صــيغته مفيــدًا للوجــوب، وهــذا يوافــق طبيعــة الزكــاة الخاصــة، ونظــرة الإســلام إليهــا، ومــا يميزهــا عــن 

 .الضرائب التي يفرضها البشر



يجعلهـا  أن دافـع الزكـاة مطالـب أن يكـون طيـب الـنفس ـا، داعيـًا االله أن يتقبلهـا منـه، وأن: ومنها
ـــا عليـــه، هكـــذا علمنـــا رســـول االله  إذا : (حيـــث قـــال -صـــلى االله عليـــه وســـلم-مغنمًـــا لـــه، لا مغرمً

الحــديث رواه ) (اللهــم اجعلهــا مغنمًــا ولا تجعلهــا مغرمًــا: أعطيــتم الزكــاة فــلا تنســوا ثواــا، أن تقولــوا
 الجــــامع ، ورواه عبـــد الــــرزاق في جامعـــه، كمـــا أشـــار الســـيوطي في)١٧٩٧(رقـــم  ١ابـــن ماجـــة جــــ

): ١/٢٩٠(الكبـــير، مـــن حـــديث أبى هريـــرة، ورمـــز لـــه بعلامـــة الضـــعف، وقـــال المنـــاوي في الفـــيض 
وضــعف، وذلــك لأن فيــه ســويد بــن : قــال في الأصــل. والحــديث لــيس بشــديد الضــعف، كمــا وهــم

 ).١٥٣ - ٤/١٥٢: نيل الأوطار: متروك، وانظر: قال أحمد. سعيد

للفقـــير المســـتحق أو للعامـــل عليهـــا مـــن قبـــل  -الزكـــاة معـــنى الحـــديث أن علـــى المكلـــف إذا أعطـــى 
اللهــم طيــب نفســي ــا، حــتى أرى : ألا يهمــل هــذا الــدعاء ليــتم لــه ثواــا، ومعــنى الــدعاء -الإمــام

 .إخراجها مغنمًا وربحًا لي في ديني ودنياي وآخرتي، ولا أراها غرامة أغرمها وأخرجها وأنا كاره

إذا فعلت أمتي خمس عشـرة خصـلة حـل ـا : (لى مرفوعًاوقد روى في حديث رواه الترمذي عن ع
ــــا: الــــبلاء، وعــــد منهــــا ــــا، والزكــــاة مغرمً ــــل ) (إذا اتخــــذت الأمانــــة مغنمً إســــناده ضــــعيف كمــــا في ني

 .، وإذا سأل المسلم ربه ألا يجعل زكاته مغرمًا، فهو يجنب نفسه وأمته أسباب البلاء)الأوطار

ل، وهـــذا المشـــهور، ويجـــوز بنـــاءه للمفعـــول كمـــا قـــال مبـــنى للفاعـــ" أعطيـــتم"وهـــذا بنـــاء علـــى فعـــل 
فـــلا تتركـــوا مكافـــأة  -أيهـــا المســـتحقون-أي إذا أعطيـــتم . فيكـــون الخطـــاب للمســـتحقين. المنـــاوي

قــال في الفــيض (اللهــم اجعلــه لــه مغنمًــا، ولا تجعلهــا عليــه مغرمًــا : المزكــي علــى إحســانه بــأن تقولــوا
ذكروه؛ لأنــه مــن الفضــائل وقــد دخــل تحــت أصــل  فيــه أنــه ينــدب قولــه ذلــك وإن لم يــ): ١/٢٩٠(

، ومثـل ذلـك وكيـل المسـتحقين وهـو الإمـام أو نائبـه، وهـو المفهـوم مـن )كلى وهو طلب الـدعاء لـه
 ).وصل عليهم: (قوله تعالى

 

 

 

 

 



 التوكيل في إخراج الزكاة

 

ه، والمـراد بالثقـة ولا يلزم المسلم أن يخرج زكاته بنفسه، بل أن يوكل عنه مسلمًا ثقة يخرجها نيابة عنـ
مــن يطمــئن إلى أمانتــه في إخراجهــا إلى مســتحقها؛ لأن غــير الثقــة لا يــؤمن عليهــا، واشــترط بعــض 

: الفقهاء أن يكـون الوكيـل مسـلمًا؛ لأن الزكـاة عبـادة، وغـير المسـلم لـيس مـن أهلهـا، وقـال آخـرون
لشــرح الكبــير وحاشــية ا: انظــر(يجــوز توكيــل الــذمي في إخــراج الزكــاة إذا نــوى الموكــل، وكفــت نيتــه 

 ).١/٤٩٨: الدسوقي عليه

والــذي أراه ألا يلجــأ المســلم إلى توكيــل غــير المســلم؛ إلا لحاجــة، بشــرط أن يكــون ثقــة يطمــئن إلى 
 .تنفيذه رغبة موكله

وذهــب بعــض المالكيــة إلى أن اســتنابة المالــك مــن يــؤدى الزكــاة منــه أمــر مســتحب بعــدًا عــن الريــاء، 
 .تولى تفرقتها بنفسه يقصد حمد الناس، وثناءهم عليهوخوفاً عليه من أنه إذا 

وقد تجب الاستنابة إن علم من نفسه ذلك، ولم يكن مجرد خوف، وكذلك إذا جهـل مـن يسـتحق 
 ).المرجع السابق(الزكاة، فعليه أن يوكل من يضعها في موضعها ويعطيها أهلها 

 

 

 

 

 

 إظهار إخراج الزكاة

 

 : قال الإمام النووي

لزكــاة إظهــار إخراجهــا لــيراه غــيره، فيعمــل عملــه، ولــئلا يســاء الظــن بــه، وهــذا كمــا أن الأفضــل في ا
: امــوع(الصــلاة المفروضــة يســتحب إظهارهــا، وإنمــا يســتحب الإخفــاء في نوافــل الصــلاة والصــوم 

 ". الإعلان أفضل من الإسرار : "، حيث قال في رواية٢/٩٦: فقه الإمام جعفر: ، انظر٦/٢٣٣



ة مــن شــعائر الإســلام الــتي في إظهارهــا وتعظيمهــا والمعالنــة ــا تقويــة للــدين وتأكيــد وذلــك أن الزكــا
لشخصية المسلمين، ويجب أن يكون الحرص على هذه المعاني الكريمة رائد المزكي، لا مراءاة النـاس 

 .التي تفسد النية، وتلوث العمل، وتحبط الأجر عند االله

يمهــا وتحبيبهــا إلى النــاس، فهــذا مــن دلائــل الإيمــان، أمــا الحــرص علــى إظهــار شــعائر الإســلام وتعظ
: الحـــج). (ذلـــك ومـــن يعظـــم شـــعائر االله فإـــا مـــن تقـــوى القلـــوب: (قـــال تعـــالى. وأمـــارات التقـــوى

٣٢.( 

ــــه الحــــديث النبــــوي ــــذي يحبــــه االله في الصــــدقة الــــذي جــــاء ب : ولعــــل هــــذا هــــو المــــراد بالاختيــــال ال
رواه ) (الرجــــل بنفســــه عنــــد القتــــال وعنــــد الصــــدقةوالاختيــــال الــــذي يحبــــه االله عــــز وجــــل اختيــــال (

إن تبــدوا الصــدقات فنعمــا : (، وأصــل ذلــك قولــه تعــالى)٥/٧٩: النســائي في الســنن، كتــاب الزكــاة
 ).٢٧١: البقرة). (هي

 

 

 

 

 

 هل يخبر الفقير بأا زكاة؟

 

اد هــم الـــذين إذا لم تكــن الحكومــة المســـلمة هــي الــتي تتـــولى أمــر الزكــاة جبايـــة وتوزيعًــا، وكــان الأفـــر 
فـالأولى لمـن  -كما هو الشـأن في معظـم الـبلاد الإسـلامية اليـوم-يقومون بصرفها على مستحقيها 

وخاصة إذا كـان -ألا يخبر الفقير أن ما يعطيه إياه زكاة فقد يؤذى الآخذ ذلك القول : يخرج الزكاة
 .ولا حاجة إليه -من المستورين الذين يتعففون عن أخذ الصدقات

: وإذا دفـع الزكـاة إلى مـن يظنـه فقـيراً، لم يحـتج إلى إعلامـه أنـه زكـاة، قـال الحسـن": "غـنىالم"قـال في 
 .لا تخبره! أتريد أن تقرعه؟



هـــذا مـــن الزكـــاة أو : يـــدفع الرجـــل الزكـــاة إلى الرجـــل فيقـــول: قلـــت لأحمـــد: وقـــال أحمـــد بـــن الحســـن
 يسكت؟

 ).٢/٦٤٧: المغنى! (؟"ن يقرعهما حاجته إلى أ. يعطيه ويسكت! ولم يبكته ذا القول؟: "قال

: بلغـــة الســـالك وحاشـــية الصـــاوي(يكـــره، لمـــا فيـــه مـــن كســـر قلـــب الفقـــير : بــل قـــال بعـــض المالكيـــة
١/٣٣٥.( 

أنه لا يجب إعلام الفقير بالزكاة حين الدفع إليه ولا : وعند الجعفرية مثلما عند أهل السنة في ذلك
الرجــل مــن أصــحابنا يســتحي أن يأخــذ ): لامعليــه الســ(قلــت للإمــام البــاقر: قــال أبــو بصــير. بعــده

فقـه : انظـر(أعطيـه ولا تسـم، ولا تـذل المـؤمن : الزكاة، فأعطيه منها، ولا أسمى أا من الزكـاة؟ قـال
 ).٢/٨٨: الإمام جعفر الصادق

 

 

 

 

 

 إسقاط الدَين عن المعسر هل يحسب زكاة؟

 

جعلتـه عـن : عله عن زكاته وقال لـهإذا كان لرجل على معسر دين، فأراد أن يج: قال الإمام النووي
أصــحهما لا يجزئــه، وهــو مــذهب أبى حنيفــة وأحمــد؛ لأن ). في مــذهب الشــافعي(زكــاتي، فوجهــان 

يجزئه، وهو مذهب الحسن البصري وعطاء؛ لأنه لـو : الزكاة في ذمته، فلا تبرأ إلا بإقباضها، والثاني
كانـت عنـده دراهـم وديعـة ودفعهـا عـن   دفعه إليه، ثم أخذه منه جاز، فكذا إذا لم يقبضه، كمـا لـو

أمــا إذا دفــع الزكــاة إليــه بشــرط أن يردهــا إليــه عــن دينــه، فــلا . الزكــاة، فإنــه يجزئــه ســواء قبضــها أم لا
يصــح الــدفع إليــه، ولا نويــا ذلــك ولم يشــرطاه جــاز بالاتفــاق، وأجــزأه عــن الزكــاة، وإذا رده إليــه عــن 

كاتـك حـتى أقضـيك دينـك، ففعـل، أجـزأه عـن الزكـاة، ادفـع إلى ز : الدين برئ منـه، ولـو قـال المـدين
 ). ٢١١ - ٦/٢١٠: اموع(وملكه القبض، ولا يلزمه دفعه إليه عن دينه، فإن دفعه أجزأه 



أنـه كـان لا يـرى بـذلك بأسًـا، إذا كـان ذلـك : ما ذكره النـووي عـن الحسـن هنـا نقلـه عنـه أبـو عبيـد
ان الدين ثمنًا لسلعة، كما هو الشأن في ديـون أي إذا ك". فأما بيوعكم هذه فلا: "قال. من قرض

 .التجار، فلا يراه الحسن مجزئاً، وهو تقييد حسن

أمـا أبــو عبيــد فشــدد في ذلــك ولم يــره مجزئــًا بحـال، ونقلــه عــن ســفيان الثــوري، ورأى في ذلــك مخالفــة 
منـه، للسنة، كما خشي أن يكون صاحب الدين إنما أراد أن يقي ماله ذا الـدين الـذي قـد يـئس 

 - ٥٩٦ - ٥٩٥الأمـــوال ص (فيجعلـــه ردءًا لمالـــه يقيـــه بـــه، ولا يقبـــل االله إلا مـــا كـــان لـــه خالصًـــا 
 ). طبع دار الشرق

مــن كــان لــه ديــن علــى بعــض أهــل الصــدقات، فتصــدق عليــه بدينــه قبلــه، ونــوى : وقــال ابــن حــزم
وأحالـه بـه بذلك أنه من الزكاة، أجزأه ذلك، وكذلك لـو تصـدق بـذلك الـدين علـى مـن يسـتحقه، 

 .على من هو له عنده، ونوى بذلك الزكاة، فإنه يجزئه

أنه مأمور بالصدقة الواجبة، وبأن يتصدق على أهل الصدقات مـن زكاتـه الواجبـة بمـا : برهان ذلك
 .عليه منها، فإذا كان إبراؤه من الدين يسمى صدقة، فقد أجزأه

أصـــيب رجـــل علـــى عهـــد : واســـتدل ابـــن حـــزم بحـــديث أبى ســـعيد الخـــدري في صـــحيح مســـلم قـــال
صـلى االله عليـه -في ثمار ابتاعها، فكثر دينـه، فقـال رسـول االله  -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

 ).١٠٦ - ٦/١٠٥: المحلى(وهو قول عطاء بن أبى رباح وغيره : قال) تصدقوا عليه: ( -وسلم

لــى قــوم قــد طــال لي ديــن ع: فقــد ســأل رجــل جعفــرًا الصــادق قــائلاً . وهــو مــذهب الجعفريــة أيضًــا
هــل لي أن أدعــه، فأحتســب بــه : حبســه عنــدهم، لا يقــدرون علــى قضــائه، وهــم مســتوجبون للزكــاة

 ).٢/٩١: فقه الإمام جعفر(نعم : عليهم من الزكاة؟ قال

وعنـــدي أن هـــذا القـــول أرجـــح، مـــا دام الفقـــير هـــو المنتفـــع في النهايـــة بالزكـــاة بقضـــاء حاجـــة مـــن 
وقـد سمـى القـرآن الكـريم حـط الـدَين عـن المعسـر صـدقة في قولـه  حوائجه الأصـلية وهـى وفـاء دينـه،

: البقـرة). (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصـدقوا خـير لكـم، إن كنـتم تعلمـون: (تعالى
٢٨٠.( 



فهــذا تصــدق علــى المــدين المعســر، وإن لم يكــن فيــه إقبــاض ولا تمليــك، والأعمــال بمقاصــدها، لا 
ون عاجزًا عـن الوفـاء، وأن يبرئـه مـن دينـه، ويعلمـه بـذلك، فمثـل هـذا بصورا، وهذا بشرط أن يك

المـدين العـاجز، إن لم يكـن مـن الفقـراء والمسـاكين، فهــو قطعًـا مـن الغـارمين، فهـو مـن أهـل الزكــاة، 
والإبراء بمنزلة الإقباض، وهو يحقق للمدين حاجة نفسية، بإزاحة ثقل الدين عن كاهله فينـزاح عنـه 

 .لنهار، وخوف المطالبة والحبس، فضلاً عن عقوبة الآخرةهم الليل، وذل ا

غير أن ما قاله الحسن من تقييد ذلك بدين القرض لا ديون التجارات، أمر ينبغي اعتباره، خشـية 
استرسال التجار في البيع بالدين رغبة في مزيد من الربح، فإذا أعيـاهم اقتضـاء الـدين احتسـبوه مـن 

 .الزكاة، وفيه ما فيه

 

 

 

 

 

 ل تغني الإباحة عن التمليك؟ه

 

هــل يجــوز : عــرض بعــض الفقهــاء هنــا لمســألة، وهــى مــا إذا أطعــم يتيمًــا أو ضــيفًا فقــيراً بنيــة الزكــاة
 احتساب ما أكله من الطعام زكاة إذا نوى ذلك، باعتبار أنه أباحه لهم؟

لـيس بتمليـك، نص الحنفية وغيرهم على أن لا يجزئ عن الزكـاة؛ لأنـه لا بـد مـن تمليـك، والإطعـام 
 .وإنما هو إباحة

إذا دفــع إليــه المطعــوم ناويـًـا يجزئــه، كمــا لــو كســاه؛ لأنــه بالــدفع إلى الفقــير بنيــة الزكـــاة : لكــن قــالوا
 ).٢/٣: الدر المختار وحاشيته(يملكه، فيصير آكلاً من ملكه، بخلاف ما لو أطعمه معه 

 :كاة بشروطوأجاز بعض الزيدية احتساب ما يقدمه لضيوفه الفقراء من الز 

 .أن ينوى الزكاة -١

 .أن تكون عين الطعام باقية كالتمر والزبيب -٢



 .أن يصير إلى كل واحد ما له قيمة ولا يتسامح بمثله -٣

 .أن يقبضه الفقير أو يخلى بينه وبينه مع علمه بذلك -٤

وحواشــيه ص شــرح الأزهــار (أن يعلــم الفقــير أنــه زكــاة؛ لــئلا يعتقــد مجازاتــه، ورد الجميــل بمثلــه  -٥
٥٤٢.( 

 الباب السادس

 أهداف الزكاة وآثارها في حياة الفرد واتمع

 

 

 

 فهرس  

    

    

 أهدافُ الزكاة وآثارها في حياة اتمع  

   

 تمهيد   

  

  

 أهداف الزكاة وآثارها في حياة الفرد

  

  

      

    

            

 

 

 

 تمهيد



 

ـــا طـــويلاً  وهـــم ينـــأون بالضـــريبة أن تكـــون لهـــا أهـــداف إنســـانية أو  ظـــل علمـــاء الماليـــة والضـــريبة زمنً
اجتماعية أو اقتصادية، خشية أن يؤثر ذلك على هدفها الأول عندهم وهو وفرة الحصيلة، وغزارة 

مــــذهب الحيــــاد "المــــال الــــذي يتــــدفق علــــى الخزانــــة مــــن وراء جبايتهــــا، وعُــــرف هــــذا الاتجــــاه باســــم 
 ".الضريبي

لــب الأحــوال، واشــتعال الثــورات، اضــطروا أن يرفضــوا تلــك الفكــرة وأخــيراً بعــد تطــور الأفكــار، وتق
التقليديـــة، وأن ينـــادوا باســـتخدام الضـــريبة، لتحقيـــق أهـــداف اجتماعيـــة واقتصـــادية معينـــة، كتقليـــل 

 .الفوارق بين الطبقات، وإعادة التوازن الاقتصادي في اتمع، إلى غير ذلك من الأهداف

 .شأن آخرأما الزكاة في الإسلام فكان لها 

ـــادة مـــن عباداتـــه، يؤديهـــا المســـلم  إن الإســـلام جعلهـــا ركنـًــا مـــن أركانـــه، وشـــعيرة مـــن شـــعائره، وعب
بوصــفها فريضــة دينيــة مقدســة امتثــالاً لأمــر االله وابتغــاء مرضــاته، طيبــة ــا نفســه، خالصــة ــا نيتــه، 

 ).مر تخريجه) (نوى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما: (حتى تحوز القبول عند االله تعالى

ومـــا أمـــروا إلا ليعبـــدوا االله مخلصـــين لـــه الـــدين حنفـــاء ويقيمـــوا الصـــلاة ويؤتـــوا الزكـــاة، وذلـــك ديـــن (
 ).٥: البينة). (القيمة

يقـــوم ـــا المســـلم بوصـــفها جـــزءًا مـــن التكليـــف الإلهـــي للإنســـان الـــذي  -في المقـــام الأول-فالزكـــاة 
ويعمرهــا بــالحق والعــدل، ليجــنى ثمرتــه في دار أخــرى،  اســتخلفه االله في هــذه الأرض، ليعبــده تعــالى،

فهــو يعــد ويصــقل ويصــهر في بوتقــة التكــاليف والابــتلاء في هــذه ليصــلح للخلــود والنعــيم في الــدار 
الباقيــة الأخــرى، فــإذا طهــرت نفســه وزكــا قلبــه بــالتزام حــدود االله وإقامــة واجباتــه، كــان أهــلاً لنعــيم 

الـذين تتوفـاهم الملائكـة طيبـين يقولـون سـلام علـيكم (، وكان مـن الحياة الآخرة وجوار االله في جنته
 ).٣٢: النحل). (ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون

ولهذا المعنى قرن القرآن بين الصلاة والزكاة في ثمانيـة وعشـرين موضـعًا منـه، وقرنـت بينهمـا السـنة في 
التفرقـة بينهمـا وقـد جمعهمـا  عشرات المواضع، وعرف في الإسلام أن الزكاة أخت الصلاة، لا تجوز



: االله، ولهذا قال أبو بكر لمن تردد من الصحابة في قتال من أقاموا الصلاة، وامتنعوا من أداء الزكـاة
 ).واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة(

تاليـة " العبـادات"في كتب الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه في قسـم " الزكاة"ومن ثم تذكر أحكام 
هــذا هــو الغالــب في كتــب الفقــه، وقليــل منهــا يــذكر الصــوم بعــد الصــلاة علــى (ام الصــلاة لأحكــ

أمـا الزكـاة فهـي . أي أن كلتيهما تـؤدى بجهـد بـدني ومشـقة جسـيمة: أساس أما عبادتان بدنيتان
 .اقتداء بالكتاب والسنة). عبادة مالية، والحج عبادة بدنية ومالية معًا

زكاة، فإن هنـاك أهـدافاً إنسـانية جليلـة، ومـثلاً أخلاقيـة رفيعـة، وقيمًـا ومع وضوح معنى العبادة في ال
روحية عليا، كان الإسلام يقصد إلى تحقيقها وتثبيتها من وراء فريضة الزكاة، كما نبهت على ذلك 

 .الآيات والأحاديث، وكما التفت إلى ذلك كثير من محققي علماء الإسلام

شريعة الزكاة، كما أمر االله ورسـوله تحققـت هـذه الأهـداف  وحين طبق المسلمون في العصور الأولى
 .الجليلة، وبرزت آثارها في حياة الفرد المسلم، واتمع الإسلامي، ماثلة للعيان

وهذه الأهداف ليست مادية فحسب، ولا معنوية فحسب، بـل تشـمل الجـانبين المـادي والمعنـوي، 
 .هداف الاقتصادية والماليةوتعنى بالأهداف الروحية والأخلاقية عنايتها بالأ

فهذه الأهداف ليست فردية فقط، ولا اجتماعية فقط، بل منها مـا يعـود علـى الفـرد، سـواء أكـان 
معطيًا للزكاة أم آخذًا لهـا، ومنهـا مـا يعـود علـى اتمـع المسـلم، وتحقيـق أمنـه، ونشـر رسـالته، وحـل 

 .مشكلاته

 :ويشتمل هذا الباب على فصلين أساسيين

 .بحث في أهداف الزكاة وآثارها في حياة الفرد المسلمي: الأول

 . يبحث في أهداف الزكاة وآثارها في حياة اتمع المسلم: والثاني

 

 الفصل الأول

 أهداف الزكاة وآثارها في حياة الفرد

 

 



 

 فهرس  

    

    

 هدف الزكاة وأثرها في المعطي: تابع المبحث الأول  

  

  

 الزكاة تطهير للمال    

 لزكاة لا تطهر المال الحرام    ا

 الزكاة نماء للمال    

 هدف الزكاة وأثرها في الآخذ: المبحث الثاني

   

 الزكاة تحرير لآخذها من ذي الحاجة    

 الزكاة تطهير من الحسد والبغضاء    

 تمهيد   

  

  

 هدف الزكاة وأثرها في المعطي: المبحث الأول

  

  

 الزكاة تطهير من الشح    

 زكاة تدريب على الإنفاق والبذل    ال

 تخلق بأخلاق االله    

 الزكاة شكر لنعمة االله    

 علاج للقلب من حب الدنيا    



 الزكاة منمية لشخصية الغني    

 الزكاة مجلبة للمحبة    

      

    

            

 

 

 

  

 

 :يضم هذا الفصل مبحثين

 .الغنى الذي وجبت عليهعن أهداف الزكاة بالنسبة للمعطى، وهو : الأول

. عن أهداف الزكاة بالنظر لآخذها والمنتفع ا، وهو الذي تصرف لـه مـن ذوى الحاجـات: والثاني
أما الذي تصرف له الزكاة ممن يحتاج إليه المسلمون كالمؤلف والغارم لإصلاح ذات البـين، والغـازي 

 .ظر للمجتمعفي سبيل االله، والعامل عليها فيندرجون تحت أهداف الزكاة بالن

 

  

 

 

 

 

 

 المبحث الأول

 

 هدف الزكاة وأثرها في المعطي

 



ليس هدف الإسلام من الزكـاة جمـع المـال، ولا إغنـاء الخزانـة فحسـب، ولـيس هدفـه منهـا مسـاعدة 
الضــعفاء وذوى الحاجــة وإقالــة عثــرم فحســب، بــل هدفــه الأول أن يعلــو بالإنســان علــى المــادة، 

مـن هنـا اهتمـت أهـداف الزكـاة بـالمعطى اهتمامهـا بالآخـذ تمامًـا، وهنـا ويكون سيدًا لهـا لا عبـدًا، و 
تتميز فريضة الزكاة عن الضرائب الوضعية التي لا تكاد تنظر إلى المعطى إلا باعتباره موردًا أو ممـولاً 

 .لخزانتها

ولقـــد عـــبر القـــرآن الكـــريم عـــن هـــدف الزكـــاة بـــالنظر للأغنيـــاء الـــذين تؤخـــذ مـــنهم فأجمـــل ذلـــك في  
ين مــن عــدة أحــرف، ولكنهمــا تتضــمنان الكثــير مــن أســرار الزكــاة وأهــدافها الكبــيرة، وهاتــان كلمتــ

خذ من أموالهم صدقة تطهـرهم : (التطهير، والتزكية، اللتان وردت ما الآية الكريمة: الكلمتان هما
. ين، وهمــا يشــملان كــل تطهــير وتزكيــة، ســواء أكانــا مــاديين أم معنــوي)١٠٣: التوبــة). (وتـزكيهم ــا

 :لروح الغنى ونفسه، أو لماله وثروته، مما سنفصله في الفقرات التالية

 

 الزكاة تطهير من الشح

 

الزكاة التي يؤديهـا المسـلم امتثـالاً لأمـر االله وابتغـاء مرضـاته، إنمـا هـي تطهـير لـه مـن أرجـاس الـذنوب 
 .بعامة، ومن رجس الشح بخاصة

بــه الإنســان؛ فقــد شــاء االله أن يغــرس في حنايــا ذلــك الشــح الــذميم الــذي أحضــرته الأنفــس وابتلــى 
الإنســـان مجموعـــة مـــن الـــدوافع النفســـية أو الغرائـــز، تســـوقه ســـوقاً إلى الســـعي في الأرض وعمارـــا، 
فكــان منهــا حــب التملــك، وحــب الــذات، وحــب البقــاء، وكــان مــن آثارهــا هــذه الغرائــز أو النــوازع 

). وكــان الإنســان قتــوراً: (ت والمنــافع دون النــاسشــح الإنســان بمــا في يــده، وحبــه الاســتئثار بــالخيرا
فكـان لا بـد للإنسـان الراقـي أو ). ١٢٨: النساء). (وأحضرت الأنفس الشح). (١٠٠: الإسراء(

الإنســـان المـــؤمن أن يســـتعلي علـــى نـــوازع الأثـــرة والأنانيـــة في نفســـه، وأن ينتصـــر علـــى نزعـــة الشـــح 
 .ه إلا بالانتصار على هذا الشح المقيتببواعث الإيمان، ولا فلاح له في دنياه أو آخرت



الشح آفة خطرة على الفرد واتمع؛ إا قد تدفع من اتصف ا إلى الدم فيسفكه، وإلى الشـرف 
 -صـلى االله عليـه وسـلم-فيدوسه، وإلى الدين فيبيعه، وإلى الوطن فيخونه، ولذا روى عـن الرسـول 

طـــاع، وهـــوى متبـــع، وإعجـــاب المـــرء شـــح م: ثـــلاث مهلكـــات: (أنـــه جعلـــه أحـــد المهلكـــات فقـــال
، ١/٥٧٠: رواه الطـــبراني في الأوســـط عـــن ابـــن عمـــر بإســـناد ضـــعيف، كمـــا في التيســـير) (بنفســـه

ورواه أيضًــا أبــو الشــيخ في التــوبيخ، والبــزار وأبــو نعــيم والطــبراني في الأوســط والبيهقــي عــن أنــس، (
، ) صـحيح الجـامع الصـغير، ولكـن حسـنه الألبـاني في٣/٣٠٦": الفـيض"وضعفه العراقـي، كمـا في 

كررهـا ). ١٦: ، والتغـابن٩: الحشـر). (ومـن يـوق شـح نفسـه فأولئـك هـم المفلحـون: (وقال تعـالى
صـلى االله -في القرآن مرتين، قصر فيها الفلاح على مـن وقـى هـذا الـداء الفتـاك، وخطـب الرسـول 

بالبخــل فبخلــوا، أمــرهم . إيــاكم والشــح؛ فإنمــا هلــك مــن كــان قــبلكم بالشــح: (فقــال -عليــه وســلم
مختصــر : انظــر. أخرجــه أبــو داود والنســائي) (وأمــرهم بالقطيعــة فقطعــوا، وأمــرهم بــالفجور ففجــروا

 ).٢٦٣/ ٢: المنذري

أي تطهـر صـاحبها مـن خبـث البخـل المهلـك، وإنمـا طهارتـه بقـدر بذلـه، : فالزكاة ـذا المعـنى طهـرة
 .وفرحه بإخراجه، واستبشاره بمصرفه إلى االله تعالى

كـــاة كمـــا تحقـــق معـــنى التطهـــير للـــنفس، تحقـــق معـــنى التحريـــر لهـــا، تحررهـــا مـــن ذل التعلـــق بالمـــال والز 
والخضــوع لــه، ومــن تعاســة العبوديــة للــدينار والــدرهم، فــإن الإســلام يحــرص علــى أن يكــون المســلم 
عبــدًا الله وحــده، متحــرراً مــن الخضــوع لأي شــئ ســواه، ســيدًا لكــل مــا في هــذا الكــون مــن عناصــر 

 .وأشياء

وأي تعاســة أعظـــم مـــن أن يجعــل االله الإنســـان في الأرض خليفـــة وســيدًا، فـــإذا هـــو يعبــد نفســـه لمـــا 
 !عليها من مادة ومال؟

أي تعاسة أعظم من أن يصبح جمع المال هدف الإنسان، وأكبر همه، ومبلغ علمه، ومحور حياتـه، 
 !وقد خلق لرسالة أكبر، وهدف أسمى؟



بـوة يحـذر مـن هـذه التعاسـة، الـتي هـي مـن لـوازم العبوديـة لغـير ولا غرو أن جاء النور من مشكاة الن
تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك : (االله تعالى

 ).. رواه البخاري في كتاب الجهاد، وكتاب الرقاق، وابن ماجة في الزهد) (فلا انتقش

 

  

 

 

 

 الزكاة تدريب على الإنفاق والبذل

 

وكمـا أن الزكــاة تطهــير لــنفس المســلم مــن الشــح، هـي أيضًــا تــدريب لــه علــى خلــق البــذل والإعطــاء 
 .والإنفاق

فمما لا خلاف فيه بين علماء التربية والأخلاق أن للعادة أثرها العميق في خلق الإنسان وسـلوكه 
سلطان ما يقرب من ، ومعنى ذلك أن للعادة من القوة وال"العادة طبيعة ثانية: "وتوجيهه ولهذا قيل

 .التي ولد عليها الإنسان" الطبيعة الأولى"

والمسلم الذي يتعود الإنفاق، وإخراج زكاة زرعه كلما حصد، وزكاة دخله كلما ورد، وزكاة ماشـيته 
ونقوده وقيم أعيانه التجارية كلما حال عليها الحول، ويخرج زكـاة فطـره كـل عيـد مـن أعيـاد الفطـر، 

 .طاء والإنفاق صفة أصيلة من صفاته، وخلقًا عريقًا من أخلاقههذا المسلم يصبح الإع

 

فـإذا فـتح الإنسـان المصـحف . ومن ثم كان هذا الخلق مـن أوصـاف المـؤمنين المتقـين في نظـر القـرآن
الشريف وتلا فاتحة الكتاب، ثم اتجه إلى الصفحة التالية، ليقرأ طليعـة سـورة البقـرة، وجـد فيهـا بيانـًا 

آلم ذلـــك الكتــاب لا ريـــب فيــه، هـــدى : (لــذين ينتفعـــون ــدى الكتـــاب العزيــزلصــفات المتقـــين، ا
 ).٣ - ١: البقرة). (للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون



فمـا : (ففي سورة الشورى المكيـة: وقبل ذلك لم يغفل القرآن المكي هذا الخلق من أخلاق المؤمنين
ياة الدنيا وما عند االله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى رم يتوكلون والـذين أوتيتم من شئ فمتاع الح

يجتنبــون كبــائر الإثم والفــواحش وإذا مــا غضــبوا هــم يغفــرون والــذين اســتجابوا لــرم وأقــاموا الصــلاة 
 ).٣٨ - ٣٦: الشورى). (وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون

ويــروى هــذا عــن ابــن -الزكــاة المفروضــة : فقيــل. مــن ذلــكوقــد اختلــف المفســرون في تحديــد المــراد 
نظــرًا إلى أن  -وروى عــن الضــحاك-صــدقة التطــوع : لقــرن الإنفــاق بإقامــة الصــلاة، وقيــل -عبــاس

 .هو النفقة على الأهل والعيال: الزكاة لا تأتى إلا بلفظها المختص ا، وقيل

هــو الصــحيح الــذي ينبغــي أن  ، وهــذا)١/١٧٩: انظــر القــرطبي(هــو عــام يشــمل ذلــك كلــه : وقيــل
تفهم الآيات في ضوئه، فالأمر أوسع وأعم مـن الزكـاة الفريضـة، أو صـدقة التطـوع، أو النفقـة علـى 

: البقـرة). (الـذين ينقـون أمـوالهم بالليـل والنهـار سـرًا وعلانيـة(إنه خلق من أخـلاق المـؤمنين . الأهل
 ).١٣٤ :آل عمران). (الذين ينفقون في السراء والضراء(، و)٢٧٤

 ).١٧: آل عمران). (الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار(

إن المتقـين في جنـات وعيـون : (ومما يدل علـى ذلـك مـا جـاء في القـرآن المكـي مـن أوصـاف المتقـين
ار آخذين ما آتاهم رم، إم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلاً من الليـل مـا يهجعـون وبالأسـح

 ).١٩ - ١٥: الذاريات). (هم يستغفرون وفى أموالهم حق للسائل والمحروم

إن الإنسان خلق هلوعًا إذا مسه الشر جزوعًا وإذا مسه الخير منوعًا إلا المصـلين الـذين هـم علـى (
 ).٢٥ - ١٩: المعارج). (صلام دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم

عتاد الإنفاق مما بيده لغيره، والبـذل مـن ملكـه مواسـاة لإخوانـه، ومسـاهمة في وبعد ذلك إن الذي ي
مصــالح أمتــه، يبعــد أشــد البعــد أن يعتــدي علــى مــال غــيره ناهبًــا أو ســارقاً؛ فإنــه ليصــعب علــى مــن 

 .يعطى من ماله ابتغاء رضا االله، أن يأخذ ما ليس له، ليجلب على نفسه سخط االله

والليــل إذا : (ن في مكــة ســورة الليــل، وفيهــا يقســم االله تعــالى فيقــولومــن أوائــل مــا أنــزل مــن القــرآ
يغشى والنهار إذا تجلى وما خلـق الـذكر والأنثـى إن سـعيكم لشـتى فأمـا مـن أعطـى واتقـى وصـدق 
بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكـذب بالحسـنى فسنيسـره للعسـرى ومـا يغـنى عنـه 



ــــردى إن علينــــا للهــــدى ــــه إذا ت ــــذرتكم نــــاراً تلظــــى لا يصــــلاها إلا  مال ــــا للآخــــرة والأولى فأن وإن لن
الأشــقى الــذي كــذب وتــولى وســيجنبها الأتقــى الــذي يــؤتى مالــه يتزكــى ومــا لأحــد عنــده مــن نعمــة 

 ).سورة الليل كاملة). (تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى

 : تضمنت السورة الكريمة صنفين من الناس

فالإعطـاء صـفة مـن ). أعطـى واتقـى وصـدق بالحسـنى: (ليـه ويسـره لليسـرى لأنـه صنف أثنى االله ع
صفاته الأساسية بجانب التقوى والتصديق بالحسنى، وأطلق القرآن وصـفه بالإعطـاء، ولم يقـل مـاذا 
أعطــى؟ ولا مــن أعطــى؟ ولا نــوع مــا أعطــى؛ لأن المقصــود أن نفســه نفــس كريمــة معطيــة باذلــة لا 

عطية هي النافعة المحسنة، التي طبعها الإحسان وإعطاء الخير، فتعطى خيرها لئيمة مانعة فالنفس الم
لنفسها ولغيرها، فهي بمنزلة العين التي ينتفع الناس بشـرم منهـا وسـقى دواـم وأنعـامهم وزرعهـم، 
فهم ينتفعون ا كيف شاءوا، فهي ميسرة لذلك، وهكـذا الرجـل المبـارك ميسـر للنفـع حيـث حـل، 

 .يسره االله لليسرى، كما كانت نفسه ميسرة للعطاء فجزاء هذا أن

فهـــذا هـــو ). بخـــل واســـتغنى وكـــذب بالحســـنى(وصـــنف مقابـــل لهـــذا ذمـــه االله ويســـره للعســـرى؛ لأنـــه 
الصنف الشحيح اللئيم الذي بخل بماله، وظن نفسه مستغنيًا عن االله وعن الناس، وكذب بما وعـد 

نـــاراً تلظـــى لا يصـــلاها إلا الأشـــقى : (أنـــذره االله لهـــذا. االله مـــن حســـن العاقبـــة للمـــؤمنين الصـــادقين
 .مثل هذا الذي كذب بالحسنى، وتولى عن الإعطاء والتقوى). الذي كذب وتولى

وســيجنبها الأتقــى الــذي يــؤتى مالــه يتزكــى ومــا لأحــد عنــده مــن نعمــة تجــزى إلا ابتغــاء وجــه ربــه (
 ).الأعلى ولسوف يرضى

-قـرآن المكـي بمـا اشـتملت عليـه مـن هـذين النمـوذجين لقد كانت هذه السورة المبكرة مـن سـور ال
مشــيرة إلى الاتجــاه الــذي يســير فيــه الإســلام نحــو المــال ونحــو الأغنيــاء، وموضــحة النمــوذج الخلقــي 

 .الذي ينشده الإسلام ويرضاه االله تعالى

 

  



 

 

 تخلق بأخلاق االله

 

ى مــــن حضــــيض الشــــح والإنســــان إذا تطهــــر مــــن الشــــح والبخــــل، واعتــــاد البــــذل والإنفــــاق، ارتقــــ
، فــإن مــن "الربانيــة"، واقــتربمن أفــق الكمــالات )١٠٠: الإســراء). (وكــان الإنســان قتــوراً: (الإنســاني

صـــفات الحـــق تبـــارك وتعـــالى إفاضـــة الخـــير والرحمـــة والجـــود والإحســـان دون نفـــع يعـــود عليـــه تعـــالى، 
لـك منتهـى كمـالات والسعي في تحصيل هذه الصفات بقدر الطاقة البشرية تخلـق بـأخلاق االله، وذ

 .الإنسانية

يعــنى تلــك الــتي صــار ــا -إن الــنفس الناطقــة ): "١٦/١٠١: التفســير الكبــير(قــال الإمــام الــرازي 
نظريــة وعمليـــة؛ فـــالقوة النظريـــة كمالهــا في التعظـــيم لأمـــر االله، والقـــوة : لهـــا قوتـــان -الإنســان إنســـاناً

لزكـاة، ليحصـل لجـوهر الـروح هـذا الكمـال، العملية كمالها في الشفقة على خلق االله، فأوجب االله ا
ولهـذا  -وهو اتصافه بكونه محسنًا إلى الخلق، ساعيًا في إيصال الخيرات إليهم، رافعًا للآفات عـنهم

تخلقـوا : (بحثـت عنـه في مظانـه فلـم أجـد لـه أصـلاً، ولا مـن تكلـم عليـه( -عليه السلام-السر قال 
 ما قاله أيضًا من أن الاستغناء عن الشيء أعظـم مـن ومما يقرب من هذا المعنى(ا هـ ) بأخلاق االله

الاستغناء بالشيء؛ فإن الاستغناء بالشيء يوجـب الاحتيـاج إليـه، إلا أنـه يتوسـل بـه إلى الاسـتغناء 
عــن غــيره، فأمــا الاســتغناء عــن الشــيء فهــو الغــنى التــام، ولــذلك فــإن الاســتغناء عــن الشــيء صــفه 

فاالله سبحانه لما أعطـى بعـض عبيـده أمـوالاً كثـيرة فقـد رزقـه  الحق، والاستغناء بالشيء صفة الخلق،
فـــإذا أمـــره بالزكـــاة كـــان المقصـــود أن ينقلـــه مـــن درجـــة . نصـــيبًا وافـــرًا مـــن بـــاب الاســـتغناء بالشـــيء

 ). الاستغناء بالشيء إلى المقام الذي هو أعلى منه وأشرف منه وهو الاستغناء عن الشيء

ي نمـاه الإسـلام في نفـوس المسـلمين عـن طريـق الزكـاة، أعـنى ومن آثـار هـذا الخلـق وذلـك الـروح الـذ
تلك الصـدقات الجاريـة الـتي خلفهـا المسـلمون الخـيرون لمـن بعـدهم ينتفعـون : خلق البذل وروح البر

ومــا ضــرب فيــه الواقفــون المســلمون مــن أمثلــة " الوقــف الخــيري"ــا، والــتي تتمثــل واضــحة في نظــام 
ة روح الـــــبر في حنايـــــاهم، واتســـــاع هـــــذه الـــــروح لمختلـــــف فريـــــدة في صـــــدق عاطفـــــة الخـــــير، وأصـــــال



الحاجات، وشتى المحتاجين إلى المعونة المادية أو المعنوية، من كل الأجناس والطبقـات، بـل مـن غـير 
" الرحمـة: "فصـل" الإيمان والحياة"انظر نماذج من هذا الوقف في كتابنا (الإنسان في بعض الأحيان 

 ).٢٩٣ص - ٢٩١ص

 

  

 

 لنعمة االله الزكاة شكر

 

ومـــن المعلـــوم الـــذي تنـــادى بـــه العقـــول، وتقـــره الفطـــر، وتـــدعو إليـــه الأخـــلاق وتحـــث عليـــه الأديـــان 
 .أن الاعتراف بالجميل، وشكر النعمة، أمر لازم: والشرائع

والزكاة توقظ في نفس معطيها معنى الشكر الله تعـالى، والاعـتراف بفضـله عليـه وإحسـانه إليـه، فـإن 
فالعبــادات البدنيــة . علــى عبــده نعمــة في نفســه وفى مالــه -ال الإمــام الغــزاليكمــا قــ-الله عــز وجــل 

شــكر لنعمــة البــدن، والماليــة شــكر لنعمــة المــال، ومــا أخــس مــن ينظــر إلى الفقــير، وقــد ضــيق عليــه 
الرزق وأحرج إليه، ثم لا تسمح نفسه بأن يؤدى شكر االله تعالى على إعفائـه عـن السـؤال وإحـواج 

 ). طبع الحلبي - ١/١٩٣: الإحياء" (عشر أو العشر من ماله غيره إليه بربع ال

معـنى أن الزكـاة مقابـل النعمـة -ومن الإيحاءات العميقـة لهـذا المعـنى في أفكـار المسـلمين ومشـاعرهم 
أن كــل نعمــة يجــب أن تقابــل بزكــاة مــن الإنســان، ســواء أكانــت النعمــة ماديــة أم معنويــة، ولهــذا  -

زك . زك عن علمك. زك عن بصرك، ونور عينيك. زك عن عافيتك: شرع بين المسلمين أن يقولوا
رواه ) (لكل شيء زكاة: (وهكذا، وهو إيحاء نبيل جميل وقد روى في الحديث... عن نجابة أولادك

ابن ماجة عن أبى هريرة، والطبراني عن سهل بن سعد، ورمز له السيوطي بعلامة الضـعف، وأشـار 
 ). إلى ضعفه المنذري في الترغيب

 

  

 

 



 

 علاج للقلب من حب الدنيا

 

تنبيـه للقلـب علـى واجبـه نحـو ربـه ونحـو الآخـرة، وعـلاج لـه مـن الاسـتغراق  -والزكاة من وجه آخر 
يـذهل الـنفس عـن حـب  -كما قـال الـرازي-في حب الدنيا، وحب المال؛ فإن الاستغراق في حبه 

بــإخراج طائفــة منــه مــن  االله، وعــن التأهــب للآخــرة، فاقتضــت حكمــة الشــرع تكليــف مالــك المــال
يده، ليصير ذلك الإخراج كسرًا من شدة الميل إلى المال، ومنعًـا مـن انصـراف الـنفس بالكليـة إليـه، 
وتنبيهًا له على أن سعادة الإنسان لا تحصل عند الاشتغال بطلب المال، وإنما تحصل بإنفاق المـال 

لإزالة مرض حـب الـدنيا عـن القلـب فإيجاب الزكاة علاج صالح متعين . في طلب مرضاة االله تعالى
 ).١٠١في التفسير نفسه ص (

إن  : "الســر في اســتيلاء حــب المــال علــى القلــب الإنســاني فيقــول). المرجــع الســابق(ويوضـح الــرازي 
كثرة المال توجب شدة القوة وكمال القدرة؛ وتزايد المال يوجب تزايد القدرة، وتزايد القدرة يوجب 

ة، وتزايــد اللــذات يــدعو الإنســان إلى أن يســعى في تحصــيل المــال الــذي تزايــد الالتــذاذ بتلــك القــدر 
صار سببًا لحصول هذه اللذات المتزايدة؛ وذا الطريق تسير المسألة مسألة الدور؛ لأنه إذا بالغ في 

وذلــك يوجــب ازديــاد القــدرة، وهــو يوجــب ازديــاد اللــذة وهــو يحمــل الإنســان -الســعي ازداد المــال 
ولمـــا صـــارت المســـألة مســـألة الـــدور لم يظهـــر لهـــا مقطـــع ولا آخـــر،  -ب المـــالعلـــى أن يزيـــد في طلـــ

فأثبت الشرع لها مقطعًا وآخرًا، وهـو أنـه أوجـب علـى صـاحبه صـرف طائفـة مـن تلـك الأمـوال إلى 
الإنفاق في طلب مرضاة االله تعالى؛ ليصرف النفس عـن ذلـك الطريـق الظلمـاني الـذي لا آخـر لـه، 

 .ا هـ". الله وطلب رضوانهويتوجه إلى عالم عبودية ا

: أن االله لا يحب لعبده المؤمن أن يسير في حلقة مفرغة لا يعرف لها طرفاً تنتهي عنـده: ومعنى هذا
حلقة قوامها جمع المال، والحرص عليه، والامـاك في طلبـه، وإنمـا يحـب أن يـذكره بـأن المـال وسـيلة 

لتنفــق وتتصــدق وتخــرج حــق االله، وحــق عنــد هــذا المكــان مــن الحلقــة قــف، : لا غايــة، وأن يقــول لــه
 .الفقير، وحق الجماعة



إن االله أباح للمسلم جمع المـال، وأبـاح لـه طيبـات الـدنيا، ولكنـه لم يـرض ذلـك لـه مهمـة وغايـة في 
إن الــدنيا خلقــت لــه، وأمــا هــو فخلــق للآخــرة ولعبــادة . الحيــاة، إنــه خلــق لغايــة أسمــى، ولــدار أبقــى

خرة، ولا بـأس أن يجمـل الإنسـان الطريـق ويمهـده، ولكـن لا ينسـى أنـه االله، وما الدنيا إلا طريق للآ
 .فيه سائر إلى هدف، وساع إلى غاية

كـلا نمـد هـؤلاء : (إن االله يعطى المال من يحب ومن لا يحب، يعطيه المؤمن والكافر، والبر والفاجر
 ).٢٠: الإسراء). (وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظوراً

ال في يــَدَي الإنســان لــيس دلــيلاً علــى فضــله ولا خــيره، إنمــا الفضــل والخــير في بــذل المــال فوجــود المــ
 .الله، وإنفاقه في سبيل االله، وابتغاء ما عند االله

ونبلــوكم : (إن المـال في نظــر الإســلام خـير ونعمــة، ولكنــه خــير يبتلـى بــه الإنســان كمـا يبتلــى بالشــر
فأما الإنسان (، )١٥: التغابن). (ا أموالكم وأولادكم فتنةإنم(، )٣٥: الأنبياء). (بالشر والخير فتنة

 ).١٥: الفجر). (إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه

ـــا علـــى المـــال ومســـتخلفًا فيـــه، فأنفقـــه حيـــث أمـــر االله وأنفقـــوا ممـــا : (والســـعيد مـــن اعتـــبر نفســـه أمينً
 ).٧: الحديد). (جعلكم مستخلفين فيه

فتنة المال وفتنة الدنيا، بإعداد الـنفس للبـذل، امتثـالاً لأمـر االله والزكاة تدريب للمسلم على مقاومة 
 . وسعيًا في مرضاته سبحانه

أن : إن شــر مــا تصــاب بــه الأمــم، ويجعــل أعــدادها الهائلــة كثــرة كغثــاء الســيل، ويغــرى ــا أعــداءها
هـــذا يصـــاب أبناؤهـــا بـــالوهن، الـــذي يخـــدر الأنفـــس، ويحطـــم العـــزائم، ويقتـــل الـــروح المعنويـــة، وســـر 

حــب الــدنيا وكراهيــة : ينحصــر في أمــرين -صــلى االله عليــه وســلم-كمــا عرفنــا رســول االله -الــوهن 
 ). ، وأبو داود في كتاب الملاحم من حديث ثوبان٥/٢٧٨: من حديث رواه أحمد(الموت 

فــإذا تعلــم المســلم كيــف يــدع الــدنيا للآخــرة، ويبــذل المــال الله، يــؤخر هــوى نفســه لمصــلحة غــيره أو 
 .قد حطم الوهن، وحقق القوة لنفسه، وبالتالي لأمتهحاجته، ف

 

  

 



 

 

 الزكاة منمية لشخصية الغني

 

فالإنســان . أــا نمــاء وزيــادة لشخصــية الغــنى وكيانــه المعنــوي: ومــن معــنى التزكيــة الــتي تحققهــا الزكــاة
الــذي يســدى الخــير، ويصـــنع المعــروف، ويبــذل مــن ذات نفســـه ويــده، ليــنهض بإخوانــه في الـــدين 

نســانية وليقــوم بحــق االله عليــه، يشــعر بامتــداد في نفســه، وانشــراح واتســاع في صــدره، ويحــس بمــا والإ
 .يحس به من انتصر في معركة، وهو فعلاً قد انتصر على ضعفه وأثرته وشيطان شحه وهواه

تطهــرهم وتــزكيهم : (فهــذا هــو النمــو النفســي والزكــاة المعنويــة، ولعــل هــذا مــا نفهمــه مــن عبــارة الآيــة
فعطـف التزكيـة علـى التطهـير يفيـد هـذا المعـنى الـذي ذكرنـاه، إذ كـل كلمـة في ). ١٠٣: التوبة( )ا

 .القرآن لها معناها ودلالتها

 

  

 

 

 

 الزكاة مجلبة للمحبة

 

والزكــاة تــربط بــين الغــنى ومجتمعــه بربــاط متــين ســداه المحبــة ولحمتــه الإخــاء والتعــاون؛ فــإن النــاس إذا 
نفعهم، وسعيه في جلب الخير لهم، ودفع الضير عنهم، أحبوه بالطبع،  علموا في الإنسان رغبته في

جبلت القلوب على حب من أحسن إليها : (ومالت نفوسهم إليه لا محالة، على ما جاء في الأثر
رواه ابن عدى في الكامل وأبو نعيم في الحليـة والبيهقـي في شـعب الإيمـان ) (وبغض من أساء إليها

قــــال . موضــــوع، وصــــحح البيهقــــي وقفــــه: بإســــناد ضــــعيف، بــــل قيــــلعلــــى ابــــن مســــعود مرفوعًــــا 
ــا : الســخاوي فــالفقراء إذا علمــوا أن الرجــل الغــنى ). ١/٤٨٥: التيســير(وهــو باطــل مرفوعًــا وموقوفً

يصرف إليهم طائفة من ماله، وأنه كلمـا كـان مالـه أكثـر كـان الـذي يصـرف إلـيهم مـن ذلـك المـال 



آثـار، ولــلأرواح حـرارة، فصــارت تلــك الـدعوات ســببًا لبقــاء أكثـر أمــدوه بالـدعاء والهمــة، وللقلــوب 
وأمــا مــا ينفــع : (كمــا قــال الــرازي، وإليــه الإشــارة بقولــه تعــالى. ذلــك الإنســان في الخــير والخصــب

حصــنوا أمــوالكم : (-عليــه الصــلاة والســلام-، وبقولــه )١٧: الرعــد). (النــاس فيمكــث في الأرض
ن الحســن، ورواه الطــبراني والبيهقــي وغيرهمــا عــن جماعــة مــن رواه أبــو داود في المراســيل عــ) (بالزكــاة

/ ٣: فيض القدير: انظر. (والمرسل أشبه: الصحابة مرفوعًا متصلاً، من وجوه ضعيفة، قال المنذري
٣٨٨ ..( 

 

  

 

 

 

 الزكاة تطهير للمال

 

 .هي تطهير لمال الغنى وتنمية -كما هي طهارة للنفس وتزكية لها-والزكاة 

ل؛ فإن تعلق حق الغير بالمال يجعله ملوثاً لا يطهر إلا بإخراجه منـه، وفي مثـل هـذا هي طهارة للما
ـــدار رهـــن بخراـــا: "المعـــنى يقـــول بعـــض الســـلف ، وكـــذلك الـــدرهم الـــذي "الحجـــر المغصـــوب في ال

إذا أديــت زكـــاة : ( اســتحقه الفقــير في المــال رهــن بتلويثــه كلــه، ولهــذا يقــول عليــه الصــلاة والســلام
رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم عن جابر وفيه كلام سـيأتي في )(هبت عنك شرهمالك فقد أذ
 ). باب الثامن

، وما أحوج الأغنيـاء )حصنوا أموالكم بالزكاة: (وأكثر من ذلك ما روي عنه عليه الصلاة والسلام
 . إلى هذا التحصين، وخاصة في عصرنا الذي عرف المبادئ الهدامة والثورات الحمر

حق الضـعيف والفقـير بمـال الغـنى تعلـق قـوى، حـتى إن بعـض الفقهـاء ذهبـوا إلى أن الزكـاة إن تعلق 
تتعلــق بعــين المــال لا بذمــة الغــنى، وأن عــين المــال مهــدد بــالهلاك أو الــنقص مــا لم يخــرج حــق الزكــاة 

 ).ما خالطت الصدقة مالاً قط إلا أهلكته: (منه، وفى هذا جاء حديث نبوي



يكــون قــد وجــب عليــك في مالــك صــدقة فــلا تخرجهــا فيهلــك الحــرام ( : وجــاء في بعــض الروايــات
 ).٩٣قد مر تخريج الحديث من قبل ص ) (الحلال

بل إن مال الأمة كلها ليهدد بالنقص، وعروض الآفات السماوية التي تضر بالإنتاج العـام، وـبط 
افلوا ولم يتعـاونوا بالدخل القـومي، ومـا ذلـك إلا أثـر مـن سـخط االله تعـالى ونقمتـه علـى قـوم لم يتكـ

مـــا منــع قـــوم الزكــاة إلا منعـــوا المطــر مـــن الســماء ولـــولا : (ولم يحمــل قــويهم ضـــعيفهم، وفي الحــديث
 ).٩٣تقدم تخريجه ص ) (البهائم لم يمطروا

: إن تطهير مال الفرد والجماعة من أسباب الـنقص والمحـق لا يكـون إلا بـأداء حـق االله وحـق الفقـير
 الزكاة 

 

  

 

 

 

 تطهر المال الحرامالزكاة لا 

 

إن الزكــاة مطهــرة للمــال وســبب لنمائــه ولبركتــه، فإنمــا نعــنى بــذلك المــال الحــلال، الــذي : وإذا قلنــا
أما المال الخبيث الذي جاء عن طريق النهب أو الاختلاس . وصل إلى يد حائزه من طريق مشروع

اع أكـل أمـوال النـاس بالباطـل، أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو الربا أو القمار، أو أي نوع من أنـو 
مثــل الــذي يطهــر : فــإن الزكــاة لا تــؤثر فيــه ولا تطهــره ولا تباركــه، ومــا أبلــغ مــا قالــه بعــض الحكمــاء

 !المال الحرام بالصدقة كمثل الذي يغسل القاذورات بالبول

وربمــا يظـــن كثـــير مـــن اللصـــوص الصـــغار أو الكبـــار، المعـــروفين باســـم اللصوصـــية أو المختفـــين تحـــت 
أن بحســبهم أن يتصــدقوا بــبعض مــا كســبوا مــن ســحت، ومــا جمعــوا مــن مــال -اء مــزورة كاذبــة أسمــ

 !!حرم، فإذا هم عند االله مقبولون، وإذا هم عند الناس برآء أطهار



إن االله طيــب لا : (وهــو وهــم كــاذب يرفضــه الإســلام رفضًــا حاسمًــا، ويقــول نــبي الإســلام في ذلــك
 -، وفي صحيح البخـاري نحـوه )٣/١١: الترغيب والترهيب(ي رواه مسلم والترمذ) (يقبل إلا طيبًا

مـن جمـع مـالاً مـن حـرام ثم تصـدق بـه لم يكـن (، )كتـاب الزكـاة  -الصدقة من كسب طيب : باب
صـحيح : رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وقـال) (له فيه أجر، وكان إصره عليه

) قبــل االله صــدقة مــن غلــول، ولا صــلاة بغــير طهــورلا ي(، )١/٢٦٦: الترغيــب والترهيــب(الإســناد 
: ، والغلـول)٣/١٧٨: فـتح البـاري(رواه أبو داود بإسناد صحيح واللفظ له، ومسلم في صحيحه (

 .الخيانة في الغنيمة

 .لا يقبل االله صدقة من مثل هذا المال الملوث، كما لا يقبل الصلاة بغير طهارة

مــالاً حرامًــا، فيتصــدق بــه فيقبــل منــه، ولا ينفــق منــه والــذي نفســي بيــده لا يكســب عبــد : (ويقــول
إن االله لا يمحـــو الســـيئ بالســـيئ، . فيبـــارك لـــه فيـــه، ولا يتركـــه خلـــف ظهـــره إلا كـــان زاده إلى النـــار

رواه أحمــد وغــيره مــن طريــق حســنها ) (إن الخبيــث لا يمحــو الخبيــث. ولكــن يمحــو الســيئ بالحســن
 )..٣/١٤: الترغيب والترهيب(بعض علماء الحديث 

وإنما لا يقبل االله الصدقة بالحرام؛ لأنه غير مملوك للمتصدق وهو ممنوع مـن التصـرف : قال القرطبي
فيه، والمتصدق بـه متصـرف فيـه، فلـو قبـل منـه لـزم أن يكـون الشـيء مـأموراً منهيـًا مـن وجـه واحـد، 

 ).٣/١٨٠: فتح الباري(وهو محال 

 شيئًا من المال الحـرام، يرجـو بـه الثـواب، يكفـر لو دفع رجل إلى فقير: بل قال بعض علماء الحنفية
مـع علمـه -بذلك، ولو علم بذلك الفقير فدعا لـه يكفـر أيضًـا، ولـو سمعـه آخـر فـأمن علـى دعائـه 

يكفر كذلك، ومثله لو بـنى مسـجدًا مـن الحـرام يرجـو بـه القربـة؛ لأنـه يطلـب الثـواب فيمـا  -بالحال
رام وهـو كفـر، وهـذا كلـه في الحـرام المقطـوع بحرمتـه، فيه العقاب، ولا يكون ذلك إلا باستحلال الحـ

 ).٢/٢٧: حاشية رد المحتار على الدر المختار: انظر(لا المشتبه فيه 

فــلا يحســبن واهــم أن الزكــاة كفــارة للغصــب عــن إثم غصــبه، وللمرتشــي عــن جريمــة رشــوته، وللمــرابي 
قبــل منــه زكــاة، بــل لا تجــب فيــه هيهــات هيهــات لمــا زعمــوا؛ فــإن المــال الحــرام لا ت. عــن نجاســة ربــاه

إن الزكاة لا تجـب إلا في مـال يملكـه صـاحبه، والإسـلام لا يقـر الملكيـة الحـرام وإن طـال عليـه . زكاة



تصـدقوا، ولكـن يقـول لهــم : إنـه لا يقـول للغاصـبين والمرتشـين واللصـوص الصـغار أو الكبـار. الأمـد
مــن هــذا  ١٥٤ - ١٥٢راجــع ص ! (ردوا الأمــوال الــتي في أيــديكم إلى أصــحاا: قبــل كــل شــيء

 ).الكتاب

 

  

 

 

 

 الزكاة نماء للمال

 

والزكاة بعد ذلك نمـاء للمـال وبركـة فيـه، وربمـا اسـتغرب ذلـك بعـض النـاس فالزكـاة في الظـاهر نقـص 
 !من المال بإخراج بعضه فكيف تكون نماء وزيادة؟

يـادة في مـال امـوع وزيـادة ز : ولكن العارفين يعلمون أن هذا النقص الظاهري وراءه زيادة حقيقية
في مال الغنى نفسه، فإن هذا الجزء القليل الـذي يدفعـه يعـود عليـه أضـعافه مـن حيـث يـدرى أو لا 

 . يدرى

وقريــب مـــن هــذا مـــا نــراه في بعـــض الــدول الغنيـــة المتخمــة تتـــبرع بــأموال مـــن عنــدها لـــبعض الـــدول 
 .ولكن لتخلق قوة شرائية لمنتجاا -لا الله-الفقيرة 

نظرنــا نظــرة نفســية نــرى أن الــدينار في يــد رجــل تخفــق لــه القلــوب بالحــب وتــف لــه الألســنة  وإذا
الدينار مع هذا الإنسان أشد قـدرة وأكثـر حركـة مـن  -بالدعاء، وتحوطه الأيدي بالحماية والرعاية 

: بضعة دنانير مع غيره، ولعل هذا التفسير الاقتصادي للنماء هو بعض ما تشير إليـه آيـات القـرآن
 ).٣٩: سبأ). (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين(

). الشــيطان يعــدكم الفقــر ويــأمركم بالفحشــاء، واالله يعــدكم مغفــرة منــه وفضــلاً، واالله واســع علــيم(
 ).٢٦٨: البقرة(

 ).٣٩: الروم). (وما آتيتم من زكاة تريدون وجه االله فأولئك هم المضعفون(



 ).٢٧٦: البقرة). (الصدقاتيمحق االله الربا ويربى (

ولا تــنس هنــا عمــل العنايــة الإلهيــة في هــذا الإخــلاف والإربــاء، بغــير مــا نعــرف مــن الأســباب، واالله 
 ).١٠٥: البقرة). (واالله ذو الفضل العظيم: (يؤتى من فضله ما يشاء لمن يشاء

مـير مالـه وتنميـة ثم إن الجزاء الذي يؤخذ كل حول، زكاة من مـال المسـلم، يكـون حـافزًا لـه علـى تث
وفقًـا -ثروته، إما بنفسه أو بمشاركة غيره حتى لا تأكلها الزكـاة، وهـذا التثمـير يعـود علـى رب المـال 

 .بأضعاف ما أخذ منه -لسنة االله

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 

 هدف الزكاة وأثرها في الآخذ

 

مليـــة ونفســـية لـــه في والزكـــاة بـــالنظر لآخـــذها، تحريـــر للإنســـان ممـــا يـــذل كرامـــة الإنســـان، ومـــؤازرة ع
معركتــه الــدائرة مــع أحــداث الحيــاة، وتقلبــات الزمــان، فمــن الــذي يأخــذ الزكــاة ويســتفيد منهــا مــن 

 الأفراد؟

 إنه الفقير الذي أتعبه الفقير؟

 أو المسكين الذي أرهقته المسكنة؟

 !أو الرقيق الذي أذله الرق

 !أو ابن السبيل الذي أيأسه الانقطاع عن الأهل والمال

 

 اة تحرير لآخذها من ذي الحاجةالزك

 



إن الإســــلام يريــــد للنــــاس أن يحيــــوا حيــــاة طيبــــة، ينعمــــون فيهــــا بــــالعيش الرغــــد، ويغتنمــــون بركــــات 
الســــموات والأرض، ويــــأكلون مــــن فــــوقهم ومــــن تحــــت أرجلهــــم، ويحســــون فيهــــا بالســــعادة تغمــــر 

 .حيامجوانحهم، وبالأمن يعمر قلوم، والشعور بنعمة االله يملأ عليهم أنفسهم و 

 .إنه يجعل تحقيق المطالب المادية عنصرًا هامًا في تحقيق السعادة للإنسان

المـرأة تراهـا فتعجبـك، وتغيـب عنهـا فتأمنهـا علـى : ثلاث من السعادة: (يقول الرسول عليه السلام
رواه ) (نفسها ومالك، والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافـق

المـــرأة الصـــالحة، : أربـــع مـــن الســـعادة: (، وفي حـــديث آخـــر)٣/٦٨: الترغيـــب والترهيـــب: (كمالحـــا 
الجـار السـوء، والمـرأة الســوء، : والمسـكن الواسـع، والجـار الصـالح، والمركـب الهـنيء، وأربــع مـن الشـقاء

 ).المصدر نفسه(رواه ابن حبان في صحيحه ) (والمركب السوء، والمسكن الضيق

ئعة إلى أثر الحيـاة الزوجيـة وأثـر المواصـلات والمسـكن والجـيران في سـعادة الإنسـان وهي لفتة نبوية را
 . أو شقائه، وهو ما صدقته الحياة أعظم تصديق

أجـــل، يحـــب الإســـلام للنـــاس أن يســـعدوا بـــالغنى، ويكـــره لهـــم أن يشـــقوا بـــالفقر، وتشـــتد كراهيتـــه 
 .غى بعضه على بعضوعداوته للفقر إذا كان عن سوء التوزيع وتظالم اتمع، وب

وفرق ما بين نظـام الإسـلام والأنظمـة الماديـة، أن الأنظمـة الماديـة تقـف عنـد إشـباع الـبطن والفـرج، 
ولا تتجــاوز دائــرة المنــافع الماديــة الــدنيا، فالرفاهيــة والســعة هــي هــدفها الأخــير، وجنــة أحلامهــا علــى 

 .الأرض، ولا جنة غيرها

راء الغــنى ورغــد العــيش أن يســمو النــاس بــأرواحهم إلى أمــا النظــام الإســلامي فيجعــل هدفــه مــن و 
رم، وألا يشغلهم الهم في طلب الرغيف، والانشغال بمعركة الخبـز، عـن معرفـة االله وحسـن الصـلة، 

 .والتطلع إلى حياة أخرى هي خير وأبقى

هــوا إن النــاس إذا تــوافرت لهــم كفــايتهم وكفايــة مــن يعولونــه اســتطاعوا أن يطمئنــوا في حيــام ويتج
 .بالعبادة الخاشعة إلى رم، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف



ولــيس أدل علــى كراهيــة الإســلام للفقــر وحبــه للغــنى وللحيــاة الطيبــة مــن أن االله تعــالى امــتن علــى 
، وامــتن علــى المســلمين بعــد الهجــرة )٨: الضــحى). (ووجــدك عــائلاً فــأغنى: (رســوله بــالغنى فقــال

 ).٢٦: الأنفال). (نصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرونفآواكم وأيدكم ب: (فقال

اللهــم إني أســألك الهــدى والتقــى والعفــاف : ( -صــلى االله عليــه وســلم-وكــان مــن دعــاء الرســول 
، ومـن توجيهاتـه تفضـيل الغـنى الشـاكر )رواه مسلم والترمذي وابن ماجـه عـن ابـن مسـعود) (والغنى

 ).وهو في الصحيحين" ذهب أهل الدثور بالأجور": كما يظهر من حديث(على الفقير الصابر 

وقد جعل القرآن الغنى والحياة الطيبـة مـن مثوبـة االله العاجلـة للمـؤمنين الصـالحين، كمـا جعـل الفقـر 
مـن عمـل صـالحاً مـن ذكـر أو : (قـال تعـالى. وضـنك المعيشـة مـن عاجـل عقوبتـه للكفـرة والفاسـقين

ولــو أن أهــل القــرى آمنــوا واتقــوا لفتحنــا (، )٩٧: لالنحــ). (أنثــى وهــو مــؤمن فلنحيينــه حيــاة طيبــة
ومــن يتــق االله يجعــل لــه مخرجًــا يرزقــه مــن (، )٩٦: الأعــراف). (علــيهم بركــات مــن الســماء والأرض

وضــرب االله مــثلاً قريــة كانــت آمنــة مطمئنــة يأتيهــا رزقهــا (، )٣-٢: الطــلاق). (حيــث لا يحتســب
).  لبـــاس الجـــوع والخـــوف بمـــا كـــانوا يصـــنعونرغـــدًا مـــن كـــل مكـــان فكفـــرت بـــأنعم االله فأذاقهـــا االله

 ).١١٢: النحل(

ـــا، بعضـــكم : (ومنـــذ أهـــبط آدم وزوجـــه إلى الأرض أنبأهمـــا بســـنته في خلقـــه قـــال اهبطـــا منهـــا جميعً
لــبعض عــدو، فإمــا يــأتينكم مــنى هــدى فمــن اتبــع هــداي فــلا يضــل ولا يشــقى ومــن أعــرض عــن 

 ).١٢٤-١٢٣: طه). (مىذكرى فإن له معيشة ضنكًا ونحشره يوم القيامة أع

ومــن هــذا يتبــين لنــا أن الأفكــار الــتي نشــأت في رحــاب التصــوف مــن تمجيــد الفقــر والترحيــب بــه 
وإطــلاق ذم الغــنى والتخويــف منــه، إنمــا هــي أفكــار قــذفت ــا المانويــة الفارســية، والصــوفية الهنديــة، 

مشـكلة الفقـر "كتابنـا   :انظـر(والرهبانية المسيحية فهي على كـل حـال أفكـار دخيلـة علـى الإسـلام 
 ). نظرة الإسلام إلى الفقر: ، فصل"وكيف عالجها الإسلام

ومن هنا فرض االله الزكـاة وجعلهـا مـن دعـائم ديـن الإسـلام، تؤخـذ مـن الأغنيـاء لـترد علـى الفقـراء، 
فيقضى ا الفقير حاجاته المادية، كالمأكل والمشرب والملبس والمسـكن، وحاجاتـه النفسـية الحيويـة، 



زواج الذي قـرر العلمـاء أنـه مـن تمـام كفايتـه، وحاجاتـه المعنويـة الفكريـة، ككتـب العلـم لمـن كـان كال
 .من أهله

وذا يستطيع هذا الفقير أن يشارك في الحياة، ويقوم بواجبـه في طاعـة االله، وـذا يشـعر أنـه عضـو 
مجتمع إنساني كريم يعنى حي في جسم اتمع، وأنه ليس شيئًا ضائعًا ولا كمًا مهملاً، وإنما هو في 

به ويرعاه يأخذ بيده، ويقدم له يد المساعدة، في صورة كريمة لاَ من فيها ولا أذى، بل يتقبلهـا مـن 
يــد الدولــة، وهــو عزيــز الــنفس، رافــع الــرأس، موفــور الكرامــة؛ لأنــه إنمــا يأخــذ حقــه المعلــوم، ونصــيبه 

 .المقسوم

قدر للأفراد أن يكونوا هم الموزعين للزكـاة بأنفسـهم، حتى لو اضطربت الأمور في اتمع المسلم، و 
فإن القرآن يحذرهم من إهانة الفقير، أو جرح إحساسه بما يفهم منه الاستعلاء عليه، أو الامتنان، 

يــا أيهــا الــذين آمنــوا لا : (قــال تعــالى. أو أي معــنى يــؤذى كرامتــه كإنســان، وينــال مــن عزتــه كمســلم
ى كالــذي ينفــق مالــه رئــاء النــاس ولا يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر، فمثلــه  تبطلــوا صــدقاتكم بــالمن والأذ

 ).٢٦٤: البقرة). (كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدًا

إن شـعور الفقـير أنـه لـيس ضـائعًا في اتمـع وأن مجتمعـه يهـتم بـه ويرعـاه، كسـب كبـير لشخصـيته، 
 .ان ا للأمة كلهاوزكاة لنفسيته، وهذا الشعور نفسه ثروة لا يسته

إن رسالة الإنسـان علـى الأرض، وكرامتـه علـى االله سـبحانه، تقتضـيان ألا يـترك للفقـر الـذي ينسـيه 
نفسه وربه، ويذهله عن دينه ودنياه، ويعزله عن أمته ورسالتها، ويشغل عـن ذلـك كلـه بـالتفكير في 

هــذا المعــنى بقلمــه " ســيد قطــب"يوضــح الشــهيد . ســد الجــوع وســتر العــورة، والحصــول علــى المــأوى
 ):طبعة خامسة ١٣٣ -١٣٢العدالة الاجتماعية في الإسلام ص (البليغ فيقول 

يكره الإسلام الفقر والحاجة للناس؛ لأنـه يريـد أن يعفـيهم مـن ضـرورات الحيـاة الماديـة، ليفرغـوا لمـا "
رمنــا بــنى آدم ولقــد ك: (هــو أعظــم؛ ولمــا هــو أليــق بالإنســانية وبالكرامــة الــتي خــص االله ــا بــني آدم

). وحملنــــاهم في الــــبر والبحــــر ورزقنــــاهم مــــن الطيبــــات وفضــــلناهم علــــى كثــــير ممــــن خلقنــــا تفضــــيلاً 
 ).٧٠: الإسراء(



ولقد كرمهم فعلاً بالعقل والعاطفة وبالأشواق الروحية إلى ما هو أعلى من ضرورات الجسد؛ فإذا "
والجهــد لهــذه الأشــواق الروحيــة، لم يتــوافر لهــم مــن ضــرورات الحيــاة مــا يتــيح لهــم فســحة مــن الوقــت 

لا بــل إن الحيــوان . ولهــذه اــالات الفكريــة، فقــد ســلبوا ذلــك التكــريم؛ وارتكســوا إلى مرتبــة الحيــوان
ليجـــد طعامـــه وشـــرابه غالبًـــا، وإن بعـــض الحيوانـــات ليختـــال ويقفـــز ويمـــرح، وإن بعـــض الطـــير ليغـــرد 

 .الشرابويسقسق فرحًا بالحياة بعد أن ينال كفايته من الطعام و 

فما هو بإنسان وما هو بكريم على االله، ذلك الذي تشغله ضرورات الطعام والشراب عن التطلع "
فــإذا قضــى وقتــه . إلى مثــل مــا ينالــه الطــير والحيــوان، فضــلاً علــى مــا يجــب للإنســان الــذي كرمــه االله

والــتي تصــم  وجهــده ثم لم ينــل كفايتــه، فتلــك هــي الطامــة الــتي ــبط بــه دركــات عمــا أراد بــه االله،
 .الجماعة التي يعيش فيها، بأا جماعة هابطة لا تستحق تكريم االله؛ لأا تخالف عن إرادة االله

إن الإنســـان خليفـــة االله في أرضـــه، قـــد اســـتخلفه عليهـــا لينمـــى الحيـــاة فيهـــا، ويرقيهـــا؛ ثم ليجعلهـــا "
تي آتاه، والإنسـان لـن يبلـغ ناضرة يجة، ثم ليستمتع بجمالها ونضرا، ثم ليشكر االله على أنعمه ال

من هذا كلـه شـيئًا، إذا كانـت حياتـه تنقضـي في سـبيل اللقمـة ولـو كانـت كافيـة، فكيـف إذا قضـى 
 .؟"الحياة فلم يجد الكفاية

 

  

 

 

 

 الزكاة تطهير من الحسد والبغضاء

 

 تطهـــير مـــن داء الحســـد والكراهيـــة، فالإنســـان إذا عضـــته أنيـــاب الفقـــر، -لآخـــذها أيضًـــا-والزكـــاة 
ودهتـــه داهيـــة الحاجـــة، ورأى حولـــه مـــن ينعمـــون بـــالخير، ويعيشـــون في الرغـــد، ولا يمـــدون لـــه يـــدًا 
بالعون، بل يتركونه لمخالب الفقر وأنيابه، هذا الإنسان لا يسلم قلبه من البغضاء، والضـغينة علـى 

 .ي نعمةمجتمع يهمله، ولا يعنى بأمره، وتربة الشح والأنانية لا تنبت إلا الحقد والحسد لكل ذ



هـو : والإسلام يقيم العلائق بين الناس على أساس من الأخوة الجامعة بينهم، وأصـل هـذه الأخـوة
المسلم ). (رواه مسلم عن أبى هريرة) (كونوا عباد االله إخواناً: (الإنسانية المشتركة والعقيدة المشتركة

د عـــن عمـــرو بـــن متفـــق عليـــه عـــن ابـــن عمـــر ومســـلم عـــن عقبـــة بـــن عـــامر وأبـــو داو ) (أخـــو المســـلم
، ولـن تقـوم هـذه الأخـوة وتسـتقر إذا )٢/٢١: كشـف الخفـا: انظر(الأحوص وعن قيلة ابنة مخرمة 

 . شبع أحد الأخوة وترك الآخرين يجوعون وهو ينظر إليهم فلا يمد لهم يدًا بمعونة

وم ضـد إن هذا معناه تقطيع الأواصر بين الأخوة وإيقاد نار الكراهية والحسـد في صـدر الفقـير المحـر 
 .الغنى الواجد، وهذا ما يقف الإسلام دونه، ويحول دون وقوعه

 .فإن الحسد والبغضاء داء فتاك وآفة قاتلة، وخسارة مدمرة للفرد واتمع

ـــه ينحـــرف بتفكـــير الحاســـد، فيســـئ الفهـــم في قســـمة االله لأرزاق  ـــدين؛ لأن الحســـد خســـارة علـــى ال
الواقــع بــين النــاس، ولهــذا قــال القــرآن في وصــف عبــاده، وقــد يحمــل القــدر وزر التظــالم الاجتمــاعي 

 ).٥٤: النساء). (أم يحسدون الناس على ما آتاهم االله من فضله: (اليهود

والحســـد والبغضـــاء والأحقـــاد آفـــات تنخـــر في كيـــان الفـــرد الروحـــي والجســـمي، وفى كيـــان الجماعـــة 
راهية، لـن يكـون إنسـاناً كامـل فالفرد الذي يغزو قلبه الحسد، وتحتله الضغينة والك. المادي والمعنوي

 .الإيمان؛ لأن القلب لا يتسع لإيمان باالله وحقد على عباد االله

والحســد والكراهيــة داء جثمــاني كمــا هــو داء نفســي أيضًــا، إنــه يــؤدى إلى الإصــابة بــأمراض وبيلــة  
اره كقرحــة المعــدة وضــغط الــدم، والحســد والكراهيــة يضــران بإنتــاج اتمــع واقتصــاده، فالحاســد الكــ

إنـــه بـــدل أن يعمـــل وينـــتج، يفـــرع طاقتـــه في . إنســـان مصـــاب بضـــعف الإنتـــاج إن لم يكـــن بعقمـــه
وحــذر ) داء الأمــم: (فــلا عجــب أن سمــى نــبي الإســلام هــذه الآفــات. الكراهيــة والبغضــاء والحســد

: دب إلــيكم داء الأمــم مــن قــبلكم: (النــبي أمتــه أن تــدب إلــيهم العقــارب والحشــرات الســامة فقــال
رواه ) (أمــا إني لا أقــول تحلــق الشــعر، ولكــن تحلــق الــدين. لبغضــاء، والبغضــاء هــي الحالقــةالحســد وا

 ). ٤/١١: الترغيب والترهيب(البزار بإسناد جيد والبيهقي وغيرهما 

لم يحـــارب الإســـلام هـــذه الآفـــات النفســـية الاجتماعيـــة الخطـــيرة بـــالوعظ اـــرد، والإرشـــاد النظـــري 
ســباا مــن الحيــاة، واستئصــال جــذورها مــن اتمــع، فلــيس فحســب، ولكنــه عمــل علــى اقــتلاع أ



يكفى الجائع أو المحروم أو العريان أن تلقى عليه درسًا بليغًا في خطر الحقد والحسد، وكل لحظة في 
: حياتــه التعســة البائســة، وحيــاة الطــاعمين النــاعمين المترفــين مــن حولــه، تلقنــه دروسًــا عمليــة أخــرى

يــف يــبغض؟ وكيــف يغلــى قلبــه كراهيــة وغيظًــا ونقمــة؟ ومــن أجــل كيــف يحســد؟ وكيــف يحقــد؟ وك
ذلــك فــرض الإســلام الزكــاة لييســر للعاطــل العمــل، ويضــمن للعــاجز العــيش، ويقضــى عــن الغــارم 
الــدين، ويحمــل ابــن الســبيل إلى أهلــه ووطنــه، فيشــعر النــاس أــم إخــوة بعضــهم أوليــاء بعــض، وأن 

ويحـس الفـرد أن قـوة أخيـه قـوة لـه إذا ضـعف، وغـنى  مال الآخرين مـال لهـم عنـد الضـرورة والحاجـة،
لا يـــؤمن : (أخيـــه مـــدد لـــه إذا أعســـر، وفي هـــذا الجـــو يمتـــد ظـــل الإيمـــان بمـــا يتبعـــه مـــن حـــب وإيثـــار

رواه أحمـد والشـيخان والترمـذي والنسـائي وابـن ماجــة ) (أحـدكم حـتى يحـب لأخيـه مـا يحـب لنفسـه
 ).عن أنس، كما في الجامع الصغير

 الفصل الثاني

 هدافُ الزكاة وآثارها في حياة اتمعأ

 

 

 

 فهرس  

    

    

 تابع مشكلة الشحناء وفساد ذات البين  

   

 على اتمع أن يتدخل للإصلاح    

 لجان المصالحات    

 سؤال فقهي    

 مشكلة الكوارث

   



 الكفاية والأمن    

 كوارث الزمن    

 الكوارث اقتضت نظام التأمين في الغرب    

 م التأمين الإسلامي    نظا

 في سهم الغارمين متسع للكوارث    

 كم يعطى المنكوب بالكارثة    

 كوارث الريف    

 مشكلة العزوبة

  

  

 مشكلة التشرد

  

  

 تنبيه لابد منه

  

  

 تمهيد   

  

  

 الزكاة والضمان الاجتماعي

  

  

 الزكاة والتوجيه الاقتصادي

  

  

 ة  الزكاة والمقومات الروحية للأم



 مشكلة الفوارق

  

  

 مشكلة التسول  

 الإسلام يحارب التسول تربوياً وعمليًا    

 الغِنىَ الذي يحُرم السؤالَ    

 العلاج العملي للتسول بتشغيل القادرين    

 مشكلة الشحناء وفساد ذات البين

   

 الإخاء هدف إسلامي أساسي    

 اتمع النموذجي للأخوة الإسلامية    

 م يشرع للواقع    الإسلا

 التقاتل قديم في البشر    

 موقف الإسلام من الخصومات والمنازعات    

       

    

            

 

 

 

  

 

إن الجانب الاجتماعي من أهداف الزكاة ظاهر لا ريب فيـه، ويكفـي أن ننظـر إلى مصـارف الزكـاة 
 .نظرة سريعة، لتتضح لنا هذه الحقيقة وضوح الصبح لذي عينين



إنمــا الصــدقات للفقــراء والمســاكين والعــاملين عليهــا والمؤلفــة قلــوم وفي الرقــاب (ا قرأنــا آيــة التوبــة إذ
تبــــين لنــــا أن مــــن هــــذه ). ٦٠: التوبــــة) (والغــــارمين وفي ســــبيل االله وابــــن الســــبيل، فريضــــة مــــن االله

ا يشـير إليـه الأهداف ما له صبغة دينية سياسية؛ لأنه يتصل بالإسلام بوصفه دينًا ودولة، وذلك م
 ).وفي سبيل االله(، )المؤلفة قلوم: (سهما

إن هذين المصرفين يقتضيان أن تكون لهذا الدين جماعة ودولة، تجمـع الزكـوات مـن أرباـا بواسـطة 
، ثم تنفــق منهـــا علــى نشــر دعوتـــه، وإعــلاء كلمتــه، والـــدفاع عــن حوزتــه، وذلـــك )العــاملين عليهــا(

 ".سبيل االله"إليه، فإا دعوة إلى بتأليف القلوب عليه ودعوة الشعوب 

. فليرجع إلى ذلـك هنـاك" مصارف الزكاة"وقد فصلنا القول في معنى هذين المصرفين ودلالتهما في 
كمــا ســنبين في هــذا الفصــل علاقــة الزكــاة بالمقومــات الروحيــة والأخلاقيــة للمجتمــع المســلم وللأمــة 

 .المسلمة

 

 

 

 

 

 الزكاة والضمان الاجتماعي

 

الأهداف ماله صبغة اجتماعية، كمساعدة ذوي الحاجات والأخذ بأيدي الضـعفاء مـن ومن هذه 
فــإن مســاعدة هــؤلاء تــؤثر فــيهم بوصــفهم أفــرادًا، وتــؤثر في . فقــراء ومســاكين وغــارمين وأبنــاء ســبيل

بل اتمع لـيس . اتمع كله باعتباره كياناً متماسكًا، والحق أن الحدود بين الفرد واتمع متدخلة
لا مجموعة أفراده، فكل مـا يقـوي شخصـية الفـرد وينمـي مواهبـه وطاقاتـه الماديـة والمعنويـة، هـو مـن إ

غــير شــك تقويــة للمجتمــع وترقيــة لــه، وكــل مــا يــؤثر في اتمــع بصــفة عامــة يــؤثر في أفــراده، شــعروا 
 .بذلك أو لم يشعروا



فقير والمســكين والرقيــق فــلا عجــب أن نعــد تشــغيل العاطــل ومســاعدة العــاجز ومعونــة المحتــاج، كــال
ـــه مـــن تماســـك اتمـــع وتكافلـــه، وهـــي في الوقـــت نفســـه  ـــة لمـــا تـــؤدي إلي والمـــدين، أهـــدافاً اجتماعي

 .أهداف فردية، بالنظر لهؤلاء الآخذين للزكاة

إن الزكاة جزء من نظام التكافل الاجتماعي في الإسـلام، ذلـك التكافـل الـذي لم يعرفـه الغـرب إلا 
ائرة التكافل المعيشي، بمسـاعدة الفئـات العـاجزة والفقـيرة، وعرفـه الإسـلام في في دائرة ضيقة، هي د

فهناك التكافل الأدبي، والتكافـل . دائرة أعمق وأفسح، بحيث يشمل جوانب الحياة المادية والمعنوية
العلمي، والتكافل السياسي، والتكافل الدفاعي، والتكافل الجنائي، والتكافل الأخلاقي، والتكافل 

قتصادي، والتكافل العبادي، والتكافل الحضاري، وأخيراً التكافل المعيشي، وهو الـذي خصـص الا
اشــتراكية "انظــر أقســام هــذا التكافــل العشــرة في كتــاب " (التكافــل الاجتمــاعي"اليــوم خطــأ باســم 

 ). المطبعة الهاشمية بدمشق -الطبعة الثانية-للدكتور مصطفى السباعي " الإسلام

ي إذن نظــام أشمــل وأوســع كثــيراً مــن الزكــاة؛ لأنــه يتمثــل في عــدة خطــوط تشــمل التكافــل الاجتمــاع
فروع الحياة كلها، ونواحي الارتباطات البشرية جميعًا، والزكـاة خـط واحـد مـن هـذه الخطـوط، وهـي 

مجتمعـــين، والفـــرق بـــين " الضـــمان الاجتمـــاعي"و " التـــأمين الاجتمـــاعي"تشـــمل مـــا يســـمى الآن بــــ
ل فرد في التأمين يؤدى قسطاً من داخله، في نظير تأمينه عنـد عجـزه الـدائم التأمين والضمان أن ك

أما في الضمان، فالدولة هـي الـتي تقـوم بـه مـن ميزانيتهـا العامـة، بـدون أن يشـترك أفـراد . أو المؤقت
 .اتمع بأداء قسط معين

زكــاة، بــنقص مــا في وإن كثــيراً ممــن يــؤدون الزكــاة في عــام، قــد يكونــون في العــام التــالي مســتحقين لل
أيـــديهم عـــن الوفـــاء بحـــاجتهم، أو حلـــول كـــوارث جعلـــتهم يســـتدينون علـــى أنفســـهم وعيـــالهم، أو 

فهـــي مـــن هـــذه الناحيـــة تـــأمين اجتمـــاعي، وهنـــاك . انقطـــاعهم عـــن وطـــنهم ومـــالهم، أو نحـــو ذلـــك
آخــرون لم يكونــوا ممــن وجبــت علــيهم الزكــاة مــن قبــل ولم يســاهم بشــيء في حصــيلة الزكــاة ولكنــه 

في ظـلال القـرآن للشـهيد سـيد (يستحقها لفقره وحاجته، فهي من هذه الناحية ضـمان اجتمـاعي 
 ).١٠/٨١: قطب



غــير أن الزكــاة في الواقــع أقــرب إلى الضــمان منهــا إلى التــأمين؛ لأــا لا تعطــي الفــرد بمقــدار مــا دفــع  
 .أو كثر كما هو الشأن في نظام التأمين، وإنما تعطيه بمقدار ما يحتاج إليه، قل ذلك

إن الزكاة بذلك تعد أول تشريع منظم في سبيل ضمان اجتماعي لا يعتمد على الصدقات الفردية 
بــل يقــوم علــى مســاعدات حكوميــة دوريــة منتظمــة، مســاعدات غايتهــا تحقيــق الكفايــة . التطوعيــة

 الكفاية في المطعم والملبس والمسكن وسائر الحاجات، لنفس الشـخص ولمـن يعولـه في: لكل محتاج
 .غير إسراف ولا تقتير

ولقـــد ســـدت الزكـــاة كـــل مـــا يتصـــور مـــن أنـــواع الحاجـــات، الناشـــئة عـــن العجـــز الفـــردي أو الخلـــل 
الاجتمـــاعي، أو الظـــروف العارضـــة الـــتي لا يســـلم مـــن تأثيرهـــا بشـــر، ونحـــن نقـــرأ فيمـــا كتبـــه الإمـــام 

لزمني والمقعـدين، ونصـيبًا أن فيها نصيبًا ل: الزهري لعمر بن عبد العزيز عن مواضع السنة، في الزكاة
ــا في الأرض، ونصــيبًا للمســاكين الــذي يســألون  لكــل مســكين بــه عاهــة لا يســتطيع حيلــة ولا تقلبً

ونصــيبًا لمــن في الســجون مــن ) حــتى يأخــذوا كفــايتهم ولا يحتــاجوا بعــدها إلى الســؤال(ويســتطعمون 
ين الذين لا عطـاء لهـم ولا أهل الإسلام، ممن ليس له أحد، ونصيبًا لمن يحضر المساجد من المساك

ولا يسـألون النـاس، ونصـيبًا لمـن أصـابه الفقـر وعليـه ) ليس لهم رواتب ولا معاشات منتظمـة(سهم 
دين ولم يكن شيء منه في معصية االله ولا يتهم في دينه أو قال في دينه، ونصيبًا لكل مسافر ليس 

" يجــد منــزلاً أو يقضــى حاجــة لــه مــأوى، ولا أهــل يــأوي إلــيهم، فيــؤوى ويطعــم وتعلــف دابتــه حــتى
 ).٥٨٠ - ٥٧٨الأموال ص : انظر(

فهــو ضــمان شــامل لكــل أصــناف المحتــاجين، وكــل حاجــام المختلفــة بدنيــة ونفســية وعقليــة، وقــد 
 . رأينا كيف اعتبر الزواج من الحاجات التي يجب إشباعها، وكذلك كتب العلم لأهلها

ل مـــن يعـــيش في ظـــل دولـــتهم مـــن اليهـــود ولم يكـــن ذلـــك خاصًـــا بالمســـلمين وحـــدهم، بـــل شمـــل كـــ
والنصارى، كما فعل سيدنا عمر مع اليهودي الذي وجده يسأل على الأبواب، وأمر بكفالتـه مـن 

كمــا أنـه حــين رأى ). ٤٦المرجـع نفسـه ص (بيـت مـال المســلمين، وجعـل ذلـك مبــدءًا لـه ولأمثالــه 
معاش من بيت المال الإسلامي  في طريقه إلى دمشق قومًا مجذومين من النصارى أمر أن يرتب لهم

 ).١٧٧تاريخ البلاذري ص (



هذا هو الضمان الاجتماعي الذي لم تفكر فيـه الـدول الغربيـة إلا منـذ وقـت قريـب، ولم تفكـر فيـه 
إخلاصًــا الله ولا رحمــةً بالضــعفاء، ولكــن دفعتهــا إليــه الثــورات العارمــة وموجــات المــذاهب الشــيوعية 

الحــرب العالميــة الثانيــة، ورغبتهــا في استرضــاء شــعوا، وحــثهم علــى كمــا دفعتهــا إليــه . والاشــتراكية
 .الاستمرار في بذل الدم والعرق، حتى تضع الحرب أوزارها

حــــين اجتمعــــت كلمــــة إنجلــــترا والولايــــات  ١٩٤١وكـــان أول مظهــــر رسمــــي لهــــذا الضــــمان في ســـنة 
الضـمان (عي للأفـراد المتحدة الأمريكية في ميثـاق الأطلنطـي علـى وجـوب تحقيـق الضـمان الاجتمـا

 ).١٢٦الاجتماعي، للدكتور صادق مهدى ص 

ومــع هــذا لم يبلــغ شــأن الضــمان الإســلامي في شمولــه لكــل مــواطن، وتحقيقــه الكفايــة التامــة لكــل 
حاجاته الأساسية هو وأسـرته، فضـلاً عمـا ذهـب إليـه الإمـام الشـافعي ومـن وافقـه في تحقيـق كفايـة 

 .غنى دائمًا لا يحتاجون بعده إلى معونة أو مساعدة العمر للفقراء، وإغنائهم بالزكاة

والعجــب أن يســبق الإســلام هــذه الــدول بقــرون عديــدة في إقامــة ضــمان اجتمــاعي يفرضــه الــدين، 
وتنظمه الدولة، وتسل من أجله السيوف، استخلاصًا لحقوق الفقراء من براثن الأغنياء، ومع هـذا 

أمــا تاريخنــا وتراثنــا فيهــال عليــه . مــاعي إلى أوروبــانجــد مــن الكــاتبين مــن يرجــع فضــل الضــمان الاجت
 !!التراب

بدمشــق،  ١٩٥٢ومــن ذلــك أن جامعــة الــدول العربيــة عقــدت حلقــة للدراســات الاجتماعيــة ســنة 
. دانيــل س"وخصصــت هــذه الحلقــة لدراســة التكافــل الاجتمــاعي، وقــد ألقــى مــدير الحلقــة المســتر 

أن المحتاجين في القرون الغـابرة لم يكـن : ذكر فيها" تطور التكافل الاجتماعي"محاضرة عن " جيرج
أمــامهم وســيلة إلا الاســتجداء أو تلقــى الصــدقات للــتخلص مــن المــوت جوعًــا، وأن تــاريخ التــدابير 
الحكومية لإعانة الفقراء يرجع إلى القـرن السـابع عشـر، وقـد اتخـذت الخطـوات الأولى شـكل تنظـيم 

 -الدورة الثالثـة  -حلقة الدراسات الاجتماعية . (إلخ... ليةالمعونة إلى الفقراء من قبل الهيئات المح
 ).٢١٧ص 

أـا نظـام  -بمـا لا شـك فيـه-وهذا من أثر الجهل بتاريخ الإسلام وحقيقة فريضة الزكاة، الذي بينا 
تقوم عليه الحكومة المسلمة جباية وصرفاً، وأا ليسـت مـن بـاب الإحسـان الفـردي، أو الصـدقات 



حـق معلـوم، وبـالنظر لـذوي الأمـوال ضـريبة إلزاميـة  -بـالنظر لـذوي الحاجـات-ا هي التطوعية، وإنم
إلا أـــا تتميـــز عـــن الضـــريبة . مفروضـــة، وأـــا ضـــريبة تقـــوم عليهـــا الدولـــة المســـلمة تحصـــيلاً وتوزيعًـــا

الوضعية بخلودها وثباا، فإذا أهملتها الحكومات ولم تطالـب ـا، فـإن المسـلم لا يصـح إسـلامه ولا 
إيمانه إلا بإخراجها، إرضاء لربه، وتزكية لنفسه، وتطهيراً لماله، وفرض عليه أن يخرجها طيبـة ـا  يتم

نفسه، خالية من المن والأذى، والمحتـاج الـذي يأخـذها في هـذه الحـال يأخـذها وقـد علمـه الإسـلام 
جـل هـذا أا حـق لـه في مـال االله اسـتخلف فيـه بعـض عبـاده، وأن الجماعـة مطالبـة أن تقاتـل مـن أ

 .الحق المعلوم

 

 

 

 

 

 الزكاة والتوجيه الاقتصادي

 

وللزكاة أثرها في الجانب الاقتصادي، وقد أشرنا إلى ذلك في الفصل السابق فإا بما تسـتقطعه مـن 
 .أرباب المال تدفعهم إلى العمل على تعويض ما أخذ منهم

ها عــن التــداول والتثمــير، وهــذا أوضــح مــا يكــون في زكــاة النقــود، فقــد حــرم الإســلام كنزهــا، وحبســ
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوا في سبيل االله فبشرهم : (وجاء في ذلك وعيد االله تعالى

 ).٣٤: التوبة) (بعذاب أليمٍ 

ولم يكتف ـذا الوعيـد الهـادر الشـديد، بـل أعلـن حربـًا عمليـة علـى الكنـز، ووضـع الخطـة الحكيمـة 
علـــى الثـــروة النقديـــة، ســـواء %  ٢.٥ائن، وذلـــك حـــين فـــرض لإخـــراج النقـــود مـــن الشـــقوق والخـــز 

فالزكاة بـذلك سـوط يسـوقه سـوقاً إلى إخـراج النقـود لتعمـل وتغـل . استغلها صاحبها أم لم يستغلها
اتجــروا : (وتكســب وتنمــى، حــتى لا يــأتي عليهــا مــرور الأعــوام، وفي هــذا جــاءت الأحاديــث والآثــار

 .)بأموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة



 .وقد تحدثنا عن شيء من ذلك في زكاة النقود، وحكمة فرضيتها على رأس المال

 

 

 

 

 

 الزكاة والمقومات الروحية للأمة

 

وفــوق ذلــك كلــه، فــإن للزكــاة أهــدافها وآثارهــا في تحقيــق المثــل العليــا الــتي تعــيش لهــا الأمــة المســلمة، 
 .ناؤها، ويبنى كياا، وتتميز شخصيتهاوتعيش ا، وفي رعاية مقوماا الروحية التي يقوم عليها ب

بــل . بمقوماــا الروحيــة، لا بمقوماــا الحســية فحســب -كمــا يقــول الأســتاذ البهــي الخــولي-والأمـة "
لــذا نــرى . إن المقومــات الحســية لا قيمــة لهــا في بنــاء الأمــة، ودعــم كياــا بــدون المقومــات الروحيــة

ماعــة علــى رعايتهــا ودعمهــا فريضــة لازمــة، فهــي الإســلام يحفــل ــا، ويجعــل الإنفــاق مــن مــال الج
للكيان المعنـوي كالشـراب والطعـام للكيـان الحسـي، وقـد أصـل الإسـلام تلـك المقومـات الروحيـة في 

 ):أشارت إليها آية مصارف الزكاة(ثلاثة أصول 

تـــوفير الحريـــة لكافـــة أفـــراد اتمـــع، ولكنـــه في هـــذا المقـــام يـــنص علـــى فرضـــية فـــك : الأصـــل الأول
قاب، أي تحرير الأرقاء من ذل العبودية، وذلك أول ما عرفت الإنسانية قاطبـة مـن سمـو التشـريع الر 

أن يجعل تحريـرهم فريضـة علـى المسـلمين بسـهم مـن أمـوالهم مقـرر، وقـد جـاء هـذا : في تحرير الأرقاء
 ).٦٠: التوبة) (وفي الرقاب: (الحق في آية الزكاة في قولة تعالى

الأفــراد ومواهــب المــروءة فــيهم إلى بــذل المكرمــات الــتي تحقــق للمجتمــع  بعــث همــم: والأصــل الثــاني
 .منافع أدبية أو حسية، أو ترد عنه مكروهًا يوشك أن يقع

ذلك أن في الأفراد طاقات لا حد لها في حب الخير، والاستعداد لمختلف الخدمات الاجتماعية، "
. ذاـا، وتـؤدي وظيفتهـا في الحيـاةوهي كمواهب العقل، لم يخلقهـا االله سـدى، بـل خلقهـا لتحقـق 

فــإذا كــان مــن الواجــب تشــجيع طاقــات الــذهن، واســتثارة كامنهــا، لتــؤدي وظيفتهــا في الحيــاة، فــإن 



تشــجيع مواهـــب المـــروءة الفطريـــة في الأفـــراد، أحـــق وأولى، لا لثمارهــا ومـــا تبـــدع مـــن مثـــل كريمـــة في 
رجـال ذوي القـيم، ويخـرج للأمـة ثروـا الحياة فحسب، بل لأـا أيضًـا هـي السـبيل الـذي يعـد لنـا ال

الأساسية من النفوس السامية الكريمة، فإنه ليس أفضل مـن فعـل الخـير إلا الـنفس الـتي فعلتـه والنيـة 
الــتي بعثتــه، والأمــة الــتي تعــنى ــذا الطــراز، تعــنى بأســباب القــوة ودعامــات اــد كلــه، وكفاهــا شــرفاً 

، ومواجيـد الحـب، بـل كفاهـا بـرًا بـالحق، وبالحيـاة وبنفسـها، وأهليةً للحياة ما تشيع من عزائم الخـير
أـــا تســـتخرج مـــن منـــاجم النفـــوس والفطـــر أثمـــن كنوزهـــا، وأشـــرف معادـــا، وـــب للحيـــاة أشـــرف 
معانيهـــا، وترقـــى بالإنســـانية إلى أكـــرم قيمهـــا، وذلـــك هـــو المثـــل الأعلـــى الـــذي أراده االله للإنســـانية 

 .وللحياة

هد تلك الطاقات في نفوس أفرادها بما ينبهها ويثيرها وينميها، لا أن تترك فواجبُ الجماعة أن تتع"
للإهمال والجمود، يوهن قواها، ويطمس ينابيعها، فقد يكون أحد هؤلاء بصدد مكرمـة يبـذل فيهـا 
ماله كله، حتى يصير إلى لا شيء، ليدفع عن أمته باباً من الشر كان يوشك أن يهز أمنها، ويغزو 

فــإذا تركنـــا ذلــك الــذي أدتـــه مروءتــه إلى الفقـــر، يواجــه ثمـــرة . ا بالشــحناء والـــبغضقلــوب فريــق منهـــ
ذو  -بعــد-عملـه، فلـن يعــود إلى مـروءة أخـرى، إذا أتــيح لـه أن يـنهض مــن عثرتـه، ولـن يقتــدي بـه 

مــروءة في مكرمــة، فــالحق والعــدل يقضــى بــأن يكــون لمثــل هــذا الــذي غــرم مــا غــرم نصــيب في مــال 
في هذا المال سهم لإطلاق همم ذوي المـروءة، وتشـجيع حـوافز الخـير فـيهم، الجماعة، أو أن يكون 

فلا يضام أحدهم بالفقر، على ما أسلف للأمـة مـن خـير، وهـذا مـا قـدم الإسـلام وقضـى بـه الحـق 
 ).٦٠:التوبة) (والغارمين: (سبحانه في آية الصدقات

ئ الفطـــرة في الإنســـان، وبخاصـــة رعايـــة العقائـــد والتعـــاليم الـــتي نزلـــت لتزكيـــة مبـــاد: والأصـــل الثالـــث
إحكـام الصــلة بــاالله، وتبصـير الفــرد بغايتــه مــن الحيـاة، وبطــوره الأخــروي، الـذي هــو صــائر إليــه، ولا 

) وفي ســبيل االله: (بــد، بحكــم تطــوره في مراحــل الأزل، وهــو مــا جــاء في قولــه تعــالى في الآيــة نفســها
 ).٦٠: التوبة(

نفقـات الغـزو والـدفاع، أي إعـداد الجيـوش، والـدفاع ) االله وفي سبيل: (ومما أدخلوه في مفهوم قوله"
دفاع عن العقيدة، وجهاد في سـبيلها ولـيس أمـرًا مـدنيًا بحتـًا،  -أصلاً -والجهاد في الإسلام إنما هو 



جهـاد في سـبيل االله،  -أولاً وقبـل كـل شـيء-ولا جهادًا وطنيًا صرفاً، مقطوع الصلة باالله، بـل هـو 
الله هــو مــا كــان في صــيانة العقيــدة والــدفاع عنهــا والتمكــين لهــا، وامتــداد وأخــص مــا كــان في ســبيل ا

-١٤١للأســتاذ البهــي الخــولي ص" الاشــتراكية في اتمــع الإســلامي "مــن كتــاب ... " (ســلطاا
١٤٤.( 

وبرعايــة هــذه الأصـــول الثلاثــة تكـــون الزكــاة قـــد قامــت بـــدورها في تثبيــت القـــيم العليــا، والمقومـــات 
 .ة، التي يحرص عليها اتمع المسلم، بل يقوم عليها كيانه، كما قلناالمعنوية الأصيل

وإن  -وـــذا يتحقـــق التكامـــل والتســـاند في الحيـــاة الإســـلامية، وفي كافـــة الـــنظم الإســـلامية، فالزكـــاة 
لا تنفصل عن العقيـدة ولا عـن العبـادة، ولا عـن القـيم والأخـلاق،  -كانت نظامًا ماليًا في الظاهر

 .سة والجهاد، ولا عن مشكلات الفرد واتمع، والحياة والحياءولا عن السيا

وفي المباحـــث التاليـــة، نعـــرض لـــبعض المشـــكلات الاجتماعيـــة المهمـــة، الـــتي تعـــانى منهـــا مجتمعاتنـــا، 
 .ويتطلب المصلحون لها العلاج، وعلاقة الزكاة بعلاج هذه المشكلات أو تخفيف آثارها وويلاا

خاصــة، وكيــف عالجهــا الإســلام، وموضــع الزكــاة مــن هــذا " ة الفقــرمشــكل"وقــد فصــلنا القــول في 
. نشـــر دار العربيـــة" مشـــكلة الفقـــر وكيـــف عالجهـــا الإســـلام"بعنـــوان (العـــلاج، في كتـــاب مســـتقل 

 .نشرناه فليرجع إليه من شاء). بيروت

 

 

 

 

 

 مشكلة الفوارق

 

لكــن مــن أهــدافها توســيع لــيس هــدف الزكــاة مقصــوراً علــى محاربــة الفقــر بمعونــة مؤقتــة أو دوريــة، و 
قاعــدة التملــك، وتكثــير عــدد المــلاك، وتحويــل أكــبر عــدد مســتطاع مــن الفقــراء المعــوزين إلى أغنيــاء 

 .مالكين لما يكفيهم طوال العمر



ذلــك أن هــدف الزكــاة إغنــاء الفقــير بقــدر مــا تســمح بــه حصــيلتها، وخراجــه مــن دائــرة الحاجــة إلى 
كــل محتــاج مــا يناســبه ويغنيــه، كــأن تملــك التــاجر متجــرًا ومــا دائــرة الكفايــة الدائمــة، وذلــك بتمليــك  

يلزمــه ويتبعــه، وتملــك الــزارع ضــيعة ومــا يلزمهــا ويتبعهــا، وتملــك المحــترف آلات حرفتــه، ومــا يلزمهــا 
؟ مـن "كـم يعطـى الفقـير المسـكين"راجع مبحث (كما وضحنا ذلك في مصارف الزكاة   -ويتبعها 

هو التقليل من عدد : ي ذا تعمل على تحقيق هدف عظيمفه -). الفصل الأول -الباب الرابع 
 .الأجراء، والزيادة في عدد الملاك

وذلـك هــدف مــن أهــداف الإســلام الكبـيرة في ميــدان الاقتصــاد، والاجتمــاع؛ أن يشــترك النــاس في 
م الخيرات والمنافع التي أودعها الخالق في الأرض، ولا يقتصر تداولها على فئة الأغنياء وحدهم ويحـر 

 .الآخرون

في الآية يصح " جميعًا"وكلمة ). ٢٩: البقرة) (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا(قال تعالى 
أن تكون تأكيدًا لما في الأرض، أو للناس المخاطبين، ولا مانع من إرادة المعنيين معًا، فـالمعنى علـى 

 .دون أخرى هذا أن جميع ما في الأرض مخلوق للناس جميعًا، لا لتستأثر به فئة

 

ومـــن هنـــا يعمـــل الإســـلام علـــى عدالـــة التوزيـــع، وتقـــارب الملكيـــات في اتمـــع، وهـــو بنظـــام الزكـــاة 
يعمل على إعادة التـوازن، وتقريـب المسـتويات بعضـها مـن بعـض، كمـا نـص علـى . والفيء وغيرهما

وله مــن مـا أفــاء االله علـى رسـ: (في آيـة توزيــع الفـيء فقـال -عــز وجـل-ذلـك صـراحة في كتـاب االله 
أهــل القــرى فللــه وللرســول ولــذي القــربى واليتــامى والمســاكين وابــن الســبيل كــي لا يكــون دولــة بــين 

 ).٧: الحشر) (الأغنياء منكم

نتيجـــة  -بـــلا شـــك-وإذا كـــان الإســـلام قـــد أقـــر التفـــاوت بـــين النـــاس في المعـــايش والأرزاق، لأنـــه 
المقــرر أن الاعــتراف ــذا التفــاوت  فمــن. لتفــاوت فطــرى في المواهــب والملكــات، والقــدر والطاقــات

والتفاضـــل لـــيس معنـــاه أن يـــدع الإســـلام الغـــني يـــزداد غـــنى والفقـــير يـــزداد فقـــرًا، فتتســـع الشـــقة بـــين 
كتب لها أن تعيش في أبراج من العاج تتوارث النعـيم " طبقة"الفريقين، ويصبح الأغنياء في اتمع 

 .في أكواخ من البؤس والحرمان" تتمو "كتب عليها أن " طبقة"والغنى ويمسي الفقراء 



بــل تــدخل الإســلام بتشــريعاته القانونيــة، وتنظيماتــه العمليــة، ووصــاياه الترغيبيــة والترهيبيــة، لتقريــب 
 .فعمل على الحد من طغيان الأغنياء، والرفع من مستوى الفقراء. المسافة بين هؤلاء وأولئك

سنفصل ذلـك إن شـاء (في هذا التقريب  ولست هنا في مقام الحديث عن وسائل الإسلام الكثيرة
، وإنمــا أتحــدث عــن الزكــاة باعتبارهــا وســيلة ")معــالم النظــام الاقتصــادي في الإســلام "االله في كتابنــا 

 .إذ هي أخذ من الغني وإعطاء للفقير! بارزة من هذه الوسائل

ســتجابة لنــداء إننــا إذا تصــورنا اتمــع الإســلامي الصــحيح، الــذي يعمــل أفــراده فيتقنــون العمــل، ا
يمشـون في مناكــب الأرض الـذلول، ويلتمســون الـرزق في خباياهــا، وينتشـرون في أرجائهــا : الإسـلام

زُراعًا وصُناعًا، وتجُاراً، وعاملين في شتى الميادين، ومحترفين بشتى الحرف، مسـتغلين لكـل الطاقـات، 
إذا تصــورنا هــذا  -ض جميعًــا منــهمنتفعــين بكــل مــا اســتطاعوا ممــا ســخر االله لهــم في الســموات والأر 

 اتمع، فكم تكون نسبة القادرين الذين تجب عليهم الزكاة في ثروام ودخولهم؟

 .إن النسبة بلا ريب ستكون كبيرة جدًا، والعدد سيكون هائلاً 

 وكم تكون نسبة الذين قعد م العجز عن العمل، أو أعيتهم كثرة العيال وقلة الدخل؟

 .نسبة ضئيلة جدًا، والعدد سيكون محدودًا إا بلا شك ستكون

لنأخـذ منهـا عـن سـعة لتمليـك ذوي  -وحصيلة الزكاة من الضـخامة كمـا ذكرنـا-وهنا يتسع اال 
الـدخل الضــئيل أو الــذين لا دخــل لهــم، فتقــرب المســافة بيــنهم وبــين غــيرهم مــن الموســرين مــن أبنــاء 

 .الأمة

أن : ، وتنخـر في عظامـه مـن حيـث يشـعر أو لا يشـعرإن أعظم آفة تصيب اتمـع وـز كيانـه هـزًا
يوجد الثراء الفاحش إلى جانب الفقـر المـدقع، أن يوجـد مـن يملـك القنـاطير المقنطـرة ومـن لا يملـك 
قـوت يومـه، أن يوجــد مـن يضــع يـده علــى بطنـه يشـكو زحمــة التخمـة، وبجــواره مـن يضــع يـده علــى 

لفخمـــة لا يســـكنها ولا يحتـــاج إليهــــا، بطنـــه يشـــكو عضـــة الجـــوع، أن يوجـــد مــــن يملـــك القصـــور ا
 !!التي تضم في أحشائها الدقاق رجلاً وأبويه وزوجه وأولاده" البدروم"وبالقرب منه حجرة 



إن هدف الزكاة ألا يقع هذا التفاوت الشاسع البشع، وأقل مـا تحققـه أن يختفـي هـذا الفريـق الثـاني 
والمـأوى، وأكثـر مـن ذلـك أـا تعمـل  الذي لا يجـد مسـتوى العـيش اللائـق بـه مـن الطعـام والكسـاء

 .على أن ترتفع ؤلاء حتى يقتربوا من أولئك ويدخلوا في زمرة الأغنياء المالكين

 

 

 

 

 

 مشكلة التسول

 

 الإسلام يحارب التسول تربوياً وعمليًا

 

يغرس الإسلام في نفس المسلم كراهة السؤال للناس، تربية له على علو الهمة وعزة الـنفس، والترفـع 
عن الدنايا، وإن رسول الإسلام ليضع ذلك في صف المبـادئ الـتي يبـايع عليهـا صـحابته، ويخصـها 

حـــدثني الحبيـــب الأمـــين، أمـــا هـــو إلى : فعـــن أبي مســـلم الخـــولاني قـــال. بالـــذكر ضـــمن أركـــان البيعـــة
صــلى االله عليــه -كنــا عنــد رســول االله : ( عــوف بــن مالــك قــال: فحبيــب، وأمــا هــو عنــدي فــأمين

ولنـــا ) صـــلى االله عليـــه وســـلم؟-ألا تبـــايعون رســـول االله : (ة أو ثمانيـــة أو تســـعة فقـــالســـبع -وســـلم
يــا : حــتى قالهــا ثلاثــًا، وبســطنا أيــدينا فبايعنــا، فقــال قائــل! قــد بايعنــاك: قلنــا. حــديث عهــد ببيعــة

ـــا قـــد بايعنـــاك فعـــلام نبايعـــك؟ قـــال أن تعبـــدوا االله ولا تشـــركوا بـــه شـــيئًا، وتصـــلوا : (رســـول االله، إن
قــال ) ولا تســألوا النــاس شــيئًا: ( ، وأســر كلمــة خفيــة، قــال)صــلوات الخمــس، وتســمعوا وتطيعــواال

) فلقــد كــان بعــض أولئــك النفــر يســقط ســوطه، فمــا يســأل أحــدًا أن يناولــه إيــاه: (راوي الحــديث
الترهيـب مـن : بـاب ٢كما في الترغيب والترهيب جــ  -رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة (

 ).لةالمسأ



فلـم يسـألوا أحـدًا " حرفيًا"وهكذا نفذ هؤلاء الأصحاب الميامين مضمون هذه البيعة النبوية تنفيذًا 
حتى فيما لا يرزأ مالاً، ولا يكلف جهدًا، ورضي االله عن الصـحابة، فـإم مـا انتصـروا علـى النـاس 

 .إلا بعد أن انتصروا على أنفسهم، وألزموها صراط دينهم المستقيم

 -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله : قال -صلى االله عليه وسلم-مولى رسول االله  وعن ثوبان
أنــا يــا رســول االله، : فقــال ثوبــان) مــن يتكفــل لي أن لا يســأل النــاس شــيئًا وأتكفــل لــه بالجنــة؟: (

، -المصــدر الســابق  -رواه أبــو داود (، فكــان لا يســأل أحــدًا شــيئًا )لا تســأل النــاس شــيئًا: (فقــال
 ).٤/١٩٧: جه البيهقي في السنن الكبرىوأخر 

واليــد المتعففــة أو " اليــد الســفلى"اليــد الآخــذة بـــ  -صــلى االله عليــه وســلم-ولقــد صــور لهــم النــبي 
ــــة بـــــ  ــــا"المعطي ، وعلمهــــم أن يروضــــوا أنفســــهم علــــى الاســــتعفاف فــــيعفهم االله، وعلــــى "اليــــد العلي

-أن ناسًا من الأنصار سألوا رسول االله : يالاستغناء عن الغير فيغنيهم االله، فعن أبي سعيد الخدر 
مــا يكــون : (فأعطــاهم، ثم ســألوه فأعطــاهم، حــتى إذا نفــد مــا عنــده قــال -صــلى االله عليــه وســلم

عنــدي مــن خــير فلــن أدخــره عــنكم، ومــن يســتعف يعفــه االله، ومــن يســتغن يغنــه االله، ومــن يتصــبر 
المرجـــع  -لســـتة إلا ابـــن ماجـــة رواه ا) (يصـــبره االله، ومـــا أعطـــي أحـــد مـــن عطـــاء أوســـع مـــن الصـــبر

 ).وما بعدها ٤/١٩٥: نفسه، وانظر السنن الكبرى

 العمل هو الأساس

 :أصحابه مبدأين جليلين من مبادئ الإسلام -صلى االله عليه وسلم-لقد علم الرسول 

أن العمل هو أساس الكسب، وأن على المسلم أن يمشي في مناكـب الأرض ويبتغـي : المبدأ الأول
أفضـل مـن تكفـف النـاس،  -وإن نظر إليـه بعـض النـاس نظـرة اسـتهانة-، وأن العمل من فضل االله

لأن يأخذ أحـدكم حبلـه علـى ظهـره فيـأتي بحزمـة مـن الحطـب فيبيعهـا، : (وإراقة ماء الوجه بالسؤال
رواه البخــاري في أول كتــاب ) (فيكــف االله ــا وجهــه، خــير مــن أن يســأل النــاس أعطــوه أو منعــوه

 ).عن الزبير" البيع"

 حُرمة سؤال الناس



أن الأصــل في ســؤال النــاس وتكففهــم هــو الحرُمــةُ، لمــا في ذلــك مــن تعــريض الــنفس : والمبــدأ الثــاني
للهوان والمذلة، فلا يحل للمسلم أن يلجأ للسؤال إلا لحاجة تقهره على السؤال، فـإن سـأل وعنـده 

 .ما يغنيه كانت مسألته خموشًا في وجهه يوم القيامة

 . جاءت جملةُ أحاديث ترُهب من المسألة بوعيد تنفطر له القلوبوفي هذا المعنى

لا تـزال المسـألةُ بأحـدكم حـتى يلقـى : (من ذلـك مـا رواه الشـيخان والنسـائي عـن ابـن عمـر مرفوعًـا
 ).االله وليس في وجهه مزعة لحم 

أو   مـن سـأل ولـه مـا يغنيـه جـاءت يـوم القيامـة خمـوش أو خـدوش: (ومنها ما رواه أصحابُ السنن
رواه ) (خمســون درهمــًا أو قيمتهــا ذهبًــا: (ومــا الغــنى؟ قــال! يــا رســول االله: ، فقيــل)كــدوح في وجهــه

 ).الأربعة

 .فالمسألة تصيب الإنسان في أخص مظهر لكرامته وإنسانيته وهو وجهه

 ). رواه أبو داود والنسائي) (من سأل وله أوقية فقد ألحف: (ومنها حديث

 .والأوقية أربعون درهماً

يـا : فقـالوا -أو من جمر جهـنم-فإنما يستكثر من النار . من سأل وعنده ما يغنيه: (منها حديثو 
 ).رواه أبو داود) (قدر ما يغديه ويعشيه: (رسول االله وما يغنيه؟ قال

وهل المراد أن عنده غداء يوم وعشاءه؟ أم المراد أنه يكسب قوت يوم بيوم، فيجد غداءه وعشاءه 
 على دائم الأوقات؟

 .عل هذا هو الأرجح والأليق، فمثل هذا هو الذي يجد من رزقه المتجدد ما يغنيه عن ذل السؤالل

 

 

 

 الغِنىَ الذي يحُرم السؤالَ 

 

 ولكن لماذا اختلفت مقادير الغنى الذي يحَرُمُ معه السؤال في هذه الأحاديث؟



حُجـة االله : "ابـه الفريـدإن أفضل جواب عـن هـذا السـؤال مـا ذكـره العلامـة ولي االله الـدهلوي في كت
هـذه الأحاديـث ليسـت متخالفـة عنـدنا؛ ): طبـع المنيريـة - ٤٦الجزء الثاني ص(حيث قال " البالغة

لأن الناس على منازل شتى، ولك واحد كسب لا يمكن أن يتحول عنه، فمـن كـان كاسـبًا بالحرفـة 
رع ومــن كــان تــاجرًا حــتى فهــو معــذور حــتى يجــد آلات الحرِفــة، ومــن كــان زارعًــا حــتى يجــد آلات الــز 

كمــا كــان أصــحاب -يجــد البضــاعة، ومــن كــان علــى الجهــاد مســترزقاً بمــا يــروح ويغــدو مــن الغنــائم 
 .فالضابط فيه أوقية أو خمسون درهماً -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

فــإن . ومــن كــان كاســبًا يحمــل الأثقــال في الأســواق، أخــص مــن الغــنى الــذي يحــرم معــه أخــذ الزكــاة
ارع شدد في المسألة وبالغ في التحذير منها، فلا تحل للمسلم إلا لضـرورة، ولا ضـرورة بمـن يجـد الش

 .ما يكفيه في وقته إلى المسألة، كما قال الخطابي

 .هذه هي تربية الإسلام لأبنائه، وهذه هي توجيهاته وإرشاداته لهم

كفـى مـا لم يصـحبها عـلاج عملـي ولكن الإرشاد النظري، والتوجيه الخلقـي، والتربيـة النفسـية، لا ت
إن صـوت المعـدة أقـوى مــن : للسـائلين الـذين يسـألون عـن حاجـة ملحـة، وضـرورة قـاهرة، وقـد قيـل

 .نداء الضمير

 

 

 

 العلاج العملي للتسول بتشغيل القادرين

 

 :والعلاج العملي هنا يتمثل في أمرين

اجــب الدولــة الإســلامية نحــو يئــة العمــل المناســب لكــل عاطــل قــادر علــى العمــل، وهــذا و : أولهمــا
فمــا ينبغــي لــراع مســئول عــن رعيتــه أن يقــف مكتــوف اليــدين أمــام القــادرين العــاطلين مــن . أبنائهــا

الموطنين، كما لا يجوز أن يكون موقفه منهم بصفة دائمة مد اليد بمعونة قلت أو كثرت من أموال 
لا تحــل الصــدقة لغــني ولا : (مالصــدقات، فقــد ذكرنــا في مصــارف الزكــاة قولــه عليــه الصــلاة والســلا



ليسـت في الواقـع إلا تشـجيعًا للبطالـة ) لـذي مـرة سـوى(، وكل إعانة مادية تعطـى )لذي مرة سوى
 .من جانب، ومزاحمة للضعفاء والزمني والعاجزين في حقوقهم من جانب آخر

لاء بـإزاء واحـد مـن هـؤ  -صلى االله عليـه وسـلم-والتصرف السديد الواجب هو ما فعل رسول االله 
 .السائلين

هذا حديث : أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي(فعن أنس بن مالك 
صـالح، وقــال : حسـن لا نعرفـه إلا مــن حـديث الأخضــر بـن عجــلان، وقـد قــال فيـه يحــيى بـن معــين

 أن): ٢٤٠ - ٢/٢٣٩: مختصـر سـنن أبي داود للمنـذري: انظـر. يكتـب حديثـه: أبو حـاتم الـرازي
: بلى: أما في بيتك شيء؟ قال: يسأله فقال -صلى االله عليه وسلم-رجلاً من الأنصار أتى النبي 

نلـــبس ). كســـاء يوضـــع علـــى ظهـــر البعـــير أو يفـــرش في البيـــت تحـــت حـــر الثيـــاب: الحلـــس(حلـــس 
ائتــني مــا، : قــال. نشــرب فيــه المــاء). الإنــاء -القــدح : والقعــب(بعضــه، ونبســط بعضــه، وقعــب 

أنـا : مـن يشـترى هـذين؟ قـال رجـل: وقال -صلى االله عليه وسلم-فأخذهما رسول االله  فأتاه ما،
أنـا آخـذهما بـدرهمين، : قـال رجـل -مـرتين أو ثلاثـًا-مـن يزيـد علـى درهـم؟ : آخذهما بدرهم، وقـال

اشـتر بأحـدهما طعامًـا وانبـذه إلى أهلـك، : فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين، وأعطاهما الأنصاري وقـال
: عــودًا بيــده ثم قــال لــه -صــلى االله عليــه وســلم-الآخر قــدومًا فــائتني بــه، فشــد رســول االله واشــتر بــ

اذهـــب فاحتطـــب وبـــع، ولا أرينـــك خمســـة عشـــر يومًـــا فـــذهب الرجـــل يحتطـــب ويبيـــع، فجـــاء وقـــد 
صـــلى االله عليـــه -أصـــاب عشـــر دراهـــم، فاشـــترى ببعضـــها ثوبــًـا وببعضـــها طعامًـــا، قـــال رســـول االله 

إن المسـألة لا تصـلح إلا . من أن تجئ المسألة نكتة في وجهك يوم القيامةهذا خير لك : (-وسلم
الفقــر : الشـديد، وأصـله مـن الــدقعاء وهـو الـتراب، ومعنـاه: والفقــر المـدقع(لـذي فقـر مـدقع : لثلاثـة

والغـرم (، أو لـذي غـرم مفظـع )الذي يفضي به إلى التراب، أي لا يكـون عنـده مـا يتقـى بـه الـتراب
الديــة الفظيعــة الفادحــة، فتحــل لــه الصــدقة ويعطــى مــن ســهم الغــارمين، أو لــذي  أن تلزمــه: المفظــع

 ).كناية عن الدية يتحملها، فترهقه وتوجعه، فتحل له المسألة فيها: الدم الموجع) (دم موجع



لم يــرد للأنصــاري الســائل أن يأخــذ  -صــلى االله عليــه وســلم-وفي هــذا الحــديث الناصــع نجــد النــبي 
على الكسب، ولا يجوز له ذلك إلا إذا ضاقت أمامه المسالك، وأعيته الحيل، من الزكاة وهو قوي 

 .وولي الأمر لا بد أن يعينه في إتاحة الفرصة للكسب الحلال وفتح باب العمل أمامه

إن هــذا الحــديث يحتــوى خطــوات ســباقة ســبق ــا الإســلام كــل الــنظم الــتي عرفتهــا الإنســانية بعــد "
 .قرون طويلة من ظهور الإسلام

إنه لم يعالج السائل المحتاج بالمعونة المادية الوقتية كما يفكر كثيرون، ولم يعالج بالوعظ ارد والتنفير 
 .من المسألة كما يصنع آخرون، ولكنه أخذ بيده في حل مشكلته بنفسه وعلاجها بطريقة ناجحة

حيــل وإن علمــه أن يســتخدم كــل مــا عنــده مــن طاقــات وإن صــغرت، وأن يســتنفد مــا يملــك مــن "
 .ضؤلت، فلا يلجأ إلى السؤال وعنده شيء يستطيع أن ينتفع به في تيسير عمل يغنيه

وعلمه أن كـل عمـل يجلـب رزقـًا حـلالاً هـو عمـل شـريف كـريم، ولـو كـان احتطـاب حزمـة يجتلبهـا "
 .فيبيعها، فيكف االله ا وجهه أن يراق ماؤه في سؤال الناس

الذي أرشده " آلة العمل"درته وظروفه وبيئته وهيأ له وأرشده إلى العمل الذي يناسب شخصه وق"
 .إليه، ولم يدعه تائهًا حيران

وأعطاه فرصة خمسة عشر يومًا يستطيع أن يعرف منه بعدها مدى ملاءمة هذا العمل له، ووفاءه "
 .بمطالبه، فيقره عليه، أو يدبر له عملاً آخر

ري المــوجز البليــغ في الزجــر عــن المســألة وبعــد هــذا الحــل العملــي لمشــكلته لقنــه ذلــك الــدرس النظــ"
! والترهيب منها، والحدود التي تجوز في دائرا، وما أحرانا أن نتبع نحن هذه الطريقة النبوية الرشيدة

فقبـل أن نبــدئ ونعيــد في محاربــة التســول بــالكلام والإرشــاد، نبــدأ أولا بحــل المشــاكل، ويئــة العمــل 
 ").ر وكيف عالجها الإسلاممشكلة الفق"من كتابنا " (لكل عاطل

ودور الزكـاة هنــا لا يخفـى، فمــن أموالهـا يمكــن إعطـاء القــادر العاطـل مــا يمكنـه مــن العمـل في حرفتــه 
مــن أدوات أو رأس مــال، كمــا بينــا ذلــك في مصــارف الزكــاة، ومنهــا يمكــن أن يــدرب علــى عمــل 

متـــاجر أو مـــزارع  مصـــانع أو-مهـــني يحترفـــه ويعـــيش منـــه، ومنهـــا يمكـــن إقامـــة مشـــروعات جماعيـــة 
 .ليشتغلفيها العاطلون وتكون ملكًا لهم بالاشتراك كلها أو بعضها -ونحوها



 ضمان المعيشة للعاجزين

 -أعني ثاني الأمور التي يتمثل فيها العلاج العملـي للمسـألة والتسـول في نظـر الإسـلام-: وثانيهما
 :هذا لسببين هو ضمان المعيشة الملائمة لكل عاجز عن اكتساب ما يكفيه، وعجزه

إما لضعف جثماني يحول بينه وبـين الكسـب لصـغر السـن وعـدم العائـل كمـا في اليتـامى، أو ) أ ( 
إلخ، تلك الأسباب البدنية التي يبتلى ... لنقص بعض الحواس أو بعض الأعضاء، أو مرض معجز

براً لضـعفه، ورحمـة فهذا يعطـى مـن الزكـاة مـا يغنيـه، جـ. المرء ا، ولا يملك إلى التغلب عليها سبيلاً 
بعجــزه، حــتى لا يكــون اتمــع عونــًا للــزمن عليــه، علــى أن عصــرنا الحــديث قــد اســتطاع أن ييســر 
بواســطة العلــم لــبعض ذوي العاهــات كــالمكفوفين وغــيرهم، مــن الحــرف والصــناعات مــا يليــق ــم، 

اق علــى ويناســب حــالتهم، ويكفــيهم هــوان الســؤال، ويضــمن لهــم العــيش الكــريم، ولا بــأس بالإنفــ
 .تعليمهم وتدريبهم من مال الزكاة

والسبب الثاني للعجز عن الكسب هو انسداد أبواب العمل الحلال في وجه القادرين عليـه، ) ب(
ولا -فهـؤلاء . رغم طلبهم له، وسعيهم الحثيث إليه، ورغم محاولة ولي الأمر إتاحـة الكسـب لهـؤلاء

ن كـــانوا يتمتعـــون بـــالمرة والقـــوة؛ لأن القـــوة في حكـــم العـــاجزين عجـــزًا جثمانيـًــا مقعـــدًا، وإ -شـــك
 .الجسدية وحدها لا تطعم ولا تغني من جوع، ما لم يكن معها اكتساب

مـن  -صلى االله عليـه وسـلم-وقد روى الإمام أحمد وغيره قصة الرجلين اللذين جاءا يسألان النبي 
ئتما أعطيتكمـا، ولا إن شـ: (الصدقة فرفع فيهما البصر وخفضه فوجدهما جلدين قويين فقـال لهمـا

 .، فالقوي المكتسب هو الذي لا حق له في الزكاة)حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب

وذا البيان يتضح لنا ضلال الكثيرين مما ظنوا أن الزكاة صدقة تعطى لكل سائل، وتوزع على كل 
نـا أن الزكـاة بـل تبـين ل! مستجد، وظن بعضهم أا تعين على كثرة السائلين والمتسولين الشـاحذين

لو فهمـت كمـا شـرعها الإسـلام، وجمعـت مـن حيـث أمـر الإسـلام، ووزعـت حيـث فـرض الإسـلام 
 .أن توزع، لكانت أنجح وسيلة في قطع دابر التسول والمتسولين

 

 

 



 

 

 مشكلة الشحناء وفساد ذات البين

 

 الإخاء هدف إسلامي أساسي

 

فــإذا . لبشــر كافــة، وأبنــاء مجتمعــة خاصــةمــن الأهــداف الأساســية للإســلام أن يســود الإخــاء أبنــاء ا
فقــد ســاد الأمــن  -بمــا ينطــوي عليــه مــن محبــة وألفــة، ومــا يثمــره مــن تكافــل وتعــاون-ســاد الإخــاء 

والســلام وظللــت الســكينة ربــوع اتمــع، ولم يعــد يــرى النــاس تلــك الخصــومات الكبــيرة علــى أمــور 
 .افهةصغيرة، ولا تلك المنازعات الدائمة على أعراض الحياة الت

ولن يتحقق ذلك إلا إذا استقر في القلوب إيمـان عميـق بـاالله تعـالى، وبالـدار الآخـرة، وـدف كبـير 
ــذا تســتعلي النفــوس المؤمنــة علــى المتــاع . يعــيش الإنســان لــه ويمــوت عليــه، هــو نصــرة الحــق والخــير

وهـي ثمـن قليـل،  الأدنى، وتتطلع إلى الأفق الأعلى، ولا تقف في الطريق لتقاتل على أعـراض الـدنيا
 .والآخرة خير وأبقى

 

 

 

 اتمع النموذجي للأخوة الإسلامية

 

وقد رأينا هـذه الصـور النموذجيـة للمجتمـع المتـآخي المتحـاب، في اتمـع الإسـلامي الأول، الـذي 
رغـم مـا هنـاك مـن تبـاين كـان يمكـن أن يقـف عقبـة  -صلى االله عليـه وسـلم-ضمته مدينة الرسول 
اء الرائــع، فــاتمع يتــألف مــن المهــاجرين وهــم قــوم وافــدون دخــلاء علــى أهــل في ســبيل هــذا الإخــ

أعـني العـدنانيين، ومـن الأنصـار وهـم أهـل البلـد وأصـحابه وهـم -البلد، وهـم مـن العـرب المسـتعربة 
أعني القحطانيين، وبين كل من القحطانيين والعدنانيين تنـافس وتفـاخر قـديم، -من العرب العرباء 

نصــار يتــألفون مــن بطنــين كبــيرين طالمــا قامــت بينهمــا حــروب ودمــاء تخلفــت عنهــا وحــتى هــؤلاء الأ



ترات وأحقـاد، وهمـا الأوس والخـزرج، ومـع هـذا تجـد بـين هـؤلاء وأولئـك الحبشـي كـبلال، والفارسـي  
كسلمان، والرومي كصهيب، وهناك فوق ذلك البدوي الخشن كـأبي ذر، والمتحضـر الـذي ربي في 

 .عميرأحضان النعيم كمصعب بن 

. ذلك الإخاء الفريد، الذي لم تكتحل عين الدنيا برؤية مثله -في ظل الإيمان-ومع ذلك كله قام 
فرأينا اتمع الذي يحب الفرد فيه لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، ويـرى إيمانـه لا 

أشــد مــا يكــون بــل رأينــا فيــه مــن يــؤثر أخــاه علــى نفســه، ويجــود بالطعــام وهــو . يكمــل بغــير هــذا
جوعًا، ويتنازل عـن المـاء وهـو أشـد مـا يكـون عطشًـا، وقـد رسـم القـرآن لنـا صـورة مـن هـذا اتمـع 

للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من االله : (الفاضل في قوله تعالى
ار والإيمـان مـن قـبلهم يحبـون ورضواناً وينصرون االله ورسوله، أولئك هم الصادقون والذين تبوءو الـد

مــن هـــاجر إلـــيهم ولا يجـــدون في صـــدورهم حاجـــة ممـــا أوتــوا ويـــؤثرون علـــى أنفســـهم ولـــو كـــان ـــم 
 ).٩-٨: الحشر) (خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون

 

 

 

 الإسلام يشرع للواقع

 

عـين، وتصـبو إليهـا هذا هو اتمع الذي يضعه الإسلام نصب عينيه صـورة مثلـى، تتطلـع إليهـا الأ
 .النفوس، ويعمل المخلصون على أن تكون واقعًا يلمسه الناس

لا يشــــرع . إنــــه لا يشــــرع للقمــــم العاليــــة، وينســــى الســــفوح الهابطــــة. ولكــــن الإســــلام ديــــن واقعــــي
للحــالات الرائعــة النــادرة، ويغفــل الأحــوال الطبيعيــة الســائدة إنــه لا يفــترض البشــر ملائكــة يمشــون 

أجنحــة، ولكنــه يفترضــهم بشــرًا كثــيراً مــا تســوقهم غرائــزهم وتســول لهــم أنفســهم  علــى الأرض أولي
الأمـــارة بالســـوء، ويوســـوس لهـــم شـــياطين الإنـــس والجـــن، يـــوحي بعضـــهم إلى بعـــض زخـــرف القـــول 
غــروراً، وتغــريهم أعــراض الحيــاة الــدنيا، وتتقــاذفهم أمــواج الفــتن المظلمــة، وهــذا مــا يجعلهــم يتنــازعون 

 .فتشتم أعراض، وتسلب أموال، وتسفك دماء. ونويتخاصمون ويتقاتل



 

 

 

 التقاتل قديم في البشر

 

: وقد وقع هذا منذ كان على وجه هـذه الأرض الواسـعة أسـرة واحـدة مكونـة مـن والـدين وأولادهمـا
ولم يمنـــع ذلــك أن يعتـــدي أخ علـــى أخيـــه فيقتلــه بغيــًـا وعـــدواناً، ممـــا -آدم وحــواء وبنيهمـــا وبنامـــا 

ئكة ذا المخلـوق الجديـد الـذي اسـتخلفه االله في الأرض، حـين قـالوا متطلعـين حقق سوء ظن الملا
) أتجعـل فيهــا مـن يفسـد فيهــا ويسـفك الـدماء ونحـن نســبح بحمـدك ونقـدس لــك: (إلى رتبـة الخلافـة

 ).٣٠:البقرة(

وقد قص القرآن علينا قصة ابني آدم لنرى فيها كيف يكون الإنسان إذا انساق وراء الغريزة وأغفل 
واتــل علــيهم نبــأ ابــني آدم بــالحق إذ قربــا قربانــًا فتقبــل مــن أحــدهما ولم : (قــال تعــالى. اعــي الإيمــاند

يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك قال إنمـا يتقبـل االله مـن المتقـين لـئن بسـطت إلى يـدك لتقتلـني مـا أنـا 
ثمـك فتكـون مـن بباسط يدي إليك لأقتلـك، إني أخـاف االله رب العـالمين إني أريـد أن تبـوأ بـإثمي وإ

أصــحاب النــار، وذلــك جــزاء الظــالمين فطوعــت لــه نفســه قتــل أخيــه فقتلــه فأصــبح مــن الخاســرين 
فبعث االله غراباً يبحـث في الأرض ليريـه كيـف يـوارى سـوأة أخيـه، قـال يـا ويلـتي أعجـزت أن أكـون 

 ).٣١-٢٧: المائدة) (مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي، فأصبح من النادمين

حيث لم يكن يعرف الإنسان كيف توارى سـوأة الميـت، ولم -قت المبكر من حياة البشرفي هذا الو 
 !قتل الإنسان أخاه الإنسان، أخاه لأمه وأبيه -ير ميتًا يدفن بعد

 

 

 

 موقف الإسلام من الخصومات والمنازعات

 

 ماذا فعل الإسلام الدين المثالي الواقعي لعلاج هذه المشكلة القديمة الجديدة؟



ن النـــزاع والتقاتـــل أمـــرًا لا منـــاص منـــه بحكـــم طبيعـــة البشـــر، لم يكـــن معـــنى ذلـــك أن يـــترك لـــئن كـــا
إن الخصـومة حـين تحـدث، والنـزاع . ليستشري خطره ويتطاير شرره، ويزداد سوء أثـره يومًـا بعـد يـوم

فهــل يــترك الحريــق يلــتهم الخضــر واليــابس، واتمــع يكتفــى . حــين يقــع، أشــبه بــالحريق حــين يشــب
لإطفــاء النــار، بكــل ســرعة  -أو الصــراخ؟ لا، فــلا بــد أن يتــدخل اتمــع كــل بقــدر طاقتــه بــالتفرج 

ممكنة، ولا بأس أن يخصص اتمع رجالاً من أبنائه لإطفاء مثل هذه الحرائق مزودين بالإمكانـات 
 .اللازمة والمعدات الكافية

مـن دوره، وأي ـاون في اتمع إذن مسئول بالتضامن عن إطفـاء أي حريـق يصـيب داراً أو أكثـر 
 .إطفائه يخشى سوء أثره على الجميع لا محالة

 

 

 

 على اتمع أن يتدخل للإصلاح

 

وهذه الخصومات حريق من نوع آخر، حريق لا يدمر البنيان والحجارة ولا يأكل الخشب والحطب 
تمـع مسـئول والمتاع، ولكنـه يأكـل القلـوب والضـمائر، ويـدمر معـاني الحـب والخـير في الصـدور، وا

بالتضامن أيضًا عن إطفاء هذا الحريق المعنوي الخطـر علـى الإيمـان والأخـلاق، والـذي بـين الرسـول 
رواه أبـــو داود ) (إن فســـاد ذات البـــين هـــي الحالقـــة: (ســـوء أثـــره بقولـــه -صـــلى االله عليـــه وســـلم-

هـذه ) (الـدين تحلق الشعر، ولكن تحلـق: لا أقول: (، ويروى عنه)من حديث يأتي قريبًا(والترمذي 
 ). الزيادة ذكرها الترمذي بدون إسناد

على اتمع أن يتدخل لإطفاء أي شقاق يحدث حـتى ولـو كـان ذلـك بـين زوج وزوجتـه، علـى أن 
يكــون القــائمون بالإطفــاء والإصــلاح مــن أهــل الــزوجين، حــتى لا يتســع الخــرق علــى الراقــع، قــال 

أهلــه وحكمًــا مــن أهلهــا إن يريــدا إصــلاحًا  وإن خفــتم شــقاق بينهمــا فــابعثوا حكمًــا مــن: (تعــالى
 ).٣٥: النساء) (يوفق االله بينهما، إن االله كان عليمًا خبيراً



وقد بينت الآية أن الحكمين يكونان من أهل الزوجين، ولكن الذي يبعث الحكمين ويشكل هـذا 
أهـل الحـل والعقـد  ممـثلاً في أولي الأمـر مـن" فـابعثوا: "هو اتمـع المخاطـب بقولـه" الس العائلي"

 .فيه، فإن لم يوجد هؤلاء كان الجميع مسئولين مسئولية تضامنية

وإذا كان اتمع مسئولاً عن نزاع صغير يقع داخل أسـرة، فكيـف بنـزاع أكـبر منـه يقـع بـين أسـرتين 
 .ألزم -لا ريب-أكبر، وتدخله  -لا شك-إن مسئوليته هنا ! أو بلدتين؟

اسم لحل النزاع والإصلاح بين الطائفتين وإيقاف الصراع بينهما ولـو وهنا يأمر القرآن بالتدخل الح
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى : (بقوة السلاح

فقــاتلوا الــتي تبغــي حــتى تفــيء إلى أمــر االله، فــإن فــاءت فأصــلحوا بينهمــا بالعــدل وأقســطوا، إن االله 
 ٩: الحجـرات) (ا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا االله لعلكم ترحمونيحب المقسطين إنم

- ١٠.( 

فــاتقوا االله وأصــلحوا ذات : (ويحــث القــرآن علــى الإصــلاح بــين النــاس في أكثــر مــن موضــع فيقــول
 ).١: الأنفال) (بينكم، وأطيعوا االله ورسوله إن كنتم مؤمنين

مـن أمـر بصـدقة أو معـروف أو إصـلاح بـين النـاس، ومـن  لا خير في كثـير مـن نجـواهم إلا: (ويقول
 ).١١٤: النساء) (يفعل ذلك ابتغاء مرضات االله فسوف نؤتيه أجرًا عظيمًا

وقــد جــاءت أحاديــث الرســول تؤكــد هــذا المعــنى وترغــب في الإصــلاح بمثــل هــذا الأســلوب القــوي 
ح ذات البـــين، فـــإن ألا أدلكـــم علـــى أفضـــل مـــن درجـــة الصـــلاة والصـــيام والصـــدقة؟ إصـــلا: (المـــؤثر

: رواه أبـو داود في كتـاب الأدب، والترمـذي في صـفة القيامـة وقـال) (فساد ذات البـين هـي الحالقـة
 ).صحيح

 

 

 

 لجان المصالحات

 



مــن بــاب -ينبغــي لــه " الخــراطيم"وكمــا خصــص اتمــع رجــالاً لإطفــاء الحريــق مــزودين بالســيارات و
في كـل جهـة أو قريـة " لجـان للمصـالحات"تكـوين أن يخصص رجالاً للإصلاح بين النـاس، ب -أولى

 .يكون من سلطتها التدخل لفض الخصومة، والتعفية على آثارها بكل الوسائل

 

 :العقبة المالية

 

غير أن هنالك عقبة كئودًا تقـف في سـبيل الإصـلاح وحسـم الخـلاف، تلـك هـي عقبـة المـال؛ فقـد 
كليهما للآخـر، لا يسـتطيع دفعهـا، أو   تكون هناك ديات أو غرامات على أحد الطرفين، أو على

لا يــرى دفعهــا، ولم يســامح فيهــا الطــرف الآخــر، ولم يكــن مــن المصــلحة فــرض ذلــك بــالقوة، عمــلاً 
 فما الحل إذن؟ وكيف التغلب على هذه العقبة الكأداء؟. على رأب الصدوع، والتئام الجروح

أن مـن الغـارمين " مصارف الزكاة"في  فقد ذكرنا". سهم الغارمين"الحل يسير، تقدمه لنا الزكاة من 
قومًا من أصحاب القلوب الكبيرة عرفها اتمع العربي والإسلامي؛ كـان الواحـد مـن هـؤلاء يتقـدم 
لإصــلاح مــا بــين أســرتين أو قبيلتــين ويلتــزم دفــع مــا يقتضــيه الصــلح مــن ديــات وغرامــات مــن مالــه 

مـن فضـل الإسـلام أن يعـان هـؤلاء مـن  الخاص، ليخمد نـار الفتنـة، ويقـر السـكينة والسـلام، وكـان
 .الزكاة على ذلك الهدف النبيل

ــل حمَاَلــة في إصــلاح، ثم أتــى النــبي  صــلى االله -وفي حــديث قبيصــة بــن المخــارق الهــلالي الــذي تحََم
-فقـال لـه النـبي  -ولم يكونوا يجدون حرجًا من السـؤال في ذلـك-يسأله المعونة فيها  -عليه وسلم

ثم ذكـر لـه أن أي رجـل تحمـل ). أقـم حـتى تأتينـا الصـدقة فنـأمر لـك ـا: ( -صلى االله عليه وسـلم
 ).رواه أحمد ومسلم. (حمالة فقد حلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك

أن نـــص الفقهـــاء علـــى أن الغـــارم لإصـــلاح ذات البـــين : ومـــن الرائـــع حقًـــا في التســـامح الإســـلامي
مطالــب أولي : انظــر(مــن اليهــود أو النصــارى يعطــى مــن الزكــاة ولــو كــان الإصــلاح بــين أهــل ذمــة 

 ).٢/١٤٣: النهى



فإن سيادة السلام والوئـام بـين جميـع الـذين يعيشـون في كنـف اتمـع الإسـلامي هـدف أصـيل مـن 
 .أهداف الإسلام

 

 

 

 سؤال فقهي

 

لكــن هــل لا بــد أن يــدفع أحــد الأشــخاص أولاً غرامــات الصــلح مــن مالــه الخــاص، ثم يعطــى بعــد 
؟ إن عبـارات الفقهـاء بصـفة عامـة تـدل "الغـارمين"من مال الزكاة ليكون حقيقة مـن  ذلك ما دفعه

السـادس غـارم تـدين لإصـلاح : قال في غاية المنتهى وشرحه(على اشتراط ذلك مراعاة للفظ الآية 
ذات البين، ولو كان غنيًا؛ إن لم يـدفع مـن مالـه مـا تحملـه؛ لأنـه إذا دفعـه منـه لم يصـر مـدينًا، ولـو 

، ولكــن روح الآيــة )٢/١٤٤: مطالــب أولي النهــى(ووفــاه، فلــه الأخــذ لوفائــه، لبقــاء الغــرم  اقــترض
والهدف الذي يرمى إليه الشارع من وراء هذا السهم لا تمنع من إعطاء لجنة الصلح لتـدفع بـدورها 
إلى الطــرف المســتحق مــا دامــت المصــلحة قــد تحققــت بتقريــر لجنــة يعتــد برأيهــا اتمــع الــذي كوــا 

ضــي عنهــا، وإن كــان لا بــد مــن المحافظــة علــى الشــكل فــيمكن أن يكلــف أحــد أعضــاء اللجنــة ور 
بالـــدفع، استقراضًـــا مـــن أحـــد النـــاس أو المؤسســـات، ثم يـــرد عليـــه مـــا غرمـــه بعـــد ذلـــك مـــن ســـهم 

 .الغارمين صندوق المصالحات

ذلاً مـن ذات على أننا يجب ألا نغفل أهمية وجود الصنف الأول الذي ينبثق من ضمير اتمـع، بـا
في الميـــــزان -يـــــده للرفـــــق والإصـــــلاح، دون أن يضـــــمن اســـــترداد مـــــا دفـــــع، فوجـــــود هـــــذا الصـــــنف 

كمــا وضــحنا ذلــك في . هــدف في ذاتــه يحســب لــه حســاب كبــير في تقــدير الإســلام -الأخلاقــي
 .علاقة الزكاة بالمقومات الروحية للأمة

 

 

 

 



 

 مشكلة الكوارث

 

 الكفاية والأمن

 

يعيش كل فرد من أبنائه في كفاية من العـيش وأمـن مـن الخـوف، ليسـتطيع  يحرص الإسلام على أن
ـــا علـــيهم ـــاتين  أن يـــؤدى عبـــادة االله أداء خشـــوع وإحســـان، ولهـــذا طالـــب االله قريشًـــا بعبادتـــه ممتنً

لإيــلاف قــريش إيلافهــم رحلــة الشــتاء والصــيف فليعبــدوا : (فقــال تعــالى. الكفايــة والأمــن: النعمتــين
وشـــر مـــا ). ســـورة قـــريش كاملـــة) (أطعمهـــم مـــن جـــوع وآمـــنهم مـــن خـــوف رب هـــذا البيـــت الـــذي

وضــرب االله مــثلاً قريــة كانــت آمنــة : (يصــاب بــه بلــد، أن يحــرم هــاتين النعمتــين، كمــا قــال االله تعــالى
مطمئنــة يأتيهــا رزقهــا رغــدًا مــن كــل مكــان فكفــرت بــأنعم االله فأذاقهــا االله لبــاس الجــوع والخــوف بمــا  

 ).١١٢: النحل) (كانوا يصنعون

مسلمًا كان أو غـير -ومن أجل ذلك رأينا التشريع الإسلامي يكفل لكل من يعيش في ظل دولته 
مســتوى ملائمًــا مــن المعيشــة يجــد فيــه الغــذاء والكســاء والمســكن، كمــا يجــد ســبل العــلاج  -مســلم

 .والتعليم ميسرة له

لعمـل للعاطـل وإعطـاء وقد رأينا في تشـريع الزكـاة كيـف عملـت علـى معالجـة مشـكلة الفقـر بتهيئـة ا
أو كفايته العمر كله على قول آخر، ومن   -على قول-كفيته وعائلته لمدة عام : الكفاية للمحتاج

 .كان عنده بعض الكفاية أعطي تمام ما يكفيه رفعًا لمستوى معيشته

 

 

 

 كوارث الزمن

 



الــدهر  ولكــن الإنســان قــد يكــون في كفايــة مــن العــيش بــل في ســعة منــه ولكــن لا يلبــث أن يعضــه
. بنابه، ويضربه ضربات مفاجئة، تتركه فقيراً بعد غنىً، ذليلاً بعد عز، مضطرباً بعـد طمأنينـة وأمـان

 .تلك هي الكوارث المفاجئة، التي لا يد للإنسان في جلبها ولا دفعها

يكون التـاجر في رغـد مـن العـيش فتغـرق السـفينة الـتي تحمـل تجارتـه أو يحـترق متجـره وفيـه كـل رأس 
 .ماله

وصــاحب الــزرع أو الغــرس الــذي تنــزل الآفــات الســماوية فتجتــاح زرعــه أو غرســه، وكــذلك الفــلاح 
قطنــه أو قمحــه أو أذرتــه، أو الــذي هلكــت جاموســته فكــاد يهلــك بعــدها " الــدودة"الــذي أكلــت 

 .غمًا

 

 

 

 الكوارث اقتضت نظام التأمين في الغرب

 

سًـــا كـــانوا في بحبوحـــة مـــن الغـــنى، جعلـــت هـــذه الكـــوارث الـــتي طالمـــا خربـــت دوراً عـــامرة وأفقـــرت أنا
الكثيرين يخافون على متاجرهم ومصانعهم ورؤوس أموالهم، وعلى ذويهـم مـن بعـدهم، فبحثـوا عـن 
شــيء يــأمنون بــه مــن ضــربات الــدهر وغــدرات الأيــام، فكــان مــن ذلــك نظــام التــأمين، الــذي عرفــه 

 .الغرب في القرون الأخيرة في صور شتى وألوان عديدة

 

 

 

 لتأمين الإسلامينظام ا

 

وقبــل أن يعــرف اتمــع الغــربي نظــام التــأمين بقــرون كــان اتمــع الإســلامي يــؤمن أفــراده بطريقتــه 
هــو شــركة التــأمين الكــبرى الــتي يلجــأ إليهــا كــل مــن نكبــه " بيــت مــال المســلمين"الخاصــة، إذ كــان 

 .الدهر فيجد فيه العون والملاذ



تصــل إليــه مــن الخــيرين مــن النــاس، وإن كــان لا يمنــع  إنــه لا يــترك المصــاب تحــت رحمــة تبرعــات قــد
صـلى االله -ذلك، بل يرغب فيه، تنميـة لعواطـف الخـير ومشـاعر الرحمـة بـين النـاس، وقـد قـال النـبي 

فتصـدق النـاس ) تصـدقوا عليـه: (لأصـحابه عنـدما شـكا إليـه رجـل جائحـة حلـت بـه -عليه وسـلم
في كتاب المساقاة، وأبو داود والنسائي  ومسلم ٥٨، ٣/٣٦: وقد رواه أحمد ٦٧١تقدم ص(عليه 

 ). في البيوع، والترمذي في الزكاة، وابن ماجة في الأحكام

 

 

 

 في سهم الغارمين متسع للكوارث

 

نعم لا يدع الإسلام المنكوب لتبرعـات النـاس الطيبـين وحـدها، بـل يجعـل لـه نصـيبًا في بيـت المـال، 
غــير هيــاب ولا خجــل، فهــو رجــل مــن المســلمين  وفي مــال الزكــاة بالــذات، يطالــب بــه ولي الأمــر،

 .يطلب حقه من بيت مال المسلمين

: قـال لـه -صـلى االله عليـه وسـلم-وفي حديث قبيصـة بـن المخـارق الـذي ذكرنـاه مـن قبـل أن النـبي 
وذكــر مــنهم رجــلاً أصــابته جائحــة اجتاحــت مالــه فحلــت لــه ....) إن المســألة لا تحــل إلا لثلاثــة(

 .مًا من عيشالمسألة حتى يصيب قوا

مـن احـترق : "في آيـة مصـارف الزكـاة أنـه" الغـارمين"وقد جاء عن مفسـري السـلف في تأويـل معـنى 
ـــه أو ذهـــب الســـيل بمالـــه، فـــأدان علـــى عيالـــه . مـــن مصـــرف الزكـــاة" الغـــارمون"فصـــل : انظـــر" (بيت

 ). وما بعدها ٦٦٥ص

 

 

 

 كم يعطى المنكوب بالكارثة

 



صة يبيح له أن يطالب بحقـه ويسـأل أولي الأمـر حـتى يصـيب ولقد رأينا حديث الرسول الكريم لقبي
قوامًــا مــن عــيش أو ســدادًا مــن عــيش، وقــوام عــيش كــل إنســان يقــدر بحســب وضــعه المــالي ومركــزه 

فقــوام عــيش مــن احــترق بيتــه أن يبــنى لــه بيــت ملائــم يســعه وعائلتــه، ويؤثــث بمــا يليــق . الاجتمــاعي
أن يــدور دولاب تجارتــه وإن لم يعــد كمــا  . رتــه مــثلاً بحالــه، وقــوام عــيش التــاجر الــذي أصــيب في تجا

 .كان سعة وثروة، وهكذا كل إنسان بحسبه

" الإحيـاء"ذكـره الغـزالي في (ومن الفقهاء من يرى أن يعطى مثل هذا ما يعـود بـه إلى حالتـه الأولى 
و ، ولكني أرى أن الأخذ ذا الرأي أ)٦١٤ص". الفقراء والمساكين: "كما نقلنا ذلك في مصرف

 .ذاك موقوف على قدر مال الزكاة كثرة وقلة، وحاجة المصارف الأخرى شدة وضعفًا

 

 

 

 كوارث الريف

 

 .إن أحوج الناس إلى الانتفاع ذا السهم هم أهل الريف الكادحون المتعبون

لقد كان أهل القرى قديماً يتكافلون فيما بينهم، إذا حلت بأحدهم كارثة جمعـوا مـن بيـنهم مقـداراً 
 .ال يدفعونه أليه شدًا لأزره وتقوية لظهرهمن الم

في بلـد  -وبعد أن غاض نبع العواطف الخيرة من صدور الناس، إلا قليلاً، أصبح الفـلاح المسـكين 
تمــوت جاموســته، فيحــزن عليهــا كأــا بعــض أهلــه، وتبكــى عليهــا زوجــه وأولاده، كــأم  -كمصــر

ومثـل هـذا مـن أهلكـت ! فلاناً قـد انكسـر ظهـره يبكون عزيزًا عليهم، أمًا أو أباً، ويعرف الناس أن
كل هـؤلاء المنكـوبين تسـتطيع . الآفات زرعه وأشد منه من احترق بيته ودمر عليه معاشه ومحصوله

، أن تنتشـــلهم مـــن هـــوة النكبـــة، "الفقـــراء والمســـاكين"، بـــل مـــن ســـهم "الغـــارمين"الزكـــاة مـــن ســـهم 
 .ين ولا يتخلفوا فيهلكوا مع المنقطعينوتأخذ بأيديهم ليمضوا في قافلة الحياة مع السائر 

 

 



 

 

 

 مشكلة العزوبة

 

 لا رهبانية في الإسلام

 

وقف الإسلام دون إرخاء العنان لغريزة الجنس لتنطلق بغير حدود ولا قيود، ولـذلك حـرم الزنـا ومـا 
 نزعـة مصـادرة الغريـزة: يفضي إليه وما يلحق به، ولكنه إلى جانب ذلك قاوم النزعة المضادة لذلك

الانقطـاع عـن النسـاء : التبتـل(وكبتها، ومـن أجـل ذلـك دعـا إلى الـزواج، وـى عـن التبتـل والخصـاء 
فلا ينبغي لمسلم أن يعرض عن الزواج ). وعن الدنيا للعبادة، والخصاء قطع الشهوة بسل الخصيتين

 .مع القدرة عليه، بدعوى التبتل الله، أو التفرغ للعبادة والترهب والانقطاع عن الدنيا

في بعـــض أصـــحابه شـــيئًا مـــن النـــزوع إلى هـــذه الوجهـــة  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-وقـــد لمـــح النـــبي 
 .الرهبانية، فأعلن أن هذا انحراف عن ج الإسلام، وإعراض عن سنته عليه الصلاة والسلام

إنما أنا أعلمكم باالله وأخشاكم له، ولكنني أقوم وأنام، وأصـوم وأفطـر، وأتـزوج النسـاء، : (وقال لهم
-رد رســول االله : (، وقــال ســعد بــن أبي وقــاص)رواه البخــاري) (فمــن رغــب عــن ســنتي فلــيس مــني

، )رواه البخــاري) (علــى عثمــان بــن مظعــون التبتــل، ولــو أذن لــه لاختصــينا -صــلى االله عليــه وســلم
يـا معشـر الشـباب، مـن اسـتطاع مـنكم البـاءة : (ووجه عليـه السـلام نـداءه إلى الشـباب عامـة فقـال

 ).رواه البخاري) (إنه أغض للبصر وأحصن للفرجفليتزوج ف

 .إن الزواج فريضة على المسلم لا يحل له تركه ما دام قادراً عليه: ومن هنا قال بعض العلماء

ولا يليق بالمسلم أن يصد عن الزواج خشية ضيق الرزق عليه أو ثقل المسـئولية علـى عاتقـه، وعليـه 
الــتي وعــد ــا المتــزوجين، الــذين يرغبــون في العفــاف  أن يحــاول ويســعى وينتظــر فضــل االله ومعونتــه

وأنكحـــوا الأيـــامى مـــنكم والصـــالحين مـــن عبـــادكم وإمـــائكم، إن يكونـــوا : (قـــال تعـــالى. والإحصـــان
ثلاثة حق : (  -صلى االله عليه وسلم-وقال رسول االله ). ٣٢: النور) (فقراء يغنهم االله من فضله



أي العبد الذي يريد أن -ف، والمكاتب الذي يريد الأداء الناكح الذي يريد العفا: على االله عوم
رواه أحمـد والنسـائي ) (والغازي في سـبيل االله -يحرر رقبته ببذل مقدار من المال يكاتب عليه سيده

 ).١/٤٧٤: عن أبي هريرة بإسناد صحيح كما في التيسير. والترمذي وابن ماجة والحاكم

أن يمـد اتمـع المسـلم : ن يريـد إعفـاف نفسـه بـالزواجومن فضل االله وعونه الذي وعد بـه كـل مـؤم
يــده إليــه بالمســاعدة في المهــر ونفقــات الــزواج إن كــان مــن  -ممــثلاً في الحكومــة أو مؤسســة الزكــاة-

أهــل الحاجــة، حــتى يســتطيع أن يســتجيب لنــداء الإســلام في غــض البصــر وإحصــان الفــرج، وإقامــة 
ومـن آياتـه أن خلـق : (التي نبه عليها عباده ممتنًا عليهم بقولـهالأسرة المسلمة، ومعرفة آية االله البينة 

لكـــم مـــن أنفســـكم أزواجًـــا لتســـكنوا إليهـــا وجعـــل بيـــنكم مـــودة ورحمـــة، إن في ذلـــك لآيـــات لقـــوم 
 ). ٢١:الروم) (يتفكرون

ولســت أقــول هــذا ابتــداعًا مــن عنــد نفســي أو اجتهــادًا مــني غــير مســبوق إليــه، ولكنــه الــذي قــرره 
إن مـن تمـام الكفايـة مـا يأخـذه الفقـير : رون؛ فقد جعلوا الزواج من تمام الكفاية، وقالواأئمتنا منذ ق

كمــا فصــلنا ذلــك في موضــعه مــن مصــارف . ليتــزوج بــه، إذا لم تكــن لــه زوجــة واحتــاج إلى الــزواج
 ).٦٠٨ص" الزواج من تمام الكفاية: "موضوع: انظر(الزكاة 

 

 

 

 

 

 مشكلة التشرد

 

كيــف عــنى القــرآن بــابن الســبيل في ســوره المكيــة والمدنيــة، وأمــر في ": زكــاةمصــرف ال"رأينــا في بــاب 
 .أكثر من موضع بالإحسان به وإيتائه حقه، ثم جعل له أخيراً سهمًا في مال الزكاة



ابـــن "يؤويـــه، ويكـــره لـــه أن يكـــون " ابـــن بيـــت"ومـــا ذاك إلا لأن المســـلم يحـــب للإنســـان أن يكـــون 
الشريعة أن يكـون لكـل إنسـان مسـكن لائـق بـه يؤويـه وعيالـه،  ، ومن هنا كان من المقرر في"سبيل

 .واعتبر هذا من الحاجات الأصلية التي لا بد للمرء منها ليعيش ويبقى

: والمعتــبر"قــال الإمــام النــووي في بيــان معــنى الكفايــة الــتي بــدوا يكــون الإنســان فقــيراً أو مســكينًا 
لــى مــا يليــق بحالـه بغــير إســراف ولا إقتــار، لــنفس المطعـم والملــبس والمســكن وســائر مــا لا بـد منــه، ع

 ).٦١٦ص " مستوى لائق للمعيشة"راجع ذلك تحت عنوان " (الشخص ولمن هو في نفقته

وقــــال ابــــن حــــزم في بيــــان الأشــــياء الأساســــية، الــــتي يجــــب أن تتــــوافر لكــــل إنســــان في ظــــل النظــــام 
-ويجـبرهم السـلطان علـى ذلـك وفرض على الأغنياء في كل بلـد أن يقومـوا بفقـرائهم : "الإسلامي

فيقام لهم بما يلزمهم من القوت الـذي لا بـد منـه،  -إن لم تقم الزكوات ولا فئ سائر المسلمين م
" ومــن ملــبس للصــيف والشــتاء مثــل ذلــك، ومــن مســكن يكــنهم مــن الشــمس والمطــر وعيــون المــارة

 ).٦/١٥٦: المحلى(

أن مــن المعاصــرين مــن صــرف معنــاه إلى مــن مصــارف الزكــاة " ابــن الســبيل"وقــد ذكرنــا في مبحــث 
ولا بعُـد في ذلـك، فـإن السـبيل أهلـه وأمـه وأبـوه، واللقطـاء ثمـرة لجريمـة اقترفهـا غـيرهم، فـلا " اللقيط"

: الأنعــام) (ولا تكســب كــل نفــس إلا عليهــا، ولا تــزر وازرة وزر أخــرى: (قــال تعــالى. يحملــون إثمهــا
كاة ترعى به شئوم، وينفق منـه علـى حسـن فمن الواجب أن يكون لهم حظ من مال الز ). ١٦٤

 .تربيتهم، وإعدادهم لغد طاهر مستقيم

ــــا في الفقــــراء والمســــاكين" ابــــن الســــبيل"والــــذين لا يــــدخلون اللقــــيط في  فهــــو مــــن . يدخلونــــه قطعً
 .مصارف الزكاة بلا نزاع

 

 

 

 

 

 تنبيه لابد منه



 

زء من نظـام الإسـلام المتكامـل، الـذي ينبغي أن ننبه في خاتمة هذا الباب على أن الزكاة إنما هي ج
-شرعه االله ليهدى به النـاس ويصـلح الحيـاة، ولـن تسـتطيع الزكـاة وحـدها حـل مشـكلات اتمـع 

في مجتمع يعطل الإسلام وشرائعه في سائر شئون الحياة الأخرى،  -التي تحدثنا عنها أو عن بعضها
 .ولا يلتزم في سلوكه أخلاق الإسلام، وآداب الإسلام

سلام شـريعة شـاملة مترابطـة، لا يجـوز أخـذ بعضـها وإهمـال بعضـها، كمـا لا يجـوز اسـتيراد نظـام والإ
 .آخر غير إسلامي، وترقيعه بقطع أو أجزاء من نظام الإسلام كالزكاة، فإن هذا الترقيع لا يجدي

أفتؤمنـــون بــــبعض الكتــــاب : (إن االله عـــاب علــــى اليهـــود مثــــل هـــذا الصــــنيع حــــين خـــاطبهم بقولــــه
 ).٨٥: البقرة! (؟)ن ببعضٍ وتكفرو 

وأن احكـم بيـنهم بمـا : (مـن تـرك بعـض مـا أنزلـه سـبحانه، فقـال -وكل حاكم بعده-وحذر رسوله 
 ).٤٩: المائدة) (أنزل االله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل االله إليك

شـرط لا "فصـل " ة الفقـرمشكل"كتابنا : انظر(إن العلاج الفذ هو الأخذ بالإسلام، كل الإسلام 
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 معنى زكاة الفطر

 

أي الزكاة التي سـببها الفطـر مـن رمضـان، وتسـمى أيضًـا صـدقة الفطـر، وقـد بينـا : معنى زكاة الفطر
عًا علـى الزكـاة المفروضـة وقـد جـاء ذلـك كثـيراً في القـرآن والسـنة، كمـا تطلق شر " الصدقة"أن لفظة 

تســمى أيضًــا زكــاة الفطــر، كأــا مــن الفطــرة الــتي هــي الخلقــة، فوجوــا عليهــا تزكيــة للــنفس، وتنقيــة 
بـل اصـطلاحية . بكسر الفاء، وهي مولدة، لا عربية ولا معربة" فطرة"لعملها، ويقال للمخرج هنا 

الواقـع في كـلام " الفطـرة"إن لفظ : ن عابدين في حاشيته في النهر عن شرح الوقايةقال اب(للفقهاء 
أي أن الفطرة المراد ا الصدقة غير . أ هـ. الفقهاء وغيرهم مولد حتى عده بعضهم من لحن العامة



صـدقة الفطـر،  -بالكسـر-مـن أن الفطـرة " القاموس"لغوية ؛ لأا لم تأت ذا المعنى، وأما ما في 
لخلقـــة، فاعترضـــه بعـــض المحققـــين بـــأن الأول غـــير صـــحيح ؛ لأن ذلـــك المخـــرج لم يعلـــم إلا مـــن وا

مـا يقـع كثـيراً فيـه مـن خلـط الحقـائق الشـرعية باللغويـة، وفي " القـاموس"الشارع، وقد عُـد مـن غلـط 
أن الفطرة ذا المعنى قـد جـاءت في عبـارات الشـافعي وغـيره، وهـي صـحيحة مـن طريـق ": المغرب"

هـــي اســـم مولـــد، ولعلهـــا مـــن : ة وإن لم أجـــدها فيمـــا عنـــدي مـــن الأصـــول، وفي تحريـــر النـــووياللغـــ
معناهـــا زكـــاة الخلقـــة، كأـــا زكـــاة البـــدن، وفي : قـــال أبـــو محمـــد الأـــري. الفطـــرة الـــتي هـــي الخلقـــة

فحــــذف المضـــاف وأقــــيم : الأصــــل، تجـــب زكــــاة الفطـــرة، وهــــي البـــدن -وقــــولهم الفطـــرة : المصـــباح
أ هـ، ومشـى عليـه القهسـتاني، ولهـذا … امه واستغنى به في الاستعمال لفهم المعنىالمضاف إليه مق

لا  -بالتــاء-أن لفــظ الفطـرة : أـا تســمى صـدقة الــرأس وزكـاة البــدن، والحاصـل: نقـل عـن بعضــهم
شــك في لغويتــه ومعنــاه الخلقــة، وإنمــا الكــلام في إطلاقــه مــرادًا بــه المخــرج، فــإن أطلــق عليــه بــدون 

اصطلاح شرعي مولد، وأما مـع تقـدير المضـاف، فـالمراد ـا المعـنى اللغـوي، ولعـل هـذا فهو : تقدير
 )٢/٧٨: رد المحتال: انظر. (وجه الصحة الذي أراده صاحب المغرب

: المرقـاة: انظـر(وهي السنة التي فرض فيها صـيام رمضـان -وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة 
رفــث، وطعمــة للمســاكين، وإغنــاء لهــم عــن ذل الحاجــة، طهــرة للصــائم مــن اللغــو وال -).٤/١٥٩

 .والسؤال في يوم العيد

فهــذه الزكـــاة ضــريبة متميـــزة عـــن بقيــة الزكـــوات الأخــرى ؛ إذ هـــي ضـــريبة علــى الأشـــخاص، وتلـــك 
ضــريبة علــى الأمــوال ولهــذا لا يشــترط لهــا مــا يشــترط للزكــوات الأخــرى مــن ملــك النصــاب بشــروطه 

رجح ذلــك، ويســمي الفقهــاء هــذه الزكــاة زكــاة الــرؤوس أو الرقــاب أو كمــا ســن. المبينــة في مواضــعها
 .الأبدان، والمراد بالبدن الشخص لا ما يقابل الروح أو النفس

 

 

 

 

 



 وجوب زكاة الفطر

 

 -صـلى االله عليـه وسـلم-أن رسـول االله ( -رضـي االله عنهمـا-روى الجماعة عن عبد االله بن عمـر 
تمر، أو صاعًا من شـعير، علـى كـل حـر أو عبـد، ذكـر أو فرض زكاة الفطر من رمضان، صاعًا من 

 ). طبع العثمانية -٤/١٧٩: نيل الأوطار-ذكره في منتقى الأخبار ) (أنثى، من المسلمين

ألـــزم وأوجـــب فزكـــاة الفطـــر فـــرض : هنـــا) فـــرض(معـــنى : قـــال جمهـــور العلمـــاء مـــن الســـلف والخلـــف
، ٧٧:، والنســاء١١٠:ســورة البقــرة) (اةوآتــوا الزكــ(واجــب عنــدهم، لــدخولها في عمــوم قولــه تعــالى 

زكـاة، فهـي داخلـة في أمـر االله  -صـلى االله عليـه وسـلم-وقد سماها رسول االله ) ، وغيرها٥٦:والنور
وهــو غالـب في اســتعمال الشـرع ـذا المعــنى، وممـا يؤكــد أن ) فـرض: (تعـالى ـا، ولقولــه في الحـديث

: تي تفيد الوجـوب أيضًـا ؛ إذ قـال في الحـديثال) على(اقتراا بحرف " أوجب وألزم"بمعنى ) فرض(
-صلى االله عليه وسلم-أمر رسول االله : (كما أن الروايات الصحيحة فيها). على كل حر وعبد(
: المحلـى: ، وانظـر٧/٥٨: شـرح النـووي علـى مسـلم: انظـر(، وظـاهر الأمـر يفيـد الوجـوب كـذلك )
٦/١١٩.( 

ذكره معلقًـا وقـال الحـافظ (كما في البخاري . فريضةوقد صرح أبو العالية وعطاء وابن سيرين بأا 
وصــله عبــد الــرزاق عــن ابــن جــريج عــن عطــاء، ووصــله ابــن أبي شــيبة مــن طريــق عاصــم : في الفــتح

الأحــول عــن الآخــرين، وإنمــا اقتصــر البخــاري علــى ذكــر هــؤلاء لكــوم صــرحوا بفرضــيتها وإلا فقــد 
 "). نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك

 .ذهب مالك والشافعي وأحمدوهو م

. وذهب الحنفية إلى أا واجبة، وليست فرضًا، بناء على قاعدم في التفرقة بين الفرض والواجـب
أن : فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بـدليل ظـني، ومـن آثـار هـذه التفرقـة

" الفــرض العملــي: "جــبجاحــد الفــرض يكفــر، أمــا جاحــد الواجــب فــلا يكفــر، ولهــذا يســمون الوا
: ، وهـذا بخـلاف الفـرض عنـد الأئمـة الثلاثـة، فإنـه يشـمل القسـمين"الفرض الاعتقـادي"في مقابلة 

قــال (أن الحنفيــة ليســوا مخــالفين للمــذاهب الثلاثــة في الحكــم : مــا ثبــت بقطعــي وبظــني، وــذا نعلــم



يس على وجه يكفر جاحده، فإن الافتراض الذي يثبتونه ل: لا خلاف في المعنى: المحقق ابن الهمام
فهو معنى الوجوب الـذي نقـول بـه، غايتـه أن الفـرض في اصـطلاحهم أعـم مـن الواجـب في عرفنـا، 
فأطلقناه على أحد جزأيه، وإنما قال الحنفية بـالوجوب هنـا دون الفرضـية لوجـود بعـض الخـلاف في 

: لمرقــاة علــى المشــكاةا: انظــر. (وجوــا، ومــا ورد مــن أحاديــث فليســت قطعيــة الثبــوت ولا الدلالــة
 .، وإنما هو اختلاف في الاصطلاح، ولا مشاحة فيه)٤/١٦٠

عـن مالـك أن ): ٦/١١٨(حكـى ابـن حـزم في المحلـى (أا سنة مؤكـدة : ونقل المالكية عن أشهب
زكـاة الفطــر ليسـت فرضًــا وعلـق الشــيخ شـاكر عليــه بـأن هــذا وهـم مــن ابـن حــزم أو ممـن نقــل عنــه، 

تجـب زكـاة الفطـر علـى أهـل الباديـة كمـا تجـب علـى أهـل القـرى، وذلـك : أفقد قال مالك في الموط
إلخ، وحكـاه "... فرض زكاة الفطر من رمضـان علـى النـاس -صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله 

، وهـو قـول )عن بعض المتأخرين من أصحاب مالك ولم يعينه ١/٢٦٩: ابن رشد في بداية اتهد
، ومـا "قـدر"في الحـديث بمعـنى " فـرض"من الشافعية، وتأولوا كلمة بعض أهل الظاهر، وابن اللبان 

 .ذكرناه قبل يرد عليهم

لكـن في عـرف الشـرع إلى الوجـوب، فالحمـل " قـدر"في اللغة " فرض"أصل : ابن دقيق العيد: وقال
 .عليه أولى

 : وقال ابن الهمام

رف عنـه، والحقيقـة الشـرعية حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية في كلام الشارع متعين ما لم يقم صـا
" فــرض"أنـه أمـر بزكـاة الفطـر، ومعـنى لفـظ : غـير مجـرد التقـدير، خصوصًـا في لفـظ البخـاري ومســلم

 ".أمر"هو معنى لفظ 

ويؤيـد الوجـوب تسـميتها زكـاة، فتـدخل في عمـوم الزكــاة الـتي أمـر االله ـا، وتوعـد مانعيهـا بالعــذاب 
 .هذا شاذ منكر، بل غلط صريح: ن بسنيتها ثم قالالشديد ومن هنا حكى النووي قول ابن اللبا

 .إيجاب زكاة الفطر كالإجماع، بل نقل ابن المنذر الإجماع على وجوا: وقال إسحاق بن راهويه

وقــول إســحاق أدق، لوجــود خــلاف طفيــف فيهــا، كمـــا ذكرنــا، ولأن إبــراهيم بــن عليــة وأبــا بكـــر 
 .إن وجوا نسخ بفرض الزكاة: الأصم قالا



أنــه ســئل عــن صــدقة الفطــر، : دل لهمــا بمــا رواه أحمــد والنســائي عــن قــيس بــن سـعد بــن عبــادةواسـت
بصــدقة الفطــر، قبــل أن تنــزل الزكــاة، فلمــا نزلــت  -صــلى االله عليــه وســلم-أمــر رســول االله : (فقــال

 ).الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله

وتبعـه في هـذا السـيوطي في شـرح (فظ كمـا قـال الحـا  -وفي إسناد الحـديث مقـال، ففيـه راو مجهـول 
ولكـــن الشـــيخ أحمـــد شـــاكر ) طبـــع العثمانيـــة - ٤/١٨٠: (النســـائي، والشـــوكاني في نيـــل الأوطـــار 

) ٥/٤٩(تعجــــب مــــن قــــول ابــــن حجــــر ومــــن تبعــــه، بعــــد أن ســــاق الحــــديث كمــــا رواه النســــائي 
: ية المحلــىحاشـ(إسـنادان صــحيحان روامـا ثقــات فلـيس فيــه مجهـول قــط : بإسـنادين، قـال عنهمــا

وعلــى تقــدير صــحته لا دليــل فيــه علــى النســخ، لاحتمــال الاكتفــاء بــالأمر الأول ؛  -). ٦/١١٩
طبــــع  - ١١١، ٤/١١٠: فــــتح البــــاري: انظــــر(لأن نــــزول فــــرض لا يوجــــب ســــقوط فــــرض آخــــر 

، ٢/٢٩١: ، والروضة للنـووي١١٩، ٦/١١٨: والمحلى ١٦٠، ٤/١٥٩: مصطفى الحلبي، والمرقاة
: طبـــع العثمانيـــة، والفـــتح الربـــاني وشـــرحه - ٤/١٨٠: ، ونيـــل الأوطـــار٧/٥٨: وشـــرح مســـلم لـــه

، والأصــل في أوامــر االله ورســوله أن تظــل محكمــة باقيــة، ولا يثبــت النســخ بمجــرد )٢٣٧-٩/٢٣٤
 .الاحتمال

لهــذا اســتقر الأمــر بــين المســلمين كافــة علــى وجــوب زكــاة الفطــر، ولم يعبــأ أحــد بشــذوذ مــن شــذ، 
" شـاخت"، وأمـا مـا ذكـره المستشـرق )٢/١٩٥: البحر الزخار: انظر(له وبعده لمخالفته للإجماع قب

أن الفقهــــاء ): ١٠/٣٦١(في دائــــرة المعــــارف الإســــلامية " شــــاخت"ذكــــر (هنــــا ففيــــه خلــــط كثــــير 
أمـا : وبحسب الرأي الذي ساد أخيراً تعتبر زكاة الفطـر واجبـة: قال. يختلفون في وجوب زكاة الفطر

 .أ هـ. إلا سنة عند المالكية فلا تعتبر

فقد رأينا أن الفقهاء شبه مجمعين علـى وجـوب الفطـرة، حـتى نقـل ابـن المنـذر . وفي هذا خلط كثير
أمـا عنـد المالكيـة فـلا . الإجماع عليه، وإذا شذ اثنان أو ثلاثة في أعصر مختلفـة فـلا عـبرة بشـذوذهم

بلغـة السـالك علـى الشـرح : انظـر مـثلاً . تعتبر عندهم إلا واجبًا، كما هو المعتمد في كتب المـذهب
أمـــا مـــا نقـــل عـــن  ١/٥٠٤: ، والشـــرح الكبـــير وحاشـــية الدســـوقي عليـــه١/٢٣٧: الصـــغير للـــدردير

زكــاة ": الرســالة"دليــل شــاخت اغــتر بقــول ابــن أبي زيــد في . أشــهب فلــيس هــو المعتمــد في المــذهب



مـع أنـه . إلخ... على الكبـير والصـغير -صلى االله عليه وسلم-الفطر سنة واجبة فرضها رسول االله 
المشــهور أــا : ، ولهــذا قــال الشــراح"واجبــة فرضــها رســول االله: "حــتى قــال" ســنة: "لم يكتــف بقولــه

بوجوــا واســتدل " الموطــأ"، ومالــك صــرح في ١/٣٤١:شــرح الرســالة لــزروق: انظــر. فــرض بالســنة
ســاد أخــيراً  وإذن لا يكــون وجــوب زكــاة الفطــر مــن الــرأي الــذي , عليــه بالحــديث، كمــا ذكرنــا قبــل 

 ). كما زعم شاخت، بل مما عرف منذ عهد النبوة

 

 

 

 

 

 حكمة مشروعيتها

 

صــلى االله عليــه -فــرض رســول االله : (والحكمــة في إيجــاب هــذا الزكــاة مــا جــاء عــن ابــن عبــاس، قــال
رواه أبــو داود في بــاب ) (زكــاة الفطـر طهــرة للصـائم مــن اللغــو والرفـث، وطعمــة للمسـاكين -وسـلم

ت عليـــه هـــو والمنـــذري، وهـــو بمثابـــة التحســـين منهمـــا كمـــا قيـــل، ورواه الحـــاكم زكـــاة الفطـــر وســـك
صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي ورواه ابن ماجة أيضًا في بـاب زكـاة : ، وقال)١/٤٠٩(

: المرقــــاة: ، وانظــــر١٦٣لــــيس في رواتــــه مجــــروح، والبيهقــــي ص: وقــــال٢١٩الفطــــر، والــــدارقطني ص
مــن أداهـا قبــل الصـلاة فهــي زكـاة مقبولــة، : "وتكملــة الحـديث، ٢/٤١١: ، ونصـب الرايـة٤/١٧٣

 ".ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

هــو في الأصــل مــا يتصــل بالجمــاع : الباطــل، والرفــث: مــا لا فائــدة فيــه، ومــا لا يعــني، وقيــل: واللغــو
 ).ثم استعمل في كل كلام قبيح. وما يتعلق به مما يجري بين المرء وزوجه

 :الحكمة مركبة من أمرينفهذه 

يتعلق بالصائمين في شهر رمضان، وما عسى أن يكـون قـد شـاب صـيامهم مـن لغـو : الأمر الأول
القـــول، ورفـــث الكـــلام، والصـــيام الكامـــل الـــذي يصـــوم فيـــه اللســـان والجـــوارح، كمـــا يصـــوم الـــبطن 



تلــوث بمــا ــى االله فــلا يســمح الصــائم للســانه ولا لأذنــه ولا لعينــه ولا ليــده أو رجلــه أن ت. والفــرج
ورســوله عنــه مــن قــول أو فعــل، وقلمــا يســلم صــائم مــن مقارفــة شــيء مــن ذلــك، بحكــم الضــعف 

يتطهر به من أوضـار " حمام"البشري الغالب، فجاءت هذه الزكاة في ختام الشهر، بمثابة غسل أو 
 .ما شاب نفسه، أو كدر صومه، وتجبر ما فيه من قصور، فإن الحسنات يذهبن السيئات

ا جعل الشارع السنن الرواتب مع الصلوات الخمس جبراَ لما قد يحدث فيها من غفلـة أو خلـل كم
زكـاة الفطـر : قال وكيـع بـن الجـراح. أو إخلال ببعض الآداب وشبهها بعض الأئمة بسجود السهو

لشهر رمضان، كسجدة السـهو للصـلاة، تجـبر نقصـان الصـوم، كمـا يجـبر السـجود نقصـان الصـلاة 
 ).٢/١٠٨: اجاية المحت(

فيتعلــق بــاتمع وإشــاعة المحبــة والمســرة في جميــع أنحائــه وخاصــة المســاكين وأهــل : وأمــا الأمــر الثــاني
 .الحاجة فيه

فالعيـــد يـــوم فـــرح وســـرور عـــام، فينبغـــي تعمـــيم الســـرور علـــى كـــل أبنـــاء اتمـــع المســـلم، ولـــن يفـــرح 
ب وهــو لا يجــد قــوت يومــه في يــوم المســكين ويســر إذا رأى الموســرين والقــادرين يــأكلون مــا لــذ وطــا

 .عيد المسلمين

فاقتضت حكمة الشارع أن يفرض له في هذا اليوم ما يغنيه عن الحاجة وذل السؤال، ويشعره بأن 
أغنــوهم في هــذا : (اتمــع لم يهمــل أمــره، ولم ينســه في أيــام ســروره وجتــه، ولهــذا ورد في الحــديث

أغنوهم : قي والدارقطني عن ابن عمر، وفي رواية للبيهقيأخرجه البيه: قال في نيل الأوطار) (اليوم
: عـــن طـــواف هـــذا اليـــوم، وأخرجـــه أيضًـــا ابـــن ســـعد في الطبقـــات مـــن حـــديث عائشـــة وأبي ســـعيد

 ).٦/١٢٠: ، وحاشية المحلى٢/٤٣٢: نصب الراية: ، وانظر)طبع العثمانية -٤/١٨٦(

وإخراجــه ممــا يســهل علــى -كمــا ســيأتي-تقليــل مقــدار الواجــب : وكــان مــن حكمــة الشــارع أيضًــا
النــاس مــن غالــب قــوم، حــتى يشــترك أكــبر عــدد ممكــن مــن الأمــة في هــذه المســاهمة الكريمــة، وهــذا 

 . الإسعاف العاجل في هذه المناسبة المباركة

 الفصل الثاني

 على من تجب زكاة الفطر وعمن تجب؟



 

 

 

 فهرس  

    

    

 هل يشترط لها النصاب؟  

  

  

 لى الفقيرشرط وجوب الفطرة ع

  

  

 الدين المؤجل لا يمنع زكاة الفطر

  

  

 على من تجب زكاة الفطر؟   

  

  

 هل تجب على الزوجة والصغير؟

  

  

 هل تجب عن الجنين؟

  

  

       

    

            

 



 

 

  

 

 على من تجب زكاة الفطر؟

 

فــرض  -وســلم صــلى االله عليــه-أن رســول االله : (في حــديث ابــن عمــر الســابق الــذي رواه الجماعــة
 ).زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين

زكاة الفطر، صاعًا من تمـر أو  -صلى االله عليه وسلم-فرض رسول االله : (وروى البخاري عنه قال
 ).صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين

). علـى كــل حـر وعبـد، ذكــر وأنثـى، صـغير أو كبــير، فقـير أو غــني: (كــاة الفطـروعـن أبي هريـرة في ز 
: مــن الفــتح الربــاني. مــن كتــاب الزكــاة) ١٨٦(رواه أحمــد والشــيخان والنســائي وهــو الحــديث رقــم (
 .وهذا من كلام أبي هريرة، ولكن مثله لا يقال بالرأي) ٩/١٣٩

على الرؤوس والأشخاص مـن المسـلمين لا  وهذه الأحاديث تدلنا على أن هذه الزكاة فريضة عامة
فرق بين حر وعبد، ولا بين ذكر وأنثـى، ولا بـين صـغير وكبـير بـل لا فـرق بـين غـني وفقـير، ولا بـين 

إن زكاة الفطـر تخـتص بالحضـر، ولا تجـب علـى أهـل : حضري وبدوي، وقال الزهري وربيعة والليث
 ).٤/١٨١: نيل الأوطار(الجمهور  البادية، وظاهر الأحاديث يرد عليهم، فالصواب ما عليه

لم يخـص  -صـلى االله عليـه وسـلم-وروى ابن حزم هذا القول عن عطاء، ورد عليـه بـأن رسـول االله 
 ).٦/١٣١: المحلى(أعرابيًا ولا بدوياً من غيرهم، فلم يجز تخصيص أحد من المسلمين 

 

 

 

 

 

 هل تجب على الزوجة والصغير؟



 

أـا تجـب علـى المـرأة سـواء أكـان لهـا : ا ذهب إليه أبو حنيفـةيشهد لم) ذكر أو أنثى: (وظاهر قوله
زوج أم لا، وأا تجب على الزوجة في نفسـها، ويلزمهـا إخراجهـا مـن مالهـا، وهـو مـذهب الظاهريـة 

 ).من كتاب الزكاة فيه) ١٨٧(وهو الحديث رقم  ٩/١٤٠: الفتح الرباني وشرحه(

يلــزم إخـراج زكــاة الفطــر عــن زوجتــه ؛ لأــا تابعــة  أن الــزوج: وعنـد الأئمــة الثلاثــة والليــث وإســحاق
إن أعســر وكانــت الزوجــة أمــة وجبــت فطرــا علــى : وفيــه نظــر ؛ لأــم قــالوا: قــال الحــافظ. للنفقــة

السيد، بخلاف النفقة، فافترقا، واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عـن زوجتـه الكـافرة، مـع أن نفقتهـا 
أدوا صــدقة الفطــر : "مــن طريــق محمــد بــن علــى البــاقر مرســلاً  تلزمــه، وإنمــا احــتج الشــافعي بمــا رواه

من هذا الوجـه فـزاد في إسـناده ذكـر علـى وهـو منقطـع،  ٤/١٦١: وأخرجه البيهقي" (عمن تمونون
في هذا المكان عجب عجيـب، وهـو أن الشـافعي لا يقـول بالمرسـل، ثم أخـذ ههنـا : وقال ابن حزم

، وأخرجه البيهقي مـن حـديث )٦/١٣٧: المحلى(يحيى ؛  بأنتن مرسل في العالم ؛ من رواية ابن أبي
نيـل (وأخرجه أيضًا عنـه الـدارقطني ) ٤/١٦١(وإسناده غير قوي كما قال " ممن تمونون: "ابن عمر
مــن جــرت عليــه نفقتــك فــأطعم عنــه، وفيــه : ، وأخــرج البيهقــي أيضًــا عــن علــى)٤/١٨١: الأوطــار

وهـــو توقيـــف : قـــال في البحـــر. وى بمـــا قبلـــهعبـــد الأعلـــى غـــير قـــوي كمـــا قـــال البيهقـــي، ولكـــن يقـــ
 ).٢/٤١٣: نصب الراية: ، وانظر)٢/١١٩(

الجــوهر (كمـا قـال ابــن التركمـاني -ومثـل هـذا لا يحــتج بـه لضــعفه، وكـان يلـزم الشــافعي ومـن وافقــه 
 . الإخراج عن أجيره ورقيقه الكافر، لأنه يموما -)٤/١٦٠: النقي مع السنن الكبرى

 - ٢/١٠٣: فقه الإمام جعفر(إن زكاة الفطر عن نفسه وعن كل من يعول  :وهكذا قال الإمامية
١٠٤.( 

يخرجهـا عـن أجـيره الـذي ليسـت أجرتـه معلومـة، فـإن كانـت أجرتـه معلومـة فـلا يلزمــه : وقـال الليـث
 ).٦/١٢٧: المحلى(إخراجها عنه 

 ).٢/١٩٩: البحر(أما الزيدية فاقتصروا على كل من تلزمه نفقته بقرابة أو زوجية أو رق 



يدل على وجوا على الصغير في مالـه إن كـان لـه مـال، ويخرجهـا الـولي منـه  ) صغير أو كبير(وقوله 
فــإن لم يكــن لــه مــال، فــإن فطرتــه تجــب علــى مــن تلزمــه نفقتــه، وإلى هــذا ذهــب . كزكــاة الأمــوال

 .الجمهور

المرجع السابق (هي على الأب مطلقًا، فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه : وقال محمد بن الحسن
 ).٦/١٣٧: ، والمحلى١٨١ - ٤/١٨٠: نيل الأوطار: ، وانظر١٣٥ص 

لا تجـــب إلا علـــى مـــن صـــام ؛ لأـــا وجبـــت تطهـــيراً، : وعـــن ســـعيد بـــن المســـيب والحســـن البصـــري
 .والصبي ليس محتاجًا إلى تطهير، لعدم الإثم في حقه

زكاة الفطر طهرة للصائم  -مصلى االله عليه وسل-فرض رسول االله : بدليل حديث ابن عباس قال
 .من اللغو والرفث

كما أن بعض الأحاديث ذكـرت ). المصادر السابقة(وأجيب بأن ذكر التطهير خرج مخرج الغالب 
أغنــوهم في : (وكمــا جــاء في حــديث) طعمــة للمســاكين(حكمــة أخــرى لإيجــاب هــذه الزكــاة، وأــا 

 ).هذا اليوم

هــي طعمــة وإغنــاء مــن جانــب آخــر، وهــذه حكمــة فــإذا كانــت هــذه الزكــاة تطهــيراً مــن جانــب، ف
 .تنطبق على الصغير، كما تنطبق على الكبير

 

 

 

 

 

 هل تجب عن الجنين؟

 

 .أما الجنين، فجمهور الفقهاء على أن زكاة الفطر لا تجب عنه

ــا قبــل انصــداع الفجــر مــن ليلــة : وقــال ابــن حــزم إذا أكمــل الجنــين في بطــن أمــه مائــة وعشــرين يومً
 .لما صح في الحديث أنه ينفخ فيه الروح حينئذ. تؤدى عنه صدقة الفطر الفطر، وجب أن



فـرض صـدقة الفطـر علـى الصـغير والكبـير،  -صـلى االله عليـه وسـلم-واحتج ابن حـزم بـأن الرسـول 
 .فكل حكم وجب على الصغير فهو واجب عليه) صغير(والجنين يقع عليه اسم 

 .صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحملأنه كان يعطى : وروى ابن حزم عن عثمان بن عفان

كـان يعجـبهم أن يعطـوا زكـاة الفطـر عـن الصـغير والكبـير حـتى عـن الحمـل في : وعن أبي قلابة قـال
 .قال ابن حزم، وأبو قلابة أدرك الصحابة وصحبهم وروى عنهم. بطن أمه

 .أنه سئل عن الحمل أيزكي عنه؟ قال نعم: وعن سليمان بن يسار

 ).٦/١٣٢: المحلى(لعثمان في هذا مخالف من الصحابة ولا يعرف : قال

والحــق أن كــل مــا ذكــره ابــن حــزم لا دليــل فيــه علــى وجــوب التزكيــة عــن الحمــل، ومــن التعســف أن 
كمــا أن مــا روى عــن عثمــان وغــيره لا يــدل . في الحــديث تشــمل الحمــل) صــغير(إن كلمــة : يقــال

 .على أكثر من الاستحباب، ومن تطوع خيراً فهو خير له

أن ابن المنذر نقل الإجماع على أا لا تجب عـن الجنـين، وكـان أحمـد يسـتحبه : وقد ذكر الشوكاني
 ).٤/١٨١: نيل الأوطار(ولا يوجبه 

 

 

 

 

 

 هل يشترط لها النصاب؟

 

يشــمل الغــني والفقــير الــذي لا يملــك نصــاباً، كمــا ) كــل حــر أو عبــد: (وقــول ابــن عمــر في حديثــه
وإلى ذلـــك ذهـــب الأئمـــة الثلاثـــة والجمهـــور، ولم ) غـــني أو فقـــير: (صـــرح بـــه أبـــو هريـــرة في حديثـــه

يشــترطوا لوجوــا إلا الإســلام وأن يكــون مقــدار هــذه الزكــاة الواجبــة فاضــلاً عــن قوتــه وقــوت مــن 
 .تلزمه نفقته يوم العيد وليلته وفاضلاً عن مسكنه وأثاثه وحوائجه الأصلية



قــــت ولم تخــــص غنيـًـــا ولا فقــــيراً، ولا مجــــال وهــــذا هــــو الحــــق ؛ لأن النصــــوص أطل: قــــال الشــــوكاني
للاجتهـــاد في تعيـــين المقـــدار الـــذي يعتـــبر أن يكـــون مخـــرج الفطـــرة مالكًـــا لـــه، ولا ســـيما والعلـــة الـــتي 
شــرعت لهــا الفطــرة موجــودة في الغــني والفقــير وهــي التطهــر مــن اللغــو والرفــث، واعتبــار كونــه واجــدًا 

د من شرع الفطرة إغناء الفقراء في ذلك اليـوم، فلـو لم لقوت يوم وليلة أمر لا بد منه ؛ لأن المقصو 
يعتبر في حق المخرج ذلك لكان ممن أمرنا بإغنائه في ذلك اليـوم، لا مـن المـأمورين بـإخراج الفطـرة، 

 ).٤/١٨٦: نيل الأوطار(وإغناء غيره 

اري لا تجـب إلا علـى مـن يملـك نصـاباً، بـدليل حـديث البخـ: وخالفهم أبو حنيفة وأصحابه فقـالوا
رواه معلقًــا في كتــاب الوصــايا مــن صــحيحه وتعليقاتــه ازومــة لهــا حكــم الصــحة، كمــا هــو رأي (

والغـــنى عنـــدهم ملـــك ) لا صـــدقة إلا عـــن ظهـــر غـــنى: (، والنســـائي)الجمهـــور، خلافـًــا لابـــن حـــزم
النصاب، والفقير لا غنى له، فلا تجب عليه ؛ لأنه تحل له الصـدقة فـلا تجـب عليـه، كمـن لا يقـدر 

 .كما استدلوا بالقياس على زكاة المال. هاعلي

بأن الحديث الذي ذكروه لا يفيد المطلوب، فقد رواه أبو  -كما ذكر الشوكاني-وأجاب الآخرون 
كــذا اقتصــر الشــوكاني علــى أبي داود، والحــديث أخرجــه أيضًــا البخــاري في كتــاب النفقــات (داود 

أفضـــل : "وعنــد مســلم في الزكــاة ٢٧٨ - ٢/٢٤٥: والنســائي في كتــاب الزكــاة، وأحمــد في المســـند
، وهـو )خير الصدقة مـا كـان عـن ظهـر غـنى: (بلفظ"). عن ظهر غنى -أو خير الصدقة-الصدقة 

، "أفضـل الصـدقة جهـد المقـل: "مرفوعًـا -عنـد أبي داود والحـاكم-معارض أيضًا بحديث أبي هريرة 
وفسـره ) فقـير، وجهـد مـن مقـل سـر إلى: أفضـل الصـدقة: (وبحديث أبي أمامة عند الطـبراني مرفوعًـا

 .بقدر ما يحتمل حال قليل المال" النهاية"في 

-والحـــاكم  -اللفـــظ لـــه-وبحـــديث أبي هريـــرة عنـــد النســـائي وابـــن خزيمـــة وابـــن حبـــان في صـــحيحه 
ســـبق درهـــم مائـــة ألـــف : (قـــال -صـــلى االله عليـــه وســـلم-أن النـــبي  -وصـــححه علـــى شـــرط مســـلم

رجل له مال كثير، أخذ من عرض ماله مائة : (االله؟ قالوكيف ذاك يا رسول : فقال رجل)! درهم
ألـــف درهـــم فتصـــدق ـــا، ورجـــل لـــيس لـــه إلا درهمـــان فأخـــذ أحـــدهما فتصـــدق بـــه، فهـــذا تصـــدق 

 .الحديث. …)بنصف ماله



كما قال الشوكاني ؛ لأنه قياس مع الفـارق   -وأما استدلالهم بالقياس على زكاة المال فغير صحيح 
نيـل : انظـر(ق بالأبـدان، ووجـوب الزكـاة الأخـرى متعلـق بـالأموال، فافترقـا ؛ إذ وجوب الفطرة متعلـ

 ).١٨٦ - ٤/١٨٥: الأوطار

الغــنى ملــك النصــاب، والفقــير لا غــنى لــه، فــلا تجــب عليــه فقــد رد علــيهم أيضًــا بعمــوم : وأمــا قــولهم
فقــير، علــى كــل مســلم بمــا في ذلــك الغــني وال" الفطــر"الأحاديــث الصــحيحة المرويــة في إيجــاب زكــاة 

، وما رواه أحمد وأبو داود عن ثعلبة بن أبي صغير )غني أو فقير: (وبما صرح به أبو هريرة في حديثه
أو -أدوا صــدقة الفطــر صــاعًا مــن قمــح : (قــال -صــلى االله عليــه وســلم-عــن أبيــه أن رســول االله 

غنـيكم  أمـا. عن كـل إنسـان صـغير أو كبـير، حـر أو مملـوك، غـني أو فقـير، ذكـر أو أنثـى -بر: قال
صـاع مـن بـر أو قمـح : (، وفي روايـة أبي داود)فيزكيه االله، وأما فقيركم فيرد االله عليه أكثر مما أعطى

 ).عن كل اثنين

حـــق مـــال لا يزيـــد بزيـــادة المـــال، فـــلا يعتـــبر وجـــوب  -كمـــا قـــال ابـــن قدامـــة-ولأن هـــذه الصـــدقة 
ه العشر في زرعه وهو بعد النصاب فيها كالكفارة، ولا يمنع أن يؤخذ منه ويعطى، كمن وجب علي

 .محتاج إلى ما يكفيه وعياله

محمـول علـى صـدقة المـال وهـذه صـدقة خاصـة عـن البـدن ) لا صدقة إلا عن ظهـر غـنى: (وحديث
 ).٣/٧٤: المغنى: انظر(والنفس 

مـن فـرض هـذه الزكـاة علـى كـل  -وراء الهـدف المـالي-أن للشارع هدفاً أخلاقيـًا تربويـًا : والذي أراه
ذلك هو تدريب المسلم على الإنفاق في الضراء كما ينفق في السراء، والبـذل . أو فقيرمسلم غني 

ينفقــون في الســراء (في العســر، كمــا يبــذل في اليســر، ومــن صــفات المتقــين الــتي ذكرهــا القــرآن أــم 
أن تكـون  -وإن كـان فقـير المـال، رقيـق الحـال-، وـذا يـتعلم المسـلم )١٣٤: آل عمران) (والضراء
ي العليــا، وأن يــذوق لــذة الإعطــاء والإفضــال علــى غــيره، ولــو كــان ذلــك يومًــا في كــل عــام، يــده هــ

 .ولهذا أرجح مذهب الجمهور الذين لم يشترطوا لوجوب هذه الزكاة ملك النصاب



كما أرجح رأي أبي حنيفة وغيره ممن أوجبها على الزوجة في مالها، لما فيه من إشعار المرأة المسلمة 
فإذا تطـوع . سنوي، وتعويدها البذل من مالها الخاص، لا مجرد الاعتماد على الزوجذا الواجب ال

 .الزوج فأخرج عنها جاز

 

 

 

 

 

 شرط وجوب الفطرة على الفقير

 

وشـرط الجمهــور لإيجــاب هـذه الزكــاة علــى الفقــير أن يكـون عنــده مقــدارها فاضـلاً عــن قوتــه وقــوت 
فمـن  . اضـلاً عـن مسـكنه ومتاعـه وحاجاتـه الأصـليةمن تلزمه نفقتـه ليلـة العيـد ويومـه، وأن يكـون ف

كــان لــه دار يحتــاج إليهــا لســكناها أو إلى أجرهــا لنفقتــه، أو ثيــاب بذلــه لــه أو لمــن تلزمــه مؤنتــه، أو 
ــائم يحتــاج إلى ركوــا والانتفــاع ــا في حوائجــه الأصــلية، أو ســائمة يحتــاج إلى نمائهــا كــذلك، أو 

فلا فطـرة عليـه ؛ لأن هـذا ممـا يتعلـق بـه  -ه بإخراج الفطرة منها بضاعة يختل ربحها الذي يحتاج إلي
حاجته الأصلية فلم يلزمه بيعه كمؤنة نفسه، ومن له كتب يحتاج إليها للنظر فيها والحفـظ منهـا لا 
يلزمــه بيعهــا، والمــرأة إذا كــان لهــا حلــى للــبس، أو لكــراء تحتــاج إليــه، لم يلزمهــا بيعــه في الفطــرة، ومــا 

ن حوائجــه الأصــلية، وأمكــن بيعــه وصــرفه في الفطــرة وجبــت الفطــرة بــه ؛ لأنــه فضــل مــن ذلــك عــ
فأشــبه مــا لــو ملــك مــن الطعــام مــا يؤديــه فاضــلاً عــن حاجتــه . أمكــن أداؤهــا مــن غــير ضــرر أصــلى

 ).٣٠٠ - ٢/٢٩٩: ، والروضة٣/٧٦: المغنى: انظر(

 

 

 

 

 



 الدين المؤجل لا يمنع زكاة الفطر

 

صــدقة الفطــر، وعليــه ديــن مثلــه، لزمــه أن يخــرج الصــدقة ؛ إلا أن ومــن كــان في يــده مــا يخرجــه عــن 
 .يكون مطالبًا بالدين، فعليه قضاء الدين ولا زكاة عليه

؛ لأا آكد وجوباً ؛ بدليل وجوا ) كما يمنع زكاة المال(إنما لم يمنع الدين الفطرة : قال ابن قدامة
ب تحملهــا عمــن وجبــت نفقتــه علــى علــى الفقــير، وشمولهــا لكــل مســلم قــدر علــى إخراجهــا ووجــو 

غيره، ولا تتعلـق بقـدر مـن المـال، فجـرت مجـرى النفقـة، ولأن زكـاة المـال تجـب بالملـك، والـدين يـؤثر 
والــدين لا يــؤثر فيــه، وتســقط ) يعــنى علــى الشــخص(في الملــك فــأثر فيهــا، وهــذه تجــب علــى البــدن 

كده بكونه حق آدمي معـين لا يسـقط الفطرة عند المطالبة بالدين ؛ لوجوب أدائه عند المطالبة وتأ
بالإعسار، وكونه أسبق سببًا وأقدم وجوباً يأثم بتأخيره، فإنه يسقط غير الفطرة، وإن لم يطالـب بـه 

 ). المرجع السابق(؛ لأن تأثير المطالبة إنما هو في إلزام الأداء وتحريم التأخير 
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 مذهب القائلين بأن الواجب صاع من كل طعام

 

زكـاة الفطـر مـن رمضـان صـاعًا مـن  -صـلى االله عليـه وسـلم-فرض رسـول االله : (عن ابن عمر قال
 ).رواه الجماعة(الحديث )... تمر، أو صاعًا من شعير

إذ كـــان فينـــا رســـول االله صـــلى االله عليـــه -كنـــا نخـــرج زكـــاة الفطـــر : (وعـــن أبي ســـعيد الخـــدري قـــال
صــاعًا مـن طعــام، أو صــاعًا مـن تمــر، أو صــاعًا مـن شــعير، أو صــاعًا مـن زبيــب، أو صــاعًا  -وسـلم

إني لأرى مـدين مـن سمـراء الشـام : فقـال. من أقط، فلم نـزل كـذلك حـتى قـدم علينـا معاويـة المدينـة
: قــال أبــو ســعيد: ، وزاد غــير البخــاري)رواه الجماعــة) (اس بــذلكيعــدل صــاعًا مــن تمــر، فأخــذ النــ

 ).فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه(

 .دل هذان الحديثان وغيرهما على أن الواجب في زكاة الفطر صاع عن كل نفس

وإنمـا قـدر بالصـاع ؛ لأنـه يشـبع أهـل بيـت، ففيـه غنيـة معتـد ـا للفقـير، ولا يتضـرر : قال الدهلوي
 ).٢/٥٠٩: الحجة البالغة. (فاق هذا القدر غالبًاالإنسان بإن

والصاع في غير القمح والزبيب واجب بالإجماع، وفي غيرهما واجب أيضًا عند الأئمة الثلاثـة، وهـو 
قــــول أبي ســــعيد الخــــدري وأبي العاليــــة وأبي الشــــعثاء والحســــن البصــــري وجــــابر بــــن زيــــد وإســــحاق، 

: ، والمغـــني٤/١٨٣: نيـــل الأوطـــار(مـــا ذكـــر الشـــوكاني والهـــادي والقاســـم والناصـــر والمؤيـــد بـــاالله، ك
أ (اختلفـت الروايـة عـن علـي وابـن عبـاس والشـعبي، فـروي صـاع وروي نصـف صـاع : ، وفيه٣/٥٧
، وأبـــو ســـعيد روى عنـــه ابـــن حـــزم مـــا يخـــالف المعـــروف عنـــه مـــن وجـــوب الصـــاع، وهـــو غريـــب )هــــ
 ).١٣٠/ ٦: المحلى(

 

 



 

 

 

 مذهب القائلين بنصف الصاع من القمح

 

أمـا الصـاحبان (يجزئ نصف صـاع مـن قمـح، واختلـف عنـه في الزبيـب : وقال أبو حنيفة وأصحابه
فجعــلاه كــالتمر، وهــو روايــة عــن الإمــام، وصــححها بعــض الحنفيــة، ورجحهــا ابــن الهمــام في فــتح 

: الـــدر وحاشـــيته(القـــدير مـــن جهـــة الـــدليل، وذكـــر في الـــدر المختـــار عـــن جماعـــة أن عليـــه الفتـــوى 
) نيل الأوطار، المرجع السابق(مذهب زيد بن علي والإمام يحيى كما قال الشوكاني ، وهو )٢/٨٣

وصح عن عمر بن عبد العزيز وطاوس ومجاهد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير : وقال ابن حزم
. وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن جبير، وهو قول الأوزاعي والليث وسفيان الثوري

مـــنهم أبـــو بكـــر وعمـــر : حـــزم عـــدة روايـــات عـــن جماعـــة مـــن الصـــحابة قـــالوا بـــذلك كمـــا أورد ابـــن
وعثمان وعلي وعائشـة وأسمـاء بنـت أبي بكـر وأبـو هريـرة، وجـابر بـن عبـد االله، وابـن مسـعود، وابـن 

وهــو عــنهم كلهــم صــحيح إلا عــن أبي بكــر وابــن : قــال. عبــاس، وابــن الــزبير، وأبــو ســعيد الخــدري
 - ٢/٤٤٦: نصب الراية مع بغية الألمعي: ، وانظر١٣١ - ٦/١٢٨: المحلى(عباس وابن مسعود 

٤٤٧.( 

 

 

 

 

 

 حجة القائلين بوجوب الصاع

 

صــاعًا مــن طعــام، أو صــاعًا مــن تمــر، أو صــاعًا مــن : "وحجــة الجمهــور حــديث أبي ســعيد في قولــه
 ".شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط



 :والدلالة فيه من وجهين: قال النووي

أن الطعــــام في عــــرف أهــــل الحجــــاز اســــم للحنطــــة خاصــــة، لا ســــيما وقــــد قرنــــه ببــــاقي : هماأحــــد
 .المذكورات

أنه ذكر أشياء قيمتها مختلفة، وأوجب في كل نوع منها صاعًا فدل على أن المعتبر صاع : وثانيهما
 ).٧/٦٠: شرح النووي على صحيح مسلم(ولا نظر إلى قيمته 

إلا حـــديث معاويـــة، وأحاديـــث ضـــعيفة ضـــعفها أهـــل  ولـــيس للقـــائلين بنصـــف صـــاع حجـــة: قـــال
 ). المرجع السابق(الحديث، وضعفها بين 

والجمهور يجيبون عن حديث معاوية بأنه قول صحابي، وقد خالفه أبو سعيد وغيره ممن هو أطول 
، وإذا اختلــف الصــحابة لم يكــن قــول -صــلى االله عليــه وســلم-منــه صــحبة، وأعلــم بــأحوال النــبي 

وجـــدنا ظـــاهر الأحاديـــث : قـــالوا. فـــلا بـــد مـــن الرجـــوع إلى دليـــل آخـــر. مـــن بعـــضبعضـــهم بـــأولى 
والقيــاس متفقًــا علــى اشــتراط الصــاع مــن الحنطــة كغيرهــا، فوجــب اعتمــاده، وقــد صــرح معاويــة بأنــه 

-ولو كان عند أحد من حاضري مجلسه  -صلى االله عليه وسلم-رأي رآه، لا أنه سمعه من النبي 
 -صــلى االله عليــه وســلم-علــم في موافقــة معاويــة للســنة عــن النــبي  -مــع كثــرم في تلــك اللحظــة

 ).٦٢، ٦١المرجع نفسه ص(لذكره، كما جرى لهم في غير هذه القصة 

والرأي والاجتهاد مشروع، كما دل عليه صنيع معاوية ومـن وافقـه مـن الصـحابة، ولكنـه مـع وجـود 
 ).طبع السلفية - ٣/٣٧٤: فتح الباري(النص فاسد الاعتبار 

 

 

 

 

 

 أدلة أبي حنيفة في إجزاء نصف الصاع

 

 : واستدل لمذهب أبي حنيفة ومن وافقه بما يأتي



: ما أخرجه أبو داود من حديث عبد االله بن ثعلبة أو ثعلبـة بـن عبـد االله بـن أبي صـعير بلفـظ: أولاً 
) صــدقة الفطــر صــاع مــن بــر أو قمــح عــن كــل اثنـــين:( -صــلى االله عليــه وســلم-قــال رســول االله 

، وكـلام ٢٢٤ -٢٢٣كتاب الزكاة، والدارقطني ص. ر ألفاظ هذا الحديث وطرقه في أبي داودانظ(
، والزيلعــي في ١٦٨ - ٤/١٦٧: ، البيهقــي في الســنن الكــبرى٦/١٢١: ابــن حــزم عليــه في المحلــى

 ).٤١٠ - ٢/٤٠٦:نصب الراية

ن نصـف صـاع  والمـدا) صـدقة الفطـر مـدان مـن القمـح: (وما أخرجه الحاكم عن ابن عبـاس مرفوعًـا
كما علمنا، وأخرج نحوه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، وأخـرج 

هـــذه  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-فـــرض رســـول االله : (أبـــو داود والنســـائي عـــن الحســـن مرســـلاً بلفـــظ
، ٤/١٨٣: نيــل الأوطــار: انظــر) (الصــدقة صــاعًا مــن تمــر أو مــن شــعير، أو نصــف صــاع مــن قمــح

إلى غـير ذلـك مـن الأحاديـث الـتي ). ٤٢٣ - ٤/٤١٨: ، ونصب الراية١٢٣- ٦/١٢٢: والمحلى
يمكن أن تنهض بمجموعها لتخصيص أحاديث الصاع، كما قال الشوكاني، على التسليم بـدخول 

 ).نيل الأوطار، المرجع السابق(البر تحت لفظ الطعام الذي صحت به الروايات 

ة أـم رأوا إخـراج نصـف صـاع مـن القمـح ؛ فقـد أخـرج ما صح عن عدد كبير من الصحاب: وثانياُ 
، ويـروى ذلـك عـن الخلفـاء )نصف صاع مـن بـر: (سفيان الثوري في جامعه عن علي موقوفاً بلفظ

 ).المرجع نفسه(الأربعة وغيرهم 

لا نعلـم في القمـح خـبراً ثابتـًا عـن النـبي : "وعلى أقوال هؤلاء الصحابة اعتمد ابن المنذر، فقـد قـال
) ٤١١ - ١/٤١٠(قد يعكر على هـذا مـا أخرجـه الحـاكم (يعتمد عليه  - عليه وسلمصلى االله-

أحـدهما مـن طريـق سـعيد : من جملة أحاديث في صـاع الـبر صـححها كلهـا وأقـر الـذهبي اثنـين منهـا
فــلا حجــة ) ٤/١٦٦(ذكــر الــبر فيــه لــيس بمحفــوظ : الجمحــي عــن ابــن عمــر، ولكــن قــال البيهقــي

مـع الحـاكم أيضًـا ابـن خزيمـة في صـحيحه مـن طريـق ابـن إسـحاق عـن  فيه، والحديث الثـاني أخرجـه
وذكـروا : قـال أبـو سـعيد: عبد االله بن عبـد االله بـن عثمـان بـن حكـيم عـن عيـاض بـن عبـد االله قـال

صـــلى االله عليـــه -لا أخـــرج إلا مـــا كنـــت أخـــرج في عهـــد رســـول االله : عنـــده صـــدقة رمضـــان فقـــال
أو : ير أو صــاع أقــط، فقــال لــه رجــل مــن القــومصــاع تمــر أو صــاع حنطــة أو صــاع شــع:  -وســلم



: ، ولكـن قـال ابـن خزيمـة"لا، تلـك قيمـة معاويـة ؛ لا أقبلهـا ولا أعمـل ـا: مدين من قمـح؟ فقـال
دال " إلخ... فقـال رجـل: "ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدرى ممن الـوهم، وقولـه

كان أبو سعيد أخبر أـم كـانوا يخرجـون منهـا في على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ ؛ إذ لو  
، "أو مـدين مـن قمــح: "صـاعًا، لمـا كـان الرجـل يقـول لـه -صـلى االله عليـه وسـلم-عهـد رسـول االله 

انتهـى مـن . (إن ذكر الحنطة فيه غـير محفـوظ: وقد أشار أبو داود إلى رواية ابن إسحاق هذه وقال
من طريق ابـن إسـحاق ) ٦/١٣٠(زم في المحلى ، وهذا الحديث ذكره ابن ح)٢/٣٧٣: فتح الباري

أيضًا، وليس فيه ذكر صاع البر، واستدل به على أن أبـا سـعيد يمنـع مـن الـبر جملـة، ولكـن العلامـة 
) ١/٤١١(، وروايـــة الحـــاكم في المســـتدرك )٢٢٢ص(الشـــيخ أحمـــد شـــاكر تعقبـــه بروايـــة الـــدارقطني 

وهذا مما يختلـف فيـه الـرواة، فيـذكر : قال" نطةأو صاعًا من ح"وهي التي ذكرناها هنا، وفيها زيادة 
، وكـأن الشـيخ رحمـه االله )أ هــ(بعضهم نوعًا ويذكر الآخـر غـيره، وكـل صـحيح، وزيـادة الثقـة حجـة 

لم يكن قد اطلع على قول ابن خزيمة وأبي داود في هذه الزيادة، كمـا نقلـه صـاحب الفـتح، وزيـادة 
، أو لم يكن في الكلام ما يدل على وهمه، وقد جاءت الثقة مقبولة إذا لم يخالف من هو أوثق منه

روايــات كثــيرة عــن أبي ســعيد وغــيره تــدل علــى أن القمــح لم يكــن مــن طعــامهم يومئــذ، وســـنذكر 
على أن ابـن إسـحاق الـذي جـاءت الروايـة مـن طريقـه معـروف عنـد النقـاد بالتـدليس . بعضها قريبًا

المســتدرك، وــذا كلـه يتبــين مــا في تصــحيح  إذا لم يصـرح بالتحــديث، وهــو هنـا قــد عــنعن، كمـا في
 .الحاكم للحديث وإقرار الذهبي له من التساهل

-والنتيجة أن ما جزم بـه الإمـام ابـن المنـذر مـن عـدم ثبـوت خـبر يعتمـد عليـه في القمـح عـن النـبي 
صــحيح ولــيس فيــه مطعــن معتــبر، وكــذلك قــال الحــافظ البيهقــي في ســننه  -صــلى االله عليــه وســلم

في صـاع مـن بـر، ووردت أخبـار  -صـلى االله عليـه وسـلم-قد وردت أخبار عـن النـبي ): ٤/١٧٠(
في نصف صاع، ولا يصح شيء من ذلك، قد بينت علة كل واحد منها في الخلافيات، وروينا في 

وهـو نصــف -حـديث أبي سـعيد الخـدري وفي الحـديث الثابـت عـن ابـن عمـر تعـديل مـدين مـن بـر 
، ولم يكــن الــبر بالمدينــة )أ هـــ( -صــلى االله عليــه وســلم-نــبي بصــاع مــن شــعير، وقــع بعــد ال -صــاع

فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقـام . ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه



ثم روى ابــن . صــاع مــن الشــعير، وهــم الأئمــة، فغــير جــائز أن يعــدل عــن قــولهم إلا إلى قــول مــثلهم
-وجــابر وابــن عبــاس وابــن الــزبير وأمــه أسمــاء بنــت أبي بكــر  المنــذر عــن عثمــان وعلــي وأبي هريــرة

أـم رأوا أن في زكـاة الفطـر نصـف صـاع مـن قمـح، -بأسانيد صحيحة كما قال الحافظ ابن حجـر
 . وهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية

لكـــن حـــديث أبي ســـعيد دال علـــى أنـــه لم يوافـــق علـــى ذلـــك، وكـــذلك ابـــن عمـــر، فـــلا إجمـــاع في 
 - ٦/١٢٨: طبـــع الســـلفية، والمحلـــى - ٣/٣٧٤: فـــتح البـــاري: انظـــر(المســـألة، خلافــًـا للطحـــاوي 

١٣١.( 

وأمــا حــديث أبي ســعيد، فلــيس فيــه دليــل علــى الوجــوب، بــل هــو حكايــة عــن فعلــه، : قــال الحنفيــة
: بـدائع الصـنائع(فيكون الواجب نصف صاع وما زاد يكون تطوعًـا . فيدل على الجواز، وبه نقول

 ) ٢/٤١٨: ونصب الراية ،٢/٧٢

ظـــن بعـــض : قـــال ابـــن المنـــذر. أمـــا تفســـير الطعـــام في حـــديث أبي ســـعيد بالحنطـــة فهـــو غـــير مســـلم
صــاع مــن حنطــة، : حجــة لمــن قــال) صــاعًا مــن طعــام: (أن قولــه في حــديث أبي ســعيد: أصــحابنا

رة وهــذا غلــط منــه ؛ ذلــك أن أبــا ســعيد أجمــل الطعــام ثم فســره، ثم أورد مــن طريــق حفــص بــن ميســ
يــوم  -صــلى االله عليــه وســلم-كنــا نخــرج في عهــد النــبي : (أن أبــا ســعيد قــال: عنــد البخــاري وغــيره

، وهــي )وكــان طعامنــا الشــعير والزبيــب والأقــط والتمــر: (قــال أبــو ســعيد) الفطــر صــاعًا مــن طعــام
نيـــل : انظـــر) ولا نخـــرج غـــيره: (ظـــاهرة فيمـــا قـــال، وأخـــرج الطحـــاوي نحـــوه مـــن طريـــق أخـــرى، وفيـــه

 ).، وفتح الباري أيضًا١٩٣ - ٤/١٩٢: ارالأوط

-لم تكــن الصــدقة علــى عهــد رســول االله : (بــل أخــرج ابــن خزيمــة في صــحيحه عــن ابــن عمــر قــال
، ولمسـلم مـن وجــه آخـر عــن )إلا التمـر والزبيـب والشــعير، ولم تكـن الحنطــة -صـلى االله عليـه وســلم

صـاعًا مـن أقـط، أو صـاعًا مـن  صـاعًا مـن تمـر، أو: كنا نخـرج مـن ثلاثـة أصـناف: (قال. أبي سعيد
: قــال الحــافظ. وكأنــه ســكت عــن الزبيــب في هــذه الروايــة لقلتــه بالنســبة إلى الثلاثــة المــذكورة) شــعير

وهـــذه الطـــرق كلهـــا تـــدل علـــى أن المـــراد بالطعـــام في حـــديث أبي ســـعيد غـــير الحنطـــة، فيحتمـــل أن 
لهـم، وقـد روى الجـوزقي مـن  تكون الذرة، فإنه المعـروف عنـد أهـل الحجـاز الآن ؛ وفي قـوت غالـب



) صــاعًا مــن تمــر، صــاعًا مــن ســلت أو ذرة: (طريــق ابــن عجــلان عــن عيــاض في حــديث أبي ســعيد
 ). طبع السلفية - ٣/٣٧٢: فتح الباري: انظر(

 

 

 

 

 

 تعقيب وترجيح

 

صـلى -والذي يبدو من مجموع الروايات أن القمح لم يكن من أطعمتهم الشائعة على عهد النـبي 
صــاعًا منــه، كمــا فــرض في غــيره مــن  -صــلى االله عليــه وســلم-ولم يفــرض النــبي  -وســلماالله عليــه 

: الشــعير والتمــر، ومــن الزبيــب والأقــط، ويؤكــد ذلــك مــا رواه الشــيخان عــن عبــد االله بــن عمــر قــال
: صــاعًا مــن تمــر أو صــاعًا مــن شــعير قــال: بزكــاة الفطــر -صــلى االله عليــه وســلم-أمــر رســول االله (

) فعــدل النــاس بــه نصــف صــاع مــن بــر: (، وفي روايــة أخــرى)مــدين مــن حنطــةفجعــل النــاس عدلــه 
 ). طبع السلفية- ٢٧٢- ٣/٢٧١: وفتح الباري ٧/٦٠: صحيح مسلم بشرح النووي(

والمعــروف أن عمــر بــن الخطــاب جعــل نصــف صــاع مــن بــر مكــان صــاع مــن هــذه : قــال ابــن القــيم
إلى معاويـة ومـن تبعـه، " النـاس: "بقولـهأشـار ابـن عمـر : وقـال ابـن حجـر(ذكـره أبـو داود . الأشياء

وقــد وقــع ذلــك صــريحًا في حــديث أيــوب عــن نــافع، أخرجــه الحميــدي في مســنده عــن ســفيان بــن 
وهكذا " فلما كان معاوية عدل الناس نصف صاع بر بصاع من شعير: قال ابن عمر: "عيينة وفيه

و موافــق لقــول أبي أخرجــه ابــن خزيمــة في صــحيحه، مــن وجــه آخــر عــن ســفيان وهــو المعتمــد، وهــ
 .سعيد وهو أصرح منه

" التمييــز"وأمــا روايــة أبي داود الــتي أشــار إليهــا ابــن القــيم، فقــد ذكــر الحــافظ أن مســلمًا في كتــاب 
) طبـع السـلفية - ٣/٣٧٢: فـتح البـاري: انظـر. حكم على الراوي فيها بالوهم، وأوضح الرد عليه



آثــار  -صــلى االله عليــه وســلم-عــن النــبي أن معاويــة هــو الــذي قــوم ذلــك، وفيــه : وفي الصــحيحين
 ).٣١٤ - ١/٣١٣: زاد المعاد(مرسلة مسندة يقوي بعضها بعضًا 

خطب ابن عباس في : وذكر ابن القيم حديث ابن أبي صُعَير وغيره، وحديث الحسن البصري قال
مـن : فقـال! أخرجوا صدقة صومكم، فكـأن النـاس لم يعلمـوا: آخر رمضان على منبر البصرة فقال

صـلى -فـرض رسـول االله . هنا من أهل المدينـة؟ قومـوا إلى إخـوانكم فعلمـوهم ؛ فـإم لا يعلمـونه
هذه الصدقة صاعًا مـن تمـر، أو شـعير، أو نصـف صـاع مـن قمـح، علـى كـل حـر  -االله عليه وسلم

قـد أوسـع االله : (أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، فلما قـدم علـي ورأى رخـص السـعر، قـال
قــــال (والنســــائي  -وهــــذا لفظــــه-؟ رواه أبــــو داود )لــــو جعلتمــــوه صــــاعًا مــــن كــــل شــــيءعلــــيكم، ف

. الحســن لم يســمع مــن ابــن عبــاس، وكــذلك قــال أحمــد وابــن المــديني وغيرهمــا مــن الأئمــة: النســائي
في الحــديث انقطــاع، وإنمــا قــالوا ذلـــك، لأن ابــن عبــاس كــان بالبصــرة في عهــد علـــي، : فعلــى هــذا

كـل : علي كان بالمدينة، وعقـب علـى ذلـك الشـيخ أحمـد شـاكر فقـالوالحسن في عهدي عثمان و 
فــإن الحســن عاصــر ابــن عبــاس يقينًــا، وكونــه كــان بالمدينــة أيــام أن كــان ابــن عبــاس واليًــا : هــذا وهــم

علــى البصــرة، لا يمنــع سماعــه منــه قبــل ذلــك أو بعــده، كمــا هــو معــروف عــن المحــدثين مــن الاكتفــاء 
مــــا رواه أحمــــد في المســــند بإســــناد صــــحيح : عه منــــه ولقائــــه إيــــاهثم الــــذي يقطــــع بســــما. بالمعاصــــرة

أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس، فقام الحسن، ولم يقم ابـن عبـاس، : عن ابن سيرين) ٣١٢٦(
، ولــيس "قــام وقعــد: فقــال -صــلى االله عليــه وســلم-قــام لهــا رســول االله : فقــال الحســن لابــن عبــاس

 ٢/٢٢٢: مختصر المنذري مع معالم السنن وحواشيه: انظر. أ هـ. بعد هذا بيان في اللقاء والسماع
ولكن المعاصرة وحدها لا تكفـى لسـماع خطبـة قيلـت علـى منـبر البصـرة، في وقـت كـان فيـه : أقول

إنمـا تكفـى المعاصـرة في الأحاديـث . فلا بد أنه نقلها بواسطة من سمـع. الحسن يقينًا في غير البصرة
إن مثل هذه الخطبة لا بد أن تكون معروفة لدى : لا أن يقالالتي لم توقت بمكان وزمان خاص، إ

: أهل البصرة، وليس من اللازم أن يسمعها الحسن من ابن عبـاس، كمـا قـالوا في طـاوس عـن معـاذ
صــاع مــن : "طــاوس عــالم بــأمر معــاذ وإن لم يلقــه ولكــن قــد روي عــن ابــن عبــاس في هــذه الخطبــة



 - ٢/٤١٨: ونصــــب الرايــــة ١٦٩- ٤/١٦٧: يالســــنن الكــــبرى والجــــوهر النقــــ: ، وانظــــر"طعــــام
 ).أما إذا أوسع االله عليكم فأوسعوا ؛ اجعلوه صاعًا من بر وغيره: (فقال علي: وعنده) ٤١٩

هو قياس قـول : يقوي هذا المذهب ويقول -يعنى ابن تيمية-قال ابن القيم وكان شيخنا رحمه االله 
 ).١/٣١٤: زاد المعاد(ب من غيره أن الواجب فيها من البر نصف الواج: أحمد في الكفارات

أن الأحاديث الواردة بنصف الصاع مـن القمـح ليسـت مـن الضـعف : ويتبين لنا من كل ما ذكرناه
بحيــث تــرد جملــة، وخاصــة إذا صــح حــديث الحســن عــن ابــن عبــاس، ولكنهــا ليســت مــن الصــحة 

 .قط والزبيبوالشهرة بين الصحابة بحيث يجزم بثبوا كثبوت الصاع من التمر والشعير والأ

ولو صحت هذه ما خفيت على مثل ابن عمر وأبي سعيد ومعاوية ومن سمع كلامه مـن الصـحابة 
 . وتلامذم

وصـنيع معاويــة ظــاهر في أنــه جعــل نصــف صــاع القمـح عــدلاً لصــاع التمــر، فهــو مــن بــاب المعادلــة 
خرجــه ابـــن خزيمـــة أ" (تلـــك قيمـــة معاويــة لا أقبلهـــا ولا أعمــل ـــا: "والقيمــة، ولـــذا قــال أبـــو ســعيد

: ، طبــع الســلفية، وانظــر٣/٣٧٣: والحــاكم في صــحيحيها مــن طريــق ابــن إســحاق كمــا في الفــتح
وكــــذلك فعــــل مــــن ) ٤١٨ - ٢/٤١٧: ، ونصــــب الرايــــة٦/١٣٠: ، والمحلــــى١/٤١١: المســــتدرك

رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع مـن الشـعير، كمـا قـال : الصحابة لما كثر القمح في زمنهم
 .نذرابن الم

ـــه القلـــب مـــن الروايـــات ـــالنص في الأطعمـــة الأربعـــة : فالـــذي يطمـــئن إلي التمـــر (أن الصـــاع ثابـــت ب
كمــا لم تصــل أحاديــث . ولم يثبــت عنــه صــاع مــن قمــح، علــى التحقيــق) والشــعير والزبيــب والأقــط

كمعاويــة -نصــف الصــاع منــه إلى درجــة الصــحة، وأمــا مــن جعــل المقــدار نصــف صــاع مــن القمــح 
بدل صاع من شعير أو تمر، فقد فعل ذلك بالاجتهـاد،  -الصحابة رضي االله عنهم ومن وافقه من

لكـن يلـزم علـى قـولهم . بناء على أن قيم ما عدا القمح متساوية، وكان القمح إذ ذاك غـالى الـثمن
أن تعتبر القيمة في كل زمان وفي كل بلد، فيختلف الحال ولا ينضبط، وربما لـزم في بعـض الأحيـان 

 ).طبع السلفية - ٣/٣٧٤: فتح الباري(من قمح ) اعجمع ص(آصع 



أن قيمـة القمــح عنـدهم أدنى بكثـير جــدًا : وفي زيـارة لي إلى باكسـتان ذكـر لي بعــض العلمـاء هنـاك
من قيمة التمر، فكيف يكون الواجب فيه نصف الواجب في التمر؟ وكذلك الزبيـب فهـو الآن في 

 !معظم البلدان أغلى من القمح ومن التمر أيضًا

 .ولا يخلصنا من هذه الإشكالات إلا اعتبار الصاع هو الأساس

ومما يدل على أن الصحابة رضي االله عنهم لحظوا ما قلناه من اعتبار القيمة مـا ذكرنـاه عـن الإمـام 
فـدل علـى . اجعلـوه صـاعًا مـن بـر وغـيره: علي حين رأى رخص الأسعار بالبصـرة، حيـث قـال لهـم

 ). المرجع السابق -فتح الباري (لك كما قال الحافظ أنه كان ينظر إلى القيمة في ذ

فعلـى هـذا، ينبغـي أن يكـون الأصـل هـو الصــاع مـن غالـب قـوت البلـد أو الشـخص، كمـا ســيأتي، 
جـاز إخـراج نصـف صـاع منـه إذا كانـت قيمتـه تسـاوى صـاعًا . وإذا أريد إخراج القمـح وكـان غاليـًا

 .بة في إخراج القمح بالقيمةبناء على اجتهاد الصحا. من القوت الغالب السائد

وإخراج الصاع أحـوط في الأحـوال كلهـا، خروجًـا مـن الخـلاف واتباعًـا للـنص الثابـت بيقـين، الـذي 
 .كما قال علي رضي االله عنه. يخرج المسلم مما يريبه إلى ما لا يريبه، ومن أوسع االله عليه فليوسع

 

 

 

 

 

 هل تجوز الزيادة على الصاع؟

 

أنه يندب للمزكي ألا يزيد على الصاع، بل تكره : "في بعض كتب المالكيةمن الغريب أنى وجدت 
الزيــادة عليــه ؛ لأنــه تحديــد مــن الشــارع، فالزيــادة عليــه بدعــة مكروهــة، كالزيــادة في التســبيح علــى 

: انظـــر الشـــرح الكبـــير للـــدردير" (ثـــلاث وثلاثـــين، وهـــذا إذا تحققـــت الزيـــادة، وأمـــا مـــع الشـــك فـــلا
١/٥٠٨.( 



أن هذا التنظـير أو التشـبيه غـير مسـلم ؛ فـإن الزكـاة ليسـت مـن الشـئون التعبديـة المحـض   والذي أراه
فالزيادة فيها على الواجـب لا حـرج فيـه، بـل هـو أمـر . كالصلاة وما يتعلق ا من الذكر والتسبيح

وذلــك في فديــة ) ١٨٤: البقــرة) (فمــن تطــوع خــيراً فهــو خــير لــه: (حســن، كمــا قــال القــرآن الكــريم
 .وهي طعام مسكين الصيام

وقــد روى الإمــام أحمــد وأبــو داود عــن أبي بــن كعــب، أن رجــلاً وجبــت عليــه في مالــه بنــت مخــاض، 
فلم يرض أن يعطيها المصدق ؛ لأا لا لـبن فيهـا ولا تصـلح للحمـل والركـوب، وأبى إلا أن يعطـي 

صـلى االله -إلى النـبي ناقة كوماء، ولما رفض أبي أن يقبلها منه ؛ لأا فوق الواجب عليه، احتكمـا 
ثم أمـر ) فإن تطوعت بخير آجرك االله فيه، وقبلنـاه منـك. ذاك الذي عليك: (فقال له -عليه وسلم

رواه أحمـــد وأبـــو داود والحـــاكم وصـــححه ووافقـــه الـــذهبي، (بقبضـــها منـــه، ودعـــا لـــه في مالـــه بالبركـــة 
 ).الفصل السادس -وسيأتي بنصه وتمامه في الباب التاسع 

بول ما زاد عن الواجب، وفيه وعد بزيادة الأجر، لا بالكراهة، وقد قال علي رضي وهذا نص في ق
 .أما إذا أوسع االله عليكم فأوسعوا: االله عنه

 .على أنه لو صحت بدعية التطوع بالزيادة لكانت محرمة لا مكروهة فقط، فكل بدعة ضلالة

طــع، لا مــن بــاب الســخاء نعــم يمكــن أن يقــال ذلــك فــيمن يزيــد علــى الصــاع مــن بــاب الغلــو والتن
 ). رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن ابن مسعود) (هلك المتنطعون: (والتطوع، وفي الصحيح

 

 

 

 

 

 مقدار الصاع

 

كما في شرح . وقد حققنا فيما تقدم أن الصاع يساوى سدس كيلة مصرية أي قدح وثلث مصري
 ).لوزن بالقمحوذلك حسب ا( ٢١٥٦الدردير وغيره، وهو يساوى بالوزن بالجرامات 



فــإذا . إن مــا عــداه مــن الأصــناف أخــف منــه: وإذا كــان هــذا هــو وزن الصــاع مــن القمــح فقــد قــالوا
 .أخرج منها مقدار ذلك وزناً كانت أكثر من صاع

فالواجـب الزيــادة  -كــالأرز مـثلاً -فـإن كـان هنــاك صـنف يقتـات منــه النـاس وهـو أثقــل مـن القمـح 
 .على الوزن المذكور بما يوازي الفرق

 .ومن هنا رأى بعض العلماء الاعتماد على الكيل دون الوزن ؛ لأن في الحبوب الخفيف والثقيل

قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال، فإن الصاع المخرج به في زمن : قال الإمام النووي في الروضة
مكيال معروف، ويختلف قدره وزناً باختلاف جنس مـا يخـرج،   -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

ــــه كــــلام طويــــل، فمــــن أراد تحقيقــــه راجعــــه في ك ــــذرة والحمــــص وغيرهمــــا، وفي ، "شــــرح المهــــذب "ال
أن الاعتمـاد في ذلـك علـى : أن الصواب ما قاله الإمام أبـو الفـرج الـدارمي مـن أصـحابنا: ومختصره

الكيل، دون الوزن، وأن الواجب أن يخرج بصاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في عصر رسول 
وذلك الصاع موجود، ومن لم يجده وجب عليه إخراج قدر يتيقن أنه  -لى االله عليه وسلمص-االله 

تقريـب أو : كـذا، ولعـل الصـواب(لا ينقص عنه، وعلى هذا فالتقـدير بخمسـة أرطـال وثلـث تقريبـًا 
أ هـ " الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين، واالله أعلم: وقال جماعة من العلماء) تقريبي

 ).٣٠٢ - ٢/٣٠١: ةالروض(

هذا ما قاله النووي ؛ وقد يشق اعتبار ما قالـه في عصـرنا الـذي أصـبح كـل شـيء فيـه يقـدر بـالوزن 
 .تقريبًا

صــلى االله عليــه -وجــدنا أهــل المدينــة لا يختلــف مــنهم اثنــان في أن مــد رســول االله : وقــال ابــن حــزم
طــل وربــع، وقــد قــال الــذي يــؤدى بــه الصــدقات لــيس بــأكثر مــن رطــل ونصــف ولا دون ر  -وســلم

 .هو رطل وثلث: بعضهم

: المحلـــى(ولـــيس هـــذه اختلافــًـا، ولكنـــه علـــى حســـب رزانـــة المكيـــل مـــن الـــبر والتمـــر والشـــعير : قـــال
٥/٢٤٥.( 



وهـو صـاع : قـال أبـو داود. صاع ابن أبي ذئب خمسـة أرطـال وثلـث: وذكر في المغني عن أحمد قال
خرج من طعام ثقيـل الـوزن أن يزيـد شـيئًا احتياطـًا والأولى لمن أ: قال -صلى االله عليه وسلم-النبي 

 ).٣/٥٩: المغني(

أمــا الحنفيــة فالصــاع عنــدهم ثمانيــة أرطــال، كمــا ذكرنــاه في زكــاة الــزرع، فهــو يســاوى صــاعًا ونصــفًا 
بعـض مشـايخ الحنفيـة بقـدح ) أي النصف(فنصفه يساوى ثلثي صاع غيرهم وقدره . عند الجمهور

 ).٨٤ - ٢/٨٣: رد المحتار(وثلث وسدس بالمصري، وبعضهم بقدح 

وذا يكون المقدار الواجب في القمح عند الفريقين واحدًا في النتيجة، رغـم احتـدام النـزاع، ولكـن 
 .يظهر الفرق شاسعًا في إخراج ما عدا القمح، حيث يخرج الحنفي ضعف غيره، على هذا التقدير

مـلء كفـى الرجـل  -كمـا قـالوا-، والمـد فليخـرج أربعـة أمـداد. ومن لم يكن عنـده مكيـال ولا ميـزان
 .المعتدل، وأربع حفنات على هذه الطريقة تساوى صاعًا، ومن تطوع خيراً فهو خير له

 

 

 

 

 

 الأجناس التي يخرج منها

 

نصـــت الأحاديـــث الـــواردة في زكـــاة الفطـــر علـــى أصـــناف معينـــة مـــن الطعـــام، وهـــي التمـــر والشـــعير 
ــــذ-والزبيــــب والأقــــط  القمــــح، : وزادت بعــــض الروايــــات -ي لم ينــــزع زبــــدهوهــــو اللــــبن افــــف ال

فهل هـذه الأصـناف تعبديـة ومقصـودة لـذاا، بحيـث لا يجـوز للمسـلم . السلت أو الذرة: وبعضها
 العدول عنها إلى غيرها من أصناف الأطعمة والأقوات؟

ان هــــذه الأصــــناف ليســــت تعبديــــة ولا مقصــــودة لــــذاا، ولهــــذا كــــ: أمــــا المالكيــــة والشــــافعية فقــــالوا
مـن غالـب قـوت الشـخص : الواجب على المسلم أن يخرج فطرته مـن غالـب قـوت البلـد، وفي قـول

 .نفسه



ـــه هـــو الأغلـــب في العـــام كلـــه؟ أم الأغلـــب في رمضـــان خاصـــة؟ أم في يـــوم  وهـــل القـــوت المنظـــور ل
 الإخراج؟ أم في يوم الوجوب؟

كـــن رجـــح آخـــرون اعتبـــار احتمــالات ذكرهـــا المالكيـــة، ومـــال بعضـــهم إلى اعتبـــار يـــوم الإخـــراج، ول
 ).١/٥٠٥: حاشية الدسوقي(الأغلب في رمضان 

المعتبر غالب قوت البلد وقت وجوب الفطرة لا في جميع ": الوسيط"وعند الشافعية قال الغزالي في 
 ).٢/٣٠٥: الروضة(غالب قوت البلد يوم الفطر : السنة، وقال في الوجيز

الشـــعير والتمــــر : ف تســــعة حـــددوها، وهــــيواشـــترط المالكيــــة أن يكـــون غالــــب القـــوت مــــن أصـــنا
فمتى وجدت التسعة أو بعضها وتساوت . والزبيب والقمح والذرة والسلت والأرز والدخن والأقط

في الاقتيــات خــير في الإخــراج مــن أيهــا شــاء، ومــع غلبــة واحــد منهــا تعــين الإخــراج منــه، كمــا إذا 
 .ها تخييراًانفرد، وإن وجدت أو بعضها واقتيت غيرها تعين الإخراج من

إنـه مـتى : ولم أجد لهذه التشقيقات والتفريعات دليلاً يستند إليـه، ولهـذا قـال بعـض محققـي المـذهب
 .اقتيت غير التسعة أخرج مما يقتات، ولو وجدت التسعة أو بعضها

 .أن يصبح قوته وعيشه منه في زمن الرخاء والشدة معًا لا في زمن الشدة وحده: والمراد بالاقتيات

أمــا الــدقيق فــاختلفوا . أجــازوا إخــراج اللحــم واللــبن ونحــوه مــا دام قوتــًا، ويخرجــه حينئــذ بــالوزنولهــذا 
 .فيه

وعـــرض المالكيـــة هنـــا لمســـألة، وهـــي مـــا إذا اقتـــات الشـــخص مـــا هـــو أدنى وأدون مـــن قـــوت البلـــد، 
أن مـن اقتـات الأدون لعجـز عـن قـوت البلـد أجـزأ اتفاقـًا، وإن كـان لبخـل وشـح : وحاصل ما قالوا

لم يجز اتفاقاً، وإن كان لهضم نفس أو لعادته، كبدوي يأكل الشعير بحاضرة يقتات أهلها القمـح، 
 ).٥٠٧ - ١/٥٠٦: الشرح الكبير بحاشية الدسوقي(ففيه خلاف، والمعتمد هو الإجزاء 

وهو ما يقتات في حالة الاختيـار لا -كل ما يجب فيه العشر من الحبوب والثمار : وعند الشافعية
أنــه لا يجــزئ فيهــا الحمــص : فهــو صــالح لإخــراج الفطــرة، وحكــى قــول قــديم عــن الشــافعي-ةالضــرور 

 .والعدس، والمذهب المشهور هو الأول

 .ينبغي أن يقطع بجوازه، لصحة الحديث فيه من غير معارض: وترددوا في الأقط، وقال النووي



وع زبـده، كمـا لا يجـزئ الأقـط لا يجـزئ الجـبن المنـز : والأصح أن اللبن والجبن في معناه، ولكـن قـالوا
 .المملح الذي أفسد كثرة الملح جوهره، ومثله أيضًا المسوس والمعيب من الحبوب

ويجــزئ الحــب القــديم وإن قلــت قيمتــه إذا لم يتغــير طعمــه ولونــه، ولا يجــزئ الــدقيق ولا الســويق ولا 
 .في هذا اليوم يجزئ لأن المقصود إشباع المسكين: الخبز، كما لا يجزئ القيمة وقال بعضهم

: غالـب قـوت البلـد، والثـاني: وفي الواجب من الأجناس ازئـة ثلاثـة أوجـه، أصـحها عنـد الجمهـور
 .يتخير بين الأجناس: قوت نفسه، والثالث

وإذا أوجبنا قوت نفسه أو البلد، فعـدل إلى مـا دونـه، لم يجـز، وإن عـدل إلى أعلـى منـه جـاز : قالوا
 .بالاتفاق

فســه وكــان يليــق بــه الــبر وهــو يقتــات الشــعير بخــلاً لزمــه الــبر، ولــو كــان يليــق بــه وإذا اعتبرنــا قــوت ن
الروضـة (يتعـين الـبر : أنـه يجزئـه الشـعير، والقـول الثـاني: الشعير، فكان يتنعم ويقتات الـبر، فالأصـح

 ).٢/٣٠٣: للنووي

والأفضـل أن  وإذا أوجبنا غالب قوت البلد وكانوا يقتـاتون أجناسًـا لا غالـب فيهـا، أخـرج مـا شـاء،
 ).٣٠٥المرجع السابق ص(يخرج من الأعلى 

أنـــه لا يجـــوز العـــدول عـــن الأصـــناف الخمســـة المنصـــوص عليهـــا مـــع قدرتـــه : وظـــاهر مـــذهب أحمـــد
 ).٣/٦٢: عليها، سواء أكان المعدول إليه قوت بلده أو لم يكن المغني المرجع السابق

ه ممـا يكـال وينتفـع بـه الفقـير، وقـد كفـى ويجوز عند أبي حنيفة وأحمد إخـراج الـدقيق والسـويق ؛ لأنـ
 ). نفس المرجع(مؤنة الطحن 

إنمــا حــدد الأصــناف المــذكورة ؛ لأنــه كانــت هــي  -صــلى االله عليــه وســلم-والــذي يظهــر أن النــبي 
فلــو أن قومًــا يعيشــون علــى الأرز كمــا في اليابــان مــثلاً،  . الأقــوات المتداولــة في البيئــة العربيــة عندئــذ

يتقوتــون بــه، ولــو كــان قــوم يعيشــون علــى الأذرة، كمــا في الريــف المصــري لكــان كانــت فطــرم ممــا 
فلهذا أرجح أن يخرج المرء فطرته مـن غالـب قـوت بلـده أو مـن غالـب قوتـه إذا  . واجبهم هو الأذرة

 .كان أفضل من قوت البلد



ولا  لا يجــزئ شــيء غــير التمــر أو الشــعير، لا زبيــب ولا قمــح ولا دقيــق ولا أقــط: وعنــد ابــن حــزم
غيرها، وأطال في الاحتجاج لذلك، ورد سائر الأحاديث المخالفة، وشنع على مخالفي رأيه كعادته 

 ).وما بعدها ٦/١١٨: المحلى(

إن االله قـد أوسـع، والـبر أفضـل : قلـت لابـن عمـر: ومما استدل به ما رواه بمسنده عن أبي مجلز قـال
ن أصـحابي سـلكوا طريقًـا، فأنـا أحـب أن إ: فقـال لـه ابـن عمـر: في صـدقة الفطـر: من التمر؟ يعـنى

 ).١٢٧المرجع السابق ص (أسلكه 

بــرغم الآثــار . ويبــالغ ابــن حــزم في الاســتدلال ــذا الأثــر، حــتى ليكــاد يجعلــه إجماعًــا مــن الصــحابة
الكثــيرة الــوفيرة الــتي جــاءت بخلافــه، ويكفــى أن أذكــر هنــا تعليــق العلامــة الشــيخ أحمــد شــاكر علــى 

مــن تأمــل في طريــق الأحاديــث الــواردة في زكــاة : " حاشــية المحلــى حيــث قــالرأى ابــن حــزم هــذا، في
الفطــر، وفقــه معناهــا مــع اخــتلاف ألفاظهــا عــن الصــحابة رضــي االله عــنهم، علــم أن ابــن حــزم لا 
حجـة لــه في الاقتصــار علــى إخـراج التمــر والشــعير، وهــذا معاويـة بحضــرة الصــحابة رضــي االله عــنهم 

أي إخـراج -بدل صـاع مـن شـعير أو غـيره، ولم ينكـر عليـه ذلـك أحـد رأى مدين من سمراء الشام، 
وإنما أنكر أبو سـعيد المقـدار، فـرأى إخـراج صـاع مـن قمـح، وابـن عمـر إنمـا   -القمح موضع الشعير

ولم ينكــر  -صــلى االله عليــه وســلم-كــان يخــرج في خاصــة نفســه مــا كــان يخــرج في عهــد رســول االله 
النــاس بــاطلاً، وهــم الصــحابة والتــابعون، لأنكــره أشــد علــى مــن أخــرج غــير ذلــك، ولــو رأى عمــل 

إنكار، وقد كان رضـي االله عنـه يتشـدد في أشـياء، لا علـى سـبيل التشـريع، بـل علـى سـبيل الحـرص 
ولم يـر أحـد  -صلى االله عليه وسـلم-على الاتباع فقط، كما كان ينزل في مواضع نزول رسول االله 

لـت لإغنـاء الفقـير عـن الطـواف في يـوم العيـد، والأغنيـاء من المسلمين ذلـك واجبـًا، والزكـاة إنمـا جع
هل يرى أنه يغـني الفقـير عـن الطـواف إذا أعطـاه صـاع : يتمتعون بمالهم وعيالهم ولينظر امرؤ لنفسه

ومـــاذا يفعـــل مـــا الفقـــير إلا أن ! تمـــر أو صـــاع شـــعير، في بلـــد مثـــل القـــاهرة، في مثـــل هـــذه الأيـــام؟
هـامش !" (القيمة، ليبتاع لنفسه أو لأولاده ما يتقوتون به؟ يطوف ليجد من يشتريهما ببخس من

 ).١٣٢ - ٦/١٣١:المحلى

  



 إخراج القيمة

 

سـئل أحمـد عـن عطـاء . أما إخراج القيمة فلم يجزه الأئمـة الثلاثـة في زكـاة الفطـر وفي سـائر الزكـوات
 .أخاف ألا يجزئه ؛ خلاف سنة رسول الله: الدراهم في صدقة الفطر فقال

 عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة؟: قوم يقولون: وقيل له

فـرض :"قـال فـلان؟ قـال ابـن عمـر: ويقولـون -صلى االله عليه وسـلم-يدعون قول رسول االله : قال
) أطيعــوا االله وأطيعــوا الرســول: (الحــديث، قــال االله تعــالى… "-صــلى االله عليــه وســلم-رســول االله 

 ).٥٩:النساء(

وهـــذا قـــول مالـــك والشـــافعي  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-ســـول االله فهـــو يـــرى دفـــع القيمـــة مخالفـــة لر 
 ).٣/٦٥:المغني(

صـلى االله عليـه -لا تجـزئ قيمـة أصـلاً، لأن ذلـك غـير مـا فـرض رسـول االله : وكذلك قـال ابـن حـزم
والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراضٍ منهما، وليس للزكاة مالك معين فيجوز رضاه  -وسلم

 ).٦/١٣٧ :المحلى(أو إبراؤه 

يجـوز إخـراج القيمـة، وقـد روي ذلـك عـن عمـر بـن عبـد العزيـز : وقال الثوري وأبو حنيفـة وأصـحابه
 ").صح ذلك عن عمر بن عبد العزيز: "٦/١٠: وفي المحلى ٣/٦٥:المغني(والحسن البصري 

سمعـــت كتـــاب عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز يقـــرأ إلى عـــدى بالبصـــرة : روى ابـــن أبي شـــيبة عـــن عـــون قـــال
" يؤخـــذ مـــن أهـــل الـــديوان مـــن أعطيـــام مـــن كـــل إنســـان نصـــف درهـــم ): "الـــوالي وعـــدى هـــو(
 ).٣٨- ٤/٣٧: مصنف ابن أبي شيبة(

 ).المرجع السابق(لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر : وعن الحسن قال

 .أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام: وعن أبي إسحاق قال

 ).نفس المرجع) (دراهم فضية(يعطي في صدقة الفطر ورقاً  أنه كان: وعن عطاء

في  -يعـنى المسـاكين-أغنـوهم : (قـال -صـلى االله عليـه وسـلم-ومما يدل لهذا القول أن النبي ) أ ( 
والإغنـــاء يتحقــق بالقيمــة، كمـــا يتحقــق بالطعـــام، وربمــا كانــت القيمـــة أفضــل، إذ كثـــرة ) هــذا اليــوم



يعها، والقيمة تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابس وسـائر الطعام عند الفقير تحوجه إلى ب
 . الحاجات

أن الصـــحابة أجـــازوا إخـــراج : كمــا يـــدل علـــى جــواز القيمـــة مـــا ذكـــره ابــن المنـــذر مـــن قبــل) ب ( 
نصــف الصــاع مــن القمــح ؛ لأــم رأوه معــادلاً في القيمــة للصــاع مــن التمــر أو الشــعير، ولهــذا قــال 

 " ى مدين من سمراء الشام تعدل صاعًا من التمرإني لأر : "معاوية

ثم إن هذا هو الأيسر بالنظر لعصرنا وخاصة في المناطق الصناعية الـتي لا يتعامـل النـاس فيهـا ) جـ(
 .هو الأنفع للفقراء -في أكثر البلدان وفي غالب الأحيان-كما أنه . إلا بالنقود

: إنمـا فـرض زكـاة الفطـر مـن الأطعمـة لسـببين -صلى االله عليه وسلم-أن الرسول : والذي يلوح لي
: لنـدرة النقــود عنــد العـرب في ذلــك الحــين، فكـان إعطــاء الطعــام أيسـر علــى النــاس، والثــاني: الأول

أن قيمة النقـود تختلـف وتتغـير قوـا الشـرائية مـن عصـر إلى عصـر، بخـلاف الصـاع مـن الطعـام فإنـه 
ذلك العهد أيسر على المعطـي، وأنفـع للآخـذ، يشبع حاجة بشرية محددة، كما أن الطعام كان في 

 .واالله أعلم بالصواب

فليرجـع " طريقـة أداء الزكـاة"في الزكـوات عامـة في بـاب " دفـع القيمـة"وقد فصلنا القول في موضـوع 
 .إليه

  

 مسائل تتعلق بدفع القيمة

 

 :بقيت هنا بعض مسائل تتعلق بإخراج القيمة ذكرها علماء الحنفية

اد بــدفع القيمــة قيمــة الحنطــة أو الشــعير أو التمــر، يــؤدى قيمــة أي الــثلاث شــاء عــن أن المــر : الأولى
": رد المحتـــار"الـــدر المختـــار وحاشـــيته (يـــؤدى قيمـــة الحنطـــة : أبي حنيفـــة وأبي يوســـف وقـــال محمـــد

٢/٨٠.( 

أن يــدفع قيمــة صــاع مــن غالــب قــوت البلــد، مــن أوســط الأصــناف، فــإن كــان مــن : والــذي أختــاره
 .سنأجودها فهو أح



فكما لا يجوز . أنه لا يجوز أداء الأجناس المنصوص عليها بعضها عن بعض باعتبار القيمة: الثانية
إخراج الحنطة عن الحنطة باعتبار القيمة ؛ بأن يؤدى نصف صاع من حنطـة جيـدة عـن صـاع مـن 

ر حنطة وسط، لا يجوز إخراج تمر أو شعير عن الحنطة باعتبار القيمة، بأن، يـؤدى نصـف صـاع تمـ
مثلاً تبلغ قيمته نصف صاع مـن حنطـة، عـن الحنطـة، بـل يقـع عـن نفسـه، وعليـه تكميـل البـاقي ؛ 

 ). نقلاً عن البدائع ٢/٨٣: ذكر ذلك في رد المحتار(لأن القيمة إنما تعتبر في غير المنصوص عليه 

 دفع القيمة أم إخراج المنصوص عليه؟: أيهما أفضل: اختلف الحنفية: الثالثة

دفع الحنطة أفضـل في الأحـوال كلهـا، سـواء أكانـت أيـام شـدة أم لا ؛ لأن في هـذا  :فقال بعضهم
إذا كــان الـــزمن زمــن شـــدة وأزمـــة في الأقــوات، فـــدفع العـــين : وفصــل آخـــرون فقـــالوا. موافقــة للســـنة

أفضل وأما في أوقات السعة والرخاء، فدفع القيمة أفضل ؛ لأا أعـون علـى دفـع حاجـة ) الحنطة(
 ).ع السابقالمرج(الفقير 

ومن هذا يتضح لنا أن المدار في الأفضلية على مدى انتفـاع الفقـير بمـا يـدفع لـه، فـإن كـان انتفاعـه 
كان . بالطعام أكثر كان دفعه أفضل، كما في حالة ااعة والشدة، وإن كان انتفاعه بالنقود أكثر

 .دفعها أفضل

فعــه وحــده، فقــد يأخــذ بعــض الفقــراء وينبغــي أن يوضــع في الحســاب انتفــاع أســرة الفقــير كلهــا لا ن
ذوي العيال القيمة وينفقها على نفسه أو في أشياء كمالية، على حين أولاده يحتاجون إلى القـوت 

 . فدفع الطعام لهؤلاء أولى. الضروري

 الفصل الرابع

 وقت الوجوب والإخراج

 متى يخرجها؟  

 متى تجب زكاة الفطر؟   

  

 متى تجب زكاة الفطر؟

 



فــرض : (لمون علــى أن زكــاة الفطــر تجــب بــالفطر مــن رمضــان، لحــديث ابــن عمــر المتقــدماتفــق المســ
واختلفــوا في تحديــد وقــت الوجــوب، ) زكــاة الفطــر مــن رمضــان -صــلى االله عليــه وســلم-رســول االله 

تجـب بغـروب الشـمس مـن آخـر يـوم : -ومالـك في روايـة-فقال الشافعي وأحمد وإسحاق والثـوري 
 .هرة للصائم، والصوم ينتهي بالغروب فتجب به الزكاةمن رمضان ؛ لأا وجبت ط

تجـب بطلـوع الفجـر مـن : -في إحـدى روايتيـه-وقال أبو حنيفة وأصحابه والليث وأبو ثور ومالك 
يــوم العيــد ؛ لأــا قربــة تتعلــق بيــوم العيــد، فلــم يتقــدم وجوــا يــوم العيــد، كالأضــحية يــوم الأضــحى 

 ).٦٨ - ٣/٦٧: المغني(

هـل : رة الخلاف تظهر في المولود الذي يولد بعد مغيـب الشـمس وقبـل فجـر العيـدوالأمر هين، وثم
 ).١/٢٧٣: بداية اتهد(تجب عليه أم لا تجب؟ وكذلك المكلف الذي يموت في هذا الوقت 

 

 

 

 

 

 متى يخرجها؟

 

أمـر بزكـاة الفطـر أن  -صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله : (روى الشيخان وغيرهما عن ابن عمر
يقـدم الرجـل زكاتـه يـوم : يريـد صـلاة العيـد، وعـن عكرمـة قـال) ؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاةت

: الأعلى) (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى: (الفطر بين يدي صلاته ؛ إن االله تعالى يقول
١٥ - ١٤.( 

 عليــه صــلى االله-وروى ابــن خزيمــة مــن طريــق كثــير بــن عبــد االله عــن أبيــه عــن جــده أن رســول االله 
 ).٤/١٩٥: نيل الأوطار) (نزلت في زكاة الفطر: (سئل عن هذه الآية فقال -وسلم

بـل قـال الشـافعي (ضـعيف جـدًا عنـد أئمـة الحـديث " كثـيراً"ولكن الحديث ضـعيف الإسـناد، لأن 
إنـه منكـر الحـديث جـدًا، يـروى عـن أبيـه : إنه ركن من أركان الكـذب، وقـال ابـن حبـان: وأبو داود



خة موضـــوعة ؛ لا يحـــل ذكـــره في الكتـــب إلا علـــى جهـــة التعجـــب إلا أن الترمـــذي عـــن جـــده بنســـ
ميــزان : انظــر. يصــحح لــه، وذكــر الــذهبي أن العلمــاء لا يعتمــدون علــى تصــحيح الترمــذي لحديثــه

: ، والتــاريخ الكبــير للبخــاري٤٢٣ - ٨/٤٢١: ، وــذيب التهــذيب٤٠٧ - ٣/٤٠٦: الاعتــدال
كمـــا يـــوهن ). ١/١٢٨: ، والمســـتدرك للحـــاكم١٥٤ص ٢/٢، والجـــرح والتعـــديل ٢١٧ص  ٤/١

أن الســورة مكيــة، وزكــاة الفطــر إنمــا شــرعت بالمدينــة بعــد فرضــية صــيام رمضــان : مــن هــذا الحــديث
أن الآيــة تــدل علــى ذلــك بالعبــارة أو ) نزلــت في زكــاة الفطــر: (وشــرعية العيــدين، وقــد يتــأول معــنى

 !الاصطلاحيالإشارة، لا أن زكاة الفطر سبب لنزولها بالمعنى 

صـــلى االله عليـــه -كنـــا نخـــرج في عهـــد رســـول االله : (وقـــد أخـــرج البخـــاري ومســـلم عـــن أبي ســـعيد
وظــاهره صــحة الإخــراج في اليــوم كلــه، ولكــن الشــراح تــأولوا ) يــوم الفطــر، صــاعًا مــن طعــام -وســلم

 .بأول اليوم، وهو ما بين صلاة الصبح إلى صلاة العيد، كما في الفتح

أغنـوهم : (علـى الاسـتحباب، لقولـه عليـه الصـلاة والسـلام" قبـل الصـلاة"د بــ وحمل الشافعي التقيي
 ).٣/٣٧٥: فتح الباري(يصدق على جميع النهار ) اليوم(و ) في هذا اليوم

ويرى جمهور الفقهـاء أن تأخيرهـا عـن الصـلاة مكـروه ؛ لأن المقصـود الأول منهـا إغنـاء الفقـير عـن 
رهــا، فــات جــزء مــن اليــوم دون أن يتحقــق هــذا الإغنــاء الســؤال والطلــب في هــذا اليــوم، فمــتى أخ

 ).٣/٦٧: المغني(

 .فالتأخير عنه حرام. ويرى ابن حزم أن وقتها ينتهي بابيضاض الشمس وحلول وقت صلاة العيد

فمن لم يؤدها حتى خرج وقتها، فقد وجبت في ذمته ومالـه لمـن هـي لـه، فهـي ديـن لـه، وحـق : قال
ن مالــه، وحــرم عليــه إمســاكها في مالــه، فوجــب عليــه أداؤهــا مــن حقــوقهم، قــد وجــب إخراجهــا مــ

ـــــذلك حقهـــــم، ويبقـــــى حـــــق االله في تضـــــييعه الوقـــــت، لا يقـــــدر علـــــى جـــــبره إلا  ـــــدًا، ويســـــقط ب أب
 ).٦/١٤٣: المحلى(بالاستغفار والندامة 

فمن أداها قبل الصلاة : (ومال الشوكاني إلى أن إخراجها قبل الصلاة واجب ؛ لحديث ابن عباس
 ).اة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقاتفهي زك



أي ليس لها الثواب الخاص لزكاة الفطر بوصفها قربـة لهـا وقـت ): صدقة من الصدقات(ومعنى أا 
 .معلوم

إنـه حـرام بالاتفـاق ؛ لأـا زكـاة واجبـة، فوجـب أن : وأما تأخيرها عن يوم العيد، فقال ابـن رسـلان
 ).٤/١٩٥: نيل الأوطار(كما في إخراج الصلاة عن وقتها   يكون في تأخيرها إثم،

وكـذا قـال الـدردير في الشـرح الكبـير (فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمـه القضـاء ": المغني"وقال في 
وحكـــى عـــن ابـــن ســـيرين والنخعـــي ) ولا تســـقط الفطـــرة بمعـــنى زمنهـــا لترتبهـــا في الذمـــة): ١/٥٠٨(

ـــن المنـــذر عـــن أحمـــد، واتبـــاع الســـنة أولى  الرخصـــة في تأخيرهـــا عـــن يـــوم العيـــد، : المغـــني(وحكـــاه اب
٣/٦٧.( 

وأما تقديمها وتعجيلهـا، فمنـع منـه ابـن حـزم ولم يسـامح في أدائهـا قبـل طلـوع فجـر يـوم الفطـر بيـوم 
، ومــذهب ابــن حــزم هنــا هــو ٦/١٤٣: المحلــى(لا يجــوز تقــديمها قبــل وقتهــا أصــلاً : ولا أقــل، وقــال

حيــث لم يجـــز تقــديمها قبـــل هـــلال ) ٢/١٠٦(ا في فقــه الإمـــام جعفـــر مــذهب الإماميـــة أيضًــا، كمـــ
بناء على رأيه في عدم جواز تعجيـل الزكـاة مطلقًـا، وهـو مخـالف لمـا صـح عـن الصـحابة في ). شوال

 .تعجيلها

) كـانوا(والضـمير في ) كـانوا يعطوـا قبـل الفطـر بيـوم أو يـومين:(فروى البخاري عن ابن عمر قـال
، وهــم الــذين ــم يقتــدى فيهتــدى، وإلى هــذا -صــلى االله عليــه وســلم-بي يرجــع إلى أصــحاب النــ

 .لا يجوز أكثر من ذلك يعني يومًا أو يومين: ذهب أحمد وقال

الشـــرح الكبـــير بحاشـــية (وهـــو المعتمـــد عنـــد المالكيـــة أيضًـــا، وأجـــاز بعضـــهم التقـــديم إلى ثلاثـــة أيـــام 
 .ن بعد نصف الشهريجوز تعجيلها م: ، وقال بعض الحنابلة)١/٥٠٨: الدسوقي

يجــوز مــن أول شــهر رمضــان ؛ لأن ســبب الصــدقة الصــوم والفطــر عنــه، فــإذا وجــد : وقــال الشــافعي
 ).٦٩ - ٣/٦٨: المغني(أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب 

 .يجوز تعجيلها من أول الحول ؛ لأا زكاة، فأشبهت زكاة المال: وقال أبو حنيفة

 ).٢/١٩٦البحر (يجوز تعجيلها ولو إلى عامين كزكاة المال : وعند الزيدية

 .وقول مالك وأحمد أحوط وأقرب إلى تحقيق المقصود، وهو إغناؤهم في يوم العيد بالذات



والقــول بجــواز إخراجهــا مــن بعــد نصــف الشــهر أيســر علــى النــاس، وخاصــة إذا كانــت الدولــة هــي 
بحيـث . مـن لتنظـيم جبايتهـا وتوزيعهـا علـى المسـتحقينفقـد تحتـاج إلى ز . التي تتولى جمع زكـاة الفطـر

 .تشرق شمس العيد وقد وصل إليهم حقهم، فشعروا بفرحة العيد وجته كما يشعر سائر الناس

 .ومثل ذلك إذا تولت زكاة الفطر مؤسسة أو جمعية إسلامية

 الفصل الخامس

 لمن تُصرف زكاة الفطر؟

 

 

 

 فهرس  

    

    

 الفطر من لا تُصرف له زكاة  

  

  

 فقراء البلد أولى

  

  

 الصرف لفقراء المسلمين بالإجماع   

  

  

 الخلاف في فقراء أهل الذمة

  

  

 هل تفُرق على الأصناف الثمانية؟

  



  

       

    

            

 

 

 

  

 

 الصرف لفقراء المسلمين بالإجماع

 

صـلى االله عليـه -لمسـلمين لقولـه فأجمعوا على أا تصرف لفقـراء ا. أما لمن تصرف؟: قال ابن رشد
 .الحديث"... أغنوهم: " -وسلم

 

 

 

 

 

 الخلاف في فقراء أهل الذمة

 

 .هل تجوز لفقراء أهل الذمة؟: واختلفوا: قال

 .والجمهور على أا لا تجوز لهم

 .تجوز لهم: وقال أبو حنيفة

الفقــر : مـن قـالهـل سـبب جوازهـا هـو الفقــر فقـط؟ أو الفقـر والإسـلام معًـا؟ ف: وسـبب اخـتلافهم
الفقـر فقـط أجازهـا لهـم، واشـترط قـوم في أهـل الذمـة الـذين : والإسلام لم يجزها للذميين، ومن قـال

 ).١/٧٣: بداية اتهد(تجوز لهم أن يكونوا رهباناً 



، وعـن )٤/٣٩: المصـنف(أنه كان يعطي الرهبان صدقة الفطـر : روى ابن أبي شيبة عن أبي ميسرة
: المغــني(أــم كــانوا يعطــون منهــا الرهبــان : بــن شــرحبيل، ومــرة الهمــدانيعمــرو بــن ميمــون، وعمــرو 

٣/٧٨.( 

وهي لفتة إنسانية كريمة تنبئ عن روح الإسلام السمح، الذي لا ينهي عـن الـبر بمخالفيـه الـذين لم 
يقــاتلوا أهلــه ويعــادوهم، فــلا غــرو أن تشــمل مســرة العيــد كــل مــن يعــيش في كنــف المســلمين، ولــو  

 .على أن هذا إنما يكون بعد أن يستغني فقراء المسلمين أولاً . ار في نظرهكانوا من الكف

 .وقد فصلنا القول في ذلك في باب مصارف الزكاة

 

 

 

 

 

 هل تفُرق على الأصناف الثمانية؟

 

وهل يقتصر صرفها على الفقراء والمساكين أم تعمم على الأصناف الثمانية؟ المشـهور مـن مـذهب 
الفطرة إلى الأصناف الذين تُصـرف إلـيهم زكـاة المـال، وهـم المـذكورن في  أنه يجب صرف: الشافعي

ـــدَقاَتُ : (آيـــة ــَـا الص مـــوع(، وتلـــزم قســـمتها بيـــنهم بالســـوية )٦٠: التوبـــة) (إنموهـــو )٦/١٤٤: ا ،
مذهب ابن حزم، فإذا فرقها المزكي بنفسه سقط سهم العاملين لعدم وجودهم، والمؤلفة لأن أمرهم 

 ).١٤٥-٦/١٤٣: المحلي( إلى غيره إلى الإمام لا

تخصيص المسـاكين  -صلى االله عليه وسلم-وكان من هديه : "ورد ابن القيم على هذا الرأي فقال
ــذه الصــدقة، ولم يكــن يقســمها علــى الأصــناف الثمانيــة قبضــة قبضــة، ولا أمــر بــذلك، ولا فعلــه 

 يجوز إخراجها إلا على المسـاكين أنه لا: أحد من أصحابه، ولا من بعدهم بل أحد القولين عندنا
 .خاصة

 ).١/٣١٥: زاد المعاد(وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية 



إنمــا تُصــرف للفقــراء والمســاكين، ولا تُصــرف لعامــل عليهــا ولا لمؤلــف قلبــه، ولا في : وعنــد المالكيــة
ــا لبلــده، بــل لا تعطــى إلا بوصــف الفقــر،  الرقــاب، ولا لغــارم ولا اهــد ولا لابــن ســبيل يتوصــل

وإذا لم يوجد في بلـدها فقـراء نقلـت لأقـرب بلـد فيهـا ذلـك بـأجرة مـن المزكـي لا منهـا، لـئلا يـنقص 
 ).٥٠٩-١/٥٠٨: الشرح الكبير بحاشية الدسوقي(الصاع 

 :فتبين ذا أن هنا ثلاثة أقوال

بالسـوية، وهـو المشــهور  -د مــنهمأو مَـن وجـ-قـول بوجـوب قســمتها علـى الأصـناف الثمانيــة  -١
 .عند الشافعية

وقــول بجــواز قســمتها علــى الأصــناف، وجــواز تخصيصــها بــالفقراء، وهــو قــول الجمهــور؛ لأــا  -٢
 .الآية. …)٦٠: التوبة) (إنما الصدقاتً للفُقَراءِ والمسَاكِينِ : (صدقة فتدخل في عموم قوله تعالى

وأحــد القــولين عنــد  -كمــا ذكرنــا-ب المالكيــة وقــول بوجــوب تخصيصــها بــالفقراء، وهــو مــذه -٣
 .أحمد، ورجحه ابن القيم، وشيخه ابن تيمية

أن الفطـرة تُصـرف في الفقـراء والمسـاكين دون : وإلى هذا القول ذهب الهادي والقاسـم وأبـو طالـب
: ، ولحــديث)طعمــة للمســاكين: (غــيرهم مــن مصــارف الزكــاة الثمانيــة، لمــا جــاء في الأحاديــث أــا

 ).٤/١٩٥: نيل الأوطار) (في هذا اليوم أغنوهم(

ومــع وجاهــة هــذا القــول، وتمشــيه مــع طبيعــة زكــاة الفطــر، وهــدفها الأساســي فــأرى ألا نســد البــاب 
 .بالكلية ونمنع جواز استخدامها في المصارف الأخرى عند الحاجة

اليوم خاصـة، والأحاديث التي ذكروها تدل على أن المقصود الأهم منها إغناء الفقراء ا في ذلك 
فيجــب تقــديمهم علــي غــيرهم إن وجــدوا، وهــذا لا يمنــع أن تُصــرف في المصــارف الأخــرى حســب 

تُؤخــذ مــن : (أــا: في زكــاة الأمــوال -صــلى االله عليــه وســلم-الحاجــة والمصــلحة، كمــا ذكــر النــبي 
هــا ، ولم يمنــع ذلــك أن تُصــرف في الجهــات الأخــرى الــتي أرشــدت إلي)أغنيــائهم فــترُد علــى فقــرائهم

 .الآية الكريمة

أن القول الـذي نختـاره، هـو تقـديم الفقـراء علـى غـيرهم إلا لحاجـة ومصـلحة إسـلامية : وذا يتضح
 .معتبرة



والقــول الصــحيح الــذي عليــه أكثــر الفقهــاء أن للشــخص الواحــد أن يــدفع فطرتــه إلى مســكين أو 
البحر ( يفصل الدليل عدة مساكين، كما أن للجماعة أن يدفعوا فطرم إلى مسكين واحد؛ إذ لم

 ).٢/١٩٧: الزخار

وكره بعضهم دفع الواحد إلى عدد؛ لأنـه لا يتحقـق بـه الإغنـاء المـأمور بـه في الحـديث، ومثـل ذلـك 
دفع جماعة كثـيرة فطـرم إلى واحـد يؤثرونـه ـا، مـع وجـود غـيره ممـن هـو مثلـه في الحاجـة أو أحـوج 

، والشـــرح الكبـــير ٢/٨٥: المختـــار وحاشـــيتهالـــدر : انظـــر(منـــه، دون مســـوغ يقتضـــي هـــذا الإيثـــار 
 ).١/٥٠٨: بحاشية الدسوقي

 

 

 

 

 

 من لا تُصرف له زكاة الفطر

 

وما دامت صدقة الفطر زكاة، فـلا يجـوز دفعهـا إلى كـل مـن لا يجـوز دفـع زكـاة المـال إليـه، مـن كـافر 
أو متبطــل معــاد للإســلام، أو مرتــد، أو فاســق يتحــدى المســلمين بفســقه، أو غــني بمالــه أو كســبه، 

قــادر علــى الكســب ولا يعمــل، أو والــد، أو ولــد، أو زوجــة؛ لأن المســلم حــين يــدفعها إلى هــؤلاء  
 ".مصارف الزكاة"كأنما يدفعها إلى نفسه، وقد فصلنا ذلك في باب 

 

 

 

 

 

 فقراء البلد أولى

 



وجبت فيه،  أن الأصل أن توزع الفطرة في البلد الذي: وما قلناه في نقل زكاة المال نقوله هنا، وهو
وهو البلد الذي فيه المزكي، للاعتبارات التي ذكرناها هناك، ولأن زكاة الفطر خاصة بمثابة إسـعاف 

 .سريع في مناسبة خاصة، هي مناسبة العيد، فأولى الناس به الجيران وأهل البلد

 

تُكـره في : رإلا إن عدم الفقراء فيه، فتنقل إلى ما قـرب منـه كمـا ذكرنـا عـن المالكيـة، وقـال في البحـ
 ).٢/٢٠٣: البحر الزخار(غير فقراء البلد إلا لغرض أفضل 

 

 الباب الثامن

 أفي المال حق سوى الزكاة؟

 

 

 

 فهرس  

    

    

 رأي القائلين بأن في المال حقًا سوى الزكاة  

   

 تحرير وترجيح

   

 تمهيد   

 

  

  

  

 رأي من نفى أن في المال حقًا سوى الزكاة

  



  

       

    

            

 

 

 

  

 

كثيراً ما يشتهر في بعض القضايا رأي مـن الآراء، حـتى يخيـل إلى بعـض النـاس أنـه الـرأي الفـذ، ولا 
 .رأي غيره، مع ضعف حجته، ووهن منطقه

أن لا حـق في المـال سـوى الزكـاة، وأصـبح هـذا  : ومن ذلك مـا شـاع لـدى المتـأخرين مـن أهـل الفقـه
تغلين بــالعلم الــديني، وســنعرض في هــذا البــاب لهــذه القضــية كالقضــية المســلمة عنــد كثــير مــن المشــ

 .على ضوء النصوص الثابتة، والقواعد الشرعية المحكمة، مبينين ما نراه الحق في هذا الموضوع

 :وسيشتمل هذا الباب على فصول ثلاثة

 .في بيان رأي من نفى أن في المال حقًا سوى الزكاة: الأول

 .في المال حقًا سوى الزكاة في رأي القائلين بأن: والثاني

 . في تحرير موضع النزاع بين الفريقين، وترجيح الراجح: والثالث

 

 الفصل الأول

 رأي من نفى أن في المال حقًا سوى الزكاة

 

 

 

 فهرس  

    



    

 موقفهم من النصوص المعارضة  

  

  

 تمهيد   

  

  

 الأحاديث التي احتج ا النافون

  

  

      

    

            

 

 

 

  

 

إلى أن الحق الوحيد في المـال هـو ). إلى الأكثر) ٢/١٣٨(نسبه في البحر (ذهب كثير من الفقهاء 
الزكــاة، فمــن أخــرج زكاتــه فقــد طهــر مالــه، وبرئــت ذمتــه، ولا يطالــب بعــدها بشــيء آخــر، إلا مــا 

المتــأخرين  تطـوع بـه، رغبــة في مثوبـة االله وابتغــاء زيـادة الأجــر، وهـذا المـذهب هــو الـذي اشــتهر عنـد
 .حتى لا يكاد يعُرف غيره

 

 

 

 

 



 الأحاديث التي احتج ا النافون

 

رضي االله -استند أصحاب هذا الحديث إلى الحديث الذي رواه الشيخان وغيرهما عن طلحة  -١
مـن أهـل نجـد، ثـائر الـرأس، يُسـمع  -صـلى االله عليـه وسـلم-جـاء رجـل إلى رسـول االله : قال -عنه

فـإذا هـو يسـأل  -صـلى االله عليـه وسـلم-ما يقـول، حـتى دنـا مـن رسـول االله دوي صوته، ولا يفُقه 
: خمـس صـلوات في اليـوم والليلـة، فقـال: ( -صلى االله عليه وسـلم-عن الإسلام، فقال رسول االله 

وصـــيام :  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-قـــال رســـول االله . لا، إلا أن تطـــوع: هـــل علـــي غـــيرهن؟ قـــال
: هـل علـي غيرهـا قـال: لا، إلا أن تطـوع، وذكـر الزكـاة، فقـال: قـال هل علي غـيره؟: قال. رمضان

صــلى -لا أزيــد علــى هــذا، ولا أنقــص منــه، فقــال رســول االله : فــأدبر وهــو يقــول) لا، إلا أن تطــوع
رواه السـتة إلا الترمـذي، كمـا ) (دخل الجنـة إن صـدق: (، أو)أفلح إن صدق: ( -االله عليه وسلم
 ).١/١١: في جمع الفوائد

صلى االله عليـه -أن أعرابيًا أتى النبي : -رضي االله عنه-ومثله ما روى البخاري عن أبي هريرة  -٢
تعبد االله لا تشرك به شيئًا، وتقيم : (دلني على عمل إذا عملته دخلتُ الجنة، فقال: فقال -وسلم

أزيد على والذي نفسي بيده، لا : قال). الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان
مَـن سـره أن ينظـر إلى رجـل مـن أهـل : ( -صـلى االله عليـه وسـلم-هذا، فلما ولى، قـال رسـول االله 

، الترمـذي مـع شـرح ابـن العـري ٩٨-٣/٩٧: رواه الترمذي في كتاب الزكاة) (الجنة فلينظر إلى هذا
 ).حسن غريب: وقال

لا شـيء عليـه غـير الزكـاة، أن : الرجـل -صـلى االله عليـه وسـلم-ففي الحـديث الأول أخـبر الرسـول 
 .إلا أن يتطوع، وهو دليل ظاهر

أما لا يزيـدان علـى الزكـاة المفروضـة شـيئًا، ورضـى الرسـول : وفي الحديثين أعلن الرجلان السائلان
منهما ذلك، بل أخبر أما من أهل الجنة، ولو كان في المال حـق سـوى  -صلى االله عليه وسلم-

 .كهالزكاة ما استحقا الجنة مع تر 



إذا : (قـــال -صـــلى االله عليـــه وســـلم-أن النـــبي : واســـتندوا إلى مـــا رواه الترمـــذي عـــن أبي هريـــرة -٣
، ١/٣٩٠: صــحيح، وأقــره الــذهبي: رواه الحــاكم وقــال) (أديـتَ زكــاة مالــك فقــد قضــيتَ مــا عليـك
، ومــن قضــى مــا عليــه في مالــه لم )إســناده ضــعيف: ١٧٧ولكــن قــال ابــن حجــر في التلخــيص ص

 .ق فيه، ولا يُطالب بإخراج شيء آخر على سبيل الوجوبيكن عليه ح

) إذا أديــت زكــاة مالــك فقــد أذهبــت عنــك شــره: (ومثلــه مــا أخرجــه الحــاكم عــن جــابر مرفوعًــا -٤
صــحيح علــى شــرط مســلم وافقــه الــذهبي : وقــال ١/٣٩٠: رواه ابــن خزيمــة في صــحيحه والحــاكم(

 .أهـ. هقي وغيرهما وقفه كما عند البزاررجح أبو زرعة والبي): ٣/١٧٥(وقال الحافظ في الفتح 

تلفــه ومحــق البركــة منــه، وفي الآخــرة شــره العــذاب المعــد لمــن ضــيع حقــوق االله : وشــر المــال في الــدنيا
 ).فيه

 .وإنما يذهب عن الإنسان شر المال في الدنيا والآخرة إذا أديت منه الحقوق كلها

بس أوضــاحًا مــن ذهــب، فســألت عــن أــا كانــت تلــ: وكــذلك مــا رواه الحــاكم عــن أم ســلمة -٥
قـال ) (إذا أديـت زكاتـه فلـيس بكنـز: (أكنـز هـو؟ فقـال: فقـال -صلى االله عليه وسلم-ذلك النبي 

صحيح على شرط البخاري، وافقه الذهبي، وفي إسناده كلام وقد تحـدثنا عنـه ): ١/٢٩٠(الحاكم 
 ).فليرجع إليه ٣٢٧-٣٢٥في زكاة الحلي من الباب الثالث ص

 ).أخرجه أبو داود) (ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز: (رواياتهوفي بعض 

وفيه دلالة على أن الوعيد الذي جاء في حق الكانزين لأموالهم لا يلحق من أدى زكاته، ولو كـان 
 .في المال حق واجب آخر، ما سلم من الوعيد

حــديثاً  -عليــه وســلمصــلى االله -وزاد بعـض أصــحاب هــذا الــرأي علـى ذلــك كلــه، فــرووا عــن النـبي 
يعــزى هــذا الحــديث إلى روايــة ابــن ماجــه، ولكــن ) (لــيس في المــال حــق ســوى الزكــاة: (صــريحًا يقــول

وقبلـه قـال البيهقـي في  ٥/٣٣٢ -إنه حديث ضعيف جدًا لا يعـرف : قال النووي في اموع عنه
، ٤/٨٤: كــبرىالســنن ال -يرويــه أصــحابنا في التعــاليق، ولســت أحفــظ فيــه إســنادًا : هــذا الحــديث

: واعترض الحافظ العراقي عليه برواية ابن ماجه له في سننه ذا اللفظ، وذكر ابنه الحافظ أبو زرعة
كما هو عند الترمذي، وفي بعض نسخ ابـن " في المال حق سوى الزكاة: "أنه عند ابن ماجه يلفظ



زيـدت " لـيس"ن أ: ومعـنى هـذا -٤/١٨: طـرح التثريـب-" ليس في المال حق سوى الزكـاة: "ماجه
في الحديث عن طريق النساخ، وشاع الخطأ بعد، كما بين ذلـك أيضًـا العلامـة الشـيخ أحمـد شـاكر 

طبـع المعـارف،  -٣٤٤-٣/٣٤٣: من تفسير الطبري ٢٥٣٠-في التعليق على الأثر  -رحمه االله-
 :ومما استدل به على وقوع هذا الخطأ في ابن ماجه ما يلي

: من نفـس طريـق يحـيى بـن آدم الـتي رواه منهـا ابـن ماجـه، ونصـه ٢٥٢٧-رواية الطبري للأثر  -١
 ".إن في المال لحقًا سوى الزكاة"

نسب ابن كثير في تفسيره الحديث للترمذي وابن ماجه معًا، ولم يفرق بين روايتيهما، وكـذلك  -٢
 .؛ إذ نسبه إليهما حديثاً واحدًا١١٦٩٩صنع النابلسي في ذخائر المواريث 

لست أحفظ فيه إسنادًا، ولو كان في ابن ماجه على هذا اللفظ لمـا : قي، كما تقدمقول البيه -٣
 .أهـ. قال ذلك إن شاء االله

 .لا يعرف، ولم يشر الشيخ شاكر إلى ما قاله أبو زرعة، فلعله لم يطلع عليه: ومثله قول النووي

دة بلفظــين وهــذا التحقيــق أصــوب وأولى مــن وصــف الحــديث بالاضــطراب، لروايتــه مــن طريــق واحــ
 ).متنافيين، كما هو الشائع

هـــذه هـــي جملـــة الأحاديـــث الـــتي يؤخـــذ مـــن ظاهرهـــا أن لا حـــق في المـــال ســـوى الزكـــاة، والحـــديثان 
الأولان منهــا مــن أحاديــث الصــحيحين فــلا مطعــن في ثبومــا، والحــديث الثالــث ضــعف إســناده، 

 .والرابع رجح وقفه، والخامس في إسناده كلام

. فإنه حديث ضعيف جدًا ومردود بلا شـك) ليس في المال حق سوى الزكاة: (أما الحديث القائل
 ).فالمعول عليه حديثا الصحيحين. التعليق السابق: انظر(بل خطأ وتحريف 

 

 

 

 

 

 موقفهم من النصوص المعارضة



 

وأما ما جاء في بعـض النصـوص مـن إثبـات حقـوق في المـال غـير الزكـاة، فقـد تأولوهـا بأـا مطلوبـة 
 .بيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب والإلزام كما في حق الضيفعلى س

أو قــالوا بأــا كانــت حقوقًــا واجبــة قبــل الزكــاة، فلمــا فُرضــت الزكــاة نســخت كــل حــق كــان قبلهــا،  
 ).١٤١: الأنعام) (وآتُـوْاْ حَقهُ يَـوْمَ حَصَادِهِ : (كالذي قالوا في قوله تعالى

ــر " المــاعون"رة، كمــا قــال بعضــهم في أو تــأولوه بأنــه واجــب في حالــة الضــرو  كمــا أن بعضــهم فس
 .الماعون بالزكاة، وهو مروي عن بعض الصحابة، فلا دلالة فيه على حق آخر بعد الزكاة

) في المـــال حـــق ســـوى الزكـــاة: (وأمـــا الحـــديث الـــذي رواه الترمـــذي عـــن فاطمـــة بنـــت قـــيس مرفوعًـــا
ميمون الأعور يضعف، وأخرجه أيضًا الطـبري ليس إسناده بذاك، أبو : الحديث قال فيه الترمذي(
، وابــــــــن ماجــــــــه ١/٣٨٥: ؛ وأيضًــــــــا الــــــــدارمي٢٥٣٠و ٢٥٢٧-في الأثــــــــرين  ١٧٧-٣/١٧٦ -

فقـد ضـعفه الترمـذي؛ .) ٤/٨٤: ، من طريق يحيى بن آدم، والبيهقـي في السـنن الكـبرى١٧٨٦ص
البخـــاري في ترجمـــه ابـــن حجـــر في التهـــذيب و (لأنـــه مـــن طريـــق أبي حمـــزة ميمـــون الأعـــور القصـــاب 

، وهـو ) ٢٣٦-٢٣٥ص ٤/١: ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل٣٤٣ص ٤/١: التاريخ الكبير
 .ضعيف جدًا عند أهل الحديث، فلا يعول على ما رواه

 الفصل الثاني

 رأي القائلين بأن في المال حقًا سوى الزكاة

 

 

 فهرس  

    

    

 ابن حزم يدافع عن هذا المذهب  

  

  



 قرآن    برهانه من ال

 برهانه من الحديث    

 من الآثــار    

 مناقشة ابن حزم للمخالفين  

  

  

 تمهيد   

  

  

 أدلة هؤلاء

  

  

 آية البر     -الدليل الأول 

 حق الزرع عند الحصاد     -الدليل الثاني 

 حقوق الأنعام والخيل     -الدليل الثالث 

 حق الضيف     -الدليل الرابع 

 حق الماعون     -الدليل الخامس 

 وجوب التكافل بين المسلمين     -الدليل السادس 

     

    

            

 

 

 

 .وذهب آخرون منذ عهد الصحابة والتابعين إلى أن في المال حقًا سوى الزكاة



جاء ذلك عن عمر، وعليّ، وأبي ذر، وعائشة، وابن عمر، وأبي هريرة، والحسن بن عليّ، وفاطمة 
 .حابة رضي االله عنهمبنت قيس من الص

 .وصح ذلك عن الشعبي ومجاهد وطاوس وعطاء وغيرهم من التابعين

 

 

 

 

 

 أدلة هؤلاء

 

غْـرِبِ وَلَكِـن الـبرِ : (بقوله تعـالى -أولاً -استدل هؤلاء 
َ
شْـرقِِ وَالم

َ
لـَيْسَ الـْبرِ أن تُـوَلـواْ وُجُـوهَكُمْ قِبـَلَ الم

ـالَ عَلـَى حُبـهِ ذَوِي القُـرْبىَ وَاليَتـَامَى مَنْ آمَنَ باِللهِ وَاليـَوْمِ الآخِ 
َ
َ وَآتـَى الم بِيـينلائِكَةِ والكِتـَابِ وَالن

َ
رِ وَالم

ـــدِ  وفــُـونَ بعَِهْ
ُ
ـــى الزكَـــاةَ وَالم ـــلاةَ وَآتَ ـــامَ الص ـــابِ وَأقَ ـــائلِِينَ وَفيِ الرقَ ـــبِيلِ وَالس ـــنَ الس سَـــاكِينَ وَابْ

َ
هِمْ إِذَا وَالم

 قُـونَ عَاهَدُواْ، وَالصتـ
ُ
) ابِريِنَ فيِ البَأسَـاءِ وَالضـراءِ وَحِـينَ البـَأسِ، أوُْلئَـِكَ الـذِينَ صَـدَقُواْ، وَأوُْلئَـِكَ هُـمُ الم

 ).١٧٧: البقرة(

تلا هذه الآية مسـتدلاً ـا علـى الحكـم  -صلى االله عليه وسلم-وقد روى الترمذي وغيره أن النبي 
إن في : "عن الزكاة فقال -صلى االله عليه وسلم-النبي  - سألتُ : المذكور، فعن فاطمة بنت قيس

 .الآية) ... ليَْسَ الْبرِ أن تُـوَلواْ وُجُوهَكُمْ : (، ثم تلا هذه الآية التي في البقرة"المال لحقًا سوى الزكاة

فــإن آيــة الــبر المــذكورة تقــوي عضــده، وتشــد  -كمــا قــال الترمــذي-فــإذا كــان في الحــديث ضــعف 
ــة بالغــة، فقــد جعلــت مــن أركــان الــبر وعناصــره إيتــاء المــال علــى حبــه ذوي أزره، وهــي  وحــدها حُج

ثم عطفـــت علـــى ذلـــك إقامـــة الصـــلاة وإيتـــاء .. إلخ.... القـــربى واليتـــامى والمســـاكين وابـــن الســـبيل 
. يقتضـي المغـايرة، فـدل علـى أن ذلـك الإيتـاء غـير إيتـاء الزكـاة -كمـا هـو معلـوم-الزكاة، والعطـف 

والحديث وإن كان فيه مقال فقد دل علـى صـحته معـنى : بي معقبًا على الحديث المذكورقال القرط
فذكر الزكاة مع الصلاة، وذلـك ) ... وَأقاَمَ الصلاةَ وَآتَى الزكَاةَ : (ما في الآية نفسها من قوله تعالى



ــالَ عَلَــى حَبــهِ : (دليــل علــى أن المــراد بقولــه
َ
فروضــة، فــإن ذلــك يكــون لــيس الزكــاة الم) .... وَآتــَى الم

قـد : وهل من حق يجب في مال إيتاؤه فرضًا غير الزكاة؟ قيـل: فإن قال قائل: وقال الطبري(تكراراً 
 .اختلف أهل التأويل في ذلك

لمـا قـال االله : واعتلـوا لقـولهم ذلـك ـذه الآيـة، وقـالوا. فيه حقـوق تجـب سـوى الزكـاة: فقال بعضهم
الَ عَ : "تبارك وتعالى

َ
وَأقاَمَ الصلاَةَ : "ومن سمى االله معهم، ثم قال بعد" لَى حَبهِ ذَوِي القُربىوَآتَى الم

علمنا أن المال الذي وصف المؤمنين به أم يؤتونه ذوي القربى ومَن سمى معهم، غير " وَآتَى الزكَاةَ 
 .فهومالزكاة التي ذكر أم يؤتوا؛ لأن ذلك لو كان مالاً واحدًا لم يكن لتكريره معنى م

فلما كان غير جائز أن يقول تعالى ذكره، قولاً لا معنى له، علمنا أن حكـم المـال الأول غـير : قالوا
 .الزكاة، وأن الزكاة التي ذكرها بعد غيره

 .وبعد، فقد أبان تأويل أهل التأويل صحة ما قلنا في ذلك: قالوا

 .أ هـ… بل المال الأول هو الزكاة : وقال آخرون

 .الإمام الطبري أنه ميال إلى قول الأولين ويبدو من كلام

 ).١/٤٢: طبع المعارف، وتفسير القرطبي -٣/٣٤٨: تفسير الطبري: انظر

ولا يقــال إن المــراد بالإيتــاء المــذكور هـــو التطــوع والصــلة لا الوجــوب، فـــإن الآيــة بصــدد الــرد علـــى 
ـــدين الصـــدق ـــان الـــبر الحـــق وال ، وهـــذا يقتضـــي بيـــان اليهـــود المتمســـكين بالمظـــاهر والأشـــكال، وبي

الأركــان لا المكمــلات، والفــرائض لا النوافــل، والواجبــات لا المســتحبات، وكــل مــا ذكرتــه الآيــة في 
شــرح حقيقــة الــبر مــن هــذا القبيــل، فالإيمــان بــاالله واليــوم الآخــر والملائكــة والكتــاب والنبيــين، وإقــام 

الضـــراء وحـــين البـــأس، كلهـــا عناصـــر الصـــلاة، وإيتـــاء الزكـــاة، والوفـــاء بالعهـــد، والصـــبر في البأســـاء و 
أساســية لا يتحقــق بــدوا بــر العقيــدة أو العبــادة أو الأخــلاق، فلمــاذا يكــون إيتــاء المــال علــى حبــه 

 .هو وحده النافلة والمندوب في الآية كلها؟؟. إلخ.. ذوي القربى

كـل نسـخت الزكـاة  : وذكر أبو عبيد أن بعضهم كان يرى هذه الآيـة منسـوخة، كمـا قـال الضـحاك
وهي دعوى جريئـة، لا يسـندها دليـل ولا شـبه دليـل، ). ٣٥٧،٣٥٨الأموال ص(صدقة في القرآن 

 .وكلام االله لا ينُسخ بالادعاء



وَآتـَى الْمَـالَ عَلـَى : (ناسـخًا لقولـه فيهـا) وَآتـى الزكَـاةَ : (ولو صح قول الضحاك لكان قوله في الآية
 .الآخر، وهذا غير معقول، فيقرر جزء الآية حكمًا ينسخه الجزء )حُبهِ 

علـــى أن الآيـــة إنمـــا اشـــتملت علـــى خـــبر وَوصـــف لأهـــل الـــبر والتقـــوى، والأخبـــار لا تنُســـخ؛ لأن 
 .نسخها يكون تكذيبًا لقائلها، وتعالى االله عن ذلك

نزلـــت بالمدينـــة حـــين نزلـــت الفـــرائض وحـــدت : روى أبـــو عبيـــد عـــن ابـــن عبـــاس في هـــذه الآيـــة قـــال
 .فهي آية محكمة بلا ريب) ٣٥٨لمرجع نفسه صا(الحدود وأمروا بالعمل 

 

 

 

 :حق الزرع عند الحصاد -الدليل الثاني 

 

بقوله تعالى في سورة الأنعام بعد أن امتن االله على عباده بإنشاء الجنات والنخـل  -ثانيًا-واستدلوا 
وَآتـُواْ حَقـهُ يَــوْمَ حَصَـادِهِ، وَلا كُلـُواْ مِـن ثمَـَرهِِ إذَا أثمْـَرَ : (والزرع والزيتون والرمان متشااً وغير متشـابه

سْـرفِِينَ 
ُ
، وحُجـتهم أن الحـق المـأمور بـه في الآيـة هـو شـيء )١٤١: الأنعـام) (تُسْرفُِواْ، إنهُ لا يحُِـب الم

 :غير الزكاة، وذلك بين من وجوه

ت جملـة أن الآية مكية نزلت قبل فرض العُشر في المدينة، والدليل علـى مكيتهـا أن السـورة نزلـ -١
وادعــاء أن هــذه ) وقــد بينــا ذلــك مــن قبــل. (واحــدة في مكــة، كمــا جــاءت بــذلك أشــهر الروايــات

 .الآية وحدها مدنية تخصيص بلا دليل

أن المطلوب فيها إيتاء حق الثمر يـوم حصـاده، وهـذا لا يتـأتى في زكـاة العُشـر؛ لأنـه إنمـا يخـرج  -٢
 .ج عُشره أو نصف عُشرهبعد التصفية والتنقية ليعرف مقدار الحاصل ثم يخر 

سْرفِِينَ : (قوله في الآية -٣
ُ
، ولا إسراف في الزكاة؛ لأا محدودة بتقـدير )وَلا تُسْرفُِواْ، إِنهُ لا يحُِب الم

 ).٥/٢١٦،٢١٧: راجع المحلي لابن حزم(الشارع وليس لأحد أن ينقص منها أو يزيد فيها 

شيئًا واجبـًا ثم نُسـخ فقـد ردوا عليـه بـأن النسـخ لا  ومن قال إن الحق الذي أمرت الآية بإيتائه كان
من ادعى أنه نسخ لم يصدق إلا بنص يتصل إلى : قال ابن حزم. يثبت بمجرد الاحتمال والادعاء



وإلا فمـــا يعجـــز أحـــد أن يـــدعي في أي آيـــة شـــاء، وفي أي  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-رســـول االله 
االله تعــالى فيمــا أمـر بــه مـن ذلــك الــنص، حـديث شــاء أنـه منســوخ، ودعــوى النسـخ إســقاط لطاعـة 

 ).المرجع السابق(وهذا لا يجوز إلا بنص مسند صحيح 

نعـم هـو حـق غـير الزكـاة، وهـو أن : فما هذا الحـق المفـترض في الآيـة؟ قلنـا: فإن قيل: قال ابن حزم
هـذا ظـاهر الآيـة، وهـو . يعطي الحاصـد حـين الحصـد مـا طابـت بـه نفسـه ولا بـد، لا حـدّ في ذلـك

 ).نفس المرجع(طائفة من السلف  قول

 ".كانوا يعطون شيئًا سوى الزكاة: "ولهذا جاء عن ابن عمر في تفسير هذا الحق

 ".يعطى من حضره يومئذ ما تيسر وليس بالزكاة: "وقال عطاء

عنــد الــزرع يعطــي القبضــة، : "وقــال أيضًــا" إذا حضــرت المســاكين طرحــت لهــم منــه: "وقــال مجاهــد
 ".قبضة ويتركهم يتتبعون آثار الصراموعند الصرام يعطي ال

 ).نفس المرجع السابق) (الحزمة" (يعطي مثل الضعث: "وقال إبراهيم النخغي

المرجـــع (وعـــن أبي العاليـــة وســـعيد بـــن جبـــير وعلـــيّ بـــن الحســـين والربيـــع بـــن أنـــس نحـــو قـــول هـــؤلاء 
 ).نفسه

ذكر عن أصحاب الجنة في كما . وقد ذم االله سبحانه الذين يصرمون ولا يتصدقون: قال ابن كثير
 ).١٨٢-٢/١٨١: ابن كثير في تفسير الآية: راجع" (ن"سورة 

وقد مضـى الخـلاف في تحديـد المـراد بـالحق في هـذه الآيـة وتـرجيح نسـخه بالزكـاة، ومعـنى النسـخ في 
أن صــحابيًا جلــيلاً كــابن عمــر وجماعــة مــن فقهــاء التــابعين مثــل عطــاء  -والــذي يعنينــا هنــا-هــذا 

 .أن في المال حقًا سوى الزكاة: خغي وغيرهم يأخذون من هذه الآيةومجاهد والن

 

 

 

 :حقوق الأنعام والخيل -الدليل الثالث 

 



بمــا جــاءت بــه الأحاديــث الصــحاح مــن حقــوق الإبــل والخيــل منهــا حــديث أبي  -ثالثــًا-واســتدلوا 
ها علـى خـير تـأتي الإبـل علـى صـاحب: (قـال -صـلى االله عليـه وسـلم-هريرة عند البخاري أن النـبي 

مــا كانــت، إذا هــو لم يعــط فيهــا حقهــا، تطــؤه بأخفافهــا، وتــأتي الغــنم علــى صــاحبها علــى خــير مــا  
ومـن حقهـا أن تحُلـب علـى : قـال. كانت إذا لم يعط فيها حقها، تطؤه بأظلافها، وتنطحه بقروا

)... ١٧٣-٣/١٧٢: بــاب إثم مــانع الزكــاة، راجــع فــتح البــاري: البخــاري في كتــاب الزكــاة) (المــاء
 .الحديث

يشمل الإبل والغنم معًا وقد جاء ذلك صـريحًا ) ومن حقها أن تحُلب على الماء: (والظاهر أن قوله
مـــا مـــن صـــاحب إبـــل لا يـــؤدي حقهـــا، ومـــن حقهـــا : (بعـــد ذكـــر الإبـــل في روايـــة مســـلم وأبي داود

 ).٢/٢٤٨: مختصر سنن أبي داود للمنذري(الحديث ..)... حلبها يوم وردها

ملة ليست مدرجة من كلام أبي هريرة كمـا يتـوهم، وإنمـا هـي مـن حـديث الرسـول نفسـه،  وهذه الج
في  -صــلى االله عليــه وســلم-كمــا يــدل علــى ذلــك روايــة البخــاري لهــذه الجملــة مرفوعــة إلى النــبي 

صلى االله -المساقاة فذكر بسنده عن أبي هريرة عن النبي "من كتاب " باب حلب الإبل على الماء"
: صـــحيح البخـــاري بحاشـــية الســـندي) (مـــن حـــق الإبـــل أن تحُلـــب علـــى المـــاء: (القـــ -عليـــه وســـلم

٢/٣٤.( 

مـــا مـــن : (-صـــلى االله عليـــه وســـلم-قـــال رســـول االله : وروى النســائي عـــن جـــابر بـــن عبـــد االله قـــال
أرض مســتوية (صــاحب إبــل ولا بقــر ولا غــنم لا يــؤدي حقهــا إلا وقــف لهــا يــوم القيامــة بقــاع قرقــر 

لا (ظلاف بأظلافها، وتنطحه ذات القرون بقروا، وليس فيهـا يومئـذ جمـاء تطؤه ذات الأ) ملساء
إطراق فحلها، وإعارة دلوها، : (يا رسول االله، وماذا حقها؟ قال: قلنا. ولا مكسورة القرن) قرن لها

: مــع شــرح الســيوطي وحاشــية الســندي -ســنن النســائي (الحــديث … )وحمــل عليهــا في ســبيل االله
٥/٢٧.( 

 ).١٢-٤/١١: طرح التثريب: انظر(ك مسلم في صحيحه من حديث جابر أيضًا وروى نحو ذل



أن ينُحر سمينها : (ما حق الإبل؟ قال:  -صلى االله عليه وسلم-سئل رسول االله : وعنه أيضًا قال
رواه الطـــبراني في الأوســـط : ٣/١٠٧-قـــال في مجمـــع الزوائـــد ) (ويُطـــرق فحلهـــا ويحلبهـــا يـــوم وردهـــا

 ).خلا شيخ الطبراني، وقد روى عنه ابن أبي حاتم ولم يضعفه أحد ورجاله رجال الصحيح

يسـأله عـن شـيء مـن أمـر الإبـل،  -صـلى االله عليـه وسـلم-جـاء رجـل إلى النـبي : وعن الشريد قال
) انحـر سمينهـا، واحمـل علـى نجيبهـا، واحلبهـا يـوم وردهـا: (-صلى االله عليه وسلم-فقال رسول االله 

 ).المصدر السابق -إسناده حسن رواه الطبراني في الكبير و (

، لا يحتمـل معهـا -صـلى االله عليـه وسـلم-وكل هذه الروايات صريحة في رفع هذا الكلام إلى النـبي 
 .الإدراج، وفيه رد على الحافظ العراقي الذي رجح أنه من كلام أبي هريرة

ج الماء من البئـر لمـن إعارته للضراب لا يمنعه ممن طلبه، وإعارة دلوها لإخرا ): إطراق فحلها(ومعنى 
 .يحتاج إليه ولا دلو معه، والحمل عليها في سبيل االله إركاب من لا ركوبة معه من ااهدين

أا رتبت الوعيد على منـع الحقـوق المـذكورة، فـدلت علـى : ووجه دلالة هذه الأحاديث على المراد
 .أا حقوق واجبة، وهي حقوق أخرى غير الزكاة

وفرض علـى كـل ذي إبـل وبقـر وغـنم أن حلبهـا يـوم وردهـا ). "٦/٥٠: المحلي(ولهذا قال ابن حزم 
 ".على الماء، ويتصدق من لبنها بما طابت به نفسه

إنــه لا حــق في المــال غــير : ومــن قــال: "ثم قــال. واســتدل ابــن حــزم بحــديث أبي هريــرة عنــد البخــاري
إجماع، وكـل مـا أوجبـه رسـول الزكاة فقد قال الباطل، ولا برهان على صحة قوله، لا من نص، ولا 

 .في الأموال، فهو واجب -صلى االله عليه وسلم-االله 

ـاعُونَ : (وأما إعارة الـدلو وإطـراق الفحـل، فـداخل تحـت قـول االله تعـالى"
َ
) ٧: المـاعون) (وَيمَنْـَعُـونَ الم

 .أهـ

وكمــا صــحت الأحاديــث في حقــوق الإبــل والغــنم صــحت أيضًــا في حقــوق الخيــل، ومــن ذلــك مــا 
الخيـــل لرجـــل أجـــر، : (قـــال -صـــلى االله عليـــه وســـلم-البخـــاري عـــن أبي هريـــرة أن رســـول االله رواه 

. …)أي للجهـاد) (ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر، فرجـل ربطهـا في سـبيل االله
ورجــل ربطهــا تغَنيـًـا وتعففًــا ثم لم يــنس حــق االله في رقاــا ولا ظهورهــا، فهــي لــذلك : (إلى أن قــال



رواه ) (لأهــــل الإســــلام فهــــي علــــى ذلــــك وزر) أي منــــاوأة(ل ربطهــــا فخــــرًا وريــــاء نــــواء ســــتر، ورجــــ
البخاري : انظر. من صحيحه باب شرب الناس والدواب من الأار" المساقاة"البخاري في كتاب 
 ).٢/٣٣: مع حاشية السندي

 

 

 

 :حق الضيف -الدليل الرابع 

 

فعن أبي شريح . ب حق الضيف على المضيفبما صحت به الأحاديث من إيجا -رابعًا-واستدلوا 
مـن كـان يـؤمن : (قـال -صـلى االله عليـه وسـلم-أن رسول االله  -خويلد بن عمرو رضي االله عنه -

باالله واليوم الآخر فليكـرم ضـيفه جائزتـه، يـوم وليلـة، والضـيافة ثلاثـة أيـام، فمـا كـان بعـد ذلـك فهـو 
ـــــك والبخـــــاري ومســـــلم وأبـــــو دواد والتر ) (صـــــدقة : مـــــذي وابـــــن ماجـــــه، كمـــــا في الترغيـــــبرواه مال

٣/٢٤١.( 

والأمر بإكرامه يـدل علـى الوجـوب بـدليل تعليـق الإيمـان عليـه، وبـدليل جعـل مـا بعـد الثلاثـة الأيـام 
 .صدقة

: -رضــي االله عنهمــا-لعبــد االله بــن عمــرو  -صــلى االله عليــه وســلم-يؤيــد ذلــك مــا قالــه رســول االله 
حقًــا، وإن لــزورك عليــك حقًــا، وإن لزوجــك عليــك إن لجســدك عليــك حقًــا، وإن لعينــك عليــك (

 .أي زوارك وأضيافك: ، وزورك)المصدر نفسه. ومسلم وغيرهما -واللفظ له-رواه البخاري ) (حقًا

أيمــا ضــيف نــزل بقــوم فأصــبح : (قــال -صــلى االله عليــه وســلم-ويؤكــده حــديث أبي هريــرة أن النــبي 
: رواه أحمــد ورواتــه ثقــات والحــاكم وقــال) (يــهالضــيف محرومًــا فلــه أن يأخــذ بقــدر قــراه ولا حــرج عل

 ).صحيح الإسناد، كما قال المنذري في الترغيب

أيمـا رجـل : (قـال -صـلى االله عليـه وسـلم-أن رسول االله : بل روى المقدام بن معد يكرب الكندي
أضـاف قومًـا فأصـبح الضـيف محرومًـا، فـإن نصـره حـق علـى كـل مسـلم حـتى يأخـذ بقـرى ليلتـه مــن 

-، وعنــه عــن النــبي )صــحيح الإســناد المصــدر الســابق: رواه أبــو داود والحــاكم وقــال) (هزرعــه ومالــ



).... ليلة الضيف حق على كل مسلم فمَن أصبح بفنائه فهو عليه ديـن: (-صلى االله عليه وسلم
 ).٢٤٢-٣/٢٤١: الترغيب والترهيب: انظر. رواه أبو داود وابن ماجه(الحديث 

يا رسول االله، إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا : قلنا: عقبة بن عامر وروى ابن حزم من طريق مسلم عن
إن نـزلتم بقــرى قـوم فــأمروا لكـم بمــا : "-صــلى االله عليـه وســلم-يقروننـا، فمــا تـرى؟ قــال رسـول االله 

 ".ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم

أن أصحاب الصُفة كانوا ناسًـا فقـراء وأن : ن بن أبي بكرومن طريق البخاري بسنده إلى عبد الرحم
من كان عنـده طعـام اثنـين فليـذهب بثالـث، ومـن كـان عنـده : (قال -صلى االله عليه وسلم-النبي 

أو كمـا قـال، وأن ). طعام أربعة فليذهب بخـامس، ومـن كـان عنـده طعـام خمسـة فليـذهب بسـادس
 .بعشرة -لى االله عليه وسلمص-أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق رسول االله 

ومجمــوع هــذه الأحاديــث يــدل دلالــة واضــحة علــى أن للضــيف الطــارق حقًــا أكيــدًا في مــال أخيــه 
المسلم الذي أضافه، حتى إن الجماعة ليجـب عليهـا معاونتـه ونصـره حـتى يأخـذ هـذا الحـق المؤكـد، 

عنـــد الحـــول أو -وواضـــح أن هـــذا الحـــق شـــيء غـــير الزكـــاة؛ لأن الزكـــاة إنمـــا تجـــب في وقـــت خـــاص 
الضــيافة فــرض علــى : ونحــو ذلــك، والضــيف يطــرق في أيــة ســاعة، ولهــذا قــال ابــن حــزم -الحصــاد

الحَضَــري والبــدوي والفقيــه والجاهــل، يــوم وليلــة مــبرة وإتحــاف، ثم ثلاثــة أيــام ضــيافة، ولا مزيــد، فــإن 
لواجبة فله أخذها زاد على ذلك فليس نراه لازمًا، وإن تمادى على قراه فحسن، فإن منع الضيافة ا

 ).٩/١٧٤: المحلي(مغالبة، وكيف أمكنه، ويقُضى له بذلك 

 .هل هو واجب أو مستحب؟: وقد اختلف العلماء في حق الضيف: "قال الشوكاني

فالجمهور على أن الضيافة من مكارم الأخلاق، ومحاسن الدين، وليست واجبة، خلافـًا لليـث بـن 
 .سعد، فإنه أوجبها ليلة واحدة

من كان يؤمن باالله واليـوم الآخـر، فليكـرم ضـيفه : (لجمهور ما جاء في الحديث المتفق عليهوحجة ا
يوم وليلـة، والضـيافة ثلاثـة أيـام، فمـا كـان وراء ذلـك : وما جائزته يا رسول االله؟ قال: جائزته، قالوا
 .الحديث… )فهو صدقة



هــي العطيــة والصــلة الــتي  المــذكور في الحــديث يــدل علــى الاســتحباب فــإن الجــائزة) جائزتــه(فلفــظ 
الاهتمـام بالضـيف : أصلها علـى النـدب، وقلمـا يُسـتعمل هـذا اللفـظ في الواجـب، ومعـنى الحـديث

طبع  -١٦٣-٨/١٣٢: نيل الأوطار: انظر(في أول يوم وليلة وإتحافه بما يستطيع من بر وإلطاف 
 ).الحلبي

 بطيـب نفسـه، والأحاديـث الدالـة كما استندوا أيضًا إلى الأحاديث القاضية بحرمة مـال المسـلم إلا
 .على أن ليس في المال حق سوى الزكاة

 :أما الأحاديث الواردة في حق الضيف، فقد كان لهم منها مواقف

حيث لم يكن بيت مال، وأمـا  -صلى االله عليه وسلم-إنما كان يلزم ذلك في زمنه : "قال الخطابي
 ".المسلمين اليوم فأرزاقهم في بيت المال، لا حق لهم في أموال

وحملـه بعضــهم علــى أن هـذا كــان في أول الإســلام، إذ كانـت المواســاة واجبــة، فلمـا اتســع الإســلام 
 ).٨/١٦٢: نيل الأوطار(نُسخِ ذلك 

 :والحق وجوب الضيافة لأمور: "قال الشوكاني

 .إباحة العقوبة بأخذ المال لمن ترك ذلك، وهذا لا يكون في غير واجب: الأول

د البالغ بجعل ذلك فرع الإيمان باالله واليوم الآخر، ويفيد أن فعل خلافه فعل مـن لا التأكي: والثاني
ثم تعليـق ذلـك بـالإكرام وهـو أخـص . يؤمن بـاالله واليـوم الآخـر، ومعلـوم أن فـروع الإيمـان مـأمور ـا

 .من الضيافة، فهو دال على لزومها بالأولى

أن مـا قبـل ذلـك غـير صـدقة، بـل واجـب فهـو صـريح ) فما وراء ذلـك فهـو صـدقة: (قوله: والثالث
 .شرعًا

 .فهذا تصريح بالوجوب، لم يأت ما يدل على تأويله) ليلة الضيف حق واجب: (قوله: والرابع

فإن ظاهر هذا وجوب ) فإن نصره حق على كل مسلم: (-صلى االله عليه وسلم-قوله : والخامس
 .النصرة، وذلك فرع وجوب الضيافة

ضـــعف مـــا ذهـــب إليـــه الجمهـــور، وكانـــت أحاديـــث الضـــيافة مخصصـــة إذا تقـــرر هـــذا تقـــرر : "قـــال
 ).ليس في المال حق سوى الزكاة: (لأحاديث حرمة الأموال إلا بطيبة الأنفس، ولحديث



ومــن التعســفات حمــل أحاديــث الضــيافة علــى ســد الرمــق، فــإن هــذا ممــا لم يقــم عليــه دليــل، ولا "
 ".دعت إليه حاجة

ـــوبر" المرجـــع الســـابق  -نيـــل الأوطـــار (أهــــ " دون أهـــل المـــدن وكـــذلك تخصـــيص الوجـــوب بأهـــل ال
 ).١٦٣ص

 

 

 

 :حق الماعون -الدليل الخامس 

 

: قـال تعـالى. بما جاء في القرآن الكريم من الوعيد بشأن الذين يمنعون المـاعون -خامسًا-واستدلوا 
 ٤: المـاعون) (مْ يــُرَاءُونَ ويمنعـون المـاعونفَـوَيْلٌ للْمُصَلينَ الذينَ هُـمْ عَـن صَـلاَِِمْ سَـاهُونَ الـذيِنَ هُـ(
: من كتاب الزكـاة عـن عبـد االله بـن مسـعود قـال" حقوق المال"، وقد روى أبو داود في باب )٧ -
الحــديث ) (عاريــة الــدلو والقــدر -صــلى االله عليــه وســلم-كنــا نعــد المــاعون علــى عهــد رســول االله (

 ).٤/١٨٣: وأخرجه البيهقي أيضًا ٢/٢٤٧: مختصر السنن-سكت عليه أبو داود ثم المنذري 

ومعنى هذا أن إعارة هذه الأشياء الصغيرة التي يحتـاج إليهـا الجـيران بعضـهم مـن بعـض واجبـة؛ لأن 
ما نعهما مذموم مستحق للويل، كالساهي عن الصلاة المرائي ولا يستحق المكلف الويـل إلا علـى 

 .ترك واجب

غــير الزكــاة قطعًــا، فقــد ثبــت أن في المــال حقًــا ســوى  وإذا ثبــت أن إعــارة هــذه الأشــياء واجبــة وهــي
 .الزكاة

الفــأس، والقــدر، : المــاعون مــا تعــاوره النــاس بيــنهم: وروى ابــن حــزم بســنده عــن ابــن مســعود أيضًــا
، وعن ابـن عبـاس في تفسـير )من طريق ابن أبي شيبة ٩/١٦٨-ذكره ابن حزم في المحلي (واشباهه 

: المرجـــــع الســـــابق، والبيهقـــــي(العاريـــــة : تـــــاع البيـــــت، وروى عنـــــهأنـــــه م: المـــــاعون المـــــذكور في الآيـــــة
هــي : ، وعــن أم عطيــة)المرجــع المــذكور: المحلــي(، ومثلــه عــن علــيّ ابــن أبي طالــب )١٨٤-٤/١٨٣

 ).المرجع السابق(المهنة يتعاطاها الناس بينهم 



عكرمة وإبراهيم وهو موافق لما ذكرناه وهو قول : "هو المال يمُنع حقه قال ابن حزم: وعن ابن عمر
 ).نفس المرجع" (خلافاً لهذا -رضي االله عنهم-وغيرهما، وما نعلم عن أحد من الصحابة 

حجــة في اللغــة، وقــد اتفقــت أقــوالهم علــى تفســير المــاعون بمــا  -كمــا قــال ابــن حــزم-وكــل هــؤلاء 
 .ذكرناه

لـيس : نعم ولم يقل: أا الزكاة قلنا: -رضي االله عنه-قد روى عن عليّ : فإن قيل: "قال ابن حزم
 ).المرجع نفسه(أهـ " أا العارية، فوجب جمع قوليه: ثم قد جاء عنه. العارية

على أن حديث ابن مسعود عند أبي داود، لـه حكـم المرفـوع عنـد المحـدثين؛ لنسـبته تفسـير المـاعون 
  ، ولـو كـانوا مخطئـين لصـحح الـوحي خطـأهم في فهـم-صلى االله عليـه وسـلم-إلى عهد رسول االله 

 .كتاب االله

 

 

 

 :وجوب التكافل بين المسلمين -الدليل السادس 

 

بالنصـــوص الجمـــة، الـــتي أوجبـــت التعـــاون والتكافـــل والـــتراحم بـــين المســـلمين،  -سادسًـــا-واســـتدلوا 
وفرضـــت إطعـــام المســـكين والحـــض عليـــه، وجعلـــت ذلـــك مـــن ثمـــرات الأخـــوة، ومقتضـــيات الإيمـــان 

 .والإسلام

، )٢: المائـدة) (ا علـى الـبر والتقـوى، ولا تعـاونوا علـى الإثمْ والعـدْوانوتعـاونو : (من ذلك قوله تعالى
نـَهُمْ : (وقال تعالى في وصف المؤمنين ، وبين العقبة التي على كل إنسان أن )٢٩: الفتح) (رُحماءُ بَـيـْ

مــا  فـَـلا اقـْــتَحَمَ العقَبـَـة ومَــا أدْراَكَ : (يجتازهــا لينــال مثوبــة االله، ويكــون مــن أصــحاب الميمنــة، فقــال
  ُرَبةٍَ ثم كَان مِـنَ الـذِينَ العَقَبَةُ فَك رَقَـبَةٍ أوْ إطْعَامٌ فيِ يَـوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يتَِيمًا ذَا مَقْرَبةٍَ أوْ مِسْكِينًا ذَا مَتـْ

يْمَنَةِ 
َ
 .)١٨-١١: البلد) (آمَنُواْ وَتَواصوْا باِلصبرِْ وَتَـوَاصواْ باِلْمَرْحمَةَِ أوْلئِكَ أصْحَابُ الم

 ).٢٦: الإسراء) (وَآتِ ذَ القُرْبىَ حَقهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السبِيلِ : (وقال تعالى



سَـــاكِينِ وَالجْــَـارِ ذِي القُـــرْبىَ وَالجــَـارِ : (وقـــال ســـبحانه
َ
وَباِلوَالــِـدَيْنِ إحْسَـــاناً وَبــِـذِي القُـــرْبىَ وَاليَتَـــامَى وَالم

 ).٣٦: النساء) (سبِيلِ وَمَا مَلّكَتْ أيمْاَنُكُمْ الجنُُبِ وَالصاحِبِ باِلجْنَبِ وَابْنِ ال

وقــد ذكرنــا مــن قبــل الآيــات الكثــيرة الــتي جعلــت إطعــام المســكين والحــض علــى إطعامــه مــن علائــم 
أرأَيْــتَ الــذي يُكَــذبُ : (الإيمــان، وتركــه مــن لــوازم الكفــر والتكــذيب بــالآخرة، مــن مثــل قولــه تعــالى

ينِ فَذَلكَ الذِي يَ  عَلَى طعََامِ المسِْكِينِ باِلد وقال في أسباب )٣-١: الماعون) (دعُّ اليَتِيمَ وَلاَ يحَُض ،
صَـلينَ ولمََْ نـَكُ نُطْعـِمُ المسِْـكِينَ : (دخول اـرمين في سـقر

ُ
، )٤٤-٤٣: المـدثر) (قـَالُواْ لمَْ نـَكُ مِـنَ الم

إنـهُ كَـان لا يــُؤْمِنُ باِللـهِ : (لألـيموفي شأن مَن أوتي كتابه بشماله فاستحق صليّ الجحـيم والعـذاب ا
 ).٣٤-٣٣: الحاقة) (العَظِيمِ وَلا يحَُض عَلَى طعََامِ المسِْكينِ 

بأحاديثـه حقيقـة اتمـع الإسـلامي ومبلـغ تكافلـه وترابطـه  -صلى االله عليه وسـلم-وصور الرسول 
فلـيس اتمـع المسـلم ). ليـهمتفـق ع) (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشـد بعضـه بعضًـا: (وتضامنه، فقال

لـــيس أبنـــاء الإســـلام أفـــرادًا متنـــاثرين، كـــل مـــنهم يعـــيش  -وبعبـــارة أخـــرى-لبنـــات منفصـــلة متفرقـــة 
مَثـَلُ المسـلمين في تـوادهم وتعـاطفهم وتـراحمهم كمَثـَل الجسـد الواحـد؛ إذا : (بـل. منفصلاً عن غيره

 ).ق عليهمتف) (اشتكي منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر

وأي تضـــامن أقـــوى مـــن تضـــامن أجـــزاء الجســـد الواحـــد؟ إـــا جميعًـــا يخـــدم بعضـــها بعضًـــا ويســـتفيد 
لــيس : (-صــلى االله عليــه وســلم-بعضــها مــن بعــض، ويــألم ســائرها لألم جــزء واحــد منهــا، وقــال 

 ).رواه الطبراني والبيهقي وإسناده حسن) (بمؤمن مَن بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع

إن االله : (-صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله : قال -رضي االله عنه-بن أبي طالب وعن علي 
فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسـع فقـراءهم، ولـن يجهـد الفقـراء إذا جـاعوا أو 

ال قــ) (عــروا إلا بمــا يصــنع أغنيــاؤهم، ألا وإن االله يحاســبهم حســاباً شــديدًا، ويعــذم عــذاباً أليمًــا
قال . انفرد به ثابت بن محمد الزاهد: رواه الطبراني في الأوسط والصغير وقال: المنذري في الترغيب

وثابت ثقة صدوق روى عنه البخاري وغيره وبقية رواتـه لا بـأس ـم، وروى موقوفـًا علـى : المنذري
ي موقوفـًا علـى الزكـاة، وذكـره ابـن حـزم في المحلـ: ١الترغيب جــ -.وهو أشبه -رضي االله عنه-عليّ 
 ).من طريق سعيد بن منصور ٦/١٥٨-عليّ 



 

 

 

 

 

 ابن حزم يدافع عن هذا المذهب

 

ولا نجـــد أحـــدًا جـــادل عـــن هـــذا المـــذهب، وعضـــده بالأدلـــة الـــوفيرة، مـــن القـــرآن والسُـــنة، وأقـــوال 
لـي الصحابة والتابعين، أبلغ وأنصع من الفقيه الظاهري أبي محمـد ابـن حـزم، فقـد قـال في كتابـه المح

 ).وقد اكتفينا بالأخبار من غير أسانيدها التي ذكرها اختصاراً ١٥٩-٦/١٥٦: المحلي(

وفرضٌ على الأغنياء من أهـل كـل بلـد أن يقومـوا بفقـرائهم، ويجـبرهم السـلطان علـى ذلـك، إن لم "
تقم الزكوات م، ولا في سائر أموال المسلمين م، فيقام لهم بما يـأكلون مـن القـوت الـذي لا بـد 
منـــه، ومـــن اللبـــاس للشـــتاء والصـــيف بمثـــل ذلـــك، وبمســـكن يكـــنهم مـــن المطـــر والصـــيف والشـــمس 

 ".وعيون المارة

 

 :برهانه من القرآن

 

، )٢٦: الإســـراء) (وآتِ ذا القـــربى حقـــه والمســـكين وابـــن الســـبيل: (قـــول االله تعـــالى: برهـــان ذلـــك"
اكين والجار ذي القـربى والجـار الجنـُبِ وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمسَ : (وقوله تعالى

 ).٣٦: النساء) (والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم

فأوجــب تعــالى حــق المســاكين وابــن الســبيل مــع حــق ذي القــربى، وافــترض الإحســان إلى الأبــوين "
إسـاءة وذي القربى والمساكين والجار وما ملكـت اليمـين، والإحسـان يقتضـي كـل مـا ذكرنـا، ومنعـه 

 .بلا شك

: المـــدثر) (مَـــا ســـلككم في ســـقر قـــالوا لم نـــكُ مـــن المصـــلين ولم نـــك نطعـــم المســـكين: (وقـــال تعـــالى
 .فقرن االله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة). ٤٤-٤٢



 

 

 

 :برهانه من الحديث

 

 من لا يـرحم: (أنه قال: من طرق كثيرة في غاية الصحة -صلى االله عليه وسلم-وعن رسول االله "
رواه أحمد والشـيخان والترمـذي عـن جريـر بـن عبـد االله، وأحمـد والترمـذي عـن ) (الناس لا يرحمه االله

أبي سعيد، وضح هذا المعنى بألفاظ مختلفة وطرق كثيرة، وصلت إلى درجة التواتر، كمـا في التيسـير 
رياناً ورأى المسلم أخاه جائعًا ع -زيادة عن حاجة  -، ومن كان على فضلة )٢/٤٤٧-للمناوي 

 .ضائعًا فلم يغثه، فما رحمه بلا شك

-أن أصـحاب الصـفة كـانوا أناسًـا فقـراء، وأن رسـول االله : وعن عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر الصـديق
مـن كـان عنـده طعـام اثنـين فليـذهب بثالـث، ومـن كـان عنـده طعـام : (قـال -صلى االله عليه وسـلم

، ورواه البخــاري في كتــابي ١٩٩-١/١٩٧: رواه أحمــد في) (أو ســادس... أربعــة فليــذهب بخــامس
 ).المواقيت والمناقب من صحيحه

المســلم أخــو المســلم لا يظلمــه ولا : (قــال -صــلى االله عليــه وســلم-وعــن ابــن عمــر أن رســول االله 
، والبخــاري في المظــالم والإكــراه مــن صــحيحه، ٤/٢٠٤و  ٢/٩١: رواه أحمــد في مســنده) (يســلمه

، ومـن تركـه يجــوع )دب، والترمـذي في صـفة القيامــة عـن ابـن عمـرومسـلم في الـبر، وأبـو داود في الأ
 .يعني خذله -ويعرى وهو قادر على إطعامه وكسوته فقد أسلمه 

مـن كـان عنـده فضـل ظهـر : (قـال -صـلى االله عليـه وسـلم-وعن أبي سعيد الخدري أن رسـول االله 
: قــال) ..  زاد لــهفليعــد بــه علــى مــن لا ظهــر لــه، ومــن كــان عنــده فضــل زاد فليعــد بــه علــى مــن لا

رواه مسلم في النكـاح ) (فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل
رضــي االله -، وهــذا إجمــاع مــن الصــحابة )٢/٣٤: واللقطــة، وأبــو داود في الزكــاة، وأحمــد في المســند

 .يخبر بذلك أبو سعيد، وبكل ما في الخبر نقول -عنهم



) أطعمــوا الجــائع، وفكــوا العــاني: (قــال -صــلى االله عليــه وســلم-عــن النــبي  ومــن طريــق أبي موســى
: قــــال). وعــــودوا المـــريض": أطعمـــوا الجـــائع"الأســـير، والحــــديث رواه البخـــاري وفيـــه بعــــد : العـــاني(

 .والنصوص من القرآن والأحاديث الصحاح في هذا تكثر جدًا

 

 

 

 :من الآثــار

 

لتُ مـــن أمـــري مـــا اســـتدبرتُ لأخـــذتُ فضـــول أمـــوال لـــو اســـتقب: (-رضـــي االله عنـــه-وقـــال عمـــر "
هـذا إسـناد في غايـة : قـال ابـن حـزم في إسـناد هـذا الأثـر) (الأغنياء فقسمتها علـى فقـراء المهـاجرين

 ).الصحة والجلالة

إن االله تعالى فرض علـى الأغنيـاء في أمـوالهم بقـدر مـا يكفـي فقـراءهم، : (وقال عليّ بن أبي طالب
وجهدوا فبمنع الأغنياء، وحقٌ على االله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة ويعـذم فإن جاعوا أو عروا 

 ).عليه

 ).في المال حق سوى الزكاة: (وعن ابن عمر أنه قال

إن كنـت تسـأل : (أم قالوا كلهم لمـن سـألهم: وعن عائشة أم المؤمنين والحسن بن عليّ وابن عمر
 ).د وجب حقكفي دم موجع، أو غُرم مفظع، أو فقر مدقع، فق

أن زادهم فني، فأمرهم : -رضي االله عنهم-وصح عن أبي عبيدة بن الجراح وثلاثمائة من الصحابة 
فهـذا إجمـاع مقطـوع بـه . أبو عبيدة، فجمعوا أزوادهم في مزودين، وجعل يقوم إياها علـى السـواء

 .، لا مخالف لهم منهم-رضي االله عنهم-من الصحابة 

 ).في المال حق سوى الزكاة: (وس وغيرهم، كلهم يقولوصح عن الشعبي ومجاهد وطا

 

 

 

 



 

 مناقشة ابن حزم للمخالفين

 

: ومــا نعلــم عــن أحــد مــنهم خــلاف هــذا إلا عــن الضــحاك بــن مــزاحم فإنــه قــال: "قــال أبــو محمــد
لم يضـعف الضـحاك ! (نسخت الزكاة كل حق في المـال، ومـا روايـة الضـحاك حجـة، فكيـف رأيـه؟

يحــيى بــن ســعيد ووثقــه أحمــد وابــن معــين وأبــو زرعــة والعجلــي والــدارقطني،  إلا -فيمــا رأيــت-أحــد 
ميـــزان : انظـــر. صـــدوق كثـــير الإرســـال: وذكـــره ابـــن حبـــان في الثقـــات، وقـــال الحـــافظ في التقريـــب

علـــــى أن ضـــــعف الروايـــــة لا . ٤٥٤-٤/٤٥٣: ، وـــــذيب التهـــــذيب٣٢٦-٢/٣٢٥: الاعتـــــدال
مـع أنـه في  -مـثلاً -دثون يضـعفون ابـن أبي ليلـى فالمحـ. كما ادعى ابن حزم. يوجب ضعف الراوي

 ).الفقه إمام

النفقـات علـى : فيرى في المال حقوقاً سـوى الزكـاة، منهـا.. والعجب أن المحتج ذا أول مخالف له"
فظهـــــر .. الأبـــــوين المحتـــــاجين، وعلـــــى الزوجـــــة، وعلـــــى الرقيـــــق، وعلـــــى الحيـــــوان، والـــــديون والأروش

 .تناقضهم

 .ف الموت ففرضٌ عليه أن يأخذ الماء حيث وجده، وأن يقاتل عليهمن عطش فخا: ويقولون"

فــأي فــرق بــين مــا أبــاحوا لــه مــن القتــال علــى مــا يــدفع بــه عــن نفســه المــوت مــن العطــش وبــين مــا "
منعوه منه من القتال عن نفسه فيما يدفع به عنها الموت من الجوع والعرى، وهذا خلاف للإجماع 

 .والقرآن وللسنن وللقياس

ولا يحل لمسلم اضطر، أن يأكل ميتة أو لحم خنزير وهو يجد طعامًا فيـه فضـل عـن : أبو محمدقال 
صــاحبه لمســلم أو لــذمي؛ لأن فرضًــا علــى صــاحب الطعــام إطعــام الجــائع، فــإذا كــان ذلــك كــذلك 
فليس بمضطر إلى الميتة ولا إلى لحم الخنزير، وباالله تعالى التوفيق، وله أن يقاتل عن ذلك، فـإن قتُـل 

قـال . وإن قَـتَل المانع فإلى لعنة االله؛ لأنه منع حقًا، وهـو طائفـة باغيـة) القصاص(فعلى قاتله القود 
) فــَــــإن بَـغَــــــتْ إحْــــــدَاهمُاَ عَلَــــــى الأُخْــــــرَى فَـقَــــــاتلُِواْ الــــــتيِ تَـبْغِــــــي حَــــــتى تفَِــــــيءَ إلىَ أمْــــــرِ اللــــــه: (تعــــــالى

رضـي -وـذا قاتـل أبـو بكـر الصـديق  ، ومـانع الحـق بـاغ علـى أخيـه الـذي لـه الحـق،)٩:الحجرات(



وقد علق الشيخ أحمد شـاكر علـى رأي ابـن  ٦/١٥٩: المحلي لابن حزم(أهـ " مانع الزكاة -االله عنه
مـن هـذا ومـن أمثالـه في : "قـال. حزم هذا بكلمة قيمة يحسن أن نسجلها هنا، ففيها عـبرة وذكـرى

الــذروة العليــا مــن الحكمــة والعــدل،  الشــريعة الإســلامية، يــرى المنصــف، أن التشــريع الإســلامي في
وليـــت إخواننــــا الــــذين غـــرم القــــوانين الوضــــعية، وأشـــربتها نفوســــهم يطلعــــون علـــى هــــذه الــــدقائق 
ويتفقهوا، ليروا أن دينهم جـاءهم بـأعلى أنـواع التشـريع في الأرض، تشـريع يشـبع القلـب والـروح، 

لمســلمون أحكــام ديــنهم، ورجعــوا ويطبــق في كــل زمــان ومكــان، إن هــو إلا وحــي يــوحى، ولــو فقــه ا
وعملـوا بمـا يـأمرهم بـه رـم في  -الكتـاب والسـنة-إلى استنباطها مـن المنبـع الصـافي والمـورد العـذب 

لو عملوا هذا، لكانوا سادة الأمـم،  -خاصة أنفسهم، وفي أمورهم العامة، وفي أحوال اجتماعهم 
هلكــة، إلا مــن ظلــم الغــنى للفقــير، ومــن وهــل قامــت وهــل قامــت الثــورات الخربــة الهادمــة والفــتن الم

، والمثل على ذلك كثيرة؛ ولـو فقـه الأغنيـاء، !استئثاره بخير الدنيا، وبجواره أخوه يموت جوعًا وعرياً؟
لعلمــوا أن أول مــا يحفــظ علــيهم أمــوالهم، إســداء المعــروف للفقــراء، بــل القيــام نحــوهم بمــا أوجبــه االله 

إــا صــيحة حــق أطلقهــا ". قــد جــاءم النــذر؛ هــدانا االله جميعًــاعلــى الأغنيــاء، فليفقهــوا وليعلمــوا ف
 ). كما أطلقها غيره منذ أربعين عامًا، ولم تجد آذاناً واعية، فكان ما كان  -الشيخ 
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 تحرير موضع النزاع بين الفريقين

 

والـــذي أراه بعــــد عـــرض أقــــوال الفـــريقين وأدلتهمــــا أن شــــقة الخـــلاف بينهمــــا ليســـت بالســــعة الــــتي 
 :نتخيلها، فإن بينهما مواضع اتفاق بلا شك فيها، ولا ينازع فيها أحد من الطرفين

 .النفقة إذا احتاجا، وولدهما موسر، لا نزاع فيه فحق الوالدين في) أ ( 

وحــق القريــب لا نــزاع فيــه كــذلك مــن حيــث المبــدأ، وإنمــا اختلفــوا في درجــة القرابــة الموجبــة ) ب ( 
 .للنفقة ما بين موسع ومضيق

قـال الجصـاص في . وحق المضطر إلى القوت، أو الكساء أو المأوي، في أن يغاث لا نـزاع فيـه) جـ(
إن المفروض إخراجه هو الزكاة إلا أنه تحدث أمور توجب المواساة والإعطاء، نحـو : "آنأحكام القر 

أحكــــام القــــرآن (أهــــ " الجـــائع المضــــطر والعـــاري المضــــطر، أو ميـــت لــــيس لـــه مــــن يكفنـــه أو يواريــــه
 ).٣/١٣١: للجصاص

فـدفع " المـاعون"ومثل ذلك المضطر إلى عارية الدلو والدر، والفـأس ونحوهـا، ممـا يـدخل تحـت اسـم 
 .الضرر عن المسلم فرض كفاية بالإجماع



وحق جماعة المسلمين في دفع ما ينوم من النوازل العامة التي تنزل م كصد خطـر العـدو، ) د ( 
واستنقاذ أسرى المسـلمين مـن أيـدي الكفـار، ومقاومـة الأوبئـة وااعـات ونحوهـا، فـلا يخـالف فقيـه 

لفرد، وأن وجـوب المسـاهمة في هـذه النـوازل موضـع إجمـاع هنا في أن حق الجماعة مقدم على حق ا
 .من علماء المسلمين

دفــع ضــرر المســلمين، ككســوة عــار، وإطعــام : ومــن فــروض الكفايــة: "قــال الرملــي في شــرح المنهــاج
مـن عنـده زيـادة علـى كفايـة سـنة لهـم : جائع، إذا لم يندفع بزكـاة وبيـت مـال، علـى القـادرين، وهـم

: أصـــحهما. مـــا يســـد الرمـــق أم الكفايـــة؟ قـــولان: د مـــن دفـــع ضـــرر مـــن ذكـــرولممـــوم، وهـــل المـــرا
فيجــب في الكســوة مـا يســتر كــل البـدن علــى حســب مـا يليــق بالحــال مـن شــتاء وصــيف، . ثانيهمـا

كمـــا هـــو . ويلحـــق بالطعـــام والكســـوة مـــا في معناهمـــا كـــأجرة طبيـــب، وثمـــن دواء، وخـــادم منقطـــع
 ).٧/١٤٩: اية المحتاج" (واضح

في مصارف الزكاة مـا قالـه النـووي وغـيره مـن الشـافعية مـن وجـوب " سبيل االله"ا في سهم وقد ذكرن
علـى الأغنيـاء إذا لم يكـن في بيـت المـال مـا يعُطـَوْن  -مـن غـير مـال الزكـاة-إعانة الجنـود النظـاميين 

 .منه

ال حـق ولـيس في المـ": "أحكـام القـرآن"وهذا القاضي أبـو بكـر بـن العـربي الفقيـه المـالكي يقـول في 
سوى الزكاة، وإذا وقع أداء الزكاة ونزلت بعد ذلك حاجة فإنه يجب صـرف المـال إليهـا باتفـاق مـن 

 .العلماء

 .يجب على كافة المسلمين فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم: وقد قال مالك

فهـــل يجـــب علـــى ) أي منـــع توزيعهـــا علـــى المســـتحقين بعـــد أخـــذها(وكـــذلك إذا منـــع الـــوالي الزكـــاة 
 -أحكــام القــرآن (أهـــ " لأغنيــاء إغنــاء الفقــراء؟ مســألة نظــر، أصــحها عنــدي وجــوب ذلــك علــيهما

 ).٦٠-٥٩ص -القسم الأول 

بعــد -واتفــق العلمــاء علــى أنــه إذا نزلــت بالمســلمين حاجــة : "وأكــد ذلــك القــرطبي في تفســيره فقــال
ى الناس فداء أسراهم يجب عل: "، ونقل ذلك مالك رحمه االله"يجب صرف المال إليها -أداء الزكاة



: تفسـير القـرطبي" (وهذا إجماع أيضًا، وهو يقـوي مـا اخترنـاه: "ثم قال". وإن استغرق ذلك أموالهم
٢/٢٢٣.( 

إذا خـــلا بيـــت المـــال، وارتفعـــت ": "الاعتصـــام"وقـــال الشـــاطبي مـــن المالكيـــة أيضًـــا في كتابـــه الفريـــد 
أي أن (أن يوظـــف علـــى الأغنيـــاء  -إذا كـــان عـــدلاً -حاجـــات الجنـــد إلى مـــال يكفـــيهم، فللإمـــام 

ــا لهــم في الحــال إلى أن يظهــر مــال في بيــت المــال) يرتــب علــيهم ضــرائب الاعتصــام " (بمــا يــراه كافيً
 ).١٠٣ص

وهذه النصوص الواضحة من الفقهاء الذين صرحوا بأن لا حق في المال سـوى الزكـاة، تبـين لنـا أن 
ا بعض الحكام، توسعة على أنفسهم وأتباعهم، النافين إنما قصدوا نفي المكوس الجائرة التي يفرضه

وتضــييقًا علــى شــعوم، وإن لم تــدفع إلى ذلــك حاجــة، ولم تقتضــه مصــلحة عامــة، وكأنمــا خشــي 
هؤلاء العلماء أن يتخذ الحكام الظلمة قولهم ذريعة إلى فرض المكوس والضرائب المرهقة بغير حق، 

سـيأتي مزيـد " (لا حـق في المـال سـوى الزكـاة: "فسدّوا عليهم الباب، وقطعوا علـيهم السـبيل بقـولهم
 ).الفصل السابع -الزكاة والضريبة : إيضاح لذلك في الباب التاسع

 :ولكن هناك جملة مواضع اختلف فيها الفريقان اختلافاً حقيقيًا، منها

 .حق الزرع والثمر عند الحصاد) أ ( 

 .وحقوق الماشي من الإبل والغنم والخيل)ب ( 

 .يفوحق الض) جـ(

 .وحق الماعون) د ( 

فهذه كلها في نظر أصحاب المذهب الثاني حقوق واجبة في المال، يـأثم المسـلم إن قصـر في أدائهـا 
 .ويستحق عقوبة االله على ذلك

وهي عند أصحاب المذهب الأول حقوق مندوبة ينال مثوبة االله إذا هو أداها، ولا يأثم بتركها، ما 
كمــا قــال الجصــاص في عاريــة الــدلو والقــدر والفــأس ونحوهــا   لم تكــن هنــاك ضــرورة إليهــا، فتجــب،

إن عاريـة هـذه الآلات قـد تكـون واجبـة في حـال الضـرورة ). ٣/٥٨٤: أحكام القـرآن للجصـاص(
إليها، ومانعها مذموم مستحق للـذم، وقـد يمنعهـا المـانع لغـير ضـرورة، فينبـئ ذلـك عـن لـؤم، ومجانبـة 



رواه (أهــ ) بعثـتُ لأتمـم مكـارم الأخـلاق: ( -عليه وسلم صلى االله-أخلاق المسلمين، وقال النبي 
البخــاري في الأدب المفــرد، وابــن ســعد في الطبقــات، والحــاكم في المســتدرك، والبيهقــي في الشــعب 

 ).١/٣٦٢: عن أبي هريرة، بإسناد صحيح، كما في التيسير

لأغنيـاء، وهـي حقـوق حقـوق الفقـراء في أمـوال ا: وأهم من كل مـا ذكرنـاه مـن الحقـوق الجزئيـة) هـ(
توجـــب لهـــم في رأي أصـــحاب المـــذهب الثـــاني أن يقـــوم الأغنيـــاء في بلـــدهم بكفـــايتهم مـــن المأكـــل 
والمشرب والملبس والمسكن، ومـا لا بـد للإنسـان منـه، ويجـبرهم السـلطان علـى ذك، إذا لم تقـم ـم 

 .الزكوات ولا موارد الدولة الأخرى

 

 

 

 

 

 مناقشة وترجيح

 

 :ة عند هذه الحقوق المتنازع عليها وبخاصة الأخير منهاولا بد لنا من وقف

أمـــا حـــق الـــزرع والثمـــر عنـــد الحصـــاد فقـــد رجحنـــا في زكـــاة الـــزروع والثمـــار أن المـــراد بـــه العُشـــر  -١
ونصف العُشر، كما هو قول طائفـة مـن السـلف، ولا يمنـع مـن ذلـك أن الآيـة مكيـة، فقـد أمـر االله 

ــل تعــالى ــذا الحــق مجمــلاً في مكــة ثم  مــل الــذي فُصــه علــى لســان رســوله بالمدينــة، فهــو مــن ابين
، وهذا معنى النسخ الذي روي عن بعض السلف وبُـين. 

الغريــب الــذي ينــزل ببلــد غــير بلــده، : وأمــا حــق الضــيف فالواضــح مــن الأحاديــث أن المــراد بــه -٢
الســبيل هـو الضــيف  ابـن: فكأنـه مـرادف لابــن السـبيل، ولهــذا قـال ابــن عبـاس وجماعــة مـن التــابعين

، وقـد صـرحت الأحاديـث أن مـن ")لـَيْسَ الـبرِ : "مـن تفسـير آيـة ١/٢٠٨: تفسير ابن كثـير/ انظر(
 .حقه أن يُـقْرَى عند طروقه، ولا ريب أن هذا شيء غير الزكاة



وأما حق الماعون فلولا أنه واجب ما استحق مانعه الوعيد بالويل الـذي ذكـره القـرآن، والـذين  -٣
 .اعون بالزكاة لم يمنعوا تفسيره بمتاع البيت وما يتعاوره الناسفسروا الم

وأما حقوق الفقراء في أموال الأغنياء، وما أوجب االله من الإحسان م والوفاء بحاجام مـن  -٤
طعـــام وكســـاء وغيرهمـــا، فـــإن الأمـــر فيهـــا أبـــين وأوضـــح مـــن أن يؤيـــد بآيـــة أو آيتـــين، أو حـــديث أو 

ونحـوه، إنمـا ) في المـال حـق سـوى الزكـاة: (، وبحـديث) .لـَيْسَ الـبرِ : (ء بآيـةحديثين، واهتمـام العلمـا
أمـا الموضـوع . هو لما فيها من تقرير المبدأ وإثبات الشـكل أولاً، وهـو أن في المـال حقًـا سـوى الزكـاة

كمـــا رسمتـــه آيـــات -نفســه، فالأدلـــة عليـــه أوضـــح مـــن فلـــق الصـــبح، فـــإن طبيعـــة النظـــام الإســـلامي 
تجعل التكافل في اتمع فريضة لازمة،  -ة ومدنية، وأحاديث الرسول صحاحًا وحساناًالقرآن مكي

والتعــاون والمواســاة واجبًــا لا بــد مــن أدائــه، فــالقوي فيــه يحمــل الضــعيف، والغــني يأخــذ بيــد الفقــير، 
والقريب يصل قرابته، والجار يحسن إلى جاره، ومن أضاع هذه التعاليم فليس مـن الإسـلام ولا مـن 

 .سوله في شيء، وبريء االله منهر 

يـا رسـول االله، أنـا رجـل ذو مـال  : فقـال -صـلى االله عليـه وسـلم-جاء رجل من بـني تمـيم إلى النـبي 
تخــرج زكــاة مالــك فإــا طهــرة : (كثــير، وأهــل وحاضــرة، فــأخبرني كيــف أنفــق؟ وكيــف أصــنع؟ قــال

د عن أنس ورجاله رجـال رواه أحم) (تطهرك، وتصل أقاربك، وتعرف حق السائل والجار والمسكين
الـــدر -وأخرجـــه أبـــو عبيـــد وابـــن المنـــذر ) طبـــع المنيريـــة -١/٢٦٣: الترغيـــب والترهيـــب-الصـــحيح 

فجعل للسائل والجار والمسكين حقًا بعد الزكاة، كما عطف صـلة الأقـارب علـى ). ١/٤٩: المنثور
ـــ: (الزكـــاة، وهـــذا موافـــق لمـــا جـــاء في القـــرآن الكـــريم ـــبِيلِ وَآت ذَا القُـــرْبىَ حَق هُ وَالْمِسْـــكِينَ وَابــْـنَ الس (

رواه أحمد ) (للسائل حق وإن جاء على فرس: (، وموافق لما جاء في الحديث الآخر)٢٦:الإسراء(
: وقـال الحـافظ العراقـي -بـاب حـق السـائل-في مسند الحسين بن عليّ وأبـو داود في كتـاب الزكـاة 

وقد صححه الشـيخ أحمـد شـاكر  ٢/١٤٠: "اللآلئ للسيوطي"إسناده جيد ورجاله ثقات كما في 
 ).١٧٣الجزء الثالث ص): ١٧٣٠(في تعليقه عليه في المسند برقم 

رواه الشـيخان والترمـذي عـن ) (من لا يـرحم النـاس لا يرحمـه االله: ( -صلى االله عليه وسلم-وقال 
كلنـا،   -ل االلهيـا رسـو -رحيم : قالوا) لن تؤمنوا حتى تراحموا: (، وقال)جرير بن عبد االله، وقد تقدم



رواه الطـبراني عـن أبي موسـى ورواه ) (إا ليست برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمـة العامـة: (قال
إلى غــير ). كتــاب القضــاء وغــيره  -رواة الصــحيح كمــا قــال المنــذري في الجــزء الثالــث مــن الترغيــب 

 .ذلك من الأحاديث

الـــــذي أمـــــرت بـــــه الآيـــــات -حســـــان وأدنى مـــــا يتحقـــــق بـــــه هـــــذا الـــــتراحم والتعـــــاون والتكافـــــل والإ
ألا يحرم فرد في هذا اتمع من مستوى معيشي ملائم يجد فيه الحاجات الأصلية له  -والأحاديث

 .ولعياله، من المأكل والمشرب والملبس والمسكن والعلاج والتعليم، وكل ما لا بد للمرء منه

وى مــن حصــيلتها فبهــا ونعمــت، فــإذا كانــت أمــوال الزكــاة ومــوارد الدولــة تكفــي لتحقيــق هــذا المســت
وكفـــى االله المـــؤمنين أن يطـــالبوا بحـــق آخـــر للفقـــراء، وإذا لم تكـــف أمـــوال الزكـــاة والمـــوارد الأخـــرى في 
ــــا علــــى الأغنيــــاء القــــادرين أن يقومــــوا متضــــامنين  القضــــاء علــــى الفقــــر، وإغنــــاء الفقــــراء، فــــإن حقً

ام البعض بدافع إيمام إلى أداء هـذا بكفايتهم، كل في حدود أقاربه وجيرانه ومن يتصل به، فإذا ق
الواجــب بحيــث كُفِــىَ المحتــاجون حــاجتهم، فقــد ســقط الإثم عــن البــاقين، وإلا فــإن لــولي الأمــر أن 

 .يتدخل باسم الإسلام، ويرتب في أموال الأغنياء ما يقوم بالضعفاء والفقراء

إلا منذ أزمنة متأخرة، فـإن هـذا وإذا كان هذا يعتبره كثير من الناس خطوة تقدمية لم تعرفها أوروبا 
ما قرره الإسلام في كتابه وسُنته منذ طلعت شمسـه في الآفـاق، ومـا قـرره صـحابة الرسـول وتـابعوهم 

 .في غير لبس ولا خفاء

 

 

 

 

 

 تأويل الأحاديث التي احتج ا النافون

 

إلا بتطـــوع  فمـــا تأويـــل الأحاديـــث الـــتي يفيـــد ظاهرهـــا أن لا حـــق في المـــال ســـوى الزكـــاة،.. وإذن
 .المالك، وأن من أدى زكاته فقد قضى ما عليه؟؟



أن الزكـاة ). قـد بينـّا درجتهـا في أول هـذا البـاب(إن الذي يتضح لنا مما صـح مـن تلـك الأحاديـث 
هي الحق الـدوري المحـدد الثابـت في المـال، والواجـب علـى الأعيـان بصـفة دائمـة، شـكرًا لنعمـة االله، 

ال، وهـــو حـــق واجـــب الأداء، ولـــو لم يوجـــد فقـــير يســـتحق المواســـاة أو وتطهـــيراً وتزكيـــة للـــنفس والمـــ
 .حاجة تستدعي المساهمة

فالفرد المسلم المالك للنصاب في الظروف العادية لا يُطالب بشيء في مالـه غـير الزكـاة، فـإذا أداهـا 
فقد قضى ما عليه، وأذهب عن نفسه شر ماله، وليس عليه شيء آخـر، إلا أن يطـوع، كمـا جـاء 

 .الحديثفي 

أما الحقوق الأخرى فهي حقوق طارئة غير ثابتة ثبوت الزكاة، وغير مقدرة بمقدار معلوم، كمقادير 
 .الزكاة، فهي تختلف باختلاف الأحوال والحاجات، وتتغير بتغير العصور والبيئات والملابسات

رج عـــن وهـــي في الغالـــب لا تجـــب علـــى الأعيـــان بـــل علـــى الكفايـــة، إذا قـــام ـــا الـــبعض ســـقط الحـــ
البــاقين، وقــد تتعــين أحيانــًا كــأن يــرى الشــخص مضــطرًا وهــو قــادر علــى دفــع ضــرورته فيجــب عليــه 
دفعهـا، أو يكــون لــه جـار جــائع أو عريــان وهــو قـادر علــى معونتــه، كمـا أن الغالــب أن توكــل هــذه 

 إلا أن يرى حاكم مسلم أن يفرض بقوة. الحقوق إلى إيمان الأفراد وضمائرهم دون تدخل السُلطة
فرضًا ما أوجبه الإيمان إيجاباً، وخاصة إذا كثرت حاجات الأفـراد واتسـعت نفقـات الدولـة . القانون

 .فحينئذ لا بد من تدخل الدولة وإلزامها. وأعباؤها كما في عصرنا الحديث

أي ليس فيه حق يجب بسـبب ": "ليس في المال حق سوى الزكاة: "وقال ابن تيمية في تفسير قول
اة، وإلا ففيـــه واجبـــات بغـــير ســـبب المـــال، كمـــا تجـــب النفقـــات للأقـــارب والزوجـــة المـــال ســـوى الزكـــ

والرقيــق والبهــائم، ويجــب حمــل العاقلــة، وقضــاء الــديون، ويجــب الإعطــاء في النائبــة، ويجــب إطعــام 
الجائع وكسوة العاري فرضًا على الكفاية، إلى غير ذلك من الواجبات المالية، لكـن بسـبب عـارض 

ا، كالاستطاعة في الحج، فإن البـدن سـبب الوجـوب، والاسـتطاعة شـرط، والمـال والمال شرط وجو
في الزكـــاة هـــو الســـبب، والوجـــوب معـــه، حـــتى لـــو لم يكـــن في بلـــده مـــن يســـتحقها حملهـــا إلى بلـــد 

 ). مجموع الفتاوى -٧/٣١٦: -الكبير-" الإيمان"كتاب " (أخرى، وهي حق وجب الله تعالى

 



 الباب التاسع

 الزكاة والضريبة

 

 

 

 فهرس  

    

    

 النسبية والتصاعد بين الضريبة والزكاة  

   

 ضمانات الضريبة وضمانات الزكاة

   

 هل تفُرض ضرائب مع الزكاة؟

   

 هل تغني الضرائب عن الزكاة؟

   

 تمهيد   

  

  

 حقيقة الضريبة وحقيقة الزكاة 

  

  

 الأساس النظري لفرض الضريبة وفرض الزكاة 

  

  

 ووعاء الزكاة وعاء الضريبة 

  



  

 مبادئ العدالة بين الضريبة والزكاة

  

  

       

    

            

 

 

 

هذا الباب دراسة موازنة أو مقارنـة بـين الزكـاة، كمـا شـرعها الإسـلام، وبـين الضـريبة الوضـعية، كمـا 
فـــنحن لا نقـــارن الزكـــاة بالضـــرائب، في عصـــر . تمخضـــت عنهـــا الأفكـــار والأنظمـــة الماليـــة الحديثـــة

لرومان أو الفُرس، وفي العصور الوسطى بأوروبا؛ إذ لا مجال للموازنة والمقارنة بين الزكاة والضرائب ا
 ، ا الحديثـــة بعـــد أن مـــرّت بتطـــورات شـــتىفي تلـــك العصـــور، وإنمـــا نقـــارن الزكـــاة بالضـــريبة في صـــور

بـيرة مـن وأدخلت عليها تعديلات وتحسينات عديدة، وصـقلتها تجـارب القـرون، وخـدمتها عقـول ك
 .مختلف الأقطار والبيئات، حتى نضجت واستوت على سوقها

وسنبين في فصول هذا الباب ما بين الزكاة والضـريبة الحديثـة مـن مشـاات ومقارنـات، تتجلـى ـا 
. حقيقــة كــل منهمــا، وتتميــز ــا الزكــاة بوصــفها فريضــة ماليــة ذات طــابع خــاص، وفلســفة خاصــة

ومواردهــا ومصــارفها، وأنصــبتها ومقاديرهــا، كمــا هــي بمبادئهــا  فهــي متميــزة في طبيعتهــا وأساســها،
أرقـى مـا انتهـى إليـه الفكـر  -أو تزيد-وأهدافها وضماناا، وسنرى كيف سبقت بثلاثة عشر قرناً 

 .المالي والضريبي في عصرنا الحديث من مبادئ وأحكام، وكيف امتازت بمعان تقصر عنها الضريبة

 :ويضم هذا الباب ثمانية فصول

 .في حقيقة الضريبة وحقيقة الزكاة: الأول

 .في الأساس النظري لفرض الضريبة وفرض الزكاة: والثاني

 .في وعاء الضريبة ووعاء الزكاة: والثالث



 .في مبادئ العدالة بين الضريبة والزكاة: والرابع

 .في النسبية والتصاعد بين الضريبة والزكاة: والخامس

 .ضمانات الزكاةفي ضمانات الضريبة و : والسادس

 .في بيان شرعية الضرائب بجوار الزكاة: والسابـع

 . في بيان أن الضرائب لا تغني عن الزكاة: والثامن

 

 

 الفصل الأول

 حقيقة الضريبة وحقيقة الزكاة 
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 أوجه الخلاف بين الزكاة والضريبة  

  

  

 الزكاة عبادة وضريبة معًا

  

  

 تمهيد   

  

  

 تفاق بين الزكاة والضريبةأوجه الا

  

  



     

    

            

 

 

 

يلتزم الممول بأدائهـا إلي الدولـة، تبعًـا لمقدرتـه علـي . فريضة إلزامية: الضريبة كما عرفها علماء المالية
الــدفع، بغــض النظــر عــن المنــافع الــتي تعــود عليــه مــن وراء الخــدمات الــتي تؤديهــا الســلطات العامــة، 

ا في تغطيـــة النفقـــات العامـــة مـــن ناحيـــة، وتحقيـــق بعـــض الأهـــداف الاقتصـــادية وتســـتخدم حصـــيلته
من كتاب (والاجتماعية والسياسة وغيرها من الأغراض التي تنشد الدولة تحقيقها من ناحية أخرى 

، وقـد اسـتخلص هـذا التعريـف بعـد محاولـة ١/٢٦١: مبادئ علم المالية للدكتور محمد فؤاد إبـراهيم
 ). بة والبحث عن أهدافهاتكييف طبيعة الضري

حق مقدر فرضه االله في أموال المسلمين لمن سماهم في كتابه  -كما عرفها فقهاء الشريعة   -والزكاة 
 . من الفقراء والمساكين وسائر المستحقين، شكرًا لنعمته تعالى، وتقرباً إليه، وتزكية للنفس والمال

 

 

 

 

 

 أوجه الاتفاق بين الزكاة والضريبة

 

التعـــريفين يتضـــح لنـــا أن هنـــاك أوجـــه اخـــتلاف، وأوجـــه اتفـــاق بـــين الضـــريبة والزكـــاة،  ومـــن خـــلال
 .وسنبدأ ببيان أوجه الاتفاق

فعنصر القسر والإلزام الذي لا تتحقق الضريبة إلا به، موجود في الزكاة إذا تأخر المسـلم عـن ) أ ( 
ذها بقـــوة الســـلاح ممـــن أدائهـــا بـــدافع الإيمـــان، ومقتضـــى الإســـلام، وأي قســـر وإلـــزام أكثـــر مـــن أخـــ

 .منعها، ومن سل السيف لقتال من جحدها وكان ذا شوكة؟



كما أن مـن شـأن الضـريبة أن تـدفع إلي هيئـة عامـة مثـل السـلطة المركزيـة والسـلطات المحليـة ) ب ( 
إنمـــا ذكـــروا هـــذا القيـــد في معـــنى الضـــريبة، احـــترازاً ممـــا كـــان يحـــدث في أوروبـــا في العصـــور الوســـطى (

، وكذلك الزكاة، إذ الأصل فيها أن !)لفلاحون يدفعون الضرائب إلي صاحب الأرضعندما كان ا
كمـــا وضـــحنا ذلـــك في " العـــاملين عليهـــا"تـــدفع إلي الحكومـــة بواســـطة الجهـــاز الـــذي سمـــاه القـــرآن 

 .موضعه

انعـــدام المقابـــل الخـــاص، فـــالممول يـــدفع الضـــريبة بصـــفته عضـــوًا في : ومـــن مقومـــات الضـــريبة) ج ( 
يســتفيد مــن أوجــه نشــاطه المختلفــة، والزكــاة كــذلك لا يــدفعها المســلم مقابــل نفــع مجتمــع خــاص، 

فعليـه أن يسـهم . خاص وإنما يدفعها بوصفه عضوًا في مجتمع مسلم يتمتع بحمايتـه وكفالتـه وأخوتـه
في معونــة أبنائــه، وتــأمينهم ضــد الفقــر والعجــز وكــوارث الحيــاة، وأن يقــوم بواجبــه في إقامــة المصــالح 

لأمة المسلمة التي ا تعلو كلمـة االله وتنشـر دعـوة الحـق في الأرض، بغـض النظـر عمـا يعـود العامة ل
 .عليه من المنافع الخاصة من وراء إيتاء الزكاة

أهـداف اجتماعيـة واقتصـادية وسياسـية معينـة فـوق  -في الاتجاه الحديث-وإذا كان للضريبة ) د ( 
د مدىً، وأوسع أفقًا، وأعمق جذوراً، في هذه النواحي هدفها المالي فإن الزكاة لها أيضًا أهداف أبع

أهــداف "انظــر ذلــك بتفصــيل في بــاب (المــذكورة وفي غيرهــا، ممــا لــه الأثــر في حيــاة الفــرد والجماعــة 
 ). من هذا الكتاب" الزكاة

 

 

 

 

 

 أوجه الخلاف بين الزكاة والضريبة

 

 .تلك هي أوجه الاتفاق

 :ة، فهي كثيرة، نذكرها أو أهمها في الأمور التاليةفأما أوجه الخلاف بين الزكاة والضريب



 :في الاسم والعنوان -١

إن الاختلاف بين الزكـاة والضـريبة يظهـر للوهلـة الأولى في الاسـم والعنـوان لكـل منهمـا ومـا لـه مـن 
 .دلالة وإيحاء

وزكـاة  زكـت نفسـه، إذا طهـرت،: تدل في اللغة على الطهـارة والنمـاء والبركـة، يقـال" الزكاة"فكلمة 
 .الزرع، إذا نما وزكت البقعة، إذا بورك فيها

واختيار الشرع الإسـلامي هـذه الكلمـة ليعـبر ـا عـن الحصـة الـتي فـرض إخراجهـا مـن المـال للفقـراء 
 ".الضريبة"له في النفس إيحاء جميل، يخالف ما توحي به كلمة  -وسائر المصارف الشرعية 

لغرامــة أو الخــراج أو الجزيــة ونحوهــا، أي ألزمــه ـــا، لفظــة مشــتقة مــن ضــرب عليـــه ا" الضــريبة"فــإن 
 )..٦١: البقرة) (وضربت عليهم الذلة والمسكنة: (وكلفه تحمل عبئها،ومنه

 .ومن هنا ينظر الناس عادة إلي الضريبة باعتبارها مغرمًا وإضراراً ثقيلاً 

وحي بــأن المــال الــذي ، ومــا تحملــه مــن دلالات التطهــير والتنميــة والبركــة، فهــي تــ"الزكــاة"أمــا كلمــة 
يظـل خبيثـًا نجسًـا، حـتى -يكنزه صاحبة، أو يستمتع به لنفسه، ولا يخرج منه حق االله الذي فرضـه 

 .تطهره الزكاة، وتغسله من أدران الشح والبخل

وهي توحي كذلك بأن هذا المـال الـذي يـنقص، في الظـاهر، لمـن ينظـر ببصـره، يزكـو وينمـو ويزيـد، 
: البقـرة) (يمحـق االله الربـا ويـربي الصـدقات: (كمـا قـال تعـالى. مـل ببصـيرتهفي حقيقة الأمر، لمـن يتأ

٢٦٧ .( 

ومــا : (-صــلى االله عليــه وســلم-، وقــال الرســول )٣٩: ســبأ) (ومــا أنفقــتم مــن شــيء فهــو يخلفــه(
مــن حــديث أبي كبســة الأنمــاري ) ٢٣٢٦(في الزهــد بــرقم (رواه الترمــذي ) (نقــص مــال مــن صــدقة

 ).حسن صحيح: وقال

ــ لآخــذ : وحي كــذلك أن الطهــارة والنمــاء والبركــة ليســت للمــال وحــده، بــل للإنســان أيضًــاوهــي ت
فآخذ الزكاة ومستحقها تتطهر ا نفسه مـن الحسـد والبغضـاء وتنمـو ـا مـن . الزكاة ولمعطي الزكاة

 .معيشته، إذ تحقق له ولأسرته تمام الكفاية



كـو نفسـه بالبـذل والعطـاء، ويبـارك لـه في وأما معطي الزكاة فيتطهر ا من رجس الشـح والبخـل وتز 
: التوبـــة) (خــذ مـــن أمــوالهم صــدقة تطهـــرهم وتــزكيهم ــا: (نفســه وأهلــه ومالــه، وفي القـــرآن الكــريم

١٠٣ . ( 

 :في الماهية والوجهة -٢

أن الزكـاة عبـادة فرضـت علـى المسـلم، شـكرًا الله تعـالى، : ومن أوجه الاختلاف بين الزكـاة والضـريبة
أمــا الضــريبة فهــي التــزام مــدني محــض خــال مــن كــل معــنى للعبــادة والقربــة، ولهــذا كانــت  .وتقربــًا إليــه

ومــا ): (إنمــا الأعمــال بالنيــات: ( شــرطاً لأداء الزكــاة وقبولهــا عنــد االله، إذ لا عبــادة إلا بنيــة" النيــة"
 ). ٥: البينة) (أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين

 .في الفقه الإسلامي" العبادات"سم في ق" الزكاة"ولهذا أيضا تذكر 

فالقرآن في نيف وعشرين موضعًا من سوره المكية . اقتداء بالقران والسنة اللذين قرنا الزكاة بالصلاة
بــني : (والمدنيــة، وأمــا الســنة ففــي مواضــع لا حصــر لهــا، كمــا في حــديث جبريــل المشــهور، وحــديث

لإســـلام الخمســـة، وعبـــادة مـــن عباداتـــه فكلاهمـــا ركـــن مـــن أركـــان ا. وغيرهـــا) الإســـلام علـــى خمـــس
 .الأربع

ولما كانـت الزكـاة عبـادة وشـعيرة وركنـًا دينيـًا مـن أركـان الإسـلام، لم تفـرض إلا علـي المسـلمين، فلـم 
تقبــل الشــريعة الســمحة أن توجــب علــى غــير المســلمين فريضــة ماليــة فيهــا طــابع العبــادة والشــريعة 

 .ى المسلم وغير المسلم، تبعًا لمقدرته على الدفعالدينية، وهذا بخلاف الضريبة، فهي تجب عل

 :في تحديد الأنصبة والمقادير -٣

والزكـاة حـق مقــدر بتقـدير الشــارع، فهـو الــذي حـدد الأنصــبة لكـل مــال، وعفـا عمــا دوـا، وحــدد 
فلـيس لأحــد أن يغــير . المقـادير الواجبــة مـن الخمــس إلي العشـر، إلي نصــف العشــر، إلي ربـع العشــر

ه الشـرع أو يبـدل، ولا أن يزيـد أو يـنقص، ولهـذا خطأنـا المتهـورين الـذين نـادوا بزيـادة فيما نص علي
المقادير الواجبة في الزكاة، نظرًا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمخض عنها العصر الحديث 

 ).من هذا الكتاب ٢٦٨ - ٢٦٦صفحة : انظر(



لاجتهاد السـلطة  -تها، وفي سعرها، ومقاديرها بخلاف الضريبة، فهي تخضع في وعائها، وفي أنصب
 .وتقدير أولي الأمر، بل بقاؤها وعدمه مرهون بتقدير السلطة لمدى الحاجة إليها

 :في الثبات والدوام -٤

أن الزكاة فريضة ثابتة دائمة ما دام في الأرض إسلام ومسلمون، لا يبطلها جـور : يترتب على هذا
أمـا الضـريبة . الصلاة فهذه عماد الدين، وتلك قنطرة الإسـلام جائر، ولا عدل عادل، شأا شأن

فلــيس لهــا صــفة الثبــات والــدوام، لا في نوعهــا ولا في أنصــبتها ولا في مقاديرهــا، ولكــل حكومــة أن 
كمــا -بــل بقاؤهــا نفســه . تحــور فيهــا وتعــدل حســبما تــرى، أو يــرى أهــل الحــل والعقــد مــن ورائهــا

 .اجة وتزول بزوالهاغير مؤبد، فهي تجب حسب الح -ذكرنا

 :في المصرف -٥

بقولـه وفعلـه،  -صـلى االله عليـه وسـلم-وللزكاة مصارف خاصة، عينها االله في كتابه، وبينهـا رسـوله 
أو علـــــى -وهــــي مصــــارف محــــددة واضــــحة، يســــتطيع الفـــــرد المســــلم أن يعرفهــــا وأن يــــوزع عليهــــا 

أمــا الضــريبة . ني وإســلاميزكاتــه بنفســه إذا لــزم الأمــر، وهــي مصــارف ذات طــابع إنســا -معظمهــا
 .فتصرف لتغطية النفقات العامة للدولة، كما تحددها السلطات المختصة

ميزانية الزكاة إذن مستقلة عن الميزانية العامة للدولة، واجبة الصـرف إلي الأبـواب المنصـوص عليهـا، 
 ). لتوبةمن سورة ا ٦٠كما في الآية ) (فريضة من االله(والتي جعل القرآن الصرف لها وفيها 

 :في العلاقة بالسلطة -٦

أن أداء الضــريبة علاقــة بــين المكلــف أو الممــول وبــين الســلطة الحاكمــة، وهــي الــتي : ومــن هــذا يعُلــم
تســنها، وهــي الــتي تطالــب ــا، وهــي الــتي تحــدد النســبة الواجبــة، وهــي الــتي تملــك أن تنقصــها، أو 

ام، بـل تملـك إلغـاء ضـريبة مـا، أو تتنازل عن جزء منها لظرف معـين ولسـبب خـاص، أو علـى الـدو 
فـــإذا أهملـــت الســـلطة أو تـــأخرت في المطالبـــة بالضـــريبة فـــلا لـــوم علـــي . الضـــرائب كلهـــا إن شـــاءت

هــو . علاقــة بــين المكلــف وربــه -قبــل كــل اعتبــار-المكلـف، ولا يطلــب منــه شــيء، أمــا الزكــاة فهــي 
لأمــــره وابتغــــاء مرضــــاته، وعرفــــه الــــذي آتــــاه المــــال، وهــــو الــــذي كلفــــه أن يــــؤتي منــــه الزكــــاة، امتثــــالاً 

فإذا لم توجد الحكومة المسلمة التي تجمع الزكاة من أرباا، وتصرفها .. مقاديرها، وبين له مصارفها



. على مستحقيها، فالمسلم يفرض عليه دينه أن يقوم هو بتفريقها على أهلها ولا تسقط عنه بحـال
 يجد فيه مسجدًا ولا إمامًا يأتم بـه، وجـب مثلها في ذلك مثل الصلاة، لو كان المسلم في مكان لا

عليه أن يصلي حيث تيسر لـه، في بيتـه أو غـيره، فـالأرض كلهـا مسـجد للمسـلم ولا يـترك الصـلاة 
 .أبدًا، والزكاة أخت الصلاة

ولــذلك يجــب علــي المســلم أن يــدفع الزكــاة وهــو طيــب الــنفس ــا، راجيـًـا أن يتقبلهــا االله منـــه ولا 
اللهـم اجعلهـا مغنمًـا، ولا تجعلهـا : (له أن يسأل ربه قبولها بمثل هذا الدعاءيردها عليه، ويستحب 

 ).مغرمًا

ومن هنا يحرص المسلم على إيتاء الزكاة ولا يتهرب من دفعها، كما يتهـرب جمهـور النـاس مـن دفـع 
بــل نجــد مــن المســلمين مــن يــدفع مــن مالــه . الضــرائب، فــإن لم يتهربــوا دفعوهــا مكــرهين أو كــارهين

كما حـدث ذلـك في عهـد النـبي . مما توجبه الزكاة، رغبة فيما عند االله، وطلبًا لمثوبته ورضوانهأكثر 
" الضــمانات"وفيمــا بعــده مــن العهــود، وســنعود إلى بيــان ذلــك في فصــل  -صــلى االله عليــه وســلم-

 .بين الضريبة والزكاة

 : في الأهداف والمقاصد -٧

، تقصـر الضـريبة عـن الارتقـاء إليـه، وقـد أشـرنا إلى وللزكاة أهداف روحية وخلقية تحلق في أفق عال
وما لها من دلالة وما تنطوي عليـه مـن إيحـاء،  " الزكاة"هذه الأهداف السامية في حديثنا عن كلمة 

ومـا بعـدها مـن هـذا  ٩٠٥ص : أنظـر" (أهداف الزكـاة وآثارهـا"كما فصلنا الكلام عليها في باب 
كتاب االله في شأن أصحاب المـال المكلفـين بالزكـاة   ، وحسبنا من هذه الأهداف ما صرح)الكتاب

خذ من أموالهم صـدقة تطهـرهم وتـزكيهم ـا وصـل علـيهم، إن صـلاتك سـكن : (حيث قال تعالى
يــدعو  -صــلى االله عليــه وســلم-أي ادع لهــم، وكــان ) صــل علــيهم(، ومعــنى )١٠٣: التوبــة) (لهــم

ب لكـل عامـل علـى الزكـاة أن يـدعو لمعطـي لدافع الزكاة بالبركة في نفسه وفي مالـه، وهـو أمـر منـدو 
هو واجـب، لأن الآيـة أمـرت : ، بل قال بعض الفقهاء-صلى االله عليه وسلم-الزكاة اقتداء بالنبي 

 .به وظاهر الأمر الوجوب



أما الضريبة فهي بمعزل عن التطلع إلى مثل هذه الأهداف، وقد ظل رجال المالية قروناً يرفضون أن 
فلمـا تطـورت " مذهب الحياد الضـريبي"تحصيل المال للخزانة، وسمي هذا  يكون للضريبة هدف غير

الأفكــار، وتغــيرت الأوضــاع الاجتماعيــة والسياســية والاقتصــادية، اــزم مــذهب الحيــاديين، وظهــر 
الــذين ينــادون باســـتخدام الضــرائب أداة لتحقيـــق أهــداف اقتصــادية واجتماعيـــة معينــة، أو تقريـــب 

 .لى جوار هدفها المالي، وهو الهدف الأولالفوارق وغير ذلك، وهذا إ

ولكــــن لم يســــتطع مشــــرعو الضــــرائب ولا علمــــاء الماليــــة العامــــة ومفكروهــــا أن يخرجــــوا مــــن دائــــرة 
الأهداف المادية، إلى دائرة أرحب وأبعد مـدى، وهـي دائـرة الأهـداف الروحيـة والخلقيـة الـتي عنيـت 

 .ا فريضة الزكاة

 :همافي الأساس النظري لفرض كل من -٨

. ومــن أبــرز أوجــه الاخــتلاف بــين الزكــاة والضــريبة، هــو الأســاس الــذي بــني عليــه فــرض كــل منهمــا
أما الزكاة، . فالأساس القانوني لفرض الضريبة قد اختلف في تحديده على نظريات متباينة سنذكرها

هـا، فإن أساسها واضح، لأن موجبها هو االله عز وجل، وسـنجليه في نظريـات أربـع، لا تعـارض بين
وإنمــا يشــد بعضــها أزر بعــض، وقــد آثــرت أن أفــرد لــذلك فصــلاً مســتقلاً حــتى أوفيــه حقــه إن شــاء 

 .االله

 

 

 

 

 

 الزكاة عبادة وضريبة معًا

 

إن الزكـــاة ضـــريبة وعبـــادة معًـــا، هـــي ضـــريبة لأـــا حـــق مـــالي معلـــوم : ومـــن هنـــا، نســـتطيع أن نقـــول
تنفق حصيلتها في تحقيق أهداف تعود على تشرف عليه الدولة، وتأخذها كرهًا إن لم تؤد طوعًا، و 

 .اتمع بالخير



يتقـرب بأدائهـا المسـلم إلى االله، ويشـعر حـين يؤديهـا أنـه يحقـق ركنـًا . وهي قبـل ذلـك عبـادة وشـعيرة
من أركان الإسلام، وشعبه من شعب الإيمان، وأنه يعين ا من يعطيه على طاعة االله تعـالى، ومـن 

ا، ومنعها فسقًا صُراحًا، وجحودها كفرًا بواحًا، فهي حق االله الذي هنا كان إيتاؤها طاعة وصلاحً 
تجـــب بطلـــب : لا يســـقط بتـــأخر الجـــابي، ولا بإهمـــال الحـــاكم، ولا بمـــرور الســـنين وليســـت كالضـــريبة

 الحكومة لها، وتسقط بعدمه 

مل علـى أن علماءنـا رحمهـم االله قـد تنبهـوا ونبهـوا علـي أن الزكـاة تشـت: والذي يهمنـا أن نـذكره هنـا
معــنى الضــريبة، ومعــنى العبــادة، وإن لم يعــبروا عــن الضــريبة ــذا اللفــظ نفســه، لأنــه : هــذين المعنيــين

واجــب للفقــراء والمســاكين في أمــوال " حــق"اصــطلاح متــأخر، وقــد يعــبرون عــن هــذا المفهــوم بأــا 
عــبرون عنــه أو ي). طبــع مطبعــة الاســتقامة - ٢٣٧/ ١: بدايــة اتهــد لابــن رشــد: انظــر(الأغنيــاء 

 .أي الإنسانية أو الإسلامية، بجانب ما فيها من شائبة العبادة" صلة للرحم"بأا 

عـن بعـض " الـروض النضـير"ومن أوضح ما يـدل علـى هـذا المعـنى الـذي ذكرنـاه، مـا نقلـه صـاحب 
يـاء، إنما فرض االله الزكـاة في أمـوال الأغن: "المحققين من العلماء في بيان حقيقة الزكاة وحكمتها قال

مواساة لإخوام الفقراء، قضـاء لحـق الأخـوة وعمـلاً بمـا يوجـب تأكيـد الألفـة، ومـا أمـر االله بـه مـن 
المعونة والمعاضدة على مـا فيهـا مـن ابـتلاء أربـاب الأمـوال، الـتي هـي شـقائق النفـوس، كمـا ابـتلاهم 

ئبة العبـادة وجبـت في الأبدان بالعبادات البدنية، فهي صلة للرحم، وفيها شائبة عبادة، فلأجل شـا
فيها النية، ولم يصح فيها مشاركة معصية، ونحو ذلك، لكوا صلة، صحت فيها الاستنابة، وصح 
فيها الإجبار عليها، وناب الإمام عـن المالـك في النيـة عنـد أخـذها كرهًـا، وأخـذت مـن مـال الميـت 

قـراء، ووجبـت في مـال وإن لم يوص، ولأجل كون الصلة غالبًا عليها، وجب فيهـا رعايـة الأنفـع للف
الصغير ونحوه، ولما كان المقصود ا المواساة لم يوجبها االله تعالى إلا في مـال خطـير وهـو النصـاب، 

وأمـــوال التجـــارة والمواشـــي ومـــا أخرجـــت ) النقـــود(ولم يجعلهـــا إلا في الأمـــوال الناميـــة، وهـــي العـــين 
قـدار الواجـب علـى حسـب الأرض، وحدد الشـرع نصـاب كـل جـنس بمـا يحتمـل المواسـاة، ورتـب م

) الـدواب ونحوهـا(التعب والمؤنة، فجعل فيما سقت السماء ونحوها العشـر، وفيمـا سـقي بالسـواقي 
 .أ هـ، وهو كلام جيد فصلناه في الأبواب السابقة). ٢/٣٨٩: الروض النضير" (نصفه
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" تكييـف"قي ضوءًا أكثـر علـى حقيقـة الزكـاة أن نعـرض لمـا ذكـره علمـاء الماليـة العامـة في لعل مما يل
الضريبة الوضعية، وبيان الأساس الذي بني عليه فرضها قانوناً، إذ بالمقارنة تتجلـى لنـا طبيعـة الزكـاة 

 .وخصائصها بوصفها فريضة إلهية، وضريبة مقدسة، ذات طابع خاص، وفلسفة خاصة

 

 

 

 

 

 القانوني لفرض الضريبة الأساس

 

في الأســـاس القـــانوني لفـــرض : اختلـــف البـــاحثون والمفكـــرون في الطبيعـــة القانونيـــة، وبعبـــارة أخـــرى
 .الضرائب على الناس

 :النظرية التعاقدية

فــذهب فلاســفة القــرن الثــامن عشــر إلى أن الضــريبة تقــوم علــى أســاس علاقــة تعاقديــة بــين الدولــة 
ظرية أن الضريبة تدفع مقابل النفـع الـذي يعـود علـى الممـول مـن رعايـة والفرد، فيرى أنصار هذه الن

وهـذه الفكـرة هـي تطبيـق  -الدولة للمرافق العامة، بموجب عقد ضمني مبرم بـين الدولـة والمـواطنين 
 .في بيان أساس الدولة" جان جاك روسو"الذي قال ا " العقد الاجتماعي"لنظرية 

في تكييـــف طبيعـــة العقـــد المـــبرم بـــين الدولـــة ودافـــع الضـــريبة  وقـــد ذهـــب أنصـــار النظريـــة التعاقديـــة
 :مذاهب شتى

أن المــبرم عقــد : إن الضــريبة ثمــن عاجــل يشــتري بــه الفــرد حمايــة الجماعــة، ومعــنى هــذا: فقــال ميرابــو
 .بيع



إن هـذا العقـد هـو عقـد إيجـار أعمـال، فالدولـة تقـوم بـأداء خـدمات للمـواطنين، : وقال آدم سميـث
 .ن بدفع الضريبة لها كأجر لهذه الأعمالويقوم المواطنو 

إن العقد تأمين، فالضريبة هي قسط التأمين الذي يدفعه الممـول مـن مالـه : وقال مونتسكيو وهوبز
 .للتأمين على الجزء الباقي

غــير أن الناقــدين بينــوا أن هــذا التصــوير خــاطئ مــن أساســه، فمــن غــير الممكــن تحقيــق التعــادل بــين 
ا الممـول وبـين مـا يعـود عليـه مـن نفـع مـن خـدمات الدولـة لأنـه لا يمكـن تقـدير الضريبة الـتي يـدفعه

نسبة المنفعة التي تعود على كل مـواطن علـى حـدة مـن النفقـات العامـة، كالمحافظـة علـى الأمـن، أو 
تنظــيم القضــاء، أو نشــر التعلــيم، أو الــدفاع الــوطني، فضــلاً عــن أنــه لــو أمكــن تقــدير هــذه المنفعــة، 

رية تؤدي إلى نتائج ظالمـة، فالطبقـات الفقـيرة أكثـر احتياجًـا إلي خـدمات الدولـة مـن فإن هذه النظ
 .الطبقات الغنية، وتطبيقًا لنظرية البدل أو الإيجار، يجب أن يتحملوا العبء الأكبر للضريبة

الأولى أــا تقصــر وظيفــة الدولــة علــى المحافظــة علــى : معيبــة مــن نــاحيتين" التــأمين"كمــا أن نظريــة 
أن عقــد التــأمين يلقــى علــى عــاتق المــؤمن عــبء : ن، وهــو مــا يخــالف الواقــع، والناحيــة الثانيــةالأمــ

 .تعويض الخسائر في حين أن الدولة لا تلتزم بتعويض الأفراد عما يلحقهم من ضرر

 

 

 

 :نظرية سيادة الدولة

هـــور لا تصـــلح أساسًـــا للضـــريبة، وهـــذا هـــو الســـبب في ظ" النظريـــة التعاقديـــة"مـــن هـــذا يتضـــح أن 
 ".سيادة الدولة"النظرية الثانية، نظرية 

وتقــوم هــذه النظريــة علــى أســاس أن الدولــة تــؤدي وظيفتهــا بقصــد إشــباع الحاجــات الجماعيــة، ولا 
تضـــع نصـــب عينيهـــا تحقيـــق مصـــالح الأفـــراد الخاصـــة، بقـــدر تغليـــب المصـــالح العامـــة علـــى المصـــالح 

ولمــا كــان أداء هــذه  -الحاضــرة والمســتقبلة الخاصــة، والمحافظــة علــى التضــامن القــومي بــين الأجيــال 
ـــة الحـــق في أن تلـــزم المســـتظلين بســـمائها  بمـــا لهـــا مـــن حـــق -الوظـــائف يســـتلزم الإنفـــاق كـــان للدول

أن يتضــافروا جميعًـا في النهــوض بعـبء هــذا الإنفـاق، وتقــوم بتوزيـع هــذا العـبء علــيهم،  -السـيادة



الـذي تقــوم عليــه " لتضـامن الاجتمــاعيا"بحسـب درجــة يسـار كــل مـنهم، طبقــا لمـا يقضــي بـه مبــدأ 
للـدكتور محمـد " ميزانيـة الدولـة"اعتمدنا في هذا المبحث علـى كتـاب (الجماعات السياسية الحديثة 

ـــــع ضـــــة مصـــــر ســـــنة  -٧٥- ٧٣حلمـــــي مـــــراد ص  الأســـــاس القـــــانوني "مبحـــــث  - ١٩٥٥طب
 ").للضريبة

 

 

 

 

 

 أساس فرض الزكاة

 

 : كلها فيقوم على نظريات أُخر، نبينها في ما يليأما أساس فرض الزكاة والحقوق المالية  

 :النظرية العامة للتكليف

النظريــة العامــة للتكليــف، وتقــوم هــذه النظريــة علــى أن مــن حــق الخــالق المــنعم أن يكلــف : أوُلاهــا
عباده ما يشاء من واجبات بدنية ومالية، أداءً لحقه، وشكرًا لنعمته، وليبلوهم أيهم أحسن عملاً، 

ا في صـدورهم، ولـيمحص مــا في قلـوم، ولـيعلم مـن يتبـع رســله ممـن ينقلـب علـى عقبيــه، ليختـبر مـ
 .فيميز االله الخبيث من الطيب، والمسيء من المحسن، ويوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون

) أفحســبتم أنمــا خلقنــاكم عبثــًا وأنكــم إلينــا لا ترجعــون(إن الإنســان لا يخلــق عبثــا ولم يــترك ســدى 
كلا، لم يترك سـدى، بـل ). ٣٦: القيامة) (أيحسب الإنسان أن يترك سدى.. ()١١٥: المؤمنون(

ليجــزي الــذين (بعــث االله إليــه النبيــين مبشــرين ومنــذرين، فعرفــوه أمــر االله ويــه، وحقوقــه وواجباتــه 
 ). ٣١: النجم) (أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى

اليومية التي يؤديها خمس مرات في اليوم، في مواقيتها  وكما كلف االله المسلم بالصلاة وهي الفريضة
وإــا لكبــيرة إلا (المحــددة، مقاومــا نــوازع الكســل، وبواعــث الهــوى، ودواعــي الغفلــة، وعوائــق الــدنيا 

 ).٤٥: البقرة) (على الخاشعين



وكلفــه بالصــيام وهــو الفريضــة الســنوية الــتي يمســك فيهــا أيــام شــهر كامــل عــن شــهوتي الــبطن والفــرج  
يدع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذتـه مـن : (ما جاء في الحديث القدسيك

انظــر الترغيــب والترهيــب للمنــذري . رواه ابــن خزيمــة في صــحيحة، وأصــله في الصــحيحين) (أجلــي
 ).الصيام: كتاب  ٢ج

 واد غــير ذي وكلفـه بــالحج وهـو فريضــة العمـر، الــتي يرتحـل فيهــا المسـلم، مفارقــًا الأهـل والــوطن، إلى
 .زرع، ليعظم شعائر االله، ويطوف ببيت االله، ويرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه

كما كلف االله المسلم بالصلاة والصيام وكل منهما عبادة بدنية، وبالحج، وهو عبادة بدنية .. أجل
ماليـة، كلفــه بالزكــاة، وهـي عبــادة ماليــة خالصــة فيهـا بــذل المــال الــذي هـو شــقيق الــنفس، وعصــب 
الحياة، وفتنة الدنيا ليعلم من يعبده تعالى حقا فيبذل ما عنـده الله، ومـن يعبـد مالـه ودنيـاه، فيؤثرهـا 

 ).٩: الحشر) (ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون(على رضا االله 

 

 

 

 :نظرية الاستخلاف

 .نظرية الاستخلاف في مال االله.. والنظرية الثانية

االله تعـالى، والإنسـان مسـتخلف فيـه، فـاالله سـبحانه هـو المالـك  أن المـال مـال: وأساس هذه النظرية
لــه ). (٣١: الـنجم) (والله مـا في السـموات ومـا في الأرض(الحـق لكـل مـا في الكـون، أرضـه وسمائــه 

فكــل مــا في هــذا العــالم ). ٦: طــه) (مــا في الســموات ومــا في الأرض ومــا بينهمــا ومــا تحــت الثــرى
قل ادعوا الـذين زعمـتم مـن (، وليس لأحد شرك في ذرة منه علويه وسفليه، ملك خالص الله تعالى

دون االله، لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهمـا مـن شـرك ومـا لـه مـنهم 
االله خالق كل شيء وهو (، وذلك الملك بمقتضى خلقه لها، وهيمنته عليها )٢٢: سبأ) (من ظهير

إن الــذين ). (٢: الفرقــان) (خلــق كــل شــيء فقــدره تقــديراً و ). (٦٢: الزمــر) (علــى كــل شــيء وكيــل
 ). ٧٣: الحج) (تدعون من دون االله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له



والأمــوال كلهــا ملــك الله تعــالى، فهــو واهبهــا والمــنعم ــا علــى عبــاده وهــو وحــده خالقهــا ومنشــئها، 
دة خلقهـا االله سـبحانه وسـخرها لـه يتخـذ مجالـه في مـا" إنتاجًـا"وعمل عمل الإنسان الـذي نسـميه 

إن الإنتــاج هــو خلــق المنفعــة ولــيس خلــق المــادة، ومعــنى هــذا أنــه يحــول : ولهــذا يقــول الاقتصــاديون
/  ١: انظــر الاقتصــاد السياســي للــدكتور رفعــت المحجــوب(المــادة لتشــبع حاجاتــه وتكــون لهــا منفعــة 

١٩٢، ١٩١.( 

ز التغيــــير في أوضــــاع الأشــــياء وأماكنهــــا، كــــأن لا يتجــــاو " الإنتــــاج"كــــل مــــا يقــــوم بــــه الإنســــان في 
يستخلصـها مـن مواطنهـا الأصـلية بالاسـتخراج أو الصـيد مـثلاً، أو ينقلهـا مـن مكـان تزيـد فيـه عـن 
الحاجة إلى مكان يحتاج إليها فيه، أو يحفظها عـن طريـق التعبئـة والخـزن لينتفـع ـا في المسـتقبل، أو 

حاجــة مــا، أو يحولهــا مــن شــكل إلى آخــر بــالحلج أو يخضـعها لــبعض المــؤثرات لتصــبح صــالحة لســد 
هـو مجـرد . إلخ، أو يؤلف بينها تأليفًا خاصًا فيجعل منها شـيئًا جديـدًا. الغزل أو النقش أو الطحن

التغيير في أوضاع العناصر وأماكنها، حتى في حال إحداث ثروة جديدة لم تكن مـن قبـل، كمـا في 
: انظــر(نســان أكثــر ممــا يعملــه في المظــاهر الإنتاجيــة الأخــرى الزراعــة أو تربيــة الحيــوان، لا يعمــل الإ

 ). الطبعة الخامسة ٧٦ - ٧٤الاقتصاد السياسي للدكتور علي عبد الواحد وافي ص 

مجـرد تحـوير وتغيـير في : هذا ما يقرره فلاسفة الاقتصاد بوضوح في بيان وظيفـة الإنسـانية في الإنتـاج
ربنـا الـذي أعطـى كـل شـيء خلقـه ثم (ومـن موجـدها؟ إنـه  أوضاع وأمـاكن الأشـياء الموجـودة فعـلا،

 ). ٥:طه) (هدى

االله الـــذي خلـــق الســـموات والأرض وأنـــزل مـــن الســـماء مـــاءً فـــأخرج بـــه مـــن الثمـــرات رزقــًـا لكـــم، (
وســخر لكــم الفلــك لتجــري في البحــر بــأمره، وســـخر لكــم الأــار وســخر لكــم الشــمس والقمـــر 

) م مـن كـل مـا سـألتموه، وإن تعـدوا نعمـة االله لا تحصـوهادائبين، وسـخر لكـم الليـل والنهـار وآتـاك
 ). ٣٤ - ٣٢: إبراهيم(

حتى هذا التغيير والتحوير من الذي يسر سبله للإنسان، ومنحـه القـدرة علـى فعلـه وأمـده بكـل مـا 
 .يعينه في هذا السبيل؟ إنه ربنا الذي خلق الإنسان ولم يكن شيئا مذكورا، وعلمه ما لم يكن يعلم

 :لذلك بعض الأمثلة ولنضرب



إذا زرع الإنســان زرعًــا فأنبــت حبـًـا، أو غــرس غرسًــا فــآتى ثمــرًا، فكــم يــوازي عمــل يــده في الحــرث 
والســـــقي والتعهـــــد، بجانـــــب عمـــــل يـــــد االله الـــــذي جعـــــل الأرض ذلـــــولاً، وصـــــرف الريـــــاح، وســـــخر 

لملائمــة، والضــوء الســحاب، وأنــزل المــاء مــن الســماء مطــرًا، أو أجــراه في الأرض ــرًا، ووفــر الحــرارة ا
الكــافي، والهــواء المناســب، وهيــأ للحبــة في بــاطن الــتراب غــذاءها مــن شــتى العناصــر، حــتى صــارت 

 شجرة مورقة مثمرة؟

 !! ألا ما أقل عمل الإنسان وجهده بجانب رعاية االله

ثم مــا عمــل الإنســان إذا لم يهبــه االله العقــل الــذي يفكــر ويــدبر، والقــدرة الــتي ــا ينفــذ، والأدوات 
 !التي ا يعمل؟

أفــرأيتم مــا تحرثــون ءأنــتم : (لهــذا يبــين القــرآن فضــل االله علــى عبــاده، ويــرد الحــق إلى نصــابه، فيقــول
ــا فظلــتم تفكهــون إنــا لمغرمــون بــل نحــن محرومــون  تزرعونــه أم نحــن الزارعــون لــو نشــاء لجعلنــاه حطامً

ون لــو نشــاء جعلنــاه أجاجًــا فلــولا أفــرأيتم المــاء الــذي تشــربون ءأنــتم أنزلتمــوه مــن المــزن أم نحــن المنزلــ
 ).٧٠ - ٦٣: الواقعة) (تشكرون

فلينظــر الإنســان إلى طعامــه أنــا صــببنا المــاء صــبًا ثم شــققنا الأرض شــقًا : (ويقــول في ســورة أخــرى
وآيـة لهـم الأرض الميتـة (، ويقول في سورة ثالثـة )٢٨ - ٢٤: عبس) (فأنبتنا فيها حبًا وعنبًا وقضبًا

نها حبـًا فمنـه يـأكلون وجعلنـا فيهـا جنـات مـن نخيـل وأعنـاب وفجرنـا فيهـا مـن أحييناها وأخرجنا م
 ).٣٥- ٣٢يس ) (العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، أفلا يشكرون

؟، وهم يأكلون مـن ثمـار لم تعملهـا أيـديهم وإنمـا عملتهـا يـد االله، االله الـذي )أفلا يشكرون.. (نعم
 .لحب، وأنشأ الجنات، وفجر العيونأحيا الأرض الميتة، وأخرج منها ا

وليس عمل يد االله في الزراعـة فحسـب، بـل في كـل ناحيـة مـن الحيـاة، زراعـة أو تجـارة، أو صـناعة، 
مـن خلـق االله، لا مـن إنتـاج الإنسـان، ومـن هنـا " الخـام"ففي الصـناعة مـثلاً نجـد المـادة  -أو غيرها 

: الحديـد) (الحديد فيه بأس شـديد ومنـافع للنـاس وأنزلنا: (امتن االله على الناس بمادة الحديد، فقال
 .يعني أن االله خلقه بتدبير سماوي علوي لا دخل للإنسان فيه" أنزلنا"، والتعبير بـ )٢٥



ونجــد مــادة الوقــود والقــوى المحركــة مــن صــنع االله وحــده، فالإنســان لم يخلــق الفحــم ولا البــترول، ولا 
 .ها في الكون فهو اهللالكهرباء، وإنما اكتشفها فقط، أما الذي بث

ونجد الاهتداء إلى الصناعات من إلهام االله وتعليمـه للإنسـان مـا لم يكـن يعلـم كمـا قـال تعـالى عـن 
: الأنبيـاء) (وعلمناه صنعة لبـوس لكـم لتحصـنكم مـن بأسـكم، فهـل أنـتم شـاكرون: (نبي االله داود

٨ .( 

نه ونعمة، ومهما يذكر الإنسان علمه أن المال رزق يسوقه االله للإنسان فضلاً م: والنتيجة من هذا
: النحــل) (ومــا بكــم مــن نعمــة فمــن االله(وجهــده فليــذكر عمــل القــدرة الإلهيــة في الإيجــاد والإمــداد 

فلا غرابة بعد هذا أن ينفق الإنسان عبد االله بعض ما رزقه االله في سبيل االله، وإعلاء كلمـة ). ٥٣
لمـنعم بحـق الشـكر علـى نعمائـه، ومـن أجـل هـذا يقـول االله، وعلى إخوانه عباد االله، قيامًـا للواهـب ا

، ويقـرر أن )٣: البقرة) (ومما رزقناهم ينفقون(، ).٢٥٤: البقرة) (أنفقوا مما رزقناكم: (االله في كتابه
المــــال مــــال االله، والإنســــان مــــا هــــو إلا مســــتخلف فيــــه، أو موظــــف مــــؤتمن علــــى تنميتــــه وإنفاقــــه، 

ولا : (، ويقـول)٣٣: النـور) (وآتـوهم مـن مـال االله الـذي آتـاكم: (يقول تعـالى. والانتفاع والنفع به
: آل عمـــران) (يحســـبن الـــذين يبخلـــون بمـــا آتـــاهم االله مـــن فضـــله هـــو خـــيراً لهـــم، بـــل هـــو شـــر لهـــم

وأنفقـوا ممـا : (أن المـال رزق مـن عنـد االله آتـاهم مـن فضـله، ويقـول: ليذكرهم ذه الحقيقـة). ١٨٠
فالإنســـان لـــيس مالـــك المـــال في الحقيقـــة، ولكنـــه خليفـــة . )٧: الحديـــد) (جعلكـــم مســـتخلفين فيـــه

؟ "إن أحـدًا وكيـل االله: هـل يصـح أن يقـال: "قـال ابـن القـيم(ووكيلـه فيـه  -وهـو االله تعـالى-المالك 
فإن الوكيل من يتصرف عن موكلـه بطريـق النيابـة، واالله عـز وجـل لا نائـب لـه ولا : "وأجاب بالنفي

اللهــم أنــت : "-صــلى االله عليــه وســلم-ه، كمــا قــال النــبي يخلفــه أحــد، بــل هــو الــذي يخلــف عبــد
علــى أنــه لا يمتنــع أن يطلــق ذلــك باعتبــار أنــه : "ثم قــال". الصــاحب في الســفر والخليفــة في الأهــل

 ١٢٧ - ١٢٦/  ٢: انتهــى مــن مــدارج الســالكين" مــأمور بحفــظ مــا وكلــه فيــه، ورعايتــه والقيــام بــه
 ).مطبعة السنة المحمدية

يعــني أن الأمــوال ). وأنفقــوا ممــا جعلكـم مســتخلفين فيـه: (في قولــه تعـالى" افالكشـ"قـال صــاحب 
التي في أيديكم إنما هي أموال االله بخلقه وإنشائه لهـا، وإنمـا مـولكم إياهـا، وخـولكم الاسـتمتاع ـا، 



 وجعلكم خلفاء بالتصرف فيها، فليست هي بأموالكم في الحقيقة، وما أنتم فيها إلا بمنزلة الـوكلاء
والنــــواب، فــــأنفقوا منهــــا في حقــــوق االله، ولــــيهن علــــيكم الإنفــــاق مــــن مــــال غــــيره إذا أذن لــــه فيــــه 

 ). ٢٠٠/  ٣: الكشاف(

وليست ثمـرة العلـم بـأن المـال مـال االله، والإنسـان فيـه بمنزلـة النائـب أو الوكيـل، مقصـور علـى ـوين 
يفيد العلم ذه الحقيقة أيضًا البذل والإنفاق عليه، حيث ينفق من مال غيره وقد أذن له فيه، بل 

أن يتقيد الإنسان بمشيئة المالك الحقيقي للمال، فـإن الوكيـل مـا هـو إلا ممثـل لإرادة الموكـل، ومنفـذ 
لمــا يطلبــه، ولــيس لــه حــق الانفــراد بالتصــرف حســبما يهــوى ويشــتهي، وإلا بطلــت وكالتــه، ولم يعــد 

 .جديرًا بحق الاستخلاف الذي أساء استعماله

علــى حــق االله في المــال بعبــارات بليغــة، نــذكر منهــا مــا قالــه الإمــام  -رحمهــم االله-علماؤنــا وقــد نبــه 
 : الرازي في تفسيره

إن الفقراء عيال االله، والأغنياء خزان االله، لأن الأموال التي في أيـديهم أمـوال االله، فلـيس بمسـتبعد "
 ). ١٠٣/  ١٦: لتفسير الكبيرا" (اصرف على المحتاجين من عيالي: أن يقول االله المالك لخازنه

إن االله بحكمته البالغة، وأحكامه الماضية ).: ٩٤٥أحكام القران ص (وما قاله القاضي ابن العربي 
العاليــة، خــص بعـــض النــاس بـــالأموال دون الــبعض، نعمـــة منــه علـــيهم، وجعــل شـــكر ذلــك مـــنهم 

: ضـمنه بفضـله لهـم في قولـه إخراج سهم يردونه إلى من لا مال له، نيابة عنـه سـبحانه وتعـالى فيمـا
 ).٦: هود) (وما من دابة في الأرض إلا على االله رزقها(

ــذا المــال علــى عيــال االله، واخــتص نفســه  -وهــو الخــازن لمــال االله والأمــين عليــه-فــإذا ضــن الغــني 
 . بنعمته دوم، فقد استوجب نكال االله وعقوبته

المــال مــالي، والفقــراء عيــالي، : لى يقــولوقــد شــاع بــين عــوام المســلمين حــديث قدســي عــن االله تعــا
بحثت عنه فلـم أجـد لـه " (والأغنياء وكلائي، فإذا بخل وكلائي على عيالي، أذقتهم وبالي ولا أبالي 

 ).. أصلا ولا من تكلم عليه



ومــع أن لفــظ الحــديث غــير ثابــت مــن جهــة الســند، فــإن معنــاه في الجملــة صــحيح، وشــهرته لــدى 
ســـوخ نظريـــة الاســـتخلاف في مـــال االله وتغلغلهـــا في أفكـــارهم، وهـــو جمهـــور المســـلمين تـــدل علـــى ر 

 .تغلغل أصيل له جذوره العميقة من كتاب االله وسنة رسول االله

ومــن الطريــف أن أكثــر المتســولين والشــحاذين في بــلاد المســلمين يعرفــون هــذه النظريــة ويســتغلوا 
ن تســمع مــنهم كثــيراً هــذه لاســتعطاف القــادرين، واســتخراج الصــدقات مــن أيــديهم، ولا عجــب أ

 .وهي كلمة حق يريدون ا باطلاً "! من مال االله: "الكلمة

ربنـا ظلمونـا حقوقنـا الـتي فرضـت لنـا : ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامـة، يقولـون: (وفي الحديث
 الطـبراني في الصـغير والأوسـط عـن) (وعزتي وجـلالي لأدنيـنكم ولأبعـدم: عليهم، فيقول االله تعالى
 ).١٤٢/  ١: جمع الفوائد(أنس وإسناده ضعيف 

 

 

 

 : نظرية التكافل بين الفرد واتمع

 .نظرية التكافل بين الفرد واتمع.. والنظرية الثالثة

أو حيــوان  -كمــا قــال القــدماء-أن الإنســان مــدني بطبعــه : فمــن المقــرر لــدى فلاســفة الاجتمــاع
أن يحيــا حيــاة إنســانية حقــة إلا في ظــل مجتمــع، وأنــه لا يســتطيع  -كمــا قــال المحــدثون-اجتمــاعي 

في -أن الفــرد مـدين للمجتمــع بكثــير مــن معارفـه وخبراتــه وفضــائله، فــإن الفــرد : ومـن المقــرر كــذلك
لا يمكنــه أن يعــيش ويحيــا بغــير عــون اتمــع، فهــو الــذي يضــمن لــه الحيــاة والبقــاء،  -مبــدأ حياتــه

بتلقــين الفــرد مظــاهر الحضــارات والثقافــة المختلفــة  ولــولاه لمــات في مهــده، واتمــع هــو الــذي يقــوم
 .إلخ. وقواعد الدين والمعاملة

فلــولا اتمــع وحيــاة الجماعــة، لصــار الفــرد كــالحيوان الأعجــم، لا يــدري مــن أمــور دنيــاه شــيئًا، أو 
يكون كالطفل لا يستطيع أن يميز بـين مـا يضـره ومـا ينفعـه، فـاتمع هـو الـذي يعـدل مـن سـلوكه، 

 .ه على التكيف مع الحياة في مختلف مراحلهاويعاون



إن الفرد يولد وعقله كالصـفحة البيضـاء، ثم يعمـل اتمـع بعـد ذلـك علـى تغذيتـه بأسـباب الـتراث 
علـم "راجع كتـاب (الاجتماعي، مما يتركه السلف للخلف، من لغة وثقافة وعقائد وتقاليد وغيرها 

 ) ..٣٦ص " اتمع الفرد في"للدكتور أحمد الخشاب فصل " الاجتماع

الفـــرد إذن مـــدين للمجتمـــع بـــلا ريـــب، وهـــذا كمـــا يصـــدق علـــى مكاســـب الفـــرد المعنويـــة والثقافيـــة 
 .والحضارية، يصدق على مكاسبه المادية والاقتصادية

لم يكسـب المـال بجهـده وحـده، بـل  -وإن أوتي من المواهب ما أوتي-فالذي لا شك فيه أن الفرد 
يــد كثــيرة لا تحصــى، بعضــها ســاهم مــن قريــب، وبعضــها ســاهم مــن شــاركت فيــه جهــود وأفكــار وأ

بعيـــد، بعضـــها عـــن قصـــد، وبعضـــها عـــن غـــير قصـــد، وكلهـــا أســـباب عاونـــت في وصـــول المـــال إلى 
 .صاحبه

فــإذا نظرنــا مــثلاً إلى الــزارع الــذي حصــد القمــح، كيــف حصــل علــى قمحــه هــذا؟ ومــا قيمــة جهــده 
له الترع والقنوات ونظـم الـري والصـرف، وصـنع لـه بجانب جهد اتمع؟ إن اتمع هو الذي شق 

المحراث وغيره من أدوات الزراعة، وأمـده بمـا يحتـاج إليـه مـن قـوت وملـبس ومسـكن، وهيـأ لـه الأمـن 
 . إلى غير ذلك من الأمور التي لا تحصى. والاستقرار

ضــل الأكــبر، وإذا نظرنــا إلى التــاجر مــثلاً، كيــف جمــع مالــه، وحقــق كســبه؟ رأينــا للمجتمــع عليــه الف
واليد الطولى، فممـن يشـتري؟ ولمـن يبيـع؟ ومـع مـن يعمـل؟ وبمـن يسـير إذا لم يكـن اتمـع ومعاونـة 

 اتمع؟ 

 .ومثل الزارع والتاجر، الصانع والموظف وكل ذي حرفة وكل ذي مال

وكلما كان مال المالك أكثر، وثروته أوسـع، كـان جهـد الجماعـة أظهـر وأعظـم، ونصـيب الفـرد فيـه 
 .بحدود قدرته ووقته وضروراته كإنسان -ولا شك-وأصغر، فإن طاقة الفرد للعمل محدودة أقل 

كـــم يبـــذل مـــن الجهـــد صـــاحب المزرعـــة الواســـعة، أو المصـــنع الكبـــير، أو المؤسســـة الضـــخمة ذات 
الفـــروع؟ وكـــم يقـــاس جهـــده إذا كـــان لـــه جهـــد إداري مـــثلا، بجانـــب جهـــد العشـــرات أو المئـــات أو 

تمع الذين يعملـون معـه، ويبـذلون مـن عـرق جبيـنهم،أو نـور أعيـنهم، أو وهـج الألوف من أبناء ا



ومن أجل هذا كان المال الذي يحوزه مكتسبه، وينسـب إليـه، هـو مـال الجماعـة أيضـا، ! أفكارهم؟
 . ينسب إليها، ويحسب عليها، وتكلف متضامنة بالمحافظة عليه

ولا تؤتــوا الســفهاء أمــوالكم الــتي : (يقــولوهــذا مــا جعــل القــرآن الكــريم يخاطــب جماعــة المســلمين ف
 ).. ٥: النساء) (جعل االله لكم قيامًا

وقد أخذ الفقهاء من هذه الآية حكم الحجر على السفهاء والمبذرين المتلافـين، وإن كـان المـال في 
ظاهر الأمر مالهم وفي حيازم، وهم مالكوه إلا أنه في الحقيقة مال الجماعة، إن نما وحفظ فالنفع 

 .عود عليها، وإن تلف وبعثر فالضرر لاحق اي

، ولم تقــــل )ولا تؤتـــوا الســــفهاء أمــــوالكم: (ومـــن هنــــا تفهــــم ســــر التعبـــير في الآيــــة الكريمــــة إذ تقــــول
الــتي : (بــل قالــت" الــتي جعــل االله لهــم قيامًــا: "حســبما تــنص عقــود الأمــوال، كمــا لم تقــل" أمــوالهم"

م حيــازة وملكًـــا، فهــي قيـــام للجماعــة كلهـــا، وعصـــب فإـــا وإن كانــت لهـــ). جعــل االله لكـــم قيامًــا
 .لحياا

يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكـون تجـارة عـن : (ويقول القرآن أيضًا
 ).. ٢٩: النساء) (تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن االله كان بكم رحيمًا

ضهم مال بعض، كما تنهى أن يقتل بعضهم بعضًا، وإنما فالآية الكريمة تنهى أن يأكل المؤمنون بع
ليشـعر كـل مـنهم أن مــال بعضـهم هـو مـال كلهــم، " أنفسـكم"و" أمــوالكم"اختـارت الآيـة التعبـير بــ

 .وأن نفس كل فرد منهم كنفس الآخر

فالأمــة المســلمة متكافلــة متضــامنة في حقوقهــا ومصــالحها وأنفســها وأموالهــا، فمــن أضــاع مــال غــيره 
أضاع مال نفسد، أو أضاع مـال اتمـع كلـه، ومـن اعتـدى علـى نفـس أخيـه بالقتـل فكأنمـا  فكأنما

أنــه مــن قتــل نفسًــا بغــير : (قتــل نفســه، أو اعتــدى علــى الجماعــة كلهــا، كمــا جــاء في الآيــة الأخــرى
: المائـدة) (نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيـا النـاس جميعًـا

٣٢ ..( 

وما أروع هذا القرآن وأبلغ إعجازه حيث يشير بعبارة أو جزء من عبارة إلى حقيقة كبـيرة، أو مبـدأ 
حيـث ).. ٢٩: النسـاء) (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل: (عظيم كما في الآية من سورة النساء



نبـه علـى أن ، لي"لا يأكل بعضـكم مـال بعـض: "أضاف الأموال فيها إلى جميع المخاطبين فلم يقل
إن مال الآخرين هـو مـالكم في الحقيقـة، : كأنه يقول. اتمع المسلم وحدة متضامنة في كل شيء

 .ومال كل فرد منكم، هو مال اتمع كله في الواقع

إن مثـــل هـــذه الإضـــافة قـــد قـــررت في الإســـلام قاعـــدة : "يقـــول الســـيد رشـــيد رضـــا في تفســـير الآيـــة
اكيون في هــــذا الزمــــان، ولم يهتــــدوا إلى ســــنة عادلــــة فيهــــا، ولــــو الاشــــتراك الــــتي يرمــــى إليهــــا الاشــــتر 

التمسـوها في الإســلام لوجــدوها، ذلـك بــأن الإســلام يجعـل مــال كــل مـن فــرد مــن أفـراده المتبعــين لــه 
مالاً لأمته كلها، مع احترام الحيازة والملكية، وحفظ حقوقها، فهو يوجب علـى كـل ذي مـال كثـير 

ة، كمــا يوجــب عليــه وعلــى جميــع البشــر، ويحــث فــوق ذلــك علــى الــبر حقوقــًا معينــة للمصــالح العامــ
 ).الطبعة الثانية - ٣٩/  ٥: تفسير المنار(إلخ ".. والإحسان، والصدقة الدائمة والمؤقتة، والهدية

نخلص من هذا كله إلى أن للجماعة حقًا أكيدًا في مال الفرد، حقًا لا يسلبه ملكيته المشروعة له، 
 .نًا لمصالحها العامة، وأكثر منه عند اقتضاء الحاجة، واستدعاء المصلحةبل يجعل جزءًا معي

فمن حق اتمع ممثلاً في الدولة التي تشرف عليه، وترعى مصالحه، أن يكون لها نصـيب مـن مـال 
ذي المال تنفقه فيما يعود علـى اتمـع بـالخير، ومـا يحفـظ علـى اتمـع كيانـه ورسـالته، ويـذود عنـه  

 .انكل بغي وعدو 

أن يـؤدي زكاتـه،  -ولابد-فلو لم يكن في اتمع المسلم أفراد فقراء محتاجون، لوجب على المسلم 
وهــو " ســبيل االله"لتكــون رصــيدًا للجماعــة الإســلامية، تنفــق منــه عنــد المقتضــيات، وتبــذل منــه في 

 .مصرف عام دائم ما دام في الأرض إسلام

 

 

 

 : الإخاء بين المسلمين

 .نظرية الإخاء.. والنظرية الرابعة

الإخــاء لا يعتمــد علــى . والإخــاء معــنى أعمــق غــوراً، وأبعــد مــدى، مــن التكافــل بــين الفــرد واتمــع
تبــادل المنــافع، ولا علــى الإعطــاء مقابــل الأخــذ، وإنمــا هــو معــنى إنســاني روحــي، ينبــع مــن جــوهر 



يسـاعد أخـاه وإن الإنسان الأصـيل، الإخـاء يقتضـي الأخ أن يعطـي أخـاه وإن لم يأخـذ منـه، وأن 
 .لم يكن محتاجًا إليه، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل قد يؤثره إلى نفسه

إخــاء أساســه الاشــتراك في الإنســانية، وإخــاء : والإخــاء الــذي جــاء بــه الإســلام نوعــان أو درجتــان
 .أساسه الاشتراك في العقيدة

فــروع لأصــل واحــد،  -رجــاموإن اختلفــت ألســنتهم وألــوام، وتباينــت طبقــام ود-فــإن النــاس 
ورد هــذا النــداء في القــرآن خمــس مــرات، ) (يــا بــني آدم: (أبنــاء لأب واحــد، ولــذلك ينــاديهم رــم

أول سـورة النسـاء ) يـا أيهـا النـاس: (كمـا ينـاديهم بــ). أربعًا في سورة الأعراف، ومرة في سـورة يـس
 . وأخوة جامعةفبينهم جميعًا رحم واشجة، ). والحج، وتكرر في القرآن مراراً

وقد أكد االله في كتابه حق هذه الرحم الإنسانية، وتلك الأخوة البشرية فقال تعالى في مطلع سورة 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجهـا وبـث منهمـا : (النساء

ــارجــالاً كثــيراً ونســاءً، واتقــوا االله الــذي تســاءلون بــه والأرحــام، إن االله   : النســاء) (كــان علــيكم رقيبً
١ ..( 

والتـذكير بخلقهـم مـن نفـس ) يا أيها النـاس(في هذا المقام بعد النداء ب ) الأرحام(ومن حق كلمة 
 . القرابة الإنسانية العامة -فيما يراد-أن يراد ا  -هي نفس آدم-واحدة 

متفــق ) (االله إخوانـًـا وكونــوا عبــاد: (كمــا أن رســول الإســلام أكــد هــذه الأخــوة، ودعــا إليهــا فقــال
بل أعلن هذه الأخوة الإنسانية عقيدة من العقائد التي يشهد االله عليها، ويدعو الناس إلى ). عليه

اللهم ربنا ورب كـل شـيء : (يقول عقب كل صلاة -صلى االله عليه وسلم-الإيمان ا، فقد كان 
يء ومليكـه أنـا شـهيد أن ومليكه أنا شهيد أنك االله وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شـ

رواه ) (محمدًا عبدك ورسولك، اللهم ربنا ورب كـل شـيء ومليكـه أنـا شـهيد أن العبـاد كلهـم أخـوة
 ). أحمد وأبو داود

فإذا كانت الأخوة هي عنوان العلاقة بين الإنسان والإنسان، فإن لهذه الأخوة ثمرات ومقتضيات، 
أثرًا بــالخير والنعمــة دون أخيــه الإنســان، فمــا ومــن مقتضــيات هــذه الأخــوة ألا يعــيش الإنســان مســت

 : استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط، وما أروع ما قال المعري



 

 ولو أني حبيت الخلد فردًا    

 لما أحببت بالخلد انفرادا    

 فلا هطلت علي ولا بأرضي    

 سحائب ليس تنتظم البلادا   

 

هـا غـوراً، وأعمـق أثـرًا، تلـك هـي أخـوة العقيـدة، فـإن وفوق هذه الأخوة العامـة هنـاك أخـوة أبعـد من
العقيدة الإسلامية تربط بين المؤمنين ا برباط فكري وروحي لا تنفصم عراه، رباط يجعـل الأخ في 
العقيــدة أقــرب إلى القلــب والفكــرة، وأســرع إلى المعونــة والنجــدة، مــن الأخ في الــدم والنســب ولهــذا 

 ).١٠: الحجرات( )إنما المؤمنون أخوة:(قال تعالى

ومـن حــق هــذه الأخــوة الروحيــة، وهــذه الرابطــة العقليــة العاطفيــة، أن تــؤتي ثمارهــا في مجــال التضــامن 
 .العلمي، والتكافل الاجتماعي المعاشي، وإلا كانت أخوة فارغة جوفاء

ويتأكــد حــق هــذه الأخــوة إذا كــان المؤمنــون ــا يعيشــون في ظــل مجتمــع واحــد فهنــا تنضــم رابطــة 
علـى -كنة في الوطن الواحد إلى رابطة الأخوة الإيمانية الواصلة، ومن الثابـت أن دار الإسـلام المسا 

 .وطن واحد للمسلمين، وأن أبناء الإسلام داخل هذا الدار مجتمع واحد -سعتها

: حقــوق هــذه الأخــوة بأحاديثــه الكثــيرة الهاديــة -صــلى االله عليــه وســلم-وقــد بــين رســول الإســلام 
مثـــل (، )..متفـــق عليـــه، مـــن حـــديث أبي موســـى) (من كالبنيـــان يشـــد بعضـــه بعضًـــاالمـــؤمن للمـــؤ (

المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسـد الواحـد، إذا اشـتكى منـه عضـو تـداعى لـه سـائر الجسـد 
المسلم أخو المسـلم لا يظلمـه ولا (، ).متفق عليه، من حديث النعمان بن بشير) (بالحمى والسهر

 ). د طبع الحلبي ٣٨٩/  ٣: الترغيب والترهيب(ري ومسلم وأبو داود رواه البخا). (يسلمه

ومن ترك أخاه يجوع ويعرى ويمرض، وهو قادر على إنقاذه من الجوع والعرى والمـرض، فقـد أسـلمه 
 .وخذله



) ما آمـن بي مـن بـات شـبعان وجـاره جـائع إلى جنبـه وهـو يعلـم: (-عليه الصلاة والسلام-ويقول 
زار من حديث أنس وإسناده حسن، وروى الطبراني وأبو يعلى نحـوه مـن حـديث رواه الطبراني والب(

 ) . ٣٥٨ ٣: الترغيب والترهيب(ابن عباس، ورواه الحاكم من حديث عائشة 

بنيــان مرصــوص يشــد بعضــه بعضًــا، وأســرة واحــدة يكفــل كــل أخ فيهـــا : هــذا هــو اتمــع المســلم
فمـــن حـــق الإنســـان المســـلم الـــذي لا . أخـــاه، بـــل جســـد واحـــد، إذا اشـــتكى بعضـــه اشـــتكى كلـــه

يســتطيع أن يعمــل، أو يســتطيع أن يعمــل ولا يجــد عمــلاً، أو يعمــل ولا يجــد كفايتــه مــن عملــه، أو 
يجد ولكن حل به من أحداث الزمن ما أفقره إلى المعونة، كأن احترق بيته، أو ذهب السـيل بمالـه، 

ا جعله يدان على عياله، كـذلك مـن أو أصابت الجوائح زرعه، أو أفلست تجارته، أو نحو ذلك، مم
 .سافر لغرض مشروع فانقطع في الطريق غريبًا عن وطنه وماله

مــن حــق كــل واحــد مــن هــؤلاء أن يعــان، ويشــد أزره، ويؤخــذ بيــده ليــنهض ويســير في قافلــة الحيــاة 
اه وإلا فـلا خــير في الإنســان، ولا في المــؤمن إذا ضــيع أخــ -مرفـوع الــرأس، بوصــفه إنســاناً كرمــه االله 

 . في العقيدة والإيمان

ذا كله يتضح لنا الأساس النظري لفرض الزكاة في الإسلام، وهو شيء أوسع وأعمق وأخلد مـن 
الأســـاس الـــذي بـــني عليـــه فـــرض الضـــريبة، وقـــد يكـــون في نظريـــة التكافـــل قـــدر مشـــترك بـــين الزكـــاة 

 .  مراءوالضريبة، ولكن النظريات الثلاث الأخر، مما تميزت به فريضة الزكاة بلا

 

 الفصل الثالث

 وعاء الضريبة ووعاء الزكاة 
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 الزكاة في رأس المال : المبحث الأول

  

  

 في الزكاة مزايا ضريبة رأس المال دون عيوا    

 مزايا الضريبة على رأس المال في نظر أنصارها    

 المعارضون لضريبة رأس المال    

 رأس المال    ما يجب مراعاته عند فرض ضريبة على 

 سبق الإسلام بمراعاة هذه الأمور في الزكاة    

     

    

            

 



 

 

 .المطرح: المصدر، وبعضهم: هو العنصر الذي يخضع لها، ويسميه بعضهم: وعاء الضريبة

فتنقسـم . أن أهم تقسـيم للضـرائب هـو تقسـيمها مـن حيـث وعائهـا: وقد ذكر علماء المالية العامة
 : إلى

 .ئب على رأس المالضرا -١

 .ضرائب على الدخل والإيراد -٢

 .ضرائب على الأشخاص -٣

 .ضرائب على الاستهلاك -٤

ولم يعرف الإسلام في باب الزكاة ضرائب الاستهلاك هذه؛ لأن حقيقة الزكاة أا ضريبة تؤخذ من 
ا كمـا يكـون غنيـًا، الغني، وترد على الفقير والمصالح العامة للدين والأمة، والمستهلك قد يكون فقيرً 

ـــا لـــوفرة الحصـــيلة، ووفـــرة الحصـــيلة لا ـــم في نظـــر  وإنمـــا يلجـــأ إلى هـــذه الضـــريبة مـــن يلجـــأون، طلبً
الإســلام إذا تعارضــت هــي ومبادئــه الأخــرى، وإنمــا عــرف الإســلام الضــرائب الأخــرى، علــى رأس 

 .المال، وعلى الدخل، وعلى الأشخاص

الثلاثـة مـن أنـواع الزكـاة، مقـارنين بينهـا وبـين مـا يماثلهـا وفي مباحث هذا الفصل نذكر هذه الأنواع 
 . من الضرائب، في غير تطويل ممل، ولا إيجاز مخل

 

 

 

 

 

 المبحث الأول

 

 الزكاة في رأس المال 

 



أن الشـــــريعة : يتبـــــين لـــــه جليًـــــا -كمـــــا فرضـــــها الإســـــلام-إن المتأمـــــل في أمـــــوال الزكـــــاة ومقاديرهـــــا 
ة الواحـــدة، كمـــا نـــادى بعـــض المفكـــرين الاقتصـــاديين في بعـــض الإســـلامية لم تأخـــذ بنظـــام الضـــريب

 . العصور، بل أخذت بنظام الضرائب المتعددة في باب الزكاة

والثـروة ) النقـود(فالزكاة تجب في رأس المال حينًا، كما في الثروة الحيوانية السـائمة والـذهب والفضـة 
 .التجارية

في عمـوم الــدخل، بــل في فـروع الــدخل المختلفــة، وتجـب في الإيــراد والــدخل أحيانـًا، ولــيس وجوــا 
دخــل الاســتغلال الزراعـــي، ثم دخــل الإنتــاج المعــدني، ثم دخـــل العقــارات المبنيــة المســـتأجرة : وأولهــا

ثم دخـــل العمـــل  -غـــير تجـــاري-بالفعـــل، ثم دخـــل المصـــانع والآلات، ودخـــل كـــل رأس مـــال مغـــل 
مـا يشـمل إيـراد ذوي المهـن الحـرة، وهـذا والكسب وهوً يشمل رواتب وأجـور المـوظفين والعمـال، ك

 .حسبما رجحناه في موضعه من هذا الكتاب

 

 في الزكاة مزايا ضريبة رأس المال دون عيوا

 

قـــد  -الماشـــية والثـــروة التجاريـــة والنقـــود-والشـــريعة الإســـلامية حـــين فرضـــت الزكـــاة في رأس الكـــال 
رأس المال، حتى غالى بعضهم فطلب  سبقت الاشتراكيين وأمثالهم ممن نادوا بفرض الضرائب على

أي يقتصــر عليهــا النظــام المــالي، وتتنــاول رأس الكــال دون غــيره  -أن تكــون هــي الضــريبة الوحيــدة 
 ).٣٥٢علم المالية للدكتور رشيد الدقر ص (

 

 

 

 مزايا الضريبة على رأس المال في نظر أنصارها

 

 :ويسوق الضريبة على رأس المال حججًا كثيرة نذكر منها



إن ملكيــة رأس المــال تمــنح أصــحاا مزايــا اجتماعيــة واقتصــادية عديــدة، منهــا فــرص الكســب  -١
التي تتاح لهـم أكثـر مـن غـيرهم، والاطمئنـان الـذي يشـعرون بـه بسـبب ثـروم، هـذا إلى جانـب مـا 

 .يدره رأس المال من إيراد دوري

لــك الــتي لا تعطــي دخــلاً ولا إن الضــريبة علــى رأس المــال تتنــاول ثــروات الأفــراد كلهــا، حــتى ت -٢
كـالتحف الثمينـة والحلـي   -سـواء أكانـت لا تـأتي بـدخل بطبيعتهـا-تخضع بالتالي لضرائب الدخل 

 .أو بسبب من قبل أصحاا كالأموال النقدية -والجواهر النفيسة 

تصيب الأموال العاطلة، وتحفز على  -وقد خضعت لها جميع عناصر الثروة-إن هذه الضريبة  -٣
ها، حتى لا تأكلها الضـريبة المتكـررة، علـى خـلاف ضـريبة الـدخل الـتي لا تصـيب إلا الأمـوال تثمير 

 .العاملة المستغلة، وتفلت منها رؤوس الأموال المكنوزة

إن هــذه الضـــريبة علـــى رأس المــال تســـتثمر همـــم أربــاب المـــال إلى زيـــادة إنتــاجهم باعتبـــار أـــم  -٤
 .أم لم ينتج، وسواء أكان الإنتاج قليلاً أم كثيراً دافعون للضريبة، سواء أنتج رأس مالهم

إن تطبيق هذه الضريبة يساهم في التخفيف مـن النسـب العاليـة، والمقـادير الباهظـة الـتي تصـل  -٥
إلى حـد -إليها ضرائب الدخل، بفضـل الإيـرادات الـتي تتـوافر مـن ورائهـا، فتعفـي السـلطات الماليـة 

 .خلمن زيادة التصاعد في ضريبة الد -ما

لا تصـيب الطبقـات غـير المالكـة، الــتي  -كمـا يـدل عليهــا اسمهـا-إن الضـريبة علـى رأس المـال  -٦
انظــر في هــذه (يقتصــر رزقهــا علــى العمــل وحــده، وبــذا تعتــبر مــن الضــرائب الإصــلاحية الاشــتراكية 

، ٣٤٧ مطبعـة الجامعـة السـورية ص -الطبعـة الثانيـة-المزايا كتاب علـم الماليـة للـدكتور رشـيد الـدقر 
 ). وما بعدها ١٦٦للدكتور سعد ماهر حمزة ص " موارد الدولة"وكتاب 

هــذه أهــم المزايــا الــتي يؤيــد ــا أنصــار الضــريبة علــى رأس المــال وجهــتهم، وجمهــور هــؤلاء مــن ذوي 
 .الاشتراكية

 

 

 

 المعارضون لضريبة رأس المال



 

وجلهم مـن أنصـار الاقتصـاد وفي مواجهة هؤلاء يقف المعارضون لفرض الضرائب على رأس المال، 
 : قالوا. يحاولون تنفيذ هذه الحجج، والغض من هذه المزايا -الرأسمالي 

إن فــرض أيــة ضــريبة علــى رأس المــال مــن شــأنه في كثــير مــن الأحــايين أن يحــد مــن الرغبــة في  -١
ـــائج غـــير محمـــودة، فـــإن إخضـــاع رؤوس  الادخـــار، بـــل القـــدرة علـــى الاســـتثمار، ممـــا يفضـــي إلي نت

مــوال الثابتــة مــن عقــارات ومصــانع ونحوهــا للضــريبة قــد يثــبط همــة المــدخرين ويــدعوهم إلى إنفــاق الأ
 .دخلهم بدلاً من تحويله إلى أصول ثابتة

إنه من الصعوبة بمكان تحديد رأس المال الخاضع للضـريبة، ذلـك لأن الآراء مـا زالـت متضـاربة  -٢
بحيـــث يتفـــق التقـــدير مـــع -شـــخص بدقـــة بشـــأن تعريـــف رأس المـــال وطبيعتـــه، وتقـــدير ممتلكـــات ال

أمر شاق وعسير، والاعتماد على إقرارت المكلفين لا يكفي، لأن كثيراً منهم يلتجئون إلى  -الواقع
 .تقديم إقرارت غير صحيحة، وهناك من الأموال ما يمكن إخفاءه كالنقود

صــدر الهــام مــن إن فــرض ضــريبة ســنوية علــى رأس المــال قــد يــؤدي في النهايــة إلى فنــاء هــذا ال -٣
لا يتجـدد دوريـًا بصـفة منظمـة، بـل إن كـان  -علـى خـلاف الـدخل-مصادر الـدخل، فـرأس المـال 

فـإذا اسـتمرت الدولـة في فـرض هـذا النـوع مـن . قدر يستقطع منه يعد بمثابة قضاء على هذا القـدر
صـيلة الضرائب فإا تكون مقدمة بلا ريب على تحويـل الأمـوال الخاصـة إلى ذمتهـا وبـذلك تقـل ح

 ). وما بعدها من كتاب موارد الدولة ١٦٨صفحة (الضرائب، وينكمش النشاط الفردي 

 

 

 

 ما يجب مراعاته عند فرض ضريبة على رأس المال

 

عند اللجوء إلى ضريبة رأس المال للاسـتفادة مـن بعـض المزايـا -ومن هنا أوصى بعض علماء المالية 
 :أن يراعى ما يلي -التي تتمتع ا



ألا تــؤدى هــذه الضــريبة إلى اقتطــاع جــزء كبــير مــن رأس المــال ذاتــه، وإنمــا يفضــل أن  يستحســن -١
تكون معتدلة في نسبتها، بحيث تقف عند الدخل الناشئ عـن رأس المـال فسـتوفي منـه حصـرًا دون 

 .أن تتعرض إلى رأس المال ذاته

أي إلى جانـب " ةتكميليـ"في النظـام الضـريبي، وإنمـا تفـرض " وحيـدة"يجب ألا تفرض الضـريبة  -٢
 - ٣٥٥علــم الماليــة للــدكتور رشــيد الــدقر ص " (الضــريبة علــى الــدخل"ضــرائب أخــرى، وخاصــة 

 ).الطبعة الثانية

أن يعفى صاحب الثروة التي تقل عن رقم معين أو صاحب الدخل من الثروة إذا كان الدخل  -٣
 .يقل عن حد معين

 ). ١٧٦موارد الدولة ص (ون ونحوها يجب استبعاد التكاليف على الثروة كالديون والره -٤

 

 

 

 سبق الإسلام بمراعاة هذه الأمور في الزكاة

 

مشـتملة علـى  -بحمـد االله-ونحن إذا نظرنا إلى الزكاة التي شرعها الإسلام في رأس المـال، وجـدناها 
 .االمزايا التي ذكروها، مبرأة من العيوب التي انتقدوها، متضمنة أحسن التوصيات التي نبهوا عليه

فالإســــلام لم يوجــــب الزكــــاة في كــــل رأس المــــال، بــــل في المــــال النــــامي المغــــل فقــــط، والمــــراد بـــــ  -١
ما من شأنه أن ينمى ولو عطله صاحبه، وإنما اشترط النماء في المـال، لتؤخـذ الزكـاة مـن ": النامي"

ا، وكلمـة 
ً
ولهـذا كـان ممـا  في لغـة العـرب معناهـا النمـاء،" الزكـاة"الزيادة والفضل، ويبقى الأصـل سـالم

: فـتح البـاري: انظـر(أن، متعلقهـا الأمـوال ذات النمـاء . عللوا به إطلاقها على هذه الفريضة المالية
 ).مقدمة كتاب الزكاة ١٦٨/ ٣

ومن هنا اخترنا رأي القائلين بعدم زكاة الحلـى المبـاح المسـتعمل، لعـدم نمائـه، بخـلاف مـا اتخـذ كنـزًا، 
للمعتاد، وكـذلك إذا اسـتعمله الرجـال حليـة لهـم، أو اسـتعمل في  أو كان فيه سرف ظاهر، ومجاوزة

 . الآنية والتماثيل ونحوها، ففي كل ذلك الزكاة ؛ لما فيه من ثروة نافعة في غير حاجة إليها



ولهــذا أيضًــا اتفــق الفقهــاء علــى أن لا زكــاة في دور الســكنى، وثيــاب البــدن، وأثــاث المنــزل، ودواب 
وآلات المحترفــين، وكتــب العلــم، ولأــا ليســت بناميــة، ولأــا مشــغولة  الركــوب، وســلاح الاســتعمال

 ).٤٨٩ - ١/٤٨٧: فتح القدير وشرح العناية على الهداية: انظر(بالحاجة الأصلية للمالك 

 

هــذا مــع أن الســائد في تشــريع الضــرائب ألا يعفــى المنــزل الــذي يســكنه صــاحبه مــن الضــريبة، وفي 
كافـة الثـروات المنقولـة   -فضـلاً عـن الـدخول المختلفـة -ول الضـريبة بعـض الولايـات السويسـرية تتنـا

 ).٣٥٥: علم المالية للدقر(والأشياء القابل للتثمين حتى الأثاث 

ولم تفــرض الشــريعة الإســلامية الزكــاة في رأس المــال الثابــت نفســه كالمصــانع والعقــارات، بــل في  -٢
الزكاة من غلته ونمائه، كالأرض الزراعية الـتي جـاء  رأس المال المتداول، أما رأس المال الثابت فتؤخذ

ــــا الــــنص، ومــــا ألحقنــــاه ــــا مــــن العمــــارات ونحوهــــا مــــن المســــتغلات، وــــذا لا تثــــبط الزكــــاة همــــم 
المـــدخرين، ولا تـــدعوهم إلى التوســـع في إنفـــاق دخلهـــم، مخافـــة أن يتحـــول إلى أصـــول ثابتـــة، كمـــا 

 .يحدث نتيجة لبعض الضرائب

ريعة الإســلامية الزكــاة في كــل رأس مــال قــل أو كثــر، بــل فرضــت نصــاباً خاصًــا ولم تفــرض الشــ -٣
اعتبرتــه الحــد الأدنى للغــنى، وأعفــت مــا دونــه مــن وجــوب الزكــاة، إلا أن يتطــوع المالــك، وقــد قــدر 

جرامًـا مـن الـذهب، بالنسـبة للنقـود والثـروة التجاريـة  ٨٥بمـا قيمتـه  -كمـا شـرحنا مـن قبـل -ذلك 
ة إذا حــال عليــه الحــول، وكـان فاضــلاً عــن حاجــات المالــك الأصــلية، والحاجــات فأوجبـت فيــه الزكــا

 . الأصلية تختلف باختلاف العصور كما بينا من قبل

كما أن الإسلام لم يرفع سعر الزكاة في رأس المال، بحيث تقتطـع جـزءًا كبـيراً منـه، وإنمـا فرضـها   -٤
روة التجاريـــة، وتقريبًـــا في يمـــة الأنعـــام ، تحديـــدًا في النقـــود والثـــ% ٥.٢بنســـبة معتدلـــة جـــدا هـــي 

 .بحيث يستطاع أخذها بسهولة من الدخل الناتج من نمائه، وخاصة أن الزكاة فريضة دورية

لم يقصـد  -في النقـود والتجـارة والماشـية -والواقع أن الإسلام حـين فـرض الضـريبة علـى رأس المـال 
اتج عنــه، وممــا يجــدر بالــذكر أن فقهاءنــا إلى إخضـاع رأس المــال ذاتــه، بــل قصــد إخضــاع الــدخل النــ

 ..نصوا على هذا المعنى بعبارات صريحة



يقـول في التفريـق بـين مـا اعتـبر لـه الحـول مـن الأمـوال ومـا لم " المغـني"فشيخ الإسـلام ابـن قدامـة في 
إن مــا اعتــبر لــه الحــول مرصــد للنمــاء، فالماشــية مرصــدة للــدر والنســل، وعــروض التجــارة : "يعتــبر لــه
فــاعتبر لهـالحول، لأنــه مظنــة النمـاء، ليكــون إخــراج الزكــاة ) يعــني الــربح(للــربح، وكــذا الأثمـار  مرصـدة

مــن الــربح، فإنــه أســهل وأيســر، ولكــيلا يفضــي إلى تعاقــب الوجــوب في الــزمن الواحــد مــرات فينفــذ 
 ). من هذا الكتاب ١٨١، وانظر ص )بتصرف( ٦٢٥/  ٢: المغني" (مال المالك

ولا بد من الحول؛ لأنه لا بد من مدة يتحقق فيها النماء، : في فقه الحنفية "الهداية"وقال صاحب 
وقدرها الشارع بالحول، لأنه المتمكن به من الاستنماء، لاشتماله على الفصول المختلفة، والغالب 

 .تفاوت الأسعار فيها، فأدير الحكم عليه

ه الحكمـة في اشـتراط الحـول شـرعًا علـى بيـان هـذ" فـتح القـدير"وعلق المحقق الكمال ابن الهمام في 
مواســـاة  -مـــع المقصـــود الأصـــلي مـــن الابـــتلاء-أن المقصـــود مـــن شـــرعية الزكـــاة : " وحقيقتـــه: فقـــال

الفقراء على وجه لا يصير هو فقيراً، بأن يعطي مـن فضـل مالـه قلـيلاً مـن كثـير، والإيجـاب في المـال 
صــومًا مــع الحاجــة إلى الإنفــاق، الــذي لا نمــاء لــه يــؤدي إلى خــلاف ذلــك عنــد تكــرر الســنين، خ

ـــاه لهـــا، ) يريـــد التنميـــة والتثمـــير(فشـــرط الحـــول في المعـــد للتجـــارة  مـــن العبـــد، أو بخلـــق االله تعـــالى إي
فــتح القــدير " (ليــتمكن مــن تحقيقهــا في الوجــود فيحصــل النمــاء، المــانع مــن حصــول ضــد المقصــود

 ). ٤٨٢/  ١: شرح الهداية

أخـذ الزكـاة مـن رأس المـال نفسـه، بـل مـن إيـراده ونمائـه، ولكـن وذا يتضح لنـا أن الهـدف لم يكـن 
 ..لماذا تؤخذ الزكاة من الإيراد والنماء حقيقة؟

لم تعتــــبر حقيقــــة النمــــاء، لكثــــرة ).: "٦٢٥/  ٢المغــــني (يقــــول ابــــن قدامــــه في الجــــواب عــــن ذلــــك 
" ســـباباختلافـــه وعـــدم ضـــبطه، ولأن مـــا اعتـــبرت مظنتـــه لم يلتفـــت إلى حقيقـــة، كـــالحكم مـــع الأ

يشير ذا إلى أن الشرع لا يرتب أحكامه إلا على الأوصاف الظاهرة المنضـبطة وهـي مـا يسـميها (
الـــتي هـــي العلـــة الحقيقيـــة لحكـــم الشـــارع، ومثـــال " الحكـــم"لا علـــى " الأســـباب"أو" العلـــل"الفقهـــاء 

ك هي أن الإسلام شرع للمسافر الفطر في رمضان، وقصر الصلاة الرباعية، والحكمة في ذل: ذلك



المشــقة، ولكنهــا لمــا كانــت أمــرًا غــير محــدد ولا منضــبط لم يلتفــت إليــة، ورتــب الشــارع الحكــم علــى 
 )..مظنة المشقة وهو السفر نفسه

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 

 الزكاة في الدخل والإيراد

 

أهـم أوعيـة الضـريبة في العصـر الحـديث، وإذا كـان أعظـم مصـادر الـدخل قـديماً هـو " الدخل"يعتبر 
كيـة العقاريــة، فـإن عصــرنا قــد فـتح أبوابــًا جديـدة للــدخل، ناشــئة عـن العمــل، أو رأس المــال، أو المل

 .الاثنين معًا

فعنــدما تقــدمت حركــة التصــنيع، وزاد تيــار المبــادلات الداخليــة والخارجيــة، زادت الإيــرادات الناشــئة 
وإيــرادات القــيم عــن العمــل ورأس المــال وتنوعــت، ومــن ذلــك أربــاح النشــاط التجــاري والصــناعي، 

المنقولة من أسهم وسندات، وذلك إلى جانب أرباح المهن والمرتبات والأجـور الـتي أصـبحت تـدفع 
 .إلى عدد كبير من الموظفين والعمال بالمنشآت المختلفة

ونظــرًا للتوســع في اختصاصــات الدولــة الحديثــة مــن جهــة، وظهــور مصــادر جديــدة غــير الإيــرادات 
قـد لجـأت الـدول في الوقـت الحاضـر إلى الضـرائب المباشـرة علـى الـدخل العقارية من جهة أخرى، ف

بوصــفها مـــوردًا للخزانــة، وبـــذلك قلــت الأهميـــة النســبية للضـــرائب غــير المباشـــرة، مــن رســـوم جمركيـــة 
وضرائب اسـتهلاك، وفضـلاً عـن ذلـك، فضـرائب الـدخل ـ في نظـر علمـاء الماليـة ـ أقـرب إلى تحقيـق 

، الـــتي لابـــد فيهـــا مـــن اشـــتراك أصـــحاب الإيـــرادات غـــير العقاريـــة، مـــع العدالـــة في الظـــروف الحديثـــة



مــــوارد الدولــــة للــــدكتور ســــعد مــــاهر ص (أصــــحاب الإيــــرادات العقاريــــة في تحمــــل الأعبــــاء العامــــة 
١١٧.( 

 

 معنى الدخل 

 

 ".الثروة الجديدة التي تفيض من مصدر معلوم قابل للثبات: "والدخل هو

ء أكــان ماديــًا كالعقــار والمنقــول العيــني والنقــدي، أو معنويــًا  فلابــد مــن مصــدر للــدخل، ســوا) أ ( 
إما رأس المـال أو : أو مزيجًا منهما، فمصادر الدخل) الذي يمكن تقديره بالأجر النقدي(كالعمل 

 .العمل أو هما معًا

ولما كان رأس المال ينقسم إلى عقار ومنقول، فإن الدخل الذي يفيض منهما هو دخـل مـن الثـروة 
 .ية، ومن الثروة المنقولةالعقار 

أمــا عــن العمــل فقــد يباشــره الممــول بنفســه دون أن يــرتبط بربــاط الخضــوع لغــيره، ويضــطلع بعمــل 
يــدوي أو عقلــي، فدخلــه في هــذه الحــال دخــل مهــني مســتمد مــن المهنــة الــتي يمارســها، فــإذا ارتــبط 

 .أو المكافآت بغيره بعقد إجارة أشخاص، فإن دخله يتخذ حينئذ صورة الرواتب أو الأجور

ولمــا كــان المصــدر الثالــث مختلطــًا يجمــع بــين المــال والعمــل، فــإن الــدخل المســتمد منــه هــو الــربح في 
 ).١/٣٢٢: مبادئ علم المالية العامة للدكتور محمد فؤاد إبراهيم(العادة 

 .وعلى أساس التفرقة تبعًا للمصدر يقسمون الدخول إلى ريع وفائدة، وأجر وربح

هــذه المصـــادر كلهــا أــا تتصـــف بالبقــاء والثبــات، والمـــراد الثبــات النســبي، وأقـــل والأصــل في ) ب(
درجـــات الثبـــات احتمـــال العـــودة إلى الإنتـــاج، ولكـــن هـــذه المصـــادر تتفـــاوت في احتمالهـــا للبقـــاء 

وهــذه ) المصــدر الســابق نفســه(والــدوام، فــرأس المــال أقــدر علــى البقــاء في هــذه الناحيــة مــن العمــل 
في درجــــة بقــــاء مصــــدر الــــدخل تكــــون عــــادة مســــوغًا لاخــــتلاف أعبــــاء الضــــريبة الفــــروق النســــبية 

الواحـــدة، فيزيـــد الســـعر إذا كـــان مصـــدر الـــدخل مـــالاً فحســـب، ويخفـــف إذا كـــان المصـــدر عمـــلاً 
فحســب، ويكــون العــبء وســطاً إذا كــان المصــدر مزيجًــا مــن المــال والعمــل، بــل قــد يتفــاوت ســعر 



فسـعر الضـريبة علـى الـدخل مـن الأراضـي الزراعيـة يمكـن أن الضريبة أيضًـا بحسـب نـوع رأس المـال، 
مـوارد (وهكـذا ..يكون أعلى من سعر الضريبة على دخل المبـاني ؛ لأن المبـاني تسـتهلك بعـد مـدة 

 ).١٢٢الدولة ص 

 

 

 

 زكاة الدخل في شريعة الإسلام 

 

قديـة، فـرض الزكـاة علـى والإسلام كما فرض الزكاة على رأس المال في الثروة الحيوانيـة والتجاريـة والن
وأوضح مثل لذلك ما فرضه الإسلام على دخل الاسـتغلال الزراعـي أو مـا . الدخل والإيراد أيضًا 

فقــد أوجــب فيهــا العُشــر أو نصــف العُشــر حســب طريقــة ري " زكــاة الــزروع والثمــار"عــرف باســم 
شريع الضريبي، وذلك هو الأرض بآلة أو بغير آلة أعطانا الإسلام مبدءًا له وزنه وخطره في عالم الت

تنويع سعر الواجب وفق الجهد المبذول، فكلما قل الجهد ارتفعت نسبة الضريبة، وكلما زاد الجهـد 
 .هبطت النسبة

علـــى مـــا يعثـــر عليـــه مـــن الكنـــوز المدفونـــة في الأرض، %) ٢٠(ومـــن هنـــا فـــرض الإســـلام الخمُـــس 
مـر بمـاء السـماء أو بالراحـة، على مـا سـقى مـن الـزرع والث%) ١٠) (العُشر(وفرض نصف الخمس 

) ربـــع العشـــر(علـــى مـــا ســـقى بالـــدواب أو الآلات، وفـــرض نصـــفه % ٥) نصـــف العشـــر(وفـــرض 
 .على ما يكسبه من وراء كده وعمله، كما هو الشأن في كسب التجارة%) ٢.٥(

ومن هنا أيضًا ذهب بعض الفقهاء إلى أن الواجب في المستخرج مـن المعـادن يتنـوع مـن خمـس إلى 
في الفصـــل الســـابع مـــن البـــاب (لعشـــر، حســـب المؤنـــة والمشـــقة، كمـــا بينـــا ذلـــك في موضـــعه ربـــع ا

 ).الثالث

ما ذهـب إليـه جماعـة مـن الأئمـة مـن القـول بزكـاة العسـل، وأن : ومن أنواع زكاة الدخل في الإسلام
 .وهو ما رجحناه وقسنا عليه المنتجات الحيوانية. فيه العشر 



ومــن . إنتــاج الثــروة المعدنيــة، علــى اخــتلاف في قــدر الواجــب  زكــاة الــدخل النــاتج مــن: ومــن ذلــك
ـــة مـــن لؤلـــؤ وعنـــبر وأسمـــاك وغيرهـــا ممـــا : ذلـــك أيضًـــا زكـــاة الـــدخل الناشـــئ مـــن إنتـــاج الثـــروة البحري

 .يستخرج من البحر، وهذا ما ذهب إليه بعض السلف، وما اخترناه وأيدناه

تـؤجر لمــن يزرعهـا بنقـود معينـة، فالمالــك الـدخل الناشـئ مــن أجـرة الأرض الزراعيـة الـتي : ومـن ذلـك
 .يزكي الأجرة، كما يزكي الزارع الخارج من الأرض من زرع وثمر

ومــن ذلــك زكــاة الــدخل الناشــئ مــن اســتغلال الممتلكــات كالعمــارات والســيارات ومــا شــاها ممــا 
 .يكرى ويؤجر ويدر على مالكه دخلاً، كما ذهب إليه بعض العلماء، ورجحناه في موضعه

ويـــدخل في ذلـــك الرواتـــب . زكـــاة الـــدخل الناشـــئ مـــن كســـب العمـــل والمهـــن الحـــرة : ن ذلـــكومـــ
والأجور والمكافآت وما يسـتفيده أصـحاب المهـن والحـرف المختلفـة مـن المكاسـب والـدخول، ففـي  

 .كل هذا الزكاة ـ بشروطها ـ على ما رجحناه

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث

 

 الزكاة الواجبة على الأشخاص

 

 الأشخاص  الضريبة على

 

ذكرنــا أن علمــاء الضــريبة قســموا الضــرائب مــن حيــث وعائهــا ـ إلى ضــرائب علــى رأس المــال ـ 
وضرائب على الدخل، وضرائب على الأشخاص ـ وقد تحدثنا عن الزكاة بوصفها ضريبة على رأس 
ــــوع مــــن الزكــــاة هــــو مــــن الضــــريبة علــــى  ــــدخل، وبقــــى أن نتحــــدث عــــن ن المــــال، وضــــريبة علــــى ال

ريبة الأشــخاص تصــيب الممــول مباشــرة علــى أنــه العنصــر الخاضــع للضــريبة، بغــض الأشــخاص، وضــ



لأـا تؤخـذ عـن كـل " ضـريبة الـرؤوس"النظر عن حالته الشخصية من غني أو فقر، وكانت تسـمى 
 .رأس، أي كل شخص

وضــريبة الــرؤوس هــذه قــد تعمــد الدولــة إلى فرضــها بحيــث تصــيب الرجــال والنســاء والأطفــال علــى 
على الأشخاص الذين تتوافر فيهم بعض الشروط الخاصة، كاشتراط الأهلية السياسية، السواء، أو 

 .إلخ. . أو يتقرر فرضها على الأقليات أو الأجانب 

 

 

 

 مزاياها وعيوا 

 

أــا لا تكلــف الإدارة الماليــة مئونــة البحــث في تحديــد العناصــر الخاضــعة : ومــن مزايــا هــذه الضــريبة
 .تقرر خضوع الجميع للضريبة وفقًا لمبدأ العمومية المطلقة ـ فتزداد الحصيلةللضريبة، فضلاً عن أا 

على أنه يؤخذ عليها أا تصطدم بمبادئ القدرة على تحمـل الضـريبة وأدائهـا، مـا دام يسـتقطع مـن 
 .طوائف الممولين جميعًا مقدار واحد، مهما تتباين دخولهم وثروام

اتجهـت إلى ضــرائب الأمـوال، ومـع ذلــك فمـا زالـت بعــض ومـن ثم أعرضـت الـدول الحديثــة عنهـا، و 
الــدول الحديثــة تلجــأ إلى فــرض هــذا النــوع مــن الضــرائب لتحقيــق بعــض الأهــداف الخاصــة ؛ كــأن 
تفرضها علـى الجميـع لتنميـة الوجـدان الجمـاعي عنـدهم، ولتشـعرهم أـم جميعًـا يسـهمون في تحمـل 

بالشــئون السياســية، وبشــئون الهيئــات المحليــة إذا  الأعبــاء العامــة، ولتحــثهم بالتبعيــة علــى الاهتمــام 
 .كانوا مقيمين بالأقاليم

هــذا، ويلاحــظ أن عــددًا مــن الولايــات الأمريكيــة مــا بــرح يفــرض ضــريبة علــى الــرؤوس، وإن كــان 
يخصص حصيلتها، إما للإنفاق على التعليم، وإما لتقـديم إعانـات اجتماعيـة، وإمـا لتحسـين حـال 

 .الطرق

إن لم يـرد  -زالت تفرض أيضًا، ضـريبة الـرؤوس كضـريبة محليـة ومـا علـى الممـول  وكذلك فرنسا، ما
مبـادئ علـم "مـن كتـاب (إلا أن يعمـل ثلاثـة أيـام سـنوياً في تعبيـد الطـرق وصـيانتها  -الخضوع لهـا 



الضرائب على الأشـخاص " ـ مبحث  ٣٠٧ـ  ١/٣٠٥: للدكتور محمد فؤاد إبراهيم" المالية العامة 
.(" 

 

 

 

 زكاة الفطر كضريبة على الأشخاص مزايا 

 

وإذا نظرنــا إلى زكــاة الفطــر الــتي فرضــها الإســلام مــرة في كــل عــام بمناســبة الفــراغ مــن فريضــة الصــيام 
وقدوم العيد، وجدناها نوعًا مـن الضـريبة علـى الأشـخاص فيهـا مزاياهـا مـن حيـث سـهولة فرضـها، 

ليــة ممــا تعــاب بــه تلــك الضــرائب، وســهولة تحصــيلها، وعمومهــا لكــل المكلفــين، وهــي مــع ذلــك خا
لأا قـدر يسـير، يسـهل علـى الـنفس أداؤه عـن طيـب خـاطر، وخاصـة لارتباطهـا بعبـادة مفروضـة، 
ومعــان قدســية، وأهــداف روحيــة وأخلاقيــة، كمــا أن مــن لا يقــدر علــى دفعهــا معفــى منهــا بإجمــاع 

 .المسلمين

م، رجـل أو امـرأة، صـغير أو كبـير، إن الشريعة الإسلامية بفرض هذه الزكـاة السـنوية علـى كـل مسـل
غــني أو فقــير، إنمــا أرادت أن تعــود المســلم البــذل في العســر واليســر، والإنفــاق في الســراء والضــراء، 
والاهتمــام بــالآخرين، والشــعور بحاجــة المحتــاجين، وخاصــة في مناســبة ســارة كقــدوم العيــد والانتهــاء 

 .من فريضة الصوم

أن يعطــى المســلم هــذه الزكــاة، وإن كــان ممــن يســتحق أخــذها، وقــد ومــن هنــا لم يــر الإســلام مانعًــا 
تقـدم ) (أما غنيكم فيزكيه االله تعالى، وأما فقيركم فـيرد االله عليـه أكثـر ممـا أعطـى: (جاء في الحديث

 ).في زكاة الفطر

ولا زالت هذه الزكاة مما يحرص المسلمون في شتى بقاع الأرض على أدائهـا، لتجـبر مـا نقصـه اللغـو 
 . رفث من صيامهم، رغم إهمال الكثيرين منهم لزكاة الأموالوال

 الفصل السابع

 هل تفُرض ضرائب مع الزكاة؟



 

 

 فهرس  

    

    

 الشروط التي تجب رعايتها في الضرائب: تابع المبحث الثاني  

  

  

 وجوب الشورى من الكتاب والسُنة    

 هل الشورى مُعلِمة أم ملزمة؟    

 بهات المانعين لفرض الضرائبش: المبحث الثالث

  

  

 أن لا حق في المال سوى الزكاة     -الشبهة الأولى 

 احترام الملِْكية الشخصية     -الشبهة الثانية 

 الأحاديث الواردة بذم المكس ومنع العشور     -الشبهة الثالثة 

 الرد على الشبهة الأولى    

 الرد على الشبهة الثانية    

 الثالثة     الرد على الشبهة

 فقهاء من المذاهب الأربعة يجيزون الضرائب العادلة    

 فروع فقهية على الضرائب الظالمة    

     

 تمهيد   

  

  



 الأدلة على جواز فرض الضرائب مع الزكاة: المبحث الأول

  

  

 أن التضامن الاجتماعي فريضة     -أولاً 

 لة كثيرة    أن مصارف الزكاة محدودة ونفقات الدو  -ثانيًا 

 قواعد الشريعة الكلية     -ثالثاً 

 الجهاد بالمال وما يتطلبه من نفقات هائلة     -رابعًا 

 الغُرْم بالغنُْم     -خامسًا 

 الشروط التي تجب رعايتها في الضرائب: المبحث الثاني

  

  

 الحاجة الحقيقية إلى المال ولا مورد آخر     -الشرط الأول

 زيع أعباء الضرائب بالعدل    تو  -الشرط الثاني

 أن تنُفق في مصالح الأمة لا في المعاصي والشهوات     -الشرط الثالث

 موافقة أهل الشورى والرأي في الأمة     -الشرط الرابع

     

    

            

 

 

 

كومـة إذا كان الإسلام قد فرض الزكاة حقًا معلومًـا في أمـوال المسـلمين، وجعلهـا ضـريبة تتولاهـا الح
المسلمة جباية وصرفاً، فهل يجـوز لهـذه الحكومـة أن تفـرض علـى الأغنيـاء ضـرائب أخـرى إلى جـوار 
الزكـــاة لإقامـــة مصـــالح الأمـــة، وتغطيـــة النفقـــات العامـــة للدولـــة؟ أم تعُـــد الزكـــاة هـــي الفريضـــة الماليـــة 

 الوحيدة التي لا يؤخذ من المسلمين غيرها؟



ظـر الشـريعة الإسـلامية، نجعـل الكـلام فيـه حـول مباحـث ولكي يتضح هذا الأمر جليًا من وجهة ن
 :ثلاثة

 .الأدلة على جواز فرض الضرائب: المبحث الأول

 .الشروط التي يجب مراعاا في فرض الضرائب: المبحث الثاني

 .شبهات المانعين لفرض الضرائب والرد عليها: المبحث الثالث

 .وها نحن نتحدث عنها على هذا الترتيب

 

 

 

 

 

 ث الأولالمبح

 

 الأدلة على جواز فرض الضرائب مع الزكاة

 

 :أما الأدلة على جواز فرض الضرائب العادلة فنوضحها فيما يلي

 :أن التضامن الاجتماعي فريضة -أولاً 

؟ "أفي المال حق سوى الزكاة"ولا حاجة بنا إلى إعادة ما ذكرناه من أدلة على هذا الحكم في باب 
متفقـون علـى أنـه إذا نزلـت بالمسـلمين حاجـة عامـة بعـد الزكـاة وجــب وحسـبنا أن نـذكر أن الجميـع 

" لــيس في المــال حــق ســوى الزكــاة: "ســدها، مهمــا اســتغرق ذلــك مــن الأمــوال، حــتى الــذين يقولــون
في " الإخـــاء"ونظريـــة " التكافـــل"كمـــا يؤكـــد ذلـــك مـــا ذكرنـــاه في نظريـــة . يقـــررون ذلـــك في وضـــوح

، فهي تصلح أساسًا لكل ما يفُرض من حقـوق في المـال حديثنا عن الأساس النظري لفرض الزكاة
 .بعد الزكاة أيضًا

 

 



 

 :أن مصارف الزكاة محدودة ونفقات الدولة كثيرة -ثانيًا 

أهـداف اجتماعيـة وأخلاقيـة ودينيـة : فقد عرفنا أن الزكاة ضريبة ذات صبغة خاصة وأهداف معينـة
أعــني مجــرد جمــع المــال للإنفــاق -الي فقــط وسياســية، كمــا بينــا فيمــا ســبق، ولــيس هــدفها الهــدف المــ

يشمل كل طاعة ومصـلحة، وهـو خـلاف " سبيل االله"إلا على قول من جعل  -على مرافق الدولة
 .ما تدل عليه الآية والحديث، وخلاف ما ذهب إليه الجمهور

ـــة الـــتي حـــددها القـــرآن، ويجمعهـــم  ومـــن هنـــا كانـــت مصـــارف الزكـــاة محصـــورة في الأصـــناف الثماني
مــن كــان محتاجًــا مــن المســلمين كــالفقراء والمســاكين وفي الرقــاب والغــارمين لأنفســهم وابــن : وصــفان

كااهــدين في ســبيل االله والمؤلفــة قلــوم والعــاملين عليهــا، : الســبيل، ومــن يحتــاج إلــيهم المســلمون
 .والغارمين لمصلحة اتمع

وز الفقهـاء أن يخُلـط مالهـا بــأموال ولم يجُـَ -أي ميزانيــة مسـتقلة-ولهـذا كـان للزكـاة بيـت مـال خـاص 
المـوارد الأخــرى، لتُصــرف في مصـارفها الشــرعية المنصوصــة، وتقـوم بمهمتهــا الأولى في إقامــة التكافــل 

 .الاجتماعي

لا ينبغـي أن يُضَـم مـال الخـراج إلى مـال الصـدقات؛ لأن الخــراج : ومـن أجـل ذلـك قـال أبـو يوسـف
 ).٩٥الخراج ص(ى االله عز وجل فيء لجميع المسلمين، والصدقات لمن سم

لا تُصرف الزكاة إلى بناء الجسور، وتمهيد الطـرق، وشـق الأـار، وبنـاء المسـاجد : "ولهذا أيضًا قالوا
 ).٢/٦٦٧: المغنى" (والربط والمدارس والسقايات، وسد البثوق

ق، وإقامـة ولكن هذه الأمور ضرورية للدولة الإسلامية ولأي دولة، فمـن أيـن تنفـق علـى هـذه المرافـ
 هذه المصالح إذا لم يجز لها الصرف من الزكاة؟

أا كانت تنفق على هذه المصالح من خمُس الغنائم الحربية التي يستولي عليها المسـلمون : والجواب
من أعدائهم المحاربين، أو مما أفاء االله عليهم من أموال المشركين بغير حـرب ولا قتـال، وكـان هـذان 

فــتح الإســلامي الأولى يغنيــان الخزانــة بمــا لا تحتــاج معــه إلى فــرض ضــرائب علــى المــوردان في عهــود ال
وقـد نضـب -أمـا في عصـرنا . وبخاصة أن واجبات الدول حينذاك كانت محـدودة. الناس غير الزكاة



فلم يعد لإقامة مصالح الأمة مورد إلا فرض ضـرائب أو وظـائف علـى ذوي المـال،  -هذان الموردان
 ".ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: "حة الواجب تحقيقها، وفقًا لقاعدةبقدر ما يحقق المصل

: وبعبـارة أخـرى-الـذين لهـم سـهم في الفـيء " المرتزقـة"ولقد رأينـا فقهـاء الشـافعية يقـررون أن الغـزاة 
لا يجــوز أن يُصــرف لهــم شــيء مــن أمــوال  -الجنــود النظــاميين الــذين لهــم راتــب مــن الخزانــة العامــة

ولكـنهم بحثـوا هنـا مـا إذا لم يكـن في . فهـو للمتطوعـة مـن ااهـدين" سـبيل االله"ما سهم فأ. الزكاة
الخزانة العامة شيء يعُطي منه للجنـود المنتظمـين، واحتـاج المسـلمون إلى مـن يكفـيهم شـر الكفـار، 

 فمن أين يعُطي هؤلاء المنتظمون ما يقوم بحاجام ومطالبهم؟

شــافعية أنــه يلــزم أغنيــاء المســلمين إعــانتهم مــن غــير مــال الزكــاة لقــد رجــح النــووي وغــيره مــن أئمــة ال
 ).٣/٩٦: ، وتحفة المحتاج٢/٣٢١: الروضة: انظر(

 

 

 

 :قواعد الشريعة الكلية -ثالثاً 

، فـــإن هنـــاك قواعـــد كليـــة "مـــا لا يـــتم الواجـــب إلا بـــه"ولـــيس الأمـــر مقصـــوراً علـــى قاعـــدة إيجـــاب 
م أخذًا من نصـوص الشـريعة، ومـن اسـتقراء أحكامهـا ومبادئ تشريعية عامة، أصلها علماء الإسلا

الجزئية، وأصبحت بذلك أصولاً تشريعية يحُتكم إليهـا، ويعـول عليهـا، ويهُتـدَي ـا عنـد التقنـين أو 
 .الفتوى أو القضاء

تفويــت أدنى "، "درء المفســدة مقــدم علــى جلــب المصــلحة"، "رعايــة المصــالح: "ومــن هــذه القواعــد
: انظـر في هـذه القواعــد" (يتحمـل الضـرر الخــاص لـدفع ضـرر عــام"، "لأعلاهمــا المصـلحتين تحصـيلاً 

 ).أصول التشريع للخضري: الأشباه والنظائر لابن نجيم، قسم القواعد، وأيضًا

ولا ريب أن تحكيم هذه القواعد الشرعية لا يؤدى إلى إباحـة الضـرائب فحسـب، بـل يحـتم فرضـها 
مـــا لم تكـــن -ة، ودرءًا للمفاســـد والأضـــرار والأخطـــار عنهـــا وأخـــذها، تحقيقًـــا لمصـــالح الأمـــة والدولـــ

ولــو تركــت دولــة الإســلام العصــرية دون ضــرائب تنفــق منهــا،  -عنــدها مــوارد أخــرى كافيــة كــالبترول



لكان من المحتم أن تزول بعد زمن يسير من قيامها، وينخر الضعف كياـا مـن كـل نواحيـه، فضـلاً 
 .عن الأخطار العسكرية عليها

فـــتى علمـــاء المســـلمين في عصـــور مختلفـــة بوجـــوب إمـــداد بيـــت المـــال بمـــا يلزمـــه مـــن ضـــرائب ولهـــذا أ
 .يفرضها الحاكم المسلم لدرء خطر أو سد حاجة

وإذا خلت الأيـدي : " يقول -وهو من المضيقين في الأخذ بالمصالح المرسلة-نجد الغزالي الشافعي 
لعسكر، وخيف من ذلـك دخـول العـدو من الأموال، ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات ا

بــلاد الإســلام، أو ثــوران الفتنــة مــن قِبَــل أهــل الشــر، جــاز للإمــام أن يوظــف علــى الأغنيــاء مقــدار  
كفاية الجند، لأنا نعلم أنه إذا تعارض شـران أو ضـرران، قصـد الشـرع دفـع أشـد الضـررين، وأعظـم 

بالإضـافة إلى مـا يخـاطر بـه مـن نفسـه  قليـل) أي مـن الأغنيـاء(الشرين، ومـا يؤديـه كـل واحـد مـنهم 
يحفـظ نظـام الأمـور، ) أي حـاكم قـوي(من ذي شوكة ) أي بلاده(وماله، لو خلت خطة الإسلام 

 ).١/٣٠٣: المستصفي" (ويقطع مادة الشرور

إنــا إذا قــدرنا إمامًــا مطاعًــا مفتقــرًا إلى تكثــير الجنــود لســد حاجــة الثغــور، : "وقــال الشــاطبي المــالكي
الملك المتسع الأقطار، وخـلا بيـت المـال، وارتفعـت حاجـة الجنـد إلى مـال يكفـيهم، فللإمـام وحماية 

إذا كــان عــدلاً أن يوظــف علــى الأغنيــاء مــا يــراه كافيـًـا لهــم في الحــال، إلى أن يظهــر مــال في بيــت 
 ".النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار وغير ذلك) أي إلى الإمام(المال، ثم إليه 

لاتساع بيت المال في زمام، ) أي في عهود الإسلام السابقة( ينقل مثل هذا عن الأولين وإنما لم"
بخلاف زماننا، فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك بطلـت شـوكة الإمـام، وصـارت ديارنـا عرضـة لاسـتيلاء 

أي الضــرائب المفروضــة (الكفــار، وإنمــا نظــام ذلــك كلــه شــوكة الإمــام، فالــذين يفــرون مــن الــدواهي 
لو تنقطع عنهم الشوكة، لحقهم من الأضـرار مـا يسـتحقرون بالإضـافة إليهـا أمـوالهم كلهـا، ) عليهم

فضــلاً عــن اليســير منهــا، فــإذا عــورض هــذا الضــرر العظــيم بالضــرر اللاحــق ــم بأخــذ الــبعض مــن 
 ).بتصرف- ٢/١٠٤: الاعتصام" (أموالهم، فلا يتمارى في ترجيح الثاني عن الأول

الي والشاطبي في تجويز فرض الضرائب أو الوظائف على الأغنياء في الحـال الـتي فكلام كل من الغز 
 ".وجوب تحمل الضرر الأدنى لدفع ضرر أعلى وأشد: "ذكروها، مبني على قاعدة



 

 

 

 :الجهاد بالمال وما يتطلبه من نفقات هائلة -رابعًا 

: في مثـل قولـه تعـالى. أنفسـهمإنّ الإسلام قد فـرض علـى المسـلمين الجهـاد في سـبيل االله بـأموالهم و 
ؤْمِنــُـونَ ). (٤١: التوبـــة) (انفِـــرُواْ خِفَافــًـا وَثقَِـــالاً وَجَاهِـــدُواْ بــِـأمْوَالِكُمْ وَأنَـفُسِـــكُمْ فيِ سَـــبِيلِ االله(

ُ
ـَــا الم إنم

هِمْ فيِ سَـــبِيلِ اللـــه، أوْلئَـِــكَ هُـــمُ الـــذِينَ آمَنـُــواْ باِللـــهِ وَرَسُـــولهِِ ثمُ لمَْ يَـرْتـَــابوُاْ وَجَاهَـــدُواْ بـِــأمْوَالهَِمْ وَأنفُسِـــ
) تُـؤًمِنُونَ باِلله وَرَسُولهِِ وَتجَُاهِـدُونَ فيِ سَـبِيلِ اللـه بـِأمْوَالِكُمْ وَأنفُسِـكُمْ ). (١٥:الحجرات) (الصادقُونَ 

أحْسِـــنُواْ، إن اللـــهَ يحُـــب وَأنفقُـــواْ فيِ سَـــبِيلِ اللـــه وَلاَ تُـلْقُـــواْ بأِيْـــدِيكُمْ إلىَ التـهْلُكَـــةِ وَ ). (١١:الصـــف(
حْسِنِينَ 

ُ
 ).١٩٥:البقرة) (الم

ولا شـــك أن الجهـــاد بالمـــال المـــأمور بـــه واجـــب آخـــر غـــير فريضـــة الزكـــاة، ومـــن حـــق أولي الأمـــر في 
المســلمين أن يحــددوا نصــيب كــل فــرد قــادر مــن عــبء الجهــاد بالمــال، وهــذا مــا نقلــه ابــن تيميــة عــن 

 .كما سيأتي" غياث الأمم"صاحب 

ولقد أصبح التسليح ونفقات الجيوش في عصرنا ممـا يحتـاج إلى مـوارد هائلـة مـن المـال، ومـع هـذا لم 
تعــد القــوة مقصــورة علــى الســلاح والجيــوش؛ إذ لا بــد مــن القــوة والتفــوق في شــتى جوانــب الحيــاة 

لى ذلـك إلا العلمية والصناعية والاقتصادية، وكل هذا يفتقر إلى أمداد غزيرة مـن المـال، ولا سـبيل إ
بفرض الضرائب باعتبارها نوعًا من الجهاد بالمال، ليقـوي الفـرد أمتـه، ويحمـي دولتـه، فيقـوي بـذلك 

 .نفسه، ويحمي دينه ودمه وماله وعِرضه

 

 

 

 :الغُرْم بالغنُْم -خامسًا 



تمـع كافـة،  إنّ الأموال التي تجُبى من الضرائب تنُفق في المرافق العامة التي يعـود نفعهـا علـى أفـراد ا
كالـــدفاع والأمـــن والقضــــاء والتعلـــيم والصـــحة والنقــــل والمواصـــلات والـــري والصــــرف، وغيرهـــا مــــن 

 .المصالح التي يستفيد منها مجموع المسلمين، من قريب أو من بعيد

ــــة وســــيطرا، ويتمتــــع بــــالمرافق العامــــة في ظــــل إشــــرافها  وإذا كــــان الفــــرد يســــتفيد مــــن وجــــود الدول
 .للأمن الداخلي والخارجي، فعليه أن يمدها بالمال اللازم لتقوم بمسئوليتهاوتنظيمها وحمايتها 

وكما يستفيد الفرد ويغنم من اتمع وأوجه نشاطه المختلفة ممثلاً في الدولة، ففي مقابل هذا يجب 
ــا للمبــدأ الــذي قــرره الفقهــاء وهــو  الغـُـرم "أن يغــرم ويــدفع مــا يخصــه مــن ضــرائب والتزامــات، تطبيقً

 ".مبالغنُ

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 

 الشروط التي تجب رعايتها في الضرائب

 

ولكن الضريبة التي يعترف لها الإسلام بالشـرعية، ويرضـى نظامـه عنهـا هـي الـتي تتـوافر لهـا الشـروط 
 :الآتية

 :الحاجة الحقيقية إلى المال ولا مورد آخر -الشرط الأول

بحيــث لا تكــون هنــاك مــوارد . لــة إلى المــالأن تكــون هنــاك حاجــة حقيقيــة بالدو : إنّ أول الشــروط
 .أخرى تستطيع الحكومة ا أن تحقق أهدافها، وتقيم مصالحها دون إرهاق الناس بالتكاليف

وذلــك أن الأصــل في المــال الحرمــة، وفي الــذمم الــبراءة مــن التكــاليف ماليــة وغــير ماليــة، فــلا يجــوز 
وتكليف الأمة أعباء مالية، إلا لضرورة قاضـية  انتهاك حرمة الملِكية الخاصة، وأخذ المال من مالكه



أو حاجة داعية، فإذا لم توجد الحاجـة، أو وُجـدِت، وكـان عنـد الحكومـة مـن الأمـوال أو المـوارد مـا 
 .يغطي نفقاا، ويغنيها عن إلزام الناس بالضرائب، فلا يجوز فرض الضرائب حينئذ

واشـترط . ايـة هـذا الشـرط إلى أبعـد حـدوقد تشدد علماء المسلمين وأصحاب الفتـوى مـنهم في رع
بعضـــهم أن يخلـــو بيـــت المـــال خلـــوًا تامًـــا، حـــتى يجـــوز فـــرض ضـــرائب، ومـــا صـــنعوا ذلـــك إلا خشـــية 
إســراف الحكــام في طلــب الأمــوال لحاجــة ولغــير حاجــة، وإرهــاق الرعيــة بمــا لا تحتملــه طــاقتهم مــن 

 .الوظائف المالية والمكوس الجائرة

يـــروي لنـــا مـــن ذلـــك مواقـــف رائعـــة لعلمائنـــا وقفـــوا فيهـــا مـــع مصـــلحة  والحـــق أن التـــاريخ الإســـلامي
 .الشعوب، وضد ترف السلاطين، وأتباع السلاطين

التجهــز لقتــال التتــار، اســتجابة لطلــب الملــك الناصــر صــاحب " قطــز"فحينمــا أراد ســلطان مصــر 
أمر التتار، وأن  حلب والشام يومئذ، جمع القضاة والفقهاء والأعيان لمشاورم فيما يعتمد عليه في

يؤخـــذ مـــن النـــاس مـــا يُســـتعان بـــه علـــى جهـــادهم فحضـــروا في دار الســـلطنة بقلعـــة الجبـــل، وحضـــر 
الشـيخ عــز الــدين بـن عبــد الســلام، والقاضــي بـدر الــدين الســنجاري قاضـي قضــاة الــديار المصــرية، 

لام، وخلاصـة وغيرهما من العلماء، وتناقشوا في الأمر، فكان الاعتماد على ما يقولـه ابـن عبـد السـ
أنه إذا طرق العدو بلاد الإسلام وجب على العالم قتالهم، وجـاز لكـم أن : "ما قاله للسلطان قطز

تأخذوا من الرعية ما تستعينون بـه علـى جهـادكم بشـرط ألا يبقـى في بيـت المـال شـيء، وتبيعـوا مـا 
رائـه وأعوانـه وهي كسـاء موشـي بالـذهب يخلعـه السـلطان علـى أم: جمع حياصة(لكم من الحوائص 

ــــد علــــى مركوبــــه وســــلاحه، ). في مناســــبات خاصــــة المذهبــــة والآلات النفيســــة، ويقتصــــر كــــل الجن
ويتساووا هم والعامة، أما أخذ الأموال مـن العامـة، مـع بقايـا في أيـدي الجنـد مـن الأمـوال والآلات 

لمعرفـــة ، والســلوك ٧٣-٧/٧٢: النجــوم الزاهــرة: انظــر(وانفــض الــس علــى ذلـــك ". الفــاخرة فــلا
 ).، وطبقات الشافعية لابن السبكي في ترجمة الشيخ عز الدين٤١٧-١/٤١٦: دول الملوك

 .وتكرر هذا الموقف الشجاع للإمام النووي مع الظاهر بيبرس

فحينمـــا خـــرج الظـــاهر إلى قتـــال التتـــار بالشـــام، ولم يكـــن في بيـــت المـــال مـــا يقـــوم بتجهيـــز الجـــيش 
مـــاء الشـــام في جـــواز فـــرض ضـــرائب علـــى الشـــعب، لإعانـــة والإنفـــاق علـــى المقـــاتلين، اســـتفتى عل



فأفتاه العلماء بجواز ذلك للحاجة . السلطان والجيش على قتال الأعداء، وتغطية النفقات المطلوبة
هـل بقـي مـن : والمصلحة، وكتبوا له بذلك، وكان الإمام النووي غائبًا، فلما سأل السلطان العلمـاء

اكتـــب خطـــك : فطلبـــه فحضـــر، فقـــال لـــه.. الـــدين النـــووي نعـــم، بقـــي الشـــيخ محيـــي: أحـــد؟ قـــالوا
أنـا : ما سبب امتناعـك؟ قـال الشـيخ: فامتنع الشيخ وأبى، وسأله السلطان. مع الفقهاء) توقيعك(

ولــيس لــك مــال، ثم مــن اللــه عليــك وجعلــك ملكًــا، " بندقــدار"أعــرف أنــك كنــت في الــرق للأمــير 
مـن الـذهب، وعنـدك مائتـا جاريـة لكـل جاريـة  وسمعت أن عندك ألـف مملـوك لكـل مملـوك حياصـته

حُــق مــن الحلــي، فــإن أنفقــت ذلــك كلــه، وبقيــت مماليكــك بــالبتون والصــوف بــدلاً مــن الحــوائص، 
 .وبقيت الجواري بثيان دون الحلي، أفتيتك بأخذ المال من الرعية

إلى السـمع والطاعـة، وخـرج : أخـرج مـن بلـدي دمشـق، فقـال: فغضب الظاهر من كلامـه وقـال لـه
 ".نوي"

إن هـــذا مـــن كبـــار علمائنـــا وصـــلحائنا، وممـــن يقُتـــدَى ـــم، فأعـــده إلى : فقـــال الفقهـــاء للســـلطان
لا أدخلها والظاهر ـا، ومـات الظـاهر : دمشق، فأذن الظاهر برجوعه، ولكن الشيخ رفض، وقال

الطبعـــة  ٢٢٣-٢٢٢الإســـلام المفـــترى عليـــه للأســـتاذ محمـــد الغـــزالي ص"عـــن كتـــاب . (بعـــد شـــهر
 ).الخامسة

ولا : "وممــا كتبــه إلى الســلطان الظــاهر بيــبرس في رســالة ينصــحه فيهــا ويوضــح لــه حكــم الشــرع قــال
يحل أن يؤخذ من الرعية شيء ما دام في بيت المال شيء من نقد أو متاع أو ضـياع تبُـاع، أو غـير 

ذا، وبيــت متفقــون علــى هــ -أعــز االله أنصــاره-ذلــك، وهــؤلاء علمــاء المســلمين في بــلاد الســلطان 
مـــن ترجمـــة الإمـــام النـــووي للحـــافظ " (المـــال بحمـــد االله معمـــور زاده االله عمـــارة وســـعة وخـــيراً وبركـــة

 ).١٩٣٥سنة  -مطبعة جمعية النشر والتأليف بالأزهر  -السخاوي 

 

 

 

 :توزيع أعباء الضرائب بالعدل -الشرط الثاني



ة إلا الضرائب لم يكن فرضها جائزًا وإذا تحققت الحاجة إلى المال، ولم يوجد مورد لسد هذه الحاج
فحســب بــل واجبًــا، بشــرط أن تــوزع أعبــاء الضــريبة علــى النــاس بالعــدل، بحيــث لا يرُهــق فريــق مــن 
الرعيــة لحســاب فريــق آخــر، ولا تحُــابىَ طائفــة ويُضــاعَف الواجــب علــى طائفــة أخــرى، بغــير مســوغ 

 .يقتضي ذلك

تفــاوتين ظلــم، فلــيس بــلازم أن تكــون نســبة المــأخوذ فــإن المســاواة بــين الم" المســاواة"لا نعــني بالعــدل 
واحــدة مــن الجميــع، بــل يجــوز لاعتبــارات اقتصــادية واجتماعيــة أن تختلــف النســبة فيؤخــذ مــن هــذا 

 .أكثر من ذاك

مـن الزيـت : كـان عمـر يأخـذ مـن النـبط: (يدل لذلك ما رواه أبو عبيـد بسـنده عـن ابـن عمـر قـال
الأمــــوال ) (ل إلى المدينــــة، ويأخــــذ مــــن القطنيــــة العُشــــروالحنطــــة نصــــف العُشــــر، لكــــي يكثــــر الحمــــ

 ).٥٣٣ص

. قــوم مــن تجــار أهــل الحــرب المســتأمنين كــانوا يجلبــون مختلــف الســلع والأطعمــة إلى المدينــة: والنــبط
أن يؤخـذ مـن تجـار أهـل الحـرب العُشـر،  -كما رواه عنه أنس بن مالك-والمبدأ الذي وضعه عمر 

 ).المرجع السابق(، ومن تجار المسلمين ربع العُشر ومن تجار أهل الذمة نصف العُشر

 -المحصـلون الموكلـون بالجبايـة-وهذا عند الانتقال بالسلع من بلد إلى آخر، فهناك يقفه العاشـرون 
ويأخـــذون منـــه الضـــريبة ويعطونـــه بـــراءة بـــذلك إلى ســـنة، فهـــو يشـــبه الضـــرائب الجمركيـــة في العصـــر 

فقـد كـانوا يأخـذون العُشـر " المعاملـة بالمثـل"نين تطبيقًـا لمبـدأ الحديث، وإنما أخذ العُشر مـن المسـتأم
وأخـذ ). ١٧٢الخـراج ليحـيى بـن آدم ص(من تجار المسلمين كما كتب بذلك أبو موسى إلى عمـر 

علـى أنـه لا ). ٥٣٢الأمـوال ص(نصف العُشر من أهل الذمة؛ لأنه صالحهم على ذلك ورضوا به 
لى بلد، بخلاف المسلم الذي يجب عليه تزكية تجارته ولـو في يؤخذ منهم إلا عند الانتقال من بلد إ

بلــده، كمــا لا يطلــب مــن الــذمي شــيء عــن زروعــه وثمــاره ومواشــيه وســائر الأمــوال الــتي تجــب فيهــا 
الزكــاة بالنســبة للمســلم، وهــذا فيمــا عــدا نصــارى بــني تغلــب الــذين لهــم وضــع خــاص صــالحوا عمــر 

 ).١١٩-١١٨اب الثاني صراجع ذلك في المبحث الأول من الب(عليه 

 .وأما تجار المسلمين فيؤخذ منهم ربع العُشر؛ لأنه زكاة ثروم التجارية



كنـت : "أن القاعدة في هؤلاء النبط أن يؤخذ منهم العُشر، كمـا قـال السـائب بـن يزيـد: والمقصود
 ).٥٣٣الأموال ص" (فكنا نأخذ من النبط العُشر: عاملاً على سوق المدينة في زمن عمر، قال

لاعتبــار اقتصــادي % ٥إلى % ١٠ولكــن عمــر رأى أن يــنقص مــن ســعر الضــريبة، وينــزل ــا مــن 
أكثر  -وهي عاصمة الإسلام حينذاك-هام، وهو تشجيع استيراد الأقوات التي تفتقر إليها المدينة 

لا ) القمـح(من غيرهـا مـن السـلع الأخـرى، وكانـت المدينـة في عهـده في حاجـة إلى الزيـت والحنطـة 
وهــذا مــا تســير عليــه الــدول الحديثــة في سياســتها الجمركيــة، ). الحمــص واللوبيــا ونحوهــا(القِطْنيــة  إلى

فترفــــع معــــدل الضــــريبة الجمركيــــة أو تخفضــــه، تبعًــــا لأهــــدافها في تشــــجيع واردات معينــــة، أو حمايــــة 
 .المصنوعات الوطنية، أو التقليل من استيراد الكماليات إلى غير ذلك من الأغراض

من الزيـت والحنطـة نصـف العُشـر، : كان عمر يأخذ من النبط: (بنا آنفًا ما قاله ابن عمروقد مر 
 ).المرجع السابق) (لكي يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطْنية العُشر

وصنيع الفاروق هـذا يعطينـا سـندًا في رفـع وخفـض نسـبة الضـريبة، وفقًـا للاعتبـارات المصـلحية الـتي 
 .في الأمةيراها أولو الأمر 

ألا تنحصــر ثــروة الأمــة في : "وقــد بينــا مــن قبــل أن مــن أهــداف الإســلام في الاجتمــاع والاقتصــاد
أيدي فئة قليلة من أبنائها، فضلاً عن الأجانب عنها، ولهذا يعمل الإسلام على توزيع الثروة علـى 

، ولهـذا علـّل االله أكبر عدد مستطاع، وإزالة الفوارق الكبيرة، وتقريب المسـتويات بعضـها مـن بعـض
 ).٧:الحشر) (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَـينَْ الأغْنِيَاءٍ مِنكُمْ :(توزيع الفيء بقوله تعالى

ألا يكـون المـال دُولـَة بـين : فإذا لم توجد وسـيلة غـير الضـرائب التصـاعدية، تـؤدي إلى هـذه النتيجـة
قــترب كــلا الفــريقين مــن الآخــر، الأغنيــاء وحــدهم، وأن ينــزل الغــني درجــة، ويرتفــع الفقــير درجــة، وي

 .فهذا أمر يباركه الإسلام ويؤيده

هــذا مــع وجــوب مراعــاة الجانــب الشخصــي مــن إعفــاء نفقــات المعيشــة والأعبــاء العائليــة والــديون، 
 .وغير ذلك مما ذكرناه من قبل

 

 

 



 :أن تنُفق في مصالح الأمة لا في المعاصي والشهوات -الشرط الثالث

ريبة بـــالحق، وتـــوزع أعباؤهـــا علـــى النـــاس بالعـــدل، مـــا لم يـــتم صـــرفها في ولا يكفـــي أن تؤخـــذ الضـــ
المصـالح العامـة للأمـة، لا في شـهوات الحكـام وأغراضـهم الشخصـية، وفي تـرف أسـرهم وخاصـتهم، 

 .وفي رغبات أتباعهم والسائرين في ركام

ة أن تلعــب ــا، منعًــا للأهــواء السياســي. ومــن هنــا اهــتم القــرآن الكــريم بــالنص علــى مصــارف الزكــاة
 .وتنُفق أموالها في غير مستحقها

في صــرف الأمــوال العامــة في  -ومعهــم أجــلاء الصــحابة-ومــن هنــا أيضًــا شــدد الخلفــاء الراشــدون 
مصارفها الشرعية، وهذا هو فرق ما بين الخلافة الراشدة، والملك العضـوض، مـا بـين حكـم يسـتند 

 .اإلى رسالة سماوية، وحكم يقوم على الدنيا وحده

: أملـكٌ أنـا أم خليفـة؟ فقـال لـه سـلمان: روى ابن سـعد في الطبقـات عـن سـلمان أن عمـر قـال لـه
إن أنت جبيت مـن أرض المسـلمين درهمـًا، أو أقـل أو أكثـر، ثم وضـعته في غـير حقـه، فأنـت ملـك 

طبـع  -٣٠٧-٣/٣٠٦: طبقات ابن سعد(رضي االله عنه  -أي بكى-فاستعبر عمر ! غير خليفة
 ).بيروت

أخليفـة أنـا أم ملـك؟ : واالله ما أدري: قال عمر بن الخطاب: ن سفيان بن أبي العوجاء قالروى ع
: ما هو ؟ قال: قال. يا أمير المؤمنين، إن بينهما فرقاً : قال قائل! فإن كنت ملكًا فهذا أمر عظيم

أخـذ والملـك يعسـف، في. الخليفة لا يأخذ إلا حقًا، ولا يضعه إلا في حق، فأنت بحمـد االله كـذلك
 ).المرجع السابق(فسكت عمر : من هذا، ويعطي هذا

: وأخرجه، فكُلم فيـه فقيـل) دفعه(أن رجلاً كان بينه وبين عمر قرابة، فسأله، فزبره : وروى الطبري
مـــال الجماعـــة (إنـــه ســـألني مـــن مـــال االله : يـــا أمـــير المـــؤمنين؛ فـــلان ســـألك فزبرتـــه وأخرجتـــه، فقـــال

المطبعــة الحســينية  -٥/١٩: تــاريخ الطــبري! (إن لقيتــه ملكًــا خائنًــا؟فمــا معــذرتي عنــد االله ) والدولــة
 ).بمصر

 

 

 



 :موافقة أهل الشورى والرأي في الأمة -الشرط الرابع

فضـلاً عـن نوابـه وولاتـه في الأقـاليم بفـرض هـذه  -رئـيس الدولـة الأعلـى-ولا يجوز أن ينفرد الإمـام 
ل لا بــد أن يــتم ذلــك بموافقــة رجــال الشــورى الضــرائب، وتحديــد مقاديرهــا، وأخــذها مــن النــاس، بــ

إن الأصــل في أمــوال الأفــراد الحرمــة، والأصــل أيضًــا بــراءة : وقــد قلنــا. وأهــل الحــل والعقــد في الأمــة
الذمم من التكاليف، فإذا كانت الحاجة والمصلحة توجب أخـذ بعـض المـال مـن حائزيـه، وتكليـف 

فيــه إلا بــرأي أولى الــرأي، وموافقــة أهــل الحــل النــاس أعبــاء ماليــة، فهــذا أمــر خطــير لا يصــح البــت 
والعقد، فهم الذين يستطيعون مراعاة الشـروط السـالفة، فيتبينـون وجـوه الحاجـة إلى المـال، ويعرفـون  
كفاية الموارد الأخرى أو عجزها، ويضعون مـن التنظـيم مـا يكفـل توزيـع أعبـاء الضـريبة علـى الرعيـة 

صاص، ثم يراقبون بعد ذلك صرف الحصيلة التي تجُـبى فيمـا بالعدل، مستعينين بالخبراء وأهل الاخت
 .جمُعت لأجله من المصالح والمرافق والإنتاج والخدمات

 

 

 

 وجوب الشورى من الكتاب والسُنة

 

 :ولا نقول ذلك من عند أنفسنا، فهذا ما يدل عليه الكتاب والسُنة

: لتي تكون اتمع المؤمن، قال تعـالىفقد جعل الشورى عنصرًا أساسيًا من العناصر ا: أما الكتاب
ـــــــونَ ( ـــــــاهُمْ ينُفِقُ ـــــــنَهمْ وَممِـــــــا رَزَقـْنَ ـــــــرَهُمْ شُـــــــورَى بَـيـْ ـــــــلاةَ وَأمْ ـــــــامُواْ الص مْ وَأقَ َِــِـــــر ) والـــــــذيِنَ اسْـــــــتَجَابوُاْ ل
، فجعل الشورى قرينة للاستجابة الله، وإقامة الصلاة، والإنفاق مما رزق االله، وذلك )٣٨:الشورى(

د المكــي، وهــو عهــد تقريــر المبــادئ والأصــول، والطــابع العــام لأســلوبه هــو الوصــف مــدحًا في العهــ
 .وثناءً، أو ذمًا وتقريعًا

ــــه تعــــالى ــــزل قول ــــى اللــــه: (وفي العهــــد المــــدني ن ــــلْ عَلَ ــــتَ فَـتَوك ــــإذَا عَزَمْ ــــرِ، فَ آل ) (وَشَــــاوِرهُمْ فيِ الأمْ
يم للمجتمع الإسلامي، فقد اتخـذت الآيـة ولما كان العهد المدني عهد تشريع وتنظ). ١٥٩:عمران

 .أسلوب الأمر، وكان الطابع العام هو الأمر والنهي



الــتي استشــار النــبي صــلى االله عليــه وســلم " أُحــد"وممــا يجــدر بــالأمر أن هــذه الآيــة نزلــت بعــد غــزوة 
رج ولم أيقعد بالمدينة أم يخـرج إلى العـدو؟ فأشـار عليـه جمهـورهم بـالخروج إلـيهم، فخـ: فيها أصحابه

ومــع هــذه النتيجــة . يكــن ذلــك مــن رأيــه، وكانــت العاقبــة قتــل ســبعين مــن الصــحابة في ســبيل االله
أي دُمْ على مشاورم، ولا يمنعنك ما حدث مـن ) وَشَاوِرْهُمْ : (نزلت الآية تؤكد الشورى وتأمر ا

 .المشاورة، فما ندم من استشار

أصحابه في الأمور الهامة التي لم يوح إليه فيها بأمر فكان صلى االله عليه وسلم يشاور : وأما السُنة
في الــذهاب إلى العــير، ولم يكتــف بــرأي المهــاجرين حــتى اطمــأن إلى " بــدر"مــن االله ؛ شــاورهم يــوم 

موافقة الأنصار، وشاورهم أيضًا أين يكـون المنـزل فنـزل علـى رأي الحبـاب بـن المنـذر، وشـاورهم في 
في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينـة " الخندق"شاورهم يوم ، و -كما ذكرنا-" أحد"الخروج يوم 

فــترك ذلــك، وشــاورهم يــوم  -ســعد بــن معــاذ وســعد بــن عبــادة-عامئــذ، فــأبى ذلــك عليــه الســعدان 
إنا لم نجيء لقتال أحد، وإنمـا جئنـا : في أن يميل على ذراري المشركين، فقال له الصديق" الحديبية"

أشــيروا علــي معشــر : (ل، وقــال صــلى االله عليــه وســلم في قصــة الإفــكمعتمــرين، فأجابــه إلى مــا قــا
إذا رميتـــه بخلـــة ســـوء فهـــو : التهمـــة، وأبنـــت الرجـــل: أي اموهـــا، والأبـــن(المســـلمين في قـــوم أبنـــوا 

: تفسـير ابـن كثـير(، واستشـار عليـًا وأسـامة في فـراق عائشـة رضـي االله عنهـا )أهلي ورمـوهم) مأبون
 ).طبعة الحلبي - ١/٤٢٠

فكـــان صـــلى االله عليـــه وســـلم يشـــاورهم في : "قـــال ابـــن كثـــير بعـــد أن ذكـــر هـــذه المشـــاورات كلهـــا
هـــل كـــان ذلـــك واجبًـــا عليـــه أو مـــن بـــاب النـــدب تطييبًـــا : الحـــروب ونحوهـــا، وقـــد اختلـــف الفقهـــاء

 ).المرجع السابق(أهـ ". لقلوم؟ على قولين

، لا يجـــوز الخـــلاف فـــيمن بعـــده مـــن ولـــئن جـــاز الخـــلاف في شـــأن الرســـول المعصـــوم المؤيـــد بـــالوحي
. الأئمـــة والأمـــراء وأصـــحاب الســـلطان، والآيـــة صـــريحة في الأمـــر، والأمـــر في أصـــله يفيـــد الوجـــوب

وحـــرص الرســـول صــــلى االله عليـــه وســـلم علــــى تنفيـــذ المشـــاورة في الأمــــور الهامـــة يـــرجح الوجــــوب، 
 -الاستبداد عليها من ويلات وتجارب الأمة الإسلامية في تاريخها الطويل مع المستبدين، وما جره 

 .تحتم علينا هذا الفهم في الآية الكريمة



 

 

 

 هل الشورى مُعلِمة أم ملزمة؟

 

 هل هذه الشورى ملزمة لولي الأمر؟: بقي هنا سؤال

 .نعم ولا شك: والجواب

أن الرســول صــلى االله عليــه وســلم كــان بعــد المشــاورة ينــزل عــن رأيــه إلى رأي : والــدليل علــى ذلــك
 .أصحابه كما ذكرناه في أكثر من موقف جمهور

سـئل رسـول االله : أن ابن مردويه، روى عن عليّ بن أبي طالب رضي االله عنـه قـال: وذكر ابن كثير
ـــى االلهِ : (صـــلى االله عليـــه وســـلم عـــن العـــزم في الآيـــة الكريمـــة ـــلْ عَلَ ـــإذَا عَزَمْـــتَ فَـتَوك : آل عمـــران) (فَ

 ).المرجع السابق -تفسير ابن كثير ) (اعهممشاورة أهل الرأي ثم اتب: (فقال). ١٥٩

يضـحكون ـا " تمثيليـة"ولو لم تكن الشورى ملزمة لفقدت قيمتهـا وأثرهـا، وجعـل منهـا المسـتبدون 
علـــى الشـــعوب، فيشـــاورون ثم يفعلـــون مـــا يشـــاءون، أو يشـــاورون ويخـــالفون كمـــا زعمـــوا في شـــأن 

بــزعم أــا حــديث نبــوي، " لفوهنشــاوروهن وخــا" يجــري علــى ألســنة بعــض النــاس كلمــة (النســاء 
ـــرَاضٍ : "ويكفينـــا دلـــيلاً علـــى بطلانـــه قولـــه تعـــالى في شـــأن الوالـــدين مـــع الرضـــيع أراَدَا فِصَـــالاً عَـــن تَـ

هُمَـا هُمَـا وَتَشَـاورٍ فـَلا جُنــَاحَ عَلَيـْ لا يجـوز لواحـد منهمــا أن : قـال الثــوري وغـيره. ٢٣٣: البقـرة-" مِنـْ
علـى أن مـن حـق أهـل الحـل والعقـد في ). ١/٨٤: ابن كثير-يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر 

الأمة أن يشترطوا علي ولى الأمر أن يستشيرهم وجوباً في كل أمر هام، مثـل فـرض الضـرائب، وأن 
يلتزم رأى الأغلبية، فهـو إذا قبَـِلَ الحكـم وتمـت لـه البيعـة علـى هـذا الشـرط، لم يجـز لـه أن ينقضـها، 

رواه أبــــو داود في كتــــاب الأقضــــية، وابــــن ماجــــه في ) (روطهمالمســــلمون علــــى شــــ: (ففــــي الحــــديث
الأحكام والحاكم عن أبي هريرة وصححه على شرطهما، وصححه أيضًا ابن حبان ورواه الترمذي 

حســن صــحيح، : مـن طريــق كثــير بــن عبــد االله بـن عمــرو بــن عــوف المــزني عــن أبيـه عــن جــده وقــال
، واعـــترض بـــأن كثـــيراً "لاً أو أحـــل حرامـــاالمســـلمون عنـــد شـــروطهم إلا شـــرطاً حـــرم حـــلا: "ولفظـــه



وذلــك أن الحــاكم رواه عــن " وكأنــه اعتــبر بكثــرة طرقــه: "ضــعيف جــدًا، واعتــذر لــه ابــن حجــر فقــال
أنس وعن عائشة ولكن إسناده واه، والطبراني عن رافع بن خديج وإسناده حسـن كمـا في التيسـير 

ولا يخفـى أن الأحاديـث المـذكورة : تعـددةوقد قال الشوكاني بعد ذكر رواياته الم. ٢/٤٥٧للمناوي 
نيل -". حسنًا"الذي اجتمعت عليه " المتن"والطرق يشهد بعضها لبعض، فأقل أحوالها أن يكون 

والوفــــاء بالعهــــد ). ٦/٢٧٢: وفــــيض القــــدير ٢/٢٠٩: ، وانظــــر كشــــف الخفــــا٥/٢٥٤: الأوطــــار
 .علمةالشورى واجبة أم مستحبة، ملزمة أم م: وهذا سواء قلنا. واجب حتم

هــذا والآيــة الكريمــة لم تــذكر الأمــور الــتي تكــون فيهــا الشــورى، غــير أــا ذكــرت كلمــة جامعــة هــي  
وهو يشـمل كـل أمـر عـام يتعلـق بعمـوم النـاس، ويـؤثر في مصـالحهم وأحـوالهم، كـأمر " الأمر"كلمة 

 .الحروب والمعاهدات بين الدول وما شابه ذلك

الأمــور، وأبعــدها أثــرًا في حيــاة الشــعوب، ولهــذا  ولا ريــب أن فــرض الضــرائب علــى الأمــة مــن أهــم
تنص الدول الديمقراطية المعاصرة على ألا تفـرض ضـريبة علـى الشـعب إلا موافقـة ممثليـه في اـالس 

 .النيابية

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث

 

 شبهات المانعين لفرض الضرائب

 

يبة بعــدها، وقــد يثبتــون ربمــا يظــن بعــض النــاس أن الزكــاة تغــني عــن غيرهــا، وأنــه لا يجــوز فــرض ضــر 
 :هذا، ويؤيدونه ببعض الشبهات التي نجملها فيما يلي

 

 :أن لا حق في المال سوى الزكاة -الشبهة الأولى 



 

إن المشــهور عــن الفقهــاء أن لا حــق في المــال ســوى الزكــاة، ومــا دامــت الزكــاة هــي الحــق الوحيــد في 
 .أو غيرها المال، فلا يجوز أن تفُرض فيه حقوق أخرى باسم الضرائب

 

 

 

 :احترام الملِْكية الشخصية -الشبهة الثانية 

 

إن الإسلام قـد احـترم الملكيـة الشخصـية، وجعـل كـل إنسـان أحـق بمالـه، وحـرم الأمـوال، كمـا حـرم 
ولا ). رواه الجماعــة) (مــن قتُِــل دون مالــه فهــو شــهيد: (الــدماء والأعــراض، حــتى جــاء في الحــديث

 .نفس منه يحل أخذ مال امرئ إلا بطيب

ليست إلا مصادرة لجزء من المال يؤخذ مـن  -مهما يقل القائلون في تبريرها وتفسيرها-والضرائب 
 .أربابه قسرًا وكرهًا

 

 

 

 :الأحاديث الواردة بذم المكس ومنع العشور -الشبهة الثالثة 

 

 .ان من الجنةإن الأحاديث النبوية جاءت بذم المكوس والقائمين عليها، وإيعادهم بالنار والحرم

علـى رويفـع  -وكـان أمـيراً علـى مصـر-عـرض مسـلمة بـن مخلـد : (فعن أبي الخير رضي االله عنه قـال
إني سمعـــتُ رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم : بـــن ثابـــت رضـــي االله عنـــه أن يوليـــه العشـــور، فقـــال

يعـني العاشـر  :رواه أحمـد مـن روايـة ابـن لهيعـة والطـبراني نحـوه وزاد) (صاحب المكس في النار: يقول
 ).طبع الحلبي ١/٥٦٨: الترغيب والترهيب-

لا يــدخل الجنــة صــاحب : (وعــن عقبــة بــن عــامر أنــه سمــع رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول
رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه والحـاكم، كلهـم مـن روايـة محمـد بـن إسـحاق وقـال ) (مكس



قـال، ومسـلم إنمـا خـرج لمحمـد بـن إسـحاق  كـذا: قـال المنـذري. صحيح على شرط مسـلم: الحاكم
 ).٥٦٧-١/٥٦٦: المصدر السابق-في المتابعات 

وهذا الحديث والذي قبله، وإن كان فيهما كـلام، يؤيـدهما الحـديث الـذي رواه مسـلم في صـحيحه 
في قصة المرأة الغامدية، التي حملت من الزنا وأقام النبي صـلى االله عليـه وسـلم عليهـا الحـد باعترافهـا 

لقــد تابــت توبــة لــو تاــا صــاحب مكــس : (عــد أن وضــعت وفطمــت وليــدها، وفي هــذا الحــديثب
 ).لغُفِرَ له

دل هذا الحديث علـى أن ذنـب صـاحب المكـس أشـد مـن ذنـب امـرأة زنـت وهـي متزوجـة وحملـت 
 .من الزنا، وهذا من أشد الوعيد

تبلـغ درجـة الصـحة أو  مـن أحاديـث، إذا لم" العشارين"كما يعضد هذه الأحاديث ما ورد في ذم 
 .الحُسن، فإن بعضها يقوى ببعض

مــن ذلــك مــا رواه الطــبراني في الكبــير بســنده عــن عثمــان بــن أبي العــاص عــن النــبي صــلى االله عليــه 
ذكــره في مجمــع ) (إن االله يــدنو مــن خلقــه فيغفــر لمــن يســتغفر إلا لبغــي بفرجهــا أو عشــار: (وســلم

ورجـــال أحمـــد رجـــال : قـــال. وســـط وعـــن أحمـــد أيضًـــابألفـــاظ عـــدة عـــن الكبـــير والأ ٣/٨٨الزوائـــد 
 ).الصحيح، إلا أن فيه علي بن زيد، وفيه كلام، وقد وثق

المكــس ). "طبعــة المطبعـة الخيريــة -٤/١١٠: النهايــة في غريـب الحــديث(قـال ابــن الأثـير في النهايــة 
 ".الضريبة التي يأخذها الماكس، وهو العشار

لــذي يأخــذ مــن التجــار إذا مــروا عليــه مكسًــا باســم العُشــر يريــد بصــاحب المكــس ا: "وقــال البغــوي
أمــــا الآن فــــإم يأخــــذون مكسًــــا باســــم العُشــــر، : قــــال المنــــذري). ١/٥٦٧: الترغيــــب والترهيــــب(

ـتهم  م نـاراً، حُجومكوسًا أخَر ليس لها اسم، بل شيء يأخذونه حرامًا وسحتًا، ويأكلونه في بطو
 ).١/٥٦٧: المرجع السابق" (م عذاب شديدفيه داحضة عند رم وعليهم غضب وله

ونقل عن . المراد به العشار، وهو الذي يأخذ الضريبة من الناس: وقال المناوي في صاحب المكس
كمــا في صـــفحة (وعــده الــذهبي مــن الكبــائر . وفيــه أن المكــس مــن أعظــم الموبقــات: الطيــبي قولــه

الــــذهبي لم يحــــدد مــــا هــــو المكــــس  ولكــــن. مطبعــــة البيــــان، بــــيروت. للــــذهبي" الكبــــائر"مــــن  ١١٩



المكاس من أكبر أعوان الظلمة، بل هو من الظلمة أنفسهم، فإنه يأخذ ما لا : "بالضبط، بل قال
فيـه شـبه "ثم قـال .) وكـذلك عـده ابـن حجـر الهيثمـي في الزواجـر". يستحق ويعطيه من لا يستحق

ئب فهو أظلم وأغشم فإن عسف الناس وجدد عليهم ضرا. من قاطع الطريق، وهو شر من اللص
وجــابي المكــس وكاتبــه، وآخــذه مــن جنــدي وشــيخ وصــاحب . ممــن أنصــف في مكســه ورفــق برعيتــه

 ).٦/٤٤٩: فيض القدير(أ هـ " زاوية شركاء في الزور أكَالون للسحت

مثــل مــا رواه . ويلحــق بالأحاديــث الــتي ذكرناهــا مــا جــاء أيضًــا في رفــع العشــور عــن أهــل الإســلام
يـا معشـر العـرب، احمـدوا االله : (سمعـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول: سعيد بـن زيـد قـال

رواه أحمـد وأبـو يعلـى والبـزار، وفيـه رجـل : ٣/٨٧قـال في مجمـع الزوائـد ) (الذي رفع عنكم العشور
 ).لم يسم وبقية رجاله موثقون

ى، ولــيس علــى إنمــا العشــور علــى اليهــود والنصــار : (ومــا رواه رجــل عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم
مــن  ٣/٤٧٤رواه أحمــد ) (ولــيس علــى أهــل الإســلام عشــور: (وفي بعــض طرقــه) المســلمين عشــور

يـا رسـول االله، أعشـر : قلـت: طريق عطاء بن السائب عن رجل من بكر بـن وائـل عـن خالـه، قـال
ومــن طريــق عطــاء نفســه عــن حــرب بــن عبيــد االله الثقفــي عــن .. إلخ".. إنمــا العشــور: "قــومي؟ قــال

: رجـل مـن بـني تغلـب -كـذا-وعن عطاء أيضًا عن حرب بن هـلال الثقفـي عـن أبي أميـة . .خاله
ورواه أبـو داود في . إلخ" .. ليس على المسـلمين عشـور: "أنه سمع النبي صلى االله عليه وسلم يقول

 -مختصـر السـنن : انظـر-سننه عن حرب بن عبيد االله بن عمير عـن جـده أبي أمـه عـن أبيـه يرفعـه 
قــــال . وكــــلام المنــــذري عليهــــا، ٢٥٤-٤/٢٥٣: ٢٩٢٧، ٢٩٢٦، ٢٩٢٥، ٢٩٢٤الأحاديــــث 

 .وهو حديث في سنده اختلاف ولا أعلمه من طريق يحُتج به: عبد الحق

مشـهور، وذا غـير كـاف في تثبيتـه، فكـم : حرب هـذا سـئل عنـه ابـن معـين فقـال: وقال ابن القطان
 !فكيف أبوه؟أما جده أبو أمه، فلا يعُرف أصلاً، . من مشهور لا يقُبل

 .لا يتابع عليه: رواه البخاري في تاريخه الكبير وساق اضطراب الرواة فيه وقال: وقال المناوي

ورواه أحمد في المسـند عـن . بغير سند -ليس على المسلمين جزية: باب-وذكره الترمذي في الزكاة 
: الفـــيض-قـــات وفيـــه عطـــاء بـــن الســـائب، اخـــتلط، وبقيـــة رجالـــه ث: قـــال الهيثمـــي. الرجـــل المـــذكور



إسـناده : قـال ١/٣٥٨" التيسـير"والعجيب أن المناوي ذكر هذا في الفـيض، ولكنـه في . ،٢/٥٦١
 !!).حسن أو صحيح

فـإذا " العشور علـى اليهـود والنصـارى"تجب " إنما": "التيسير"قال المناوي في شرح هذا الحديث في 
. ارة ويؤدوا العُشر أو نحوه، لزمهمصولحوا على العُشر وقت العقد، أو على أن يدخلوا بلادنا للتج

أهــ . غير عشور الزكاة، وهذا أصل في تحريم أخذ المكس مـن المسـلم" وليس على المسلمين عشور"
 .١/٣٥٨: التيسير

هـــذه هـــي شـــبهات الـــذين لا يجيـــزون فـــرض ضـــرائب بجـــوار الزكـــاة، بعـــد أن بســـطناها ووضـــحناها، 
 :وسنرد عليها فيما يلي

 

 

 

 :ولىالرد على الشبهة الأ

 

أن في المـال : وبينـا بالأدلـة الناصـعة. أما الشبهة الأولى فقـد فرغنـا مـن الـرد عليهـا في البـاب السـابق
 .حقًا بل حقوقاً سوى الزكاة، وأن هذا أمر مجمع عليه في الواقع

 

 

 

 :الرد على الشبهة الثانية

 

 :الملكية الشخصية لا تنافي تعلق الحقوق بالمال

للملكية الفرديـة لا ينـافي تعلـق الحقـوق بالمـال، فللفقـراء والضـعفاء حـق في المـال إنّ احترام الإسلام 
بمقتضـى أخـوم الإنســانية وأخـوم الدينيـة، وبحكــم حـاجتهم وعجـزهم عــن الكسـب بمـا لا دخــل 

 .لهم فيه، إلى غير ذلك من الوجوه التي أثبتناها



ي التي ساهمت من قريب ومن بعيد، وللجماعة حق في مال الفرد لأنه لم يكسب ماله إلا ا، وه
وعن قصد وغير قصد، في تكوين ثروة الغنى، وهي التي بـدوا لا تـتم معيشـته كإنسـان في المدينـة، 

 .فالإنسان مدني بطبعه كما قالوا

وقبل ذلك كله ؛ هناك حق االله تعـالى في المـال، فهـو خالقـه وواهبـه وميسـر السـبيل إليـه، والمـال في 
لناس أمناء عليه مستخلفون فيه، وليس للأمين أو الوكيل أو المستخلف أن يستأثر الحقيقة ماله، وا

 .بما هو مؤتمن عليه، بل يبذله ويبذل منه كلما طلب المالك منه شيئًا يقل أو يكثر

فـــإذا كـــان في الدولـــة الإســـلامية محتـــاجون لم تكفهـــم الزكـــاة، أو كانـــت مصـــلحة الجماعـــة وتأمينهـــا 
تطلب مالاً لتحقيقهـا، أو كـان ديـن االله ودعوتـه وتبليـغ رسـالته يحتـاج إلى مـال عسكرياً واقتصادياً ت

فـــإن الواجـــب الـــذي يحتمـــه الإســـلام أن تفُـــرض في أمـــوال الأغنيـــاء مـــا يحقـــق هـــذه . لإقامـــة ذلـــك
الأمور، لأن تحقيقها واجب على ولاة الأمر في المسلمين ولا يتم هذا الواجب إلا بالمال، ولا مـال 

 .رائب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجببغير فرض الض

 

 

 

 : الرد على الشبهة الثالثة

 

 :المكس غير الضريبة المشروعة

ومـا صـح منهـا فلـيس . فأما الأحاديث الـواردة في ذم المكـس، فأكثرهـا لم تثبـت صـحته، كمـا رأينـا
دد لغــة أو لا يــراد ــا معــنى واحــد محــ" المكــس"هــو نصًــا في منــع مطلــق الضــريبة، ذلــك أن كلمــة 

 .شرعًا

 .المكس دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق الجاهلية": اللسان"في 

 .والمكس ما يأخذه العُشار: وفيه

 : وقال ابن الأعرابي



لا يـــدخل : (ثم ذكـــر حـــديث. بعـــد فراغـــه) جـــابي الصـــدقة(المكـــس درهـــم كـــان يأخـــذه المصـــدق 
 ).صاحب مكس الجنة

 .يبة التي يأخذها الماكس، وأصله الجبايةالضر : المكس: وفيه أيضًا

لســان : انظـر(إلخ ...والمكـس انتقــاص الـثمن في البياعـة، ومنــه أخـذ المكــاس. المكـس الــنقص: وفيـه
 ").م ك س"العرب، مادة 

المكــس النقصــان، فــإذا أنقــص العامــل مــن حــق أهــل الزكــاة فهــو صــاحب مكــس : وقــال البيهقــي
 ).٦/٤٤٩: فيض القدير: انظر(

ا يمكـن حمـل مـا جـاء في صـاحب المكـس علـى الموظـف العامـل علـى الزكـاة، الـذي يظلـم وعلى هذ
في عمله ويعتدي على أرباب الأموال فيأخذ منهم مـا لـيس مـن حقـه، أو يغـل مـن مـال االله الـذي 

وقـد يـدل لـذلك مـا جـاء . جمعه ما ليس له، مما هـو مـن حـق الفقـراء والمسـاكين وسـائر المسـتحقين
: مجمــع الزوائــد: انظــر(تفســير العاشــر بالــذي يأخــذ الصــدقة علــى غــير حقهــا عــن بعــض الــرواة مــن 

 ".في السعاية على الصدقة"كما أن أبا داود أخرج الحديث في باب ). ٨٨-٣/٨٧

كما يؤيد هذا ما ورد من أحاديث تحمل أغلظ الوعيد للعمال المعتدين في الصدقات، وقـد ذكرنـا 
كسـعد -ولهذا طلب عدد من الصحابة . ن مصارف الزكاةم" العاملين عليها"طرفاً منها في فصل 

مــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم أن يعفــيهم مــن  -بــن عبــادة، وأبــن مســعود، وعبــادة بــن الصــامت
العمل على الصدقات حين سمعوا ما فيها مـن التشـديد، فخشـوا علـى أنفسـهم أن تلفحهـم النـار، 

 .وأعفاهم فاستجاب الرسول صلى االله عليه وسلم إلى رغبام،

الضرائب الجائرة التي كانت تسـود : لعله هو الأظهر، والمراد ا" المكس"وهناك محمل آخر لكلمة 
فقــد كانـــت تُؤخــذ بغــير حـــق، وتنُفــق في غــير حـــق، ولا تــوزع أعباؤهـــا . العــالم يــوم ظهـــور الإســلام

كـــــام لم تكـــــن هـــــذه الضـــــرائب تنُفـــــق في مصـــــالح الشـــــعوب، بـــــل في مصـــــالح الملـــــوك والح. بالعـــــدل
وشــهوام، وأتبــاعهم، ولم تكــن تؤخــذ مــن المــواطنين حســب قــدرم علــى الــدفع، فكثــيراً مــا أعفــي 

 .وهكذا تأوله بعض العلماء. الغني محاباة، وأرهق الفقير عدواناً



محمـول علـى مـن يأخـذ أمـوال النـاس " العشـار"وما ورد مـن ذم : من كتب الحنفية" التبيين"قال في 
 ).٢/٢٤٩: البحر الرائق: انظر(الظلمة اليوم ظلمًا، كما يفعله 

 .وغيره) ٢/٤٢: الدر المختار وحاشيته" (الدر المختار"وكذا قال في 

الـــذي جـــاء فيـــه ذلـــك الوعيـــد " المكـــس"فهـــذا النـــوع مـــن الضـــرائب هـــو أولى مـــا يطلـــق عليـــه اســـم 
لظلمـة سـوط فهو في شأن ذلك الجابي الذي يستخدمه ا" العشار"وكذلك ما ورد في ذم . الشديد

عــذاب، لإرهــاق الشــعب بمــا لــيس في طاقتــه مــن تكــاليف ماليــة، وكثــيراً مــا يقــاسمهم الظلــم ويثــرى 
 .على حساب الكادحين والمظلومين

ـــائر المكـــاس مـــن أكـــبر أعـــوان الظلمـــة، بـــل هـــو مـــن الظلمـــة : "وهـــذا يطـــابق قـــول الـــذهبي في الكب
الكبـيرة الســابعة . ١١٩الكبــائر ص(" أنفسـهم، فإنـه يأخــذ مـا لا يســتحق، ويعطيـه لمــن لا يسـتحق

 ).والعشرون

أما الضرائب التي تفُرض بالشروط التي ذكرناها، لتغطي نفقات الميزانية وتسـد حاجـات الـبلاد مـن 
الإنتــاج والخــدمات، وتقــيم مصــالح الأمــة العامــة العســكرية والاقتصــادية والثقافيــة وغيرهــا، وتــنهض 

جاهـل، ويعمـل كـل عاطـل، ويشـبع كـل جـائع، ويـأمن  بالشعب في جميع الميادين، حـتى يـتعلم كـل 
 .كل خائف، ويعُالج كل مريض

أما هذه الضرائب لهذه الأغراض المذكورة وما شاها فلا يشك ذو بصر بالإسلام أا جـائزة، بـل 
واجبــة الآن، وللحكومــة الإســلامية الحــق في فرضــها وأخــذها مــن الرعيــة حســب المصــلحة وبقـــدر 

 .الحاجة

 :شور عن المسلمين ومعناهحديث رفع الع

بـل . وأما حديث رفع العشور عن المسلمين، فمع أنه لم يصح، ليس صـريح الدلالـة علـى مـا قـالوه
 .له أكثر من معنى صحيح يمكن حمله عليه بدون تكلف أو اعتساف

 :تأويل أبي عبيد

ضـدها مـن فقد ذكر الإمام أبو عبيد الأحاديث الواردة في وعيـد صـاحب المكـس والعاشـر، ومـا يع
 وجوه هذه الأحاديث التي : "الآثار، ثم قال



أنــه قــد كــان لــه أصــل في الجاهليــة، يفعلــه ملــوك : كرنــا فيهــا العاشــر وكراهــة المكــس والتغلــيظ فيــه
.. العــرب والعجــم جميعًــا، فكانــت سُــنتهم أن يأخــذوا مــن التجــار عُشــر أمــوالهم إذا مــروا ــا علــيهم

أــم لا (لى االله عليــه وســلم لمــن كتــب مــن أهــل الأمصــار يبــين ذلــك مــا ذكرنــاه مــن كتــب النــبي صــ
أنه قد كـان مـن سـنة الجاهليـة، مـع أحاديـث فيـه كثـيرة، فأبطـل : فعلمنا ذا) يحشرون ولا يعشرون

االله ذلك برسوله وبالإسلام، وجاءت فريضة الزكـاة بربـع العُشـر، مـن كـل مـائتي درهـم خمسـة، فمـن 
لأنــه لم يأخــذ العُشــر؛ إنمــا أخــذ ربعــه، وهــو مفســر في  أخــذها مــنهم علــى فرضــها، فلــيس بعاشــر،

، وكـــذلك الحـــديث )لـــيس علـــى المســـلمين عشـــور، إنمـــا العشـــور علـــى اليهـــود والنصـــارى: (الحـــديث
وكـذلك وجـه ).. الـذي يأخـذ الصـدقة بغـير حقهـا: (الذي ذكرناه مرفوعًا، حين ذكر العاشـر فقـال

لم . لا: مــــن المســــلمين؟ فقــــال هــــل علمــــت عمــــر أخــــذ العُشــــر: حــــديث ابــــن عمــــر، حــــين ســــئل
: إنمـا أراد) مـا كنـا نعشـر مسـلمًا ولا معاهـدًا: (وكذلك حديث زياد بـن حُـدير حـين قـال).. أعلمه

 .أهـ" إنا كنا نأخذ من المسلمين ربع العُشر، ومن أهل الذمة نصف العُشر

شــر الــذي كــان فــالمراد برفــع العشــور عــن المســلمين إذن هــو تخفيــف النســبة الواجبــة علــيهم مــن العُ 
يأخـــذه ملـــوك العـــرب والعجـــم في الجاهليـــة، إلى ربـــع العُشـــر الـــذي فرضـــه الإســـلام زكـــاة في أمـــوال 

 .التجار

والمـراد بـاليهود والنصــارى إذن في الحـديث هــم أهـل الحــرب مـنهم خاصــة، كمـا روى أبــو عبيـد عــن 
كنـا نعشـر مسـلمًا   مـا: مـن كنـتم تعشـرون؟ قـال: سألت زياد بن حـدير: عبد الرحمن بن معقل قال

) تجــار الحـــرب، كمــا كــانوا يعشــروننا إذا أتينـــاهم: فمــن كنـــتم تعشــرون ؟ قــال: قلــت. ولا معاهــدًا 
 ).طبع دار الشروق -٧٠٨-٧٠٧الأموال، ص(

 .وهو مبدأ يتبع إلى اليوم. وهو ضرب من معاملة الأجانب بمثل ما تعامل به دولهم المسلمين

ى، فلـــم يكـــن يؤخـــذ مـــنهم العُشـــر، كأهـــل الحـــرب، ولا ربعـــه  فأمـــا أهـــل الذمـــة مـــن اليهـــود والنصـــار 
كالمسلمين، وإنما يؤخذ منهم نصـف العُشـر، وقـد أشـكل ذلـك علـى أبي عبيـد، ولم يـدر وجهـه في 

فوجدتــه إنمــا صــالحهم علــى ذلــك صــلحًا،  -أي لعمــر-حــتى تــدبرتُ حــديثاً لــه : قــال. أول الأمــر



فـأرى الأخـذ مـن تجـارهم في : ديث، ثم قـالسوى جزية الرؤوس، وخـراج الأرضـين، وسـاق هـذا الحـ
 ).٧١٠-٧٠٩المرجع السابق ص(أصل الصلح، فهو الآن حق للمسلمين عليهم 

ولعل هذا التضعيف فيما يمر به تجارهم، أـم لا يُطـالبون بشـيء عـن مواشـيهم ونقـودهم المـدخرة، 
فصــل  -دار الإسـلام  أحكــام الـذميين والمســتأمنين في: انظـر(وغـير ذلــك ممـا يُطالــب بـه المســلمون 

 ").الضرائب التجارية"

 :تأويل الترمذي

، ولهذا جاء في بعض رواياته "الجزية: "أن المراد ا: وهناك تأويل آخر للعشور المذكورة في الحديث
 ".خراج الرؤوس"إذ كانت الجزية أيضًا تسمى ) ليس على المسلمين خراج: (عند أبي داود

إنمـا ) لـيس علـى المسـلمين عشـور: (قول النبي صلى االله عليه وسـلمو : قال الإمام الترمذي في سننه
إنما العشـور علـى اليهـود والنصـارى، : (وفي الحديث ما يفسر هذا، حيث قال. يعني به جزية الرقبة

لـيس علـى : مـا جـاء"باب  -كتاب الزكاة   ٢/٣٩٩: سنن الترمذي) (وليس على المسلمين عشور
 ).، طباعة حمص"المسلمين جزية

 .وقد استدل به على أن الذمي إذا أسلم وُضعت عنه الجزية

 :رأى المناوي ومناقشته

-بعـد أن قـرر أن الحـديث أصـل في تحـريم أخـذ المكـس " التيسـير"والعجيب أن العلامة المناوي في 
فقــد قــال ). أي المكــس(ولعــل الخــبر لم يبلــغ عمــر حيــث فعلــه : مــن المســلم، قــال -يعــني الضــريبة
بلغ عمـر أن تجـاراً مـن المسـلمين يـأتون الهنـد، فيؤخـذ مـنهم العُشـر، فكتـب إلى أبي : المقريزي وغيره

خذ من كل تاجر مرّ بـك مـن المسـلمين مـن كـل مـائتي درهـم : موسى الأشعري، وهو على البصرة
ثم وضـع عمـر بـن " من كل عشرين درهماً درهم -يعني أهل الذمة-خمسة دراهم، ومن تجار العهد 

 ).١/٣٦٨: شرح الجامع الصغير: التيسير(أهـ . ن الناسعبد العزيز ذلك ع

: وكتـب إلى آخـر. أن يضع عن الناس المكـس: يشير ذا إلى ما جاء عنه أنه كتب إلى أحد ولاته
المرجــع  -الأمــوال (، فاهدمــه "بيــت المكــس"الــذي يقــال لــه " رفــح"أن اركــب إلى البيــت الــذي بـــ 

 ).٧٠٤السابق ص



 .ا تعوزه الدقة والتحقيق والتمحيصوالحق أن كلام المناوي هن

فقد صـحح حـديث العشـور أو حسـنه، ولـيس هـو بصـحيح ولا حسـن، كمـا بـين هـو نفسـه ) أ ( 
 ".فيض القدير"في 

ولم ينبهـه عليـه أحـد مـن -افترض أن عمر عمل بضد ما جاء به الحديث الثابـت في نظـره ) ب ( 
وتعلقـه بـأمر مـن أمـور الدولـة الـتي لا يخفـى  الصحابة في عهده، رغم كثرم وعنايتهم بأمر دينهم،

 .عادة على جمهور الناس

اعتــبر مــا عملــه عمــر وأقــره عليــه الصــحابة رضــي االله عــنهم أمــرًا منكــرًا بــل كبــيرة مــن الكبــائر، ) جـــ(
وهـذا ينـاقض مـا أمرنـا بـه مـن اتبـاع سـنة الخلفـاء ! الـذي لا يـدخل صـاحبه الجنـة" المكس"لأنه من 

 .عمر بالإجماع الراشدين، ومنهم

! أن عمر بن عبد العزيز قد وضع عن الناس مظلمة بدأها عمر بـن الخطـاب: مفهوم كلامه) د ( 
. والواقع التاريخي يثبـت أن ابـن عبـد العزيـز كـان همـه إحيـاء سـنن ابـن الخطـاب، ولـذا كـان يُشـبه بـه

لأن االله ورسـوله   -ذووهوهـم آلـه و -وإنما عمل على هدم المظالم وسنن الجور التي أسسها بنو أميـة 
 .كانا أحب إليه منهم

ومن هنا يظهر لي أن الذي أزاله عمر بن عبد العزيز هو التعسف والإرهاق وتجاوز الحق الواجب، 
وعــدم رعايــة الشــروط والحــدود فيمــا يؤخــذ منــه، ومــن يؤخــذ منــه، ومــتى يؤخــذ، وكيــف يؤخــذ، ممــا 

فهـذا هـو الـذي أزالـه خـامس . أو العشـارينجعل الناس يشكون من سوء الجباية، وجور العاشـرين 
 .الراشدين رضي االله عنه

 -بضــم الــزاي وفــتح الــراء-زُريَــق (عــن زُريــق  -وذكرنــاه مــن قبــل-يــدل لــذلك مــا أخرجــه ابــن حــزم 
. ، لأن أهل الشام ومصر ينطقونه هكذا وهم أعلم به١٦٦١هكذا رجح أبو عبيد في الأموال ص
 -وكــان علــى جــواز مصــر-بــن حيــان الدمشــقي ). قــديم الــراءوضــبطه البخــاري والــذهبي وغيرهمــا بت

انظـر مـن مـر بـك مـن المسـلمين، فخـذ ممـا ظهـر مـن أمـوالهم، ممـا : كتب إلى عمـر بـن عبـد العزيـز"
: المحلـــي: انظـــر" (يـــديرون في التجـــارات مـــن كـــل أربعـــين دينـــاراً دينـــار، ومـــا نقـــص فبحســـاب ذلـــك

٦/٦٦.( 



لا يصــلح مســتندًا لمـن يقــول بتحــريم ) لـى المســلمين عشـورلــيس ع: (أن حــديث: والـذي يعنينــا هنـا
لا مـن ناحيـة ثبوتــه، ولا  -عنـد حاجــة الدولـة المسـلمة إليهـا-أخـذ الضـرائب العادلـة مـن المسـلمين 

 .من ناحية دلالته

 

 

 

 :فقهاء من المذاهب الأربعة يجيزون الضرائب العادلة

 

-عية الضــرائب العادلــة، يحســن بنــا وبعــد أن فنــدنا كــل الشــبهات الــتي يتمســك ــا معارضــو شــر 
أن نذكر أن الفقه الإسلامي قـد عـرف ضـرائب غـير الزكـاة، أعـني  -لتأكيد ما بيناه في هذا الفصل

ضــرائب عادلــة أقرهــا جماعــة مــن فقهــاء المــذاهب المتبوعــة، كمــا عرفــوا الضــرائب غــير العادلــة، ورتبــوا 
 .عليها أحكامًا

: بــــل سماهــــا بعــــض الفقهــــاء مــــن المالكيــــة" الضــــرائب"لكــــنهم لم يطلقــــوا علــــى هــــذه وتلــــك اســــم 
 ".الخراج"أو " الوظائف"

وهــى أســم لمــا ينــوب الفــرد مــن جهــة الســلطان،  -جمــع نائبــة-" النوائــب : " وسماهــا بعــض الحنفيــة
 . بحق أو باطل 

 أي التكليفــات الماليــة الـتي يلُــزم ـا الســلطان رعيتــه أو" الكلــف السـلطانية: "وسماهـا بعــض الحنابلـة
 .طائفة منهم

 :في الفقه الحنفي

. ففي فقه الحنفية نجد المتقدمين منهم والمتـأخرين قـد عرضـوا لهـذه الضـرائب العادلـة وأقـروا شـرعيتها
 :ما يكون بالحق، مثل" النوائب"فهذا العلامة ابن عابدين يذكر أن من 

ســمى بــديار الم-المشــترك، وأجــرة الحــارس للمخلــة ). اســتحداث حفــره: كــري النهــر(كــري النهــر 
ومــا وظــف للإمـام ليجهــز بــه الجيــوش، وفـداء الأســارى، بــأن احتــاج إلى ذلــك ولم  -"الخفــير"مصـر 



أي فــرض علــيهم " وظــف علــيهم"ومعــنى . يكــن في بيــت المــال شــيء، فوظــف علــى النــاس ذلــك
 .فريضة دورية

رد - حاشــية ابــن عابــدين(كجبايــات زمننــا : ومــن النوائــب مــا يكــون بغــير حــق، قــال ابــن عابــدين
 ).٢/٥٨: المحتار

 :من كتب الحنفية" القنية"قال في 

ومنـــــه اشـــــتقت " ضـــــرب"نلاحـــــظ أنـــــه اســـــتعمل كلمـــــة " (يضـــــربه"مـــــا : قـــــال أبـــــو جعفـــــر البلخـــــي
وقـال . السلطان علـى الرعيـة مصـلحة لهـم، يصـير دينـًا واجبـًا، وحقًـا مسـتحقًا كـالخراج"). الضريبة"

ة لهم، فالجواب هكذا، حتى أجـرة الحراسـين لحفـظ الإمام عليهم لمصلح" يضربه"وكل ما : مشايخنا
. الطريق من اللصوص ونصب الدروب، وأبواب السـكك، وهـذا يعُـرف، ولا يعـرف، خـوف الفتنـة

ديــن واجــب، لا يجــوز الامتنــاع عنــه، ولــيس -فعلــى هــذا، مــا يؤخــذ في خــوارزم مــن العامــة : ثم قــال
السـلطان وسـعاته فيـه، لا للتشـهير،  ولكن يعلم هـذا الجـواب للعمـل بـه، وكـف اللسـان عـن. بظلم

 .أهـ"حتى لا يتجاسر في الزيادة على القدر المستحق

 .إعلان هذه الفتوى وتعميم العلم ا" التشهير"ويعني بـ 

وينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يوجـد في بيـت : ثم قال" رد المحتار"نقل ذلك ابن عابدين في حاشيته 
 ).٢/٩٥ :رد المحتار(المال ما يكفي لذلك 

وهذا النص الذي أثبتناه هنا شاهد صريح الدلالة على ما نقول، فهـؤلاء الفقهـاء مقتنعـون بـأن مـا 
يضــربه الســلطان مــن ضــرائب لمصــلحة الجمهــور ديــن واجــب وحــق مســتحق، ومــع هــذا ذيلــوا هــذا 

خاصة هذا أمر يعُرف ولا يعُرف خوف الفتنة، يعنون أن يظل هذا الحكم في دائرة : الحكم بقولهم
بين الفقهاء وتلاميذهم، ولا يشاع بين الحكـام وأعـوام، حـتى لا يتجاسـروا في الزيـادة علـى القـدر 

 .المستحق، ويرهقوا الشعب بالتكاليف المالية، لسبب وغير سبب

 :في فقه المذاهب الثلاثة

 شــك توظيــف الخــراج علــى المســلمين مــن المصــالح المرســلة، ولا: وقــال الشــيخ المــالقي مــن المالكيــة
عندنا في جوازه، وظهور مصلحته في بلاد الأندلس في زماننـا لكثـرة الحاجـة، لمـا يأخـذه العـدو مـن 



المســــلمين، ســــوى مــــا يحتــــاج إليــــه النــــاس وضــــعف بيــــت المــــال عنــــه، فهــــذا يقطــــع بجــــوازه الآن في 
فــروق ــذيب ال(الأنـدلس، وإنمــا النظــر في المقــدار المحتــاج إليــه مــن ذلــك، وذلــك موكــول إلى الإمــام 

والقواعد السنية، تـأليف الشـيخ محمـد علـي بـن الشـيخ حسـين مفـتي المالكيـة، وهـو مطبـوع ـامش 
 ).١/١٤١للقرافي " الفروق"

جـواز فـرض هـذا الخـراج إذا خـلا بيـت المـال،  -الغزالي والشاطبي-وقد نقلنا من قبل عن الإمامين 
 .واحتاج الإمام

السلطانية والمظالم المشـتركة مـا يفيـد إقـراره لـبعض مـا وسيأتي في كلام الإمام ابن تيمية عن الكلف 
غيـاث "يأخذه السلطان باعتباره من الجهاد بالمال، الواجب على الأغنياء، كما نقله عن صاحب 

لإمـــام الحـــرمين " في الإمامـــة"كتـــاب   ٢/١٢١٣: كمـــا في كشـــف الظنـــون  -غيـــاث الأمـــم " (الأمـــم
 ).هـ ٤٧٨الجويني الشافعي المتوفى سنة 

ا نجد في كل مذهب من المذاهب الأربعة علماء، بل أئمة مرموقين أفتوا بجواز فرض الضـرائب وذ
ــظ بعضــهم في إعــلان ذلــك وتشــهيره خشــية مغــالاة الحكــام في الأخــذ، وجــورهم . العادلــة وإن تحف

 .على الشعب

 

 

 

 :فروع فقهية على الضرائب الظالمة

 

 .ما يفرضه السلطان ظلمًا، وبغير حقومن النوائب أو الكُلف السلطانية أو الوظائف 

 :وقد عرض لهذا النوع من الضرائب الظالمة، وفرعوا عليه عدة فروع منها

أن الكفالة ا تصح، وإن كانت بغير حق، بمعنى أن الكفيل إذا كفل غيره ـا بـأمره كـان لـه ) أ ( 
حاشـية رد (طالبـة عـن الكفيـل الرجوع عليه، بما أخذه الظالم منه، لا بمعنى أنه يثبت للظـالم حـق الم

 ).٢/٥٨،٥٩: المحتار



: قالوا. أن من قام بتوزيع أعبائها يؤجر على ذلك، وإن كان الأخذ في نفسه باطلاً وظلمًا) ب ( 
المعادلــة، بــأن يحمــل كــل واحــد بقــدر طاقتــه؛ لأنــه لــو تــرك توزيعهــا إلى الظــالم، ربمــا : والمــراد بالعــدل

ظلمًــا علــى ظلــم، ففــي قيــام العــارف بتوزيعهــا بالعــدل تقليــل يحمــل بعضــهم مــا لا يطيــق، فيصــير 
 ).٥٩المرجع السابق ص(للظلم، فلهذا يؤجر 

أي التهرب -أن ما توجه من هذه النوائب والجبايات بغير حق، يجوز للفرد دفعها عن نفسه ) جـ(
 إذا لم يحمـــــل حصـــــته علـــــى البـــــاقين، فـــــإذا كـــــان البـــــاقون -منهـــــا بحيلـــــة أو شـــــفاعة أو نحـــــو ذلـــــك

 .سيتحملون حصته، فالأولى ألا يدفعها عن نفسه

وقد استشكل ذلك بعضهم بأن إعطاءه إعانة للظالم على ظلمه، فمن تمكن مـن دفـع الظلـم عـن 
 .نفسه، فذلك خير له

سيوقع أنواعًا من الظلـم علـى  -بواسطة دفع هذا الظلم عن نفسه-ودفع غيره هذا الإشكال بأنه 
 ).وهذا هو الصحيح. ٥٨لمرجع نفسه ص(ة لهم ولا شفاعة الضعفاء والعاجزين ممن لا حيل

ولشــيخ الإســلام ابــن تيميــة كــلام جيــد في وجــوب المســاواة بــين الممــولين في تحمــل هــذه الضــرائب 
 .الظالمة

إذا طلـب مـنهم شـيء؛ : "التي تطلـب مـن الشـركاء في قريـة أو مدينـة" المظالم المشتركة"فقد قال في 
الـتي توضـع علـيهم كلهـم، إمـا علـى عـدد " الكُلـف السـلطانية"مثـل يؤخذ على أمـوالهم ورؤوسـهم، 

رؤوسـهم، أو علــى عــدد دواـم أو عــدد أشــجارهم، أو علـى قــدر أمــوالهم، كمـا يؤخــذ مــنهم أكثــر 
الـتي " الكُلـف"من الزكاة الواجبـة في الشـرع، أو أكثـر مـن الخـراج الواجـب بالشـرع، أو تؤخـذ مـنهم 

كمـا وضـع علـى المتبـايعين للطعـام والثيـاب والـدواب والفاكهــة أحـدثت في غـير الأجنـاس الشـرعية،  
إن ذلـك وضـع بتأويـل الجهـاد علـيهم بـأموالهم، واحتيـاج الجهـاد إلى : وغير ذلك، وإن كان قد قيل

وغيره، مع ما دخل في ذلـك مـن الظلـم الـذي لا " غياث الأمم"تلك الأموال، كما ذكره صاحب 
لـبعض العـوارض كقـدوم السـلطان، وحـدوث ولـد لـه، ونحـو ومثـل مـا يجمـع . مساغ له عند العلمـاء

ذلــك، وإمــا أن ترمــي علــيهم ســلع تبــاع مــنهم بــأكثر مــن أثماــا، وتســمى الحطــائط، ومثــل القوافــل 
 .فيطلب منهم على عدد رؤوسهم، أو دوام أو قدر أموالهم، أو يطلب منهم كلهم



كْرَهـــون علـــى أداء هـــذه الأمـــوال، علـــيهم لـــزوم "
ُ
العـــدل علـــى مـــا يطلـــب مـــنهم، ولـــيس فهـــؤلاء الم

لبعضهم أن يظلم بعضًا فيما يطلب منهم، بل عليهم التزام العدل فيما أخذ منهم بغير حق، كما 
عليهم التزام العدل فيما يؤخذ مـنهم بحـق، فـإن هـذه الكُلـف الـتي أخـذت مـنهم، بسـبب نفوسـهم 

بالنسـبة إلى الآخـذ، فقـد يكـون آخـذًا وأموالهم، هي بمنزلة غيرها بالنسبة إليهم، وإنما يختلف حالهـا 
بحق، وقد يكـون آخـذًا بباطـل، وأمـا المطـالبون فهـذه كلـف تؤخـذ مـنهم بسـبب نفوسـهم وأمـوالهم، 
فلــيس لبعضــهم أن يظلــم بعضًــا في ذلــك، بــل العــدل واجــب لكــل أحــد علــى كــل أحــد في جميــع 

 .الأحوال، والظلم لا يباح منه بحال

بعضـــهم أن يفعـــل مـــا بـــه ظلـــم غـــيره، بـــل إمـــا أن يـــؤدي قســـطه وحينئـــذ فهـــؤلاء المشـــتركون لـــيس ل"
. فيكــون عــادلاً، وإمــا أن يــؤدي زائــدًا علــى قســطه، فيعــين شــركاءه فيمــا أخــذ مــنهم فيكــون محســنًا

ولــيس لـــه أن يمتنـــع عـــن أداء قســـطه مـــن ذلـــك المـــال امتناعًـــا يؤخـــذ بـــه قســـطه مـــن ســـائر الشـــركاء، 
يؤخـذ لا محالـة، وامتنـع بجـاه أو رشـوة أو نحوهمـا، كـان فيتضاعف الظلم علـيهم، فـإن المـال إذا كـان 

قد ظلم من يؤخذ منه القسـط الـذي يخصـه، ولـيس هـذا بمنزلـة أن يـدفع عـن نفسـه الظلـم مـن غـير 
 .مثل أن يمتنع عن أداء ما يخصه، فلا يؤخذ ذلك منه ولا من غيره. ظلم لغيره، فإن هذا جائز

ركاء، كل يؤدي قسطه الذي ينوبه، إذا قسم المسـلوب وحينئذ فيكون الأداء واجبًا على جميع الش"
بينهم بالعدل، ومـن أدى عـن غـيره قسـطه بغـير إكـراه كـان لـه أن يرجـع عليـه، وكـان محسـنًا إليـه في 
الأداء عنــه، فيلزمــه أن يعطيــه مــا أداه عنــه، كمــا في المقــرض المحســن، ومــن غــاب ولم يــؤد حــتى أدى 

ومـــن قـــبض ذلـــك مـــن ذلـــك المـــؤدي عنـــه؛ وأداه إلى هـــذا عنـــه الحاضـــرون لزمـــه قـــدر مـــا أدوه عنـــه، 
المؤدي جـاز لـه أخـذه؛ سـواء أكـان الملـزم لـه بـالأداء هـو الظـالم الأول أو غـيره، ولهـذا لـه أن يـدعى 

انظـر " (بما أداه عنه، كما يحُكم عليه بأداء بدل القرض، ولا شبهة على الآخذ في أخـذ بـدل مالـه
مســــتقلة أيضًــــا في " المظــــالم المشــــتركة"طبعــــت رســــالة ، وقــــد ٣/٥٦٩،٥٧٠: مطالــــب أولي النهــــى

 ). دمشق

 

 



 الخاتمة

 الزكاة الإسلامية نظام جديد فريد

 

 فهرس  

    

    

 تابع من كلمات المصلحين المسلمين  

  

  

 مهمة الزكاة في اتمع المسلم    

 سمة بارزة من سمات الزكاة في الإسلام    

 إهداء

   

 ...أحسب أنه قد تبين لنا   

  

  

 شهادة الأجانب للزكاة

  

  

 من كلمات المصلحين المسلمين

  

  

 التزام أداء الزكاة كاف لإعادة مجد الإسلام    

 الزكاة من الأمة وإليها    

      

    



            

 

 

 

أن الزكاة التي فرضها الإسلام  -من خلال أبواب هذا البحث وفصوله  -أحسب أنه قد تبين لنا 
ة وبـــين حـــدودها وأحكامهـــا، هـــي نظـــام جديـــد فريـــد في تـــاريخ الإنســـانية، لم يســـبق إليـــه في المدينـــ

 .تشريع سماوي، ولا تنظيم وضعي

هي نظام مـالي واقتصـادي ؛ لأـا ضـريبة ماليـة محـدودة، تفُـرض علـى الـرؤوس حينـًا، كزكـاة الفطـر، 
الزكــاة، وهــي مــورد  كمــا هــو الشــأن في عامــة  -مــن رؤوس أمــوال ودخــول  -وعلــى الأمــوال أحيانــًا 

مــــالي دائــــم مــــن مــــوارد بيــــت المــــال في الإســــلام، تُصــــرف في تحريــــر الأفــــراد مــــن رق العــــوز وإشــــباع 
حاجــــام الاقتصــــادية وغيرهــــا، ثم هــــي حــــرب عمليــــة علــــى الكنــــز وحــــبس الأمــــوال عــــن التــــداول 

 .والتثمير

قـي والحكمـي، وضـد وهي نظام اجتماعي ؛ لأا تعمل على تأمين أبناء اتمـع ضـد العجـز الحقي
الـذي يعـين فيـه الواجـد المعـدم ويأخـذ القـوى : الكوارث والجوائح، وتحقق بيـنهم التضـامن الإنسـاني

بيــد الضــعيف، والمســكين وابــن الســبيل ويقــرب المســافة بــين الأغنيــاء والفقــراء، ويعمــل علــى إزالــة 
؛ ويـدفع الحسد والضغينة بين القادرين والعاجزين، ويعين المصلحين بين النـاس علـ ى اتجـاههم الخـير

لهــم مــا غرمــوا في ســبيل الخــير العــام؛ كمــا تســهم في حــل كثــير مــن مشــكلات اتمــع وتعينــه علــى 
 .تحقيق أهدافه النبيلة، وغاياته الطيبة المثلى

وهي نظام سياسـي ؛ لأن الأصـل فيهـا أن تتـولى الدولـة جبايتهـا، كمـا تتـولى توزيعهـا في مصـارفها، 
عــدل، مقــدرة الحاجــات، مقدمــة للأهــم علــى المهــم، وذلــك بواســطة جهــاز قــوي مراعيــة في ذلــك ال

كمــا أن بعـض مصــارفها إنمــا هــو مــن شــئون الدولــة كـــ ". العــاملين عليهــا"أمـين، حفــيظ علــيم، مــن 
 ".في سبيل االله"و " المؤلفة قلوم"

هلـــك، ورجـــس لأـــا ـــدف إلى تطهـــير نفـــوس الأغنيـــاء مـــن دنـــس الشـــح الم.. وهـــي نظـــام خُلُقـــي
كمـا تعمـل . الأنانية الممقوتة، وتزكيتها بالبذل وحب الخير، والمشـاركة الوجدانيـة والعمليـة للآخـرين



على إطفاء نار الحسد في قلوب المحرومين الذين يمدون أعينهم إلى مـا متـع االله بـه غـيرهم مـن زهـرة 
 .وإشاعة المحبة والإخاء بين الناس. الحياة الدنيا

نظــام ديــني ؛ لأن إيتاءهــا دعامــة مــن دعــائم الإيمــان، وركــن مــن أركــان  -لــه قبــل ذلــك ك -وهــي 
ولأن القصـــد الأول مـــن إعطائهـــا لـــذي . الإســـلام، وعبـــادة مـــن أسمـــى مـــا يتُقـــرب بـــه إلى االله تعـــالى

الحاجة تقوية إيمانه بالدين، وإعانته على طاعة االله وتنفيـذ أوامـره، ولأن الـدين هـو الـذي جـاء ـا، 
ـــ ل أحكامهـــا وبـــين مقاديرهـــا وحـــدد مصـــارفها، وجعـــل جـــزءًا منهـــا في معونـــة ذوي وهـــو الـــذي فص

الحاجة من أهله، وجزءًا آخر في تأليف القلوب عليـه، وفي نُصـرته وإعـلاء كلمتـه وتـأمين دعوتـه في 
ينُ كُلهُ لله(الأرض  نَةٌ وَيَكُونَ الد  ).٣٩: الأنفال) (حَتى لا تَكُونَ فِتـْ

شــرعها الإســلام، وإن جهــل المســلمون في الأعصــر الأخــيرة حقيقتهــا، وأهملــوا  هـذه هــي الزكــاة كمــا
 .بعد ذلك أداءها، إلا من رحم ربك، وقليل ما هم

فما كـان لمحمـد الأمـي في أمـة أميـة أن . هذه الزكاة وحدها دليل على أن هذه الشريعة من عند االله
أو بمعلوماتــه القليلــة، لــولا أنّ االله يهتــدي إلى مثــل هــذا النظــام الفــذ العــادل، بتفكــيره الشخصــي، 

اختصــه بوحيــه، وأنــزل عليــه آياتــه هــديً للنــاس وبينــات مــن الهــدى والفرقــان، وعلمــه مــا لم يكــن 
 .يعلم، وكان فضل االله عليه عظيمًا

 

 

 

 

 

 شهادة الأجانب للزكاة

 

هه وطعـن الـذي أسـاء فهمـه وتطبيقـه كثـير مـن المسـلمين بـل شـو  -نظـام الزكـاة  -هذا النظام الفذ 
هــذا النظــام وجــد مــن  -فيــه بعــض المضــللين ممــن ينتســبون إلى الإســلام، ويحملــون أسمــاء المســلمين 



الكتاب الغربيين من ينوه به، ويثني عليه، ويشيد بفضل الإسلام الذي سبق الـنظم العالميـة الحديثـة 
 .بشرعه للناس

م فيذكر الحج الإسلامي ومزاياه، عن شعائر الإسلا" الدعوة الإسلامية"في كتابه " أرنولد"يتحدث 
 :وجليل أهدافه، ثم ينتقل إلى الزكاة فيقول

ؤْمِنــُـونَ : (وإلى جانـــب نظـــام الحـــج نجـــد إيتـــاء الزكـــاة فرضًـــا آخـــر، يـُــذكر المســـلم بقولـــه تعـــالى"
ُ
ـَــا الم إنم

 ).١٠:الحجرات) (إخْوَةٌ 

تمع الإسلامي، وتتجلى في وهي نظرية دينية تتحقق على صورة رائعة، تبعث على الدهش، في ا
ومهمــــا يكــــن جنســــه ولونــــه وأســــلافه، فإنــــه يقُبَــــل في زمــــرة .. أعمــــال الشــــفقة إزاء المســــلم الجديــــد

لتومـــاس  -الـــدعوة إلى الإســـلام " (المـــؤمنين، ويتبـــوأ مكانـــه علـــى قـــدم المســـاواة مـــع أقرانـــه المســـلمين
 ).٤٥٧ترجمة الدكتور حسن إبراهيم حسن وميله، ص -أرنولد 

لقــــد وجــــدت في الإســــلام حــــل المشــــكلتين الاجتمــــاعيتين اللتــــين تشــــغلان ": "ليــــود روش" ويقــــول
 .العالم

ؤْمِنُونَ إخْوَةٌ : (في قول القرآن: الأولى
ُ
اَ الم فهذا أجمل مبادئ الاشتراكية) إنم. 

فرض الزكاة على كل ذي مـال وتخويـل الفقـراء حـق أخـذها غصـباَ، إن امتنـع الأغنيـاء عـن : والثانية
 ".ا طوعًا، وهذا دواء الفوضويةدفعه

وكانــت هــذه الضــريبة : "وينقــل لنــا الأســتاذ محمــد كــرد علــى عــن كاتــب أجنــبي آخــر قولــه في الزكــاة
فالزكـاة نظـام اجتمـاعي عـام . فرضًا دينيًا يتحتم على الجميع أداؤه، وفضلاً عن هذه الصفة الدينية

يـنهم، وذلـك علـى طريقـة نظاميـة قويمـة، لا ومصدر تدخر بـه الدولـة المحمديـة مـا تمـد بـه الفقـراء وتع
 -لكــرد علــي  -" الإســلام والحضــارة الغربيــة"مــن كتــاب " (اســتبدادية تحكميــة، ولا عرضــية طارئــة
 ).١٧٦ص -الطبعة الثانية  -مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 

ضريبة الزكاة التي  ف. وهذا النظام البديع كان الإسلام أول من وضع أساسه في تاريخ البشرية عامة"
كانت تجبر طبقات الملاك والتجار والأغنياء على دفعها، لتصرفها الدولة علـى المعـوزين والعـاجزين 
مــن أفرادهــا، هــدمت الســياج الــذي كــان يفصــل بــين جماعــات الدولــة الواحــدة، ووحــدت الأمــة في 



علــى أســاس الأثــرة  وبــذلك بــرهن هــذا النظــام الإســلامي علــى أنــه لا يقــوم. دائــرة اجتماعيــة عادلــة
 ).٧٧-٧٦المرجع نفسه ص" (البغيضة

 : المستشرق الفرنسي الشهير قوله" ماسينيون"وينقل عن 

إن لدين الإسلام من الكفاية ما يجعله يتشدد في تحقيق فكرة المساواة، وذلك بفـرض الزكـاة الـتي " 
باشـرة الـتي تفـرض علـى يدفعها كل فـرد لبيـت المـال، وهـو ينـاهض الـديون الربويـة والضـرائب غـير الم

الحاجات الأولية الضرورية، ويقف في نفس الوقت إلى جانب الملكية الفردية ورأس المال التجاري، 
وبذلك يحل الإسلام مرة أخرى مكاناً وسطاً بين نظريات الرأسماليـة البرجوازيـة، ونظريـات البلشـفية 

 " . الشيوعية 

دفـــاع عـــن "في كتاـــا الـــذي نقـــل إلى العربيــة بعنـــوان  "فــاغليري"وتقــول الكاتبـــة الإيطاليـــة الـــدكتورة 
 ": الإسلام

لقــد اعترفـــت جميـــع الأديــان، إلى حـــد مـــا، بالأهميــة الأخلاقيـــة والاجتماعيـــة الكــبرى الـــتي ينطـــوي "
ولكــن الإســلام يتمتــع . عليهــا تقــديم الصــدقات، وأوصــت بــذلك بوصــفه تعبــيراً حســيا عــن الرحمــة

لصـدقة إلزاميـة نـاقلاً تعـاليم المسـيح إلى دنيـا الأمـر، ومـن ثمَ إلى دنيـا وحده باد المتمثل في جعـل ا
بــــأن يخصــــص جــــزءًا مــــن ثروتــــه لمصــــلحة الفقــــراء،  -بحكــــم القــــانون-فكــــل مســــلم ملــــزم . الواقــــع

وبـأداء هـذه الفريضـة الدينيـة يختـبر المـؤمن حسًـا أعمـق مـن . إلخ... والمحتاجين، والمسافرين والغرباء 
دفــاع عــن " (ر روحــه مــن الشــح، ويأخــذ في مــراودة الأمــل بــالفوز بالمكافــأة الإلهيــةالإنســانية، ويطهــ

 ).٦٩الإسلام ص

 

 

 

 

 

 من كلمات المصلحين المسلمين

 



وبعد هذه الكلمات التي نقلناها عن جماعة من المستشرقين أداهم الإنصاف إلى الاعتراف بفضـل 
نوّهوا فيها بشأن الزكاة لعـل فيهـا هـدى  الزكاة، نثبت هنا أيضاَ كلمات لبعض المصلحين المسلمين

 .وموعظة

 :التزام أداء الزكاة كاف لإعادة مجد الإسلام

 

 :في تفسيره -رحمه االله  -يقول السيد محمد رشيد رضا 

كما يعـترف ـذا حكمـاء جميـع   -إن الإسلام يمتاز على جميع الأديان والشرائع بفرض الزكاة فيه "
بعــد أن كثــرهم االله  -ســلمون هــذا الــركن مــن ديــنهم لمــا وُجِــد فــيهم ولــو أقــام الم -الأمــم وعقلاؤهــا 

ولكــن أكثــرهم تركــوا هــذه الفريضـــة، . فقــير مــدقع، ولا ذو غُــرْم مفجــع -ووســع علــيهم في الــرزق 
فجنوا على دينهم وأمتهم، فصاروا أسوأ من جميع الأمم حالاً في مصالحهم الماليـة والسياسـية حـتى 

رفهم، وصـاروا عالـة علـى أهـل الملـل الأخـرى حـتى في تربيـة أبنـائهم، فهـم فقدوا مُلْكهم وعزم وش
يلقــوم في مــدارس دعــاة النصــرانية، أو دعــاة الإلحــاد فيفســدون علــيهم ديــنهم ودنيــاهم، ويقطعــون 

لمـــاذا لا : وإذا قيــل لهــم. روابطهــم المليــة والجنســية، ويعــدوم ليكونــوا عبيــدًا أذلــة للأجانــب عــنهم
إننـا : كم مـدارس كمـدارس هـؤلاء الرهبـان والمبشـرين أو الملاحـدة الإبـاحيين؟ قـالواتؤسسون لأنفسـ

وإنما الحق أم لا يجدون من الدين والعقل وعلو الهمـة والغـيرة مـا . لا نجد من المال ما يقوم بذلك
يمكنهم من ذلك، فهم يرون أبناء الملل الأخرى، يبذلون للمـدارس وللجمعيـات الخيريـة والسياسـية 

ا لا يوجبه عليهم دينهم، وإنما أوجبتـه علـيهم عقـولهم وغـيرم المليـة والقوميـة، ولا يغـارون مـنهم، م
نَسُـــواْ اللـــهَ (تركـــوا ديـــنهم فضـــاعت بإضـــاعتهم لـــه دنيـــاهم ! وإنمـــا يرضـــون أن يكونـــوا عالـــة علـــيهم

 ).١٩:الحشر) (فأَنسَاهُمْ أنفُسَهُمْ، أوْلئَِكَ هُمً الفَاسِقُونَ 

علــى دعــاة الإصــلاح فــيهم أن يبــدأوا بإصــلاح مــن بقــى فيــه بقيــة مــن الــدين والشــرف فالواجــب "
بتأليف جمعية لتنظيم جمـع الزكـاة مـنهم، وصـرفها قبـل كـل شـيء في مصـالح المـرتبطين ـذه الجمعيـة 

مصــرفاً في تحريــر " المؤلفــة قلــوم"ويجــب أن يرُاعَــى في تنظــيم هــذه الجمعيــة أن لســهم. دون غــيرهم
" ســبيل االله"ســتعمرة مــن الاســتعباد، إذا لم يكــن لــه مصــرف تحريــر الأفــراد، وأن لســهم الشــعوب الم



مصرفاً في السعي لإعادة حكم الإسلام، وهو أهم من الجهاد لحفظـه في حـال وجـوده مـن عـدوان 
الكفــــار، ومصــــرفاً آخــــر في الــــدعوة إليــــه والــــدفاع عنــــه بالألســــنة والأقــــلام، إذا تعــــذر الــــدفاع عنــــه 

 .سنة، وألسنة النيرانبالسيوف والأ

ألا إن إيتـاء جميـع المسـلمين أو أكثـرهم للزكـاة، وصـرفها بالنظـام، كـاف لإعـادة مجـد الإسـلام، بــل "
لإعــادة مــا ســلبه الأجانــب مــن دار الإســلام، وإنقــاذ المســلمين مــن رق الكفــار، ومــا هــي إلا بــذل 

وب الــتي ســادت المســلمين العشــر أو ربــع العُشــر، ممــا فضــل عــن حاجــة الأغنيــاء ؛ وإننــا نــرى الشــع
بعد أن كانوا سادم يبذلون أكثر من ذلك في سبيل أمتهم وملتهم، وهو غير مفروض عليهم من 

 ).٢٠تفسير المنار جـ(أهـ " رم

 

 

 

 :الزكاة من الأمة وإليها

 

معلقًـا علـى حـديث معـاذ  -شـيخ الجـامع الأزهـر الأسـبق  -ويقول المرحـوم الشـيخ محمـود شـلتوت 
أعلمهـم أن االله افـترض علـيهم في أمـوالهم صـدقة : (ل له فيه الرسول صلى االله عليـه وسـلمالذي قا

 ).تؤخذ من أغنيائهم فتـُرَد على فقرائهم

يــدل هــذا التعلــيم النبــوي علــى أن الزكــاة في نظــر الإســلام ليســت إلا صــرف بعــض أمــوال الأمــة، "
ليسـت إلا نقـل الأمـة بعـض : بعبـارة أخـرىو . ممثلة في أغنيائهم، إلى الأمة نفسها، ممثلـة في فقرائهـا

مالها من إحدى يديها، وهـي اليـد المشـرفة، الـتي اسـتخلفها االله علـى حفظـه وتنميتـه والتصـرف فيـه 
إلى اليد الأخرى، وهي اليد العاملة الكادحـة، الـتي لا يفـي عملهـا بحاجتهـا  -وهي يد الأغنياء  -

الإســلام عقيــدة "كتــاب " (وهــي يــد الفقــراءأو الــتي عجــزت عــن العمــل، وجعــل رزقهــا فيــه ومنــه، 
 ).لشلتوت" وشريعة

 

 



 

 :مهمة الزكاة في اتمع المسلم

 

ويعرض المصلح الإسـلامي العلامـة السـيد أبـو الأعلـى المـودودي لمهمـة الزكـاة وموضـعها مـن النظـام 
 " أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة "الاقتصادي الإسلامي، في كتاب 

ألا تُترك الثروة تتجمع في موضع من  -كما قلنا من قبل   -ريده الإسلام في حقيقة الأمر الذي ي"
المواضــع في اتمــع، ولا ينبغــي للــذين نــالوا مــن الثــروة، لحســن حظهــم أو بكفــاءم مــا يزيــد عــن 
حاجــام أن يــدخروها ولا ينفقــوا منهــا، بــل علــيهم أن ينفقــوا منهــا في وجــوه يمكــن ــا للــذين لم 

 .عدهم الحظ أن ينالوا نصيبًا كافيًا من ثروة اتمع في تداولهايس

روح الســخاء والجــود والتعــاون الاجتمــاعي الحقيقــي  -في جانــب-ولهــذا الغــرض، ينشــئ الإســلام "
بتعاليمــه الخلُقيــة الســامية وطــرق الترغيــب والترهيــب المــؤثرة، حــتى يصــبح النــاس، بمــيلهم الطبيعــي، 

ادخارها، ويرغبون في إنفاقها بأنفسهم، وفي الجانب الآخر، يضع قانوناً يشمئزون من جمع الثروة و 
فهذا المقدار المعلوم من . يوجب أن يؤخذ مقدار معلوم، لفلاح اتمع وإسعاده، من أموال الناس

ولا يخفى عليـك مـا للزكـاة مـن أهميـة بالغـة في نظـام الإسـلام الاقتصـادي، " الزكاة"أموال الناس هو 
كان الإسلام بعد الصلاة، حـتى لقـد صـرح القـرآن بـأن مـن يكنـز المـال لا يحـل لـه حـتى وهي أهم أر 

رُهُمْ وَتُـزكَيهِم ِاَ: (يؤدي زكاته، فقال ١٠٣: التوبة) (خُذْ مِنْ أمْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُطَه.( 

 تطهـر مـا لم نفسها تدل على أن في الثروة التي يجمعها الإنسان نجاسة وخباثـة لا" الزكاة "وكلمة "
واالله غـــنى لا ينالـــه مـــالكم ولا يحتـــاج إليـــه ؛ إلا أن . كـــل عـــام " في ســـبيل االله% ٢.٥يخـــرج منهـــا 

تسعوا في ترفيه الفقراء وتعملـوا علـى ترقيـة الأعمـال النافعـة الـتي يشـمل نفعهـا طبقـات الأمـة كلهـا، 
سَاكينِ وَالْعَامِلِ : (فقال

َ
ُؤَلفَةِ قُـلُوبُـهُمْ وَفيِ الرقاَبِ وَالْغَارمِِينَ وَفيِ إنمَاَ الصَدَقاَتُ للِْفُقَرَاءِ وَالم

هَا وَالم ينَ عَلَيـْ
 ).٦٠: التوبة) (سبِيلِ الله وَابْنِ السبِيلِ 

فهذه هي جمعية المسلمين للتعاون الاجتماعي، وهذه هي شركتهم للتأمين الاجتماعي، وهذا هو "
 .مالهم الاحتياطي



للعاطلين مـنهم، وهـذه هـي الوسـيلة لإعانـة عجـزم ومرضـاهم ويتامـاهم وهذه هي الثروة الكافلة "
وأياماهم ومواسام وتعهد أحوالهم؛ وفوق كل ذلك هو الشيء الذي يغني المسـلم عـن التفكـر في 

فمبــدأ الإســلام الســاذج الفطــري أنــك إذا كنــت غنيــًا اليــوم، فســاعد غــيرك، ليســاعدك غــيرك . غــده
ن تشغل بالك بالتفكير فيمـا يكـون عليـه حالـك إن أصـبحت فقـيراً، فليس لك أ. إذا افتقرت غدًا

أو حال زوجك وأولادك إذا نالتكَ المنية وانتقلتَ إلى الدار الآخرة، وكيف تنجو مـن المصـائب إذا 
نزلت بك نازلة أو مرضتَ أو أصبت بالحريق أو الفيضان؟ وماذا تفعل إن كنـت علـى سـفر ولـيس 

هـي الـتي تغنيـك وتنجيـك عـن التفكـر في مثـل هـذه الأمـور إلى أبـد  عندك شيء من المـال؟ فالزكـاة
 .الآباد

مـن ثروتـك المـدخرة إلى مؤسسـة االله للتـأمين، ثم تـأمن مـن كـل % ٢.٥ليس عليـك إلا أن تـؤدي "
آفــة علــى نفســك ؛ إنــك لســت بحاجــة إلى هــذه الثــروة في هــذا الوقــت فــدع الــذين هــم في حاجــة 

حاجــام، ثم تعــود عليــك هــذه الثــروة بتمامهــا غــدًا، بــل ســتعود إليهــا، ينفقــون منهــا ويســدون ــا 
 .عليك وهي أكثر منها الآن إن افتقرت إليها أنت أو أولادك

فالـذي . وههنا أيضًا يبدو التضاد الواضح بين مبادئ ومناهج الرأسمالية ومبادئ ومناهج الإسـلام"
حـتى ينجـذب إلى بحيرتـه وينصـب فيهـا   تقتضيه الرأسمالية أن يجمع الإنسـان المـال ويأخـذ عليـه الربـا

ولكن ذلك مما لا يتفق مع طبيعة الإسلام، فهو يـأمر، إذا تجمـع المـال . كل ما عند غيره من المال
في بحيرة من البحيرات، بحفر الترع منها وتوزيع مائها إلى ما حولها من الزروع الميتة حتى تعود إليهـا 

فإنــه لا بــد لــك، إن . لرأسماليــة وهــو حــر في نظــام الإســلامإن تــداول الثــروة مقيــد في نظــام ا. الحيــاة
أردت أن تأخذ المـاء مـن حـوض الرأسماليـة، أن يكـون مـاؤك موجـودًا فيـه مـن ذي قبـل، وإلا فلـيس 

ولكــن المبــدأ الــذي يجــرى عليــه . لــك، بحــال مــن الأحــوال، أن تنــال منــه ولــو قطــرة واحــدة مــن المــاء
ن المـاء مـا يزيـد عـن حاجتـه، فليصـبه في هـذا الحـوض، نظام حوض الإسلام، أنه مـن كـان عنـده مـ

فالظـاهر أن هـذين الطـريقين متضـادان فيمـا بينهمـا مـن . ومن كان في حاجة إلى الماء فليأخذه منه
حيـــث أصـــلهما وطبيعتهمـــا، ولـــيس الجمـــع بينهمـــا في نظـــام اقتصـــادي إلا الجمـــع بـــين الضـــدين في 



-١٢٨أســس الاقتصــاد في الإســلام ص(أهـــ " لحقيقــة الأمــر، ولا يكــاد يمــر ذلــك بخلــد رجــل عاقــ
١٣١.( 

 

 

 

 :سمة بارزة من سمات الزكاة في الإسلام

 

عـــن " الأركـــان الأربعـــة"ويتحـــدث الداعيـــة الإســـلامي الجليـــل الســـيد أبـــو الحســـن النـــدوي في كتابـــه 
ح فمــن أبرزهــا وأعمقهــا في التــأثير مــا يقــترن ــذه الفريضــة مــن رو . سمــات الزكــاة الإســلامية البــارزة

ثم يعـرض لسـمة أخـرى ذات . وهـي الـروح الـتي تتجـرد منهـا الضـرائب الرسميـة. الإيمان والاحتسـاب
 :أهمية ودلالة بالغة، فيقول

والســمة الثانيــة البــارزة الــتي تميــز الزكــاة عــن ســائر الجبايــات والضــرائب، الــتي كانــت تفُــرض في زمــن "
نا الحاضــــــر في الجمهوريــــــات الملــــــوك والســــــلاطين، وفي عهــــــد الحكومــــــات الشخصــــــية أو في عصــــــر 

وحكومــــات الشــــعوب، وتجعلهــــا تختلــــف عنهــــا اختلافــًــا واضــــحًا في البدايــــة والنهايــــة، وفي النتــــائج 
والآثــار، هــي وضــعها الشــرعي الـــذي قــرره الرســول صــلى االله عليـــه وســلم بلفظــه المعجــز الحكـــيم، 

نيـــائهم، وتــُـرد علـــى تؤخـــذ مـــن أغ: (فقـــال. وتعبـــيره النبـــوي الـــدقيق الـــذي يُـعَـــد مـــن جوامـــع الكلـــم
وذلــك وضــع الزكــاة الأصــيل الشــرعي الــذي كانــت عليــه، ويجــب أن تكــون عليــه إلى أن ) فقــرائهم

يــرث االله الأرض ومــن عليهــا، فهــي تؤخــذ مــن الأغنيــاء الــذين يســتوفون شــروط وجوــا، ويملكــون 
ا إلى رأي النصــاب المعـــينّ المنصــوص، وتُصـــرف في مصــارف عينهـــا االله تعــالى في القـــرآن، ولم يكلهـــ

ـَـــا الصــــدَقاَتُ للْفُقَــــراء: (مشــــترع أو مقــــنن، أو حــــاكم أو عــــالم، وهــــو قولــــه تعــــالى الآيــــة ) .... إنم
وتفضــل الشــريعة، وتــرجح الأحاديــث النبويــة أن تُصــرف هــذه الصــدقات علــى فقــراء ). ٦٠:التوبــة(

 .البلد الذي تجُبىَ فيه

كـن دقيقـة كـل الدقـة، ولا أمينـة كـل الأمانـة وكذلك كان نظام الزكاة حتى في الحكومـات الـتي لم ت"
ثـُل الإسـلامية العليـا في الحكـم والسياسـة

ُ
فلـم يحُـرم الفقـراء . في تطبيق الأحكام الشـرعية، وتحقيـق الم



" الخــراج"كتــاب (والمســاكين حقهــم في ظــل هــذه الحكومــات، ولم تتعطــل حــدود االله كــل التعطــل 
برهــان ســاطع علــى مــا كــان مــن  -فة خاصــة بصــ -لقاضــي القضــاة الإمــام أبي يوســف ومقدمتــه 

اهتمام في أوج الدولة العباسية بأحكام الخـراج والزكـاة والصـدقات فإنـه كتـب هـذا الكتـاب العظـيم 
في هـــذه الحكومـــات، الـــتي يبـــالغ كثـــير مـــن المـــؤرخين "). هـــارون الرشـــيد"بـــاقتراح مـــن أمـــير المـــؤمنين 

فهــا عــن تعــاليم الإســلام، بــل ثورــا عليهــا، كمــا المغرضــين، والبــاحثين المستشــرقين في ذمهــا، وانحرا
 .يقولون

وبــالعكس مــن ذلــك، الجبايــات والضــرائب والمكــوس، الــتي تفرضــها الحكومــات اليــوم، فهــي صــورة "
تؤخـذ  -العادلة منها واحفة، والصغيرة منهـا والضـخمة-مقلوبة معكوسة للزكاة، فهذه الضرائب 

إــــا تجتمــــع بعَــــرَق جبــــين . الرؤســــاء والأغنيــــاء والأقويــــاءمــــن الفقــــراء وأوســــاط النــــاس، وتُـــــرَد علــــى 
الفلاحين، والعملة والصناعين، والتجار الذين يشتغلون ليل ار في متاجرهم ودكاكينهم وتُصرف 

في استقبال رؤساء الجمهوريات الزائـرين  -بل بقسوة نادرة، ووقاحة زائدة  -هذه الأموال بسخاء 
الخياليــة الأســطورية، وفى المهرجانــات الــتي " ألــف ليلــة وليلــة"شــبه ولائــم للــبلاد، وفى ولائمهــم الــتي ت

يحتفــل ــا بــين حــين وحــين وفى مــآدب الســفارات في الــبلاد الأجنبيــة الــتي تجــري فيــه الخمــر جــري 
الأار، وفي دعايات الحكومة التي تستنفد موارد الشعب وتمتص دماءه، وتحـول بـين رجـل الشـعب 

صـــحفيين الأجانـــب، ووكـــالات الأنبـــاء ورواتـــب المـــذيعين البـــارعين الـــذين وقوتـــه، وفي جعـــالات ال
حـــذقوا فـــن تلفيـــق الأخبـــار، واـــام الأبريـــاء، وتشـــريح الأحيـــاء مـــن المنافســـين والأعـــداء، وتكـــاليف 
الصــحف الــتي تعتــبر أهــم وأنفــع مــن أقــوى الجيــوش، وأحــدث الأســلحة، فمــا مــن حكومــة شــعبية 

ة أو اشتراكية، إلا وهي تمتص دم الشعب كالإسفنج، وتصـبه في ديمقراطية، ولا من حكومة شيوعي
بحر الدعاية والرشاء السياسي، والتلبيس الصحفي، ومحاكمة المعارضين من اـرمين وغـير اـرمين، 
فلا أدق تصويرًا ولا أصدق تعبيراً في وصف هذه الضرائب، التي تقوم عليها الحكومات اليوم، من 

لــذا كانــت الزكــاة الإســلامية الــتي فرضــها االله " فقــرائهم وتُـــرَد علــى أغنيــائهمتؤخــذ مــن "إــا : قولنــا
إذا  -" ضــريبة"علــى عبــاده الموســرين لطفًــا ورحمــة بالأمــة، ونتيجــة لنعمــة النبــوة الــتي لا نعمــة فوقهــا، 

أقــل الضــرائب مقــداراً وأخفهــا مؤنــة، وأعظمهــا يمنًــا وبركــة،  -كــان لا بــد مــن إطــلاق هــذه الكلمــة



ــرَد علــى فقــرائهم: (فائــدة، لأــاوأكثرهــا  -١٢٠الأركــان الأربعــة ص(أهـــ ) تؤخــذ مــن أغنيــائهم وتُـ
١٢٢.( 

 

 

 

 

 

فــإني أهــدي هــذه الدراســة إلى رجــال الفكــر والتشــريع المــالي والضــريبي ليعلمــوا كيــف ســبق .. وبعــد 
أفضــــل متضــــمنة " الزكـــاة"الإســـلام الــــنظم الماليـــة والضــــريبية الحديثـــة فشــــرع هــــذه الضـــريبة المحكمــــة 

المبادئ، وأعدل الأحكام، وأنبـل الأهـداف وأقـوى الضـمانات، ثم لينزلـوا علـى حكـم الشـرع الـذي 
يـــدينون بـــه، والواقـــع الـــذي يعيشـــون فيـــه فيراعـــوا معتقـــدات الأمـــة الـــتي يُشـــرعون لهـــا، ويضـــعوا هـــذه 

تقتضيه الحال من في مقدمة الضرائب التي يسنوا، ثم يفُرعوا ويكملوا بما " الزكاة"الضريبة المقدسة 
 .ضرائب تصاعدية أو نسبية

وأهــدي هــذه الدراســة إلى رجــال الضــمان الاجتمــاعي، ليعلمــوا علــم اليقــين أن هــذه الفريضــة هــي 
لمختلــف ذوي الحاجــات في اتمــع، بــل  -في تــاريخ الإنســان-أول إعانــة تــُنظم بواســطة الحكومــة 

الحكوميـة لإعانـة الضـعفاء والمحتــاجين، لا  هـي حـق معلـوم لهـم وفريضـة مــن االله، وأن تـاريخ التـدابير
كمـا أن الضـمان الاجتمـاعي لـيس مـن مسـتوردات الغـرب،   -كما قيـل-يبدأ بالقرن السابع عشر 

 .ولا من مبتكرات العصر، بل هو نظام إسلامي أصيل، وفره الإسلام للمسلمين وغير المسلمين

أسمــاءً ووجوهًـا عربيــة أو شــرقية، وقلوبــًا وأهـدي هــذه الدراســة إلى المثقفــين العصـريين الــذين يحملــون 
الديانـة الإسـلامية، وهـم أجهـل  -رسميـًا  -وعقولاً أوروبية أو أمريكية أو روسية أو صينية، يتبعـون 

إليهم هذه الدراسة ليعلموا أن الإسلام ليس دين صومعة ولا كهنوت، وإنما هـو .. الناس بالإسلام
وأوضـح مثـل . ا وآخرة، حرية وعدل، حقوق وواجباتدين ودولة، عقيدة ونظام، علم وعمل، دني

 .لذلك نظام الزكاة



وأهدي هذه الدراسة إلى كافة الشعوب الإسلامية وحكوماا المعاصرة؛ لتراجع موقفهـا مـن شـرائع 
الإســـلام ونظمـــه، ومنهـــا الزكـــاة، عســـى أن تزيـــل التنـــاقض القـــائم في حياـــا، وتطـــرد مـــن دســـاتيرها 

تشريعي كما طردت الاسـتعمار السياسـي والعسـكري، ويعـود الإسـلام دينهـا وقوانينها الاستعمار ال
 .ومصدر قوانينها وأنظمتها

أهــدي هــذه الدراســة إلى المشــتغلين بالفقــه الإســلامي، والثقافــة الإســلامية والــداعين إلى .. وأخــيراً 
ن والســنة، مــا تطبيـق نظــام الإســلام، لعلهــم يجــدون في هــذه الدراســة الفقهيــة المقارنــة في ضــوء القــرآ

يزيـدهم إيمانـًا بـأن هــذا الـدين قـادر علـى مواجهــة التطـور، وقيـادة الحيـاة مــن جديـد، وتوجيـه دفتهــا 
 .إلى الحق والخير والعدل، في ظل شريعته الخصبة المثرية، الصالحة المصلحة لكل زمان ومكان

 .أن الحمد الله رب العالمين: وآخر دعوانا


